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مقدمة المحفق 


الحمد للَهِ رب العالمين؛ نحمده سبحانه ‏ حَمِدًا يوافي نعمه ويكافئ مزیده» 
ونسأله من فضله العظيم أن یلهمَنا الهدى والرشاد» وأن یوفقنا -بمنه وكرمه ‏ إلى 
الصواب والسداد وأن يفتح علينا فتحه على الصالحين من عباده» وأن يجعلنا من 
الذين يستمعون القول فیتبعون آحسنه وأن يجعل ما نسمعه وما نعلمه حجة لنا 
ونورًا في بصائرناء وهداية في قلوبناه وسكينة في نفوسناء كما نضرعٌ إليه سبحانه 
أن يهدينا لما اختلف الناس فيه من الحق بإذنه» فإنه يهدي من يشاء إلى صراط 

ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه» وإمام رسله وصفوته من خلقه» نبي الرحمة 
وشفیع الأمة» الناطق بوحيه» والصادع بأمره» سيدنا محمد صلی الله وسلم وبارك 
عليه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدین“'' 

وبعد. 

فهذه طبعة جديدة لكتاب «آداب الدين والدنیا» وهی طبعة منقحة ومزيدة» 
قامت بها «دار ابن الجوزي» بالدمّام راجين من الله تعالى أن يتقبّل من صالح 
الأعمال» وأن يرزقها القبول» وأن تكون أشع الطبعات. Ù‏ 

وقد بدأت فكرة تحقيق هذا الكتاب أثناء عملي بتحقيق ق کتاب «فيض القدیراء 
تلك الموسوعة التي تضم ما يزيد عن عشرة آلاف حدیثہ مع الشرح المستفیض 
وكان صاحب الشرح - الإمام المُناوي ‏ ينقل آراء وعباراتٍ من کتاب «أدب الدنيا 
والدین)ء فكان العثور عليها من الصعوبة بمكان» وذلك لأن المطبوع من هذا 


(۱) من مقدمة أستاذنا الفاضل العجمى دمنهوري خليفة» لکتابه: «اللباب فى البر والصلة 
والآداب». 


آداب الدین والدنیا 


الکتاب - المحقق منه وغیر المحقق - لا يحتوي على فهارس تُعين البااحث أو 
القاری في العثور على بُغيته» سواء کان ما ببحث عنه معنی آية قرآنية» أو حديثِ 
نبوي» أو حكمة» أو قول مأئو أو بیت شعر أو غير ذلك. 

فدفعني ما سبق إلى تحقيق ذلك الكتاب» وأيضًا لما يحتويه هذا الكتابُ من 
آداب إسلامية» وحكم وأمثال وأشعار» تعين المسلم المتدينَ على فهم أخلاق 
هذا الدين القيم» دين الإسلام. 

ولهذا الكتاب عدة طبعات ما بين تحقیق. وتعلیقء وعناية» وشرح ألفاظء 
وترتيب فقرات» وطباعته في حلة أنيقة جديدة... إلخ؛ كل تلك الطبعات خلت 
من التحقيق العلمي» بالرجوع إلى الأصول المخطوطة لهذا الكتاب والمطابقة 
بينهاء والخروج بصورة للكتاب أقربٌ ما تکون إلى نسخة المؤلف. 

مما دعاني إلى البحث عن أصول هذا الكتاب في دور الكتب» وتم بحمد الله 
العثور على ثلاثِ مخطوطات في «دار الكتب المصرية» يأتي وصفها. 

توجد طبعة لهذا الكتاب تعتبر من آقدم الطبعات وأدقّهاء فقد طبعت عام 
(6 ۱٩۱م)‏ بالمطبعة الاميرية بالقاهرة بعناية وزارة المعارف العمومية. 

وطبعة ثانية» طبعت عام (۱۹۵۵ع)» وهي طبعة محققة على آصول خطية. كما 
آشار محققها الأستاذ مصطفی السقا یله . وقد اعتبرتهما نسختین یعتمد 
عليهماء وقمت بعمل مقارنة بینهما وبين الأصول الخطية وأثبت ذلك في الحواشي: 
وآشرت لهما ب«المطبوعة». ۱ 

وقام بشرح الکتاب آویس وفا بن محمد بن آحمد بن خلیل بن داود الارزنجاني» 
العریف بخان زاده - رجمه الله تعالى» وجزاه خيرًا ‏ والمطبوع في الا ستانة عام 
(۰)۸۱۳۲۸ وسماه «منهاج الیقین شرح أدب الدنیا والدین)ء وقد استفدت من 
هذا الشرح» في نقل بعض المعاني والالفاظ المحتاجة إلى شرح. 


(١)‏ الااستاذ م ص مله محمد صالح یو سف السقاء من موالید القاهرة عام (۱۸۹۰م) تخرج في 
كلية دار العلوم» وعمل بالتدریس بكلية الآداب جامعة القاهرة» توفي عام (۹٦۱۹م).‏ 


مقدمة المحقق ۱ : 
کر اسم اٹکتاب: 


اشتهر هذا الکتاب پاسم: (آدب الدنیا والدین»» وطبم آکثر من مرة» سواءً 
محققا أو غير محقق» وما اعتنی بهذا الموضوع آحد إلا ما كان من الأستاذ 
مصطفی السقاء الذي آشار في مقدمة الطبعة الذي قام بتحقیقها إلى أنه يوجد على 
إحدى النسخ المخطوطة التي اعتمد عليهاء اسم الكتاب: «المراتب العليا في 
آداب الدين والدنیا"؛ ومع ذلك سمّی الكتاب باسم «أدب الدنيا والدين». 

قال الإمام السبكي في «طبقات الشافعية») )۲٦۷ /٥(‏ - في ترجمة الإمام 
الماوردی _ : (صاحب الحاوي. والإقناع. في الفقه» وأدب الدين والدنيا». 

وقال عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» :)٦4۹/۲(‏ «من تصانيفه: أدب 
الدین والدنیا». ۱ 

وخالف ابن العماد في (شذرات الذهب» (۲۱۸/۵) فسماه: «آدب الدنیا 
والدین». 

فآثرت الاسم الذي اتفقت عليه النسخ الشلاث التي اعتمدت علیها في 
التحقیق» والله المستعان. 

گے منهج التحقیق: 

مع مراعاة متطلبات التحقیق العلمية» من مقابلة النسخ المخطوطة والمطبوعت 
وضبط النص» ووضع علامات الترقیم» وتقسیم النص» وغیر ذلك» فقد قمت بما 
يلي : 

١‏ -استعان المولف - کغیرہ من الأدباء والفقهاء الذين ليس لهم عناية بحفظ 
الأحاديث النبوية - بأحاديتٌ كثيرة لا أصل لهاء أو موضوعة أو ضعيفة جداء أو 
يروي الحديث بالمعنی» وقد قام أخونا الشيخ طارق بن عبدالواحد باخراج . 
الأحاديث تخريجًا علمیا ونقل آراء وأحكام العلماء السابقين والمعاصرين عليها 
صحة وضعفاء فجزاه الله خيرًا. 


هم آداب الدین والدنیا 


۲- قمت بتخریج الأقوال والحکم والأمثال والأشعار بقدر المستطاع فكثيرًا 
منها يُنسب لاکثر من قائل» وهذا التخریج يزيد من قيمة التحقیق فهو تحقَق لما 
ینقله المؤلف عن الاخرین؛ فان کان ینسبه إلى قائله» فتصحح العبارة إن كان فیها 
خللء وان لم ينسبهاء آنبه على ذلك في الحاشية بأن هذا المعنی ینسب إلى فلان. 

وهذا المنهج اتبعته في جمیع أعمالي في التحقیق؛ کتحقیق کتاب «الترغیب 
والترهیب» للحافظ المنذري» وتحقیق کتاب «فیض القدیر» للحمام المُناوی"ا 
فهو وان كان جهدًا زائدًاء وعملا مضتاه ولکنه تو ثيق آعمق للعمل وقد اتبعت 
في هذا المنهج علماء اجلاء سبقونا فی لهذا المجالء فجزاهم له خيرًا. 

۳ قمت بالترجمة لجمیع آصحاب الاقوال والحکم والاشعار الموجودین 
بالكتاب ترجمة مختصرة ثم التعقیب بمصادر الترجمف لمن آراد الاستزادق 
وهذه الترجمة لها آثر - أيضًا - في توثية یق النص؛ وفي صحة اد من آصحاب 
هذه النصوص. 

٤‏ - قمت بعمل الفهارس التالية: 

- فهارس للایات القرانية. 

- فهارس للأحاديث النبوية. 

- فهارس للآثار والحکم والأمثال. 

- فهارس للأشعار. 

- فهارس للرجال المترجم لهم. 

- فهرس للموضوعات. 


۸4 


(۱) يسر اللَّهُ آتمامهما على خیر فالأول تم الانتهاء من تحقيقه على ثلاث نسخ خطية قدیمة 
والرجوع إلى الاصول المنقول منها الکتاب؛ بتحقیق وتعلیق لم آسبق إليه - فیما اعلم - 
والحکم علی الاحادیث ومقارنتها باصحيح وضعیف الترغیب والترهيب» للشیخ الالباني 
ینتب والحمد للَّهِ رب العالمین. 
والثاني قد تم منه مجلدان سرت فیهما على هذا النهج في التحقیق والرجوع بالتصوص إلى 
المصادر المنقول منهاء ونقل آراء وأحكام العلماء في الحکم على الحدیث قديمًا وحدیثا. 
اللهم أتم علينا فضلك بالتوفيق يا كريم. آمين 


مقد مه المحتق ۱ 


واللّه المستعان على إتمام هذا العمل على خير وجي وأن یتقبله المولی كاف 
وأن ينتفع به كل من اطلع عليه واعتنى به. وأن يجعله في صحيفة حسناتي يوم 
القيامة» وفي صحائف كل من أعانني بنصيحة أو أسدى إلى معروفا. 

وأخص بالذكر والشكر فضيلة الأستاذ الدكتور: العجمي دمنهوري خلیفة 
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر والذي تفضُل مشكورًا بمراجعة تحقيق 
الکتاب» فجزاه الله خيرًا. 

وكذلك آتوجه بالشکر لکل من آعان وساهم في ظهور هذا الکتاب. 

وصل اللہ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وق وعلی آله وأصحابه. 
وأزواجه وأنصاره» وآل بيته» وحَمّلة علمه» کلما ذکره الذاکرون» وغفل عن ذکره 
الخافلون. 

وکنبه 
آبو عبدالرَحمن 
علي عبدالمقصود رضوان 


الحيزة: ۱۰۹۷۱۱۱۹۷ ۰/ ۰۱۱4۹۹71 
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آداب الدین والدنیا 


مقدمة مخرج الا حادیث والمعلق على الکتاب 
۔ عفا الله عنه - 

الحمدٌ لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاةٌ ة والسلام على 
حبيبنا محمدٍ وأصحابه وآله» وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم ينتهي كل عبدٍ 
إلى مصيره وماله. 

آما بعد: 

فهذا هو کتاب (آداب الدین والدنیا» للومام الكبير علي بن محمد بن حبیب 
الماوردي یانب نقدمه الیوم في طبع جدیدة؛ آملین من الله تعالی آن تکون 
خالصةً لوجهه الكريم» وأن نکون قد وفقنا في خدمتها على الوجه اللائق ق بمکانة 
الکتاب وقیمته العلمیة وأن تکون ذُخرّا لنا یوم تتقلّبُ فيه القلوبُ والأبصار. 

آریذ فی هذه المقدمة إبرارٌ النهج المتبع في التعليق على هذا الکتاب القیم؛ 
لیکون القاری الكريمٌ على بين ية من آمره وليوافيّتي بما يراه من ملاحظاتِ حول عملي 
الضئیل؛ ليتمّ التعديل إلى الأصلح في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى ‏ . 

لقد اطلعت على المطبوعات السابقة بقة لطبعتنا هذا» وتأملت فيها - خاصة من 
ناحية تخریج الا حادیث - ؛ وكنتٌ أعجّبُ غایة العجب من هذا التقصیر الشدید 
في الاعتناء يحديث النبي + بل إن بعض المحققین الافاضل آو الذین اعتنوا 
هذا کاب کانوا رون في ديه أنهم تركوا تخريج الأحاديث عمد سني 
لا يحصّل إثقال في الحواشي!!! في الوقت الذي رأيناهم أثقلوا الحواشي 
راج كل من مهم أو بغر لك من التليقات! وهنا حر لا اسب لکن مد 
المعلوم عند أهل العلم والإنصاف أن تخريجَ حديثِ رسول الله اة والاعتناء به 
آهم بكثير من تلك الأمور؛ لآن آحادیثه و تشريعٌ للأمة» فينبغي أن یعرف 
صحیخها من سقيمهاء وثابتها من باطلهاء حتی يسيرٌ الناسٌ على بصيرة من دينهم. 

وکانت ححجة بعص الأفاضل الآخرین في 7 الاعتناء ء بتخريج أحاديث النبي 
ایا آن الکتات کتات (آدت »!۱ وهذه کلمة حق رید بها باطل» فليس معنی آنه 


LL 
1 مقدمة مُخرٌّج الأحاديث والمعلق على الكتاب‎ 


كتابٌ أدب أن يْهِمَل آهم ما فيها - وهو كلام الصادق الأمين يك - » وإلا فلو اتبعنا 
هذا المنهجٌ في جمیع کتب الآداب لما رأينا کتاجا مها يخرجٌ محقَقًا تحقيقا با 
بل ویتصدّی له جهابذةٌ النقاد كما هو مشهورٌ معلوم ؛ بل ولترکنا بیان الحق في ۱ 
کتب «الأدب» إذا کان فيها انحرافات عقدية أو سلوكية» وهذا مما يأباه اللّهُ ك 
ورسوله هة والمنصفون من أهل العلم. 

وكذلك رأيتُ في بعض الطبعاتِ تخريجًا مخلا جذّا بالأحاديث النبویق فقد 
يكون الحدیث في أحد الكتب السّتة - أو عند الجماعة » ثم نرى المُخرٌج قد 
بعد النجعته وعزاه لبعض كتب الموضوعات أو غير دلك. وأحيانًا قد يكتفي 
المخرج بذكر مصدر التخريج مع رقم الحديث؛ دون ذكر أقوال أئمة الحديث 
حوله تصحيحًا وتضعيماء ومعلومٌ أن الغرض الرئيس من التخريج ‏ كما قال أئمة 
الحدیث المحققون هو معرفة درجة الحديث وئبوته من عدمه خاصةً وأن القاری 
إنما يريد الكتاب الذي یوفز عليه الوقت والجھد في معرفة درجة الحدیثِ وبعض 
من خرّجه - إن كان من المعتتين هذا العلم الشريف ‏ » خاصةٌ وأن تخريج 
الحدیث ومعرفة درجته - في هذا العصر - 7 تيسّر إلى حد بعيد» عن طريق الفهارس 
الميسّرة وأجهزة الحاسب الالي وغیر ذلك 

ولیعلم - علم ربّي - أنني لا آغوز ولا أطعَن بتلك الکلماتِ السابقة بقة الا ساتلة 
الأفاضل الذين خدموا هذا الكتابَ النفيس من قبل, فليس لهذا - بحمد الله - مبدئي 
ولا منهجي» لكنني أردثُ ‏ فقط - بیان ن حقيقةٍ لمسٹھا تجاه كلام رسول الله كك 
الوارد في الطبعات السالفة لهذا الکتاب: واللَهُ تعالی الهادي إلى سواء السبیل. 

ومن هنا یمکن تلخيص عملي المتواضع في النقاط التالية: 

٭ أولا: فيما يتعلق بتخریج الا حادیث النبوية الشريفة: 

١‏ -خرّجت آحادیثه لا تخريجًا وسطًا بين التقصير المُخل والتطويل المّمل 
 )۱(‏ ليس معنى كلامي أن الحاسب الآلي كاف في العمليات العلمية» نعم هو میس إلى حدٌ كبير؛ 


لکن لا يغني ہٰذا عن الرجوع إلى الكتب المحققة لأهل العلم الثقات» وكذلك هو لا يبني 
طالبَ علم؛ بل لابد من تلقي العلم بالطرق الصحيحة؛ مع الحفظ والتكرار والإتقان. 


> آداب الدین واندنیا 


أسطر» فان لهذا أيضًا من التوشط الذي أت أن فدہ لقارئ لكريم الذي ل 
يكتفي - بل لا یقنمٌ - بمجرد سطر واحدٍ في التخريج» وكذلك لا يحب أن یری 
تخريجًا بلغ عدءً صفحاتٍ طوالٍ كما هو منهج بعض الأساتذة الأفاضل. 

وأذكرٌ ‏ أيضًا ‏ أن بعض من آخرج الحدیث عندهم قد یتحد لديهم مَخرج 
الحديث» وقد یختلف ولا ريب أن هذا لا یخلو من فوائد» لا سیّما عند أهل 
التخصّص فی هذا العلم السامي. 

۔ اهتممتٌ - قدرٌ طاقتی - ببيان درجة الحدیث من خلال آقوال أئمته قديمًا 
وحديثاء ومن باب التيسير والتقريب لطبقات القرّاء الكرام وخاصة الذين يُريدون 
» فإنني صدَّرتُ کل حديثٍ بحُكمه. ثم أتبعثُ هذا 
)۲( 


فقط معرفة درجة الحديث 
بذكر بعض مَن خرّجه من أئمة الحديث» وأقوالِ مَّن صحح أو ضعّف 
ہے ے ‏ هه یہ ے 5 و 
وهذا اصل عام أسير عليه دومًا في جميع أعمالي؛ حتى لو كان الحدیث في 
(الصحیحین) - أو أحدهما-ء فإنني آقول في بدایته: : (صحیح؟» ثم أذكرٌ مخر جه 
ورقم الحدیث وهذا منهج مختارٌ عند الكثير من آئمة الحديث وأهله فی القدیم 
والحدیث؛: ولیس من باب الإنصاف ۔ أحبابي - أن یحجر مَن لا يرى تصدير 
آحادیث (الصحیحین) - أو أحدهما _ بذکر درجه ة الصحة على من يرى هذل فما 
وَسِعَّ سلقنا وأئمتنا يسعُناء واللأمز یسی ‏ ول وِجْھَة هو ما € [البقرة: ۱6۰ 
ع و 3 ۱ 
۳ عندما أقول في بعض الاحادیث: «لا اعلم له أصلاا فھذا نفي لعلمي 
5 ۳ ۰ 00 یہی گی رو مر 3 ۰ 
القاصرء وليس ادعاءً للنفي المطلق - اللهم إلا إذا نقلته عن علم من أعلام هذا 
)1( فهناك طائفه من طلبة العلم المبتدئین؛ والذين يهتمُون بمعرفة الصحيح من حدیثه ی من 
غيره» إنما يحبون فقط أن یعرفوا درجة الحديث» ولا يهتمون كبير اهتمام بذكر من خرّجه 
فکان في تصدیر کل حدیث بذکر درجته توفيرًا عليهم من قراءة أسطر التخریج كافةً. 
(۲( ولا یخقی على القارئ الكريم وجوڈ با جديدة يعض كتب الحديث» قد تختاف فيه 
الترقيمات» وقد آرجع - لسیب أو آخر - لأكثر من طبعة للكتاب الواحد. والأمرٌ يسير - إ 
شاء الله تعالی -» والوصولّ للحديث في الكتب أصبح سهلا ميسورًا بحمده تعالی. 


مقدمة تُخرٌّج الأحاديث والمعلق على الکتاب 


الشأن_؛ فليس أمثالي ممن يحق لهم مثل تلك الدعاوی المطلقة التي حص الله بها 
جهابذة علم الحديث وأئمّته. 
آحاول جاھدًا ذکز آقوال من وقفت علیهم من أهل الحدیث - قدامى 

ومعاصرین ,-حتی لو اختلفت آراژهم فأذكر - في الحدیث الواحد من صححه 
ومن ضعفه - حتی لو صرت الحديتٌ بحکم آحدهم دون الآخر - » فان منهجي 
الذي اخترته في هذا الأمر أن أحترمَ جمیع الآراء» وأترك النقدَ والتحقیق وفصل 
النزاع بين المختلفین لأهل الاختصاص في هذا الفَنٌ العظيم» وقد تعلمت - فیما 
علّمني ال تعالى أن أحترم علماءنا جمیفاه وأقدّر منلتهم وجهودهم» ولا أحبٌ 
أن أكون مثل بعض الأفاضل ممن يجعلون من قول عالِم ما كأنه قرآن يُقبل مباشرة 
بلا رد ولا نقد؛ فان هذا - من وجهة نظري المتواضعة - منهج ضادٌ جدًا على العلم 
وأهله. فلا أدٌعی لأحدٍ العصمةء ولا هدر مکانةً عالم مشهود له بالمتانة في علمه 
حتی لو انتقده بعض أقرانه» أو عَمَره بغامزة - » فهذا الأمرٌ بينهم وبين بعضهم 
البعض من نا حية» وبينهم وبين رهم 6ل من ناحيةٍ آخری» أما قیمتهم العلمية 
فمصونةٌ لد وأقدّر الكل وأٹھلُ من معین الجميع» ونسأل ال تعالى أن يخفرٌ 
لهم» وأن يرفع في الدنيا والآخرة أقدارّهم. 

وأنبّهُ - كذلك - إلى أنني إذا ذکرث قول عالِم في التصحيح والتضعيف» ولم 
أذكر بجواره مكانَ التصحیح والتضعيف. فا معنه أنه في أحد الكتب التي ذكرتي 
في التخریج بأرقامها قريبًاء والتي قام هذا العالِمُ بالحکم على أحاديثهاء فمثلا 
أقول: صحيح» رواه البخاري في «الأدب المفرد» (برقم كذا)» وابن حبان (برقم 
کذا)... إلخ» ثم أقول ‏ مثلًا : «وصححه الشیخ الألباني»» فهذا معناه أنه صححه 
فی هذين المصدرين المذكورين أو أحدهماء ولا یلز م أن أقول: «وصححه الشیخ 
الالبانی في «الأدب المفرد» رقم کذا) اکتفاء بالرقم السابق. 

٥‏ في الأحاديث التي لا تيت ۔ خاصةً ‏ قد أذكدُ ‏ بعد بیان حالها ‏ بعص ما 
يُغني عنها مما هو في معناها. 


آداب الدین والدنیا 


“ - سیلاحظ القارئ الکریم أن الامام الماوردي نله كثيرًا ما يورد الحدیث 
بالمعنی ۔ لا باللفظ -۰ وأحيانًا قد یلفق بين حديثين فی حديث واحد. فأبیّن ذلك 
بحمد اللّه تعالی وکان من الجلیؿ جدًا أنه یله لا یَعتنی بانتقاء الثابت من غیره؛ 
لذا رآینا فی هذا الکتاب الكثيرٌ من الضعيف والموضوع وما لا أصل له. 

هذه هي هم الأمور التي تتعلقٌ بتخریج أحاديث الحبیب يكل. 

٭ ثاتيا: فيما يتعلق بالتعلیق عل یالکتاب وتنسيقه: 

١‏ -بیّنت معاني المفردات والجَمَّل قَذْرَ طاقتي؛ توفيرًا على القاری الكريم من 
الرجوع للشرح أو المَعاجم المختصّة"'". 

۲ نقَدتُ ما ریت أنه یحتاج إلى نقد مما آورده المصنف يَانه؛ خاصة فیما 
یتعلق بعقیدته الأشعريّة» أو فیما آورده من آخبار رأيت أن فیها بعض المخالفات 
الشرعية» كما يراه القارئ الفاضل في موضعه ولا ریب أنه قد يفوتني مواضم 
أخرى لقلة علمي وضيقٍ نظري. 

۳- عملت على ترقيم آخبار الكتاب جميعًا ‏ آحادیثه وآثاره ء ورأيت هذا 
من باب حسن التنسيق والتقريب لمادته» وهو أمرٌ لم أرَ أحدًا سبق إليه في الطبعات 
السالفة فأرجو أن يكون عملا نافعًا. 

4 - اهتممنا ‏ فضيلة الشيخ المحقق وأنا ‏ بضبط النص بالشکل بصورة معتدلة؛ 
فلم نستحینْ أن يكون التشکیل كاملا على کل حرف؛ بل جعلنا التشکیل يُعينُ 
القارئ على الاسترسال في القراءة دون تعثر أو توقفب-بعون الله تبارك وتعالى -. 

ه ‏ وضعت عناوينَ بين معقوفتين [ ] تقرّب ما تحتها من مضامين الکتاب» 
وكذلك وضعت ترقیماتِ للتقسيمات والتنويعات التي آوردها المصنف ی 
من باب التيسير وربط أقسام الكتاب بعضه ببعض؛ وأحيانًا ‏ كما سيلحظ القارئ 
الکریم - كانت تقسيمات الامام مرهقة عسِرةً متداخلة» فحاولت - قدر الطاقة - 
)١(‏ وقد اخترث أن يكون بیان المعاني مما تبدََّى لي من سياق الكلام أو غير ذلك» ولم أرجع إلى 

الشرح ‏ «منهاج اليقين» إلا نادرّاء وقد بیّنت المواضع التي رجعت إليه فيها في الحواشي. 


مقدمة مُخرٌّج الأحاديث والمعلق على الکتاب ۱ 


وضع الترقیماتِ الصحيحة لتلك التقسيمات» فلو وجد القارئ الكريمٌ خطأ فی 
ترقيماتي فلْيّلتمس لأخيه عذرًا. 

5 - أحيانًا قليلة ضع من عندي كلمة بين معقوفتين [ ] لاتمام معنى السياق. 

۷۔ ميرت تعليقاتي عن تعلیقاتِ فضيلة الشيخ المحقّق بذكر الحرف [ط] 
- هكذا بين معقوفتین - في نهاية کل تعلیق ۱ وهذا ما أستحسئه دومًا في الأعمال 
المشتركة؛ وهو ما سبقنا إليه الكثيرٌ من الأكابر وغيرهم؛ حتى لا یسب مر لأحدٍ 
- خاصة عند النقد ‏ وهو بريءٌ منه» وقد رأينا مثل هذه النسبة عند بعض العلماء 
الذين اشتركوا في تحقيق بعض الكتب العلمية» فعند النقد قد یسب قول ما للعالم 
الفلاني» ويكون هذا الكلامٌ المنتقد إنما هو للعالم الآخر الذي اشتّرك معه في 
الکتاب. فإذا كان هذا في العلماء» فما البال مع أمثالي من الأغمار؟! وهذا الأمر 
- أيضًا ‏ قد استشرت فيه بعض الناصحین, فأشار علي - وأكّد ‏ بأهمية تمییز 
العملین عن بعضهماء وهو ما شرح له صدري ‏ بحمد الله تعالى -. 

۸ - قد يجدٌّ القارئ الکریم تفاوتا في تعليقاتي على الكتاب» فأحيانًا - وهذا 
نادرٌ جدًا ‏ أسهب في التعليق ‏ كما في مسألة التحسين والتقبيح العقلیین - 
وذلك لأهمية المسألة وخطورتها على حياةٍ الأمة» وأحيانًا ‏ وهو الأكثر ‏ تکون 
تعليقاتي مختصرةً إلى حدٌ كبير» وفي مواضعٌ أخرى لا أعلّق إلا ببيان المعاني 
المشكلة» فليست المسألة فی جميع الكتاب على وتيرة واحدة» إنما الأمرٌ عندي 
«کان تابعًا للحاجة»» وعلى حسب الأمر الذي يَحتاج إلى تعلیق؛ فلیستِ الأمر 
ی وإثقال الحواشي واللَهُ المستعان. 

هي أهمٌ النقاط التي دار علیها عملي» وقد یکون هناك أمورٌ غاب عن 
من رها يلمشها القارئ لكريم تشه بلاطلاع على عملي الشئیل 


۹ 


وصدري منشرحٌ دومًا لكل نقد بنا وصح مهذب. 


)١(‏ فالأصل أن کل هامش من أوَّله لآخره - إما أن يكون للشیخ المحقق واما لي وأحيانا يضع 
الشيخ تعليقاء ثم أريد إضافة من عندي علیه فأقول تحته: «قلت» ‏ بالخط الأحمر -» وأنهي 


تعليقي بالحرف [ط]. 


آداب الدین والدنیا 


وهنا ملاحظة أخيرةٌ أحبٌّ لفت نظر القارئ ¿ الفاضل إليهاء وهو أنني ذكرت 
أنني علّقثُ على الكتاب وی معانيه» وأحيانًا قد يرى القارئ معتّى من وضع 
الشیخ المحقق _ حفظه الله -» أو تعلیقا ماه وهذا لأن عمّلنا المشترك لم يبدأ مق 
بل كان الشیخ المحقق - جزاه الله خيرًا - قد أت عمله وآنهاه تمامّاء ولمّا اطلع 
فضيلة الشیخ «سعد بن فوّاز الصّميل) ‏ صاحب دار ابن الجوزي ‏ على عملي في 
نسختي ‏ ولم أكن أَعلمٌ أن الکتاب عرض عليه بالفعل من قبل الشيخ المحقق - 
لما رأى الشیخ (سعذ) عملي ورأى فيه بعص النفع» عرض على أن يجمع بين 
عملي وعمل فضيلة الشيخ المحقّق» فكان أن وضعتٌ عملي المتواضع وأكملئه 
بعد انتهاء الشيخ من عمله» نسأل الله تعالى القبول من جميعًا. 

وأخيرًا فما كان من توفيق فمن الله تبارك وتعالى» وما كان من زلل أو خط أو 
نسيان» فهو مما جنت يدايء ويعفو الله تعالى عن كثير» وأسأله اله أن یتقبّل هذا 
العمل مني وسائزأعمالي؛ وأن تک خرف لي يوم العرض عليه فالخ کل 


بيديه» والشرٍّ ليس إليه 
هدع بطرت تا رکا عل انیت تا رن 
لہ رب العلمیت ا € [انصافات]. 
وحبہ 
أبو شعیب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 


-عفا الله عنه بر حمته - 


جمهورية مصر العربیة: هاتف/ ۰۱۱۱۱۳۸۵۳۹۵ 
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1 ہے 3چ سے 
وصف المخطوطات ہی ٤ہک‏ ہج سے 


وصف المخطوطات) 

للكتاب ثلاث نسخ خطیة بدار الكتب المصرية وهذا وصفها: 

)١(‏ نسخة (۱۱۸ تصوف/م) رقم المیکروفیلم (1۸۸٦)ء‏ عدد آوراقها 
)۲۱٦٢(‏ ورقة بکل ورقة صفحتان بکل صفحة (۱۹) سطرء عنوان النسخة: «آداب 
الدنیا والدين» لقاضي القضاة الماوردي» صاحب الاحکام السلطانیة». وتاریخ 
نسخھا (/0ه ه)» وناسخها هو سعید بن عبد المنعم هبة الله بن علي الثقفي 
العامري. وقد ضبطت بالتشكيل» ورمزت لها بالرمز ( أ)ء واتخذتها أصلاء وذلك 
لقدم نسخهاء ووضوح خطهاء واكتمالهاء ومقابلتھاء كما قال ناسخها في آخرها. 

(۲) نسخة (۷۷۸ أدب تیمور) رة قم الميكروفيلم (۲۷۹۷)ء عدد آوراقها 
(0) ورقة بکل ورقة صفحتان» بکل صفحة )۲٦(‏ سطراء تاریخ نسخها بعد 
الألف من الهجرة اسم الکتاب - كما في صورة الغلاف۔ : «کتاب المراتب العلیا 
فی آداب الدین والدنياء تألیف العلامة الشهیر الماوردی»» وکتب آعلی الصفحة: 
هذه النسخة هي المراتب العلياء وقد تسمی البغية - آفاده بعض العلماء - ء وقد 
تداولت بين العلماء وعليها تملكات» وكان آخرهم - كما يظهر في صورة 
الغلاف ‏ الشيخ محب الدين الخطیب. عام (۰)۱۳۳۷ وهي نسخة جيدة مقروءة» 
ومصححة. وضبطت بعض کلماتها بالتشكيل» ولكن بكل أسف أصابتها الرطوبة 
في كثير من صفحاتهاء كما يظهر في الصور» ورمزت لها بالرمز (ت) نسبة إلى 
(تيمور). 

(۳) نسخة (۱۰۲۸ تصوف طلعت)» رقم الميكروفيلم (58574)» عدد أوراقها 
(۱۹۸) ورقة بکل ورقة صفحتان» بکل صفحة (۲۱) سطرّاء تاریخ نسخها 
(١١٠٠ه)‏ » وناسخها هو آحمد بن موسی الملطاني» اسم الکتاب: (آداب الدین 
والدنیا» وهي نسخة مقروءة ولکن لیس علیها أي آثار للمقابلق أو التصحیح؛ 
ورمزت لها بالرمز (ط) نسبة إلى (طلعت). 


)۱( من هنا إلى نهاية المقدمة من عمل فضيلة الشیخ المحقق. [ط] 
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آداب الدين والدنيا 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة (1) 
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صورة الغلاف من النسخة (ط) 
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صورة الصفحة الاولی من النسخة (ط) 
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صورة الصفحة قبل الأخيرة من النسخة (ط) 
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ط) 
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صورة الغلاف من النسخة (ت) 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة (ت) 
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صورة الصفحة الأخيرة والغلاف من النسخة (ت) 


فن آیہا لت على شانك » راضيا عن زمالك » فا أل درك م جار عل 
عادة عصرك ء منقادا ن قلآّمه لاس عليك » متجننا على من قدمك الاس علية ولا ایهم 
بالعزلة عنهم فيمقتوك » ولا مجاهر'م بطق لم ماه > فإنه لاش توت ولار 
امادی . وأنشد بعض آهل الأب لبعفهم : ۱ ۰ 
إذا اجتمم” اناس فى واحار ‏ وخالتهم فى ارٌضا ود 7 
قد دل إجاعي" دونه على عقله أنه اة 


. وال نع شاك غيمة عقلك » ولا انا بإخفاء خیكء واظار مرک » فع 

لك أحظلی منك فى زجر نفسه » بإنكارك ومجاهرتك من نفك » التق هى أخص بك 
لا رائك لما بأعذارك وساءتك ء سبك سُوها رجل ينفع عله » و يضر نفسه . ٠‏ وقال بط 
. لاء : أصللح نفسك لنفسلك » یکن الناس تبعا للك . وقال بعض البلغاء : م من أصلح قن 


أرغم أنف أعاديه ء ومن اعمل جده باغ کنه أمانيه . وقال بعض الأدياء : من عرف معابه 
فلا یل من عابه . وانشدنی أجوثابت النحوئ ابعض الشعراه : ۱ 
ومصروفه عیناه عن عيب نر ولوبان عیب من أخيه ا 
ولو كانذا الانسان ينيف نفتہ لأمسكعن عیب الصدیق وقسرا 
> فیاب آہا الانسان تشك ؛ بافتتکار عيو بك ع وانتعها کنفعك ىدوك › فان من 
یکن لہ من نفسه واعظ » لم تنفعه الواعظ . ۱ ۱ 
٠‏ آءانا لله وإياك على القول بالعمل عل نسح ابول »رح وی 


تم طبعه مصبححا بمعرقة لحلة من الملماء بريامة الذي آجد سعد عل 
بش ركة مكعبة رعطبعة مصيطلى ابان الاي وأو لاده بمصر 
للتاعرة فى ريم دان ۷۵ هل 5 ديسمير 1468م 
۱ [ ۱۹۰۵۰/۳۰۰۰/۱۲/۰۲ [ 
املاحظ الطبعة ۱ مدير المطبعة 
جمد أبين ران | ١‏ 0 رستم مصطق حى 





صورة الصفحة الأخيرة من مطبوعة الأستاذ مصطفى السقا 


آداب الدين والدنيا 





صورة الغلاف من مطبوعة نظارة المعارف 


آداب الدین والدنیا 





صورة الصفحة الأخيرة من مطبوعة نظارة المعارف 


ہو 
وصف المخطوطات 
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ا لک پا مکی بمب کپ 


O‏ او ا کے 
| ھی ا ہے 


مد 


ر تاهج الق وسل اة ین مراب رامین ببدائم 
باه هه و بین تکار مالا خلاق با یات فرقانه » فہدی الالام حب استمدادالہم الختلفة فى ااملات 
وا لعملياتهو كل الغوس البشرية اشخاصہم و سیاسانم الما 2 الى ا مامات ٭والصلاۃ والسلام 
على سيد مدا مق بد بئات وحجج هقر آنا صریبا غیرد ی عو جه وع آلدواها» الستسکین 
پالم رد ال ولیه والتأدین ١‏ داپ‌الدی والایام وسدققولالفتم ارين وه بن د بن اهد 
بن خابل بن دار دالارزنجاق المم يف مان زاد, ھا کر مہ ما کباب طستی وزیادةو لكان کناب 
ادب!لدلیا وان للامام‌اليمام اقضیاهضاء ابی ال من مل إن سيب البصری آلاوردی جامما 
لآ داب ال لیاوا لد ین بیان شاف وا مار كاف و سی‌سدید فم زل فقبرا الكل مفید وستنیده 
الا ا کان ايل َك من راش لايس ہا ۾ ترکت لان طرعہا وم ٭ نھ يكن 4 دهن أ 
شرح پوشح سعابه و ویکدف عن وجبه اه ه سرحت طرف فى كثبالتقددين واامت" 
خاطری ف‌استنباط نتائج ار آءالأخرین مؾافتضصیر واطدیت وال خلافی والسياسة واابلاغة 

| والكثابة وااضرتوالسوض وسال الملومالمرية من الفرو ع والاصول فجاء حنداهه‌ئمال | 

| ما الملیل ویروی التلیل ویکون تبصرۃ ا8مندی وتذكرة قستبی و١1۴‏ ألاة کال | 
ان يلبق به جيل الذكر ف‌الدیاه و جزیل‌الاجر فی الا جرخ« شارما الىءن نتظران یز عادی |] 
وزالى وید بداد نة خللی وبصلح مالتى بالق وزاغ عنهاليصر وسر عنه‌الفیم وغفل 1 
ٹف ا حاطر فان الال ان حل‌اللسیان وان اول اس هو اول لاس , وقدا لشبدالاص‌ی . 

| وکف‌نق ابرف‌الساخ قہلہا حور یداه فی الادم وکر ےھ علٰی ان الع وافتألیف کان انام 

| کال ابونمام » عندیمن الایام مالواه ه افح بتارب مرقد ماتمضاهقصير جيل و حسبنااقه 
نمالو كل نال الصلف راف امال اقتدام پالکتابالکرم فو پمال اارحنالرحم ¢ 

: محث البسملة مشہور الا انالشارحین أولسوا بقولہم ان وسقه تما ی الرحه مجاز عنالا نمام 

| اوارادته لانها نالع اض الفا ةا لت فة عله تما یى قال الامام الرازي اذا وف اله 
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8ھ 27ا 
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جو مق مج سو ۱ 





صورة الصفحة الأولى من الشرح 


آداب الدين والدنیا 


از نم ی۔ 
منالتنارب هو اذا اجتمع الناس فی‌واحد. وخالذھم ق‌الرضا واحد که توله فى واحدای فى ۶ 
تد اوقشله وو فقد دل اجاعهم دون . على ءقله اله فاسد © ضمیر دوه وعقلهراجع الى ۶ 
| واسد الاق وہوامخااف ‏ ©« واج۔ل لسم سك قئيمة عقلك ولاتداهنها پاخفاءع ك واظھار ؟ 
| عذرك قبصير عدوك احظى مناشافی زجر أضه که عن المساوى پل بالكارك که لثلا تحبدله ما | 
١‏ ذا کره یسوم واه رتك من اسك ماانکر امن عدوك « النی ہی اخص بك وامن لدبت ع 
| ا لاغرانك اھا بإعذارك ومسادلك فحسيك سوا رجل بلقم عدو ویشضره‌اضه . وقد قال ا ۰ 
| عض الکاء اصلح نقسكت اتفسك يكن الاس تہمالك وقال بش اثلفاء من‌اصلح ند 
۰ ارم ١ٹف‏ أ اديه ¢ ١ی‏ اذلهم يدقع مه وسدھ پاپ دک دساو نه قال مش الذسراء ےچ عدوك ا 
| ۷اتق‌والمل فاقهرءفا:ت بذا وال عليه تفوی » فا فرن‌الفی شتا شی*. كأثل العل نتر ٭بتقوی ا 
[ ومن اعمل جده باخ نه امه 46 ای غایة ماخناء چ ونال امش الادباء من ضرف سا .2 
بالفتس ای په فو ذلا يلم حن ماه که لاله سادق فيه ولالوم على صادق مالم برد الشاء ] 
اختیاب او عيمة او سعاية © والشدلى ابو ثابت اللحوى ابمض الغمراء « ومص روفة عيناء ۶ 
| عن عيب نف . ولوپان عيب من اليه لابصرا کچ الواو واورب ومصروفة پافرمیتدآوسفیرد ] 
محسذوف ای لقيته او ابره وشتكير عرب فتحقیرکا إن تمریف الاول بالاضافة للتسظم ۶ 
| کل ولوکان ذا الا لسان يلصف سه . لامسك عن عرب الصدیق وتصرا 4 ای بذالتدتياء 1 
۱ کو مات ومثعول امسلث و قصر حذوف ای لامسك بصره عن اهار عیب غرء وقصر 1 
۱ لسانه عن ذ کر ماله لاشتغاه بوب ضفے وفال آخر ه قبح من الالسان نی عبوبہ. ‏ 
(۲) ترجه اقيق || وذ کی عيبا فى انه قد اخنی ھ فلوکان ذلعنل لااعاب غیره . وفیه عيوب لور آها ہا 
آم کسینلف یك )| ۱ کت ( ۲) 9 فهذاب ابباالالسان شك پاذکار غروبك واضمها کنقمها لمدوك ‏ بلومه 
موی ونبیرہ ف فان من لم يكن من آفسه واعظ ل تتفمه الوا © لان اواب الحصون لافتح . 
دکرے ور اہی ہے الا من بطونبا وال ابو نواس « لاترجع اللفس عن غيها . مالم بکن منیالها زاجر © اما | 
عائل اولسه عبری || ال واباله ه ايها الطالب السترشد ور على القول بالسل وعل الصح بالقبول وحسیا اه | 
| وك پچ و نأل الله تمالی قیول بضاعتا المزحاة بجودہ وامتتانه . وخيض لا الاجر برحته ] 
| واحساكه . اه جواد کرم . رؤف رحم . وهنا آخر مائیسر ابرادہ فى هذا التأليف ۲۰ 
| وا حفدلل عل الکمال وا ام . والمالاء والسللام على افضل الرسسل الكرام . مد 
سیدالانامدعلی له واصحابہ الین شيدوا ها ارکان الدین وقواعد الاسلام . وقدتم 
له تما ی عل هذا الشرح من ال واد الى الیاض في دار اطلانة العلية ۔ 
سائهب! الله لسالی عن الا فاث واليلة . على د مولنه اويس واان 
ععدالارز مال الا الا سید امادی والعشر ن هن زجب نة 
سبع وعشرین وثلامأة والف من خبرة ءن له المزوالشرف 
الهم اجه نا ذخرا :الماو خیر! باقیا محر مةالانءہاءوامرسلین 
صلوات الله وسلامه علہم اجن 
آمن 





صورة الصفحة الأخيرة من الشرح 


ہے 


سر5 - 


مج هجوج جلي 
ويم جے ےہ 
تر جمه ار مام الماوردي انم — 


ترحمة الامام الماوردی یر" 


هو آبو الحسن» على بن محمد بن حبیب البصري الشافعي الامام الجلیل 
القدر الرفیع الشأن» صاحب «الحاوي» و«الإقناع» في الفقه. و«آداب الدین 
والدنيا»» و«التفسيراء و«دلائل النبوة» و«الا حکام السلطانیة»» و«قانون الوزارة 
وسياسة الملك»» وغیر ذلك. 

روى عنه أبو بكر الخطيب وجماعة. 

تفقه بالبصرة على الصَّيْمَري» ثم رحل إلى الشيخ أبي حامد الاسفراييني 
ببغداد» وكان إمامًا جلیلا رفيع الشأن. له اليد الباسطة في المذهب. والتفنن التام 

قال الشیخ أبو إسحاق: درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة» وله مصنفات كثيرة 
فى الفقه والتفسیر وأصول الفقه والآداب» وكان حافظًا للمذهب. 

وقال الخطيب: كان من وجوه الفقهاء الشافعيين» وله تصانيف عدة فى أصول 
الفقه وفروعه» وغير ذلك» وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة. 

وقال ابن خيرون: كان رجلا عظيم القدر مقدّمًا عند السلطان أحد الأئمة له 
التصانيف الحسان في كل فن من العلم بينه وبين القاضي أبي الطيب فی الوفاة 
أحد عشر يومًا. 
)۱( مصادر الترجمة: 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱۳/ ۵۸۷). 

- سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۱۸/ 14). 

- ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ ۱۵۵). 

- طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۵/ ۷٦۲)ء‏ والترجمة أعلاه منقولة منها. 

- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱/ .)۲٢٢‏ 

- معجم الادبای للحموي (۵/ ۱۹۵۵). 


- وفیات الاعیان» لابن خلکان (۳/ ۲۸۲). 
- شذرات الذهب. لابن العماد (۵/ ۲۱۸). 


۱ آداب الدین والدنیا 


ومن کلام الماوردي الدال على دینه ومجاهدته لنفسه ما ذکره فی کتاب 
aT 5‏ 5 و 
(ادب الدين والدنیا» قال: «ومما أنذرك به من حالي: أنني صنفت كتايًا في 
«البیوع» جَمعتّ فيه ما استطعت من کتب الناس» وأجهدت فيه نفسي» وکددت 
فيه خاطري» حتی إذا تَهذّبَ واستکمل» وكدتٌ أعجب به» وتصورث أنني شد 
الناس اضطلاعا بعلمه» حضرني - وآنا فی مجلسي آعرابیان -۰ فسألاني عن بيع 
عقّداة في البادية» على شروط تضمنت آربع مسائل» لم آعرف لواحدة منهن 
جوابًاء فأطرقت مفكرًا وبحالي وحالهما معتبرّاء فقالا: ما عندك فيما سألناك 
جواب؛ وأنت زعيمٌ هذه الجماعة؟ فقلت: لاء فقالا: وامًا لك! وانصرفاء ثم أتيا 
من قد يتقدمّه في العلم كثيرٌ من أصحابي» فسألاه فأجابهما مسرعا ہما أقنعهماء 
وانصرفا عنه راضیین بجوابه» حامدّین لعلمه فبقيت مرتبكاء وبحالهما وحالي 
معتبزاه وإنى لعلی ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي؛ فکان ذلك زاجر 
نصیحةء ونذیر عظة» تَدَلّلَ بهما قيا النفس» وانخفض لهما جُنامُ العجب»(. 

قال ابن الصلاح: «هذا الماوردي -عفا الله عنه یه بالاعتزالء وقد كنت لا 
أتحقق ذلك عليه وأتأول له وأعتذر عنه في کونه يُورد في تفسیره في الآيات التي 
يختلف فيها أهل التفسیر تفسير أهل السنة» وتفسير أهل المعتزلة» غير متعرض 
لبيان ما هو الحق منهاء وأقول: لعل قصده إيراد كل ما قيل من حق أو باطل» ولهذا 
يورد من أقوال المَشبهة أشياء» مثل هذا الایراده حتى وجدته يختار في بعض 
المواضع قول المعتزلة» وما بنوه على أصولهم الفاسدة. 

وتفسيره عظيم الضررہ لكونه مشحونًا بتأويلات أهل الباطلء تلبيسًا وتدسيسّاء 
على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق» مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر 
بالانتساب إلى المعتزلة» بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق» ثم 
هو ليس معتزليًا مطلقاء فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم ‏ مثل خلت القرآن -ء 
ويوافقهم في القدّر وهي البلية التي غلبت على البصريين» وعيبوا بها قديمًا» اه . 


(۱) آثرنا أن ننقل النص من كتابنا المحقق هذا على النسخة التي رجع إليها ذاكر هذا الكلام. 





تر جمة ارمام الماوردي و 


)۱( 
ابن الصلاح 
قال الخطیب: کتبت عنه وکان ثقة» مات في يوم الثلائاء سلخ شهر ربیع الأول 
سنة خمسین وأربعمئة» ودفن من الغد في مقبرة باب حرب» وصلیت عليه في 
جامع المدينة» وكان قد بلغ سا وئمانین سنة. اه . 
رحم الله الإمام أبي الحسن الماوردي» وجزاه عن عمله هذا خير الجزاء 
آمين. 


مہ ۶ 2 1۶ قد 


(۱) قلت: والامام الماوردي رنه واضح من توجهه أنه آشعري العقيدة» والله تعالی آعلم. [ط ] 





نس 


رق 
جں لاہ سے فی 
کے دی لازو ئی 


1271نت 7 جح بيات ن NNN ۲٢١‏ 


و 
5 


وو ا 2 کے کے سے 
مقدمة المصتف یاه 6 - ا 


۳ الم ,۱ 
+ تن ۳ 
| مقدمة المصنف یله ] 


قال أقضى القضا ة أبو الحسن علي بن محمدِ بن حبيب الماورديء ۷21 


لحم لله ذي الطّولِ”" والآلاء» وصلی الله على سيدنا محمد خاتم الرسل 
والاننياء. وعلى آله وصحایته ‏ الأتقياء. 


فان شرف المطلوبت بشرف نتائجه» وعظم خطره ٩‏ بكثرة منافعه» وبحسب 
منافعه تجبُ العناية به» وعلی قدر ‏ العناية به یکون اجتناءُ تمه ٩0‏ 


وأعظم العلوم "خطرا وفذْرّاء وأعمّها نفعا ورفدا ") ما استقام به الدین 
والدنیاء وانتظم به صلاخ الآخرة والأولى؛ لآن باستقامة الدین تصح العبادة 
وبصلاح الدنیا نتم السعادة. 


)١(‏ زادفي (): لاله إلا الله عدة للقاته» وزاد فی (ط): وبه ثقتی. 

(۲) في المطبوعة: قال القاضي آبو الحسن» والباقي سواء. وهذه المقدمة ليست في (ت)» و(ط)ء 
والشرح. 

قلت: وعلى ما أثبت ثبت أعلاه فقد اختلف أهل العلم في إطلاق هذا اللفظ على العباد؛ حيث 

ذهب كثيرون إلى منعه» وآجازه البعض؛ والاولی ترکه كليّة. انظر : (معجم المناهي اللفظية». 
للعلامة بكر أبو زيد يرنه( ۰۱۱ ۳:). [ط] 

(۳) الطّول: الإنعام. [ط] 

(4( في المطبوعة والشرح: وأصحابه. 

)٥(‏ الخطر: القيمة والقڈر. [ط] 

)٦(‏ في (1): وباختيار» وما آثبته فمن (ت)» (ط)» وهو يوافق ما في المطبوعة. 

(۷) في المطبوعة والشرح: ثمرته. 

(۸) في المطبوعة والشرح: الأمور. 

(9) الرّفدَ: العطاء والصّلة» اللسان .)۹٦/۳(‏ 


وقد تخت بهذا الکتاب الإشارةً إلى آدابهما؛ وتفصیل ما أجمل من أحوالهما 
على أعدل الأمرين» من إيجاز ویس أجمع فيه بین تحقيق الفقهاء وترفیق 
الأدباء» فلا یو" عن فَهُمء ولا یدق عن" وهم؛ مستشهدًا من كتاب الله تعالى 
بما يقتضيه» ومن سنن رسول الله ما ضاهیه ۳ ثم شتا ذلك بأمثال الحكماء. 


وآداب "" البُلّغاءء وأقوال الشعراء لأن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفق 
وتسأمٌ الفنّ الواحد. 

)١(‏ وقد قال عل بن أبي طالب دعن : «إن القلوب َمل كما مَل الأبدان 
فأمْدُوا إليها طرائف الحکمة»*. 


(۲) وكان المآمون") يتنقل كثيرًا ‏ فى داره من مکان إلى مكانء وینشد قول 
آبی العتاهية”": 


لايْصلِحٌ التّفس إذ كانت مُدبّرَةَ إلا النَنقل من حال إلى حال 


)001 ينبو: یتجافی ویتباعد» الصحاح .)۱۰١۱١(‏ 

)٢(‏ في المطبوعة: في وهم. 

)۳( يُضاهيه: يشابهه. [ط] 

)٤(‏ في الأصل : وبجواب. 

)٥(‏ العبارة في: الجامع لأخلاق الراوي (۱۳۸۹) والتمثيل والمحاضرة (١۱۷))ء‏ ونهج البلاغة 
(۹/ ۳۹۲)ء والتذكرة ة الحمدونية (۱/ ١٤۲)ء‏ وجامع بيان العلم وفضله (۱/ ۳۳؟). 

053 هو عبداللّہ: بن هارون أمير المؤمنين» أبو العباس المآمون بن الرشيد بن المهدي. ولد سلة 
2 ۷۰ وتوفي سنة (۲۱۸» قرأ العلم في صغره وبرع في الفقه والعربية وأيام الناس» ولما 
كبر عَنِي بعلوم الأوائل ومهر في الفلسفة» فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن» وكان من 
رجال بني العباس حزما وعزمًا وعلمًا وحلمًا ورآیا ودهاء وشجاعة. 
ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۰/ ۰۱۸۳ فوات الوفيات (۲/ .)۲۳٣‏ 

(۷) هو إسماعيل ؛ بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي» المعروف بأبي العتاهية» شاعرء ولد بعين 
تمر» ونشأ بالكوفة» ثم سكن بغداد. وتوفي بها عام (۰)۲۱۱ كان يقول في الغزل والمديح 
والهجاء؛ ثم تنسك وعدل عن ذلك إلى الشعر في الزهد وأكثر شعره حكم وأمثال. 
ترجمته في: تاريخ بغداد (۷/ ٦۲۲)ء‏ وفيات الأعيان (۱/ ۸٩‏ الوافي بالوفيات (۱۸۰/۹))؛ 
الأغاني (۸۷-۵/4). 

(۸) البیت في ديوانه (٤٤٥)ء‏ ولفظه: لن يصلح النفس إن كانت مُدبرة» والباقي سواء. 


اس 72 0 سے ید بل 
مقدمة المصنف اة ۰ 


وجعلتٌ ما تضمّنه هذا الکتاب من ذلك حمسة أبواب: 

فالباب الأول: في فضل العقل» وذم الهوى. 

والباب الثانى: فى أدب العلم. 

والباب الثالث: في أدب الدين. 

والباب الرابع: في أدب الدنیا. 

والباب الخامس: فى أدب النفس. 

وأنا أ 2 ستمد من الله تعالى > معونتہ وأستودعه حفاظ''' موهيته ‏ بحو له 


عم و 7 (Diu‏ 
ومشیئته - » وهو حسبي من معين وحفیظ " . 


عم جه ا کل تچ 


)١(‏ الحفاظ: الحفظ. [ط] 
۲2( في الاصل: بطوله. 


سییر 
سس لے 


ر 
یں اي فی 
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جی ایی هي 
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رشق فا 


اباب (لژزل 


فضل العقل , وذم الهوى 
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الباب الأول: فضل العقل وذم الهوى oswarat.co‏ 








٠.‏ ڪڪ ل چچ 222 ۰م 


[الباب الاول] 





باب: فضل العقل, وذم الهوى 


اعلم أن لکل فضيلة اسا ولكل أدب يَنْبْوعَاء وس الفضائلء ويُنبوعٌ الآداب 

هو العقل ۲۲ الذي جعله الله للدين أصلاء وللدنیا عمادّاء فأوجب التكليف 
بكماله» وجعل الدنيا مُدبّرةَ بأحكامه. وألّف به بین خلقه مع اختلاف هممهم 
وماربهم. وتباین أغراضهم ومقاصدهم» وجَعل ما تعبّدهم به قسمين: 

- قسمًا وجب بالعقل» فوَکده الشرع. 

- وقسمّا جاز في العقل فأوجبه الشرع. 

وکان العقل عليهما عیام 

)روي عن النبي 5 أنه قال: «ما اكتسب المَرء مثل عقل يهي صاحبه إلى 
هدىء أو , يده عن دي 2469 


)١(‏ يقرّرُ آهل العلم أن الأخلاق الشريفة لها لها ثلاثة منابع رئيسة: الدّينٌُ المنرّلء والعقل السديد. 
+5 الطاهرة» وہما آن الله تعالى هو منڑل الدين» وخالق العقل» وهو الذي تشر الخير 
في الأرض» فيكون أصل كل خلت نظيف نابح من دين رب العالمين. [ط] 

)۲( في المطبوعة : فكان العقل لهما عمادا. 
قلت: والعیار: المیزان. وما قاله المصنف - عفا الله عنه - تابع لمذهب الأشاعرة وغيرهم في 
مسألة التحسین والتقبیح» وسيأتي الكلامٌ علیها قريبًا. [ط] 

(۳) الرّدی: الهلاك. [ط] 

)2 موضوع: آخر جه الحارث بن أبي آسامة في (مسنده» (۸۱۳ من رواية «داود ر بن المُحبّرا في 
كتاب (العقل)ء وذكرة الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (۹٣۳۰)ء‏ والحافظ العراقی فی 

ج الإحياء (۱/ ۷۵۵)؛ عن أبي سعيد الخدري بت التذكرة (۳/ ۲۳). و«ابن يہ 

72 وضاع. 
تنبية هام: قال العامة ابن القيم یله في «المنار المنيف» (57): «أحاديث العقل كلها كذب». 
وقال الامام العراقي كتاثه: الأحادیث التي ذكرها المصنف ۔ يعني الغزالي - في العقل كلها - 


آداب الدین والدنیا 


(5) وروي عن النبي کر أنه قال: لکل شيء وعاماً' '» ودعامة عمل المرء 
عقله فبقدر عقله تکون عبادثه لربہ أما سمعثم قول الفُجّار: واوا لو کا نم از 
مل ماک في اب التعير 4 اشد ٩‏ 


(5) وقال عمر بن الخطاب اددع «أصلّ الرجل عقلّ و حسبه نه دیثه(۳ 


۶ و ےر 69 


ومروءته خلقه» 
)٦(‏ وقال الحسنٌ البصري تیخلٹہ: «ما استودع الله أحدًا عفلا إلا استنقذه به 
يومًا ما۴۲ 


(۷ وقال بعش الحکماء: «العقل أفضل مر 2 جوب والجهل أنكى عدّو). 
(A)‏ وقال بعض الا دیاء : «صدیق کل امرئ عقلف وعدوه جهله). 


= ضعيفة وتعبيرٌ المصتف في بعضها بصيغة «الجزم» مما ینز عليه وبالجملة فقد قال غيرٌ 
واحد من الحفاظ: (إنه لا يصح في العقل حديث» اه . ذكره الومام الزبيدي في خاتمة كتاب 
«العلم» من م إتحاف السادة المتقين» /١(‏ ۷۸۷). وقال الحافظ ابن حجر عن آحادیث «العقل؛ 
التي رواها «داود بن المّحبّر): «أودعها الحارث بن أبي آسامة في «مسنده»» وهي موضوعة 
كلهاء لا پثبت منها شيء) اه «المطالب العالية» (۳/ ۱۳). وقال الزيلعي ‏ عن «جزء داود بن 
المحیّر» في العقل - : «هو جزءٌ لطيف» رواه باسناده المذکور ورأيت في حاشية عليه بخط 
بعض الفضلاء : قال عبدالغني: قال الذَارَقطني: كتابُ «العقل» وضعه أربعة: وضعه ميُسرة بن 
عبدريّه» ثم سرقه دواد ؛ بن المُحبِّر منه» فركبه بأسانید غير میسرت وسرقه عبذالعزیز بن أبي 
رجاء» فرکبه بأسانید ره ثم سرقه سلیمان بن عر عیسی السّجزيء ورکبه بأسائید أكر). وقال 
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان عن «كتاب العقل» لداود: «وهو کتات مکذوت». انظر: 
«المجالسة» للدَّيئَوّري (۱۲۰/۲). [ط] 

)١(‏ الدعامة: الأصل. 

(۲) موضوع: : رواه الحارث في «مسنده) ( ۰ وفيه ابن المحبر» وانظر التعليق السابق. [ط] 

)۳( وبهذا لفت الفاروقٌ نة أنظارنا إلى آن الموّمن الصادق لا ینتسب ولا یعتز بشي: سوی 
دینه الذي أخرجه به رنه و من الظلماتِ إلى النور؛ فانتسابنا للاسلام؛ لا لقومية» ولا 
لوطنية» ولا لفرعونية» ولا لطورانية» ولا لغير ذلك من دعاوى الضلال التي عرقت فيها من 
الجريحت نسأله تعالى الثبات والسلامة وصلاح الأحوال. [ط] 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٦1٥۸(‏ عن عمر عة قوله. 

)6( العبارة في روضة العقلاء ء (ص‌۱۸) منسوبة إلى حاتم ب بن إسماعيل» وفي التذكرة الحمدونية 
(۱/ ۳۱ وربيع الابرار (۱۳۱/۳) مرفوعة إلى النبي 6 
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() وفال بعض البلغاء: «خير المّواهب العقل» وش المصائب الجهل». 


٠ ۰‏ وقال إبراهيمٌ بن جتان | 


يزين الفتی في الناس صحة عقله 
شين ین النسی في الناس قل عق 
تعيش الفتی بالعقل في السناس إن 


0 


مر © بو 4 مر إن 
وان کرمّت آعراقه ومَناسے(۲) 
5 7 و 4 0 
00 


7 ہے ٥‏ 7 ےگ رخ سے 4 
إذا کل الم حمن للمرء عَقله تقد کنات اخلاڈے ومآرڈے 


1 ع لر 
واعلم أنبالعقل تعرف حقائقٌ الأمور, ویفصّل بين الحسنات والسیئات''' 


)١(‏ لم آجده. وفي روضة العقلاء (ص ۱۷) نسب هذه الأبيات إلى عبدالله بن عکراش» وفي 
التذكرة (۳۲۳/۱) نسبها إلى الخليل. 

)٢(‏ يشين: یعیب. أعراقه ومناسبہ: عروقه وأحسابه .لطا 

(۳( في هذا الکلام تفصیل» وإنما ذکر المصنف - عفا اللَّهُ عنه - هذا تبعًا لعقیدته الأشعرية» وهذه 
هي مسألة التحسین ایح العقليين» وإليك خلاصتها - على بعض الطول - لأهميتها في 
حياة الأمة المسلمة- 
انقسمت هذه المسألة بین آهل السنة والجماعة وغیرهم إلى جوانب اتفاقء وجوانب 
اختلاف: 
أولّا: جوانب الانفاق: أن العقل يدرك الخسن والقبح فيما هو ملائمٌ للطبع أو مضادٌ له فإذا 
لاءَمَ الغرض الطبع فحسنٌ - كاللذة والحلاوة - ۰ وإذا نافره فهو قبيحٌ - کالألم والمرارة ‏ » 
وهذا القدّرٌ معلومٌ بالحسّ والعقل والشرع مُجِمَمْ عليه بين الأوّلين والاخرین» بل هو معلومٌ 
عند البهائم کذا قال أهل العلم -. 
انيًا: محل الافتراق والتنازع: فهو في الخسن والقبح المتعلق بالشرع» بمعنی کون الفعل سیا 
للذمٌّ والعقاب» أو المدح والثواب» وهل بُعلمُ ذلك بالعقل آم لا يعلم الا بالشرع أم يعلم 
بهما معًا؟. 
# وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة ‏ إجمالا ‏ ثلاثة أقوال أساسية: 
القول الأول: إن ال تصنت بصفات تكون بها سم وك امل 
حسنا أو سيئّاء انما معناه أنه منهي عنه أو غير منهيٌ عنه وهذه الصفة (إضافیڈ) لا تشت إلا 
بالشرع. 0 ۱ 
أي آنهم ينفون الحسن والقبح العقلیین ويقولون: إن ذلك لا یعرف إلا بالشرع فقط. - 


= وغذا هو قول جهم والاشعري ومن تابعه من المنتسبین إلى السّنة وأصحاب مالك والشافعي 
وأحمد ‏ كالقاضي أبي يعلى» وأبي الولید الباجي؛ وأبي المعالي الجويني... وغیرهم -» وهو 
قول عموم الاشاعرة. 
ويلزمٌ من هذا القول الکٹیڑ من اللوازم الفاسدة مثل: جواز أن تظهرّ المعجزة على ید 
لکذاب؛ وأنه لیس بقبيح» وأنه يجوز نسبة الکذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا يقبّح من وأ 
يستوي التثلیث والتوحيد قبل ورود الشرع وأنه لا ية قح الشرك ولا عبادةٌ الأصنامء ولا سب 
المعبود تكله وأنه لایخ الزواجُ من الأم والبنت... إلى غير ذلك من لوازم قبيحةٍ ذميمة. بل 
إن من أعجب تناقضاتهم هنا: آنهم ‏ كما سلف قدموا العقل على الوحي؛ وجعلوه حاكمًا 
عليه والوحي - عند التعارض مع العقل - !ما مردودہ وإما مؤول؛ وکل هذا بالعقل؛ في 
الوقت الذي قالوا: إن العقل لا يدرك الخسن والقبح البتة!!! فكيف يرجح العقل» وهو 
عندهم لا يستطيع الترجيح أصلا؟!!!. 
القول الثاني: إن الحسن والح عقليان» ولا توق في معرفتهما وأخذهما على الدليل 
السمعي. والحسن والقبح صفات ذاتية للفعل لازمة له وما الشرع إلا «كاشف» عن تلك 
الصفات. ولیس «سببا» لشیء من الصفات. 
وهذا هو مذهب المعتزلة - على اختلاف بینهم في التفصیلات - » وكثير من أصحاب آبي 
وقد ترّب على قولهم هذا لوازمٌ فاسدةٌ ‏ أيضًا - » مثل: کون القبیح في العقل يترتبٌُ عليه 
الم والعقابٌ في الشرع. والحَسَنٌ في العقل يترتبٌ عليه المدحٌ والغوابٌ في الشرع» وأن الله 
#4 «يجبٌ علیه» أن يفعل ما استحسنه العقل» وایحرّم عليه أن یفعل ما استقبحه العقل» 
ون المصلحة تنشاً من الفعل المأمور به فقط - كالصّدق والعفة والاحسان والعدل - ء فان 
مصالحها ناشعة منها. . إلى غير ذلك من الأمور الفاسدة الظاهرة. 
القول الثالث: أن اسن والقبح يدرّكانٍ بالعقلء ولکن ذلك لا يستلزم حكمًا في فعل امد 
بل يكون الفعل صالخا لاستحقاق الأمر والنهيء والثواب والعقاب» والحكيمٌ الخبير 8 لا 
يأمرٌ بنقيض ما أدرك العقل حُستهء ولا یتهی عن نقيض ما أدرك العقل قبحه. لأن ما أدرك 
العقل خسته أو قبحَه راج ونقيضه مر جوح» بمعنی أن صفة «الحسن» فی ي الفعل ترجُمُ 
جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه البیح؛ وصفةٌ «القبح» رخ جانب النهي عنه على 
جانب النهي عن نقيضه الحسّنء عملا في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفةٌ من صفات 
الله کت ۔ التي پنکرها أو يؤوُلُها الأشاعرة -۰ فلا کم إلا من الخطاب الشرعيء ولا مر ولا 
نهي إلا من قیل الشارع الحكيم. 
وهذا هو قول عامة السلف وأكثر المسلمين. وأهل هذا القول: 
- يوافقون «الأشاعرة» في أنه لا كم بالثواب والعقاب والأمر والنهي في الفعل إلا من جهة 
الوحي - لا بمجرد العقل ‏ ء وأن الحُجَّةَ إنما تقوم على العباد بالرسالة» وأن الله لا يعذبهم 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوی 


وقد ينقسّم قسمین: غريزي» ومکتسب. 

[1] فالغريزي: هو العقل الحقيقي ۲ وله حد يتعلق به التکلیف لا یتجاوژه 
إلى زيادة» ولا يقصرٌ عنه إلى نقصانء وبه یمتا الانسان عن سائر الحيوان, فإذا تم 
في الإنسان سمي «عاقلا»» وخرج به إلى حد الكمال. 

(۱۱) كما قال صالخ بن عبدالقدوس"" 

7 72 ہہ 0 سي 04 ۶ 

ذا تم عقل المرء تمت أموره وتَمّت أمانيه وتم ٹسناؤہ(۳) 

(۱۲) وروي عن الاك في قوله تعالی: ‏ مر منکن حا 4 [یس:۷۰]: 
«أي: من كان عاقلا»*. 

تعر [اختلاف الناس في حقيقة العقل وصفته ]: 


> قبل بعثة الرسل» ولا يطالبُّهم إلا بمابلغهم من أمرء ولا يُعاقبُهم إلا على ارتكاب ما نهاهم عنه. 
- ویوافقون «المعتزلة) في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه وآن اللحَسن والقبع 
صفاتٌ ثبوتیڈ للأفعال» معلومةٌ بالعقل والشرع» وأن الشرع جاء بتقریر ما هو مستقر في الفطر 
والعقولِ من تحسین الْحَسَن والأمر به وتقبیح القبیح والنهي عنه وآنه لم یجی بما يُخالف 
العقل والفطرة. ويوافقونهم - أيضًا - في إثباتِ الحكمة له تعالى» وأنه سبحانه لا یفعل فعلا 
خاليًا عن الحكمة» بل کل آفعاله مقصودةٌ لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة. 
انظر: «حقيقة البدعة وأحكامهاء, للشيخ سعيد الفامدي (۱۳۰/۲ : ۱۳۲ واموقف ابن 
تيمية من الاشاعرة»» للعلامة عبدالرٌ حمن ¿ المحمود (۱۳۱۹/۴ء ۰)۱۳۸۱ وامعالم أصول الفقه 
عند أهل السنة». للعلامة محمد بن حسین حسین الجيزاني (۳۲). و«موقف السلف والمتکلمین 
في موافقة العقل للنقل» للشیخ جابر بن إدريس (۱/ ۱۳۷). [ط] 

)۱( یقصد الذي یخلق في آغلب العباد ولا یخلو منه إلا المجانین. [ط ] 

(۲) هو صالح بن عبدالقدوس آبو الفضل البصريء کان شاعرا حكيمًا من المتکلمین» ومن 
الوعاظ بالبصرة اتهم عند المهدي بالزندقةء فقتله ببغداد عام ( ۰ ه) . 
ترجمته في وفیات الأعيان (۲/ 6٩۲‏ معجم الأدباء /٤(‏ ۱۶60 تاریخ بغداد (۱۰/ 4۱۳). 

(۳) في روضة العقلاء والمطبوعة: وتمت آمانیه وتم بناؤہء وهذه الأبیات نسبها في روضة العقلاء 
(ص۱۹) إلى عبد العزیز بن سلیمان الابرش 

)٤(‏ التفسیر في عیون الأخبار (۱/ ۳۹4 وشعب الإيمان (٤٤1٦)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(A0 /۱۷(‏ . 


آداب الدين والدنیا 


۱-فقال قومٌ: هو جوهرٌ لطیف" یُفصَل به بين حقائق المعلومات. 
ومن قال يذ اقول خی 
[ب] وقالت طائفة أخرى منهم محله القلب؛ ۳۹ القلت : معدن الحياة. ومادة 


الحواس 


وهذا القول فی العقل «بأنه جَوهرٌ لطیف)ء فاسد من وجهین: 
آحدهما: أن الجواهر مُتمافز) ؛ فلا يصح أن بوچ بعضها ما لا يوجبّه 


سائرهاء ولو آوجب سائڑھا ما یوجبّه بعضها لاستغنی العاقل بوجود نفیه عن 
وجود عقله. 


(۱) 
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الحو هر : مصطلحٌ كلامي فلسفي محض - لا أصل له في الشريعة - » وهو الشيءٌ المادي 
المتناهي في الصغر؛ والذي لا بل الانقسام والتجرّؤ - لا في الواقع ولا في الوهم - ؛ 
وجمیع الاجسام المخلوقة تتكون من اجتماع عدة جواهرٌ بعضها إلى بعض. انظر: 
(التعریفات». للجرجانی (۹ ۰۷ و«الوسيط» (۱/ ۱۹ و«موقف ابن تيمية من الاشاعرة» 
(۳/ ۹۸۳ و«منهج ابن تيمية فی مسألة التکفیراء للشيخ عبدالمجید المشعبي (4۳۸/۱ 
واحقيقة التو حيد بين أهل السنة والمتکلمین» (1.)۱۸۸ط] 

إنما قال بتمائّل الجواهر - أو الاجسام - المعتزلة وطائفة من الأشاعرة ومن نحا نحوهم 
وهي من البدع التي جرتهم إلى نفي صفاتِ الباري تبارك وتعالی» بحجة الخوف من التشبیه 
والتمثيل! ومعنی تماثل الاجسام عند هؤلاء آنهم قرّروا أنه لا فرق في الحقيقة بين الاجسام 
کلها؛ فلا فرق بين جسم النار وجسم الماء ولا بين جسم الذهب وجسم الخشب؛ ولا بين 
المسك والرّجيع!! وإنما تفترق بصماتها وأعراضها؛ مع تمائلها في الحد والحقيقة!! انظر: 
«شفاء العليل»» للعلامة ابن قيم الجوزية یله .)٠١ /١(‏ وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
َه عن ابن سينا وأمثاله أنه يقولون: إن لشوس الناطقةً ات بحسب السفيقة؛ وإنما 
اختلفت باعتبار آبدانها؛ فهي كماء واحد وضعته في آنية مختلفة» فاختلف لاختلاف الأوعية! 
(الرد على المنطقيين» ( ص٤۸٦).‏ وكلام هو لاء من أفسد الكلام عتلا ونقلا» وصدق الومام 
ابن تيمية نله لما قال: إن أكثر كلام أهل الكلام في هذه الأمور بلا علم ولا عقل ولا 
شرع». «الرد على المنطقیین» (۳۱۱). ۱ 

ولمزید من معرفة هذه البدعة انظر کتب شيخ الاسلام ابن تيمية الاتية: «بيان تلبیس الجهمیة» 
(۱/ ۳۸۸ ۰ و(۲/٦۹)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۰۲۹۰۲۰۰ ۰۲۷۰ ۰1۲۲ 
٤ء‏ ) وامجموع الفتاوی» (۳/ ۷۱). و«الصفدیة» (۲/ 1.)۱۰ط] 
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والثاني: أن الجوهر يصح قيامُه بذاته» فلو كان العقل جوهرًا لجاز أن یکون 
عقل بغير عاقل» كما جاز أن يكون جسم بغير عقل! فامتنع بهذين أن يكون العقل 
ه200 

۲ - وقال آخرون: العقل هو المُدرك للاشیاء على ما هي عليه من حقائق 
المعنى. 

وهذا القول - وان كان قرب مما قبله » فبعیڈ من الصواب من وجو واحدٍء 
وهو أن الإدراكَ من صفات الحيٌّ» والعقل عرش" یستحیل ذلك منه» كما 
يستحيل منه أن يكون ملتذًا وآلِمًا ومشتهيًا. 

۳-وقال آخرون من المتكلمين: العقل هو جُملهٌ علوم ضرورية. 

وهذا الحد غير محصور ۳ لما تَضمئّه من الاجمال وتناوله*' من الاحتمال» 
والحد إنما هو بیان المحدود بما يتفي عنه الاجمال والاحتمال. 

٤‏ - وقال آخرون - وهو القول الصحيح - : إن العقل هو العلم بالمدّركاتٍ. 
الضرورية» وذلك نوعان: 

آحدهما: ما وقع عن درك الحواس 

والثاني: ما كان مبتدأً في النفوس (. 

أ] فاگا ما كان واقعًا عن درك الحواس» فوثل المرئيات المُدرَكة بالنظرء 
والأصوات المُدرَكة بالسمع» والطعوم المدركة بالذّوق» والروائح المُدرّكةٍ بالشم» 
والأجسام المدرّكةٍ باللمس. 

فإذا كان الانسان ممّن لو آدرله بحواسّه هذه الأشياء» ثبت له هذا النوعٌ من 
العلم؛ لأن خروجّه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويَعلم, لا پخ رجه من 
 )۱(‏ الذريعة إلى مكارم الشریعة للأصبهاني (ص۷٦۱).‏ 

(۲) العرّض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع؛ أي: یحتاج إلى محل يقوم به 

كالصفات. انظر: «التعریفات» للجرجاني (۰)۱4۸ و«المعجم الوسيط» (۱/ .)١194‏ [ط] 

(۳) أي: ليس منحصرًا في معرَّفِه؛ كما تقتضيه قواعد الحدود والتعريفات. [ط] 


ری( في الأصل: ويتأوله. 
(۵) وهو ما يسمى بالعلم الضروري . وسوف يمثل الامام للنوعين. [ط] 


آداب الدین والدنیا 
أن یکون کامل العقل؛ من حيث علم من حاله أنه لو أدرَك لَعَلِم. 

[ب] وأمّا ما كان مبتدأ في النفوس» فکالعلم بأن الشيء لا یخلو من وجود أو 
عدم وأن الموجوة لا يخلو من و أو قدّم؛ وأن من الال اجتماع لضدین: 
وأن الواحد أقل من الاثنين 

وهذا النوعٌ من العلم لا يجورٌ أن يتف عن العاقل مم سلامة حال وكمال 
عقله _» فإذا صار عالمّا بالمدرکات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل. 

وسمّی بذلك تشبیها بقل الناقة'''؛ لأن العقل یمن الإنسانَ من الإقدام على 
شهواته (ذاقبحت. كما يمنمٌ العقال الناقة من الشرود (ذانقّرت ۳ 

(۱۳) ولذلك قال عامرٌ بن عبدالقيس”": «ٍذا عَقَلكَ عَقلكَ عما لا ينبغي» 
فأنت عاقل». 

وقد جاءت السْنة ہما يؤيّدُ هذا القول في العقل: 

(۱۵) وهو ما روي عن النبي يا أنه قال: «العقل ور في القلب» يفرّق به بين 
الحق والباطل»””. ۱ ۱ 

ول تن کن أن یکو اقل جوهزا ثبت مل فی القلب» لان القت مس 

لعلوم کلھاء کما قال الله تعالی: # أفامر پر یروا نمض 1ے دون طم قوب علو ع 
8 © [الحج:٤٥]ء‏ فدلت هذه الآية على أمرين : 
أحدهما: أن العقل عِلم.  ٠‏ 


)١(‏ العقل: ال بُط. [ط] 
( مفردات آلفاظ القرآن (ص۵۷۸)ء لسان العرب (5/ ۳۹6)-باب (عقل). 
۳( هو عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس بن ثابت التميمي» ثقة» من کبار التابعين» كان 
غاية في الزهد. 
ترجمته في: : حلية الأولياء (۲/ ۸۷ تاريخ دمشق (57/ ۳- ۱ء سير أعلام النبلاء (5/ ۱0). 
)٤(‏ العبارة في : الحکم والامثال (ص۰)۳۲۸ وشعب الایمان (۶/ ۰۱5۹ وتاریخ دمشق 
(۰ ۲ ۲۷). 
() لیس بحديث» إنما ورد في تعریف العقل من کتاب التعریفات للجرجاني (ص۱۹). 
قلت: راجع ما سلف عن آحادیث العقل تحت الحدیث رقم (۳). [ط ] 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوی ۱ 


8 0 1 ہے رس ٤‏ ۱ 

وفي قوله تعالی: ۳ يَعْقَلُونَ ها ٭ تأویلان: 

آحدهما: یعلمون بها. 

والثاني: یعتبرون بها. 

فهذه " جُملة القول فی العقل الغريزي. 

آب] فأما العقل المکتسب: فهو نتيجة العقل الغریزی» وهو نهاية المعرفت 
وصحة السیاسة' واصابة الفکرة» ولیس لهذا حذء لانه ينمو" إن استعمل» 
وینفقص إذا آهمل ونماژه یکون بأحد وجهین: 

[الوجه الأول]: إما بکثرة الاستعمال إذا لم يكن یعارضه مانم من هوّی؛ ولا 

0 . ر بے 4 ۲ 8 3 
صاد من شهوة» كالذي يحصّل لذوي الأسنانٍ من الجنكة وصحَة الروية ۳" بكثرة 
التجارب» وممارسة الأمور. 

(۱۵) ولذلك حمدت العرت آراءَ الشيوخ» حتی قالوا: المشاي آشجار 
الوقاره ومنابع الأخبار لا ّطیش لهم سهم ولا یسقط لهم وَهُما ۳ إن رأوك في 
قبيح صدوك وان أبصروك على جمیل آمذو ك" 

۳۹۹ وقالوا: (علیکم باراء الشيوخ» فانهم ان فقدوا ذكاء الطبع؛ فقد مرّت 
على عیونهم وجوه العبّر» وتصدّت لأسماعهم آثارٌ الغير "» 7 

(۷ وقيل فی منثور الحکم: امن طال عمره تقصت قوة بدنه وزادت قوة 
عقله) . 

(۱) في الأصل: فهذا. 

(۲) أي: هو من ثمرات الخبرة بسياسة الخلق ومعرفة الامور. [ط] 
 )۳(‏ في الأصل: ولكنه ينمي. 

)٤(‏ فی المطبوعة: الروية. 


(( الوَهم: الخیال والتصور والمراد -هنا - : الفراسة. اط] 
(٦(‏ أي : أمدُوك بالعون والرأي الصائب. [ط] 


۷( الغير: تغیر الأحوال. [ط ] 
(۸) العبارة في محاضرات الادباء» للراغب (۵4/۱). 


آداب الدین والدنیا 


)١1(‏ وقيل فیه: «لا تدَّعٌ الأيامٌ جاهلا إلا أدبت 
5ے ےہ .یق ص(۷) امه ارك اما 
(۱۹) وقال بعض الحکماء: «كفي بالتجارب تأديبًا ' © وبتقلب الأيام عظة؟. 
(۲۰) وقال بعض البْلَغاء: «التجربة مِرآةٌ العقل» والغرّة”' ثمرةٌ الجھل 0 
(۲۱) وقال بعض الادباء: (کفی مخبرًا عمًا بهي ما مضی" ۳ وکفی عبرا 
لأولي الالباب ما جرّبوا». 


(۲۲) وقال بعض الشعراء ۳ 
ألم تر أن العقل زین لاهله ولک تمامَ العقل طول التجارب 
(۲۳) وقال آخر: 


(ذا طال عمر المرء في غير آفستۓے ‏ آفادت لهالأيام في کرها عقلل) 

وأما الوجه الثانی: فقد یکون بفرط الذکاء» وخسن الفطنة. وذلك جَودة الحَدْس 

- في زمانٍ غير مُمْهل للحذس "۰2 فإذا امتزج بالعقل الغريزي» صارت نتیجتهما 
7 2 . و ۶ 1 

نم العقل المكتسّبء كالذي يكون فی الأحداث من وفور العقل» وجَودة الرأي. 


(۱) ولكن لا یتفم بعبّر الأيام والسّنین إلا من أنعم اللّهُ تعالى عليه بدين صحیح؛ فلكم رأينا 
الحياةً ضربت لنا من أمثال» وتوالت فيها العبرٌ والعظات لكن آکثر الناس أمواتٌ في صورة 
أحياء» لا ینتفعون بیظت ولا يفقهون سُنة ربّهم 35 في الحياة؛ بل يعيش أكثرهم تبعا لهواهم 
وشهراتهم حتى لو كان فيها ملاگهم وشقاؤهم؛ إلا قلیلا ممن عقل عن الله تعالى رسالاته؛ 
جعلنا له تعالى منهم. [ط] 

۲( في الأصل: تأدبًا. 

(۳) الغرّة: الانخداع أو الجهل. [ط] 

۹3 العبارة في الحکم والامثال» للعسكري (ص۳۲۸). 

)٥(‏ أي: كفى بك - لتفهم سُننَ نن الحياةً جيدًا - أن تتأمل فیما مضی من وقائم» لتعرف كيف سیکون 
ما يتبقى منها؛ من تد اسب ال تيلا وکن تجد لست مہ ربد( [فاطر]. [ط] 

)٦(‏ الأبيات في روضة العقلاء (ص ۲۲) منسوبة إلى المنتصر بن بلال الأنصاري» وغير منسوبة 
فی الحكم والأمثال (ص۳۲۸). 

)۷( الکر: المرور والتتابع. [ط] 

(۸) الحذس: الظن» والمقصود: الفراسة. والمعنى: أن جُودةً العقل - على هذا الوجه - قد تکون 
بفرط الذکاء الذي يُثمرٌ الفراسة ومعرفة الأمور سريعًا بلا كثير رويّة وتأمٌل. [ط] 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوی ۱ 


(۲4) حتی قال هرمٌ بن قطبهة ۳ - حین تنافر"" إليه عامر بن الطفیل؛ وعلقمة 
ابن علاثة ‏ : (علیکم بالحدیث الس الحدید اله“ . 

ولعل هرما أراد أن یدفتهما عن نفسه فاعتذر بما قال» لکن لم ينكرًا قوله 
إذعانًا للحق» فصارًا إلى أبي جهل - لحدائة سنه وحدّة ذهنه » فأبى أن يحكم 
بينهماء فرجعا إلى هرم» فحكم بینهم(*. 

(۲۵) وفيه يقول لبيد" : 
يامَرمَابسَّالأكرمينمَنصِبًا انك قدأُوتِيتَ حُکُمَا تج با۷ 


)٦٦٢(‏ وقد قالت العرب: «عليكم بمشاورة الشباب» فإنهم ینتجون رأيًا لم 
تل“ طول القَدّم ولا استو عليه رُطوبة الهَرّم). 
(۲۷) وقال الشاعر*۲: 


)١(‏ هرم بن قُطْبة بن سيار» من قضاة العرب في الجاهلية» له صحبة» عده الجاحظ من الخطباء 
البلغاء توفي بعد سنة ۱۳ه . ترجمته في: البیان والتبيين (۱/ ۳۹۵ المعارف (ص ۰۸۲ 
الاصابة ٤٤١ /٦(‏ - ترجمة .)٩۰ 1٥‏ 

(۲) المنافرة: المحاکمة فی الحسب. والغالب هو النافر والمغلوب هو المنفور. كذا في 
(الصحاح». [ط] ۱ 7 

(۳) الحديد: القوي. آي: صاحب الذهن الذکی الوقاد. [ط] 

 .)۵4/۱( العبارة في محاضرات الادباء‎  )4( 

.)۱۱۳ الخبر في سرح العیون لاہن نباتة (ص‎ )٥( 

)٦(‏ لبيد بن ربيعة بن عامر العامری» أبو عقيل» الشاعر الفحل. كان فارسّا شجاعاء شاعرًا سخیاء 
وهو أحد آصحاب المعلقات السیع؛ مات سنة .)٤١(‏ 
ترجمته في: تهذیب الاسماء واللغات (۱/ ۵4۰ الاصابة (۹4/١)ء‏ شذرات الذهب 


.)۲۳۰ /۱( 

(۷) الابیات في البیان والتبیین (۱۰۹/۱). 

(۸) فی الأصل: پقله. 

)۹( هو الحسین بن محمد بن جعفر الرافقي, المعروف بالخالع» أحد کبار النحاة» كان ماما في 
النحو واللغة والأدب» توفي عام (۳۸۸). 


ترجمته في: معجم الادباء (۱۱6/۳) والابیات في ترجمته. وفي جامع بیان العلم وفضله 


EE‏ آداب الدین والدنیا 
رأيت العقل لم يكن انتهابًا ولم یسم على عدد السیت۱) 
ولو ۹ السنين تقاسےمته حوی الآباء آنصة البنیتا(۱) 

(۲۸) حکی الأاصمعیٌّ”' قال: «قلت لغلام عَدَثٍ من أولاد العرب كان 

يحادثي» مني بفصاحيه تلاح رك أن يكون لك یه الف رهم وأنك 
حمتّ؟ قال: لا - واللّه ! فقلت: ولم؟ قال: أخافٌ أن يجي على خمقي جناية 

(£) 

حي ما وت على کش ۸ 

ٛ فانظر إلى هذا الصبي كيف استخرج بفزط ذكائه» واستنبط بِجَودة قريحته ما 
لعله یدق على مَن هو أكبرٌ منه يسنا وأكثرٌ تجربڈً!!. 

(۲۹) وأحسن من هذا الذکاء والفطنة: ما حکی ابن ۴ «آن عمر بن 
الخطاب مر مسا( یلعبون - وفيهم عبداللّه , . الي س فهريوا مه 
عبزٌاللّه فقال له عمر ا نَِعَنْدُ: :ما لك لم تهب مع آصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنین؛ 
لم أكن على رة" فأخاقّك: ولم يكن بالطر یق ضميق فا وسح لك»”". 

فانظر ما تضئّنه هذا الجوات من الفطنة» وقوة الجُنّة» وخسن البديهة! 


(۱) الانتهاب: الغصب. والمراد: بقوة الجسد. [ط] 

(۲) الانصبة: جَمع «نصيب». [ط] 

(۳) هو عبدالملك بن قريب الباهلي» آبو سعید الأصمعي» صاحب اللغة والنحو والغریب 
والأخبار توفي عام (۲۱7). 
ترجمته في: المعارف (۵۳). تاریخ بغداد (۱۲/ ۱۷ تاریخ دمشق (۳۷/ ۰۵ تهذیب 
الکمال (۱۸/ ۳۸۲). 

)٤(‏ الخبر في الحکم والاأمثال )٩۳(‏ غير منسوب» وفي التذکرة (۳/ )۲٦٢‏ منسوب إلى تمام 
الطائي. 

)0( أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الڈدَوَريء عام مشارك في أنواع من العلوم كاللغة 
والنحو وغريب القرآن ومعانيه وغريب الحدیث والشعر والفقه والأخبار وأيام الناس» توفي 
عام (71/5). 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۰/ ۱۷۰ وفيات الأعيان (۳/ 47)» معجم المؤلفين (۲/ ۲۹۷). 

)٦(‏ الریبة: المعصية. [ط] 

(۷) العبارة فى عيون الأخبار (۲/ 717١‏ خبر: ۹٦۳۱)ء‏ ومحاضرات الراغب »)677/١(‏ والتذكرة 
الحمدونية (۷/ ۱۸ ۲)؛ وربيع الأبرار (۱/ ۳۷۵). (۸) الجُنّ: العزيمة. [ط] 


الباب الاول: فضل العقل وذم الهوی 


كيف تفى عنه اللوم وأثبت له الحجة فليس للذکاء غاية» ولا لجودة القريحة 
نهاية. 
جج 8 و ہے ٭ م سا ی ع ف 
(۳۰) وحُكي أن سليمان بن عبدالملك آمر الفرَزدق''' بضَرّب أعناقٍ آسازی 
من الروم» فاستعفاه الفرزدق» فلم یفعل» واعطاه سیفا لا يُقطع شیثاه فقال 
الفرزدق: «بل أضريُهم بسیف آبي رغوان مُجاشع ‏ يعني سیف نفسه -. فقام فضرب 
به عنق رومي منهم» فنبا السیف عنه» فضحك سلیمان ومّن حوله» فقال الفرزدق: 
أَيَعحب الناس آن آضحککت سیدهم خليفة اللو پستسقی بے المطر! 
سے 7 5 كك ہے > 
لم ینب سيفي من رعب ولا دهش عن الآسسیر ولکن أخرالقدر 
سض ص كرس 7 مرو و۶ 7 رس 
ولۓ بقدمنفساقبل میتتها جمع اليدين ولا الصمصامة ال کر() 
ثم غمد سیفه وهو یقول: 
ما إِنْ يُعابٌ سيد إذا صبا ولا يعات صارم إذا نبا 
ولا یاب شاعرٌ إذا کی" 
1 © رے؟ہ ل Me ۰ “(Due‏ | 
ثم جلس وهو یقول: كاني بابن المراغة قد هجانی فقال: 


a 


بسيفي آبي رغوانَ سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيفي ابن ظالم 
5 5 ۰ 1 7 8 نج یں اس تیر چ 
نم فام فانصرف. وحضر جر 5 فخبر بالخیر» ولم ينشد له الشعرء فانشا 


)١(‏ اسمه هَمَامُ بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال» یکنی آبا فراس» شاعر مشهورء توفي 
عام (۱۱۰). 
ترجمته في: معجم الشعراء (۵۳۷) وفیات الأعيان (٦/٦۸)ء‏ سیر آعلام النبلاء (5/ ۵۹۰)) 
شذرات الذهب (۲/ ۵۵). 

(۲) الصّمصامة الذكر: السیف البتار. [ط] 

(۳) صبا:مال. صارم: سیف. نبا: انحرف. کبا: سقط. [ط ] 

)٤(‏ یقصد جریرا. 
قلت: والمراغة: أنثى الحمار التي لا تمنع مَن طلبها من الفحول! کذا في ط: دار ابن كثير 
(۲۰). ومثل هذا السبٌّ والطعن لا یجوژ في شرعتنا الطاهرة. [ط] 

= هو جرير بن عطية بن حذيفة البصري آشعر آهل زمانه» ولد ومات باليمامة» وعاش عمره‎ )٥( 


یقول: 

ب‌سیفی أبي رغوان سیف مجاشیع ضربت ولم تضرب بسيفي ابنِ ظالم 
ثم قال: یا أمير المؤمنين» كأني بابن القين '''وقد آجابني فقال: 

ولا تئل الأسرى ولکن نفکُھسم إذا أئق ل الأعناقٌ حمل المفارم 
فاستحسن سلیمان حَدْسٌ الفرزدق على جریر؛ ثم أخبر الفرزدق بشعر جرير 

ولم بُخبّر بحَذسه» فقال الفرزدق "۳ 

كذاك سيوف له ند تنبو ظبائها وتقطع آحیانا مسناط التمائم 

ولن نقتل الأسری ولکن نفک إذا أثقل الأعناق حمل المفسارم 

وهل ضربة الرومی جاعلة لکم با عن کلیب أو نا مثل دارم! 


و 


اس 


1 


فشاع حدیث الفرزدق بهذا” ۳ حتی حكي أن المهدي ي آتی بأسرى من الروم 
فأمر بقتلهم. وكان عنده شبیب بن شيبة ٠‏ فقال له: اضرب عنق هذا العلج ٥”‏ 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد عرفت ما بلي به الفرزدق» فمُيّر به قوش “إلى اليو 
فقال: إنما أردثٌ تشریفكء وقد أعفيتك» وكان آبو الھول '“- الشاعر - حاضرّاء 


= کله يناضل شعراء زمنه» ویساجلهم تومي هو والفرزدق في عام واحد (۱۱۰). 
ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (5/ »)٥۹۰‏ شذرات الذهب (۲/ ۵۵). 
)١(‏ يقصد الفرزدق. 
قلت: والقين: هو الحَدّاد. ولعله يقصد: الكذَّاب» نسبةً إلى (سعد القين»)» وقد ضرب مثلا فی 
الکذب. انظر: «الصحاح) (مادة: قين). [ط] ۱ 
(۲) شرح دیوان الفرزدق (ص۸۵۸). 
(۳) التذکرة الحمدونیة (۷/ ٢۲۲)ء‏ الاغاني (۲۳۲/۱۵). 
62 بيب بن شيبة بن عبد الله بن الأهتم» آبو معمر المنقري البصري» کان له لسان وفصاحة. 
تومي عام .)۱٦١(‏ 
ترجمته في : : تاريخ بغداد ( ۰ء وفیات الأعيان (۲/ 58 5)» تهذيب الکمال (۱۲/ ۳۱۲). 
() العلج: الرجل من كفار العجم» الصحاح (ص؛ ۷۳). 
)05( في الأصل: فعیرته قومه. 
(۷) اسمه عامر بن عبدالرحمن الجميّري» شاعر مقل» له مدائح في المهدي والهادي والرشيد = 


الباب الأول: فضل العقل ودم الهوی 


فقال: 


- 


27 1 5 ۶ ۰ ۰ مر ملگ 2 و3 
جرعت من الرومي وهو مقید فكيف ولو لافیسته وھے مطلق! 


۶ و ۱ و 
دعاك آمیسر المومنین لقتله فکاد شبیب عند ذلك یف رّق() 


نے د 7 ۵ 1 2 ۹ 2 ورب م 
تنح شبيبًاا عن قرع كتيب وادن شسبیبا من كلام يلفق»). 
سی 3 


وليس العجبٌ من خبر الفرزدق - إن صح من جودة القريحتين - » ولكن من 


اتفاق الخاطرين. 


(۳۱) ولمثل ذلك قالت الحکماء: «آية العقل سرعة الفهم" وغایّه إصابة 


الو 4 


2 


ولیس لمن مُنح جودةّ القريحة وسرعة الخاطر عَجز عن جواب - وان 
أعضًا ''۔. 
(۳۲) كما قيل لعليٌ وولنعن:: «کیف یحاست ال العباد على كثرة عددهم؟ 


قال: كما یرزگھم على كثرة عددهم» 


(١) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(o) 
(٦( 
(۷ 


(۳۳) وقيل لعبدالله بن عباس وََلكَِ: «آين تذهبٌ الأرواح إذا فضارقتِ 
الأجساد؟ فقال: أين تذهب ناژ المصابيح”*' عند فناء الأذهان"؟). 


والأمين» وهجا خلقا كثيرًاء ترجمته في: تاريخ بغداد /۱٤(‏ ۱۵۵). 

يَفْرَقّ: يخاف. [ط] 

في هذا نظر؛ لأن الأفهام تتفاوت - عند أكمل الناس عقلّا ء ولنا عبر بسلف الامة من 
علمائها وعیّادها؛ فقد زخرت تراجفهم بن منهم من كان يتفكْرٌ في الأمر من الأمور اما 
وليالي حتی بُھدی فیها إلى الحق وسواء السبیل» واللهُ تعالى آعلم. [ط] 

الوهم: الفراسة كما سلف ۔[ط] 

أي : لا يعجر مَن لدیه جودةٌ خاطر وسرعة بديهة عن الأجوبة المُسكتة المُفحمقه وان حاول 
من أمامه تعجيرّه بشتی الأمور؛ كالأسئلة المخجلة - مثلا -. [ط] 

في الأصل: المصباح. 

الادهان: زيوت المصابیح. [ط ] 

إن صح لهذا الأثر فهو کلام مع من یجادل في دين له تعالی بغیر علم ولا هی ولا کتاب 
منير» وإلا فقد بین لنا الشرع المطهر - في أحاديتٌ عدة - أن آرواح المؤمنين في الجنة 
وأرواح الكفار في النار؛ هذا إن كان مقصودٌ السائل بعد الموتء أما إن كان یقصد أين تذهب 


2 آداب الدین والدنیا 


وهذان الجوابان جوابا بسکاتٍ تضمنا دليلي إذعانٍ» وحجتيٰ قهر. 

(۳4) ومن غير هذا الف" وان کان مُسكنًا ‏ : ما حكي عن إبليس ۔ لعنه 
الله _- : أنه حين ظهر لعیسی بن مریم لو فقال له: آلست : تقول: انه لن بصيبك 
إلا ما كتبه ال عليك؟ قال: نعم قال: فازم بنفسك من ذروة غذا الجبل؛ ء فإنه إن 


۳ زلك السلامة تا م! فقال له: يا ملعون» إن للَّهِ أن يَخْتبرَ عباده» وليس للعبد أن 


5 هذا | الجواب لا يُستغربُ من آنبیاء الله تعالی» الذين أمدّھم بوحیه 
یدهم بنصره؛ وإنما يُستغربُ ممن يلجأ إلى خاطره؛ ویْعوّل"" على بديهته. 

(۳۵) وروی قم بن العباس یه قال: «قيل لعليٌ بن أبي طالب ول كم 

بین السماء والارضص ؟ قال : دعوةٌ مستجابة» فقيل له: فکم ؛ بين المشرق والمغرب؟ 
تال : مسيرة یوم للشمس». 

فکان هذا السوال من سائله إما اختبارًا وإما استبصاراء فصّدّر عنه من الجواب 
ما آسکت. 

فأما إذا اجتمع هٰذانِ الوجهانٍ في العقل المكتسّب - وهو ما يميه فرط الذكاء 
بجودة الحدس؛ وصحة القريحة بحسن البدیهت مع ما ينمّيهِ الاستعمال بطول 
التجارب ومرور الزمان بکثرة الاختبار - : فهو العقل الکامل على الا طلاق» في 
الرجل الفاضل بالاستحقاق. ۱ 


13 الأرواح عند الوم فمعلومٌ أن الأرواح لا تفا الاجساد حال نومها مفارقتها حال موتھا۔ 
وان كان الله تعالى سمّى كلتا الحالتين وا - كما في قوله تعالی: # الله سوق الانفس حن 
مَوْيَهحَا وال ل تَمْتَ فى متام مها [الزمر: ۰-۲ لکن هذه وفاةٌ غير تلك - كما هو معلوم عند 
كافة العقلاء ء وانظر- لزامًا ‏ «تفسير القرطبي) (584/18). [ط] 

)١(‏ القن: النوع. [ط] 

(٢(‏ له اعلم بصحة هذا الاثر الاسرائيلي - الذي لا نصدقه ولا نكذبه - ؛ والرد الأقوى - في 
شرعنا العظيم - أن إلقاء النفس من عَل لیس مما آمر اللهُ تعالى به عبادہہ والمؤمنٌ وقاف عند 
آمر مولاه ع. [ط] 

(۳) يُعول: یعتمد. [ط] 

(4) العبارة في عیون الأخبار (۲/ ۲۳۱ وربيع الأبرار (۱/ ۳۷ وأمالي المرتضی (۱/ ۲۷۳). 


لباب الأول: فضل العقل وذم الهوی 


(5؟) رَوى آنس بن مالك نة قال : أثني على رجلٍ عند رسول الله یہ 
بخير» فقال: «(كيف عقله؟» قالوا: يا رسول ال إن من عبادته. .. إن من خلقه... 
إن من فضله. .. إن من آدبه. .. فقال: «کیف عقله؟» قالوا: یا رسول الله نی 
عليه بالعبادة وأصناف الخیر وتسألنا عن عقله؟! فقال رسول الله 3 «إن 
الأحمق العابدٌ يُصِيبٌ بجهله آکتر من فجور الفاجر وإنما يقرب الناش من ربّهم 
بالرلف» على قدر ر عقولهم» ۳ 

[هل زيادة العقل المکتسّب فضيلة آم لا ؟!]: 

واختلف الناسٌ في العقل المكتسّب إذا تنامّى وزاد: هل يكون فضيلة أم لا؟: 

١‏ فقال قوم: لا يكون فضيلة؛ لأن الفضائل هيئاتٌ”" متوسطة بين خصلتين: 
ناقصتین *" كما أن الخيرٌ توسّط بين رذیلتین» فما جاور التوسّط خرج عن حد 
الفضيلة. 

(۳۷) وقال قالت الحكماء للإسكندر: «أيّها الملك عليك بالاعتدال في كل 
الأمور؛ فان الزيادة عیب» والنقصان عجز). 

۳9 نا مع ما وردت به اش عن رسول الله 3 أ قال «خیر الأمور 


(۱) _الزلف: الدرجات المقدّبة منه يل [ط] 

(۲) موضوع: أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۳۵۷). والحارث بن أسامة في 
(مسنده» (۸۲۲)»ء و«التذكرة الحمدونية» (۳/ ۲۳۱)ء وداود بن المحبّر فى كتاب «العقل»» 
كما فى إتحاف السادة المتقين /١(‏ ۷۰6 وقال المعلّق على «کنز العمال» (۳/ ۳۸۱): دھٰذا 
الحدیث في «الموضوعات الصغری» للقاري (٤٥٥))ء‏ ونقل الحکم بالوضم عن الحافظ 
ابن حجر. وانظر: «کشف الخفا» (۲۳۰۸/۲) و«تذكرة الموضوعات» للفتني (۱۹۷/۱). 
وراجع ما سلف عن أحاديث العقل تحت الحدیث رقم (۳). [ط] 

(۳) هیئات: صفات. [ط ] 

)٤(‏ في الأصل: هبات متوسطة ہین فضیلتین ناقصتین. 

)٥(‏ ضعیف: رواه الييهقي في «الشْعَب» (۲۷۵/۸» وفی «السنن الکبری» (۳/ ۲۷۳ وضعفه 
الإمام البيهقي ۔ مشيرًا لارساله - » وکذا الحافظ العراقي في «تخریج الاحیاء» (۳/ 6۳0 
وعزاه في «الدرر المنتثرة» (۲۲۷) إلى ابن السمعاني في «تاریخه» عن علي يعن وقال: = 


KE‏ آداب الدين والدنیا 


(۳۹) وقال علخ بن أبي طالب رتة: «خيرٌ هذه الأمّةِ النَمَط الأوسطء 
مرج اي وی کل ۳ 

(50) قال الشاعر: 

لاتَذعَبَنٌ في الأمور فزطا لَانتَسالنٌ إن سألت شططل۳ 
وکن من الناس جميعًا وسطا 

قالوا: ولأنَّ زيادة العقل تفضي بصاحبها إلى الدَّهاءٍ والمکر وذلك مذموم. 
وصاحبه ملوم. 

(6۱) وقد أمر عمر بن الخطاب ية آبا موسى الأشعري تیه أن بَعزل 
زيادًا عن ولایته» فقال زیاڈ: لیا ا او أعن مَوْجدة!*' أم عن خبانة؟ فقال: 
لاعن واحدة منهماء ولكنْ خف أن آحمل على الناس قَضل عقلك». 

(40) وین أجل هذا المّحكيٌ عن عمر لعف ما قيل قديمًا: «إفراط العقل 
مض بالجد"). 


- (بسند فيه من لا یعرف حاله». وکذا قال السخاوي فی «المقاصد الحسنة» ‏ كما فی 
«كشف الخفا» (11417) -۰ ونقل تضعیفه - أيضًا ‏ عن ابن الغرس. وعزاه ‏ كذلك - للديلمي 
فى «مسند الفردوس» عن ابن عباس مرفوعا _بلا سند . وانظر: «الفوائد المجموعة». 
للشوكاني (٢٥۲))ء‏ و«تذكرة الموضوعات» (۱۵۲۲/۱) _مقرًا کلام البيهقي -۰ وضعفه 
- أيضًا - الشيخ الالباني في اضعیف الجامع» (۱۲۵۲) [ط] 
وقد آخرجه البيهقي في (شعب الایمان) (۱۱ )عن مطرّف له _ قوله-. 

)١(‏ النمّط: الطريق» والمقصود: آصحابه. [ط] 

)۲( العبارة في عيون الأخبار (۱/ 8۷ ؟). 

)۳( الأبيات في البیان والتبیین (۲۵۵/۱) غير منسوبة. 
قلت: والشطط: الأمُ بعيد المنال. [ط] 

)٤(‏ المّوجدة: الغضب. [ط] 

.)۱۸۳۱ ۔ خبر:‎ ٦٦۸ /۱( الخبر في عیون الأخبار‎ )٥( 
قلت: ولا نیصح عن عم وليست هذه طریقةً الصحابة في الحكم على الناس. [ٌط]‎ 

)٦(‏ في طبعة «دار ابن كثير» وردت الكلمة الأخير بلفظ: «الجسد»؛ ذلك لأن الافراط في العقل 
يدفمٌ العبد للإقدام على عظائم الأمورء وقد یلك دون الوصول إليها. [ط] 

(۷) العبارة في الحكم والامشال (ص۷۵))ء وعيون الأخبار (١/1۸٦)ء‏ والتذكرة الحمدونية = 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوی 


(۶۳) وقد قال بعض الحکماء: «کفاك من عَقلك ما دك على سبیل زشدل». 

(4 4) وقال بعض البلغاء: «قلیل يكفي خيرٌ من كثير يُطغي». 

۲- وقال آخرون - وهو أصح القولين - : زيادةٌ العقل فضیلڈ لأن المکتسّب 
غير محدود. وانما تکون زيادة الفضائل المحدودة نقصًا مذموما لأن ما جاور 
الحَد لاسکی فضیلت > كالشجاع إذا زاد على حد الشجاعة د نسب إلى لش 
والسَخّ إذا زاد على حد السَخاء تسب إلى التبذير» ولیس کذلك حال العقل 
المكتسّب؛ لأن الزيادةً فيه زيادةٌ علم بالأمور» وخسن إصابةٍ بالظنون» ومعرفةٌ ما 
لم يكن على ما يكون””» وذلك فضيلةٌ لا نق 

)٤٥(‏ وقد روي عن النبي اة أنه قال: «افضل الناس أعقل الناس»”" 

٩ وژوی عنه ا أنه قال: «العاقل ۳ حیث كان أَلُوفٌ مألوفٌ)‎ )٦٤( 

(4۷) وقد قيل في تأويل قوله تعالى: # فل گل یسمل عل شا که € [الإسراء:14]: 


«آي: بحَسب عقله» ۴۱ 


(6۸) وقال القاسمٌ بن محمد "۴ «کانت العرب تقول: من لم يكن عقله أغلّبَ 


.)۲۱۹/۳( - 

)١(‏ آي: بقیاس الاتي على الماضي ‏ كما سلفت إشارة ‏ . [ط] 

(۲) موضوع: رواه الحارث في «مسنده» (۸۳۷ وفيه داود بن المُحيّر وهو متروك - كما سلف - . 
وانظر: «کشف الخفا» (۲/ ۰۲ ۰ و«تذكرة الموضوعات» (۱/ ۱۹۷). [ط] 

(۳) في الاصل: العقل والصواب ما أثبته. والله أعلم. 

۹3 لا اعلم له اصلا وال تعالى آعلم. وقد سلف أن أحاديث العقل لا تلبت تحت الحدیث رقم 
(۳). والالوف: هو المُحِتٌ للناس» والمآلوف: المحبوب منهم. [ط] 

۰4۱۶ /۱۳( انظر: مفاتیح الغيب» للرازي (۳۰/۲۱ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٠( 
والکشاف. للزمخشري (۲/ 1۲۳) ولیس هذا المعنى عند آحد الا المصنف يباه‎ 
قلت: الوارد في التفاسیر السلفية أن «الشاکلة» هي الطبيعة والناحية - کذا قالوا - ء والمعنی:‎ 
أن کل عبدِ يعمل على ما تُمليه عليه طبیملهہ وعلیه فلا یکون ما أورده المصنف تا 4 بعيدًا؛‎ 
لأن العقل نما د سیر الانسان بناءً على ما فيه من عقيدةٍ ومبادی عاش وتربّى عليهاء وبهذا‎ 
نعلم أن الدين والعقيدة هي التي تحكمٌ العقول» واللّهُ تعالی أعلم. [ط]‎ 

.)۱۱۲( القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق الامام أحد الفقهاء السبعة. توفي عام‎ )٦( 
.)5 5 /۲( ترجمته في: حلية الأولياء (۲/ ۱۸۳) تهذيب الكمال (۲۳/ 4۲۷ شذرات الذهب‎ 


5 آداب الدین والدنیا 


خصال الخير عليه» كان تفه في أغلب خصال الخير عليه)”". 

(44) وقيل في منثور الحكم: «كل شيء إذا کثر ر حص إلا العقل؛ فإنه إذا كثر 
غاہ(۶۲, 

)٠٥(‏ وقال بعض البٌلغاء: «إن العاقل من عقله فی ٍرشاد» ومن رأيه فى إمداد 
فقوله سديده وفعله عمید. والجاهل من جهله في إغواء» وین هواه في إغراء''' 
فقولّه سقيم» وفعلّه ذمیم). ۱ ۱ 

(۵۱) وأنشدني ابن لكك“ لأبيه 

من لم يكن أكثره عَقَلَهَ آملکه آکثر مافیه 

وأمّا الدهاءً والمكرٌ فهو مذموم؛ لأن صاحبه صَرّف فضل عقله إلى الشر» ولو 
صَرّفە إلى الخیر لكان محمودًا. 

(۵۲) وقد ذكر المغيرة بر شعبة عمر بن الخطاب تة فقال: «کان - واللّه - 
آفضل من أن يَخدَّعء وأعقل من أن يُخدّع0*. 

(۵۳) وقال عمر :الست بالخ » ولا بخدغني الخب». 


کر [مَن صرّف فضل عقله إلى الشن هل یسمّی: عاقلا ؟]: 
واختلف الناسش فیمن ضَرّف فضل عقله إلى الشر - كزياد“ وآشباهه من 


)١(‏ العبارة في التذكرة الحمدونية (۳/ ۲۳۳) وربیع الابرار (۳/ )١١١‏ منسوبة إلى آردشیر» وفي 
عيون الأخبار /١(‏ ١۷٤)ء‏ وروضة العقلاء (ص۰)۲۲ ومحاضرات الأدباء (۱۸/۱) غير 
منسوبة. 

(۲) العبارة في الحکم والامثال (۳۲۷)ء ومحاضرات الادباء (۲۰/۱). 

(۳( أي: يغريه هواه ہما یجلب له المعاطب. [ط ] 

62 ابن لنكك - بکافین بعد النون واللام - : محمد بن محمد بن جعفرہ آبو الحسن: من أهل 
البصرة» كان من النحاة الفضلاء والادباء النبلاء» توفي عام .)۳٦٣٣(‏ 
ترجمته في: معجم الأدباء (5/ ۰۲۱۹ الوافي بالوفیات (۱/ ۱٥١‏ ۔ترجمة .)۷٦‏ 

.)7”45 /۱( العبارة في عيون الأخبار‎ )٥( 

)٦(‏ الخب: المخادع. [ط] 

(۷) العبارة في الحكم والأمثال (٥۷))ء‏ وعيون الأخبار (۱/ ۳۲۷) منسوبة لایاس. 

(۸) هو زياد بن أبيه المستلحق. كان يضرب بدهائه المثل. شذرات الذهب (۱/ ۲۵۲). 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوی 


الدهاة - هل یسمّی الداهيةٌ منهم عاقلا أم لا؟. 

- فقال بعضهم: أسمّيه «عاقلا» لوجود العقل فیه. 

- وقال آخرون: لا آسمّیه «عاقلا»؛ حتی یکون دیا خيّرَاء لأنٌ الخیر والدین 
ین موجبات العقل فأما الشريرٌ فلا أسميه «عاقلا» وإنما أسمّيه صاحب رَوَة 
وفکر. 

)٥٥(‏ وقد قيل: إن العاقل من عَقَل عن اللَّهِ آمره وتهیه»۱). 

(۵0) حتی قال أصحابٌ الشافعي لٹ - فیمن آوصی بثلتِ ماله لاعقل 
الناس - : «إنه یکون مصروفا في الزهاد» لأنهم انقادُوا للعقل ۳ ولم یغتزُوا 
بالأمل». 

(7) وروی لقمان بن عامر» عن أبي الدرداء ر أن رسول الله ل قال: 
ايا عويم ' "» ادد عقلا ترذ من ربّك باه وبه عرًا»» قلت: فداك أبي وآمي» مَن لي 
بالعقل؟ قال: «اجتنب محارم الہ وأدّ فرائضه تكن عاقلاه ثم تتفل بصالحات 


٥) ہے‎ ٠م‎ 


لأعمال تزدذ في الدنيا عقلا وتزة من ربك قربا 


(/اه) وأنشدني ؛ بعض أهل الأدب هذه الابیات» وذکر أنها لعليٌ بن أبي طالب 


ہے و و( ), 


5 2 ۳ و و 
إن المکس ارم أخلاق مطهّرة فالعق ل لها والسدین ثانيهاا 


)١(‏ وهذه أعظم فوائد العقل على الإطلاق -إذا تبعها العمل . [ط] 

(۲) نعم؛ للعقل الشرعي الذي وقف عند آوامر ریّه تبارك وتعالی. [ط] 

)۳( وهو اسم أبي الدرداء وَعَائَئعَنَُ. اط ] 

] تنقّل : : تقرّب. [ط‎ (٤ 

)٥(‏ موضوع: آخرجه الحارث بن أسامة (۸۳۷ وداود بن المحبر في كتاب «العقل»» كما في 
(إتحاف السادة المتقین» (۷۱۱/۱) . وراجع تخریج الحدیث رقم (۳). [ط] 

)٦(‏ الابیات في سراج الملوك لاطرطُوشی (ص ۰)۱۱۲ منسوبة إلى علي بن آبي طالب ینیع 
وفي روضة العقلاء (۱۱۰/۱) منسوبة لعلیخ بن محمد البسامي. 

(۷) بل الدين أُوَّلّْها؛ وی عقل لمن لا دی له؟! [ط] 


5 آداب الدین والدنیا 
والعلم ثالثها والحلم رابعُها والجود خامسها والعُرف سادیھا(١؛‏ 
والسر سابغها والصَّبرٌ ثامنها ‏ والشكر تاسستها واللينُ عاشیها 

۴ 1 سو ۶ ۶ 1 5 
والنفس تعلسم آني لاأصدقها ولسست أرشد إلا حين آعصیها 
والعین تعلم في عَيني مُحلٹھا من كان من جزبها أو من أعاديها 
عسناك قد دلتا عینی منك على آشیاء لسولاهمام اکنت آدریها 

و۳ [العقل المکتسب لا پنفرڈ عن العقل الفريزي]. 


ينك العقل الخريزي عن العقل: المکتسب؛ کر صا سلوت الفضائل: 
موفورٌ الرذائل؛ كالأنوك”" الذي لا تجذ له فضیلةً والاحمق الذي قلما لا تخلُو 


مله رذيلة. 
)٥۸(‏ وقد رُوي عن النبی ل أنه قال: «الأحمق أبغض تعلق الله الیه إذ حرمه 
أعرٌ الأشیاءِ عليه»”” . 


لد لاله کو ے 3 2 7 7 ه 
() وروی عن النبى 32 أنه قال: «الأحمق كالفخار, لا برقع ولا 
5 9 


7 و ۲ 4 ن) ۶ه و 1 )1( 
50 وقال بعض الحكماء: (الحاجة إلى العقل آقبح من الحاجة إلى المال» . 
)١٦(‏ وقال بعض البلغاء: «َولة الجاهل عبرة العاقا ”"». 


)١(‏ العرف: فعل المعروف. [ط] 

(۲) الأنوك: الأحمق. [ط] 

۳ مه سا والعام عند ريي [طا 

)٤(‏ یشعب: پلصق طرفاه. [ط] 

)٥(‏ لا أعلم له اصلا. والعلم عند ربي. [ط] 

)٦(‏ نعم؛ فالذي یحتاجج المال قد یتعبٌ قلیلا ثم یحصل عليه؛ آما العقل فیحتاج إلى سنوات 
طوالء وبعد ذلك لا يدري المر؛ هل یحصّلّہ آم ؟![ط] 

(۷) الدّولة: الغلبة والعلو. والمقصود: أن الجاهل إذا نال من الدنيا نصيبًاء فان العاقل يعتبرٌ بهذاء 
ويعلمٌ أن هذا محض قضاء وق وليس بسبب عقل نظيفي نال به ما نال! وهكذا ينبغي أن = 
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)٩۲(‏ وقال آنوشژوان لبرجمهُر: «أی الأشياء خيرٌ للمرء؟ قال: عقل 
یعیش با قال: فان لم یکن؟ قال: فاخواٌء يسترُون عیب قال: فان لم یکن؟ قال: 
فمال تحب به إلى الناس» قال: فان لم یکن؟ قال: فهي صامت'' قال: فان لم 


یکن؟ قال: فموتٌ جارف ۳ 0 
)٩۳(‏ وقال سابُور بن شیر «العقل نوعان أحَدُهُما مطبوغ والآخر 
مسموع ”7ل ولا بصلح واحدٌ منهما إلا بصاحبه». 
(54) فأخذ ذلك بعض الشعرای فقال(6: 
رأيت العقل نوين فقسموع ومطلبوع 
ولاينفع م سموع إذالم یسك مط بويع 
كمالاتنفع‌الشمس وض وءالعينمَممْنوع 
)١٦(‏ وقد وصف بعض الأدباء العاقل بما فيه من الفضائلء والأحمقٌ ہما فيه 
من الرذائل فقال: «العاقل إذا والَّى بَدّل في المودّة تَضرّہ وإذا عادی رفع عن 


= ينظر كل مؤمن فطن إلى ما يناله الجهال والعصاة فى هذه الحياة الزائلة» وأنه غالبًا ‏ ما يكون 
استدرابجًا. [ط] ˆ ۱ 

)١(‏ بُرْرْجَمِهھر بن البختكان: حكيم فارسيء انظر: حاشية البيان والتبیین (۷/۱)ء والعبارة في 
روضة العقلاء (ص ۱۷). 

(۲) العي: الجهل. والمقصود: أن من جهل شینًا فسکت خی ممن يُظهر العلم والفطنةً ہما هو 
جاهل به. [ط ] 

(۳) الحارف: الکاسح الماحق. [ط] 

.)15 ملك من ملوك العجم قبل الاسلام» المعارف لابن قتيبة (ص4‎ )٤( 

(5) العقل المطبوع: هو الغريزي الذي يخلى مع الانسان. والمسموع: المکتسب من السماع 
وتجارب الحياة. [ط] 

)٦(‏ الابیات في التذکرة الحمدونية (۲۳9/۳ ومفردات آلفاظ القرآن (ص۵۷۸ واتحاف 
السادة المتقین (۱/ ۰۷۱۵ منسوبة إلى علي بن آبي طالب» وهي في دیوانه (ص۰)۱۲۱ وفي 
روضة العقلاء (ص ۱۷) منسوية إلى محمد بن إسحاق بن حبیب. 
قلت: ولهذه الأبيات في نسيتها لعل 5ة شك كبير» وهي أشبة بكلام الفلاسفة 
والمتکلمین» ولیس عليها بهجة کلام السلف الصالح تفر والله تعالى أعلم. [ط] 


5 آداب الدین والدنیا 


الم قَدْرَ فيسعَدُ واه بعقله» ويعتصمٌ معاديه بعدله. إن أ حَسَنّ إلى آحد ترك 
المطالبةً بالشُكرء وان أساءً إليه مسيءٌ سبّب له آسباب العُذرء أو مَتحة الصَّفِحَ 


والعفو. 

زر )١(‏ ےہ (WD 7 fF.‏ ان ا شا 

والأحمثٌ ضال ثضلء إن أو تکیر» وان آوجش تکدر > وان استنطق 

و 

تنلّی(۳ وان ترك تکلف( مجالسته مگ ومعاتسته مح ومحاورته 
سر ار 


تفر(“ وموالاته صر“ ومقاربته عَمَىء ومقارنته شّهًَا. 

وکانت ملوك الرس إذا غضبت على عاقل همع جاهل!. 

والأحمق يُسيءٌ إلى غيره - ويظرٌ أنه قد أحسن إليه ‏ فیطالیّه بالشكرء ویحسن 
إليه» فیظن أنه قد أساء إليه» فيطالبه بالوتر فمَساوئ الأحمق لا تنقضي 
وعیوثه لا تتنامّى» ولا يقف النظرٌ منها إلى غاية إلا لَحَتْ ما وراء‌ها بما هو أدنى 
منها وآردی وام وأدھی''' فما أكثرٌ العبر لمن نظر وأنفکھا لمن اعتبر»۱۱۲. 
(5) وقال الأحنف بن قیس"۳: (ین كل شيءٍ يُحفظ الأحمق, إلا من 


نفسه ۲۲۳۲۱ 


)١(‏ أي: إن شعر بالتفاف الناس حوله. [ط] 

(۲) أي: وان ابتعد الناس عنه غضب وضاقت نفسّه. [ط] 

(۳( أي: وان طب منه الکلام عجز. اط) 

ر٤(‏ أي : وإن لم يطلب منه الحديث تکلّف ی كلام يظهر به نفسه .اط] 

(٥)‏ المهنة: الحقارة. [ط] 

)٦(‏ أي: عذابٌ وهم؛ لأنه لن يرجع عن حماقته. [ط] 

(۷) في الأصل: ومعاينته محنق ومجاورته تغر. 

(۸) أي: ومصاحبته تضرٌ صاحبه. [ط] 

(۹) الوتر: الثار. [ط] 

(۰) أي: كلما ظنّ الناظر إلى الأحمق أن مساوئّه انتهت» ظهرت من ورائها بلایا آخری هي آشد 
قبخا وأعظۂ تُكرًا. [ط] 

.)۱۲- ۱۱۸( العبارة فی روضة العقلاء‎ )١( 

)1۲( هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين» آبو بحر البصري آدرك زمان النبي ی ولم یره 
عداده في التابعین» توفي عام (۱۷). 
ترجمته فى: تهذيب الکمال (۲/ ۰6۲۸۲ شذرات الذهب (۱/ ۳۰۲). 

(۱۳) العبارة فی محاضرات الأدباء (۱/ ۱۳) غير منسوبة. 
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)١۷(‏ وقال بعض البلغاء: «إن الدنیا ربما أقبّلت على الجاهل بالاتفاق(! 
وأدبرث عن العاقل بالاستحقاق! فان أتتك منها شُهُمَة۳) مع جھلء أو فاتتك 
منها بُغية مع عقل» فلا یحولنك ذلك على الرغبة في الجهل والزهدٍ في العقل» 
فدولة الجاهل من الممکنات؟*» ودولة العاقل من الواجبات؟ ولیس من 
آمکنه شيءٌ من ذاته» کمن استوجبه بالته وآدواته». 

وبعدٌء فدولة لجاهل کالغریب الذي يح إلى الَفْلة» ودولة العاقل 
کالسیب ب الذي بسن إلى وشات فلا بفرخ المرء ۶ بحالةٍ جليلةٍ نالها بغير عقل» أو 

فیعة حلّها بغیر فضل؛ فان الجهل له منهاء وی یله عنهاء ویحطه إلى 
رتبته» ويَرُدُه إلى قیمته؛ بعد أن تظهر عیوبه» وتکثر ذنوبہء ویصیر مادځه ذامًا 
هاجيّاء ولیه معاديًا. 

واعلم أنه بحسّب ما يُنشر من فضائل العاقل» كذلك يَظهرٌ من رذائل الجاهل» 
حتى يصيرٌ ملا في الغابرين”"» وحدیلًا في الآخرين» مع که في عصره, 
وقیج ذکره في دهره. 

)٥۸(‏ كالذي رواه عطاء عن جابر كاك قال: «کان في بني إسرائيل رجلٌ له 
حماژ فقال: یا رب لو کان لك چماڑ لعلفته مع حماري. هم به نبي من أنبياء 
الله فأوحى الله تعالی إليه: إنما یت کل إنسانٍ على قذر عقله»*. 


)١(‏ أي: قضاء وقدّر. [ط] 

(۲) آي: وقد تبعد عن العاقل بالرغم من استحقاقه لهاء ولا ينفي هذا أن يكون - أيضًا ‏ قضاءً 
وقدّر. [ط] 

(۳) السّهمة: النصيب. [ط] 

)€( أي : َوُه وعلوٌهُ مشکوك فيه؛ قد یحصل وقد لا یحصل. [ط ] 

(ہ) أي : لابد أن یحصل له الغلبةً والفوز -باذن الله -. [ط ] 

(٦(‏ في المطبوعة: النقلة. وهي الرحیل. 
قلت: القفلة: الرجوع. والمقصود: أن ما يناله من نعم ورفعة سيزول سريعّاء كما أن الغريب 
يعود سريعًا إلى وطنه. [ط] 

(۷) المَكّل: العبرة. الغابرین: الماضين. [ط] 

(A)‏ أي: مع فضيحته في زمانه. [ط] 

(۹) الخبر في عیون الأخبار (۲/ ٤۸‏ - خبر: ٢‏ ۲۱۷)ء ربیع الابرار (۳۷۱/۱). 


5 آداب اندین والدنیا 


)١۹(‏ واستعمل معاوية عة رجلا من کلب" فذكر المجوس يومًا عنده 
فقال: العن الله لمجوس» يحون أَمھاھم! وال لو أعطيثُ عر آلا درهم 
ما حت أمي!! فبلغ ذلك معاوية فقال: قبّحه الله آتزوته لو زادُوه فعل ؟! 
وعَدَّلّهغ7) 

۷۰ وول الربيع العامري - وكان من التوكى”" ‏ منابرٌ اليمامة“ فآقاد 
كَلْئَا یکلب ؟؟! فقال فيه الشاعر ۳ *: 
شهدت بان اه حق لقساوٌهُ ‏ وآن ال بیع العامسري رقسیغ) 
أقادّلنا كلبًا بكلب ولميَدَعْ دساء كلاب المسلمینَ تسضی». 


وليس معا الجهل غایةء ولا لمضار الحُمق نهاية. 
(۷۱) وقد قال الشاء 9) 


(١) 
(۳) 
(۳) 


(٤ 
)6( 
(053 
(۷ 
(A) 
("۹) 


لكل داء دواء يُستَطبٌ به إلا الحماقة آعیت من پُداویه(۱) 
¥ + © 


كلب: اسم قبيلة من عرب اليمن سكنت بين الشام والعراق. [ط] 

الخبر في عیون الأخبار (۵۱/۲) خبر (۲۲۳۰) التذكرة الحمدونية (۲۸۸/۳). 

التوك: الحمق» وجمخه: النوكى: الحمقی» الصحاح (ص۹ ۰۱۰۷ وتهذیب اللغة (۱۰/ ۳۸۳) 

باب: (نوك). 

في المطبوعة: سائر البمامة. 

آي: : قعل کل كلتاء فقتل العامری الکلت القاتلَى قصاضا!! [ط] 

الابیات في عیون الاخبار (۲/ ۵۸). 

رقیع: أحمقٌ سفية. [ط ] 

المَعَارٌ: الفضائح؛ جمع «مَعرّة». [ط] 

البیت في محاضرات الأدباء (۱/ ۰۲۳ والتذكرة الحمدونية (۳/ ۸٦۲))ء‏ وربيع الابرار 

.)۴٦۹۸۱( 

وبعد کل هذا يمكنُ وضع خلاصة لما سلف - أحبابي ‏ بأن نعلمَ أن العقل الممدوح شرعا 
هو الوقاف عند آوامر فاطره العظیم جا المتبع لهدي نب الكريم كلك فإذا انقلب هذا 

المیزان النظیف. » فصاحبه لیس بعاقل ولو شهد له الناس آجمعون. . [ط] 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوی / 
فصل 
[ے اٹھوی] 


فأمَا الهوی؛ فهو عن الخیر صاد» وللعقل مضاد لانه ينتتح من الأخلاق 
قبائكهاء ويُظهرٌ من الأفعال فضائحهاء ویجعل تر المروءةٍ مھتوگاء ومدخل 
الشر مسلوكا. 
تلا قوله تعالی: ا ریت ےی ا هه [الجائية: Derye:‏ 5 

(۷۳) وقال عكرمة ‏ فی قوله تعالی: ‏ وک کر فشر سکم ۹ - : «يعني: 


بالشهوات» تم © يعني: بالتوبة ورس یعنی: في آمر الله و رکم 


لمات # يعني: : بالتسویف »ی جاہ أ له ه # يعني: الموت ورک يالله الخرور 
40 [الحدید] يعني : الشیطان»(". 
)۷٤(‏ وژوي عن النبی يا أنه قال: «طاعة الشُھوۃ دای وعصیانها دواء»۳) 
(۷۵) وقال عم بن الخطّاب یته: (اقدعوا“'' هذه الفوس عن شهواتهاء 
فانها طَاعة * تنرع إلى شر غاية» إن هذا الح ثقيلٌ مر" وان الباطل 


خفیف وَبيٰ ورد الخطيعة خر م معالجة توت لت نظ ورعت شوت 
وشهوة ساعة أورثت خزتا طویلا»*. 
)۷٩(‏ وقال على بن أبي طالب يَنئعة: «أخافٌ علیکم اثنتين: اتباعٌ الهوی» 


)۱( العبارة في عیون الاخبار (۱/ ٦٦)ء‏ والبیان والتبیین (۱/ ۰۲۳ والتذكرة (۳۹۱/۱). 
)۲( لأقوال في الاکت والعیود: للماوردي (/ 0۷۲ والجامع لأحكام القرآن (' ۹/۲( 
)۳( لا أعلم له, أصلاء والله تعالی آعلم. [ط ] 

)٤(‏ اقدعوا: کفوا واکخوا. [ط] 

(۵) طلاعة: تتطلع إلى الشهوات. [ط] 

] تزع : تمیل. [ط‎ (٦) 

(۷) مري: طیب مستساغ. وهذا لا يكون إلا عند القلوب الطاهرة. [ط] 

(۸ وَینْ: مهلك. [ط] 

(۹) العبارة فی محاضرات الأدباء (۱/ ۳۲۱)ء ولسان العرب (۵/ ۱۲ ۲) منسوبة إلى الحسن. 


یت آداب الدین واندنیا 


وطول الأمل؛ فان اتباع الهوی يصّدٌ عن الحقٌّ. وطولٌ الأمل يني الآخرة»“ 
(/ا/ا) وقال الشّعبكٌ 0"©: «إنما سمي الهوى هوّی لأنه يموي بصاحبه)(۳ 
(۷۸) وقال أعرابىٌ: «الهوی هوان» ولكن غلط باسمه»٩)‏ 
(۷۹) فأخذه الشاعر فقال(*: 

إن الهوانَ هو الهوى قَلِبَاسمُّهُ فإذامَوِیتَ فقدلقيت هوا 
(۸۰) وقيل في منثور الحکم: «مَن أطاع هواه أعطى عدوه مُناه». 
(۸۱) وقال بعض الحعماء: «العقل صدیق مقطوع والهوی عدو متبوع». 
(۸۲) وقال بعض البلغاء: «أفضلٌ الناس من عصی هواه وأفضل منه من 


رَفْض دنیاه۳*) 
(۸۳) وقال هشام بن عبدالملك بن مروان*: 


.)14/۱( العبارة في نهج البلاغة (۷۱)ء والتذکرة‎ )١( 

(۲) عامر بن شراحيل» الشعبي آبو عمرو الكوفي الامام الحبر العلامة» توفي عام (۱۰۵). 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۱6/ ۱4۳ تهذیب الکمال (۱6/ ۲۸ تاریخ دمشق (۲۵/ ۳۳۵ 
- 4۳۰ سير اعلام النبلاء (5/ ۰6۳۱۹ شذرات الذهب (۲/ ۰۲ حلية الأولياء /٤(‏ ۰۳۱۰ 
الوافي بالوفیات (۱۳/ ۵۸۷). 

(۳) العبارة في مسند الدارمي (4۱۱)» وحلية الاولیاء (۳۲۰/۶). 

(4) العبارة في عیون الاخبار (۱/ ۹۵ والتذکرة (۱/ .)۳٦٣‏ 

.)۳۰/۱( الأبيات في محاضرات الأدباء‎ )٥( 

9 آي: مقطوعٌ بسداده وصوابه. [ط ] 

(۷) هذه العبارةٌ مجملةٌ وفیها تفصیلء والمتأمل فی نصوص الکتاب والسُنة وأقوال سلف الأمة 
وأحوالهم یعلم أن الشرع لم يأمر العب بالانقطاع عن متاع الدنیا إلا بشرط واحد: ألا ینسی 
العبد ربّه والعمل لدينه؛ فان تعارضت الدنيا مع الدين نبذنا الرخیص من أجل النفيسء أما أن 
يكون مجردٌ الانقطاع عن الدنيا لأجل الانقطاع - فحسب ‏ حتى ولو لم توثر على دين العبده 
فهذا فيه نر بین ؛ كيف وقد استعاذ ای كي من الفقر والذلٌ والحاجة للعباد؟! نعم؛ من ترك 
الدنيا - التي لم تہ عن الآخرة ‏ لمزیدِ قرب من رہ وإقبالٍ على طاعته؛ فهذا من السابقين 
العقلاء؛ لکن لا یجعل حالّه ميزانًا ثابًا لا تجورٌ مخالفته» واللَّهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

(۸) هشام بن عبد الملك بن مروان» أبو الولیدء الخليفة الأموي» ولد في دمشقء بويع بالخلافة = 





الباب الأول: فضل العقل وذم الهوی 


إذا أنت لم تعص الهوی قادكَ الهوی ‏ إلى کل مافيوعليك مقال() 


قال ابن المعتز ره: الم يقل هشام بن عبدالملك غير" هذا البیت». 

(65) وقال الشاعر: 
٠‏ ۳ 2 ص س سر و 1 3 
|ذا ما رأیست المرء يقتاده الهوی فقد نکلته عسۂد ذاك تواکله) 


۳۷ 11 200 7 حم 1 ۰ 4 سیر + "+ 1 سیر ,2ه 
وقد أشمت الاعداء جهلانشسه وقد وحدت فيه مقالا عواذله(۹) 


1 


وما ردح التفس اللُجُوجٌ عن الهوی ‏ م الناس إلاحازم الرأي كاله 
ولا كان الهوی غالبّاه والی سبیل المهالك مُورِدَاء جُعل العقل عليه رقيبً 
مجاهدًاء یلاحظ عَثْرةَ غَفْلتِه ويَدفَعُ بادر سطوته. ويوضّحُ خداع جبلته؛ لأن 
سلطانٌ الهوى قوي» ومَدحَل عکره ححفيء ومن هذین الوجهين يُؤتى العاقل حتى 
فد أحكامٌ الهوى علیه! أعني بأحد الوجهين: قوۃً سلطانه» وبالآخر: خفاءً مکره. 
فأما الوجه الأول: فهو أن يَقوّى سلطان الهوى بكثرة دواعيه» حتى يستولي 
عليه مغالبةٌ الهوى والشهوات. فیکل "۲ العقل عن دفعهاء ویضغف عن مَنْعهاء مع 
وضوح تبجها في العقل المقهور بھاء وهذا یکون في الأحداثٍ”" آکثر ۴ ره الكهول 
وعلی الشباب آغلب. لقوة شهواتهم» وكثرة دواعي الهوى المتسلطة عليه 


= بعد موت أخيه يزيد» توفي عام (0 ۱۲). 
ترجمته فی: شذرات الذهب (۰)۱۰۲/۲ مروج الذهب (۳/ ۱۷ ۲). 

)١(‏ في الأصل: يقال. والبیت في اعتلال القلوب. للخرائطي (ص۰)4۱ وشذرات الذهب 
(۲/ ۰۱۰۲ والحکم والامشال (ص 44۰) والبيان والتبیسن (۳/ ۱۱۹ وعیون الاخبار 
(۱/ 16 والوافي بالوفیات (4۰۸/۲۷). 

)۲( فی المطبوعة: سوی. 

(۳) الثواكل: جَمع «تكلّى» ‏ وهي التي فقدت أعرّ الناس لدیها -۰ والمقصود: أن من اتبع الهوى 
آوقع نفسه في المهالك» فقامت عليه الثواکل. [ط] 

)٤(‏ العواذل: الأعداء اللائمون. [ط] 

62( في الأصل: ما يزغ» والرّدعَ: الكف عن الشيء (اللسان 0۸/۳). 

050 يَكِل: : يعجز. [ط] 

(۷) الأحداث: الشباب. [ط] 


52 آداب الدين والدنیا 


وأنهم ربما جَعلوا الشباب عذرًا لهم. 
(۸۵) كما قال محمد بن شد : 


2 5 0 و 2 
کل يرى أن الشباب له في كل مبغ للةعنز 

(۸۲) ولذلك قال بعص الحکماء: «الهوی ملك غشوم"» ومتسلط ظلوم). 

(۸۷) وقال بعض الأدباء: «الهوى عسّوف”"» والعدل مألوف)». 

(۸) وقال بعض الشعراء: 

یسا عاقلا آردی الهوی عقل4ٌ مالك قد سْدّث عليك الأموژ؟! 

کے ع و 7 

أتجعل العقل أسير الهوى وإنماالعقل عليه آمير؟! 
ا 1 سے 4 ۰ ہے e‏ 

وحسمٌ ذلك: أن يستعينَ العقل بالنفس النفورة؛ فيُشْعِرَّها ما في عواقب 

1 2 3 و ہے 1 

الهوى من شدة الضررء وقبح الا وكثرة الا جرام وتراكم الاثام. 
وت م ا رازن 1 2 

(۸۹) فقد قال انب ككلِ: «حفّت الجنة بالمکاره وحمت الناز بالشهوات». 

فأخبر أن الطریق إلى الجنة احتمال المکاره» والطریق إلى النار اتباع 
الشهوات. 

(۹۰) وقال على بن أبي طالب ئنة: «إياكم وتحکیم الشهوات على 
آنفسکم ۳+ فان عاجلها ذَميم» واجلها وَخيمء فان لم تزها تنقادٌ بالتحذیر 
(١)‏ محمد بن بشير بن عبداللّه بن عقيل الخارجي المدني» من بني خارجة ولیس من الخوارج؛ 

یکنی آبا سليمان توفي عام (۱۲۰). 
ترجمته فی معجم الشعراء )۷٦٢(‏ الاغاني (۱۱۲/۱۲). 
)٢(‏ غشوم: ظالِمٌ عنید. [ط] 
۳( عسوف: ظلوم منحرف. [ط] 
)٥(‏ التفورة: الشاردة المتفلّتة. [ط] 
)٦(‏ صحیح: رواه أحمد (۲۲۰/۲) والبخاري (14۸۷)» ومسلم (۲۸۲۳)ء وابن جبّان (۷۱۹)ء 


عن آبي هريرة َو [ ط | 
(۷) إلى هنا العبارة في الحکم والامثال (٤٤٥)ء‏ منسوبة إلى الامام علي ون 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوی 


والارهاب " فسوفها بالتأمیل والارغاب. فان الرغبة والرهبة إذا اجتمعتا على 
النفس ذلّت لهما وانقادت». 

)٩۱(‏ وقد قال اب السمّاك”": «كَنْ لهواك مسوفا" ولعقلك مُسعقًاء وانظر 
ما تسوم عاقبّه فوطّنْ نفسك على مجانبته؛ فان تر النفس وما تهوّی داژهاه وتر 
ما تھوٗی دواؤهاء فاصبر على الدواء كما تخاف من الداء). 

(۹۲) وقال الشای (*) 


4 4 0 1 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فان اطمعت تاقت والات تسل 


فإذا انقادتِ النفس للعقل بما قد شور من عواقب الهوی» لم يلبثِ الهوی 
أن يصيرٌ بالعقل مزجورا وباليقین مقهورا۳ ثم له الح الأوفي في ثواب 
الخالق وثناء المخلوفین. 

قال الله تعالی: وما من حاف مقام ره وتھی انس عن فو رع ون اي هی 


المأوئ 0 [النازعات]. 


)١(‏ الإرهاب: التخويف. [ط] 

() محمد بن صبيح بن السماك أبو العباس» الواعظ» توفي عام (۱۸۳). 
ترجمته في: حلية الأولیاء (۸/ ۲۰۳ تاريخ بغداد (۳/ ۳۶۷ وفيات الأعيان )۳۰۱/٤(‏ 
شذرات الذهب (۳۷۲/۲). 

۳( مسوفا: مو خر ا. [ط] 

)٤(‏ الأبيات في محاضرات الأدباء (۳۳4/۲) منسوبة إلى الامام علي یت وهي في دیوانه 
(6۲). 

(( أي: ثبتت على الصبر. [ط ] 

)٦(‏ تاقت: اشتاقت. تسلّت. نَسِيَتْ. [ط] 

۷( في المطبوعة: بالعقل مدحورّاء وبالنفس مقهورا. 

۸(۸ ذكر المصنف ین في تفسير تفسيره (النکت والعیون» أن هذه الآية فيها قولان: أحدهما: أنه 
یخاف من ره عند مواقعة الذنب في الدنيا. والثاني: أنه یخاف من وقوفه يوم القيامة أمام ريه 
لے وكلا الأمرين متلازمان-بلا ریب - . [ط] 


)٩۳(‏ وقال الحسن البصري 20 : فضل الجهاد جھاڈ الهوى». 

(۹) وقال بعض الحکماء «أعرٌ ال الامتناغ من تملّكِ الهوى». 

(۹۵) وقال بعض البلغاء: «خيرٌ الناس من آخرج الشهوة من قلبه» وعصى 
هواه في طاعة ربه». 

("۹) وقال بعض الأدباء: «مَن آمات شهوته فقد أحيا مروعءتّہ)'''. 

(۷) وقال بعض العلماء: درگب ال الملائكة من عقل بلا شهوة ورب 
البھا؟ ئم من شهوو بلا عقل» ورب ابن آدم ین كليهماء ٠‏ فمن علب عقله شهویّه فهو 
خيرٌ من الملائکت ومن غلبت شهوته عقلّه فهو شرّ من البهائم». 

(۹۸) وقيل لبعض الحکماء: «مَن آشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ 
قال: من جاهد الهوى طاعة لربه» واحتّرس من ورود خواطر الهوى على قلبه "). 

(۹۹) وقال بعض الشعراء: 

تديُدرك الحازم ذو الرأي المنى بطاعة الحزم وعصیان الهوی 


وأما الوجه الثانى: فهو أن يُحْفِىَ الهوى مَكْرَه حتى تتموٌ''' آفعاله على العقل. 
فيتصوّرٌ القبيح حستاء والضرر نفعّاء وهذا يدعو إليه أحد شیئین: 

١‏ - إمًا أن يكون للنفس میل إلى ذلك الشيء فيَخفٌی عنها القبیخ بحسن 
ظنهاء وتتصوره حَسَنًا لشدة ميلها إليه. 

(۱۰۰) ولذلك قال النبئٌ ول : «حبّك الشيء يُعمي وبصم»۳. 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن البصري» أبو سعيدء مولى زيد بن ثابتء الإمام الزاهد توفي عام 
(۱۱۰). 
ترجمته في: الحلية (۲/ ۱۳۱))ء تهذیب الکمال ))۹٦ /٦(‏ الوافي بالوفیات (۳۰۲/۱۲). 

(؟) العبارة في الحکم والامثال (440). 

49 ورود الخواطر لیس بيد العبده ولو كان هذا بيده لاستراح من وسوسة الشیطان! [ط] 

)٤(‏ ت تتموه: تختل» فلا یلم صواٹھا من خطتها. . [ط] 

(0) ضعیف: : آخرجه آحمد (۵/ ۱۹8 وعبد بن خمید (۰)۲۰۵ والبخاري في «التاریخ الکبیر» 
(۱۰۷/۲) و(۱۷۱/۳ وأبو داود (۵۱۳۰ والطبرانی فی «الاوسط» (1۳۵7) وفی 
«مسند الشامیین) »)١574(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (۱۱۵) عن أبي الدرداء الک مرفوعاه = 


الباب الأول: فضل العقل وذم الهوی 


م ۳ 2 ۰ (۱) 
أي: يعي عن الرّشد» ویصم عن الموعظة . 


۱ ۱۰( وقال علي : «الهوی عمی؟. 
(۱۰۲) قال الشاعر: 


فمعفوةة موم منم وم م ليه حَسَنٌّ في کل عين من تو 
٠ ۳‏ وقال عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب: 


)۳( 


ولسست براء عيب ذی الود کے ولا بعض مافیه |ذا كنت راضیا 


2 2 1 ص ه 
فعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكنّ عينَ السخط تبدِي المساويا 


۲ -أما السبب الثانى: فهو استثقال الفكر فى تمییز ما اشتبه» وطلت الراحة فى 


اتباع ما 1 9 1 حتی یط آن ذلك آوفق آمریه وأحمد حالیه؛ اغترارًا بن الأسهل 
3 س ےم ۰ سے سر ا 1 4 

محمود والاعسرٌ مذموم! فلن عم أن يتورّط بخدّع الهوی. وزينة المكر في كل 

مخوف حذر؛ ومکروه عسر 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤ر‎ 


" وضعفه الشيخ شعیب الأرنؤوط والشیخ الألباني. 


وآخرجه - موقوفا على آبي الدرداء ية - : البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲/ ۰4۱۰۷ 
وعلّقه في (۳/ ۱۷۲ والبيهقي في «الشّعب) (1۱۲) وصححه الشیخ شعیب الارنژوط 
كما فى «تحقیق سنن أبى داود» (۷/ 58 5). [ط] 
قال الإمام المناوي نم في «فيض القدیر» (۳/ ۳۷۳): «أي : يجعلّك أعمى عن عيوب 
المحبوب أصمّ عن سماعها؛ حتى لا تبِصِرٌ قبيحَ فعله» ولا تسمح فيه نه ناصح؛ بل ترى 
القبیخ منه حسناء وتسمع منه الخّنا (الفحش) قولا جميلاء أو يُعمي ویْصم عن الآخرة» أو 
عن طرق الهدی» وفائدته النهيُ عن حُبٌ ما لا ينبغي الاغراق في حبه) اھ . [ط] 
محاضرات الادباء (۲۸/۱))ء ولفظه: الهوى شريك العمىء واتباع الهوى أوكد أسباب 
الردى. 
هذا عجز بيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي» وصدره: 

فتضاحَکن وقد قَلنَ لها 000 
مستفاد من طبعة دار ابن كثير (ص۳۹). [ط] 
توفي عام (4۱۳۰ والابیات في ترجمته من تاریخ دمشق» وفي دیوانه (۹۰). 
ترجمته في: تاریخ دمشق (۳۳/ ۲۰۹ ۔ رقم ۳9۸۱ الوافي بالوفیات (1۲۹/۱۷) المعارف 
¥( 
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ری ۰) ولذلك قال عام , بن الظرب! “: «الهوى یقظان» والعقل راقد» فمن نّم 
غلب»(. 

(۱۰۵) وقال سلیمان بم وهی : «الهوى آمتع والرأي آنفع». 

(۱۰) وقیل في المثل: «العقل وزير ناصح» والهوی وكيل فاضح». 

(۱۰۷) وقال الشاى (*): 


إذا المرءٌ أعطى نفسه کل ما اشتھت ولم یه تاقت إلى كل باطل 
وساقت إليه الانم والعار بالذي دعته السیه من حلاوة عاجل 


وحسم السبب الاول: أن یجعل فکر قلبه حَكَمَا على نظر عینه؛ فان العينَ 
رائدة الشهوة» والشهوة من دواعی الھوی: والقلت رائد الحق» والحق من دواعی 
لعقل. 

(۱۰۸) وقد قال بعض الحکماء: «نظرٌ الجاهل بعینه وناظره» ونظرٌ العاقل 

بقلبه وخاطره!. 

ثم َم نفسه في صواب ما احبّتء وتحسین ما اشتَهّت ت؟ ليصح له الصواب 
ويستبِينَ له الحقٌ؛ فان الح أثقل م محم وأصعبٌ مركب . فان أشكل عليه آمران 
اجتّنب أحبّهما إليه» وترك آسهلهما عليه ؛ فان النفسّ عن الحیّ أنفر وللهوى 
)۱( حكيم العرب. ترجمته في: التذكرة (۷/ 8٩‏ المعارف (0017). 
۲( العبارة في: مجمع الأمثال (۱/ ۲۹۷ والتذکرة (۸/ ۰۲۱۷ وعیون الأخبار (۱/ 16). 
(۳) سلیمان بن وهب. الوزی ترجمته في: وفیات الأعيان (۲/ 4۱۸). 
() هو الحسين بن محمد بن عيدالوهاب» المعروف بالبارع البغدادي» كان لغويًا نحويًا مقرئاء 


توفي عام (0۲4) والأبيات في ترجمته من معجم الأدباء (۲/ ۱۱۶۱). 

)٥(‏ ليست هذه قاعدةٌ مضطردة؛ بل الأصل أن يعمل الإنسان ما خف عليه وسَهل - ما لم يكن 
معصية - ؛ وقد ثبت عن أَمّنا عائشة يت آنها قالت: اما شش رسول الله وا بين امه 
آحدهما أيسرٌ من الآخر - الا اختار آیسرهما ما لم یکن إثمًا ء فان کان إثمّا کان آبعد الناس 
منها. صحیح: رواه البخاري (' ° «(Y0‏ ومسلم )٣۳۲۷(‏ فالضابط ۔ ادن - وجود 2 الطاعة 
والمعصية» والشريعة المباركة جاءت برفع الحرج» ولم يَقصِدٍ الله تعالى متا ابتداء ایقاع 
المشقة والمتاعب بأنفسنا؛ وإنما قد تأتي هذه الأمور إذا لم يكن هناك حيلة في دفعها؛ بأن 
كانت متعلّقةً بالطاعة _ کالجهاد ومشقة ۳ مشقة السَفُر للح ونحو ذلك - . وعلی ما ذکرناه يخرّج = 


3 )۱( 
لر .۰ 

(۱۰۹) وقد قال العباس بن عبدالمطلب وه «إذا اشتبه عليك أمرانِ» فدّع 
أحيَهّما إليك» وخذ أثقلّهما عليك». 

وعلة هذا القول: هو أن الثقیل تبط النفس عن التسرع إليه» فيتّضحٌ - مع 
ال بطاء وتطاول الزمان - صوابُ ما استعجم» وظهوژ ما استبهم ۳ 

۱ وقد قال عل بن بي طالب نیت من تفكر أبصرا ‏ 


تصفحه ویفوت اسشراف قطي پل تفم التصةٌ. م بعد العمل» 
)١١(‏ وقد قال بعضص الحکماء: (من كان عك معرضاء فلا تکن و (9) 
متعرٌ ضًا) . 


(۱۱۲) وقال الشاعر: 
آلیش طِلاب ما قد فات جهلا وذکر المرء مالایستطیغ) 
(۱۱۳) ولقد وصف بعض البلغاء حال الهوی وما یقارته ۳" من محن الدنياء 


= جميمٌ ما ورد من آثار كالآني قريبّاء وال تعالی أعلى وأعلم. وانظر - لزامًا - تفصیلا مهما في 
«الموافقات» للعلامة الشاطبي (۲/ ۲٠٤‏ : ۳۰۵) مع تحقیقات وتعلیقات الشیخ مشهور 
حسن آل سلمان. [ط] 

)١(‏ العبارة في روضة العقلاء (ص۱۹). 

)٢(‏ العبارة في اعتلال القلوب. للخرائطي (ص۰)4۱ ومحاضرات الادباء (۲۹/۱) منسوبة إلى 
بعض الحُكماء» وفي التذکرة (۳۲۸/۱) منسوبة إلى ابن المقفع» وفي عیون الأخبار /١(‏ 55) 
منسوبة إلى بر جَیهر. 

(۳) استعجم واستبهم: غمص وخفي. [ط] 

)٤(‏ آي: يفوت النظر فيه والتأمل في عواقبه. [ط] 

)0( في الأصل: به. 

)٦(‏ أي: ومحاولته أن يتذكر ما عجز عن تذكره من الجهل - آیضّا - وال أعلم. [ط] 

(۷) في الأصل: يقاربه. 


آداب الدین والدنیا 


فقال: «الهوى مطیَ ۱ الفتنق والدنیا دار المحنة» فاترّكِ الهوی تلم وأعرض 
عن الدنيا تتم ولا يدنك هواك بطیب الملاهي. ولا تفتدنّك دنياك بحسن 
العواري''ء فمُدّةُ اللهو تنقطع. وعاريّة الدهر ثرتجع؛ ویبقی عليك ما ترتكبه من 


المحارم» وتكتسبه من المائم». 
(۱۱۶) وقال عل بن عبدالله الجعفري”": «سمعتني امرأةٌ في الطواف وأنا 
آنشد؛ 


أهوى هوى الدین واللذات تعجيّني فکیف لي بهوى اللذات والدين؟! 

فقالت: هما ضرّتان فذر آیتهما شنت وخ الاخری». 

ط [الضرق بین الهوى وا لشهوة]: 

فأمّا فرق ما بين الهوی والشهوة ‏ مع اجتماعهما في العلة والمعلول» واتفاقهما 
فى الدّلالة والمدلول*" : فهو أن الهوی مخت بالاراء والاعتقادات والشهوة 
تختص 20 یل المستلدّات؛ فصارت الشهوةٌ من نتائج الهوی - وهی آخص -۰ 
والهوى أل - وهو آعم-. 

ونحن نسألٌ الله تعالى أن یکفینا دواعي الهوی» ویصرف عنا سبل الرَّدَى 
ویجعلٌ التوفیق لنا قائدّاء والعقل لنا مرشدًا. 

(۱۱۵) فقد كي أن اللَّهَ تعالی آوحی إلى عیسی ابن مریم للم (عظ 
نفسك؛ فان اتعظت فعظ الناس والا فاستخي منی"». 


] المَطيّة: الدابة المركوبة. [ط‎ )١( 

)۲( العواري: جع اعاریةاء وهي ما یقترضه الانسان؛ ثم يعيده لصاحبه. ط ] 

(۳( علق بن عبدالله بن جعفر السعدي المديني محدث مؤرخ؛ کان حافظ عصره. توفي عام 
۵۳ . 
ترجمته في: تذكرة الحفاظ (۲/ ۱۵ الاعلام ٤(‏ / ۳۰۱۳). 

] (؟) فهمایتفقان ذ في أن کلاهما نابع من رغبة اللفس في نيل مشتهاها. [ط‎ ٠ 

() فى المطبوعة: مختصة. 

)1( و ر الاسرائيلي - على فرض ثبوته إنما فيه التحذیر من ترك العمل بالعلم» ولیس فيه _ 
النهي عن وعظ الناس بالحق -حتی ولو لم يعمل به الآمِرٌ الناهي ؛ فان الذي عليه المحققون 





الباب الأول: فضل العقل وذم الهوی ۱ ۱ 


: و 2 : 
)١١5(‏ وقال محمد بن کناسة: 
مامّن روی أدبّاولميَعمّ لبه 2 ويكف عن زيغ الهوى بأدیب) 
3 و و و 2 و 
ولقلماتغنى إصابة صائب افعالے أفعسال غير مُ-سیب 
(۱۱۷) وقال آنے (۳: 
ع2 و 4 تر 7 
يا أيهاالرجلالمعلمغيرّه ‏ هلا نفيك كانذاالتعليم! 
f7 7 7‏ 7 ۰ مس ۶ 
تصف الدواء لذى السقام وذي | لضنى كيما يصح بے وا نت سقیم! 
إبدأبنفيك فانهَاعنعَيّها فاذاانستهت عسنه فانست حکيم 
5 و 4 9 سے 2 سر و 
7 اسر 2 ع ےم 7 
لاتنه صن خلق وتأنی مئله عاز عليك |ذا فعلت عظیم 
(۱۱۸) حکی آبو فروة أن طارقا - صاحب شرطة خالد بن عبدالله القَسري - 
3 و ۔ ۔ 7 ۱ 5 
مربابن شبرمة ‏ وطارق في موکبه -۰ فقال ابن شبرمة: 
۶ 1 2 ۰ + 2 و 
آراهاوان كانت تخب كأنها سحابة صیف عن قلیل تقشع ) 
> أن العبد عليه أن يأمرّ وینهی - حتی ولو لم يكن هو ملتزمًا بأمر الشرع ء حتی قال بعضهم: 
واجبٌ على شاربي الخمر أن یتناموا فيما بينهم. وتفاصيل هذا في مباحث الأمر بالمعروف 
(١(‏ محمد بن عبدالله بن عبدالأعلى بن عبیدالله أبو يحيى » شاعر من شعراء الدولة العباسية» 
توفي عام (۲۰۷). 
ترجمته في: محاضرات الأدباء (۱/ ۹٦۲)ء‏ تاريخ بغداد (۳/ ۳۹۹ تهذيب الکمال 
(157/56). 
(۲) الأديب: المؤدّب المهدّب. [ط] 
(۳) الأبيات في التذكرة (۲۸4/۱) منسوبة إلى المتوكل الليئي» وقال د. إحسان عباس: وقد 


نسبت هذه الأبيات إلى شعراء آخرين. 
)٤(‏ فی المطبوعة: قریب» بدل «قلیل». 


آداب الدین والدنیا 


اللهم لي ديني؛ ولهم دنیاهم. 

فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاء فقال له ابنه أبو بکر: أتذكرٌ قولك 
يوم كذاء إذ مر بك طارقٌ فی موکبه! فقال: یا بني» انهم يَجِدُون مثلّ أبيك» ولا 
یجد أبوك مثلھم؛ ان آباك أكل من حلوائهم» فحَبّط''' في آهوائهم»۳. 

آما ترى هذا الدَّيّنَ الفاضل كيف عوجل بالتقریع» وقوبل بالتوبیخ ین أخص 
دویه - ولعله من أبرٌ نيه ! فکیف بنا ونحن آطلق منه عِنانّا وأقلق منه جنائاء إذا 
مقتنا أ 
ملادا وسوی عصمته مَعادًا؟!. 


ع6 چاه وه 17 ہد 


)١(‏ فی الأصل: فحبط. 
)٢(‏ الخبر في عيون الأخبار (۱/ ٩۳‏ - خبر ۲ء والبیان والتبیسن (٣/١٢۱)ء‏ وربيع الابرار 
.)۲۱٦/٥(‏ 





الباب الثاني: أدب العلم 











باب : آد 


ع2 1 م2 مره مرب ۰ 2 7 7 ر ت 
وأنفع ما کسه وافتناه الكاسب» لان شرفه یه على صاحبه. وفضله ینم 0 
عند طالبه. 
2 1 کر سر سر حر ھک ہ مس مس رط ص سرو سے ر 2 
قال الله تعالی: #قل هل بستوی الْذِينَ يعمو وان لا بَعَلمُونَ € [الزمر: 1٩‏ فمَنم 
٠‏ 0800 سرن 234 ع ۰۰ ۳ 
- سبحانه - المساواة بين العالم والجاهل» لِمَا قد خص به العالم من فضیلة العلم. 
5 7 سرا ص مرت رک م کے کے ر 35 ۰ ۰ 
وقال الله تعالی: #وما يعملا الا الْصيلمُونَ ا(9 ٭ [العتكبوت]» فنفى أن يكون 
غيرٌ العالِم یعقل عنه أمرّاء أو يفهّم عنه زَجْرَا. 
(۱۱۹) وروي عن النبيٌّ يكل أنه قال: «أوحى الله إلى إبراهيم 4 : إني عليم 
۶ ها وه ۳( ١ ١‏ 
اجب كل علیم» . 
سر 1 1 هس e‏ 0 1 3 کا 
(۰۰) وروی آبو أمامة عة قال: سيل رسول الله ييه عن رجلین 
1 2 ۹ + ا هابر : ۳9 سے 9 
آحذهما عَالِمٌ والآخرٌ عابد فقال بية: «فضل العالم على العَابدِه كفضلي على 
۶رث (o‏ )0( ۱ 
ادنا 4 . 
(0) ينمي: یکثر ويزيد. 
(۳) باطل: ذكره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۲۱۹/۱) بغير سند وقال الحافظ العراقي 
في «تخریج الاحیاء» /١(‏ ۲۸ - بعنايتي): الم أظفر له بإسناد» وعليه فیکون الخبر باطلاه 
واه أعلم. [ط] 
)٤(‏ معنى الحديث: سب شرف العالِم إلى شرف العابد» كنسبة شرف الرسول بيا إلى شرف أقل 
رجل من الصحابة وت 
)0( صحیح : رواه الترمذي (۰)۲۲۸۵ والطبراني في «الکبیر» ٩۹۱۱(‏ 6۷ والحارث في (مسنده) 
(۳۹)ء وتمّام في «الفوائد» (57): وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (4۲۱۳). 
وقال الشیخ شعيب الأرنؤوط عند الترمذي (5/ :)٦٦٦‏ «محتمل للتحسین». [ط] 





SE‏ آداب الدین والدنیا 


(۱۲۱) وقال علی بن أبي طالب مر بڑانة: «الناس أبناء ما نون "۰8 


(۱۲۲) وقال مُضْعب بن | لیر ٥‏ لاه : «تعلم الِلم؛ فإِنْ يك لك مال كان 
لک جمالا» وان ل يكن لك مال كان لك الس ما 


(۱۲۳) وقال عبدالملك بن مَرُوان”" لبنيه: (يا یت تعلّموا الم فان كنتم 
سادةٌ تم وان کنتم وسّطا شدتی وان کنتم e‏ . 

(5؟1١)‏ وقال بعض الخکماء: «العلمُ شرف مَن لا قَدْرَ له" والأدبٌُ مال لا 
خوف علیه». 

(۱۲۵) وقال بعض الأدباء: «العلمٌ أفضل عَلَف٠‏ والعمل به أكمل شرف». 

( ۱۲) وقال بعض البلغاء: لم الولم؛ فإنه یتک ویس صفیز ویقَدَمّك 
: ویسو دك كبيراء ویصلح ريغل“ ' وفاسدك » ویرغ" ۹ عدو له وحاسدك. ويقوم 
وجك ومَيْلّك. ويصحح مِعَتَكَ ك ولمَلَك). 


0390 وقال علي بن أبي طالب مت اقیمة کل امرئ ما يُحسنه)”"". 


)١(‏ أي: إنما ینسب الانسان إلى ما يحسئه ‏ خيرًا كان أو شرًا . [ط] 

)٢(‏ هو مصعب بن الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسدہ أبو عبداللّه» كان من أحسن الناس وجهّاء 
وأشجعهم قلبّاء وأسخاهم كفاء توفي عام (۷۲). 
ترجمته في: تاریخ بغداد (٥۱۲۸/۱))ء‏ تاريخ دمشق (08/ ۲۱۰ - ٢٥۲)ء‏ سير أعلام النبلاء 
.)١5٠ /8(‏ 

(۳) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة الأموي» أبو الولید» توفي 
عام .)۸٦(‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد (۳۸۸/۱۰) تاريخ دمشق (۱۰/ ۰0۰۲ الوافي بالوفیات 
(۲۰۸/۱۹). 

)٤(‏ السُُوقة: الأراذل. [ط] 

۹2 العبارة فی جامع بیان العلم (۲۸۲). 

)٦(‏ في الاصل: لا قدیم له 

(۷) يُسودك: یصیرك سيدًا مطاعا. [ط] 

)۸( في المطبوعة والشرح: : زیفكء بالفاء. 

۹( پرغم: : پذل. [ط] 

(۱۰) العبارة فی محاضرات الأدباء (۱/ 1۲) والجامع لأخلاق الراوي (۱۰۷۷))ء والحكم والامثال = 


الباب الثاني : آدت العلم 


وک 
(۱۲۸) فأخذه الخلیل» فتظمه شِعرّاء فقال: 
لایکون العلی مال لني لاولاذو السدکاء يشل الي 
قيمّةالمرء قَدرم ایح الم ع 
كل [من أعظم مصائب الجهلاء] 
ولیس يجهل فَضلَ اليم إلا آمل الجهل» لانْ فضلّ العلم إنما يُعرفٌ بالعلم, 
وهو" بل في فضله؛ ان فضله لا يعلم إلا ب فلا عَم الجْهَالُ الیل الذي به 
عوط لود إلى قَضلِ الم جهلوا قضّه واسترذلوا أهله'"» وتوهّمُوا أن ما تمیل 
ليه نفوشهم من الأموال المقتناق وال ف( المشتهاة أَوْلى أن یکونَ (قبالهم 
علیھا۔ وأخرّی أن یکون اشتخالهم بها. 
(۱۲۹) وقد قال ابن المُعتز"" في منثو ر الجكم: (العالِمٌ یعرف الجاهل لأنه 
كان جاهلا والجاهل لا یعرف العالم لأنّه لم يكن عالمًا». 
وهذا صحیح؛ ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزَّاهدينء وانحرفوا 
عنه وعنهم انحراف المعاندین, لأنَّ من جَهل شيثًا عادّاه. 

(۱۳۰) وأنشدني ابن لَنْكَكَ لأبي بكر بن دُريد””": 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


)( 


(©) 


(ص ۷ ۰6۳ وعیون الأخبار (۲/ »)۱۳١‏ وربیع الابرار (۳/ ¥{ 

في المطبوعة: وهذا. 

آي : رآوهم آرذال لا قيمة لهم . [ط] 

الطرّف: النفائس. [ط] 

اسمه عبداللّه ؛ بن المعتز» يكنى أبا العباس» كان غزیر الأدب» وافر الفضل. نفيس النفس» 
حسن الخلق» وقد أخذ من کل فن من العلوم بتصیب» توفي عام .)۲۹٦(‏ 

ترجمته في: معجم الادباء (6/ ۱۵۲۰ تاریخ بغداد (۱۱/ ۳۰۲ الوافي بالوفیات (۱۷/ 
۷ شذرات الذهب (۳/ 7 4۰). والعبارة فى ترجمته فی الوافی بالوفیات. 

اسمه محمد بن الحسن» ابن دريد الأزدي؛ أبو بک أشعر العلماء وأعلم الشعراء توفي عام 
(۳۲۱). 

ترجمته في: تاریخ بغداد (۲/ ۵۹4 معجم الشعراء (ص۰)۶۹۱ معجم الأدباء /٦(‏ ۲4۸۹ 
الوافي (۳۳۹/۲). 


ری آداب الدین والدنیا 

0 مااي لس 3 ۳ کے ے2 س مر 2 ى 
جهلت فعادیت العلومَ وأهلها كذاك يُعادي العلم من هو جاهلة 
7 ره م ۹ 7 نے مت 4 
ومن کان پهوی أن رى مسصدرا ويكرَّهُ الا أدري» آصییث مقاتے 

(۱۳۱) وقيل لبُرُرْجَِهْر: «العلمُ أفضلٌ آم المال؟ فقال: بل العلم» قيل: فما 
بالا تری العلماء على أبواب الأغنياء» ولا نكاد تری الأغنياءَ على أبواب العلماء؟ 
فقال: ذلك لمعرفة العلما اہ یق الہ وجل اد فض ا 

(۱۳۲) وقیل لبعض الحكماء: الم لا و بجتمع العلم والمال؟ فقال: لعز 
الكمال». 

(۱۳۳) وأنشدت لبعض أهل العصر(۳: 

۰ - ” رم گا وبع 7 وه و e‏ 4 0 
2 ره 2 ر سر . س ۶ ۰ ت 2 و 2 
وان امرألم يحي باليلم میت فليس لے حتی الن‌شور نشور 

۰ (۱۳۵) ووقف بعش المتعلّمین يباب عالیم ثم نادی: «تصدّقوا علینا ہما لا 

تب ضرسا ولا پسقم نفسًا. رخ له طعامٌ ونفقة» فقال: فاقتي * إلى کلامکم 

اشا من حاجني إلى طعامکم إني طالب هُدى لا سائل دی ! فآذن له العالم 
وأفاقہ ین کل ما سأل عنەہ فخرج جَذلا فرخاه وهو يقول: علِمٌ أَوْ ت ضح لسا خيرٌ 
من مال آغنی تَفسَا». 

گے إلا یمکن الإحاطة بسائر العلوم]: 

واعلم أن کل العُلوم شريفة» ولکلْ علم منها فضيلة؛ والاحاطة بجمیعها 
محال. 
)١(‏ العبارة في عیون الاخبار» لابن قتيبة (۱/ ۱۳۷). 
)٢(‏ العبارة في التذكرة الحمدونية (۲۷۱/۱) منسوبة لأرسطاطالیس. 
)۳( معجم الأدباء (۵/ ۱۹۵۲) وفیه: قال ياقوت الحموي: هذان البیتان منسوبان إلى الماوردي. 

أي المصنف. 


)٤(‏ الفاقة: الاحتياج والفقر. [ط] 
)٥(‏ التّدَى: النوال والعطية. [ط] 


الباب الثاني : آدت العلم 


(۱۳۵) قیل لبعض | لخکماء: امن یعرف کل العلم ۲۳۲ فقال: كل الناس(۲) 
)۱٣١(‏ وروي عن النبی كه أنه قال: سَنْ ظَنَّ أن للیلم غاية فقد یس حقه 
وضع في غير منزليه التي وَضعه”" الله بھا؛ حیث یقول: وم اویشر من آلو 0 


یاه [الإسراءع» 9 . 

(۱۳۷) وقال بعض العلماء: الو کنا نطلب العلم تنبلغ غايته» لکنا قد بدأنا 
للم بالنقیصة'”ء ولكنًا نطلبّهلَّص في كل يوم من الجهلء ونزداد في کل یوم 

من العلم». 

(۱۳۸) وقال بعض العلماء: (المتعمّئٌ''' في العلم كالسّابح في البحر؛ ليس 
یری آرضا؛ ولا یعرف طول ولا عرضا». 

(۱۳۹) وقیل لحمّاد الراوية۳: «أمَا تشبَعٌ من هذه العلوم؟ فقال: استفرغنا 
فیها المجھودہ فلم نبغ منها المَحدود' 0 فنحرن كما قال الشاعر: 

000000000 إِذا قطعنا عَلَما بدا عله" ". 


)١(‏ في المطبوعة: العلوم. 

(0) وهذا الكلام - وأمثاله ‏ تهديه لأصحاب التعصّب المقيت - للمذاهب والآراء والأشخاص 3 
الذين ظنوا في مشايخهم العلع كلَّه؛ فإذا ما رد عليهم راد أوسعوه من التوبيخ والتقريع 
والکلام البذيء ما تفط له درکن اسهم لا ُخترن ولا نون ولا وه ب ی 
يعتقدون أنهم أحاطوا ہسائر العلوم!! فنسأله تعالى العافية وصلاح القلوب. [ط] 

(۳) في المطبوعة: وصفه. 

)٤(‏ لا آعلم له أصلا. والعلم عند ربي. [ط] 

)٥(‏ أي: لو كتا نطلبُ العلم لنبلغ غايته» لكانت بدايشًا فاشلة. [ط] 

)٦(‏ المتعمق: الغائص. [ط] 

(۷) هو حمّادُ بن أبي ليلى» أبو القاسم الكوفي المعروف بالراوية» كان إخباريًا علامة» خبيرًا بأيام 
العرب ووقائعها وشعرهاء وكان غير موثوق به» كان ينحل شعر الرجل غيره» ويزيد في 
الأشعار» وهو أول من جَمع شعر العرب» توفي عام .)۱٦١(‏ 
ترجمته في: الوافي بالوفيات (۱۳/ ۱۳۷ معجم الأدباء (۱۲۰۱/۳) تاريخ دمشق 
(۱۵/ ۱۵۰). 

(۸) المحدود: القلیل. [ط] 

)٩(‏ العَلّم: الجیل. والمقصود: كلما قطعنا شوطًا بدت لنا آشواط. [ط] 


یی آداب الدین والدنیا 
(۱6۰) وآنشد الرشید عن المهدی بيتين» وقال آراهما) له: 
و ۶ ۰ ص f‏ 4 ۰ و س 
يا نفس خوضي بحوز العلم أو غوصي ‏ فالناس مابین معموم وقخصوص 
۳ ۱ 2 5 و ۳ 711 81 ١ ٥‏ 
لاشیء فی هذه‌الدنيانحيط بے لااحاط تم نقوص بمنقوص 
ل [علم الدین آولی ما صرفت فيه الأتفاس]: 


وإذا لم یکن إلى معرفة جمیع العلوم سبیل» وجب صرف لا هتمام إلى معرفة 
أهمّهاء والعناية بأولاها وأفضلهاء وأولى العلوم وأفضلها علم الدين؛ ان لاس 
بمعر فته يرشدّون وبجهله يَضْلُون إذ لا يصح آداء عبادة و جهل فاعلّها صفات 
أدائهاء ولم یلم شروط إجزائها. 
(۱۶۱) ولذلك قال رسول الله جلة: «قضل الیلم خيرٌ ین قضل الیبادته۳ 
وإِنّما كان کذلاک لا العلم يعت على فعل العبادةه والعبادة ‏ مع خخلوٌ فاعلها 
من العلم بها - قد لا تكون عبادةٌ» فلزم عم الدّين کل مکلّف. 
(۱8۲) وقد قال النبی با ١طَلبُ‏ العلم قريضة على كل مُسلِه)”". 


)١(‏ فی المطبوعة: آظنهما. 

)۲( حسن: آخر جه البزار (۰)۱۳۹ والطبراني في (الا"وسط» (۰٦۳۹)ء‏ والحاکم (۱/ ۹۲)ء عن 
حذيفة یلع وآبو نعیم في (الحلیة» (۲/ ۰۲۱۱ والبيهقي في «المدخل» (٤٥٥)ء‏ وأشار 
إليه في (الشعب) (۲۲۲/۳)» وضعفه الامام الترمذي في (العلل» (۰)۱۳۳ بینما صححه 
الإمام الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسّنه الشيخ الآلباني فی «صحيح الجامع» .)57١5(‏ 
وأخرجه الحاكم (۱/ ٩۲‏ والبيهقي في «المدخل» (٤٥٥)ء‏ وفي «الاداب» (۰)۸۳۰ وفي 
(الزهد الکبیر» (۱ ۸۲ والشاشي في (مسنده؛ (٥۷)ء‏ عن سعد بن أبي وقاص وین وهو 
صحیح بما قبله واللَهُ أعلم. [ط] 

(۳) صحیح: آخرجه ابن ماجة (٢۲۲)ء‏ وأبو يعلى (۳۲۰) والطبراني في «الاوسط» (۹)ء وتمّام 
الرازي في «الفوائد» (۷۲)ء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٥۱)ء‏ والعقيلي في 
(الضعفاء» (5/ ۲۵۰ وابن عدي في «الکامل» /٦(‏ ۲۰۹۱ والخطیب في «التاريخ» /٤(‏ 
٦ء‏ وابن الجوزي فى «العلل المتناهیة» /١(‏ 1۷)» عن آنس بن مالك عة وضع 
الإمام البوصيري في (الزوائداء بینما حسّنه الحافظ الورّي - كما قال الإمام السيوطي - 
وکذا حسّئه حشته الشیخ شعيب الارنووط فی تحقیق «ستن ابن ماجده 0101/1 وص 
الشیخ الألباني. [ط] 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 


وفيه تأویلان: 

آحدهما: لم ما لایس ع جهله من العبادات. 

والثاني: جُملة العلم إذا لم يَقُمْ بطلبه مَنْ فيه كفاية؛ وإذا کان عم الدّين قد 
وجب الله تعالی فرض بعضه على الاعیان؛ وفرض جمییه على الکفایة کان 

71 3 ہے سے سب ہر بير روم امد ہے سے ب ص 

ال الہ تسالی: لوا رین کر تم کا ية نوا فى الین 
ولس ددفا فو مھم ادا رجعو ا ال ہم لہ کک 40007 سد 

)۱٤۳(‏ وروی عباللہ بن غمر ن أن رسول الله لا دک المسجته فإذا 

سے 6 + 8 7 ۹ + مھ ۰ * مھ 7 7 ار 

هو بمجلسّین أحدهما يذكرون الله تعالی» والا خر يتفقهون. فقال رسول الله 5 

اكلا المجلِسينٍ على خيرء وأَحدُھما أحَبٌ لین صاحبه ا مُولاءِ فیّذکُرون الله 

تعالی ويسألونه» فإن شاء أعطاهم» وان شاء ۰ منعهُم» وأمّا المجلس الْآخَرٌ فیتعلمُون 

الفقة ويعلّمُون الحامل وانما بُعۂ عدت مُعلَمَا؛ وجلس إلى آهل الفقه۲۲. 

)١55(‏ وروی مَرُوان بن جناح. عن يونس بن مَيْسرة» عن رسول الله يه أنه 

قال: (الخَیرُ عادة والشر لحاجة ومن یرد الله به خیرا بفقهه في الذيه70"7", 

)١(‏ ضعیف جذا: آخرجه ابن ماجه (۲۲۹)ء والطيالسي (۸۲)ء والدارمی )۳٦٣(‏ عن عبدالله بن 
عمرو ناء وضعّفه الشيخ الألباني والشیخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

)٢(‏ قال الإمام المُناوي یله في «فيض القدیر» (۵۱۰/۳): (الخیر عادة) لعَودِ النفس إليه 
وحرصها عليه من صل الفطرة» (والشر لجاجة» ما فيه من العوّج وضیق النفس والکزب 
والعادةٌ مشتقة من العَْد إلى الشيء مرة بعد آخری» قال العامري في «شرح الشهاب»: وأكثر 
ما تستعمل العربٌ العادة في الخير وفيما يسر وينفع. والنْجَاجُ أكثرٌ ما يستعمل في المراجعة 
في الشيء المضِرٌ بشم الطبع بغير تدبر عاقبة» ويسمّى فاعله لجوجّا؛ كانه أخذ من لج البحر 
- وهي آخطر ما فيه ؛ فزجرهم المصطفی ب عن عادة الشر بتسميتها «لجاج»؛ ومیّڑھا عن 
تعود الخیر بالاسم للفرق. فعلی مَن لم پرزق قلبّا سليمًا من الشر أن يروص نفسّه على الخیر 
والکف عن الش ویلزمها المداومة على ذلك وانما یژتی العبد من الضُجّر والمّلال 
والعجلة» اه . [ط] 

)۳( حسن: رواه أبن ماجه (۲۲۱). وابن حبان (۳۱۰) والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 4£( 
وامسند الشامیین» (۱۱۰» وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۰.۱۰۰۵ وآبو نعيم فی «الحلیة» 
«(YoY /۵(‏ عن معاوية بن أبي سفیان عت وحسنه الشیخ الالبانی وجوده الشیخ = 


آداب الین والدنیا 


)٤( ١‏ رزوي عن النبي يا أنه قال: اخبار اتی غُلماؤھاء وخيار غلمائها 


)١ 5‏ وروی معاد بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبدالخمن العذري ۳ قال: 


قال رسول اللہ مق حول لهذا للع من کل دوه َو عده تحریف 
الغالین(۳ وانتحال المنطلب. ° 1 » وتأویل ل الحاملین»(٩.‏ 


ن0 


() وروي عن النبي كَل أنه قال : (عَليٌ بخلفائي». قالوا: ومن خلفاوله؟ 


قال: «الذین د بحیون سنتي» وبعلُمُو تھا عباد د الله»(). 


(١) 


(۳) 
(۳( 
(£) 
(e) 


(٦) 


شعيب الارنژوط. [ط] 

موضوع: آحرجه آبو نعيم في (الحلية» (۱۸۸/۸)ء والخطيب في «التاریخ» (۲/ 0 وفي 
(موضح آوهام الجمع» (۲/ ۰۱۱۵ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲ ۰۱۲۷ وابن عساکر 
في «ذم من لا يعمل بعلمه» (۵۸/ ۲)ء وفي «التاریخ» (٦/۱۱۸))ء‏ والشجري في «الأمالي» 
/١(‏ ۲ ٦٦)ء‏ عن آبي هريرة يعن ولفظه: «وخیار علمائها زخماژها؛ وقد حکم عليه 
بالنكارة الخطیب في «تاریخه»» وحکم عليه پالبطلان الذهبي في (المیزان» (ترجمة ۲۰۵ ۰6۷ 
وأقرّه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (ترجمة ۰0۳۲ وکذا حکم عليه بالبطلان الشیخ 
الالباني في «الضعیفة» (۷٦۳)ء‏ وبالوضع في (ضعیف الجامع» .)۲۸٦۸(‏ [ط ] 

في الأصول: العدوي» والتصحیح من کتب التخریج. 

الغالين: المتطرفين في الأمور دون حد الوسط. [ط] 

الانتحال: الكذب. [ط] 

حسن: آخرجه الخطیب في «الجامع لاخلاق الراوي» (۱۳4)) وفي «شرف أصحاب 
الحديث» (۰)۱۱ وابن عدي في «الكامل» (۱/ ۱۵۲ وابن آ, بي حاتم في مقدمة (الجرح 
والتعديل» (۲/ ۱۷)ء والعقيلى فى «الضعفاء» ))4/١(‏ والبيهقى فى «السنن» (۱۰/ ۲۰۹) 
والطبراني فی ل(مسند الشامیین) (69), وتمّام في (الفوائد) (۸۹۹) وابن القطان في (بيان 
الوهم والایهام» (۰)۳۶۱ وذکره ابن قتيبة في «عیون الأخبار» (۱/٥۱۳))ء‏ وحسّنه الشیخ 
الآلباني في «المشکاة» (۵۱). وانظر کلام العلامة ابن القیم عليه وتعلیقات الشیخ علي الحلبي 
عليه في «مفتاح دار السعادة» (۱/ ٦۹۷‏ - ط: دار ابن عفان)» وکذا کلام الشیخ عبدالرحمن 
قائد في طبعته من «المفتاح» (۱/ 1۳ 4 : ۷ ط: عالّم الفوائد) [ ط ] 

ضعیف: رواه ابن عبدالبّر (۱/ ۰۲۰۷ وابن عساکر (۰)1۱/۵۱ والسّجزي فى «الابانة» - 

في «کنز العمال» (۱۰/ ۰4۱۵ 1۷۶) -۰ وضعفه الحافظ العرافي في «تخریج الاحیاء» (۱/ 
۲ الشیخ آبو الاشبال في «جامع العلم»؛ وهو عند الطبراني في «الأوسط» )۷۷/٦(‏ عن 
ابن عباس - كما في «المّجمع» (۳۳۹/۱)-۰ وفی إسناده کذاب - كما قال الإمام الهيئمي - 

وحکم عليه الشیخ الالباني بالوضع في «ضعیف الترغیب» (4 ۷). [ط] 


الباب الثانی : آدت العلم e‏ 


(۱۶۸) وروی خُمیدُ عن أنس 6 لان أن اي ي قال: «الفِقْهُ في الڈین فرض 
على کل مسل آلا فتعلّمُوا وعلموا وتفقهوا ولاتموتوا جُهَالا». 


(۱8۹) وروی سُلیمان بن يَسَاره عن آبي هريرة ین OS‏ عن النبی يا أنه قال: 
ما ی الله بشيء فضل ين فو ف یوق وش علیالیطان ين آلف 
عاید. ولکل شي ء عماد وعماد الدين ى الفقه». 


کر [ذم من قدم العلوم العقلية على العلوم الشرعیة]: 


وربما مال بعض المتهاونين بالدین إلى العلوم العقليةء ورأى آنها أحق 
بالفضيلة وأولى بالتقدمة» استثقالًا لِمَا تضمّنه الدّين من التكليف" 


) لم آجده بلفظه: ولیس من کلامه و قطعًا. وأخرج ابن السني - كما في «كنز العمال» 
 )۲۸۷۵۰(‏ عن ابن عمر مت يرفعه: «قلبٌ ليس فيه شيع من الحکمة كبيتٍ خرب» 
فتعلّموا وعلموا وتفقّهواء ولا تَمُونُوا جهالا...۰0 وهو ضعیف. وأورده الشیخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» ٠۷(‏ ۰. 

ويغني عن الحديث اللفظ السالف: «طلب ا فريضة على كل ۹ء وقد جاء فى 
رواية اللخطب داي في «الفقيه والمتفقه» ۳ - تهذيبي): کا 4 فريضةٌ على 
کل مسلماء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (۳۹۱۳ وكذا الشيخ عادل 
العزازي في تحقیق «الفقیه والمتفقه» .)۱٦۹ /١(‏ [ط] 

(۲) موضوع: رواه الدَارَقُطني (۷۹/۳» والبيهقي في «شْعّب الایمان» (۱۵۸4 والطبراني في 
(ال"وسط» (0 » وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۰)۱۲۷/۱ والخطیب في 
«التاريخ» (۳/ ۰۷۰۱۳ والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢۲۰)ء‏ وضعفه الحافظ العراقي في 
اتخریج الإحياء» (۱/ ۲ وقال الإمام الهيئمي في (المجع! (۱/ ۳۲۷): «رواه الطبراني 

فى «ال"وسط» وفیه يزيد بن عیاض وهو کذاب!» وضعفه - أيضًا - الا مام الفتّني فی «تذكرة 
الموضوعات» (ص۰)۲۰ وحکم عليه بالوضع الشیخ الالباني في «ضعيف الجامع» (۵۱۰4) 
و(الضعیفة) (٦٦ء)‏ وقال الشیخ بشار بن عواد في تحقیق «تاریخ بخداد»: «سناده ضعیف 
جد ومتنه تالف». [ط] 

(۳) قال العلامة بكر آبو زيد ثه: «مِنَ المنتشر في كلام آهل لعل تسمية آوامر الدين «تكليفًا»: 
إذ دين * الله تعالی مر وهی والاآمر نوعان: آحدهما: مقصود د لنفسه والثاني: وسيلة إلى 
المقصود . والنهي نوعان: أحدهما: ما یکون النهی عنه مفسدة في نفسه. والثاني: ما یکون 
وسيلة إلى المفسدة . والتكليفيٌ ينقسم خمسة أقسام «(واجب» ومندوب» ومُحرم ومكروه. 
ومباح». والتكليفي ة قسيم «الوضعي». وهو ما قسم إلى «سبب» وشرط ومانع. .۰ وهکذا. = 
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واسترذالا"' ما جاء به ارح من ال والتوقیف! والکلامُ مع مثل هذا في 
أصل لا یتسم له هذا الفصل' "© ولن يُرى ذلك فیمن سلمت فطرته" » وصحّت 
ر وه لان العل یمنع من أن یکون الاس عَمَلا ‏ أو سدّى ۔ یعتیدُون على 
آرائهم المختلف وینقادون اموائهم المتشعبة. لِمَا توول إليه آمورهم من 
لاختلاف والتنازع, وتفْضِي إليه أحوالهم من التبايٍ والتقاطع. فلم یستغنوا عن 
دين يأتلفون”” ' به ویتفقون عليه» ثم العقل موچ ب له أو تابح" له ولو تصور 
هذا المختل التصةه أن الڈین ضرورةٌ في العقلء وأنَّ العقل للدّین أصل(* لقصّرٌ 


= بن القيم نله وان کان أطلقٌ هذه العبارة «التكليف» و«الحكم التكليفي» في بعض کتبه 
کا جذ في مواضع أخرى من که ل رتفي مہ اسیا ویار ان اله ميك تم 
آوامره ووصایاه وشرائعه «تکلیفا» قط » بل سمّاها: (روخا. ونورا وشفاء وهی ورحمة 
وحبات وعهدّه ووصيّةا ونحو ذلكء وأنه لم تأت تسميثها «تکلیاه إلا في مَجال المي كما 
في قوله تعالی: #۲ کلف الد سسا الا وُسْمَهَا ‏ وقوله وك: فلا کف سنا إلا 
سه € ویقرر - أيضًا - أن تسمیتها «تکلیفا» في مجال الاثبات انما کان نتيجة لمذهب 
تفاة الحكمة ة والتعليل (كالأشاعرة ونحوهم) الذين يَرَدُونَ الامر إلى مَحض المشيئة وصرف 
الارادت وان القیاع بالمأمورات ليس إلا لمجرّد الأمر - من غير أن تکون سببًا للنجاة في 
المعاش والمعاد ؛ فليس للأمر صفةٌ اقتضت حُسْنَ الأمر به كما أن اللهي لیس النھي عنه 
لصفة اقتضت النهي عنه. لهذا مس سوا الاوامر «تکلیفا» أ ی : قد كُلّفُوا بها. 
فهذا الاصطلاخ - إذن ‏ یکون في إطلاقه مُجاراة لأهل البدع في أهوائهم واصطلاحاتهم. 
هذا ما یمن على حد ما قرّره الإمامٌ ابن القیم كنف وهو بحاجة إلى مزیدٍ من التأمّل 
والبحث. فتلفت الانظار إليه» انتهى. انظر: «فقه النوازل» (۱۳۹/۱). [ط] 

(۱) استرذالا: انتقاصًا. [ط] 

(6) إذينبغي أن يُصحّمَ إسلامه له تعالی أولًا. [ط] 

(۳) فی المطبوعة: فطنته. 

)٤(‏ الدَّويَة: الفكر. [ط] 

)٥(‏ في المطبوعة: یتالفون. 

)٦(‏ في المطبوعة: أو مانع له 

(۷) في الأصل: فأضل وضل. 
قلت: هذا الكلام الأخير من المصنف یله فيه تفصيل : 
١‏ - فان كان يقصد أن العقل الكامل ‏ والذي يخالف الصّغرٌ والجنونَ هو صل لقبول الدین 
وقيام ميزان الثواب والعقاب» فكلامه صحیح. 
۲ وإن كان یقصد أن العقل هو الحاكمٌ على الشرع ‏ كما هو أحد أصول الأشاعرة الفاسدة = 
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عن التقصیر. وأذعنَ للحق» ولکن آهمل نفسّه فصل واضل. 
ک [آهم العلوم المتعلقة بالدین]: 


وقد یتعلّ بالڈڈین علوعٌ؛ قد بن الشافعي ت۲۳ فضيلة كل واحدٍ منها. 

(۱۵۰) فقال: «من تعلم القرآن عظّْمَتْ قیمثہ ومن تعلّم الفقة بل مقداژه 
ومن كتب الحدیث قویّت حت ومن تعلم الجساب ۳ جر زل رأیه» ومن تعلم 
العربية ی" رق طَبْعْه ومن لم ب بصن نفسه لم تفه عله . 

و لَعَمْرِي”* إن صيانة انس أصل الفضائل» لان مَن آهمل صيانةً نفیه ثقةً 
مَنّحه الولم مِنْ فضیلیه» وتوگلا على ما یلم الناش من صیانه۳ سَلبُوہ فضيلةً 
علمه» ووسَمُوه بقح تبله فلم ی ما أعطاه للم بما سَلَبة التبذل"؛ لذن 
القبيح آتم من الجمیل» والرذيلة أشهرٌ من الفضيلة؛ إذ الناس لما في طبائعهم من 
البغضة والحسد" ونزاع المنافسة - تنصرف عیوهم عن المحاسن إلى 


= فکلائہ مرفوض مردود - غفر اللَّهُ له ؛ ؛ وقد قامت قاعدتهم تلك على أن نصوص الشرع إذا 
وافقت العقل فبها ونعمت» وأما إذا خالفته ذم رأيّ العقلء ولت نصوص الشرع لتوافقه!! 
وقد ذھبوا هذا المذمب الرديء لاعتقادهم أن دلالات العقل قطعية» ودلالات النصوص 
الشرعية ظتة!! وکل هذا من أفسدٍ الأمور وأبطلها لمن سلّم لربّه وفقه في دين وقد بت 
الكثيرٌ من ذلك في تعليقي على (إحیاء علوم الدين». خاصة كتاب «قواعد العقائد» یئٌر الله 
إتمامه على خير وبركة. [ط.] 

(۱) هو الامام محمد بن إدريس بن العباسء أبو عبداللّه الشافعي» زین الفقهاء» وتاج العلماءء ولد 
بغزة من بلاد الشام ونشأ بمکة وخرج إلى مصر فنزلها إلى حین وفاته عام (۲۰4). 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۲/ ۳۹۲ - ١5‏ 5)» حلية الأولياء (۹/ ۱۳ - ۱۱ معجم الادباء 
/٦(‏ ۲۳۹۳ تهذيب الكمال (5 ؟/ ۰0۳۸۱-۳۵۵ الوافي بالوفيات (۱۷۱/۲). 

(۲) أي: : علم الجّمع والطرح والقسمة ونحو ذلك . [ط] 

(۳( في الاصل: الغريب» وما أثبته من المطبوعة يوافق لفظ الحلية. 

43 العبارة في حلية الأولياء (۹/ ۱۲۳). 

(۵) لَعَمْري: وحياتي وهو قسمٌ بغير الله تعالی» وقد تهت الشريعة عن الحلف بغیره مه وقد 
جری هذا اللفظ - دون غيره ‏ على ألسنة الکثیر من العلماءہ وقد یکون من عادات العرب. أو 
مما لم يقصد به الحلفء أو غير ذلك مما قرّره المحققون» والاولی تركه کلیّ۔ ط] 

(5) أي: واعتمادًا على مايلزمٌ الناس من احترامه وتقديره. [ط] 

(۷) في الأصل: البذل. (۸) في الأصل: بغضة الحسد. 
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المساوی» فلا ینصفون مُحسناء ولا یحاون مسيئًا؛ لا سيّما مَنْ کان بالعلم 
موسومًا وإليه منسوبا؛ فان له لا تقال وهفوته لا تَعدَد: 

. إا لقبح أثرهاء واغترار کثیر من الناس به فيه"‎ ١ 

)۱٥١(‏ وقد قيل في منشور الحکم: له العالم كالسّفينة؛ + تَغرَق ویغرق معها 
خلق کثیر۳0. 

)٥(‏ وقيل لعیسی بن مریم : امن شد الناس فتنة؟ قال : زلَةُ العالم؛ إذا 
زل هلك برّلته عالَمٌ كثير». 

فهذا وجه. 

۲ - وا لأن الجهَالَ بن ری “ وعلی تنقصه أخرّی؛ ليسلبوه فضيلة 
التقدّمء ویمنغوه مباینة التخصّص” ©؛ عنادًا لما جهو ومقتّا لما باينوه؛ أن 
الجاهل یری العلم تکام ولومًا؛ كما أن العام ری الجهل تلا ود 

(۱۰۳( ۲ اند من از للشافعي یر : 

تَنْسِلَة الستفیه ین الققیه کمنزلة الققیه مس الستّفیه 


ضع 


۱0 وهذا فی ے آزهد منه فيه 
زذا لب السشْقاء على سفیه ‏ . تسنطع في مخالفة الفقیه) 


(۱۵۶) وقال يحيى بن خالد" لابنه: «عليك بکل نوع من العلم قحد منه؛ فان 


(۱) لاتقال: لا يُعفى عنها ولا تختفر. [ط ] 


(۲) فی المطبوعة: بها. 
(۳) العبارة في الوافي (۱۷/ )٥٥٤‏ منسوبة إلى ابن المعتزء وفي جامع بیان العلم (۲/ ٩۸۲‏ غير 
منسوبه. 


)٤(‏ آغری: آشد اندفاعا. [ط] 
)٥(‏ آي: ولیمنعوه من الفضائل التي تخصص بها عنهم وارتقی بسببها. [ط] 
(٦(‏ الا پیات في طبقات الشافعية الکبری (۱/ ۲۹۸) منسوبة إلى الشافعي تكنآئه. 


 )۷(‏ تنطع: بالَغ. (ط] 


(۸) هو يحيى بن خالد بن برمّك أبو الفضل البرمکي الوزير الجواد كان سید بني برمك = 
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مر عدو ما جهل, وأنا أكرة أن تكو عدو شيء م من العلم». 
لت ا ٌ ۶ ي ھ ‏ هد ”ع و و 
تفنن وخذمن كل علے فانما يفوقامرؤفي کل فن له علم 
فانت عَدُرٌ لذي آنت جال بوولولم آنست نهم م 
وادا صان ذو العلم نفسّه حق صیانتهاه ولازَمَ فعل ما یلزشهاو ین تَغیيرَ 
اي رتش شعاد جع ای فشي لملم جما بات و مه 
(۱۵) وروی أبو الدّرداء ره أن النبي وليه قال: «العلماء وَرَثْةَ الأنبياء؛ ار 
الأنبياء روا دينارًا ولا درهمّا» إنما ور واالعلع»"". 
0 وروی أب یه تت أن لني ل ال «للأنبياء على العلماء فضل 
دَرَجَعِينِء وللعلماء على الشهداء فضل دَرَجَةَ»۳۱. 
(۱۵۷) وقال يعض بلغ ام ری اجا اع رت وم لصنيعة 
أن ترب حسرٌ الصنيعة). 


چک 


= وأفضلهم جودًا وحلمًا ورأيّاء وکان من أكمل أهل زمانه أدبا وفصاحة وبلاغة» توفي عام 
(۱۹۰). 

ترجمته فی: معجم الأدباء /٦(‏ ۲۸۰۹)ء وفيات الاعیان /٦(‏ ۲۱۹)ء تاریخ بغداد .)۱۹۵/۱٦(‏ 

.)٠١ ٤ /۱( العبارة في ربيع الأبرار» للزمخشري (۳/ ۱۹۳))ء ومحاضرات الادباء‎ )١( 

(۲) صحیح: آخرجه آحمد (٥/١۱۹)ء‏ وآبو داود (۳6۱) والترمذي (۲۲۸۲) وابن ماجه 
(۲۲۳)» وابن حبان (۸۸)ء والدارمي »)۳٤۲(‏ وصححه الشیخ الالباني في «صحيح الجامع» 
(۰)1۲۹۷ وحسّنه الشیخ شعیب الأرنؤوط في «المسند» (47/۳۲). [ط] 

6 موضوع: أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۵6) - معلقا - ۰ وابن عدي في 
«الكامل» (۳/ ۳6 وابن حیّان في «طبقات المحدثين بأصبهان» (4/ ۲۹۵ وأبو الشيخ في 
(التوبيخ»» وابن النجار» وابن صصری. والديلمي - كما في «كنز العمال» (55151/6) 
و( )٥٥٤٤‏ - ۰ وحکم عليه الشيخ الالباني بالوضع في «الضعيفة» :»)١574(‏ واضعیف 
الجامع» (۲۳۲۷). [ط ] 

)٤(‏ ترب: ترعی. 
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فينبغي لمن استّدلٌ بفطنته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل» أن يفي 
عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم وغفلة الاهمال باستيقاظ المعاناۃ٭' 
یرعب في العلم رغبةً مق لفضائلہ وائق بمنافه» ولا پلهیه عن طلبه کر 
مال َجده ولا تفوذ مر ولو منزلة؛ فإن مد أمرُه فهو إلى العلم أحوجء ون 
علّتْ منزلثه فهو بالعلم أحق. 

)١1656(‏ وروی آنس بن مالك عن عن التبي بي أنه قال: «إنَّ الحكمة ترید 
لشریف شرفاء وفع الب المملوك حتى تجلسّه مجالس الملوك "۳ 

)۱٥۹(‏ وقال بعض الأدباء: اگل عد لا یوطْده عِلْمٌ مَذِلَّقَ كل عِلم لا 


۱ 


3 


یویده عقل مَضِلهة. 
(۱5۰) وقال بع علماء السَلف: «ذا أراد اللَهُ بالناس خيرًا جَعل العلم في 
ملوكهم» والملك في علمائهم. 


(161) وقال بعض البلغاء: للم عضمة الملوك؛ لا يمهم من ال 
ويردّهم إلى الحلم» ويضُدّهم عن الاذيّة هم على ار يةه فون حقهم أن 
یعرفوا حَقَه نه ویستبطنوا "| أهلّه. فام المال فظل زا وعارية مسترجَعَة» وليس 
في کثرته فضيلةٌ؛ ولو كانت فيه فضيلةٌ لَخَصّ اللّهُ تعالی به من اصطفاه لرسالته» 
واجتباه لنبوّتِه وقد كان أكثرٌ أنبياءِ الله تعالی - مع ما خصّهم الله به من کرامته 


(۱) المعاناة: المجاهدة. [ط] 

)٢(‏ ضعيف: أخرجه آبو نعيم في «الحلية» /٦(‏ ۱۷۳ وابن عدي في «الکامل» /٦(‏ ۷٤۲)ء‏ وابن 
عبدالبر (۱/ 85)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۷۷- تھذیبی)ء وضعفه الشیخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» (۱۶۳۲) و«الضعيفة» (۲۹۹۵). وقال الشیخ حسن آبو الأشبال في تحقيق 
«جامع بیان العلم» (۱/ 85): (إسنادہ مسلسل بالضعفاء». [ط] 

(۲) في الأصل: يوطنه. 
قلت: ویوطده: یر سخه ویشته. . وفي هذا الكلام النفيس إشارة إلى أن الملوك والامراء إذا 
آرادوا ثبات مُلکهم وصلاخ دیارهم؛ فعلیهم أن یقزبوا العلماء والاتقیاء والا آلت آحوالهم 
إلى الفساد العریض. [ط] 

9) آي: یتخذوهم بطانة وخواص لهم. [ط] 
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وفضّلهِم على سائر حَلّقه ‏ فقراء لا یجڈُون بل ولا ییون على شيء؛ حتی 
صاروا في الفقر مثلا». 
(۱۲۲) وقال الحتری(: 
فقر کفقر الأنبياء وغُربة وصَبَبَة ليس البلاءٌ بواحد 
ولِعدم الفضيلة في المال مَنحه الله الکافزه وحرّمَُ المؤمنّ. 
ف 0 قال الشاعر: 
کے کافے بالڈے أمےوالَهُ تسد اضعافاعلی سره 
ومسؤمن لیس له ورمع یس داد إیماتًسا علی فقسرہ 
یا لائۓ الأهر وآفعاله مشتغلاي زري على دمُسرہ 
رما وژله پیز يتصرف الدّهرٌ إلى سره 
)۱٦١(‏ وقد بن علي بن آبي طالب رتنه فضل ما بينَ العلم والمال» فقال: 
(العلم خير من المال؛ ا یحرشك وأنت تسش المال» | حاکی والمال 
۳ علیه» مات ی ال» وبقي خزّان العلم أعیائھم ہس را خاش 
في القلوب موجودة» 
(۱5۵) وشئل بعص الحکماء: «أيُّما آفضل: المال أم العلم؟ فقال: الجوابُ 
عن هذا: ما آفضل: المال آم العقل۹/؟». 
)٦٦٦١(‏ وقال صالح بن عبدالقدوس 
لاخَيْرَفِيمَنْ کان خی ثنائه . في النَاسٍ قولَهُمُ: غني واجذا 
)0 البلغة: ميلم به الب من قلیل الزادہ أومقدار ما يكفيه من الحاجة الضرورية للمعيشة [ط] 


68 اسمہ الوليد بن بيد بن يحي بن بيد بن شملال بن جابرء البحتري» أبو عبادة» أديب شاعر 


ترجمته في : ي: تاريخ دمشی (۴ء تاریخ بغداد )٦۷٤/١٣(‏ معجم الا دپاء /٦(‏ ۲۷۹۸۹۰). 
,۳( العبارة في عيون الأخبار (۲/ ٤٤‏ 56 وجامع بیان العلم (۲۸۶) وحلية الأولياء (۷۹/۱). 


)©( یقصد أنه بغیر علم لا يكون للانسان عقل سلیم .1ط)] 


03 آداب الدين والدنیا 


# [أسباب الامتناع عن طلب العلم ]: 
# [السبب الأول: کر السن]: 


ورتم امتنع الانسان من طلّب العلم لکرہ وعلوٌ ین" '» واستحياءً ء من تقصیره 
في صفرو أن ینعم في كبره! فرضي بالجهل أن يكون موسومًا به» وآثرَةُ على 
العلم أن يصيرٌ مبتيًا به! وهذا من تدع الجهل وغرور الكَسَل؛ ان العلمَ إذا كان 
فضیلۃً فرغبة دوي الأسنان فيه أَؤْلى» والابتداءٌ بالفضيلة فضيلة» ولا یکون شيحًا 
متعلّمًا آولی من أن یکونْ شيخًا جاهلا. 

(۷) حُکي عن بعض الحکماء أنه رای شیا حب يحب ال في الع 
أوّله؟!). 

)٦۸(‏ وذکر أن إبراهيم بن المهدي ٠‏ دخل على المأمون وعنده جماعة 
تكلمون م في الفقه. فقال: «يا 0 ما عندك ما یقول لا فقال: یا امیر 
أي کت لجل ا را ی بط 
بك الحياة!»). 

لان الصغير أَعُذَرُ ‏ وان لم يكن في الجهل عُذْر لاه لم تطّل به مدَّةٌ التفریط 
ولا استمرّت عليه أَيَامٌ الإهمال. 

)١19(‏ وقد قيل في منشور الحکم: «جهل الصغير معذور وعِلہه مَحقورا. 

فأمّا الكبيرٌ فالجهلٌ به أقبح. وتَقْصّه عليه آفشح؛ لان لو الس إذا لم يُكسِبْه 
(1) في المطبوعة: لكبر سنه. 

(۲) في المطبوعة: حكي أن بعض الحکماء رأي شیخا كبيرًا. 

(۳) هو إبراهيم بن المهدي بن محمد بن المنصور العباسي» كان فصيحًا أديبّاء شاعرًا محستاء 
ولي إمرة دمشق لأخيه الرشیدہ وبويع بالخلافة ببغداد» توفي عام .)۲٢٢(‏ 
ترجمته في: شذرات الذهب (۱۰۸/۳). 


الباب الثانی: دب العلم ۱ 


فضللاء ولم یفده علمّاء وکانت یامه في الجهل ماضٍیة ومن الفضل خالیة كان 
الصغيرٌ آفضل منه؛ لأنَ الرّجاء له أكثرء والأمل فیهآطهی وحَسْبكَ نقصًا في رجلي 
يكون اضر لمساوي له في الجهل أفضل من 

(۱۷۰) وَأَنَشِدْتُ لبعض آهل الأدب: 
إذالميكنمَرَالسّنينَ مزجا عن الفضل للانسان سَمَیتّه فلا 
وماتستفع الأعوامٌ حينَ تعذها ولم تست نی منت ولا فا 
آزی الدَّهْرَ من سُوء النَصَرَّفٍ ماتلا إلى كل ذي جهل کان به جَهلا 

* [السبب الثاني : الانشغال بطلب المال]: 

رما من طلب العلم لتعڈّر الما وله اکتساٹھا عن التماس اللم 
وهذا - وان كان أعدّرَ من غيره؛ مع أنه قَلْما یکون ذلك إلا عند ذي شمه رغیب 
وشَّهُوَةِ مستعبدة - ؛ فينبغي أن تصرف إلى العلم حظًا من زمانه فليس كل الرّمان 
زمان اکتساب؛ ولاب للمکتیب من أوقاتٍ استراحة وأيام عَطلةه وقن رف کل 
نفسه إلى الکسشب - حتی لم یترك لها فراعًا إلى غيره - فهو من عبيد الدّنياء وأسَرَاء 


الجرص. ظ 
(۱۷۱) وقد روي عن النبی كل أنه قال: «لكل شيء فثرق فمن کانث فترته إلى 
العلم فقد تَجا»؟. 


(۱۷۲) وژوي عن النبی لا أنه قال: «کونوا مُلماء صالحین» فِنْ لم تکونوا 


(۱) صحیح: : أخرجه آحمد (۲/ ۰۲۱۰ ۲۲۵ وابنٌ حبان (۱۱) والطحاوي في «شرح مشکل 
الآثار» (۱۲۳۷)ء ابن أبي عاصم في (السنة (01) ۽ وابن خزیمة (۵ ۰ ۰٠ء‏ عن عبدالله بن 
عمرو عا وله عدة آلفاظ منها منها: الكل عمل شرت ولكل شِرَّةٍ فترة فمن كانت فترته إلى 
سنتي» فقد أفلح. ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك». وفي رواية في «المسند» عن عبداللّه 
ابن عمرو : ذکر لرسول الہ يك رجال یجتهدون في العبادة اجتهادًا شديداء فقال: 
«تلك ضراوة الاسلام ویر ولکل ضراوة مر ولکل شر فترة؛ فمن كانت فترته إلى 
اقتصادٍ وس فلا ما هو ومّن كانت فترثه إلى المعاصي, فذلك الهالك». والشّرّة: النشاط. 
والفترة: الملل. والحدیث صححه الشیخ شعیب الارنژوط والشیخ الالباني. (ط ] 


2 آداب الدين والدنیا 


علماء صالحينَ فجالِسُوا العلمات واسمعوا عِلمًا يدلكم على الهدی» أو يردكم عن 
ہے )(۱) 
الردى) .٠‏ 

(۱۷۳) وقال بعض العلماء: «مَن أحبٌ العلمَ أحاطث به فضائله». 

(175) وقال بعض الحکماء: «مَنَ صاحب العلماء و ومن جالس السّمّهاء 
حقرا. 

# [السبب الثالث: استصعات طريق الطلب]: 


ير 
عه ]حم 


وربّما منعه من طلب العلم ما يظنه من صعوبته وبعدٍ غايته» ویخشی من قلة 
ذهنه وبعد فطنته. 

وهذا الظنٌ اعتذارٌ ذوي لنقص؛ وجيَّةُ أولي العجز لأن الاخبار بل الاختبار 
جَهْلء والخشیة قبل الابتلاء عَجز 

(۱۷۵) وقد قال الشاعر: 

لاتكوننَ لاور هيوبا فالی یر اليب 

(1075) وقال رجل لأبي هريرة ؤلقة: رید أن أتعلم العلم وأخاف أن 
ہر 
آضیعه! فقال: کفی بترك العلم إضاعةا''. 

ول ون تفاضلت الاذان وتفاوتت الط - ما ينبغي لمن قلّ منها حط 
أن ييأس من نَيْل القلیل» وإدراك اليسير الذي يخرج به من حَذ الجهالة إلى أذنى 
مراتب التخصص؛ فإن الماء مع لينه یور في صم الضُخور؛ فكيف لا یؤٹر العلمُ 
2 و کپ ۰ 2 ۴ ت ۳ 
الزكي في تفس راغب شهي وطالب خلي؟! لا سیما وطالب العلم مُعَان. 

(۱۷۷) وقال ای ا: (إِن غ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب ب العلم؛ رضا بما 
آ5 ٣٤)‏ 
)01 لا أعلم له أصلاء والعلمُ عند ربي. وآمارات البطلان ظاهرة عليه» وحسبه أن يكون من كلام 
62 جامع بیان العلم وفضله (۱/ .)57١‏ 


ر۳( صحيح: أخرجه أحمد )۲٤٢ /٤(‏ والترمذي (۳۰۳۵). والنسائى (۹۸/۱)ء وابن ماجه 
(٢٢۲)ء‏ والدارمي (۳۷۵)ء وابن حبّان (۸۵ والحاکم (۱۸۰/۱)ء وصححه ووافقه = 


الباب الثاني: آدب العلم 
ا ی ( ا 

# [السبب الرابع: ما يراه الجاهل من شدة الحال على أهل العلم]: 

وربّما نع ذا السَقاهة ین طلب العلم: آن يُصِوّرَ في نفسه جزفة آهله وتضایُق 
الامور مع الاشتغال به حتی یمهم بالادبان ويتوسّمَهِم بالجرمان؛ فان رأى 

مَحْبَرَةَ تطيِّرٌ منها' '' وإِنْ وجَدَ کتابا أعْرَضَ عنه وإِنْ رأى متحلیا بالیلم قرب 
منه» كأنه لم يَر عالمًا مٌقبلا» وجاهلا مُدبرّا!!. 

ولقد رأيتُ من هذه الطبقة جماعةً دوي منازل وأحوال كنت أُخفِي عنهم ما 
يصحبني من مَحْبَرةٍ أو کتاب؛ لثلا أكون عندهم مستلقلا! ون كان البُعدٌ منهم 
مونسّا ومُصِلِحَاء والقرب منهم مُوحشًا ومفسدًا. 

(۱۷۸) وقد قال بُزَرْجَمھُر: «الجهل في القلب کالنر ۳" في الأ رضء یفسد ما 
حوله». 

(۱۷۹) لکن اتبعث فيهم دی المرويّ عن أبي الاشعٹہ عن أبي عثمان. 
عن بان وه عن النبيّ اة أنه قال: «خالطوا التاس بأخلاقهم» وخالفوهم في 


007-7 


= الذهبي وحسّنه الشيخ شعیب الأرنؤوط في «تحقیق المسند» (٣٣/٦۲)ء‏ والشيخ الالباني 
في «صحیح الجامع» (٦۱۹۵)ء‏ عن صفوان بن عسال يعة. [ط] 

)012 أي: ينظر إلى قلة آموالهم وأحوالهم؛ فيظن أن هذا من شوم العلم علیهم!! [ط] 

,۲( التطير: التشاؤم. [ط] 

)۳( الك - بفتح النون وکسرها - : ما یتحلب من الأرض من الماء - کذا في کتب اللغة -» أي: 
رخ منها. لط].. 

(1) ضعیف: رواه ‏ بل بلفظه ‏ العسكري في «الأمثال» عن ثوبان اع كما في «كنز العمال» 
(۵۲۳۲۰). 
ورواه الحاکم في «المستدرك» (۳/ ۳۸۲ والطبراني في «الاوسط» (٤۷٦٥)ء‏ والبيهقي في 
«الزهد الکبیر» (۱۹۲) والعقيلي فی «الضعفاء» (۶/ ۳۷۷)ء من حدیث أبي ذر نیک بلفظ: 
«خالقوا الناس بآخلاقهم وخالفوهم في آعمالهم». وصححه الا مام الحاکم» وآقره الحافظ 
العراقي في تخریج (الاحیاء» (۰)۲۰۵/۲ بيئما تعقبه الا مام الذهبي» وحكم عليه الر مام 
العقيلي بالنکارق وقال الامام الهيثمي في (المجمع) (۷/ ۲۸۳): «فیه يزيد بن ربيعة ة الرّحبيء 
وهو متروك وقال ابن عدي: آرجو أنه لا بأس به». وآورده الحافظ الذهيي في ترجمة (یزید) 
من «میزان الاعتدال» (5/ 577))» ونقل الحكم عليه بالنكارة والضعف والترك عن البخاري = 


o‏ آداب الدین والدنیا 


۰ ۰ ولذلك قال بعض البلغاء: ارب جهل وَقیت به علمّاء وسَمَهِ میت به 
حل ) 

وهذه الطبقة ممّن لا يُرجى لها صلاح» ولا يمل لها فلاح؛ لأن مَن اعتقد أن 
العلم شین" وأن تركه رَيْنء وآن للجهل إقبالا مُجْدیّه وللعلم إدبارًا مکی 
كان ضلاله مستحكجًاء ورشاده مستبعَدّا وكان هو و امس الهالك: 

(۱۸۱) الذي قال فيه عل بن أبي طالب ییته: «اغْد عالمّاء أو متعلَمّاء أو 
مستمعاء أو محمّا ولا تكن الخامس یلا 

(۱۸۲) وقد رواه خالدٌ الحَذاء عن عبداك خمن بن أبى بكرةً لع عن النبى 
01-۷۳۷٣907‏ 


= وابن ن آبي حاتم والنسائي هلف وأقره الحافظ فی «اللسان» (٦/۱٦۲۸))ء‏ وقال الشيخ 
الألباني في (الضعیفة) (۷): (ضعیف جدا). 
وورد- بنحوه-عن بعض الصحابة رعش 
فقد جاء عن عمر بن الخطاب وت قال: «خالطوا الناس بالاخلاق» وزایلوهم (أي 
فارقوهم) : بالاعمال». رواه ابن أبي الدنیا في «مداراة الناس» (۲۱)ء وبنحوه عند عبدالرزاق 
في «المصتف» .)۱٤١/۱١(‏ 
وجاء عن علیي 5 تنه أنه قال: اكونوا في الناس كالتّحلة في الطير؛ ليس من الطير شيءٌ إل 
وهو يستضعفهاء ولو یعلم الطيرٌ ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالطوا الناش 
بألسنتكم وأجسادكم» وزايلوهم بأعمالکم وقلوبكم؛ فإن للمرء ما اكتسب» وهو يوم القيامة 
مع من أحب». سیب ۰ وصحّحه الشيخ خسین الداراني 
وقال ابن مسعود 'ََلكِعَة: «خالطوا الناس» وزايلوهم» وصافحوهم» ودیک لا تکلموته» آي: 
لا تخدشوه بالمعاصي. رواه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ۰)۳۰۳ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
/٥(‏ ۲۹۴)ء وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۲۸۰): «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال 
آحدهما ثقات». [ط ] 

)١(‏ والمراد: أن يُرَجرٌ السفیڈعن سفهه ويُمنحَ من الاستطالةٍ على أهل العلم. [ط] 

(۲) الشین: العیب. [ط] 

(۳) مکدیا: صلبًا شدیدا. [ط] 

(4) عزاه في عيون الأخبار (۲/ )٠١١‏ للقمان الحكيم. 

)٥(‏ ضعیف: رواه «البزار» (۱۳) وأبو یم في «الحلیة» (۷/ ۲۳۰ وابن عبدالبر في «جامع 
بیان العلم) (1/ ۱۶۷ والطبرانی ذ فی «ال"وسط» (۱ ۰۱۷ واالصغیر» (۰)۷۸۱ والبيهقي 
في «لشْعّب» (۰۱۵۸۱ وعزاه قال الامام الھیٹمی فی «المجمع» (۱۲۲/۱): للطبراني فی = 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 


ولیس لمن هذه حالّه في العَذل”'' لَفعٌ» ولا في الاستصلاح مَطْمّع. 

(۱۸۳) وقیل لبرْرجَمر: «ما لکم لا تعاتبون الجْهّال؟ فقال: انا لا تُكلّفُ 
نی أن تیصروا ولا الصَمٌ أن يسمعوا!!». 

وهذه الطائفة التي نز من العلم هذا افو وتعاند أهله هذا اليناده ترى العقل 
بهذه المثابة» وتنفدٌ من العقلاء هذا الثفور وتعتقد أن العاقل مُحارّف'' وأن 


الأحمقّ محظوظ!! وناهيك بضلال مَن هذا اعتقاده في في العقل والعلم» هل يكون 


(۱۸۶) وقد قال بعض البلغاء: (آخیث الاس المَسَاوي بين المحاسن 
والمساوي». 


وعلة هذا: هم ریما رأوا عاقلا غير محظوظء وعالمًا غير مرزوقء فظنوا آن 
لعلع والعقل هما السببٍ في قل حظه ورزقه» وقد انصرفث عیوهم عن حرمان 
أكثر التَؤكَى» وإدبار أكثر الجهّال؛ لذن في العقلاء والعلماء لَه وعلیهم من 

(۱۸۵) ولذلك قيل: «العلماء غرباء لكثرة الجهّال)”". 

فإذا ظهرت سمَةٌ فضلهم» وصادف ذلك قَلَّهَ حظ بعضهم تنوّهُوا بالتمبین 
واشتهروا بالتعیین * فصازوا مقصودينَ باشارة المتعنتين» ملحوظين بإيماء 


. ٠ الشامت‎ 


= "المعاجم الثلائة» والبہزار وقال: «رجاله موتّقَونا وأقرَّه محقق «الشعب» (۲۲۹/۳). 
وضکفه الشيخ حسن آبو الأشبال في تحقيق «جامع بیان العلم» (۱/ ۱6۷ وضعفه - أبضًا ۔ 
الشيخ الألباني في «(الضعيفة) (٦۲۸۳)ء‏ بینما حكم عليه بالوضع في (ضعیف الجامع) 
(۹۸۱). [ط] 

(۱) العذل: اللوم. [ط] 

(۲) محارّف: محروم.[ط] 

(۳) العبارة في الوافي (1۲/۱۷؟) منسوبة لابن المعتز. وفي «جامع بیان العلم» (۲/ ۹۹۷) غير 
منسو به . 

] أي : صاروا بالرغم من حالهم ذلك معروفین متمیزین عمن سواهم. [ ط‎ (٤ 

(( أي : حينئذٍ یصیر آهل العلم محل نقيصة من السفهاء ء الشامتین. [ط ] 


ا آداب الدین والدنيا 


والجُهال والحمقی لما کثروا ولم يتخصّصواء انصرفت عنهم النفوس» فلم 
بلحظ المحروم منهم بطرف ۱۳ شامت. ولا قصد المَخدود" مهم باشارة 
عائب "۳ فلذلك ظرٌ الجاهل المرزوق أن الفقر والصيقَ مختص بالعلم والعقل 
دون الجهل والحمق! ولو فتَشت أحوال العلماء والعقلاء ع مع قلتهم لوجدت 
الاقبال في أكثرهم“ ولو اختبرت أمور الجَهّال والحمقى - مع کثرتهم - لوجذت 
الحرمان في أكثرهم» وإنّما يصيرٌ ذو الحالٍ الواسعة منهم ملحوظ مُشتهرا لأن 
حظّه عَجّب. وإقبالّه مستغرّبء كما أنَّ حرمانَ العاقل العالٔم غريب» وإقلدل0©) 

ولم يزل الناس على سالف الذهر من مثل ذلك متعجبین» وبه معتبرين. 

(۱۸۲) حتى قيل لرْرَجَمهْر: «ما آعجب الأشياء؟ قال: تجح الجاملء وإكداء”" 
العاقل». 

لکن الرزق بالجڈ والحظّ"؟ لا بالعلم والعقل» حکمةً منه تعالی» يدل بها 
على قدرته» و لجراء الأمور على مشيئته. 

(۱۸۷) وقد قالت الحُكماء: «لو جرّت الأقسامٌ على قدر العقول» لم تعش 
البهائم». 

(۱۸۸) فنظمَهُ آبو تمام الطاتي "۳ فقال: 


ر سس ماله م مر ام ۶ ٥‏ کے و مره 7 
تال الفتی من عَيْسْهِ وضو جال ويُكدي الفتی من دهره وهو عالم 


)١(‏ فی الاصل: بنظرة. 

)٢(‏ المحدود۔بالحاء۔ : المحروم. [ط] 

(۳) في الاصل: عانت. 

)٤(‏ آي: وجدت قبول الناس لهم آکثر من غیرهم. [ط] 

)٥(‏ فی الأصل: وإقباله. 

)٦(‏ الاکداء: القطع والمنع. 

(۷) يعني بالقضاء والقدر. [ط] 

(۸) حبیب بن آوس بن الحارث بن قيس بن الأشجء آبو تمام الطائي الشاعر المشھورں مقدم 
شعراء العصرہ ولد بسورية» وتوفي بالموصل» عام (۲۳۱). 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۸/ ۱۵۷ تاریخ دمشق (۱۱/۱۲ -۱۱ الوافي (۲۹۲/۱۱). 


الباب الثاني : أدب العلم ۱ 
ولو كانت الأززاق تجري على الحجَا ملك ن إذا من جَهلهسنّ البهائة'' 
(۱۸۹) وقال كعبٌُ بن زهير بن أبي سُلْمَى”": 
لو کت أعجبٌُ من شيء لأعبجبتي ‏ سني ای وضو مه که شنز 
يَسْعَى الفتى لامور ليس یذ رکها والتفس واجلة والهسم مشر 
على أن العلم والعقل سعادةٌ وإقبال - وإن قل معهما المال وضاقت معهما 
الحال -۰ والجهل والخمق حرمان وإدبار ون کر معهما المالء واتَسَعَتْ ت معهما 
الحال ‏ ؛ لن السعادةً ليست بکثرة المال فکم مِنْ مُکُثر شق وفقل سعید! 
وكيف یکون الجاهل الغني سعيدًا والجهل يَضَعُهِ؟! أم كيف یکون العالم الفقيرٌ 
شقيًا والعلم يرفعٌه؟!. 
(۱۹۰) وقد قيل في منثور الحکم: (کم ‏ من ذليل آعزه عِلْمُه ومِنْ عزيز أذله 
جَھُلہ!!). 


. وقال عبداللّه بن المعتز: انِعمةٌ الجاهلٍ كرّوضةٍ على مَرْ مر کلة)‎ )۱٩۱( 
۳ وقال بعش الحکماء: اكلم شتت نس الجاهل | ازداد قبحا‎ )( 


ادن حلا فلآن بده الزمان 8 اح من آن دم الزمان 0 ان 
(۱) وقال بعض الادباء: «من لم يقد بالعلم مالاء کسب به جمالا». 


(۱) الحجا: العقول. [ط] 

(۲( کعبٌ بن هیر یکنی آبا عقبة» صحابي» شاعر عالي الطبقة من شعراء نجد» اشتهرت لامیته 
التي مدح بها النبي يكل توفي عام .)۲٩(‏ 
انظر: معجم الشعراء »)۲۷١(‏ الوافي /۲٤(‏ ۳66 الاستيعاب» (ترجمة ۲۲۱۷ الاصابة 
(ترجمة ۷۲). والابیات فی ترجمته فی الوافی» والاستیعاب والاصابة» وفی دیوانه 
(۲۲۹). ۱ ۱ ۱ ۱ 

)۳( لأنه بهذه النعم ينسى ربّه ويتكبّر على خلقه. [ط ] 

05 العبارة في الوافي بالوفيات (۱۷/ ٠‏ ) منسوبة لعبدالله بن المعتز. 

)٥(‏ أي: أن یم لكم الزمان بسبب أفعال غیرکم خيرٌ من أن تکونوا نتم سبب ذمّه. [ط] 

)٦(‏ العبارة في محاضرات الادباء (۱/ ۹۰)ء وربيع الابرار (۳/ ۱۷۰) غير منسوبة. 


آداب الدین والدنیا 


(۱۹۵) وأنشد بعض آهل الأدب لابن طباطبا ۳ 
ما ھ هد “ )زا و.. یق و و 1 سو 


ار 


۶۶ سح 6ج ٥‏ هر و ۶ 92 
یلسوم علي أن زخت للعلے طالسبّا . اَجَتُمیسن عسند السرواة فنونه 
وأعرفٌ آبک ار الكلام ووه واض ات ادف 


ویزقع آنالولع لا جيب الفنی بين بالجهل الأميم ظَئُوتهُ 


فيالائمي دعني آغالسي بقيمني فقيمة كل الاس مسابحسسنونه 
و آنا أستعيدٌ بالّه العظيم من مدع الجَھلِ المُذْلّة وبوایر الخمق المُضِلَ 

وأسآله السعادة بعفل رادع يستقيمٌ به من زَلَه وعلم نافع يستهدي به من ضل. 
(195) وقد ژوي عن الب كل أنه قال: «اذا اسرد" الله عد عَيْدًا حَظر عليه 


الیلم» *. 


فيتبغي لمن رَهِدَ في العلم آن یکون فيه راغبّاء ولمن رَغب فيه أن یکون له 


)١(‏ هو ابو القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
حسن بن حسن بن عليٌ بن أبي طالب. الشريف الحسني المصريء كان نقيب الطالبيين 
بمصرء له شعر مليح في الزهد والغزلء توفي سنة حمس وأربعين وثلاثوئة. وهذا الأبيات في 
محاضرات الادباء للراغب (۱/ ٦٦)ء‏ والعقد الفرید لابن عبد ربه (۱۸۸/۲). 
ترجمته فى: يتيمة الدهر /١(‏ ۰64۲۸ وفيات الأعيان (۱/ ۱۲۹) الوافى بالوفيات (۷/ 15 ۳). 

1 العُون- بضم العین-: المبتذل. [ط]‎  )۲( 

(۳) استرذل: انتقص واحتقر. [ط] 

)٤(‏ موضوع: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۷۹۵))ء وابن عدي في «الکامل» (۳۳۹/۲)؛ 
وعزاه في «کنز العمال» )۲۸۸۰٦(‏ و(۲۸۸۰۷) و(۲۸۹۲۷) إلى عبدان في (الصحابة» 
وأبي موسی, في (الذیل)ء وابن النجار؛ عن أبي هريرة أف عن النبي باد قال: «ما استرذل 
اللّهَ عبدًا قط إلا حظر عنه العلم والأدب». وفي رواية ابن النجار: «العمل» بدل (العلماء 
وحكم عليه بالوضع الإمام ابن عدي في (كامله»), والحافظ الذهبي في امیزان الاعتدال» (۱/ 
۱ء وأقرّه الحافظ في (اللسان» (۲۹۵/۱) بینما ضعفه جذا في (الإصابة» ))515/1١(‏ 
وكذا أقرّ الذهبيٌ العجلونِئٌ في «كشف الخفا» (۲۱۸۳) والفتتي في «تذكرة الموضوعات» 
(ص ۰۱۰۲ والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٣٦۳)ء‏ وحکم بوضعه - آیضا - الشيخ 
الألباني في «الضعیفة» (٤٢4٥)ء‏ واضعیف الجامع» (4۹۹۸۰4۹۹۷). [ط] 


الباب الثاني: أدب العلم ہی 


طالبّاء ولمن طلبه أن یکول منه مستکٹرٌاء ولمن استکٹر منه أن یکونَ به عام ولا 
يطلب لتر که احتجاجّاء ولا للتقصير فيه عذرًا. 
(۷) وقد قال الشاعر: 


فيعذر 


فلاتعإراني في الإساءةإئه شرا الرجال من يُسيء فيعدً 
ولا يُسوّف نفسّه بالمواعيد الكاذبة» ویْمَنیها بانقطاع الأشغال المتصلة 5 
و ص وٹ 
لكل وقت شغلا» ولکل زمانٍ عذرا. 
(۱۹۸) وقال الشاى (۱) 

ت ص ۱ 2 7 58 م بر ۵ س 

نروح ونغدو لحاجات نا وحاجة من عاش لا تتقفضي 

7 7 ۳ 7 5 7 ص ہے + 

تسوت مَسع المَرْءِ حاجَاقَة وتبقی له حَامتے مساق 

ویقصل طَلَبَ العلم واثقا بتیسیر الله قاصا وَجة الله تعالی بنيّهِ خالصف 

وعزيمة صادفه. 

٠‏ (۱۹۹) فقد روي عن النبي بيا أنه قال: لم مَنْ تلم عِلمًا لغير الله أو آراد به غيرٌ 

لله فلیتب را مقعده مر التّاره۳ 

(۲۰۰) وَرَوَى أبو هريرة و ينه أنَّ رسول الله يكل قال: ١تعلّمُوا‏ العلمَ قبل أنْ 
برقع ورفعه داب له فا أحدّكم لا يدري متى یحتاج إليه. أو متی يُحتاج إلى ما 

عنده» ۳۱ 

)١(‏ فقثم بن خبیئة بن عبدالقیس الصلتان العبدي, والبیتان في عیون الأخبار (۱8۹/۳) منسوبان 
إليه. 

(۲( حسن - إن خ شاء الله ۔ : آخرجه الترمذي (۵ ۰۲۲۰۵ والنسائی ف فى (الکبری» (۸۷۹ 6 واین 
ماجة (۸٥۲)ء‏ عن عبد الله بن عمر یه وقد حسّنہ الإمام الترمذيء بینما ضكفه الشيخ 
شعیب الأرنؤوطء والشیخ الألباني. 
ويشهد لمعناه : ما ثبت عن أبي هريرة یه أن رسول الله با قال: من تعلّم علا مما یی 
به وج اللہ لا یله إلا لیب به عَرَضًا من الدنياء لم يد عَرْفَ الجنة يوم القيامة». يعني 
ریجھا وھو ایب صتیح: : رواه احمد (۲/ ۲۳۸ وأبو داود (۲5۵ ۳ واب ماجه (۵۷ ۲ 


)۳( باطل: ولا أعلم له سار نی پا [ط] 13 


2 آداب الدين والدنیا 


ولبحذر أن يطلبة لمراء أو ریاءء فان المُّماريّ به مهجورٌ لا ینتفع» والمرائي به 


مور لا 33 
محقور لا بر تفع . 


٠ ١)‏ وژوي عن التبي ی أنه قال: الاتعَلْمُواالعلم ماروا به السفهات ولا 


تعلّموا العلمَ لتجادلوا به العلماءَ فمن فعَلَ ذلك منكم فالار التّار»“ 


ولیس اللثماری به هو المُناظِر فيه طلبًا للصّواب منه؛ وک القاصۂ لدفم ما 


رد عليه من فاسدٍ أو صحيح. 


1 كه رع مھ ۶ 
(۲۰۲) وفیهم جاءت الس عن رشول الله يكل أنه قال: «لا بجاول الا منافق أو 


۲ 
مُوتاتُ»)” 


(۲۰۳) وقال الأوزاعٌ”": «إذا أراد له بقوم شرا أعطاهُم الجَدَلَء ومنعهم 


العَمل)7'. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


وآخرج الدارمي )4 موقوفا على ابن مسعود مق قال: اتعلّموا العلم قبل أن يقبض» 
وقبضه أن يَذھب أهلّه). 

ورواه الطبراني في «الکبیر» (۸۸40 والمَرْوّزي في «السْنة» (٥۸)ء‏ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد هل السنة» (۱۰۸ عنه ره بلفظ: «علیکم بالعلم قبل أن يُقبضء وقبضه أن 


يذهب بأصحابه» علیکم بالعلم؛ فإن آحدکم لا يدري متى يفتقر إليه» أو يفتقرٌ إلى ما عنده...» 


الخ 

55 : رواه ابن ماجه (٢٥۲)ء‏ وابن ع حبان (۷۷)ء ء والحاكم (۸۱/۱)؛ والبيهقي في «الشّعب) 
(۲۸۲/۲)؛ عن جابر بن عبدالگه عنم و صححه الحافظ العراقي في تخریج (الإحياء) 
(۱/ 9 بعنايتي)» وقال الامام البوصيري: (رجاله ثقات»؛ وصحّحه الشیخ الالباني في في 
(صحیح الجامع» «((YTY*)‏ والشیخ شعیب الارتووط وقواه الإمام الزبيدي فی «إتحاف 
السادة المتقین» (۵۷۱/۱)» وهو مروي - باختلاف في آلفاظه - عن حذيفة» وابن عم 
وغیرهم لنٹ [ط] 

لم آجده واللّه آعلم. 

قلت: لا أعلم له أصلاء والعلم عند ربّي. [ط] 

عبدالر خمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام في الحديث والفقه» توفي عام 
.)١61/(‏ 

ترجمته في: حلية الأولياء (٦/٣۱۳))ء‏ سير أعلام النبلاء (۷/ ۱۰۷))ء تهذيب الكمال 
(۳۱۷/۱۷). 

العبارة في التذکرة الحمدونية (۱/ ۰)۱۹6 وحلية الاولیاء (۸/ ۳۷۱) منسوبة لمعروف الكرخي. 


الباب الثاني : آدت العلم 0 


(۲۰6) وأنشد الزیاشی ی لمُضعَب بن عبداللّه(): 

أجاول کل معصرض ظنین مل يته غَرَضَالِدِيني 
وأنرّك ما لت لرأي غيري2 ولیس اي كالم لین 
وما أنا والخصومة وَھی شيء يُصَرّف في الشمال وفي اليمين 
ما ماعلِمْت تَقَدُكفاني 2 وأمّاماجهلت فجنبوني 

(6 ۰ ۲) وقد ب بین ذلك بعض العلماء فقال لصاحبه: «لا يمنعتك حدَّرٌ المراء 
من حُسْنٍ المناظرة؛ فإن الممارِي هو الذي لا يريدٌ أن يتعلمَ منه أحدّء ولا يرجو أن 
يتعلّم من أحد». 

واعلم أن لكل مطلوب باعثّاء والباعث على المطلوب شيئان: رَغْبة أو رَهبة 
فليكن طالبُ العم راغبًا راھبّا؛ أما الرّغبة ففي ثواب الله تعالى لطالبي مَرْضاته 
وحافظي مفترّضاته' وأا الرّهبة فمن عقاب الله تعالى لتاركي آوامره؛ ومُهولي 
زواجرہہ فإذا اجتمعت الرَغبة في ثواب الله والرّهبةٌ من عقاب الله دتا إلى که 
العلم و حقيقة الزهد؛ لأن الرّغبة أقوى الباععیّن على العلم, والرھبةً أقوى السببين 
في الزهد. 

(۲۰۰) وقد قالت الحکماء: «أصل للم ارت وئمرثه السّعادة» واصل 
ال هد الب وثمرته العبادة؛ فإذا اقترَنَ الھدُ وال فقد تمّت مُت السّعادة وعمّت 
الفضیلة وان افترقا فيا ويح مُمْتَرِقِينِء فما ضر افتراقهماء وأقبح انفر ادهما!!4. 

٠ ۷(‏ وقد روي عن النبي مَك أنه قال: من ازدادَ في العلم رُشذًاء ولم يَردَدْ في 
الدُنیا رھدا لم , يَرْدَدْ من الله إلا بعدا». 

)۱( هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري» علامة بالأنساب» توفي عام (۲۳). 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۳/ ۱۱۲))ء معجم الشعراء (۳۸۶) تهذیب الکمال (۳/۱۸). 
والأبيات في «جامع بیان العلم» (۲/ ٩۳‏ منسوبة إليه. 

(۲) الظنين: الجهود. [ط] 


(۳) المفترضات: الفرائض. [ط] 
)٤(‏ ضعیف: آخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (۵۸۸۷) عن علي بن آبي طالب ملد = 


آداب الدین والدنیا 


(۲۰۸) وقال مالك بر وینار(؟: «مّن لم یوت منّ العلم ما يَقْمَعُه فما أوتي من 


العلم لا پنفعه) . 
(۲۰۹) وقال بعض الحکماء: «الفقيهُ بغير وَرَع کالشراج يُضيءٌ البیت وبُحرقٔ 


نفسه) . 


¥ ہچ ¥ 


= وضعفه الأئمة: العراقي في تخریج «الاحیاء» (۱/ 6۲۸۵ والژبيدي فی «إتحاف السادة 
المتقین» /١(‏ ۵۷۰)ء والشوکانی فی «الفوائد المجموعة» (۵7 والفتنی فى «تذكرة 
الموضوعات» )١5٠١/١(‏ وضحًّفه جد الشيخ الألباني فی اضعیف الجامع) (0۳۹۳) 
و(الضعیفة) (4۵۱). 
وأورد الحافظ العراقی - أيضًا ‏ رواية عن الازدي فى «الضعفاء» بلفظ: «من ازداد بالله علمّ 
ثم ازداد للدنيا حًا ازداد الله عليه غضيًا». ۱ 
وذكر ابن حِبّانَ في «روضة العقلاء» (رقم ٦٦‏ بعنايتي - ط: دار ابن الجوزي) عن الحسن 
البصري تِن قال: «مَنْ أحبّ الدنيا وسرّته» ذهب خوف الآخرة من قلبه» ومن ازداد علمّاء 
ثم ازداد على الدنيا حرصّاء لم يدد من الله لا بُعدّاء ولم ید من اه بغضًا». [ط] 

.)۱۲۳( مالك بن دينار السامي الناجيء أبو يحيى البصريء الإمام العالم الزاهد» توفي عام‎ )١( 
ترجمته في: حلية الأولياء (۲/ ۳۸۸-۳۰۷ تهذيب الكمال (۲۷/ ۰۱۳۵ سير أعلام النبلاء‎ 
.)۳۲۰۲ /۵( 


الباب الثاني: أدبٌ العلم ۱ 
فصل 
[أسباب الفشل في طلب العلم] 


واغلّم أن للعلوم آوائل تؤدّي إلى أواخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقهاء 
فليبتدئ طالبٌ العلم بأوائلها لينتهيّ إلى أواخرهاء وبمداخلها ليفضيّ إلى 
حقائقهاء ولا يطلب الآخِرٌ قبل الاوّل» ولا الحقیقة قبل المدخلء فلا يدرك 
الآخرء ولا یعرف الحقيقة؛ لا البناء على غير اس لا َء والشمرٌ من غير عرس 
لا بُجْتى. 


ولذلك أسباب فاسدة ودواع واهية: 
[السبب الأول: إهمال القواعد والأصول التي یبنی عليها العلم]: 


فمنها: أن يكو في النفس آغراض تختص بنوع من العلم» فيدعوه الغرض إلى 
قصد ذلك النوع ویعدل عن مقدّماته کرجل يؤيْرٌ القضاء ویتصدّی للحکم. 

فيقصدٌ من علم الفقه إلى «أدب القاضي؟» وما يتعلّق به من الدعوی والبينات. آو 
1 يحب الاتساع بالشهادة فیتعلم کتات (الشھادات)ء لی يصيرٌ موسومًا بجهل ما 
يعني فإذا درك ذلك شآ قد حاز من العلم مهو وأدرة مه مشهوة». 
ولم ير ما بقي منه إلا غامضًا طلبة عناء وعويصًا استخراجه فناء لقصور هته 
على ما أدرك وانصرافها عمًا ترك. ولو نصح نفس لَعليم أن ما ترك هم مما أدرك 
لن بع العلم مُرتبط يبعضء ولحل باب منه تعلق بما قبلهء فلا تقوم الأواخر إلا 
بأوائلهاء وقد يصح قيامٌ الأوائل بأنفسهاء ٠‏ فيصيرٌ طلبٌ الأواخر بترلٍ الأوائلٍ تركا 
للأواخر والأوائل» فاا ليس یی من لَوْمه وإن کان تارك الكل ألوم. 


[السبب الثاني: مَحبّة الشهرة]: 


ومنها: أن يُحِبّ الاشتھار بالعلې» ما لتکشب أو لتجمل» فیقصد من العلم ما 
یُشتھر به؛ من مسائل الجَدَلِ وطریق النظرء ویتعاطی علمَ ما اختلف فيه دون ما 


7 


اف عليه؛ ليناظِرَ على الخلاف» وهو لا يعرف الوفاق» ويجادل الخصوم, وهو لا 


م2 ۾ ور 
یعرف مذهیا مخصوصا. 
5 ع و ا ۰ ۹ مه 
ولقد رایت - من هذه الطبقة - عددا قد ت تحققُوا بالعلم تحقَقَ ۴ لمتکلفی ") 


واشتهروا به اشتهار المتبخرین؛ إذا آخذوا فى مناظرة لطم شر نی و 
سلوا عن وا ضح مذهبهم ضلتٗ أفهامُهم, حتى هم ليَخبطون في الجواب بط 
وا له لهم صواب: لا ی لهم جواب! ثم لا يرون ذلك تقصاء إ: 
نوا" في المجالس كلامًا موصوفاء ولفقوا على المخالف ججاجًا مألوفاء وقد 
جهلوا من المذهب ما یعلَمُہ المبتدئ ویتداوله الناشی» فَهُمْ دائمًا في لَغَطٍ مضل 
أو علط مُذْلٌ. 
ورأيث قومّا منهم يَرَوْنَ الاشتغال بالمذهب تكلفاء والاستكثار منه تخلّفًاء 
وحاجّني بعضهم علیه فقال: كيف يكون عِلمٌ حافظ المذهب مستورًاء وعلم 
المُناظر عِلمّا مشهورًا؟ فقلت: كيف يكون علمٌ حافظ المذهب مستورًا وهو سَریع 
الجّواب؛ كثيرٌ الصّواب؟ فقال: لأنّه إن لم يسأل سكت فلم يُعْرَفَء والمناظِرٌ إن 
لم يُسأل سَأل فشرف. فقلثُ: أليس إذا سكل الحافظٌ فأصاب بانَّ فضله؟ قال: نعم. 
قلت: أفليس إذا سُئل المُناظِرٌ فأخطأ بان نقصه ‏ وقد قيل: «عند الامتحان يكرّمْ 
المرءٌ أو يُهان» ‏ ؟ فأمسَكٌ عن جوابى؛ لأنّه إن أنکر كابر المعقول» ولو اعترف 
لزمته الحبَّة والإمسالك |(ذعان* والسكوث رضا ولَأنْ ينقاد إلى الحنٌّ أولى 
من أن یستفرّه الباطل. 
. سے 5 ہے . و عو . (o)‏ ۲ تور 
وهام طريقة من يقول: سیت - وهو غير عروف ' ولا معروف-؛ وبعيد 
)١(‏ في المطبوعة: المتكلمين. 
(۲) الخبط: في الظلام والعشواء: الناقة الضعيفة الابصار - مؤنث «الأعشى» - ۰ والمراد السير 
على غير هدّی. [ط ] 
(۳) نمّقوا: زینوا وزخرفوا. [ط] 
)٤(‏ أي: السكوت_عجرًا خضوع للخصم. [ط] 


] عروف: عارف. [ط‎ )٥( 
آي: بعیذ على الجاهل أن یوصف بالعلم. [ط]‎ )٦( 


الباب الثاني: أدب العلم ۱ ۱ 


(۲۱۰) وقد قال دي ٩‏ 


فد حى.) 5 ہے کر 0۶۰ 
ومهما تكن عند امری من خليقةٍ ولو خالها تخفی على الناس تعلم!''' 


ش 
[السبب الثالث: إهمال التعلم في الصغر]: 
ومن أسباب التقصیر - آیضا - : أن يَغفل عن التعلم في الصغر» ثم یشتغل به 


في الکبر» فیستحي أن يبتدئ بما يبتدئ به الصغير» ویستنکف عن أن يساويه 
الحدّتُ لمیر فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافهاء ویَهتمٌ بحواشیها وأكنافها“) 
ليتقدّمَ على الصغیر المبتدي» وساوي الكبيرَ المنتهی ! وهذا ممن قد رضي 
بخداع نفسه» وق بمُداهنة سه “ لان معقو له - إن آحس - ومعقول کل ذي 
حس: : یهد بفساد هذا التصوره وينطِقٌ باختلال هذا التخيل؛ لأنه شی ۶ لا يقوم 
في وَهْم ولَجَهلُ ما ید به المتعلّمُ أقبَحُ من جَهْلٍ ما ینتھي إليه للم 


0 وقد قال الشاعر: 

ترق إلى صغير الأمر حسّى ٠‏ بُرقيك الصَّغيرُ إلى الكبير 
فتعسرف بالتفكر في صسغیر كبييرًا بعد معرفة الصغير 
ولهذا المعنی وأشباهه كان للم في الصغر أحمد. 

(۲۱۷) رَوَى مروان بن سالِم؛ > عن إسماعيل» عن أبي الدّرداء َة قال: قال 


رسول اللہ ا: مَل الذي يتعلّم في صعَّره كالتقش على الحَجَّر"» والذي يتعلّمُ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤ر‎ 
)٥( 
(2) 


(۷) 


البیت فى التذكرة الحمدونیة (۲۵۱/۱) منسوب لزهیر. 

الكليقة: الْخُرُقَ. خالها: ظنھا. [ط] 

الغریر: الساذج. [ط] 

الأكناف: النواحي والجوانب. [ط] 

المداهنة: الخداع. [ط ] 

أي : والجهل ہما ينبغي أن يبدأ به المتعلّم من الامور - كأحكام الطهارة والوضوء - أقبح من 
جهله بالمسائل الکبار التي ينتهي إليها العلماء واللَهُ أعلم. وقد سمعت العلامة الكبير 
عبدالرٌ حِيم الطحّان ينعي على غار طلبة العلم الذين لا یتقنون أحكام الطهارة - حسب 
تعبيره -» ویریدون أن يلوا كُتبًا في نق العلماء الأكابر» واللّهُ المستعان. [ط] 

في الأصل والمطبوعة: الصخرء والتصحيح من كتب التخریج. 


o‏ آداب الدین والدنیا 
( 


في کیره كالذي یکتب على الماء»" 

(۲۱۳) وقال على بن آبي طالب ء#: «قلب الحَدَثِ کالاراضی الخالية ما 
قي فیها من شيء قلته». ۱ 

وإلّما کان كذلك لأنَّ الصغير أفرغ قلبّاء وأقل شغلا» وأيسَرٌ بر( واکٹڑ 
تواضعا. 


(۲۱4) وقد قيل في منشور الحکم"۳: «المتواضِمٌ من طلاب العلم أكتَرُهُم 
علمّاء كما أن المکان المنخفض أكثرٌ البقاع ماءٌ». 

فآما أن یکون الصغيرٌ أضبط من الكبير ‏ إذا عريِ "من هذه الموانع -۰ وأوعى 
منه إذا خلا من هذه القواطع -» فلا. 

7 [ما يَقطعٌ الكبيرَ خاصة - عن الاشتغال بالعلم]: 

(۲۱۵) حُکي أن الأختف بن قيس سَوع رجلا یقول: عم في الصغر کالنقش 
على الحجر *) فقال الأحنف: الکبیر أکٹرُ عقا ولکنه أشعَل قلبا»(۲ 

ولَعَمْرِي لقد فحص الأحنفُ عن المعنی وی ونبّه على العلة؛ لأنَّ قواطع 
الكبير كثيرة: 

١‏ -فمنها: ما ذكرنا من الاستحياء. 


)١(‏ ضعیف: أخرجه الطبراني في «الکبیر" - كما في «مجمع الزوائد» (۱/٥۱۲)ء‏ و«المقاصد 
الحسنة» (۷۰۵) -۰ وضعف الإمام الهيشمي أحد رواته - نقلا عن البخاري وأبي حاتم » 
وكذا الإمام العجلوني في «كشف الخفا» (۲/ ۷۸ والإمام السيوطي في «الدرر المنتثرة» 
(ص۳۲۱)ء بینما حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في «ضعيف الجامع» (۵۲۳۷). 
والأثر ورد من كلام الحسن البصري یب عند ابن عبدالبر في «جامع العلم» (4۸۷) 
والبيهقي ف في المدخل» ٠(‏ ۰ وذكره ابن عبدالبر ف في أدب المجالسة» (ص ۱۰۳). [ط] 

)۲( أي : يون عليه امتهانْ نفسه لنيل ما يريد. [ط] 

(۳) العبارة في معجم الأدباء (5/ ١٥٥۱))ء‏ والجامع لأخلاق الراوي (۰)۳۵ وجامع بیان العلم 
0 © منسوبة لابن المعتز. 

)٤(‏ أي: الكبير. [ط] 

)٥(‏ في الأصل: في الحجر. 

)٦(‏ الخبر في محاضرات الأدباء /١(‏ 46) ونسبه إلى الحسن. 


لباب الثاني: أدبٌ العلم 
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(۲۱) وقد قيل في منثور الحکم: «مَنْ رق وجهه رق عِلْمّه »۳ 
1 و 5 7 و 
(۲۱۷) وقال الخلیل بن أحمد”: «يَرْتَمُ) الجَهْلُ بين الحياء والكِبْر في 


الیلم»"؟. 


۲-ومنها: وفور شهواته وتقسم آفکاره. 

(۲۱۸) وقد قال الشاعر: 

صَرْفَ الهوی عن ذي الهوی عزیز إنَّالهوى ليس لے تمس 
(۲۱۹) وقال بعض البلغاء: «إنَّ القلب إذا علق كالدهن إذا »۱ 
۳-ومنها: الطوارق المزعجةٌ والهمومٌ المذهلة. 

(۲۲۰) وقد قیل في منثور الحکم: «الهم قَيْدَ الحواس». 

(۲۲۱) وقال بعض البلغاء: من بَلَعْ ده لاقی مِنَ العیش آشده». 


م 


٤‏ - ومنها: كثرة أشغاله. وترادّفٌ آحواله» حتی إنها لتستوعبٌ زماتّه وتستنفل 


یامه فإذا كان ذا رئاسة هت وان كان ذا معيشة قطعته. 


(١) 
(۲) 


(۳ 


(٤ 


)٥( 


(٦٦ 


(۷) 
(۸) 


۲۲۳۲( ولذلك فیل: «تفقهوا یل أن تسوّدوا»(. 


الرّقة هنا : الاستحیاء. أي: من استحیا أن یتعلم ضعُف علمّه وزاد جهله. [ط] 

العبارة في جامع بیان العلم وفضله (۳۸۶/۱). وهي في مسند الدارمي (654) منسوبة إلى 
جرير» والشعبي» وعمر بن الخطاب رة 

الخلیل بن أحمد الفراهيدي الأزديء إمام اللغة والعروض» والنحوء توفي عام (۱۷۵ه) . 
ترجمته في: شذرات الذهب (۳۲۱/۲ معجم المولفین (1۷۸/۱ معجم الادباء (۱۱/ 
۲ء سیر آعلام النبلاء (4۲۹/۷) تهذیب الکمال (۸/ ۳۲ الوافي بالوفیات (۱۳/ ۳۸۵). 
یرتم: يسرح وینعم. [ط] 

العبارة في جامع بيان العلم (۱/ ۰6۳۸۶ وربیع الأبرار (۳/ ۱۷۲). 

في المطبوعة: كالرهن إذا غلق. وقال فی الحاشیة: غلق الرهن: إذا عجز الراهن عن فکه في 
الوقت المناسب. 

في الأصل: خلاله. 

جامع بیان العلم (۰)۵۰۸ العلمء لأبي خيثمة (۹)ء عن عمر بن الخطاب وت قوله. 

قلت: وتسوّدوا: تصيروا أسيادًا مطاعین. [ط] 


کی آداب الدین والدنیا 


(۲۲۳) وقال بُزرْجَمھر: «الشغل مَجْهَد جهدة» والفراغ اغ مَفسدة»). 

فينبغي لطالب العلم آلا بني" في طلبه» ويهر الفرصة به؛ فربّما : شح الرّمان 
ہما سَمَح» وضَنّ ہما مَتحَ» ويبتدئ من العلم بأوّله ويأتيه من مدخله» ولا يتشاغل 
يطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسَعْه جهِله؛ فان لكل علم 
فضو لا مُذهلة» وشذورا مُشغلت ؛ إن صرف إلیھا تفه قطعته عم هو آهم منها. 


(۲۲۶) وقال ابن عباس : (العلمُ آکثڙ من أن يُحصَّىء فخذوا من کل 
شیء أحسَته» ۳۱ 

(۲۲۹) وقال المأمون: ما لم يكن من العلم بارعاء فبطون الصحُف أولى به 
من قلوب الرجال *. 

)۲٢٢(‏ وقال بعض الحکماء: «بترك ما لا يَعْنيكء يتم لك ما يَعْنيك). 

ولا ينبغي أن يَدْعوّه ذلك إلى ترك ما استصعب علیه؛ إشعارًا لنفسه أن ذلك 
من فضول علمه وإعذارًا لها في ترك الاشتغال به؛ فان ذلك مَطية النوکی وعذز 
المقصّرين ومن أخذ من العلم ما سل وترلكمنه ما تعد كان كالقانصي” إذا 
اح علي ال ركه فلا يرجي الحا لیس بری الس شا کک 
سد ری اود اس سی ا 
بالقلب. 

(۲۲۷) وقد قال بعض الحکماء: «العلومٌ مطالغها من ثلاثة أوججه: قلبٌ 


(۱) العبارة في مجمع الأمثال (۱/ ۸۸))ء ومحاضرات الادباء )۳٥۸/۱(‏ غير منسوبة. 

(0) ينى: يتكاسل ويتهاون. [ط] 

)۳( العبارة في جامع بيان العلم (559)» منسوبة إليه» وفي محاضرات الأدباء )٠١/1١(‏ غير 
منسوبة» وفي تهذيب الکمال (۳۸/۱) منسوبة للشعبي. 

5( أي: ما كان من العلوم غير مفيد» فلا يستحق أن بُحفظء وال أعلم. [ط] 

)٥(‏ القانص: الصائد. [ط] 

)٦(‏ المترجم: المبيّن الموضح. [ط] 
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مُفکی ولسان مع وبيانٌ مصور). 

فإذا عَقَلَ الکلاع بسمعه هم معانيه بقلب وإذا هم المعاني سقطت عنه كلف 
استخراجهاء وبقي عليه مُعاناة جفظها واستقرارها؛ لأ المعانی شواردُ تَضِلّ 
بالاغفال والعلوم وحشية تفر بالارسال. فإذا حفظها بعد المَهُم ثبتت“'' وإذا 
ذاگر بها بعد الأنس رس 

(۲۲۸) وقال بعض الحکماء: امَن أكمّرٌ المذاگرة بالعلم لم ینس ما علم. 
واستفاد ما لُمْ یعلم»۳. 

(۲۲۹) قال الشاء °١‏ 
الم يداز ذو العُلُوم بعلم ه وم بستفد عِلْمَانَسِيْ ماتَعلّمًا 
فکم جامع للکب من كل مَذْعَبِ ‏ يزيد مَعَ لام في جنوه عَمَی 

ظط [أسباب عدم فهم الکلام المسموع]: 

وان لم يفْهَمْ معاني ما سوع؛ کف عن الب المانع منهاء لیم ال في 
تعذر فهمها؛ فا بمعرفة أسباب الا شیاء وله + یصل إلى تلافي ما شد وصلاح 
ما فَسَدَ فليس یخلو السّبِبُ المانمٌ من ذلك من ثلائة أقسام: 

- إِمّا أن يكون لعل في الکلام المُترجم. 

- وم أن يكو لعل في المعنی المُستودع 

وإمًا أن یکون لعلَّةِ في السّامع المستخرج. 

[أ] فإِنْ كان السّببٌ الماع من فهمها لعلَةٍ في الكلام المترجم عنهاء لم يخل 
ذلك من ثلاثة أحوال: 
)١(‏ في المطبوعة: أنست. 
(۲) رست: استقرّت. [ط] 
)۳( اعبارة في الجامع لأخلاق الراوي (1841) مسویة لا : بن المعتز» وفي محاضرات 


)٤(‏ الابیات في جامع بیان العلم )٥۸٦(‏ غير منسوبة. 
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أحدها: أن یکون لتقصير اللفظٍ عن المعنی» فيكون تة تقصيرٌ اللفظ عن ذلك 
المعنى سببًا مانمًا من فهم ذلك المعنى» وهذا قد يكون من أحد وجهين: 

- إِمّا من حصّر المتکلم و من 

- وإِمًا من بلادته ول هه 

والحال الثانية: أن يكون لزيادة اللفظ على المعنی» فتصیر الرّيادة عله مانعةً 
من فهم المقصود من وهذا قد يكون من أحد وجهين: 

- إِمًا من هدر المتکلم وإكثاره. 

- اما لسوء ظنه بفهم سامعه. 

والحال الثالثة: أن یکون لمُواضعة ۳ یقصدھا المتكلّمُ بکلامه. فإذا لم یعرفها 
السّامع لم يفهُمْ معانيها. 

فأمًا تقصير اللفظ وزيادته' “: فمن الأسباب الخاصّة دون العائّة؛ لأنك لست 
تَجدُ ذلك عامًا في كَل کلام وإنّما تجده في بعضه فإن عدلْتَ عن الكلام 
المقصّر إلى الكلام المستوفي» وعن الزائد إلى الكافي» آرخت نفسّك من تکلف 
ما كدر خاطِرك وان أَقَمْتَ على استخراجه - اما لضرورة دعتك إليه عند 
إعواز ٠‏ غیرہ أو لحميّ داك عند تعذر فهمه ؛ فانظر في سبب الزيادة 

ان کان التقصيرٌ لیکش ولا سَهُلَ عليك استخراج المعنی منه؛ 
ال من الكلام محصول لا يجو أن یکو المختل منه ار من ع الصحیح" 

7 كانت زيادة اللفظ على المعنى لسوہ ء ظنٌ المتكلّم بفهم المع کان 
)۱( الخصر: العجز. العي: الجهل. [ط ] 
(۲) الهَذُر: الکلام الذي لا فائدة منه. [ط] 
(۳) المواضعة: الاتقاق على معتى ماء كمعاني المصطلحات التي يتمق علیها. [ط] 
(8) سيأتي السبب الثاني في ص( ۱۲). [ط] 
)٦(‏ أي: الکلام الذي له معتّی ما لا يجوز أن یکون فاسده أکثر من صالجه. [ط] 
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سن د( 

ون كان تقصيرٌ اللفظ عن المعنی لسوء فهم المتکلم» فهو أصعبُ الأمور 
حالاء وأبعدھا استخراجٌا؛ لأنَّ ما لم همه مكلّمُكء فانت مِنْ فهمه آبعد؛ إِلّا أنّْ 
تکون ۔ بفرط ذکائك. وجودة خاطرك - تتنبُّ باشارته على استنباط ما عجر عنه 
واستخراج ما قصّر فيه؛ فتكونَ فضيلةٌ الاستیفاء لك» وحق التقدّم له 

ان المُواضَعَة: فضزبان: عائّة وخاصّة. 

فأمًا العامّة: فهي مواضَعَة العلماء فيما جعلوه ه ألقابًا لمعانٍ لا يُستغني المتعلَمُ 
عنهاء ولا یقت على معنى كلامهم إلا بهاء كما جَعَلَ لمتکلسون «الجواهرٌ 
والأعراض والاجساع» لقابّا تواضعوها لمعان فقو علیھاء ولست تجد من 
لعلوم عِلما یلو من هذاء وهذه المواضعة العامة تسى عر فا». 

وأمّا الخاصة: فمواضَعَة الواحدِ يقصِدٌ بباطن كلامه غيرٌ ظاهره فان كانت في 
الكلام كانت (رَمْرًا؟ء وان كانت في الشّعر كانت الَعْرٌا). 

١‏ فا الم فلت تجده في علم معنويّ» ولا في كلام لو نما يختص 
غالبا بأحد شیئین: 

إا بمذهب نيع يُخفيه معتقڈہ ویجمل ار به سيا لتطلّع النفوس إليه؛ 
واحتمال التأويل فيه سبيًا لدفع اه عنه. 

- وإمًا لما يدعي آربایه به أنه عِلمٌ مُعوزء وآن ناک ديح معجزه كالصّنْعة التي 
وضتها أربائها اسمًا للم الكيمياء فرمزوا بآوصافه وأخمّوا معانيه» ليوهمُوا 
الم به والاسَف عليه خديعةً للعقول الواهية وال راء الفاسدة. 

(۲۳۰) وقد قال الشاعر: 


میِعت شيئًا اک رث لول وع به واأحب شىء إلى الانسان ما سَیْعَا 
ثم ليكوثوا بْرَآءَ من عَهَدَة ما قالوا إذا جُرّب. 
ولو کان ما تضمن هذان النوعان ‏ وآشباههما من الرموز - معنی صحیخا 
وعلمًا مستفادّاه لخرج من الرَّمْز الخفیٰ إلى العلم الجَلیؿ؛ فان آغراض التاس مع 
اختلاف آموائهم لا تتفق على ستر سيم وإخفاء مُفید. 
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(۲۳۱) وقد قال رُھیر: 

لست دون کات ولا یلق اون لیر من سر 
لأفاظ؛ لیکو أحلى في القلوب متا وأجل ف الوس موا فيصير ام 

0 كالذي كي عن فیا يثاغورس - في وصایاہ المرمُوزة - أنه قال: (احفظ 
ميزاتك من النٌدی وأوزائتك من الصّدى). 

يريد ب«حفظ الميزان من النّدی): حفظ اللسان من الختا وب«حفظ الأوزان 
من الصدى»: حفظ العقلِ ‏ من الهَوَىء فصار هذا رز ر مستحتتا ومدوتاء ولو قال 

رم اك أ المسجوت کب انها كالمسجوب عن لاہصاں فد بط 
له في النفوس من التعظیم» وفي القلوب من التفخيم» وما ظهر منها ولم یحتجب 
تَا واسترؤِلء وهذا ما يصح استحلاؤه فيما قل وهو باللفظ الصّريح مستقل. 

فأما العلوم المنتشرة التي تَتَطَلّعُ النفوس إليهاء فقد استغتت بِقَوَة الباعث 
عليهاء وشدة الداعي إليهاء عن الاستدعاء إليها بِرَمُز مُستخرج ولفظ مستعذب؛ 
بل ذلك منمرٌ عنهاء لما في التشاغل باستخراج رموزها من الابطاء عن دَرَكهاء 
وتصور معانيها" هذا حال مز 
5 و 3 و و 
يس هر خواط قد : تسوا نها 
یما لا جدي نفعاء ولا فيد علماء فهم كأهل الصراع الذين قد صَرفوا ما یحُوہ 
من صك أجسادهم إلى صراع كَدُودٍ يصرع عقولهم, ويَهُدٌ آجساتهم. لا یکیبهم 
(۱) ولذلك يقول آهل البلاغة: الأمورٌ التي راد أن يعرقها الناس کافت لتؤدي بهم إلى الهداية 

والرشاد؛ لا بصلح معها إلا الألفاظ الصريحة المباشرة دون الرموز والكنايات. انظر: 


(البلاغة العربية»» للشيخ عبدالرّحَْمْن الميداني یله (۱/ 4۲). [ط] 
)٢(‏ يستكدوا: يتعبوا. [ط] 
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مدا ولا يجدي علیهم نفعا. 
(۲۳۳) انظر إلى قول الشاعر حيث يقول: 
7 8 ر ت میم م سر لد ۶ 1 ع 
رجل مات وخلف زجلا ابنَ أمٌ ابن أبي أخت أبيه 


و 
مَك هذهبو آولایە وبا آخت بني عم آخبه 


آخبرني عن هذين البیتین - وقد روّعَك صعوبة ما تضکَتَھما من السوال -۰ إذا 
استكدّك الفكرٌ في استخراجه فعلمت أنه أراد: میا خلف با وزوجةً وعَما! ما 
الذي أفادك منّ العلی وتَقَى عنك من الجهل؟ ألسْتٌ بعد عليه تجهل ما كنت 
جاهلا من قبله؟! فلو أن السائل قلبَ لك السوال فأخر ما قذم وقدّم ما أخر 
لکنت فى الجهل به قبل استخراجه كما كنت فى الجهل الأوّل» وقد كَدَدْت 
1 : مر سر سے 2 سر اص سیر و ا تسر 4 
فكرك» واتعبت خاطرك. ثم لا تعدم أن رد عليك مثل هذا مما تجهله فتكون فيه 
كما کنت فيما قله . 
فاضرف نفسّك ‏ تولى الله رُشْدَك_عن علوم النَؤْكّىء وتکلف البطالین. 
(۲۳۶) فقد روي عن الى ایا آنه قال: «من حسن اسلام المرء تر که ما لا 
ن 1 2 
ثم اجعل ما م من الله به علي - من صكة القَريحة وسُرْعَةٍ الخاطر - مصرّوفا 
یلم ما يكوه نان خاطرله فيه مذخو تا "وگ فکول فی شکو 
رسول ال :نان تب هما کل مالس الک وران 
)۱( أي: لن يفيدك سماعه عِلْمَ شيءٍ كنت تجهله بل ظللت على جهلك الأول ولم تزدد إلا 
|تعاب فكرك في فهم معناه. [ط] 
(؟) حسن: آخرجه آحمد (۲۰۱/۱ والترمذي (۰۲۳۱۷ ۲۳۱۸ والطبراني في «الکبیر» 
(۲۸۸۲))ء والبيهقي في «الزهد الکبیر» (۰۲۸۸ ۰۲۹۱ عن حسین بن علي ه» وحسّنه 
الشیخ الالباني والشیخ شعیب الارنژوط . [ط ] 
(۳) أي: مدّحرا لك عند رك ئٌؿ. [ط] 
9و صحیح . : آخرجه أحمد (۲۵۸/۱) والبخاری (1۱۲). والترمذي (۲۳۰). واین ماجه 
(۱۷۰).[ط] 
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ونحن نستعیذ باللّه من أن تُعْبّنَ فَضْل نعمته عليناء وجهل نم (حسانه إلينا. 
)ل۳( وقد قیل في منثور الحكم : «في"" الفراغ تکون | لصبو ۳ ۳». 
(YTV)‏ وقال بعض البلغاء: : من آمضی یومَةُ في غير حق قَضاه أو فزض أدّاہ 


أو مد ای( أو حَمْدٍ حصّله ٠‏ أو خر أسّسَهه أو علم اقتبسَه فقد عق یومه 


وظلم نفسّه). 


(۲۳۸) وقال بعض الشعراء: 
لقد اما الفَرَاغ | بيك شنک وأسبات الیّلاء من الفراغ 
فهذا تعلیل ما في الکلام ین الأسباب المانعة من فهم معانیه حتی حَرّج بنا 


الاستيفاء إلى الاطالة والکشف إلى الاغماض. 


[ ۲ ] وآما القسم الثاني “وهو أن يكونَ السّببٌ الما من مهم السّامع لعل 

في المعنی المستودع - : فلا يخلّو حال المعنی من ثلاثة أقسام: 

- انا أن یکون مستقلا بنفسه. 

- أو یکون مقڈّیةً لغیره. 

- أو یک ون نتيجة من غیره. 

۱ - فأگا المستقل بنفسه فضربان: جلي وخفیْ. 

فأما الجلیٌ: فهو يسبق إلى فهم متصوّره من أوَّلٍ وَهْلة» ولیس هذا من آقسام ما 


يُشْكِل على ذي تصور. 


وما الخفي: فیحتاج في إدراكه إلى زيادة تأمّل وفضل مُعاناة» لينجلي عمّا 


أخفي» وینکشف عا أغوض» وباستعمال الفکر فيه یکن الارتياض به وبالارتياض 


به یسهل منه ما استّصعبء ویقرت منه ما بده فإنَّ للرياضة جراءءً» وللدّرابة 


(١) 
(٢ 
ر۳(‎ 
(€) 
(o) 


(9). 


في المطبوعة: من. 

الصّبوة: جهالة الفتوة والشباب. 

یل : أصّله وئيّته. [ط] 

وقد بدأ الأول ص(۱ ۱۲). [ط ] 

في الأصل والمطبوعة: وللدراية» وما أثبته یوافق معنی أن التدرّب والتدریب مناسب 
للارتياض. 
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تأثیرًا. 

٢۔‏ وأمًا ما كان مقدمة لغيره فضربان: 

آحدهما: أن تقوم المقدّمَةٌ بفسها وإِنْ تعدّت إلى غیرها -» فیکون كالمُسِتِقِلٌ 
بنفسه في تصوره وفهمه» وان كان مستدعیّ لتیجته. 

والثاني: أن یکونَ مفتقرا إلى نتیجته؛ فیتعدّر فَهمُ المقدمة لا بما یتبکها من 
النتيجة؛ لأنّها تکون بعضًا منه» وتبعیض المعنی آشکل لب وبعضّه لا يُغني عن که 

۳-وأمّا ما كان نتيجةً لغيره» فهو لا يدرك إلا بأوّله» ولا يُتَصوّر على حقيقته 
إلا بمدّمته والاشتغال به قبل المقدّمة عناء» وإتعابٌ الفِكْرٍ في استنباطه قبل 
قاعدته أَذّى. ۱ 

فهذا یوضح تعلیل ما في المعاني من الأسباب المانعة من فهمها. 

[ ۳ ] وآمًا القسم الثالث - وهو أن يكون السب المانم لِعِلّة فی المستمم» 
فلذلك ضربان: 

أحدهما: من ذاته. 

والثاني: من طارئ طرأ عليه. 

١‏ - فأمًا ما كان من ذاته: فیتنوع نوعین: 

آحدهما: ما كان مانعًا من تصور المعنی وفهمه. 

والثاني: ما كان مانعًا من جفظه بعد تصوره وفهمه. 

[أ] فأمًا المانعُ من تصوّر المعتّی وفهمه فهو البَلادَة وقلَةُ الفطنة» وهو الا 
العیاء. 

(۲۳۹) وقد قالت الحكماء: «إذا ققد العالِمُ الذّنّ قل على الأضداد 
احتجاجه» وکثر إلى الكتب احتياجه» وليس لمن بُلي به إلا الب والإقلال؛ لأنه 
على القليل أقدرُ وبالصبر أحرى أن ينال ويَظفّر». - 

)۲٢٢(‏ وقد قال بعض الحکماء: «قَدّهْ لحاجتك بعص لَجَاجَتِك!''2. 


)١(‏ اللحاجة: المجادلة. [ط] 
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وليس يقدرٌ على الصَّبر مَنْ هذه حالته إلا أن یکون غالب الشّهوة» بعيدٌ الهمقه 
فیشعر قلبه الصبر لقوة ة شهوته» ويكلّف جسدّه احتمال التعب لبعد ِمّته؛ فإذا لاح 
له المعنى بمساعدة الشّهوة, أعقبة ذلك إلحاح الآملين» ونشاط المدرکین» فقل 
عنده کل كثير» وسهلٌ عليه گل عسیر 

(۲۶۱) وقد روي عن الي له قال: نکم لا تتالون ما تحبّون الا بالصّبْر 
على ما تَكْرَهُونء ولا تبلغون ما تهوون الا بترك ما تشتهون»(. 

(۲4۷) وقیل في منثور الحکم: «أتَعِبٌ قَدمَكء فکم ین تب قدَّمَك). 

(۲۳) وقال بعض البلغاء: (إذا اشد الکلّف» هانت الکلّف"؟». 

(۲66) وآنشد بعض آهل الأدب. ما ذکر أنه لعل بن أبي طالب نع 
لاجر ولا تدخلك مَصْجَرَةٌ فالنجم يَهلِك بین المَجُز والضَّجَرِ 

آب] وم المانعٌ من حفظه بعد تصوره وفهمه. فهو: 

۱ - النسیان الحادث عن غَفْلةٍ التقصیر وإهمال الّواني» فینبخی لمن بُلي به أن 
یستدرك تقصیره بكثرة الدرس» ویوقظ غَفْلته پادامة ال 

(۲6۵) فقد قيل: «لن يدرك العلم 2 من لا یل َرْسَه ویکد نفسه». 

وكثرة الازس دود '» لا يَصبرُ عليه الا من ری العلم مَخْنمًا والجَهالة 
ره فحتمل تعَبَ الرس ليدرك راحة الم وتنتفي عنه مر الجهل؛ فان نیل 
العظيم بأمر عظيم» وعلی قدر الرغبة کون الطلّب» وبحسّب الرّاحة يکود ال 

)٤٢٢(‏ وقد قيل: ١عِلةٌ‏ الراحة قِلَّةَ الاستراحة؟». 


(۱) لا أعلم له أصلاء وال تعالى أعلم. [ط] 
وقد أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (۳۸۵)ء وابن عساكر في «التاريخ» )٦٥٤ /٦۷(‏ عن 
عيسى بن مریم تلا قوله. 7 

(۲) الکلف-بفتح الکاف۔ : الشخف. الکلف ۔بالضم ۔ : التکالیف. [ط] 

(۳) البیت في الحکم والامثال (ص۰)۳۰۳ ومحاضرات الادباء (۲/ )١77‏ غير منسوب. 

)٤(‏ گدود: تعب وارهاق. [ط] 

)٥(‏ أي: سبب الراحة الأبدية: قلة الاستراحة في الحياة» والتعبُ في نيل المعالي. [ط] 


الباب الثاني: دب العلم 


(۲۶۷) وقال بعص الحكماء: «اکمل الراحةِ ما كانت عن كد التّعبء وأعز العلم 
ماکان عن ذل الطّلب». 

وریما استتقل المتعلّمُ الَرْس والحفظٌ واتکل - بعد نیم المعاني - على 
جوع إلى انب والمطالعة فيها عند الحاجة إلیھاء فلا یکون إلا کمن أطلق ما 
صاده ثِقةً بالقَذرة عليه بعد الامتناع منه» فلا تَعْقِيّهِ الثقةٌ إلا خجلاء والتفریط إلا 
نَدَما. 

كى [آسباب إهمال الحفظ]: 

وهذه حال قد يدغو إليها أحد ثلائة أشياء: 

اما الضحَر من مُعاناة الحفظ ومراعاته. 

أو طول الامل في التوفر عليه عند نشاطه. 

- أو فساد الرَّأَي في عزيمته. 

ولیس يَعلمُ أن الضَّجُورَ خائب: وأنَّ الطَّويلَ الأمَل مغرورہ وأنَّ الفاسدَ الرأي 
مُصَاب. 

(۲۸) والعرت تة تقول في أمثالها: «حَرْفٌ في قلبك خيرٌ من ألف في كتبك». 

0 وقالوا: الا خير في علم لا يعبر معكٌ الوادي» ولا يَعمُرٌ بك النادی؛'''. 


ید 


(۲۵۰) وأنشدت عن الرّبيع لاإمام الشافعي تا 
علمي موي حيشايَئَئْتٌْيَتبعُلي ‏ قلبسي وع ال لابطن صُنْذُوق 
إِنْ كنت في البیتِ كانّ العلم فيه معي أو كنت في السوق كانّ العلمُ في السو 

وربّما عُني المتعلّم بالحفظ من غير تصوَرٍ ولا فَهُم حتى يصيرٌ حافظًا لألفاظ 
المعانی فما بتلاوتها وهو لا يتصوّرهاء ولا يفهم ما تضمنته يروي بغير رَوِيَة 


ا حك 


ویخبر عن غير خبرة» فهو كالكتاب الذي لا یَدفع شَبْهِة ولا یژید حَجة 


)١(‏ العبارة في محاضرات الادباء (۹۹/۱) غير منسوية. 
(۲) نسب ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۳۸۱) هذه الأبيات إلى منصور الفقيه» ونسبھا 
الخطيب البغدادي في الجامع (۱۷۹۹) لبشار. 


50 آداب الدین والدنیا 


(۲۵۱) وقد روي عن النبی ی أنه قال: (همه هكَة السّفْهاءِ الرّواية» وهمّة العلماء 


بن ۱ 
یت 


سرع اس 


زعوي“ مَن لايَرْوِيء ويّزوِي مَنْ لا يَرْعَوِي)». 


یر ا 
ومیل 


(۵ وقال ابن مسعود که (کونوا للعلم رُعامٗ ولا تکونوا له رز وا 


(۲۵۳) وحدث الحسن البصري بحدیث» فقال له رجل: (یا آبا سعیدء عمٌن؟ 


۳ 5 3 كلس گے لص م2 مر سار ° کہ و 
قال: ما تصنع ب«عمّن»؟ أمّا آنت فقد نالتك عظته. وقامت عليك حجته». 


في 


کر [أهمية تقیید العلم ]: 

وربّما اعتمد على جفظه وتصوره؛ وأغفل تقيبة الم في کتبہ ثق ثقةً ہما استقاً 
نفیه! وهذا خطأ منه؛ لاد الشك معترش والنسيانٌ طاری!'“ 

(۲۵۶) وقد رَوى آنس بن مالك یت عن التي ب أنه قال: «قيّدُوا الیل 


بالكتاب»”* 


(١) 
(٢) 


(٣ر‎ 
(٤ر‎ 
(o) 


أي: همه السفهاء أن يرووا ولا یعملواء وهمة العلماء الصادقين: أن يعمّلوا ہما علموا. [ط] 


موضوع: رواه الخطيب البغدادي فی (الجامع لأخلاق الراوي» (۳۲۱۷ وفى «اقتضاء العلم 
العمل» (۳۹)ء ومن طريقه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۸۳/۲۷) عن الحسن مرسلا. 
وآخرجه ابن عبدالبر فی «جامع بیان العلم» (۱۲۲۹) عن آنس رو وفال الشیخ الالباني: 
(موضوع». انظر: 9 ضعیف الجامع » )٦١۹۹(‏ و«الضعيفة» (۲۲۲۳). [ط ] 

يرعوي: یرتدع عن المعاصي. [ط ] 

آي: الشك قد يأتي» والنسیان قد يطرأ. [ط] 

صحیح: رواه الحاكم (۱/ ۰۱۰۰ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (5717 - تهذيبي)» 
وفي «تقييد العلم» .)١(‏ وفي «التاريخ» (۲۳/۱۱)؛ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 
(۳۹۵) والقضاعي في ((مسند الشهاب» (۷). والدقّاق ذ في المعجم 208 (56). من 
حدیث انس لتقف وعزاه الامام الهيثمي في (المجمع» (۱/ (TA!‏ للطبراني في (الکبی را 
وقال: (ر حاله رحال الصحیحاء وصحّحه الشيخ الألبانی في (الصحیحة) (۲ ۲۰۲ واصحیح 
الجامع» )٤٤٤ ٤(‏ وحسّنه محقق م محفق امعجم الدقاق)ء والشیخ حسن اہو الأشبال في (جامع 
بيان العلم» بینما ضعفه الشیخ بشار بن عواد في تحقیق «تاريخ بغدادا. 

وفي الباب عند الحاکم (۱۰۲/۱ والطبراني في «الأوسط» (۸۰۲ وابن عبدالبر في 
«جامع بيان العلم» (۰)۶۱۲ والخطیب في لاثقبييدك العلم» ص٩۰7‏ واین ن الجوزي في 
االواهیات» ()۹٦(‏ عن عبدالله بن عمرو وراه وضعفه الامامان الحاکم والذهبي ينما 


سح رنه الشیخ الالباني في الموضع السالف» والشيخ أبو الأشبال في تحقيق لحف تحقيق (جامع العلم» = 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 


(۲۵۵) وژوي أن رجلا شکا إلى التي ی النسيان» فقال له: «استعول »۳ 

أي اكتّبْ؛ حتی تر جم إذا نسیت إلى ما کتبْتَ. 

)۲٥٢(‏ وقال الخلیل بن أحمد: «اجعل ما في الکتب رآ المال» وما في 
قلبك النَمَقّة»”. 

(۲۰۷) وقال مهبو" : «لولا ما عقَدتّه الكتبُ من تجارب الأوّلین» لانكاً )٩‏ 
من النسیان عقوذ الآخرين». 

)۲٥۸(‏ وقال بعض الأدباء: «إن هذه الکداب ناف تند عن عقّل الأذهان“) 
فاجْعَلوا الكتّب عنها خماة والاقلاع لها عاة». 

۲ وأمًا الطارئ''' فنوعان: 


أحدهما: :هه تعترض المعنى. فتمنعٌ من تصورہ وده عن إدراك حقيقته. 


= (۳۱۷/۱). [ط] 

)١(‏ ضعیف: رواه الترمذي (٢٦٦٦۲)ء‏ والبزار - كما في (مجمع الزوائد» (۳۸۱/۱)-۰ والخطیب 
في «الجامع لأخلاق الراوي» (584). وفي «تقيبد العلم» (۷٦)ء‏ والطبراني في (الأوسط) 
(۰۸۰۱0 ۲۸۲۵ وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۰۹۲۸ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۸۳) 
- من حدیث آنس وأبي هريرة یه » وضعفه الامام الترمذي» والامام الهيشمي في 
(المجمع» (۱/ ۲ء والشيخ الالباني في (الضعیفة» (۸۱۳)ء واضعیف الجامع» (۱٦۲۷)ء‏ 
والشیخ شعيب الأرنؤوط عند الترمذي (٤/؛ .٦‏ 
ولفظ حديث أبي هريرة: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي يك فيسمع من النبي كَل 
الحدیت فیعجبه ولا يحفظه. فشكا ذلك إلى النبي يلا فقال: يا رسول الله إني أسمع منك 
الحديث فيعجبني ولا أحفظه! فقال ء: «(استعن بيمينك». [ط] 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (575). 

(۳) لم أستدل عليه. 

)٤(‏ الانحلال: الضياع. [ط] 

() نوافر: كثيرة الهرب والضياع . [طا 

)٦(‏ العقل: الاربطة. [ط] 

(۷) أي: من آسباب ضياع الحفظ وأما الأول فهو النسیان الحادث عن الغفلة والتقصیر» وقد بدا 
في ص (۱۲). [ط] 


کرک آداب الدين والدديا 


وإدراك حقيقته. 
(۲۵۹) ولذلك قال بعص الحكماء: لا تخل قلبَكَ من المذاكرة فيعود عقيمًاء 
ولا تب طبعك من المناظرة فیصیر سقَيمًا). 
)۲٦٢(‏ وقال بسار بن برد ): 
شفاء العی طول السوال وإنّما ‏ دوامٌ العَمّی طول الشّكوتٍ على الجهل 
فَكُنْ ساللاعمًاءَ كفنا میت أخاعَفْل سبح بالمشلا 
والثاني: آفکار تعارض الخاطر» فتذجل عن تصور المعنی» وهذا سببٌ قلما 
ری منه أحة لا سما من نبسطث آمائہ انس أمانیہ وقد يقل فيمن لم یکن 
له في غير العلم أَرَبٌ ۳ ولا فيما سواه هد 
فإن طرأثْ على الإنسانٍ لم يقدِرٌ على مكابرة نفيه على الفهم» وغلبة قلبه 
على التصوّر؛ لأن القلب مع الإكراه أشدٌ نفوراه وأبعَدُ قبولا. 
(۲۱) وقد جاء فى الآثر: «بأنّ القلب إذا أَكْره عمی». 
ولكن يَعمَل في دَفع ما طرأ عليه -من َم مذهل» أو فکر قاطع -» لیستجیبَ له 
)۲٦٢(‏ وقد قال الشاعر: 
وليس بمغن في المودة شافع إذالم يكن بين الضلوع شسفیع 
)۲٦۳(‏ وقال بعض الحکماء: «إنَّ لهذ لهذه القلوب تنافرًا كتناقر الوحش؛ فتألّفوها 
اتاو ف سیم والتوشط في انتوم حش اما ودوم ایا 


الما ای ا وأجاد انول بصري قدم بغداد» وکان المهدي اهمه ال ندقة فقتله 
علیها عام .)۱٦١(‏ 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۰)۱۱۰/۷ وفیات الاعیان (۱/ ۲۷۱ الأغاني (۳/ ۹6 الوافي 
بالوفیات (۱۳۵/۱۰). 

(۲) الابیات في محاضرات الأدباء (۱۰۰/۱) غير منسوبة» وفي جامع بیان العلم (۱/ ۳۸۰) 
منسوبة للاصمعي. (۳) الارت: الحاجة والرغبة. [ط] 


الباب الثانی : آدت العلم ۱ 


هذا تعليل ما في المستوع من الأسباب المانعة من فهم المعاني. 
کر [أهمية استقامة الخط للاعانة على صحة قراءته]: 


وهاهنا قسمٌ رابع يمنعٌ من معرفة الكلام وفهم معانيه» ولکنه قد يَعری من 
بعض الکلام. فلڈلك لم تدخله في جملة آقسامه ولم تست الإخلال بذکره 
وهو الخط؛ لأن من الکلام ما كان مسموعا - لا يُحتاجُ في فهمه إلى تأمّل الخط 
به» والمانع من فهمه هو على ما ذكرنا من آقسامه» ومنه ما كان مُسْبَوْدَعَا بالخ 
محفوظ بالكتابة» مأخودًا بالاستخراج فکان الخط حافظًا له» ومعبرا عنه. 


)۲٦٢(‏ وقد ژوي عن ابن عباس یت وا نہ 6 في قوله تعالی: 1# یو وني یکتپ من 
مَل مآ ]أو رو یت لر € [الأحقاف: ۰-۲4 قال: سر 


)۲٦٢(‏ وروي عن مجاهد - في قوله تعالی: نی الحکمه 


لیب مد لحطكمة من د 
ہت لجحكمة ند وق حا کیا ابر ۹ «يعني ال 
0 والعرت تقول: «الخط آحد اللسانین» وحسنه أحد الفْصّاحتین»(۲) 
(۲۹۷) وقال جعفر بن یحیی ۳ «الخط سمط الحکمة ؛ به يُفَصّل شُذوڑھاء 
.وو بي و (O)‏ 
وينظم منثورها ». 


(74؟) وقال ابن المققُع”': «اللسانْ مقصورٌ على القريب الحاضر والقَلمُ 


.)۲٥۹ /۱( العبارة في الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(۲) العبارة في عيون الأخبار (۱/ ۱۰۷). 

(۳) جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» وزير هارون الرشید. كان سمح الأخلاق» طلق الوجه 
ظاهر البشر؛ فأما جوده وسخاژه وبذله وعطاوه فکان آشهر من أن یذکر؛ قتله هارون الرشيد 
عام (۱۸۷). 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۸/ ۰)۳۰ وفيات الأعيان (۱/ ۰0۳۲۸ الوافي بالوفيات (۱۵۱/۱۱). 

)٤(‏ السّمط: الخيط - أو السلك الذي يوضع فيه الخرز واللؤلؤ. [ط] 

)٥(‏ الشذور: النفائس الشاردة. المنٹور: المبثوث. [ط] 

)٦(‏ عبد الله بن المقفع» فارسي الأصلء كان أديبًا شاعرًا بارعا في الفصاحة والبلاغة متحققًا 
بنحو ولغة قتل عام (۱6). 
ترجمته في: وفیات الأعيان (۰)۱۵۱/۲ الوافي بالوفیات (۱۷/ ۰1۳۳ معجم المولفین 
(۳۰۱/۲). 
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کی آداب الدین والدنیا 


على الشّاهِد والغائب» وهو للخابر الکائن مِثلّه للقائم الرّاهن"4. 

)۲٦۹(‏ وقال حكيم الروم: «الخط هندسة رُوحانية» وإِنْ ظهّر بالة جُسمانیةا'''. 

۳۲۷( وقال حكيم العرب: «الخط أصيل في الزوح وان ظَهَّر بحواس 
الج" 

ل [آول من کتب بالخط ]: 

واختّلف فی أوّل من کب الحَط: 

(۷۱) فذکر کعب الأحبار: «أن ول من کب آدم 4ء کب سائر الب 
قبل موته بثلاثوئة سن في طينء ثم طبه ؛ فلمًا عرقت الأرض في زمان نوح 4 
تفت الكتابة فأصاب كل فوم کتابهم. وبفي الکتات العربی إلى آن خصضص الله 
تمالی به اسایل ‏ فأصاته. وتعلمها». 

° 44 وحکی ابن فة٠ (أن اول ن تب إدريس‎ (YYY) 

وكانت العرب تعظم قذر الخط ومذ من أجل المنافم. 

(۲۷۳) حتی قال عکرمة: بلغ دا آهل بدر أربعة آلاف درهم» حتى ان 
الرجل ليفادكى على أن یلم الخ . 

ِا هو مستقر في نفوسهم من عظم خطره وجلالة قدرهه وظهور تیه وأثره. 

وقد قال الله تعالی لنبيه گل : ٭افراً بأسير ریک ای خلق ا خَلقَ الْإضنَ من علق 
O‏ ار و الک (2) الى علر ار © عار انس ما لربل )€ تسده فوصّفت 


)١(‏ أي: والكتابة للغائب الذي سيأتي مستقبلا نافعة کحالها مع الحاضر. (ط] 

)٢(‏ العبارة في محاضرات الأدباء (۱۹۹/۱) غير منسوبة» ومنسوبة في الفهرست (ص۱) 
لاقلیدس. 

)٣(‏ العبارة في الفهرست (ص۱) منسوية للنظام. 

)٤(‏ هذا وما بعده من الاسرائبلیات وال آعلم بحالهاه ولیست حجة. [ط] 

)٥(‏ المعارف. لابن قتيبة (ص ۵۵۲) ولفظه: «أول من خط بالقلم إدريس». 

)٦(‏ ضعيف: آورده ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲۱/۲) عن عكرمة - أيضًا » وهو ضعيف 
للارسال وال تعالى أعلى وأعلم. [ط] 


الباب الثانی : آدت العلم ۳ 


نفسّه باه علّم بالقلّم» كما وصّفَ نفسّه بالکرم وعدَّ ذلك من نِعيه العظام ومن 
آیادیه الجسام حتی آقسَم به في کتابه العزیزء فقال علاه: لت والقا وما دِسطرُونَ 
4)7 (سمہء فآقسم بالقلم» كما أَقِسَمَ بما يُحَط بالقلّم. 


گ [أول من کتب بالعربية]: 


واحتلف فی أوَّل من کتب بالعربية: 
٠‏ م ۰ و 5 | سےا و ےک رم ےہ کر NN‏ ۓج 7 

۰( ۲۷) فذکر کعب الاحبار: «آن أو مَنْ کتب بها آدم لا ثم وجذها بعد 

الطوفان إسماعيل لا ")». 
۳ رر رو ع نه وي کہ ره و 

)¥0( وحکی ابن عباس رنه (آن اول من کتب بها ووضعها اسماعیل 

لصا على لفظه ومنطقه». 
ی و 2 37 ۳۳ ع ۵ cde‏ 0 و 

(۲۷۹) وحکی عروة بن الزبیر رتلته: «آن ول مَنْ کتب بها قومٌ من الأوائل 
آسماژهم: (آیجد» وهوّزء وخطي. وکلمن وسَعَفص وقزشت». وکانوا ملوك 
مدین». 

0 ے کے وم 

(۲۷۷) وحکی ابن قتيبة في «المعارف»: «آن أول من كتب بالعربية مَرَامر بن 
مُرَّةَء من آهل الاتبار ومن الأنبار انتشرت)7". 

(۲۷۸) وحكى المّدائنی: «أن اول مَنْ کتّب بها مُرَامِرٌ بن مُرة وأسلم بن 

ي سر 9 ہے 1 سس اس و ع هه یاس 007 ص 
سدرة» وعامر بن جَدرة» فمرامر وضع الصورء وأسلم فصّل ووصّل؛ وعامر وضع 
الإعجام». . 

1 ۰ 2 ۰1 سر سر fo‏ ی 

ولمّا کان الخط بهذه الحال وجب على مَنْ آراد حفظ العلم أن یعتی بآمرین: 

والثاني: ضبط ما اشتّبه منها بالتقط والاشکال المميّرة لها. 

ثم ما زاد على هذین من تحسین الخط ومّلاحة لظّمه فإنّما هو زيادة حذق 
(۱) آیادیه: نعمه وفضائله. الحسام: الجليلة العظيمة. [ط] 
(۲) من الاسرائیلیات أيضًا . [ط] 


(۳( الخبر في المعارف (ص 557)» وعيون الاخبار /١(‏ 5 ۷) لابن قتيبة. 
)٤(‏ الخبر في محاضرات الادباء (۱/ ۱۹۷). 


5-2 ۱ آداب الدین والدنیا 


بصنعته» ولیس بشرط في صحنه . 


(۲۷۹) وقد قال عل بن عبيدة : اخسن * الخط لسان اليّدء وتهجة الضمیر». 
(۲۸۰) وقال أبو العیّاس المبرد: «رداءَةٌ الخط زمائة الأدّب)9) 

(۲۸۱) وقال عبدالحمید؟: «البیان في اللسان والبنان». 

9 وأنشدني بعض آهل العلم لاحد شعراء الببصرة: 


اعذر أخاك على رداءة مله واغفر نذالۂ لحودة ضبطه 


واعْلْ بان الخط ليس پُرامن ‏ تس کیب الات ےن سسخطه 
1 یر سس نی رکیبه به | تسین 


فإذا أبانَ عن المعاني لم يكن تحسسيل الازسادة شسرطه 


ومحل ما زا على الخط المفهوم - من تصحیح الحروف. وخشن الصورة 


مکل ما زاد على الکلام المفهوم - من فصاحة الالفاظ وصحَة الاعراب-. 


(YAY)‏ ولذلك قالت العرب: (حسن * الخط احدی الفصاحتين». 
وكما أنه ا یر من آراد لتقم في الکلام آن ن یطرح الفصاحة والاعراب ۔ وان 


هم وأفهّم - » كذلك لا يَعْدَّرٌ مَن أراد القَدُمَ في الخ آن یطرح تصحیح 
الحروف» وتحسين ين الصّوّر - وإن فهم وآفهم-. 


(010 


5 


(۳( 


(€) 


ورئما تقدّم بالخط من كان الخط أجل فضائله» وآشرف خصائله» حتّی صار 


علخ بن عبيدة الریحانی البغدادي» أبو الحسن» أديب كاتب شاعر لخوي» أحد البلغاء 


الفصحاء من الناس من يفضله على الجاحظ توفي عام (۲۱۹). 

ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۲/ ۱۸ معجم الأدباء (5/ 5 ۰۱۸۱ معجم المؤلفين (۲/ .)٦۷٤‏ 
محمد بن يزيد بن عبدالاکبر بن عمير بن حسان الأزدي» المعروف بالمبرد» أبو العباس. 
أديب نحوي لغوي اخباري» إمام اللغة ورأس النحاة البصريين في زمانه» توفي عام (۲۸۵). 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۲/ ۳۸۰)ء معجم الأدباء /٦(‏ ۲۷۸ الوافي بالوفيات (57/5١؟7).‏ 
العبارة فی محاضرات الأدباء (۱/ ۲۰۱۷ وعيون الأخبار (۱/ 4۷) غير منسوبة. 

قلت: الوّمانة: المرض. [ط] 

عبدالحميد بن يحيى بن سعد مولى بني عام المعروف بالكاتب» أديب كاتب بليغ» توفي 
عام (۲ ۱۳). 

ترجمته في: تاریخ دمشق (۳/ ٩۲‏ الوافي بالوفیات (۱۸/ ۰۸۷ معجم المؤلفین (۲/ 1۷). 


الباب الثاني: آدب العلم ۱ 


لا مشهورًاء وسيدًا مذكورًا؛ غير أن العلماء اطْرَحُوا صَرْفَ ال إلى تحسین 
الخ لأنه يشغلهم عن الیلم» ویقطعهم عن التوفر علیه ولذلك تج خطوطً 
العلماء -علی الأكث ر ردیئة؛ إلا مَنْ أسعدَهٌ القضاء. 

(۲۸۶) وقد قال الفضل بنْ سها ۱ این سعادة المرء أن يكون رديءَ الخط؛ 
لیکون الزمان الذي يُفنيه بالكتابة یشغله بالحفظ والنظر». 

ولیست رداءة الخطّ هي السعادت واتّما السّعادةٌ ألا یکون له صارف عن 
الیل وعادة ذي الخط الحسَن أن یتشاعَل بتحسین خطه عن العلم؛ فمن هذا 
الوجه صار برداءة خطه سعيدًاء وإنْ لمتکنْرداءةالخط سعادة. 

کر [الأسبابُ المانعة من صحّة قراءة الخط]: 

وإذا كان ذلك كذلك» فقد یعرض للخط أسبابٌ تمتعٌ من قراءته ومعرفته» كما 
یعرض للکلام أسبابٌ تمنعٌ من فهمه وصحته. 

والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمَّتّہ قد تكون من ثمانية أوجه: 

الوجه الأول: إسقاط آلفاظ من آثناء الكلام» يصيرٌ الباقي بها مبتورًاء لا بُعرَف 

و ۶ یہ 
استخراجه ولا يفهم معناه: 

وفذا بكر اکا من سه الكانسع أو من فسا »ويل اس 
أو فسد لاسا ال ہا لا الکلمة تسه ما با ومع الم توش 

فأمّا من كان قليل الارتیاض بذلك النوع فانه يصعبٌ عليه اسْتنباط المعنی منه 
- لا سیّما إذا کان كثيرًا ‏ ؛ لانه يحتاح في فهم المعاني إلى الفکر والرَّوِيّةِ فيما قد 
)١(‏ في المطبوعة: في الأغلب. 
(؟) الفضل بن سهلء آبو العباس السرخسي» ذو الرياستين» وزير المآمون توفي عام (۲۰۲). 


ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۶/ ۲۹۸ وفيات الأعيان (۶/ ١‏ 5)» الوافى (5؟7/ ۶۲ شذرات 
الذهب (۱۰/۳). 


دوک آداب الین والدنیا 
استَخْرّجه بالكتابة» فإذا هو لم یعرف تمام الکلام المترچم عن المعنی؛ قصر فهلمه 
عن إدراكه» وضل فکرُۃ عن استنباطه. 

والوجه الثاني : زيادة آلفاظ في أثناء الکلام یل بها معرفة الصحيح غير 
الرّائد من معرفة السقيم الزائد. فيصيرٌ الكل مشکلا: 

وهذا لا یکاڈ يوجَدٌُ کٹیڑاء إلا أن يقصدّ الكاتبُ تَعْمِيةَ کلام فّدخل فی أثنائه 
ما يمع من فَهْمِه فيصيرٌ ذلك رمرًا یعرف بالمواضعة فا وقوعةُ سهوّاء فقد 
يكون بالكلمة والكلمتين» وذلك لا يَمنعٌ من فَهْمِه على المرتاض وغیره. 

والوجه الثالث: إسقاط حروفِ من آثناء الکلمة تَمنمُ من استخراجها على 
الصحة: 

وقد یکون هذا تارة من السَهو یل وتا من ضعفِ الهجاء فیکش والقول 
فيه کالقول في الوجه الأول. 

والوجه الرابع: زيادةٌ حروفٍ في أثناء الکلمة يشكل بها معرفة الصحبح من 
حروفها: 

وا یو تار من سو لكاتب فيل؛ ولا یم من استخراج الصحيح؛ 
ويكون تار لتعمية ية ومواضعة يَقصِدٌ بها الكاتبُ إخفاء غَرَضِهِ فيكثرٌ ‏ کالتراجم 
ويكون القّول فيه كالقول في الوجه الثاني. 

والوجه الخامس: وَصْلٌ الحروف المفصولة» ول الحروف الموصولة: 

فيدعو ذلك إلى الإشكال؛ لأن الکلمة يبّةُ عليها وضل حروفهاء ويمنّعُ فصلها 


من مشاركة غيرها؛ إن كان ذلك من سهو قَلْ» فسَهّلَ استخراجه» ون کان ذلك 
من قله معرفة بالخطء أو مَسّْقَاا'' تسب به اليذه كثر فصَغب استخراجه إلا على 


المرتاض به. 


)١(‏ المَشّق: السرعة في الطعن والضرب والأكل والكتابة» الصحاح (ص۹۸۹) وفي المصباح 
(ص41۹): مشقت الكتاب مَشْقًا: أسرعت في فعله. 


الباب الثانی : آدت العلم 


(۲۸۰) ولذلك قال عم بن الخطاب ع : اف٤‏ الكتابة المَشْیٌء كما أن 
که القراءة الهذرمة»” 

اى لو 

والو جه السادس: تۂ تغییر الحروف عن أشكالهاء وابدالها بأغیارها: 

حتی یکتب الحاء على شکل الباء والصَّادَ على شکل الراء وهذا یکون في 
رموز التراجم ولا یوقف عليه الا بالمواضعة إلا لمن قد زاد فيه الذکا فيقدر 
على استخراج المَعَمّى. 

والوجه السابع: ضعف الخط عن تقویم الحروف على الأشكال الصحیحة 
وإثباتها على الأوصاف الحقيقية: 

حتى لا تاد الحروف تمتاز عن أغيارهاء حتی 7 تصيرٌ العينٌ الموصولة كالفاء. 
والمفصولة كالحاء! وهذا يكون من رداءة الخطّء وضعفِ الید» واستِخْراحٌ ذلك 
ممكرٌ بفضل المعاناة وشدّة التأمّلء وان کان رما أضجَرٌ ۳ قارئه» و وهی معانيه. 

(۲۸۲) ولذلك قيل: «إن الخط الحسَّنّ لَيزِيدٌ الح وضوحًا)». 

والوجه الثامن: إغفال الط والأشكال التى تتميز بها الحروف المشتبهة: 

ام ۶ ع ع تی تا 7 7 

وهذا آیشر أمرّاء واخف حالا؛ لان من كان متمیزا بصحة الاستخراج ومعرفة 
الخط لم يَخْفَ عليه معرفة الخط وِنَهُمُ ما تضمّنہء مع إغفالِ الفط والأشكال؛ 

۳ ار ریہ ۱ 2 8 

بل قد استقبح الکتاب ذلك فی المكاتبات» ورأوه من تقصير الکاتب. أو سوء ظنه 
بفهم المکاتب. وکان استقباخهم له في مکاتبة الرؤساء آکثر. 

(۷) وقد حكى قدامَة بن جوف : ان بعض کتّاب الدُواوین حاسمت 
)١(‏ العبارة في الجامع لأخلاق الراوي (۵6۱). 
)۲( الهذرمة: السرعة في القراءة» الصحاح (۱۰۹۳)ء وقال في تهذيب اللغة :)01١/7(‏ قراءةٌ في 

سرعة. 


(0) الضجر: القلق من الغم الصحاح (ص۱۱4). 
)٤(‏ قدامة بن جعفر بن قدامت الكاتب» کان أحد البلغاء الفصحاء والقلاسفة الفضلاء وممن 





۱ آداب الدین والدنیا 


عاملاء فشكا العامل منه إلى غبیداللّه بن سُلیمان وکتب رقعةً یذکرُ فیها احتجاجًا 
لصحة دعواءٌ ووضوح شکواہہ فوقع فیها عبیدالله بن سلیمان: هذا هذاء فأخذها 
العامل وقرأهاء فظرً أَنَّ عُیداللّه آراد ب«غذا هذا» إِثبانًا لصحة دعواءٌ وصدق قوله 
- كما يقال في إثبات الشيء: هو هو ۱ فحمل الرقعة إلى کاتب الدیوان» و آراه 
خط يدال وقال: قد صدّق قولي» وصح ما ذکزت فخفي على الکاتب 
ذلك وأَطيفَ به على أرباب الدواوين؛ فلم يفوا على مراد یال ورد إليه 
ال عن مراده به» فشدد عبیذاللّه الكلمة الثانیة(» وكتب تحتها: «والله 
المستعان» استعظامًا منه لتقصيرهم في استخراج مراد ص احتاج إلى إبانته 
بالشکل». 

فهذه حال الکتّاب في استقباحهم إعجامَ المكاتباتٍ بالتّقط والأشكال. 

ما غيرٌ المکاتبات من سائر العلوم فلم يروه قبِيحًا؛ بل استحسنوهه لا سیّما 
في کتب الأدب» التي يُقصد بها معرفة صیغة الألفاظء وكيفية مخارجهاء » مثل کتب 
الحو واللغة والشعر والغريب؛ فإنَ الحاجة إلى ضبطها بالشكل والإعجام آکثر 
وهي فيما سواه من العلوم أيسر. 

(۲۸۸) وقد قال ار 0 : «الخطوط المعجّمة» کالیُر ود المُعلَّمة). 

(۲۸۹) وقال بعش البلغاء: الإعجامٌ الخط یمتَمٌ من استعجامه وشکله یمن 
من اشکاله). 


(۳ 


= يشار إليه في علم المنطق» توفي عام (۳۲۸). 
ترجمته في : : معجم الأدباء /٥(‏ ٢۲۲۳)ء‏ الوافي بالوفیات (4 ۲/ ۲۰۵). 

)١(‏ أي: صارت: «هذاء أي : كلام فارغ لا قيمة له. مع أنها على الرسم السابق تصح أن تقرأ قراءة 
صحيحة لمن يفقه. فیقال: «هذا هَذَااء من الهذیان واللَهُ أعلم [hb].‏ 

(۲) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوفي» أمير المؤمنین في الحدیث. قال 
الخطيب: كان إمامًا من أكمة المسلمین» وعلما من أعلام الدین» مجمعا على آمانته. مع 
الاتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهدء توفي عام (۱5۱). 
ترجمته في: تهذیب الکمال (۱۱/ ۱۵4 حلية الأولياء )۳٥٣ /٦(‏ و(۷/ ۱4۶4 تاریخ بغداد 
(۲۱۹/۱۰). 

۳( في المطبوعة: یمن 


الباب الثانی: دب العلم ۱ 


(۲۹۰) وقال بع الأدباء: اب لم لم تج فصوله فاستعجم محصول "۷ 

وکما استقبّح الکتأب الشَكُلَ والاعجاع في المکاتبات - وان کان في كتب 
العلوم مستحسنا ٠‏ فكذلك استحسئوا مه نی الخط في المکاتبات؛ وان كان في 
تب العلوم مستقبحًا؛ وسببٍ ذلك: نهم لفرط إدلالهم بالصنعة» وتقدّمهم في 
الكتابة» يكتفون بالاشارةه ویقتصرون على التلويح. ویزون الحاجة إلى استيفاء 
شروط الإبانة تقصيرّاء ولقصد ما يعتقدونه من التقدم بهذه الحالء رأوا ما نبه عليه 
من سواد المداد أثرًا جميلاء وعلى الفضل والتخصيص دلیلا 

(۲۹۱) كي أن عُبيدَاللّه بن سُليمان”" رأى على بعض ثيابه اثر ضرق فأخذ 
من مداد الدّواة فطلاه به ثم قال: (المِدَاد بنا أأحسَنْ من الزعفران» . وأنشد9": 
نما الؤّخْفسر ان عِطّے العَصےاری ‏ وبا ال دوي عطر الرجال 

فهذه جُملة كافية في الإبانةٍ عن الأسباب المانعة من فهم الکلام ومعرفة معانيه 
- لفظًا کان أو حطا - واللّه ولم التوفیق. 

فيتبغي لطالب العلم أن یکشف عن الأسباب المانعة - إن تعر عليه فهم 
المعانی -: لیسهل عليه الوصول إليهه ثم یکون بعد ذلك سائسًا نفسه دبرا لھا 
في حال تعلمه؛ فان للفس ثُفورًا يُفضي إلى تقصیر ووفورًا یژول إلى سَرَفِء 
وقيادها عسر. 

ولها أحوالٌ ثلاث: 

- فحال عَدْلِ وإنصاف. 


(١)‏ أي : لم يوضع عليه الشكل فلم يفهم ما فيه. [ط] 
)۲( عبيد الله بن سلیمان بن وهب بن سعید. أبو القاسم الکاتب» وزير المعتضدہ توفي عام 


(۲۸۸). 
ترجمته في: : وفیات الأعيان (۳/ ۱۲۲)ء الوافي بالوفيات (۱۹/ ۳۷۳). 
(۳) الخبر والابیات في الجامم لأخلاق الراوی (۱/ ۰۲۵۲ منسوبة إلى أبي عبدالله الّلوی 
ولفظه: 
مداد المحابر طِيبٌ الرجال وطيبٌ النساء منّ الرْعفران 
ری( الدوي: جمع «دواة». [ ط ] 


5 آداب الدین والدنیا 


- وحال غلو واسراف. 

-وحال تقصیر وا إجحاف!'' 

۱ - فأمًا حال العَدْل والانصاف: فهي أن تختلف وی الَفّس من جهتين 
متقابلتین : طاعة مُسودت. وشفقةٍ کات فطاعتھا تمن من التقصیره > وشفقتها تصد 

عن السّرف والتبذین وهذه آحمذ الأحوال؛ لأنّ ما منح من التقصير نام" وما 
صا عن السّرف مستديم والنمو إذا استدام فأخلق به أن يُستكملٍ 

(۲۹۲) وقال بعض الحكماء: (إياكَ ومفارقةً الاعتدال؛ فان المسرف مث 
المقصّر في الخروج عند الحد». ۱ 

۲ - وأمًا حال الغُلوٌ والاسراف: فهي أنْ تختصّ النفسٌ بقوی الطاعة وتعدم 
قوى الشفقةء فیبعثها احتصاص الطاعة على إفراغ الجهد. ويُفضي بها (فراغ الجَھْدِ 
إلى عجز الکلال "۰ فيؤدّيها عجرٌ الگلال إلى الترك والاهمال فتصيرٌ الزّيادة 
نقصاناء والربح خسرانا. 

(۲۹۳) وقد قالت الحکماء: «طالبٌ للم وعامل الب کاکل العام إِنْ خد 
منه قوتا عصمه وان آسرف فيه آبمه » وریما کان فيه میک ء کالا خحد 
للأدوية”" التي القصد فیها شفاء ومجاوزة الحذٌ فیها السّحٌ المُميت». 

۳ - وما حال التقصير والإجحاف: فهي أن تختصّ النفسٌ بقوی الشفَقة 
وتعدَمَ قوى الطاعة فيدعوها الاشفاق إلى المعصیت وتمتَعُھا المعصيةٌ من 
الإجابة» فلا تطلبٌ شاردًاء ولا تقبّل عائدًاء ولا تحفظ مستودعاء ومن لم يطلب 
الشَّارِد ويقبل العائد. ویحفظ المستودع» فَقَدَ الموجود ولم يجدٍ المفقود. ومّن 


سے 


)١(‏ الاجحاف: الظلم. [ط] 

] أي : ما یمنع من التقصير یدفع صاحبه للزيادة والارتقای وال أعلم. [ط‎ (٢ 

(۳) الکلال: الاعیاء والتعب» الصحاح (ص۹۲۲)ء تهذيب اللغة )٥٤٤٤/۹(‏ المصباح المنیر 
(ص۳۸؟). 

)٤(‏ البشم: التخمة الصحاح (ص ۹۳ المصباح المنیر (ص0۱). 

)٥(‏ المَئيّة: الأجل المقدر مفردات آلفاظ القرآن» للراغب (ص۷۷۹). 

)٦(‏ في المطبوعة: کاخذ الادوية. 


الباب الثانى: أدب العلم م0 


سر ام 1 7 0 مہم ۰ ۲ , DJ.‏ 
فقّد ما وَجَد فهو مصابٌ محزون ومّن لم يجد ما فقد فهو خائبٌ مغبون' ۱ 


(۲۹6) وقد قال بعض الحکماء: (العَجز مع الواني ۳ والمّوْتَ مع التواني»۳۳. 

وقد یکون للنفس - مع الأحوال الثلاث - حالتان مشترکتان بغلبة [حدی 
القرتين» فیکونُ للنفس طاعة وإشفاق» واحداهُما آغلب من الأخری ٩‏ فان 
كانت الطاعةٌ أغلب» كانت إلى الوفور المجاوز أَمْيّل» وان كان الاشفاق آغلب» 
كانت إلى التقصير المقصّر به أقربّ. 

فإذا عَرَفَ من نفسه قذَرَ طاعتهاء وحَبرَ منها كله إشفاقهاء راض نفسّهء لیلبتٌ 
على آحمد حالاتها. ۱ 

(۲۹۵) وقد آشار إلى ما وصفناه من حال النفس الفَرزْدَق في قوله: 

لكل امرئ نفسان: تفش کریمةً وأخری يُعَاضِيها نی وبُطیٹُھا 

ونفسك من تَفْسَيِكَ تشْمَعُ للنّتَى اذافل من أحرارهنَ شسفینها 


فان آهمل سياستهاء وأغمَّلَ رياضتهاء ورام أن یأخڈھا بالعتف» ويقهرها 
بالف استشاطت نافرة» وت معاندة» فلم تنقد إلى طاعة» ولم تنكف عن 


ييا 


مه . 


٭ھ نے 


:* وقد قال سایق البربری‎ )۲۹٦( 
إذازَجَرتَ لحوجازدئه عَلقا ولحت التفش منه فی تمادیه")‎ 


(۱) المغبون: المخدوع. الصحاح (ص٢٦۷).‏ 

(۲) الونی: الضعف والفتور والکلال والاعیاء. الصحاح (١٦۱۱))ء‏ والمصباح (ص ۵۵۳). 

(۳) التواني: التقصیر. الصحاح (ص۱۱۱۳). وفي المصباح (ص ۵۵۳): غير مهتم ولا محتفل. 

)٤(‏ في المطبوعة: وآحدهما آغلب من الاخر. 

(0) العسف: الأخذ على غير الطریق. الصحاح (ص۰)۷۰۳ وفي القاموس (ص۱۰۸۲): نفس 
الموت. 

)٦(‏ سابق بن عبداللّه» أبو سعيد الرقي» المعروف بالبربري الشاعر الزاهد. قدم على عمر بن 
عبدالعزیز وآنشده أشعارًا في الزهد توفي عام (۱۰۰). 
ترجمته في: تاریخ دمشق (۲۰/ ۳)ء الأغاني /٦(‏ ۰60۷ الوافي بالوفیات (۱۵/ 1۹). 

(۷) لجوجا: مماريًا مخاصما. عَلقا: تعلقّا بما هو فيه. [ط] 





® آداب الین والدنیا 


فعذ عليه إذا ما نفشه جَمَحثْ ‏ باللَينَ منك فان اللي پنیه() 

إن استصعب عليه قیاڈ نفسه» ودام منه نفورٌ قلبه» مع سیاستها ومعاناۃ ریاضتھاء 
تركها تر راحق ثم عاودها بعد الاستراحة؛ فان إجابتها سرع» وطاعتها ترجع. 

(0) وقد ژوي عن النّي ياء أنه قال: (إِنَّ القلبّ یموت. ويّحيا ولو بعد 
حین) 

(۲۹۸) وقال ابر مسعود بلگتة: «للقلوب شهوةٌ وإقبال» وفترةٌ وإدبارء فَأنُوھا 
من قبل شهوتهاء ولا تأتوها من قبل فترتها». 

(۲۹۹) وقد قال الشاعر: 22 

وماسُمِّيَ الانسان الا یه ولاالقلسب إِلَا اَئّے بلب 


طظ [الشروط التي یکمل بها علم الطالب]: 

وأمًا ال لشروط التي یتور بها علم الطالب» وينتهي معها كمال الرّاغب؛ مع ما 
يلاحظ به من التوفیق» ويُمَدٌ به من المعونة» فتسعة شروط: 

آحدها: العقل الذي يدرك به حقائق الأأمور. 

والثاني: الفطنة التي یتصور بها غوامض العلوم. 

والثالث: الذَّكاءٌ الذي يَستقرٌ به حفظٌ ما تصوّره وفهم ما علمه. 

والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب» ولا يسرع إليها المَلَل. 

والخامس: الاکتفاء بمادة تعیثه عن کلف الطْلّب. 

والسادس الفراغٌ الذي یکون مع التوفر» ویحصل به الاستکثار. 

والسابع: عدم القواطع المذهلة؛ من هموم» وآشغال وأمراض. 

والثامن: طول الم واتساع الم لينتهي بالاستکثار إلى مراتب الکمال. 

والتاسع: ار بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. 


(۱) يثنيها: يرجعها عن جموحها. [ط] 
(0) لا أعلم له أصلاء والعلم عند ربي. [ط] 


الباب الثاني: أدب العلم 

فإذا استکمل هذه الشروط التسعةً فهو أَسعَدُ طالب. وأنجَخ متعلم. 

۳ وقد قال الإسكندر: «يحتاجٌ طالبٌ العلم إلى أربع: : مد" وجدة "2 
وقريحة” "؛ وشهوقء وتمائها فی الخاست: : مُعلُمٌ ناصح). 


إ8 ئ٭ا #0 


)١(‏ المُذَة: طول الزمان. [ط] 
(۲) الجدة: الفنی. [ط] 
(۳) قريحة: طبيعة. [ط] 


GF‏ آداب الدین والدنیا 


فصل 
[بعض آداب | المتعام والمعلم | 


وسأذكر طرفا مما يتأ ب به المتعلمء ويكون عليه العا 
لِم: 

2 داب المتعلم]: 

# [الأدب الاول: التودد لاما 


الم آن للمتعلّم في زمان تعلمه تم ا ول إن استعملهما غیْم وان 
تركهُما خرم؛ لان التملّق للعالم يُظهرٌ مكنونٌ علمه وال له سببٌ لادامة صبره؛ 
وبإظهار مکنونه تکون الفائدة» وباستدامة صَبْرِهِ يكون الإكثار. 

1١)‏ ۰ وقد رَوى معاد ر هه عن النْبِي ید أنه قال: اليس من آخلاق المؤمن 
المَلَقء لا فی طلب ب الجلم»'"'. 

(۳۰۲) وقال عبدالله بن عاس وكه8: «ذَللتٌ طالبًاء فعرّژت مطلوئا»۳. 

(۳۰۳) وقال بعش الحکماء: من لم يتحمّل ذل التعلّم ساعة؛ بقي في ذُلّ 
الجَھُل آبذا». 

318 ۰ وقال بعض حکماء الفرس: «إذا قعدت وأنت صغي حبث تحب 


قعذت وأنت کبیڑ حيث لا تحب». 
* [الأدب الثاني: معرفة قذر العالم والشكرٌ له]: 
ثم یرف له فضل علْمه ولیشکر له جمیل فغله 


(۱) التملق: التودد والتعطّف. [ط] 

)۲( موضوع: رواه البيهقي في «الْشّعب) /٤(‏ ۲۲ وضعفه وابن عدي في «الکامل» (۱۰/۵) 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۱۹/۱). وضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الاحیاء» 
(۱/ ۔ بعنايتی)» وقال الشیخ الالباني في «الضعیفة» (۳۸۱): (موضوع)ء وورد - أَيضًا - 
بلفظ «المَلق». وضعفه _ أيضًا الإمام الربيدي في «الاتحاف» (۱/ ۵۰ 0۰۷). [ط] 

(۳) العبارة في عیون الأخبار (۲/ ۱8۹ خبر ۰۲۷۵۸ وجامع بیان العلم وفضله (۷۵7). 


الباب الثاني : آدت العلم 


3 3 
ا 200 


ہی رام ۶ 7 ۳3 ر 0 1 
(۳۰۵) فقد رَوّت عائشه وها عن النبی ئة أنه قال: ١مَنْ‏ وفر عَالِمَا فقد وقر 
0( 
كه . 


و 


)٠(‏ وقال علی بن أبي طالب رة: «لا يعرف قضل أهل القضل إلا أهل 
القضل». ۲ 
(/۱۱ ۳( وقال بعض الشعراء": 
للم والطِّيبَ کلاهُما ‏ لاینصحان إذاهمالم یرما 


فاصبر لداْك إن آهنت طبسبّه واصبر لجهلك إن جفوت مُعلَمَا 


3 


ولا يمنعه من ذلك علو منزلته - إن كانث له - وان كان العالِمٌ خاملا( فا 
العلماء ء بعلمهم استحقوا التعظيم » لا بالقدرة والمال. 
(۰۸) وآنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر بن دُريد: 
لا تحقرن عالمًا وإِنْ خلفت آنسوابه فی عيونرامقه' 
وانظز السیه بعسین ذي آدب شهب السرأي في طسرائقہ 
فالمشك یا تسراه ممْتهَنا بفهر عط ارو وس اجقه بحقه (*) 


(٤ 


حتّی تراه في عارضي مَلِكِ ‏ آوموضع الستاج من مقارقه 


)۱( موضوع: آحرچه الديلمي في (مسند الفردوس» (0571). وابن عرّاق في «تنزيه الشریعة 
المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» (۱/ ۲۷)ء وقال بعده: «فيه الحكم بن عبداللّه 
ابن خطاف). قلت: قال فيه الإمام النسائي: «ليس بثقة ولا مأمون»» وقال في موضع آخر: 
لیس ب بثقة» ولا یکتب حدیثہ)ء وقال الامام آبو حاتم الرازي: (کذات متروك الحدیث)؛ وقال 
الذارة ي: لكان یضع الحدیث» . [ط ] 
انظر ترجمته فى «تهذیب الکمال» للحافظ المژي (۳۷۹/۳۳). 

(۲) الأبيات في محاضرات الادباء (۱۰۸/۱) غير منسوبة. 

(۳) خاملا: غير مشهور. [ط] 

)٤(‏ خلقت: بلیت من شدة القدم. الرامق:الناظر. [ط] 

)٥(‏ الفهر: الحجر. [ط] 


e‏ آداب الدین والدنیا 


لها آلقاء وعليها ناشتّاه ولمّا حالَمَها مجانبًا. 


(۳۰۹) فقد قال النبی وَل «خيارٌ شب ابکم المتشیهون بشيوخكم) وشرار 


شيوخكم المتشّهون شیک 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(٤ 


کی ایق 


(۳۱۱) رام پش ما کرد 
العالم العاتل این تفسه آفتاه ج جنس علمه عن جنه 


سے سے لبن 


۶ سے و‎ ٥ 


كُن اب مَنْ شنت وكُنْ مُودَبا ‏ فإنَّماالمَرْءٌ بفضل كيس 
ولیس من تک ره يرو یل الذي تک رمه 

* [الأدب الثالث: الحذر من بَدءِ المُزاح مع العالم]: 

ولیٔحذر المتعلّمُ التبسّط على من یعلمه ۔ وان آنه والإدلال“ عليه وان 


ضعیف: آخرجه الطبرانی فی «الکبیر» (۲۲/ ۸۳ وآبو يعلى (۸۳ ۰۷ والديلمي في «مسند 
الفردوس» (۲۸۸۱) وتمّام في «الفوائد» (۱۲۱۰» من حدیث وائلة وی وضعفه الحافظ 
العراقي في «تخریج الاحیاء» (۱۱۸/۲ - بعنايتيی)» وقال الا مام الهيثمي في (المجمع» (۱۰/ 
۷۸ : افيه من لم أعرفهم». 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (4 ۵۹۰ والبيهقي في «الشعَب» (۲۲۹/۱۰). والقضاعي 
(١٥۱۲)ء‏ من حديث أنس تد وضگفه محقق الب 

ورواه البيهقي ذ فى "الب (۲۲۲/۱۰) من حديث ابن عباس رک وضعفه محقق 
«الشّعَب». والحدیٹ ضعفه الشيخ الألباني ة فى «الضعيفة» (۳۵۷۰). ولفظ الحدیث: «خير 
شبابكم من تشه بكهولكم: وشر كهولكم من تشبّه بشبابکم» . [ط] 

حسن: : أخرجه آحمد (۲/ ۵۰). وآبو داود (۰)4۰0۳۱ وابن أبي شیبة في «المصنف» (۰/ ۰۳۱۳ 
وعبد بن خمید (۸4۸ وابن الأعرابي في «معجمه» (۱۱۳۷ والطبراني في «مسند 
الشاميين» (7١5).؛‏ والبيهقى فی (الشُعَب) (6» وابن حجر في «تغليق التعليق» )۳/ 
0 والذهبي في «سیر اه النبلاء» /٠١(‏ 004)» عن ابن عمر تفه وحسّنه الحافظ 
ابن حجر في افقح الباري» /٦(‏ ۹۸۰)ء والشيخ الألباني» بینما ضعفه الشیخ شعیب 
الأرنؤوط» فانظر: «تحقیق المسند» (۹/ ۱۲۳ و«تحقيق سنن أبي داود» (7/ 45 .)١‏ [ط] 
لکیس - بفتح الکاف - : العقل. (ط ] 

تدلل: ابسط وقال ابن درید: أدلّ علیه: وق بمحبته فأفرط علیه» لسان العرب )٥٥٤ /٢(‏ 
باب (دلل). 


الباب الثاني: دب العلم 


تقدّمَت صحبته -. 
(۳۱۲) فقد قيل لبعض الحکماء؟: : من اذل النَّاس؟ فقال: عالِمٌ يجري عليه 


حكم جاهل». 


)1۳( وكلَّمَثْ رسول الله با جارية من اسب فقال لها: (مَن آنت؟» فقالت: 
شت الرجل الجوادِ حاتم؛ فقال علد : (ارحموا عزیز قوم 5 ارحموا غا افتقں 
از موا م اعالِمًا اع بين لجال 


ولا يُظْهِرٌ له الاستکفاء منه والاستفناء عنه؛ فان في ذلك كرا لنعمته 
واستخفافًا بحقه. ریما وج بعص المتعلّمين قوة في نفسه لجودة ذکائه وحدة 
خاطره - فقّصّد من يعلّمُه بالاعنات له" » والاعتراض علیه؛ ازدراءً به» وتبکیتا 
)٤‏ 
لہ“ . 


(۳۱6) فیکون کمن تقدَّم فيه المثل الساش لأبي البطحاء(*: 


)١(‏ هو ثمامة بن آشرس آبو معن البصري» من رؤوس المعتزلة والعبارة فی محاضرات الادیاء 
.)۸۹٩ /۱(‏ 

(۲) موضوع: آخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۷/۳ وابن الجوزي في الموضوعات 
(575) عن ابن عباس ناء وآخرجه الخطیب فی «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۵ وابن 
الجوزي (٤٦٦٦)ء‏ وابن حبان (۱۱۸/۲)؛ عن آنس بن مالك 7ی وأحرجه الديلمي في 
(مسند الفردوس» (۲۱۰۳) عن آبي هريرة نئن وذکره الفتني في «تذكرة الموضوعات) 
(۱/ ۱۱ وعزاه العجلوني - أيضًا ‏ في «کشف الخفا» (۱۲۶/۱) للعسكري» وذکر الحافظ 
العراقي في «تخریج الاحیاء (5/ ۱۰) أن في بعض طرقه ضعيفاء وفي بعضها أحد الکذابین. 
وحکم عليه الشیخ عادل العزازي بالوضع في «الفقیه والمتفقه» (۱ ۰ وقد قال ابن 
الجوزی: نما يعرف هذا من کلام الفضیل بن عیاض قولهء واه أعلم. 
وقد ذکر الا مام الزبیدی لبعض روایات هذا الحدیث شاهدا جود إسناده» والظاهر من کلامه 
أن الحدیث حسن عنده وال اعلم» ؛ فانظر: «إتحاف السادة المتقین» (۵۷۸/۱). [ط ] 

(۳) الاعنات: المشقة والتضییق. [ط] 

)٤(‏ التبکیت: التقریع والتعنیف. [ط] 

)٥(‏ قال في لسان العرب (۳/ :)۲٦٢‏ قال ابن بري: هذا البیت ينسب إلى معن بن أوسء قاله في 
ابن آخت له وقال ابن دريد: هو لمالك بن فهم الأزدي» قاله في ابنه» رماه بسهم فقتله» وفي = 


2 7 7 ۳ 1 
أعلمُةالرماية كل يوم فلمااسْيَدٌ ساعده رسانی(١)‏ 


وهذا , مصائب العلماء وانعکا طو د + أن د وا عند ۰ وه 
ضس : س 2 تصرر مں 


مستجهّلين» وعند من قِدَّمُوه مسترذلین. 


(۳۱۵) وقال صالح بن عبدالقدوسر ٩‏ 
وا عسناء أن تلم جايهلا فیحیب جهلا أنه منك أعلَمُ 
مسی يبلغ الیانْ یسومًا ماه اذا نت تبني وغيرٌَكَيَهْدِمُ 
متی ينتهي عن سيئ مَنْ آي به إذا لم يكن من عليه قستدم 
وقد رجح كثيرٌ من الحکماء حق العالم على حقّ الوالد. ۱ 
(۳۷۱) حتی قال بعضص الشعراء: 
يافاخراللسفاوباللف وتارکٌ للعَسلاءِ والشرَفِ 
آبےاءُ آجسساونا همم سیب لان جیلنا عوارض الیل( 
من علّم الناس كان َير أب ذك آبوالروح لا أبو النطف 
٭ [الادت الخامس: آلا يقبل الشبهة منهء ولایقلده تقلیدا آعمی ]: 


عه 7 4 و 
ولا ينبغي أن یبعلّہ معرفة الحقٌّ له على قبول الشبهة منه» ولا يدعوه ترك 


الإعناتٍ له على التقليدٍ فيما أخذ عنہء فإنّه ریما غلا" " بعض الأتباع في عاليهمء 


حتی یروا أن قوله دلیل وإن لم سول ! وأنّ اعتقاقه حَجّة - وا لم يحت - | 


(۱) 
50 
(۳) 
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الصحاح (ص4۸) غير منسوب. 

استد -بالسین - : صار سدیذ الرمية. [ط] 

الأبيات في جامع بیان العلم (116). 

لا يجوز - في ريي - مثل هذا الكلامء إذ فيه اتام للآباء بأنهم جاؤوا بأبنائهم للشقاء والبلای 
وهذا يشبة ما قاله أبو العلاء المعرّي: (هذا جناه علي أبي»!! ومعلوم أن الشقاء أو السعادة 
إنما يتسبب فيها الانسانْ لنفسه بعمله هو؛ إما صالحًا وإما طالحًا. [ط] 


في المطبوعة: غالى. 


الباب الثاني: أدبٌ العلم جک 


ول 


فيما یصدر منه ۲ - لأنه یجتهد بحسب اجتهاد مَنْ یأخذ عنہ'''۔ ء فلا یبد أن تبطل 
تلك المقالة ان انفردت. أو يَخرجّ آهلها من عداد العلماء فیما شارکت؛ لأنه قد لا 
یری من یأخذ عنهم ما کانوا یرونه لمن أَخدُوا عن فیطالیُھم بما قصّروا في 
فيضعفوا عن إبانته» ویعجزوا عن صرته» فیذهبوا ضائعین؛ ویصیروا عجزة 

ولقد رآیث من هذه الطبقةٍ رجلا يُناظر في مجلس حفل*" وقد استدل 
الخصم عليه بدلالةٍ صحيحة» فكان جوابه عنها أن قال: إن هذه دلالة فاسدت 
ووجه فسادها أن شيخي لم يذكرهاء وما لم یذگرہ الشيخ فلا خير فيه! فأمسَكٌ عنه 
المستدل تعجباء ولأن شيخه كان محتشما. 

وقد حضرت طائفة یرون فيه مثل رأي هذا الجاهل» : ثم أقبل المستدِل على 
وقال لي: واللّه لقد أفحمني بجهله! وصار سائر الناس المبرّئين من هذه الجهالة 
ين بین مسته ين أو متعجُب» أو مستعيذٍ باللّه من جھل رپ" 

فهل رأیتَ كذلك عالمًا أوغَلَ في الجهلء أو أدلّ على قلَة العقل؟!. 

وإذا كان المتعلّم معتدل الرأي فيمن يأخذ عنه» متوسط الاعتقاد فيمن يتعلّم 
منهء حتى لا یحملَه الإعنات على اعتراض المُبَكتینە ولا يبعته الغلو على تسليم 
المقلدین: بری المتعلَمٌ من نی وسّلم العالم من الجهتین» > ولیس كثرة 
السوال فیما التبس إعنانًاء ولا قبول ما صح في النفس تقليدًا. 

(۳۱۷) وقد روي عن الب كله أنه قال: للم خرائن ومفتاخه المسالت 
فاسألوا رحمکم ال ؛ فإنّما بجر في العلم ثلاثة : القائل والمستمعٌ والاخذ»(. 


)١(‏ آي: من المخالفات الشرعية. [ط] 

)۲( أي : لأن شیخهم - بدوره - إنما يتبعٌ من تعلم منهم من مشایخه. [ط ] 

۳( أي : لأن مشایخه قد یخالفون شیخهم فیما تعلّموہ منه تبعًا للدلیل. [ط ] 

69 حفل - بالإضافة - : أي جَمْع کثیر. 

)٥(‏ المُغرب: البعيد عن الصواب. [ط] 

۰)۱۹۲ /۳( موضوع: آخر جه الديلمي في (مسند الفردوس» (4۱۹۲). وأبو نعيم في «الحلیة»‎ )٦( 
= ء عن علي بن آبي طالب ینت وضعفه‎  )۱۷٥١( والعسكري - كما في «کشف الخفا»‎ 


آداب الدین والدنیا 


(۳۱۸) وقال يك «هلّا سألوا إذا لم یعلمو!؟! فإنّما شفاء الع السوال». 

فأمر بالسّؤال وحث عليه؛ وهی آخرین عن السؤال وج عنہ: 

(۳۱۹) فقال يكِْ: «آنهاکم عن قبل وقال» و کثرة انسز الء واضاعة المال»۳۲. 

)۳۲٣۰٣(‏ وقال وك «إياكم وکشرة الشُؤال فائما مَلَكَ م من فلکم بکثرة 
وال 

ولیس هذا مخالقا للاو وله وإنّما مر بالسؤال من قَصَد به عم ما جهل وهی 
عنه من فَصَد به ٍعنات ما سمع. وإذا كان المُوال فی موضعه آزال الشكوك وتَمّي 
الشبهة. 

(۴۳۲۱) وقد قيل لابن عبّاس نعق: «بم لت هذا العلع؟ قال: بلسان سَؤول 
وقلب عقول»©. 

(۳۲۲) وروی نافع عن ابن عمر یلته أنَّ النبيّ گل قال: ١حٛسْنُ‏ السّؤال 


نصف الیلم». 


= الحافظ العراقي فی «تخریح الإحياء» (۱/ 4۲ وقال الشیخ الالباني في (الضعیفة» (۲۷۸): 
«موضوع». وانظر: (إتحاف السادة المتقین» (۱۶۹/۱). 
ووردت الجملة الأولى عند الدارمي (59 5), وأبي نعيم في «الحلیة» (۳/ ۰۳۱۳ من کلام 
الزهري ‏ بسنل ضعيف - کما قال الشیخ حسين الداراني. [ط] 

(۱) صحیح: : أخرجه آحمد (۰)۳۳۰/۱ وأبو داود (۰)۳۳۷ وابن ماجه )0۷1( والبيهقي في 
(الکبری» (۱۱۰۳)؛ والدارَفطْني (۱/ ۳۹ عن أبن عباس یمه وصححه الشیخ الالباني» 
وحشنه الشیخ شعیب الأرنؤوط. [ط ] 

(۲) صحيح: آخرجه آحمد /٤(‏ ۰۲۱ والبخاري (۱8۷۷) ومسلم (۵۹۳)؛ عن المغيرة بن 
شعبة وَوَإَِنَتا۔ اط ] 

(۳) صحیح: آخرجه آحمد (۲۵۸/۲) والبخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷. والترمذي 
(۲۷۹) والسائی (۰)۲۰۱۹ وفى «الکبری» (۰)۳۹۸۵ وابن ماجه (۲)؛ عن أبي هريرة 

(8) العبارة في عیون الأخبار (۲/ ۰۱6۲ ومحاضرات الادباء (۱۰۰/۱) منسوية إلى دغفل بن 

(۵) ضعیف: رواه الطبرانی فى «ال"وسط» (٤٤1۷٦)ء‏ والییهقی فى «شعّب الایمان» (۵/ ۰)۲۵ 
والقضاعي في (مسند الشهاب» (۳۳) والديلمي (٦۲۷۱)ء‏ والازدي في (الضعفاء» _ 
في «کنز العمال» (۱۲٦۲۹۲)۔‏ ؛ عن ابن عمر یه وضعفه الحافظ الذهبى فی «المیزان» 
/٤(‏ ۸۵ - ترجمة مخيس بن تمیم) وأقرّه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (5/ ۱ وضعفه = 


الباب الثاني: أدبٌ العلم eb‏ 


(۳۲۳) وأنشد المبرّدُ عن أبى سُلیمان الَتوی؟: 
فسّل الفقية تكن فقیها مثله لایر في ِلے بِعَيِرٍ دسر 
وإذائَعَسِرَتِ الأمُورٌ فأزجها وعليك بالأمر الذي لم يَعْسْرِ و (۲) 
* [الأدب السادس: أخذ العلم ممّن ينتفع منه ‏ مشهورًا كان أوخايكة]: 
وليخ املع حَظه ممن وجد له عنده؛ من نيع وخایل؛ ولا يطلب 
من و ۰ ا 
اع إلا أن يستوي مان کون العا عن سورع قزر 
لأن الانتساب إليه أجمل» والأآخدً عنه آشهر 
إذا آنت لم بُشهزك علمك لم تجد ليليك مخلوقاین التاسيقبلة 
وان صَانك العلم الذي قد حمَلتّه . آنسال لسه من یجتبيك ویخول 
فإذا فرت 8 بَ منك العلم فلا تطلْبْ ما بعُدء وإذا سهُل عليك من وجي فلا تطلب ما 
صعُبء وإذا حَمِدْتَ من حَبِرْتّه فلا تطلبِ من لم تختبزه؛ فإِنّ العدول عن القريب 
إلى البعید عناءی وتر له لاشهل بالأصعب لاع والانتقال من المخبور إلى غيره 
خطر. 
)۳۲( وقد قال على بن آبي طالب نت «عقبی الأخرّق مَضَرَة 
والمتعسّفٌ” " لا تدوم له مَسَرّةا. 
(۳۲) وقال بعض الحكماء: «القصد أسهّل من التعشّفيء والكف أودَعٌ من 
= _۔ آیضا - الا مام المڙي في «تهذيب الکمال» (۲۹/ ١۲۲)ء‏ والشيخ الألباني في (ضعیف 
الجامع) (۲۲۸۲) بینما حكم عليه بالوضع في «الضعیفة» (۱5۷). [ط ] 
)۱( لم آعرفه؛ والعبارة في جامع بیان العلم (۱/ ۳۸۱) منسوبة لابن الاعرابي. 


)۲( أزجها: أخرها ۰ [ط] 


49 المتعشف: المبالة في لام ]ط[ 


o‏ آداب الدین والدنیا 


نعف 

وربما تَبّحَتْ نفس الانسان مَا بِعْدَ عنه استهانة بمن قرب من وطلبَ ما صعب 
احتقارًا لما سل علیه» وانتقل إلى من لم خبره ما لمن خبره» فلا يدرك محبوبً 
ولا یظفر بطائل. 

(۲۲۷) وقد قالت العربٌ في آمثالها: (العَالِم کَالحَمٌة'' یأتیها البْعداء 
ویزهد فیها القرباء»۳. 

(۳۲۸) وآنشدني بعض شیوخناه لمسیح بن حاتم"۳: 


لاتری عالت بخ ل بقسوم ف یحو عم دار وان 


* ها ۶ 


7 و 3 ت ت 

قلماتوجدالسلامة والصحة 

فإذاحلتامكاناسَ حيقا 
ی ۶ 


یم و س 
هذهمكة العزيزة سَیّت الله 
وتری آرهد البريّةِ فی الخسج 


¥ ه 


هما في النفوس مَعخُوقانِ 
لها آهلهالقسرب الک ان 


4 


(۱) الحَمّة: عين ماء فيها ماء حار يستشفى بالغسل منهء لسان العرب (۲/ )۱٦١‏ باب (حمم). 


(؟) العبارة فی: محاضرات الأدياء (۱۰۰/۱). 
)۳( لم آحده والله أعلم. 
)٤(‏ في المطبوعة: المنيعة. 


الباب الثاني: آدب العلم 


فصل 
[آداب العلماء | 


فأمّا ما يجب أن يكونّ عليه العلماء من الأخلاق ‏ التي هي بهم ألیق» ولهم 


# [الأدب الأول: التواضع]: 

فالتواضعٌ ومجائبةٌ العجْب!؛ لأنَّ الٌَواضعَ عَطُوفء والعُجْبَ مره وهو بکل 
اح قبیخٌ وبالعلماء اقبي لأن ناس بهم يقتدون» وكثيرًا ما یُداخلهم الإعجابُ؛ 
لتوحرهم بفضیلة العلم» ولو آنهم نظروا و حق النظرء وعولوا بموجب العلم؛ لكان 
التواضع بهم وی» ومجائبة العُجْبٍ بهم آخزی, لان العُجْب ت قصل ينافي الفضل. 

(۳۲۹) لا سيّما مع قول التي ككِدِ: ١‏ «إن العخب ليأكل الحَسَّناتِء كما تأكّل 
الا الحطب»'. 

فلا يفي ما أدرَكوه من فضیلة العلم بما لمهم من تقص العُجُب۔ 

٠ ۰‏ وقد رزوی عباللّه بن عمر لته قال: قال رسول له «قليل 
الفقه خيرٌ من كثير العبّادة» وگفی بالمرء عِلْمًا إذا عََد اله يك وگقی بالمرء جَهًْا إذا 


عب بر أيه)”'" . 

)01 ) لا أعلم له أصلاء والعلم عند ربي. والذي ورد عنه 5 - في نحو هذا المعنى - أن الذي يأكل 
الحسنات هو الحسد وسيأتي تخريجه - إن شاء الله -. [ط] 
وأخرج البيهقي في «شعب الایمان» (754/) عن يحيى بن معاذ یله قال: «إياكم والعجبّ 
فان العُجب مَهلكة لأهله. وان العُجِبّ لیأگل الحسنات كما تأکل الناژ الحطب». 

(۲) ضعیف: آخرجه ابن عبدالبر فی ي «الجامع؛ ( ۰ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۱۷۳ والطبراني 

في «الأوسط) (۹۸٦۸)ء‏ والبيهقي في «الشعّب» (۲/ ٢٦۲)ء‏ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» 

(۱/ ۱۵ وتمّام في الفوائد (٥۹)ء‏ عن عبد الله بن عمرو تاه وضّفه الشيخ الألباني في 
(ضعیف الجامع» (۰)۱۱۱ واالضعیفة» (۵۱۵۵). 
وورد بلفظ: البسير الفقه خير من كثير العبادة»» عند الطبراني ذ فى «الکبیر»  )785(‏ من حديث 
عبدالر خن بن عوف ئة -» وضمّفه الإمام الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۱/ 4 7). [ط] 


وم وتواشٹوا لس من مه ليتوا لحم کی نون ولا تکوٹرا سن 
جبابرة العُلماء؛ فلا يقوم عِلْمُکم بجهلکم»(. 

(۳۳۲) وقال بعض السلف: من تكبّر بعلمه وترفع وضعه الله به» ومَنْ تواضع 
بعلمه رَفعه الله به 

وعلة إعجابهم: انصراف نظرهم إلى كثرة من دوتهم من الجهال» وانحراف 
نظرهم عَمّن فوقهم من العلماء؛ فإنه لیس متناو : في العلم إلا وسیجد مَن هو أعلّم 
منه؛ إذ العلم آکثر ین أن حيط به بش ۱ 

e‏ ا بے یہ ے> پھر سأ بے 2 کر وو 

قال ال تعالی: #نرفم درحنلٹت من دشاء وقوی كل دی مر علی مر 4)۸ 
[بوسفاء يعني في العلم. 

(۳۳۳۳) قال أهل التأويل: «(يعني فوق ۴ دي علم مَنْ هو اعلم منه» حتّى 
ينتهي ذلك إلى الله تعالى». 

(4 ۳۳) وقیل لبعض الحکماء ١مَن‏ یعرف كل العلم؟ قال : كل النّاس). 

(۳۳۰) وقال الشعبي: «ما رأیثٌ مثلي» وما آشاء أن ألقَى رجلا أعلمَ منى لا 

لم يذكر ا لشعبیّ هذا القول تفضیلا لنفسه فيُستقبَّحَ منه» وانما ذكّره تعظيمًا 
للعلم عن أن یحاط به فينبغي لمن عَلم أن ینظر إلى نفسه بنقص ما قصّر فيه 
ليسلَمَ من عجب ما أدرك منه. 

)۳۳٣(‏ وقد قيل في منثور الحكم: «إذا علِمْتَ فلا تفكر في كثرة مَن دونكگ 
من الجهّال» ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء)”") 

(TTY)‏ وأنشذت لابن ٠‏ العمید(۳: 
(۱) آخرجه وکیع في «الزهدا (۲۷۵)» وأحمد في «الزهد» (ص۰)۱4 وابن عبدالبر في «الجامع» 


(۸۹۳ والبيهقي في اشعب الایمان» (۰)۱۷۸۹ والخطیب في (الجامع» )۱ (٤‏ عن عمر 


نع قوله. 
(۲) العبارة فی الوافی بالوفیات (/19/ 4 5 5) منسوبة لعبدالله بن المعتز. 


الباب الثاني: آدب العلم ۱ 


مَنْ شاء عَيْضًا هنیا يستفيدٌ بو في دیسیه سم في دُنياه إقبالا 

فلیتظسركٌ إلى من فسوقَه أدبا وِلْيََظرنَ إلى مَنْ دُونّے حالا 

وقلّما تجڈ بالعلم مُعْجَبَا وبما أدركه منه مفتخرًا؛ لا من كان فيه مقلا 
ومقصّرّا؛ لاله قد يجهل قَدر ويحسّبُ أنه قد نال بالدخول فيه أكثرّه» فأمًا من 
كان فيه متوتُھًاء ومنه مستکیرا» فهو یعلم من بُعْدِ غايته والعجز عن إدراك نهايته 
ما يصدّه عن العُجْب به. 

(۳۳۸) وقد قال الشعبی: «العلم ثلائه آشبار؛ فمَن نال منه شبرّا شم تق 
وظن أنه ناله» ومن ن نال ابر الثاني صفرث إليه نفشہہ وعم أنه لم ينل وأ 
الم الثالث فهیهات لا یناه أحد أبدًا)». 

ومما أنذركَ به من حالي: آنني صنفتٌ كتابًا في «البیوع» جمعث فيه ما 
استطعتٌ من كتب الناس» وآجهدت فيه نفسي» وکددت فيه خاطري» حتی إذا 
تهب واستکمل وکدث أعجب بهء وتصورث أنني أشدٌّ الناس اضطلاعا بعلمه: 
حضرنی - وأنا فی مجلسي آعرابیان -۰ فسألاني عن بیع عقداه في البادية» على 
شروط تضمنت آربع مسائل» لم آعرف لواحدة منهن جواباء فأطرقتٌ مفكرًا 
وبحالي وحالهما معتيرّاء فقالا: ما عندك فیما سألناك جواب؛ ونت زعیم هذه 
الجماعة؟ فقلت: لا فقالا: واها لك! وانصرفاء ثم أتيا مَن قد يتقدمّه في العلم 
كثيرٌ من آصحابي فسألاه فاجابهما مسرعا بما آقنعهما» وانصرفا عنه راضیین 
بجوابه» حامدّین لعلمه» فبقیث مرتبكاء وبحالهما وحالي معتبرّاء وإنى لعلی ما 
كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي. 

فكان ذلك زاجرٌ نصيحة ونذيرٌ عظة» تذل بھما قیاڈ النفسء وانخفض لهما 
ناخ العجب» توفقا ی وژشدًا وت ويج على من ترك الحُجبَ بما 
يُحینْ أن يدع التكلّف لما لا يُحسنء فقد هي الناس عنهماء واستعاذوا بالله منهما. 


= الترسل والانشاء فیلسوفاء مّتهمًا برأي الحکمای حتى كان يُنظر بالجاحظ توفي عام (۳۱۰). 
ترجمته فى: وفیات الاعیان (۲/ ۷۵). الوافی بالوفیات (۲/ ۳۸۱)ء شذرات الذهب (/ ۳۱۲). 


ہی آداب الین والدنیا 


(F4)‏ ومن اود ضح ذلك بیائًا: استعاذة الجاحظ''' في کتاب «البيان»» حيث 
یقول: هم إنا نعوڈُ بك من فتة القول» كما نعود بك من فتة العملء ونعوذ بك 
من التکفب لما لا نحسنء كما نعوذ بك من العجب بما لحیین, ونعوذ بك من مر 
السلاطة والهَدّر''» كما نعوذ بك من ن شر العِئ والخضر»۳. 

ونحن نستعیذ باللّه تعالى بوثل استعاذته» فليس لمن تکلف ما لا يُحسِنٌ غاية 
ينتهى ینتھی إليهاء ولا حذٌ یقف عنده» ومن كان تکلْفه غير محدودہ فأخلن به أن يَضِلَّ 
رت 
۳ ۳۰ وقد ژوي عن التبي ييه أنه قال؛ دمن ستل فأفتی بغیر علم فقذ ضَلَّ 
وأ 2 

(۳۶۱) وقال بعض الحكماء: «مِنَ العلم الا تتكلّمَ فیما لا تعلّمُ بکلام مَنْ 
یعلَمُ فحسبّك خجلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم». 

(۳6۲) ولقد أحسنَّ زُرارةٌ بن زید؟) حیث یقول: 
إذاما انتهى علي تنامَّيْتُ عندَهٌ ‏ آطال فأنی آوتنامی فاقضرا 
ويُخبرني عن غائب المرء فِعْلَّهُ كَمَى الفِعْل عَمَّا غَيِّبَ المرء مُخْيرا 

فإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم سبیل فلا عَارَ أن یجهل بعضه وإذا لم يكن 


)١(‏ عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ كان واسع العلم بالکلام كثير التبحر فيف 
شديد الضبط لحدوده» والجاحظ عظيم القدر في المعتزلة توفي عام .)۲٥٥٢(‏ 
ترجمته في: الفهرست (۲۰۸)ء تاريخ بغداد (۱۲/ ۲۱۲)ء وفيات الأعيان (۳/ )٦۷٤‏ معجم 
الأدياء (۵/ ۲۱۰۱). 

(۲) الهذُر: الکلام السبی أو الفارغ. [ط] 

(۳) العبارة في البیان والتبیین (۱/ ۳) مقدمة المولف. 

)٤(‏ صحیح - بنحوه ‏ : رواه آحمد (۲/ ۰ء والبخاري (۰)۱۰۰ ومسلم (۷۳٦۲)ء‏ والترمذي 
(٢٢٦۲)ء‏ والنسائي في (الکبری» «(oA‏ وابن ماجه (67))» عن عبدالله بن عمرو مه 
قال: سمعت رسول اللہ كلل یقول: رن اللهَ لا يقبض العلمَ انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولکنْ 
3 تقيض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالمًا انَخذ الناس رژوسا جُهالا؛ فسُیْلوا فأفتوا 
بغير علم؛ » فضلوا وأضلوا». [ط ] 

)٥(‏ لم آجده والابیات في محاضرات الأدباء (۱/ ۱۰۲ وعيون الأخبار (۱۵۰/۲) غير منسوبة. 


الباب الثاني: آدب العلم 
سس سس 4۱۵ - 
في جهل بعضه عار لم یقیٔخ به أن یقول: لا أَعلٌَاء فیما لیس يعلّم. 

(۳۳) وقد روي أنَّ رج قال: یا رسول الله أي البقاع خير وأيّ البقَاع 
شرٌ؟ فقال كَكةِ: «لا آدري حتى أسأل جبریل». 

)۳٤٣٤٣(‏ وقال على بنْ أبي طالب عة: «وما أبردّھا على الكبد! إذا سیل 
أحدكم عمًا لا یعلَمُ أن يقول: اللَّه أعلم''؛ فان العالِمَ من عَرَفَ أن ما یعلَمُ فيما 
لا یعلم قليل». 

(۳4۵) وقال عبداللّه بن عبّاس وَنقكم8: «إذا ترك العالم قَوْلَ الا أدري» آصیبت 
N‏ 

(۳4٦)‏ وقال بعض العلماء: «هَلك مَنْ ترَك: لا أدري». 

(۷) وقال بعض الحكماء: «ليس لي من فضیلة العلم إلا علمي بأني لست 
أع9. 

(۳۸) وقال بعض البلغاء: (مَنْ قال: «لا أدري» علم فدَرَى. ومن انتحَل ما لا 
يدري اهيل فهری». 


)١(‏ حسن: آخرجه ابن حبّان (۹۹٥۱)ء‏ والبيهقي (۳/ 15 والحاکم (۱/ ۹۰)ء عن عبداللّه بن 
عمر یه وأورده الإمام الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/۲). وقال: «رواه الطبراني في 
#الكبير»» وفیه عطاء بن السائب» وهو ثقةء لكنه اختلط في آخر عمرهه وبقية رجاله موثقون» 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن جبّان )١٦۷٤/٤(‏ بينما ضعفه الشیخ الالباني في 
«الترغيب والترهيب» .)5١١(‏ 
وورد الحديث من رواية جبير بن مطعم فلّعنة: رواه أحمد (٤/۸۱)ء‏ والحاكم (۱/ ٩۰‏ 
والطبراني في «الكبير (۱۲۸/۲)ء وأبو يعلى (7507)» وصححه الإمامان الحاكم والذهبي 

وأقرٌ الحاکم الحافظ المنذری في (التر غیب» (ح۱٩‏ ۶ وفال الم مام الهيثمي في (المجمع» 
:)١75/5(‏ «رجال الصحیح؛ خلا عبداللّه بن محمد بن عقيل» وهو حسن الحدیث» وفيه 
کلام وصححه الشیخ الالباني في (صحیح الترغیب» (۳۲۵) بينما ضعقه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. [ط] 

(۲) آخرجه الخطیب في «الفقیه» (۱۷۱/۲) وابن عبدالبر في «الجامع» (۱۵۹۹) عن علي طل‌تن. 

(۳) العبارة في «عیون الأخبار» (۱۵۰/۲ - خبر ۲۸۰6 و«جامع بیان العلم» (۱۵۸۱) عن ابن 
عباس ةا . 

)٤(‏ العبارة في «عیون الأخبار» (۱۵۱/۲-خبر ۲۸۱۳) غير منسوبة. 


مه آداب الدین والدنیا 


ولا ينبغي للرجل - وان صار في طبقةِ العلماء ء الأفاضل - أن يستنكف من تعلم 
ما لیس عنده؛ لیسلَم من التكلّف له. 
" (۳6۹) وقد قال عیسی بن مریم تلا «يا صاحب العلم تعلُمْ من الیلم ما 
جَهلت. وعلّم الجُهّال ما علمتَ». 
- (۳۵۰) وقال عل بن أبى طالب عة: «حَمْسٌ خذوهن عنی» فلو رکبتم 
لك ما وجدتموهرٌ إلا عندي: آلا لا يِرَجُوَنَ أحدٌ إلا ريه ولا یخاقَنٌ إلا ذنبه 
ولا يستنكف أن يتعلمَ ما ليس عنده» وإذا سل عما لا يعلم فليقل: «لا أعلم»» 
ومنزلة الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد». 
(۳6۱) وقال عبداللّه بن عباس #: «لو كان أحد مكتفيًا من العلم لاکتفی 
منه موسى 4 لما قال: هل أتعک علج أن شلمن يما عُلَمْت رشدا )4 


[الكهف]) . 
)۳٥٣(‏ وقيل للخليل بن أحمد: «ممن أدركت هذا العلم؟ قال: كنت إذا لقيت 
عالمًا أخذت منه وأعطيته». 
)۴٣٣(‏ وقال ُزرجَمھُر: ان العلم لا تَحقَرَ قَرَ شيئًا من العلم» ومن العلم 
تفضیل جمیع العلم». 


(۳۵4) وقال المنصور لَريك''': أ نی لك هذا العلم؟ قال: لم أرعَبْ عن 
قلیل أستفيده. ولم كَل بکثیر أفيده». 

على أنَّ اليم يقتضي ما بقي منه» ويستدعى ما تأئُر عندہ ولیس للراغب فيه 
قناعة سبعضه. 

(۳۵۵) روى عون بن عبداللّه عن ابن مسعود تلع أنه قال: «منهومان لا 
یشبعان: طالبٌ علم» وطالبٌ دُنیا؛ نا طالبٌ العم فإله يزدادُ من الرَّحْمْن قرباء ثم 
)۱( 000 ا ا 


عبد العزیز " 
ترجمته فی: تهذیب الکمال (۱۲/ 70۲ 4) تاریخ بخداد (۱۰/ ۵۶ سير آعلام النبلاء 
(۸/ ۱۷۸). 


لباب الثاني: أدبُ العلم 


1 


قرأ: تما نی اَل من عباده امن 4 ناطر: ۷۸ وأا طالب الدُنیاء فإنّهِ يزداد 


طغیانا» ثم قرأ: « كلا ان لاسن لط (ح) أن واه استنی )€ [العلق]»”'". 
# [الأدب الثانی: استقلال''' ما بحصله من العلم ]: 


ولیکن مستقلا للفضيلة منه ليزداد منها» ومستكيرًا للنقيصة فیه؛ لینتهی عنهاء 
ولا يقنع من العلّم بما أدركَ منه؛ لأنَّ القناعة فيه زمث والزهد فيه نك والتَرْكٌ له 


(۳۵۰) وقد قال بعض الحکماء: «عليك بالعلم والاکثار منه؛ فان قلیله أشبَةُ 
شيء بقلیل الخير» وکثیره آشبهٌ شيء بکثیره» ولن يعيب الخیر إلا القلةء فأمًا کرت 
نها أمنية». ۱ 

(۳۵۷) وقال بعض البلغاء: «من فَضل علمك استقلالك لعلمك. ومن كمال 


(١)‏ آحرجه الدارمي (۳4) وابن ن الأعرابي في (معجمه» (۹ ۱۰۰ عن ابن مسعود ية ينه قوله. 
وأخرج الطبراني في «الكبير» (۱۰۳۸۸). والقضاعي في «الشهاب» (۰)۳۲۲ وابن خودي 
في «العلل» .)١١١(‏ والشاشي في (مسنده» ۰)1٩۲(‏ عن أبن مسعود تلع - مرفوعا - 
رسول الله کل قال: «منهومان لا يتشبعان: الت عم وا دبا وه الما ابن الجوزی 
في (العلل)ء والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ ۱۸۰). لکن المتن حسن بشواهده 
وانظر ما بعده. 
وأخر جه الطبراني ذ فی «الکبیر» /١١(‏ ٦۷)ء‏ و«الاوسط» (۵۱۷۰) وار بن الجوزي في «العلل» 
(۶) والبزار (۱5۳). وابن أبي شيبة في «المصنف» (۵/ ۲۸۶ وأبو خيثمة في (العلم» 
(۱۱) وابن أبي عاصم في «الزهد» (۲۸۵). عن ابن عباس ی مرفوعاء وضعفه الا مام 
الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۱۳۹ بینما صححه الشیخ الالبانی بشواهده في «کتاب العلم» 
لابي خيثمة (ص255), واصحح الجاع .)١١61/(‏ 
وورد - أيضًا ‏ من حديث آنس رَد رواه الحاكم (۹/۱٦۱)ء‏ والبيهقي في «الشّعَب) (۱۲/ 
۷ وفي (المدخل» (٤٥٥ء‏ ۰1۵۱ وصحخحه الحاكم» وأقرّه الذهيي» وتعقبهما الشيخ 
الألباني» لکنه صخح الحدیث بشواهده في (المشکاة» (۱۰ ۲). واآفره الشیخ المحقق عامر 
ابن ياسين في تحقيقه القيم لكتاب «صيد الخاطر» (ص ۹۸ ۲). 
وأخرجه الدارمي (۳47). وأحمد في «الزهد» (ص۲۱۵). وابن عبدالبر (۵۸۳» وابن أبی 
شيبة (۸/ 4١‏ 0)» عن ابن عباس ی قوله. [ط] 
(۲) الاستقلال: رؤيته قلبلا. [ط] 


م0 آداب الدین والدنیا 


َقلِك استظهاژك على عقلك''' ولا ينبغي أن يجهل من نفسه بل علمهاء ولا 
أن يتجاورٌ بها قذرَ حقهاء ولا يكون بها مقصّرًا فيُذْعِنَ بالانقياد» أَوْلَى من أن 
يكونَ بها مجاورًا فيكف عن الازدياد؛ ان من جَهل حال نفیه كان لغيرها أجهل». 

)۳٥۸(‏ وقد قالت عائشة وَئَلِكِكَها: يا رسول الله متى یعرف الإنسانٌ ركه؟ قال: 
(إذا عرف نفسة». 

وقد قسم الخليل بن أحمد أحوال التاس - فيما عَلِموه أو جهلوه - أربعة آقسام 

1 1 
متقابلة» لا یخلو حال الانسان منها. 

(۳۵۹) فقال: «الرحال أربعة: رجل يدري؛ ويدري أنه یدریء فذلك عالم 
فاسآلوه ورجل يدري؛ ولا يدري أنه یدريء فذلك ناس فذکروه ورجل لا يدري؛ 
ويدري أنه لا يدري؛ فلك مسترشد فعلّموه ورجلٌ لا يدري؛ ولا يدري آنه لا 
يدري» فذلك جاهل فارفضوه ذا 

(50") وأنشد أبو القاسم الامدي 


٥ 31 ۶ ۰ ۰‏ 
إذا کنت لا تدري وم تك بالذي یسائل من يدري فكيف إذن تدری؟! 


.)4( 


)۱( الاستظهار: الانتصار. والمقصود: أن تجعل عقلك يُذْعِنّ لأوامر مولاه - حتى لو لم یقتنع 
العقل بها ۔ ؛ لان العقل - مهما بلغ ومهما وصل - » فهو في النهاية مخلوق ضعیف عاجرٌ 
قاصر وجهله أكثر من علمه» فإذا لم يَفهم شينًا على وجههء فعليه بالتسليم للعلیم الخبير 
تبارك وتعالی واللَّه أعلم. [ط] 

(۲) موضوع: ذكره الإمام العجلوني في «كشف الخفا» (۲/ ۰۳۱۲ ونقل عن الإمام النووي 
قوله: «لیس بثابت»» وعن الإمام ابن تيمية قوله: «موضوع». وعن الإمام أبي المظفر قوله: إنه 
لا يُعرف مرفوعًاء وإنما يُحكى عن یحبی بن معاذ الرازي من قوله. ۱ 
قلت: وکذا نقل الامام القاري في «الاسرار المرفوعة» (ص ۳۵۲ والامام الفتني في «تذكرة 
الموضوعات» (ص ۰۱۱ واقتصر الشیخ محمد بن خلیل الطرابلسي في «اللؤلؤ المرصوع» 
(ص۵۹4) على کلام الامام ابن تيمية» واقتصر العلامة مرعي الكرمي على کلام الامام 
النووي وأقرّه في «الفوائد الموضوعة» (ص۱۰۳ وکذا الشیخ الجد العامري في «البیان 
الحثيث فیما لیس بحدیث» (ح۵۲4). والعلامة محمد الأمير في «النخبة البهیة» (۱/۳6) 
[ط ] 

(۳) العبارة في «عیون الأخبار» (۲/ ۱۵۱ خبر 6 ۲۸۱) واجامع بیان العلم» (۱9۳۸). 


62 لم آجده وال اعلم. 





الیاب الثاني: أدب العلم ۱ 
qo 4 :‏ و 1 7 ی 1 5 > 
جهلت ولم تغلم بانك جاهل فمن لي بأن تدري بأنك لاتدري؟! 
۰ ° بی م 3 ۵ ۱ ۰ 2 ہے ٥‏ 
إذا جئت فى كل الأمسوربفت فکن هكذا أرضا يَطَأك الذي يدري 
ومن آعجب الأشیاء نك لاتدري وأنك لاتدري بأنك لاتدري!! 
٭ [الأدبٌ الثالث: أن يكو عاملا بعلمه]: 


ولیک من شیمته العمل بعلمه» وحث النفس على أن تأتمرٌ ریما يأمر به» ولا 
يكن من قال الله تعالی فیهم: مکل ار ولمم عخیلوها ۳ کل 
اکر مل أَمَفَاراً + بی مکل افو الب کدَداً باکت امه واه 4 لا یہی الق 


0[ 
)۳1( وقد قال قتادة في قوله تعالی: 5 َه لذو عم لا ما له € [یوسف: 18]: 
اليعني : أنه [ عامل ہما علم »۳ 
(55) وروي عن البق يكل أنه قال: «ویل لأقماع القول“ ويل للمُصِرينَ 
[الذين يُصِرُون على ما فعلوا وهم یعلمون]*/0(؟. ۱ 
يريد ۔ واللّه أعلم ‏ الذين یستمعون القول ولا يعمّلون به. 


)01 الغمّة: الشيء ء الذي لا يفهم . [ط ] 

)۲( ال تعالی حَمَلَھم إياهاء لكنهم آعرضوا عنها ونبذوها [b].‏ 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳ ۰ وتفسیر القرآن العظیم (4/ ۵۲۲). 

)4( الاقماع: جُمع «قمع»» وهو الوعاء المعروف الذي له فتحةٌ متسعة من أعلى ضيقة من آسفل؛ 
شبههم بها النبي پا لأنهم لا يَعُونَ العلع الذي یسمعونه» لکنه یدخل من هناء ویخرج من 
هناك نعوذ باللّه من ذلك. [ ط ] 

(ہ) ما بين المعكوفتين من مصادر التخريج lb].‏ 

)٦(‏ صحيح: آخرجه آحمد (١٢/١٦۱)ء‏ والبخاري في «الآدب المفردا (۳۸۰)ء ويعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاریخ) (۲/ )۵٥٥٥‏ والبيهقی ف فى (الشُعب) (VT)‏ و(۰)۱۱۰۵۲ 
والخطیب في «تاریخ بغداد» /٩(‏ ۲) وعبد بن 7 (۰)۳۲۰ والطبراني في «مسند 
الشامیین» (۱۰۵۵ عن عبدالله بن عمرو رت وقال الامام الهيثمي فی «المجمع» (۱۰/ 
۱ درواه آحمدء ورجاله رجال الصحیح. غير «حبان بن زيد الشرعبي»» وثقه ابن حبان» 
ورواه الطبراني کذلك». وصگُحه الشیخ شعیب الأرنژوط والشیخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (۷ء و«الصحيحة» (۸۲). اط ] 


5 آداب الدين والدنیا 


)۳٦٣(‏ وروی عبدَاللّه بن وهب» عن سفيان: «َن الخضر َل قال لموسى 
: يا ابنَ عمران تعلّم العِلمَ لتعمل به» ولا تتعلّمه لتُحدِّث به» فيكو عليك 
ُوژہ' ولغيرك نُورُه). 

)۳٦٣(‏ وقال علخ بن أبي طالب يَلكٌعنة: إنّما زهد الناش في طلب العلم لِمَا 
یرون من قلة انتفاع مَن عَلِمَ ہما عَلِم). 

(۳۵) وقال آبو الدّرداء يَتئَّنة: «أخوفٌ ما أخافٌ ‏ إذا وقفت بين يدي الله 
تعالی - أن يقول: قد علمت؛ فماذا عملت؟». 

(۳۹۲) وکان یقال: «خيرٌ من القول فاعله» وخيرٌ من الصّواب قائله وخيرٌ من 
العم حامله». 

. وقيل في منثور الحكم: الم ينتفع بوي م من ترك العمل به)‎ (1V) 

(۳۹۸) وقال بعض العلماء: مر العلم أن يعمل به» وثمرة ة العمل أن یؤجر 
علیه». 

(۳۹) وقال بعض الصلحاء: للم يهف بالعمل؛ فان أجابه وال ارتحلٌ)”". 

(۳۷۰) وقال بعض الحکماء: «خيرٌ العلم ما تع وخيرٌ القَوْل ما رَدع». 

)۳۷۱( وقال بعش الأدباء: اثمرةٌ العلوم العمل بالمعلوم . 

(۳۷۲) وقال بعض البلغاء: «من تمام العلم استعماله وین تمام العمل 
استقلاله”"» فمن استعمل عِلْمَه لم يَخْل من زشاده ومن استقل عمله لم يُقصّر 
عن مراد». 

(۳۷۳) وقال آبو تمّام الطائي: 

ولم يَحْمّدوا مِنْ عالم غَيْمٍ عامل خلافا ولا من عامل غير عالم 
رآزا رات المَجْدعُوْجًافظيعة ٠‏ واقطم عَجز عندهم عَجْرُ حازه9) 


)۱( البور: الهلاك. (ط ] 
(؟) العبارة في محاضرات الأدباء )1٩/۱(‏ غير منسوبة. 
(۳) استقلاله: رژیته قلبلا كما سلف - . [ط] )٤(‏ عوجا: متعدّجةً مرهقة. [ط] 


الباب الثاني: آدب العلم 


ولا لما كان علمّه حجَّةَ على من أذ عن واقتبسّه منه» حتی يلزه العمل به 
والمصیر إليه: تا ة القول؛ كما أن 
مرتبة العلم قبل مرتبة العمل 
)۳۷٤(‏ وقد قال آبو العتاهية له 
م سْمَعْ إلى الأحکام وها الوا اليك عمکا 
واف بيت به جه تَكُونُعليكٌهتكا 
ثم أيتجنب أن یقول ما لا یفعل» وأن يام بما لا یأنیر(" وأن يُسِرّ غير ما 
(۳۷۰) ولا يجعل قول الشاعر هذا۳: 
مس و u»‏ ہے ےپ ھ ,_ مرا o,‏ 2ه اه 2 
اعمل بقولي وان قصرت في عملي ينفعك قولي ولا بضررك تقصير 
عذرًا له" في تقصيره فیضرّه - وان لم يضر غیره -؛ فان إعذار التفس يُغريهاء 
ويحسّن لها مساویها؛ فان من قال ما لا یفعل فقد مَکر» ومن أَمَر ہما لا يأتژُ فقد 
خدّع» ومن أسرّ غیر ما يُظهرٌ فقد نافق. 
(۳۷۷) وقد روي عن النبي 854 أنه قال: «المَكرٌ والخَدِيعة صاحبُھما فى 
الا“ 


)۱( سبق البيان أن الصحيح خلاف هذاء فراجع التعليق على الأثر (۱۱۵). [ط] 

)۲( الأبيات في المعارف (ص 4۲ ۵) منسوبة للخلیل بن أحمد. 

)۳( هذا تتمة قوله: (ولا یجعل قول الشاعر.. ۰ فكلمة عذرًا مفعول ثانٍ ل«یجعل». [ط] 

»)۳۸۱( صحیح: رواہ البيهقي في (المُعَب) (٥/۷٦۳)ء وإسحاق بن راهویه في «مسنده»‎ )٤( 
والطبراني في «مسند الشامیین» (۰)۲۳۳۲ والبزار (۱۰۳ «کشف؟»)»‎ ۰۲۰۹۲ /٦( وابن عدي‎ 
والعقيلي (۳/ ۱۱۸ وأبو نعیم في تاریخ آصبهان» (۲۰۹/۱)ء من حدیث آبي هريرة‎ 
عة وضعفه الامام الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۱۰۲ بینما قال الشیخ حمدي السلفي في‎ 
. تحقيق «مسند الشامیین»: «له شواهد»‎ 
وأخرجه ابن حبّان (۹٥ء والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۰۲۳4 وفي «الصغیر» (۷۳۸)؛‎ 
2))١75( والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰)۲۵۳ وأبو بكر القطيعي في «جزء الألف دینار»‎ 
= وعزاه فی «کشف الخفا» للديلمي (۲۳۲۷)ء من حدیث ابن مسعود یت وجوده الحافظ‎ 


® آداب الدین والدنیا 


على ن أمرَهُ بما لا یات مُطرح'' ٭ وإِنکارَه ما لا ینکڑہ ه من نفسه مستقیح! ؟ بل 
ریما كان ذلك سا لإغراء المأمور بت مار به عنادك وارتكاب ما هي عنه 
کیاد . 

(۳۷۷) وخکی أن أعرابيًا آتی ابنَ أبي ذئب» فسأله عن مسألة طلاقِء فآفتاه 
بطلاق امرأته» فقال: «انظر حستا "! قال: نظرت وقد بات منك. فولی الأعرابي 
وهو یقول: 

یت ابن ذئب أبتغى الفْقّه عنده . فطلّق حتی البَت َيِثْ آناملذ! 

اق فى نوی ابن ذئب حلیلتی وعند ایس دنب ال واه 

فظن - بجهله - أنه لا يلزمّه الطلاق بقول من لم یلتزمالطلا! فما ظنك بقولٍ 
يجب فيه اشتراك الأمرٍ والمآموره كيف یکون مقبولا منه» وهو غيرٌ عامل به» ولا 
قابل له؟! كَلًا. 


(۳۷۸) وقال أحمد بن یوشف"٩:‏ 


= المنذري في «الترغیب» (۲۷۲۱)» وصحّحه الشيخ بدر البدر في تحقيق تحقيق «جزء الألف دینار»» 
والشیخ الألبانی فی (صحیح الترغیب» )۰.۱۷۹۸ والشيخ شعيب الأرنؤوط فی تحقیق 


وأخرجه ابن عساكر (59/ 4۲۳ وابن عدي (4۰۹/۲) والبيهقي (۸٦۵۲)ء‏ والوزي في 
«تهذيب العمال» (1۳/۲). عن قيس بن سعد دعنك وقال الا مام ابن عدي في ترجمة 
«الجراح بن مُلیح) - بعد إخراجه ‏ : الا بأس به وبروایاته" وقواه الحافظ الذهبي - كما في 
«الصحيحة» (۲۳۰/۱) - ۰ وقال الحافظ في «الفتح» :)۳٥٣ /٤(‏ «ٍسناده لا بس به» 
وصحخحه الشیخ الألباني في «الصحیحة» - الموضع السالف -.[ط] 

)۱( مطرح: منبوذ لا یهتم به , [ط ] 

)٢(‏ ليس في هذا عذر للعاصي - إذا رای من يأمره لا يلتزم ہما أمره به - أن یفعل ما یحلو له؛ فإن 
من يكيد إنما یکیڈ بنفسه. [ط] 

(۳) أي: انظر جيدًا في كلامك!! وهذا من سوء الأدب مع العالم. [ط] 

(؟) أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح» أبو جعفر الکاتب» أصله من الکوفت وَلِيَ ديوان 
الرسائل للمأمون» توفي عام (۲۱۳)ء والأبيات في تاریخ دمشق» منسوبة إليه. 
ترجمته في: تاریخ بغداد (٥/٦۲۱)ء‏ تاريخ دمشق :))١١4/5(‏ معجم الأدباء (۲/ »)٥٦١‏ 
الوافي (۲۷۹/۸). 


الباب الثاني: أدب العلم 
لل سس ۱ -- 
وعاسل بالفجُور ی بالب کهادیضوض في الظلّم 
أو کطبسیب قد شَفَه سق هو يُداوي ین ذلك المٌقَم'' 
یسا واعسظ الئاس غير مُتَِظ توبك طھُر آز لاف لاتلم 
(۳۷۹) وقال آخر: 
عوذ ل ساتك ية لشظ ‏ واخفظ کلام لك ایسا حفظ 
إياك أن تيظ الرّجال وقد اآصبخت مُحتاجا إلى الوغظ 
وأما الانقطاغ عن الم إلى العَعَلِء أو الانقطاع عن العمل إلى العلم ‏ إذا عمل 
بموجّب العلم -» فقد ځکي عن الرهري فيه مايُغنى عن تكلف غیرہ: 
(۳۸۰) وهو أنه قال: (العلمُ آفضل من العمل ؛ به لکن ججھل؛ والعمل أفضلٌ 
من العلم لمن علم». 
وأما ضْل ما بین الوم والعبادة- إذا لم یل بواجبء ولم يقصّر في فرض -: 
(۳۸۱) فقد رُوي عن النبيٌ بيا أنه قال: (يُبِعَث العالِمَ والعابد فيقال للعاید: 
ادخل الجنة ويقال للعالیم: انی حتى تشفَعَ للناس؛''' 
٭ [الأدبٌ الرابع: الحَذَرُ من البُخل بالعلم]: 
ومن آداب العلماء: ألا یسلوا بتعليم ما بُحون» ولا يمتيعوا من إفادة ما 
يعلموا» فإ لبلب لوم یولع مه کس وم وكيف يسوم لهم الب 
بما مُتحوه جُودًا من غير بُخْل' " وَأُونُوه عَفْوًا من غير بَذْل؟! أم كيف يجورٌ لهم 


)١(‏ شَقَّه: جعله نحيلا هزیلا. [ط] 

(۲) موضوع: أخر جه البيهقي في «الشعب» (۷)» والديلمي في «مسند الفردوس) (۸۷۷۳)؛ 
وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۷ وابن عبدالیر في «جامع بیان العلم» (۹۷))؛ عن جابر بن 
عبدالله 7پ وصدره الحافظ المنذري في (الترغیب» ( ۱۳) بصيغة التمريض» وحكم 
عليه بالوضع الشیخ الالباني في (ضعیف الترغیب» (1۳). وقال محقق «الشعب» (۳/ ٤‏ ۲۳): 
(إسناده واو». [ط] 

1۰. أي : ہما منحهم الله تعالی مه منه ولم یبخل علیهم به‎ (٣ 


کت آداب الدین والدنیا 


لحم إن بذُوه زاد ونماء وا كتموه تتاقصَ ووقی؟۱ 
ولو استراً''' بذلك من تدم هم لَمَا وصّل العلمٌ البهم» ولانقرض عنهم 
اتقراضهم» ولصاژوا على مرو الأيام جا لب الاحوال وتناقصها أرفالا. 


سے ر سے سر عم م چم خر و وه م 


وقد قال اللّه تعالى: # ولذ آخذ الله میک ی ادن آونوا ال لد ,لاس ولا 


تکتمونه, € [آل عمران: ۱۷۸]. 
(۳۸۲) وروی عن النبی بل أنه قال: «لا تمنعوا الیل أهله؛ فإِنَ في ذلك فساد 


دينكم والتباش بصائركم ''». ثم قرأ: « رن یکشون مرا ین لت ودی 
من ید ما بک لاس فی التب أؤكيك یَلعثُمْ اله یلم لوت 4W‏ 


سے 


الق 
(۳۸۳) وژوي عن ال اة أنه قال: «مَنْ کتم علما بحیه الْجَمَه الله يوم 
القيامة بلجام من نار . 


(۳۸٤)‏ وروي عن علي بن آبي طالب یه أنه قال: اما اح الله العَهدَ على 


نت 


هلي الجهل أن یمود حتى أذ لته على آهل العلم نیلوا 

(۳۸۵) وقال بعض الحکماء: «إذا كان من قواعد الحكمة ڏل ما ينقصه 
لذ فاخری أن یکو من قواعده بل ما ریڈہ ال 

(۳۸۲) وقال بعص العلماء: «کما أن الاستفادة نافلةٌ للمتعلّم» كذلك الإفادة 


(۱) استنٌ: اقتدی. [ط] 

(۲) التباس البصائر: عدم رؤية الأمور على وجهها الصحیح. والبصائر للقلب؛ بخلاف الابصار 
للعیون. [ط ] 

(۳) لا اعلم له أصلاء واللَهُ تعالی أعلم. [ط] 

)٤(‏ صحیح: آخرجه آحمد (۲۱۳/۲) وأبو داود (۸٣٦۳)ء‏ والترمذي (۹٢٦۲))ء‏ وابن ماجة 
(٢٦۲)ء‏ عن أبي هريرة رنه وصخحه الشیخ شعیب الأرنؤوطء والشیخ الألباني. [ط] 
وفي الباب عن عبدالله بن عمروء وابن مسعود؛ وابن ن عباس» وابن عمرء وأبي سعید الخدري؛ 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعمرو بن عبسة لنٹ راجع «جامع بیان العلم 
وفضله» (۱/ ۱۷). 

)٥(‏ أي: إذا كان من الحكمة إنفاق الا موال - وهي تنقص بالبذل منها - فیما يعود على الانسان 
بالخيرات والمعالي» فان يكوت بذل ما لا ینقص بالإنفاق - وهو العلم - أولى وأحرى. [ط] 
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فريضة على المُعلّم). 


(۳۸۷) وقد قيل في منثور الحكم: ١مَن‏ كم علمّا فكأنه جاهله)7"". 
(۳۸۸) وقال خالدٌ بن صفوان”": «ني لأفرح بإفادتي المتعلّمَ کر من فرحي 


باستفادتي من العلم». 


كل [أعظم منافع التعلیم]: 


ثم له بالتعليم نفعان: 


أحدهما: ما يرجُوه من ثواب الله تعالى؛ فقد جعل النبي كلا التعليم صدقة 
(۳۸۹) فقال: اتصدّقوا على أخيكم بعلم د پرشده ورأي پسدده(۳. 
9 ۰ وروی ابن مسعود وت عن النبي يل أنه قال: ١تعلّموا‏ للم وعَلّموا 


فإنَّ أَجْرَ العالم والمتعلّم سواء) . فیل: وما آجرهما؟ قال : «متة مغفرة» ومئة درجة في 


الحنّد»©). 

)۱( العبارة في الوافي بالوفيات (۱۷/ )٥٥٤‏ منسوبة لعبداللّه بن المعتز. 

(٢‏ خالد بن صفوان بن عبدالله , بن الاهتم آحد فصحاء ء العرب» وَفْد على عمر بن عبدالعزیزء 
وهشام بن عبدالملك» وسمي ي (الأهتم) لأنه صرب بقوس على فيه فهتمت آسنانه» توفي عام 
(۱۳۳). 
ترجمته في: تاریخ دمشق (۹6/۱)) معجم الادباء (۳/ ۰.۱۲۳۱ الوافي بالوفیات 
(۲۵۶/۱۳). 

۳( لا أعلم له أصلاء واللَّ تعالى أعلم. [ط] 

20 لا أعلم له أصلاء واللَهُ تعالی أعلم. [ط ] 


وورد عن ابن مسعود یلته رفعه: «الناس رجلان» عالم ومتعلّم > هما في الأجر سواء... 

رواه الطبراني في «الکبیر» »)۲۰١۱/۱١(‏ و«الأوسط» (۰)۷۰۷۵ وأبو نعم في «الحلیة» ۳ 
۷۰۲ وقد بين الإمام الهيثمي في «المجمع» /١(‏ )أن في إسناده کذّابین وحکم عليه 
بالوضع الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (۵۹۸۲)ء والضعيفة (0777). 

وورد عنه َللِ: «علموا العلع وعلموہ الناس» تعلّموا الفرائض وعلّموها الناسء تعلموا القرآن 
وعلموه الناس؛ فإني امرق مقبوض» والعلمٌ سيُقبض وتظهرٌ الفتن؛ حتى یختلف اثنان في 
فریضة لا بجدان أحدًا فصل بينهما». رواه الدارمي (۲۲۷))ء وأبو يعلى (۰)۵۰۲۸ والنسائي في 
(الکبری» »)1۲۷١(‏ والدّارَقطني )81١7/5(‏ والبيهقي فى «الكبرى) (٦/۲۰۸))ء‏ و(الشعب» 
(۱۵4۸) والحاكم (۳۹۱/4) وصحّحهء ووافقه الذهبي» بينما مه الإمام الهيثمي في - 
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والنفع الثاني: زيادة العلم وإتقان الحفظ. 

(۳۸۵) فقد قال الخليل بن أحمد: (اجعَل تعليمَكٌ دراسة لعلمك» واجعل 
مناظرة المتعلم تنبيهًا على ما لیس عندك». 

۰ وقال ابن المعترٌ في منثور الحکم: 0ا5 لا ينْقَصُها ما أخدٌ منهاء 
ولكن یُخْیڈھا ألا تَجِدَ حطبًاء كذلك العلم لا يُفنيه الاقتباش» ولكن فد الحاملين 
له سببٌ عدمه فإياك والبخل بما تعلم». 

(۳۹۲) وقال بعض العلماء: «عَلَّمْ علمَكَء وتعلّم علم غيرك فإذا نت ة 
عَلِمْتَ ما جَهِلْتَ» وحفظت ما علمت»". 

کر [المتعلمون صنفان]: 

وَاغْلَمْ أن المتعلّمین ضَرْبان: مُسْتَّدعَىه وطالب. 

١‏ - فأمًا المستدعى إلى العلم: فهو مَن استدعاه العالم إلى التعليم» يما هر له 
من جودة ذکائه» وبان له من قو خاطره فإذا ای استدعاء العالم شهوة المتعلّم؛ 
كانت نتيجتها درل الا 0 وظَمَرَ السّعَداء؛ لأن العالم باستدعائه متو ف" 
والمتعلّم بشهوته وذكائه مستكثر. 

۲ - وأا طالب الولم لداع يدعوه» وباعثِ يحدّوه: 

[ أ فان كان الداعي ينيا وکان المتعلّم فطتا ذیّه وجَبَ على العايم أن یکون 
عليه مُمَبلَاه وعلى تعليمه متوفرًاء لا يُخفي عليه مكنوئاء ولا يوي عنه مُخزوله 
وان كان بليدًا بعيد الفطنة؛ فینبغي ألا یم من الیسیر فیخرم» ولا يُحْمَلَ عليه 
بالكثير فيْظلّم» ولا يجعل بلافته ذريعةً لحرمانه فان الشهوة ة باعئة» والْصَّيْرَ موثر. 

(۳۹۳) وقد روي عن النبي 5 أنه قال: «لا تمنعوا الیل أهله نتظلمواء ولا 
= «المجمع» (6/ ۲۲۳ والشیخ الالباني في «المشکاة» (۰)۲۷۹ والشيخ حسين الداراني عند 

الدارمي. [ط ] 
)١(‏ العبارة فی عیون الأخبار (۲/ ۱6۸ - خبر: ۲۷۷۸) غير منسوبة. 
(؟) أي: إدراك منازل النجباء. [ط] 
۳( التوفر: الاستکثار؛ فيكون المعنى: أن العام تزيد حسناته وتتضاعف: واللَّهُ أعلم ۰[‌ط] 
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سم و ۰ o o7‏ ےا 
تضعوه فی غير آهله فتاألموا؛'''. 


(۳۹) وقال بعص الحکماء: «لا تمنعوا العلم أحدًاء فان العلم أمع لجانبه"». 

[ب] فأمًا إن لم يكن الذاعي دينيًا ثُظرَ فيه: 

- فإن کان مباحًا كرجل دعاه إلى طلب العلم حب التباهت وطلبُ الریاسة - 
فالقول فيه يقاربٌ القول الأول في تعليم من قبله؛ لاد لیلم يَعطِفُه إلى الڈین في 
ثاني الحال ‏ وان لم يكن مبتدِئًا به في أوَّلِ حال - . 

(۳۹۵) وقد كي عن سُفیان الثوري أنه قال: «تعلّمْنا الم لغير الله تعالی» 
نأَبَى أن یکو الا له ")2 . 

(240 وقال عبذاللّه بن المبارك": «طلینا الل للدنیا؛ فدلنا على ترك الدنیا». 

۔ وإن کان الداعي محظورّا؛ کرجل دعاه إلى طلب العلم شر کاین» ومک 


)١(‏ لا أعلم له أصلاء والعلم عن الله تعالی. [ط] 
وأخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۷۸۲) عن كثير بن مرّة الحضرمي قوله 
وأخرجه الدارمي (۳۹۱)ء وابن عبدالبر في «الجامع» (۷) وأبو نعيم في الحلية (۷/ 
۷۲ عن عيسى بن مریم َال قوله. وأخرجه آبو تُعيم ‏ أيضًا -عن الشعبي قوله (5/ 4 ۲۳). 

)۲( أي : من منع العلم عن آهله فقد یت العلمٌ عليه» فلا ينتفع منه ال أعلم. [ط ] 

(۳( عترض العلامة این حزم كله على مثل هذه العبارة؛ فقال: الا یفرنکم ما یقول كاذبٌ على 
العلماء: «طلنا العلم لغیر الله فما زال بنا حتی ردنا إلى اللْه»! فلَمُري إن جديرًا آلا یبارك 
تعالى في کل شي: ابتدأ لغیر وجهه وله وهو حسبُنا ونعم الوکیل» . «آنوا اع العلوم» .)٦۷(‏ 
قلت: لا وجة للاعتراض - إن شاء الله تعالی ےہ فان ن قال هذا غالا يقوله من باب ات 
النفس» وبیان تلبیس ابلیس على الطلبة في بداية الطریق. ثم لا يمتنع أن یکون بعض الطلبة 
لين بدؤوا طريق العلم بلا إخلاص فعلا؛ رأوا اقب الریام وعرفوا أكثر واکٹر عن آثارہ في 
الدنیا والآخرق فخافوا ربّهم تبارك وتعالی؛ فتداركهم برحمته» وصححوا مسارهم فيما بقي 

من آعمارهم. وغذا يؤكد أن العلم خير للعبد في کل حال» وال تعالی أعلى وأعلم. [ ط ] 

)٤(‏ آخرجه الخطیب في (الجامع» (۷۷۵))ء وابن عبدالبر في (جامع بیان العلم» (۱۳۷۹) عن 
معمر قوله. 

)٥(‏ عبذالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» آبو عبدالرحْمٰن المَرُوزيء آحد الائمة 
الاعلام وحْفاظ الاسلام. قال ال الحافظ في القریے ثقة ثبت فقیه عالِم جواد مجاهد» جمعت 
فيه خصال الخیرہ توفي عام (۱۸۱). 
ترجمته في: تهذیب الکمال (۱۲/ ۵) تاریخ بغداد (۱۰/ ۰۱۵۲ حلية الاولیاء (۸/ ۱۰۲). 
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باطن» يريدٌ أن يستعملهما في شُبهة د ينية» وچیّل فقهيّةء لا يجدٌ هل السّلامة منهما 
مَخْلَصّاء ولا عنهما مَدفعا: 
(۳۹۷) كما قال النبي ا: «أَمْلّك مني رجلان: عالم فاجر وجاهل متعہٰذاء 
فقيل: یا رسول اللا أي الناس شر؟ فقال: «العلماء إذا فسَذوا»۳. 
فينبغي ۳" للعالم إذا رأى مَنْ هذه حالّه أن یمتّعه من طَلبته ویصرقه عن بُغيته» 
ولا يعيئه على إمضاء مکره وإكمال شره. 
۰ (۳۹۸) فقد وی آنس بن مالك نة عن النبي كل أنه قال: «واضِع العلم في 
یر أهله کمقلَد الحُناز, بر اللؤلوّ والخوهر والذهب». 
(۳۹۹) وقال عيسى بن مریم ا الا تلقوا الجَوْهرَ رَ للخنزیر؛ فالعلم آفضل 
من اللولق ومن لا يستحقه شر من الخنزير 2 
)٥٠٤(‏ وخكي أن تلمیذًا سأل عالمًا عن بعض العلوم» فلم يفده فقيل له: الم 
مَنعته ؟ فقال: لكل ثربة رس ولكل بناء أس». 
7 و ° ۵ 
(4۰۱) وقال بعض البلغاء: گل توب لابسء ولکل علم قابس“ 
(4۰۲) وقال بعض الأدباء: «ازث لروضّة توسَّطّها خنزین وابّكِ لعلم حَوَاه 
شریر». ۱ 1 
گے [آهمية فراسة العائِم]: 
seo. ef‏ 7 2 > و ره 
وينبغي أن يكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم؛ ليعرف بها مبلغ طافته وقدر 
۳ ۳ ۶2 8 ۴ سه ع 
استحقاقه؛ ليُعطيّه ما يتحمّله بذکائه. أو يَضِعْف عنه ببلادته؛ فإنّه أروَخُ للعالم» 
)۱( موضوع: آخرجه ابن عبدالبر ذ في «جامع بیان العلم» ( من حديث ابن وهب» عن 
اي لئے وقال الحافظ العراقي في تخریج الاحیاء (۱/ :)۱٦۷‏ «لم آجده». وکذا قال الشیخ 
حسن أبو الأشبال في تحقيق «جامم العلم» (۱/ .)٦٦٦‏ [ط] 
(۲) هذا خبر قوله: «وإن كان الداعي محظورا...) قبل الحديث. [ط] 
(۳) ضعيف: آخرجه ابن ماجه (٢۲۲)ء‏ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۷۱۰)؛ وضعفه 
الامام البوصيريء والشيخ الالباني والشیخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 


.)۷۰۱۳( آخرجه عبد الرزاق (۱۱/ ۷٥۲)ء وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»‎ )٤( 
القابس: الآخذ المنتفع. [ط]‎ )٥( 
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وآنجح للمتعلم. 

(. ۰) وقد رَوَى ثابت» عن أنس بن مالك نانف قال: قال رسول الله ل: 
«إنَّ له عبادًا يَعرفُون لاس بالتوسُم ان 

( 4۰) وقال عمر بن الخطاب وة ذ أنا لم أعلَع ما لم أ فلا عم ما 


رأّیتَ ). 
(505) وقال عبداللّه بن الزبیر عة «لا عاش بخیر مَنْ لم یر برأيه ما لم 


یر عله (۳) 


رو ٤‏ ) وقال ابن الوم “: 


آلمي بَسری بأول رأي آخر الأمر من وراء المَغيب””) 

لوذعی لے فواد دک ماله فی ذکائه من ضریب) 
0 230 5 

لاُسروّي ولايقلبٌ طزفا 2 وأكفالرّجالٍفي تقليب"" 


واذا! كان العالم في توسّم المتعلمین بهذه الصفت. وکان بقدر ر 
خبیزا لم يَضِع له عناء» ولم یخب على يديه صاحب. . وان لم يتوسّمهم» وخفيت 


(۱) حسن: آخرجه الطبرانی في (الأوسط) (۲۹۳۵) والقضاعي في (مسند الشھاب) (۰۱۰۰۵ 
٦‏ وهو في احديث أبي الفضل الزهري» (۰)۱۲۰ وحسّنه الا مام الهيئمي في (المجمع» 
(۸/۱۰٦۲)ء‏ والامام العجلوني في «کشف الخفا» (تحت الحديث ۸۰ والامام الفتني في 
«تذكرة الموضوعات» (ص۱۹۵) والشیخ الالباني في «الصحیحة» »)١791(‏ واصحیح 
الجامع» (۲۱۲۸). اط ] 

(۷) أي: إذالم يكن عندي فراسة آدرك بها خبایا الأمور» فلا علمت ما آراه آمامي. [ط] 

(۲) الخبر في عیون الأخبار (1۰/۱) خبر .)۱٥١(‏ 

(4) على بن العباس ہن جریج+ آبو الحسن ابن الرومي» کان شاعر وقته هو والبحتري في بغداد 
توفي عام (۲۹۰). 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۲/ ۲۳ سير آعلام النبلاء (۱۳/ 4۹0 الوافي بالوفیات 
(۱۷۰/۲۱). ۱ 

)٥(‏ الألمعی: العاقل الکیّس. [ط] 

050 اللوذعي: الفطن الذكي. الضریب: المثیل. [ط ] 

(۷) يُروي: يفكر ويتأمل. [ط] 
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عليه أحوالّهم ومبلّعْ استحقاقهم کانوا وإیاء في عناء مکی وتعب غير مجيه لأ 
ايعدم أن يكون فيهم ذكي محتاجٌ إلى الزيادة. وبليدٌ يكتفي بالقليل» فيضجَرٌ 
الُکی ویعجز البليد» ومن تردد أصحابُه بین عجز وضجر موه وتلهم. 

۷ ۰ وقد روی عبدالله بن وهُبء عن سُفیان بن عبداللّه قال: «قال الخضر 
لموسى :يا طالب العلم» إن القائل أقلّ ملالة من المستمع, فلا تل جلسّاءك 
إذا حدثتهم -يا موسی . واعلّمْ آن قلبك وعاء فانظر ما ت تحشو في وعائك». 

(۸ ۰ وقال بعش الحکماء: اخیر العلماء من لا بقل ولا یل » 

١ 9‏ وقال بعض العلماء: كل عم كثر على السمعء ولم يطاوغه الہ 
ازداد القلب به عمّىء وإنّما ينفع سمع م الآذانٍ إذا قوي فهم القلوب في الأبدان». 

وربّما كان لبعض السلاطین رغبة في العلم - لفضيلة نفسه وكرم طبعه ‏ » فلا 
یجعل ذلك ذریعةً في الانبساط عنده والإدلالي عليه؛ بل يعطيه ما یستجه بسلطانہ 
وعلوٌ يده؛ فان للسلطان حق الطاعة والإعظامء وللعالم حق القبُول والإكرام. ثم 
لا ينبغى أن يبتدتّه الا بعد الاستدعاء ولا يزيدّه على قدر الاکتفاء فریّما أحبّ 
عش العلماء إظهارَ جلمه للسلطان فاکش فصار ذلك ذٌریعةً إلى مَلَله ومفضيًا 
إلى بُعْده؛ فإِنَ السلطان مُتَقَسّمُ الأفكار مُستوعَبُ الرّمان؛ فليس له في العلم فراع 
المنقطعين الیه» ولا بر المنفردين به. 

7 ۰ وقد حكي عن الاصمعي له قال: «قال لي الرشيد: يا عبدڈالملك؛ 
أنتَ أعلّمُ ماه ونحن ن أعقل منك فلا تعلّمنا في ملا ولا تسرغ إلى تذکیرنا في 
حلا واترکنا حتی نبتدئك بالسوال» فإذا بلغت من الجواب قَدْرَ الاستحقاق فلا 
تزذ؛ لا أن نستذعی ذلك منك. وانظر إلى ما هو آلطف في التأديب» وآنصف فی 
التعليم» وابلغ بأوجز لفظ غاي التقویم». ۱ 

وليُخرج تعلیقه مخرج المذاكرة والمحاصّرة ‏ لا مخرج التعليم والإفادة ‏ ؛ 
ان لتأخير التعلم حَجْلَةَ تة تقصیر تقصير بل السلطان عنھا فإ غر مه خط و أل في 
قول آو عملء لم یجاهره ال وعرّض باستدراك رل وإصلاح خلله 

(۶۱۱) وخكي أن عبدالملك بن مروان قال للشعبی: اکم عطاءلك؟ قال: ألفین: 


الباب الثاني: دب العلم 


قال: لَحَنتَ! قال: لما د رك أميرٌ المومنین الاعراب كرهْت أن آعرب كلامي علیه؛. 

ثم لح اتباعه فیما یجانب الدَينَ ويضاةً. الحق موافقةً لرآیه ومتابعة لهراه 
فرما زلث أقدامٌ العلماء في ذلك رغبةً أو رهب فضلوا وأضلواه مع سوء العاقبة 
وقبّح الآثار. 

(۶۱۷) وقد رَوى الحسن البصري رنه قال: قال رسول اللہ ی «لا تزال 
هذه الأمدٌ بخیرِ تحت يد الله وفي کته ما لم پمال | راما أمراءَھاء ولم يرك 
صلحاوّها فجّارهاء ولم یُمارِ آخیارها آشراژها فإذا فعلوا ذلك رَفَمَ عنهم یله ثم 
ساط علیهم جبابرتهی فساشوهم(۳) سوء العذاب وضَرَبَھم بالفاقة والفقر وملا 
قلوبهم رعبّا۳. 

# [الأدت الخامس: البّعد عن الشبهات. والقناعة بالمیسور ]: 

ومن آدابهم أيضًا: نزاهة اس عن شُبَه المکایسب؛ والقناعةً بالمیسور عن كذ 
المطالب؛ فان شْبَهَ المکسب ثم ود الطلّب ذلء والأجة اجدرٌ به من الائي 


(61۴) ود شآ الأدب لعل بن یدای تاش رید الله 
تعالی -: 
یقول ون لی: فيك انقباض! وإِلّما ‏ راآوارجلاعن موقف ال رل آحعی 


آری الناس مَنْ داناهم هان عندهم ومن ن أكکرمته عة ةالتفس أكرما(ه) 


)١(‏ يُمال: یمالی» آي: بوافق. والمقصود: الموافقة على الباطل. [ط] 

(۲) ساموهم: آذاقوهم. [ط] 

(۳) ضعیف: رواه ابن المبارك في «الزهد» (۸۲۱))ء وآبو عمرو الداني في «السنن الواردة في 
الفتن» (۳۳۱))ء وابن أبى الدنبا فى «العقوبات» (٤)ء‏ والدیلمی فی (مستد رو 
(۷۱۹۵) وضعفه الحافظ العراقي في اتخريج الاحیاء) (؟/ ٠ه‏ ۱ ط] 

)٤(‏ علق بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل» أبو الحسن الجُرجاني» قاضي القضات 
توفي عام (۳۹۲). والابیات في مصادر ترجمته» والجامع لأخلاق الراوي .)۸٥٥(‏ ۱ 
ترجمته في: معجم الادباء (5/ ۱۷۹۱ الوافي (۱ ۲۳۹/۲ سير أعلام النبلاء (۲۱/۱۷). 

] داناهم. فاربهم. [ط‎ )٥( 


سے ( :4۱۷ 
ولم أقض عَنٌ العلم إن کان كلّما 
وسا کسل یس لاح لي فزني 
إذا قیل: هذا منهل! قلست: قد أرى 
ها عن بعسض سا یی 
وم سل في خدسة الیل هدې 
آآستی بے عَرْسا وأجنيه 


14 
۹" 


و 


و ا اس امس صا سا 
ولكن أھانےےوہ فهسان ودنسسُوا 


آداب الدين والدنيا 


لعل کی اٹ ا شیک 
ولك نفس ال ر تحتمل الظّمًا 

مخافة آقوال اليدا: فيم أو لِمَا(')؟ 
لأخلع مَنْ لاقیث لکن لأخدما 
إذن فاتباع الجهل تد کان أخرّما 

مھ ۰ و و 

ولو عظموه في النفوس لعظما 
مُحَسياهُ بالأطماع حى تجَهّت) 


على أن الهلم عو من کل لذ ومُغنِ عن کل شَهُوة» ومن كان صادق اللي 


فيه» لم يكن له همة فيما يجد بدا منه. 


(415) وقال بعض البلغاء: «من تفرّد بالعلم لم توحِشّْه حَلُوة: ومن تَسَلَى 
بالكتب لم تقُنه سَلُوة» ومن آنْسَهُ القرآن لم توحشه مفارقّة الإخوان». 

)٦١٤(‏ وقال بعض العلماء: 9لا سمیر کالعلم؛ ولا ظھیر کالحلم». 

[الأدت السادس: الا خلاص لله ه تبارك وتعالی ]: 

ومن آدابهم: أن يقصدوا وجْة اللّه بتعليم ن علّمواء ويطلبوا ثوابه بإرشاد مَن 
أرشدوا؛ من غير أن يعتاضوا عليه عوضًاء ولا يلتمسوا عليه رزقًا؛ فقد قال الله 


تعالی : ولا توا تانق 


ی متا قلیللا € [البقرة : 4۱]. 


)٦١٤(‏ قال آبو الال الا تأخذوا عليه أجرّاء وهو مکتوب عندهم في 


(۱) _ آنهنهها: أزجرها واکنها. [ط] 
(۲) تَجَھما: صار کالخا فبیشا. [ط] 


(۳) زفیع بن مهران؛ آبو العالية الرياحي البصري» آدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي بي 


ترجمته في: تهذیب الکمال (۹/ ۲۱6 سیر أعلام النبلاء (4/ ۲۰۷). 


الباب الثاني: أدبٌ العلم 


الکتاب الأول: یا ابنّ آدم» علّم مجانًاء كما عُلّمت ما۳ 
(۷ وژوي عن ال أنه قال: 7 جر المعلّم كأجر الصّائم القائم» وحسبُ 
مَنْ هذا آجره أن يلتمس أجرٌ 3 


دن [الأدب السابع: النصم للطلبة واعانتهم علی العلم]: 


ومن آدابهم: کے من علّموه والرفق بهم» وتسهیل السّبیل عليهم» وبذل 
المجهود في رفدهم"" " ومَعُونتهم؛ فان ذلك أعظم لأجرهم. وأستی لذکرهم 
وأنشرٌ لعلومهم وآرسخ لمعلومهم. 

(4۱۸) وقد ژوي عن النبي يك أنه قال لعل : «يا علي لان يهي الله 


۳ 


بك رجلا خير ممًا طلعَت عليه الشمش»). 
# [الأدبٌ الثامن: عدم التعنیفی والتحقير للمتعلمين]: 


ومن آدابهم: لیوا متعلَكاء ولا بُحقروا ناشتاه ولا یستصغروا مبتد مبتدگا؛ فان 
ذلك آدعی إليهم» وأعطف علیھمء وأحث على الرغبة فیما لدیهم. 


)۱( آخرجه الطبري في «التفسیر» (۱/ ۳ ٠١‏ والقرطبي في «التفسیر» (۱۱/۲). 

)۲( لا أعلمُ له أصلاء وال تعالى أعلم. [ط] 

۳( الرفد: العطاء والمعونة. [ط] 

۹3 ضعیف - بهذا اللفظ - : رواه الحاکم (۳/ 1٩۰‏ والطبراني في «الکبیر» (۱/ ۰۳۱۵ ۳۳۲ 
وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۷۷۳)ء وابن بن حبان في «الثقات» (۲/ ۰۱۲۲ عن أبي رافع 
نع وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبي» وضعفه الشيخ الألباني ذ في «ضعيف الجامع» 
(٤٦٦٤١)ء‏ و«الضعيفة» (5965-90), لكن المتن يشهد له ما بعده - كما قال الشيخ حسن أبو 
الأشبال في تحقيق «جامع بیان العلم» (۱/ ۸۸) -. 
ورواه آحمد (5/ ۳۳۳ والبخاري (۰)۳۸۹ ومسلم (۲۶۰)» وآبو داود (۳۲۱) وابن 
حبان (1۹۲۲)؛ من حديث سهل بن سعلٍ وه بلفظ: «لَأنْ يَهِدِيَّ الله بك رجلا واحذا خيرٌ 
لك من حمر التعّم». 
وروى أحمد )۳۴۴/٥(‏ عن معان رة أن رسول الله ل قال له: یا معاد أَنْ بهیي الله 
على يديك رجلا من أهل الشرك خيرٌ لك من أن يكونَ لك حمر الم وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: «اسناده ضعیف جدا)» وذكر مُحققو «المسند» (۳۲/ ۳۹۲) أنهم لم يقفوا عليه 


- من حدیٹ معاد _ عند غير الإمام آحمد رنہ زط ! 


)٦١٤(‏ وروي عن النبی ية أنه قال: «علموا ولا تعتفوا فإنٌ المعلم یر 
٢ 4‏ )۷ 


) ۰ وروي ع النبی یف أنه قال: (وقروا مَنْ نتعلّمون منه» ووفروا مَنْ 
تعلمُوئه7. 

٭ [الأدب التاسع: فتح الأبواب لجميع الطالبين]: 

ومن آدابهم: آلا يمنعوا طالب ولا ینفروا راغبّاء ولا يو سوا متعلّمّاء لما في 
لك من قطع ار هم اد فيا لتاق إلى ارام 


العلم بانقراضهم 

( فقد ري عن لبي هل یبال نتب قال 
بلی - یا رسول الله _- ! فال: تلم الاس من رحمة الله مالی ولمم 
من روج الله ولا يع القرآن رغبة إلى ما سوا ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه 
ولا علم ليس فيه تفهم؛ ولا قراءة ليس فيها تد" 


(۱) ضعيف: أخرجه ابن عبدالبر في «جامع العلم» (۰)۸۳۳ وابن عدي في «الکامل» (۲/ ۰1۹۰ 
والبيهقي فى «الشعب» (۳/ ٢٥۲))ء‏ و«المدخل» (۱۲۷)ء والطيالسي (25159).: والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه) (۲/ ۲۸۲ والحارث في (مسنده! (1۳) والآجرّي في «أخلاق العلماء» 
(۱۷۰ - تهذيبي) عن أبي هريرة تتف وحکم عليه بالنكارة الإمام البيهقي - عقب تخريجه - ٠‏ 
وكذا الشيخ الالباني في (الضعیفة» (۲۲۳۵). و(ضعیف الجامع» ۳۷/۳۱ وضعفه - أيضًا 5 
الشيخ أبو الأشبال في «جامع بیان العلم» .)٢١٥(‏ [ط] 

(۲) موضوع: أخرجه الديلمي (٢۷۱۲)ء‏ وابن النجار ‏ كما في «کنز العمال» (۲۹۳۳۸) -۰ عن 
ابن عمر تفه وأورده الحافظ . الذهبي في ترجمة محمد بن عبدالملك الأنصاري» في 
(میزان الاعتدال» (۳/ ۱۳۱ وبين أن هذا الراوي كذَّابء وأَقرّہ الحافظ في «لسان المیزان» 
(٥/٢٦۲۲)ء‏ وحکم عليه بالوضع - أيضًا ‏ الشيخ الالباني في «الضعيفة» (1۷۰۱). [ط] 

(۳) ضعیف: آخرجه الديلمي (51/5)» وابن عبدالبر في في «جامع بيان العلم» (۸۱۱/۲)ء وابن 
لال» والديلمي والعسكري - كما في «کنز العمال» (۲۹۳۸۸) -؛ عن ابن عمر وَلكِمَتها. وقال 
الشیخ الألباني في «الضعیفة» (۷۳۶): «منکر». وضعفه الشیخ آبو الاشبال في «جامع بیان 
العلم». 


وقد رواه الاکثر موقوفا على عليٌ رة كما قال الحافظ ابن عبدالبر ؛ منهم الدارمي = 


الباب الثاني: أدب العلم : 


فهذه جملة کافیته والله ول التوفیق. 


م6 8 کا 4 هچ 


= 0 » وابن عساکر (۰)0۱۰/۶۲ والخطیب فى «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۰۱۰۰ وآبو نعیم 
فى «الحلیة» (۱/ ۷۷). [ط ] 


الان الال 


أدب الدين 





الباب الثالث: أدب الدين ۱ 
| ڪڪ چچ ص ص ۱٣‏ 
[الباب الثالث] 


باب: أدب الدين 














اعلم أنَّ الله 784" اّما كلّف عَلقہ مُتعبّداته» والزمهم مُفترضاتہ وابتعت) 

رُسلّه» وشرّع لهم دينه؛ لغير حاجة دعتة إلى تكليفهم» ولا من ضرورة قادته 
إلى تعبّدهم؛ وإلّما قصَدَ نفعهم - تفضلا منهُ عليهم ‏ ؛ كما تفضل بما لا يُحصى 
عدا من نِعَمِه؛ بل النعمة فيما تعبّدهم به أعظم؛ لأن نفَعَ ما سوی المُتعبّداتِ 
مختص بالدنيا العاجلة. علق ون لمتعتدات يشتيل على تفع ال والآخرة. وما 

وغل ما اون مغل یی وکن مسئ' اقل ت 
ہما يمنع مه العقل» والعقل لالح فيما يمم منه لس ت 

فلذلك توجّه التکلیف إلى من کَمُل عقله فلارِسَل رسو بالْدَی ودين 
لح لظهره لی ۳ على آلذین که ول ڪره مروت 7 تین هم 
رسالته» وآلزهم حُجّتَه وبيّن لهم شریعته» وتلا علیهم کتابه فيما أَحلَهُ وحرّمه؛ 
وأباحَهُ وحظره واستحيّه وکرقه» وَأَمَر به وتهی عنه» وما وعَدٌ به من الثواب لمن 
أطاعہ وأوْعَد به من العقاب لمن عَصَاہ؛ فکان وَعْدهُ ترغیباء ووعیدُ ترھیباء لا 
لغب تبعت على الطاعةء وال هب تكففٌ عن المعصية. والتکلیف یجمم أمرًا بطاعة 
)۱( رسس 


متشا ما كتبته عن لهذا ص (44). مد 


یی آداب الین والدنیا 


هیا عن معصية؛ ولذلك کان التکلیفت مقرونًا بالكتغبة والرٌھبةء وكان ما تخل 
كتابه من قصص الامم"" السالفة وأخبار القرون الخالية عظة واعتبارًاء تقوی معهما 
لغب وتزدادٌ بهما الب فکان ذلك من لطفه بناء وتفضّله علینا؛ فالحمدٌ لله 
الذي نعمُهُ لا تخصی وشکزه لا يُؤدّى. 

ثم جَعْلَ إلى رسوله پل بیان ما كان مجملا» وتفسیر ما كان مُشْكَلَاء و 
ما كان محتمّلاء لیکون له - مع تبلیغ الرسالة - ظهورٌ الاختصاص به» ومنزلة 
التفویض إليه. 

قال الله تعالی: ٭ رارف ال ڪر شبن للقایں ما رل الم ول 
۹ ۶ یک © [الفحل]. 

ثم جعل إلى العلماء - بعد رسول الله 6 - استنباطً ما ننه على معانیه وآشار 
إلى أصوله؛ ليتوصّلُوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد به فيمتازوا بذلك عن غيرهم» 
ویختضوا بثواب اجتهادهم. 

قال الله تعالى: يريع أله لد اموا كم وال ور ار رتم 
َو خر ) © جات 

وقال الله تعالی: نیتم اوه« ال حون فى اور ' "8 [آل عمران:۷]. 

فصار الکتات أصللاء لس فرعَاء واستنباطً العلماء إيضاحًا وکشفا. 


سے گر ع 6 


)روي عن النبي کر أنه قال: «القرآنٌ اضل لم الشريعة» نصّه ودلیلہ 
والحكمة بیان رسول الله كلا والأمّةٌ المحتيعة حُجَةٌ على مَن شد عنها»”". 

وكان من رأفته بحلقَهِ وتفضّلِهِ على عباده؛ أن أَقدَرَهُمٍ على ما کلَفهم: ورَقَع 
لحرج عنهم فيما تعبلهم لیکونو - مع ما قد أعذّہ لهم - ناهضین بفعل الطّاعات 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: الانبیاء. 

(۲) وهذا الوقف بناء على أن «التأويل» ما لم یستأثر اللُّ تعالی بعلمه؛ وإنما یعلمه خواصٌ خلقه 
من علماء الأمة. [ط] 

(۳) لا اعلم له أصلاء وظاهر أنه کلام فقيه» ولیس من کلام النبی 26. [ط] 


الباب الثالث: آدت الدّين ۱ 


قال الله تعالی: ۷ لا مُكَل له تساو لا رها © (ابفر:٦۸٢].‏ 
وقال: #وماجعل عت؟ فى الذين من حرج € [الحج:۷۸]. 


# وجَعَل ما كلهم ب به ثلاث أقسام: 
- قسمّا آمزهم باعتقادہ. 

- وقسما أمرّهم بفعله. 

- وقسمًا أمرّهم بالکف عنه. 
لیکون''' اختلاف جهات التکلیفی أبعت على قبوله» وأعونَ على فعله حکمةً 
ولطفًا. 

٭ وجَعَل ما أمرهم باعتقاده قسمين: 
- قسما إثباتا. 

- وقسمًا نفیا. 

١‏ فأما الإثبات: فإثباتٌ توحيده وصفاته وإثبات بعثته رسله» وتصدیق محمد 


لا فيما جاء به. 


(١) 
(٢) 


؟ - وأمًا النفی: فنفی الصاحبة والولدء والحاجة والقبائح آجمع. 
وهذان القسمان أولّ ما كله العاقل (. 


في الاصل: لتکون. 


کلام لا یصح؛ وقد بناه يدث بنا على اعتقاد الأشاعرة ونظرتهم للتوحیده فأنت تلاحظ - آیها 
القارئ الكريم ‏ أن المصنف - غفر الله له - جمل أولّ واجب على العبيد هو «توحية الربوبية» 
- والذي عبّر عنه بإثبات توحیده وصفاته... إلخ - ! بینما الذي قطعت به نصوص الوحبین 
لشریفین؛ والذي أجمع عليه سلف الأمّة م: أن آوگ واجب على العبادٍ هو توحيدٌ الالوهية 
- وهو الذي لم يشر إليه المصنف عفا الله عنه نهائيًا ‏ ! والنبي پا آول ما صَدّع في قومه أن 
أمرّهم بتوحيد الالوهية - وهو إفرادہ تبارك وتعالى بالعبودية وحده دون سائر الآلهة المدعاة ے 
وهو ما ضل فيه أكثرٌ البشر عبرٌ العصور أما توحيد الربوبية فهو أمرٌ فطري مركوز في أذهانٍ 
الخلق - مؤمنهم وكافرهم ‏ » ولذلك كان العليم الخبير يحتج على الکفار بما يقرّونه في 
أنفسهم من إفراده بالربوبية على استحقاقه للعبادة دون من سواہ فتبّه لهذا هداك الله رشدك 
وتفاصيل ذلك - بزياداتٍ كثيرة ‏ في تعليقاتي ‏ سالفة الذکر ‏ على «إحياء علوم الدین. [ ط ] 


0 آداب الدین والدنیا 


* وجَعَل ما آمرهم بفعله ثلاثة أقسام: 

- قسمًا على آبدانهم؛ كالصّلاة والصیام. 

- وقسما في أموالهم؛ كالزكواتٍ والکفارات" 

ا وفي أموالهم؛ كالحج والجهاد؛ لیسھُل عليهم فعله 

بف عنهم أداؤه» نظرًا منه تعالى لهم» وتفضل منه عليهم. 

a‏ رهم بالکف عنه ثلاثة أقسام: 

- قسما لا حیاء نفوسهم» وصلاح أبدانهم؛ كنهيه سبحانه عن القتل وأكلٍ 
الخباك ثث» وشرب الخمور المؤدية إلى فساد العقل وزواله. 

فا هم e Cl‏ كتهيو عن العََبٍ والعْلبةء والظم 

وتسا لحفظ سای وتعظیم محاريهم؛ كنهيه عن ان ونکاح ذواتِ 
المحارم. 

فكانت نعمتهٌ فيما حظّرّه علينا كنعمته فيما أباحه لناء وتفضله فيما كمّنا عنه 
كتفضّله فيما آمرنا به. فهل يجدٌُ العاقل فى رويته مَساعًا''' أن يُقصّر فيما أَمِرَ به 
- وهو نعمةٌ عليه » أو یری فسح فی ارتكاب ما تھی عنه ‏ وهو تفضل عليه ؟ 
وهل یکو من أنعم عليه بنعمة فأهملها ‏ مع شدَّة فاقته إليها ‏ إلا مذمومًا في 
لعقلء مع ما جاء من وعيد الشرح؟!. 

ثم من لُطفه بخلقه وتفضّلِه على عبادہ: أن جَعَل لهم من جنس كَل فریضة 
تقلا وجعَل لهم من الثواب قشطاء وندبهم إليه باه وجمل لهم بالحسنة عَشرَا: 

ومن لطيف حكمته: ا عادو حالين» حال كمال» وحال جران 
رفقًا منه بخلقه» لما سبو سبق في علمه أن فيهم العَجل المبّاورہ والبطيء المتثاقل؛ 
ومَنْ لا صَبْرّ له على أداء الأكمل؛ ليكون ما أخل به من هيئات العبادة غيرٌ قادح في 
)۱( في المطبوعة والشرح: كالزكاة والكفارة. 
(٢(‏ في الأصل: رؤيته مسارًا. 


الباب الثالث: آدت الدين ۱ 


فرضء ولا مانع من أجر؛ فكان ذلك من نعمه عليناء وخسن نظره إلينا. 

٭ [الصّلاة]: 

فكان اول ما فرص - بعد تصديق نيه علا - عباداتٍ الأبدانِء وقدّمها على ما 
يتعلّق بالأموال؛ لا النفوس على الاموال") شش > وبما يتعلّق بالأبدان أسمخ. 
وذلك الصّلاۃ والصيام فقدّم الصَّلاة : على الا لأنَّ الصّلاة أسهّلٌ فعا ويسر 
عملا» وجعلها مشتملة علی خضوع له» وابتهال الیه. فالخضوع له رهية من 
والابتهال إليه رغبة فیه. 

(4۲۳) ولذلك قال النبی ول : «إذا قام آحذکم إلى صلاته فاما يُناجي ربّه؛ 
یر أحد کم بم ناجیه 

(475) وژوي عن علي بن بي طالب لته أنه كان إذا دحل عليه وقت 
الصّلاة اصفرٌ مرت واحْمرٌ أخرىء فقیل له في دلك. فقال: «أتتني الأمانة”" التي 
یش على السمادات والأرض والجساله این 7 أن يحولتهاء واشف منها 
وحملٹھاء ولا آدري أَیء فيها آم أحسرة؟90». 

ثم جعل لها شروطًا لازمة - من رفع عدت وازالة نجس ۔ ليستديم النظافة 
للقاء رھ والطهارة لاداء فرضه. ثم ضئنها تلاوة کتابه المنزل؛ ليتدبّر ما فيه من 
آوامره ونواهیه ويعتبرٌ إعجارٌ آلفاظه ومعانیه. ثم علّقها بأوقاتٍ راتبة» وأزمانٍ 
مترادفة؛ لیکون تراڈف آزمانها وتتابع آوقاتها سببّا لاستدامة لخضوع له والابتهال 
إليه؛ فلا تنقطع الرهبة منه» ولا الرَغبة فيه» وإذا لم تنقطع الرّغبة والرهبة استدام 
صلاخ الحَلّق» وبحسب قوّة الرّغبةِ والرَّهبة يكون استیفاژها على الكمال» والتقصير 
فيها عن حال الجواز. 
)١(‏ في الأصل: على ذلك. 
(۲) صحیح: رواه أحمد (۰۳۹/۲ ۰1۷ ۱۲۹ والبخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم (۵۵۱) عن أنس 

يلين وفي الباب عن غيره من الصحابة ََْ. [ط] 


۳( وهي القيام بو اجب الدین. [ط ] 
)٤(‏ الخبر في إتحاف السادة المتقين» بشرح إحياء علوم الدين» كتاب آسرار الصلاة (۳/ ١‏ 5). 


)٦٤٤(‏ وقد روي عن النبي نا أنه قال: اللا مكيال» فمن وَنَى وی له 
ومن طَقٌف فقد علمتّم ما قال الله في المطففین »() 
۰ وروي عن التي وك أنه قال من مانت عليه صلا كانت على الله 
(1۲۷) و مدش لبعض الشعراء الصالحین (۳: 
أقبل على صلوايك الخشرں کم مُصبح وعساه لايُمسي 
س 7 5 ہہ الي فو س ۶ 
واستقبل اليوم الجدید بتوبة تمحوذنوب صحيفة الامس 
فليفعلنَ بوجهك الغض البلسی فعل الظلام بص ورة الشمس 
٭ [الصيام ]: 
ثم فرص الله تعالى الصيامء وقدّمه على زكوات الموال» تعلق الصیام 
بالأبدان» وكان في إيجابه حث على رحمه 4 الفقراء واطعامهم وسّد جوعاتهم. 
لما قد عانّوه من شدّة المجاعة في صومهم. 
(4۲۸) وقد قبل ليوسّف ك : «أتجوغٌ”*' وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: 
إني أخافٌ أن ابع فأنسَى الجائع». 
ثمَّ لِمَا في الصُوم من قهر النفس وإذلالهاء وکشر الشهوة المستولية عليهاء 
وإشعار النفس ما هي عليه» من الحاجة إلى يسير الطعام والشراب» والمحتاج إلى 
اشيء فلل به وی احج الله تعالى على من اتخذ عوسی 87 اه ین من 
دونه؛ فقال تعالی: “ما المٍیخ آبٹ مریم الا رسول قد خلت من مه آلرسل 
و و 2 صدیقَة کات بأسشلان آلطمام % [المائدة:6 ۰۲۷ 
(١)‏ لا عم له أصلًا عنه يك واللّهُ تعالی آعلم. 
وإنما ورد من قول سلمان الفارسي یه آخرجه ابن آبي شيبة في «المصتف؟ ٩۷‏ ۰۲ 
وعبدالرزاق في (مصفها (۳۷۵۰)ء والبيهقي في «الکبری» (۰)۲۹۱/۲ وفي (شعب الایمان» 
٣۷ /۳(‏ ۳). [ط ]. 


)۲( لا اعلم له أصلا وال تعالى أعلم. [ط ] 
(۳) في المطبوعة والشرح: وأنشدت لبعض الفصحاء في ذلك. )٤(‏ في الاصل: لم تجوع. 


الباب الثالث: أدب الذین 


فجعل حاجتھما''' إلى الطعام نقصًا فيهما عن أن یکونا إلهين. 

(479) وقد وصف الحسن البصري یله - في قصصه ‏ نقصّ الإنسان 
بالطعام وغیره؛ فقال: «مسكين ابن آدم؛ محتومُ الأجلء مكتوم الامل؛ مستوز 
العللء ؛ يتكلّم بلحم وینظر بشحمء ويسمع بعظم أسير جَوْعَة صريع شبعة» تؤذيه 
الب وتعثه الع قةء وتقتله الشَّرْقَةَ لا يملك لنفسه ضدًا ولا نفعَاء ولا موتّا ولا 
حياةً ولا نشوڑا؛'''. 

فانظر إلى لُطفه بنا فيما آوجّبه من الصيام علينا! كيف أيقظ العقول له» وقد 
كانت عنه غافلة أو متغافلة» ونقمَ النفوس به» ولم تكن لولاه منتفعة ولا نافعة!. 

٭ [الز کا8]: 


ثم رض رّگُواتِ الأموالء وقدّمها على فرض الحخ؛ لا في الحج - مع 
انفاق المال - سفرًا شاقا» فکانت لنفس إلى الزكاة أسرّعَ إجابة منها إلى الحجء 
فکان في إيجابها مواساةٌ للفقراء» ومعونةٌ لذوي الحاجات تکنهم عن البفضاء 
وتمنگهم من التقاطع» وتبعثهم على التواصّل» لأنَّ الیل وَصُولء والراجي هائب. 

وإذا زال الأمل» وانقطع الرَّجِاءٌ واشتدّت الحاجة» وقعتٍ البغضاء» واشتد 
الْحَسَدَء فحدت التقاطع بين أرباب الأموال والفقراء ووقعت العداوة بين دوي 
الحاجات والاغنیای حتى تفضىّ إلى التغالب على الأموال؛ والتغرير بالنفوس؛ 
هذا مع ما في أداء, الزكاة من تمرین النفس على السَماحة لمحمودة ومجانبة 
الشحّ المذموم؛ لان المُماحةً تبعث على أداء الحقوق. والشّحّ يصُدٌ عنهاء وما 
يبعث على أداء الحقوق فأجیز به حَمْدَاء وما صَدَّ عنها فأخلق به ذمًا. 

(40) وقد وی آبو هريرة مه أن النبي يكل قال: ١ش‏ ما آغطی اش 
همالع وجبن تحال 2 
)١(‏ في المطبوعة والشرح: احتیاجهما. 
(۲) العبارة في محاضرات الادباء (۲/ ۵46). 


)٣(‏ أي: شح یبعله على الهَلَع على ماله. وجُبِنٌ بخلع قله من شدة الخوف. [ط] 
62 صحيح : آحر جه أحمد (۲/ «(TT‏ وأبو داود )۲٥٢(‏ وابن حبّان )۳۲٣٣(‏ والییهقی فی = 


فسبحان من دبّرنا''؛ بلطيف حکمته وأخفى عن فطتتنا جزیل نعمته. حتی 
استوجب من الشکر با خفائها أعظمَ مما استوجبه بإبدائها. 
٤إ‏ [الحح]: 


ثم فص الحٌء فكان آخر فروضه له یجمع عملا على بدن وحقّا فی مال» 
فجَعَل فَرْضَه بعد استقرار فروض الابدان وفروض الأموال» لیکون استثناشهم 
بل واحدٍ من النوعین ذريعة إلى تسهیل ما جَمَع بين النوعين؛ فکان في إيجابه 
تذكيرٌ لیوم الحشر بمفارقة المال والاهل وخضوع العزیزِ والذلیل في الوقوف 
بين يديه» واجتماع المطيع والعاصي : في الرهبة منه والرغبة إليهء واقلاع أهل 
المعاصي عمًا اجترحوه. ونم المُذنبين على ما أسلفوه» فقل من حَجّ إلا وأحدت 
توبةٌ من ذنب» وإقلاعًا من معصية. 

(۳۱) ولذلك قال النينٌ ع: «منْ عَلامة الحَحَة المبرورة أن يكون صاحبھا 
بعدّها خی منه قبلّها» ".2 

وهذا صحيح؛ لا النّدّم على الذنوب مانعٌ من الإقدام عليهاء والتوبةً منها 
مكفرةٌ لما سلف منهاء فإذا کف عمّا كان يقم عليه أنبأ عن صحّة توبته» وصحَة 
التوبة تقتضي قبول حجته. 

ثم نه ہما يعاني فيه من مشاقٌ السفر المؤدّي إليه على موضع النعمة برفاهة 
الإقامة» وأَنْسَةِ الأوطان» لیحنو على من شلب هذه النعمة من أبناء السبيل. ثم 
أَعْلَّمَ بمشاهدة حَرّمه الذي أنشأ منه دينه» وتعث فيه رسوله وه ثم بمشاهدة دار 
الهجرة تياعر الله بها أهلّ طاعته وأذل بنصرة نب محمد یا أهلّ معصیته 
حتى حَضَمَ له عظماءٌ المتجيّرين» وتذلّل له زعماءٌ المتكبّرين: أنه لم ينتشر عن 


- «الشّعَب) (۲۸۲/۱۳) و«الآداب» (۸۷)ء وعبد بن شُمید في «مسنده) ))١547/(‏ وصحّحه 
الشیخ الالباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. 

(۱) في الأصل: دبر. 

)۳( لا أَعلمٌ له أصلاء وال تعالى أعلم. [ط] 
وفي (إتحاف السادة المتقین؟ ۷۲٦ /٤(‏ - کتاب: آسرار الحج) نسب هذا القول للحسن 
البصري» وهو آشبه وال أعلم. 


الباب الثالت: آدت الذین ۱ 


ذلك المكانٍ المنقطعء ولا قوي بعد الضعف البیّن حتى طَبّق الارض شرقًا وغرباء 
إلا بمعجزة ظاهرة» ونصر عزيز. 
فاعتب - ألهّمك الله الشكرء ووفقك للتقوی - إِنعامَهُ عليك فيما كفك 
وإحسائّه إليك فيما تَعبّدكء فقد وكلتك إلى فطنتك. وأحلتك على بصيرتك بعد 
أن كنْتٌ لک رائدًا صدوقًاء وناصحًا شفيقَاء هل تخسن نُهوضًا بشکره - إذا فعلت 
ما مرك وتقبّلتَ ما كلّفك -؟ گلا إنه لا ولیک نعمة توجب الشکز الا وصّلها 
- قبل شکر ما سَلَّفَ ‏ بنعمة تو جب الشكر في المؤتتف”"". 
ےہ لو رس 1 
))٤(‏ ولذلك قال الحسن بن علع بت عم الله أكثرٌ من أن تشکر _ الا 
ما أعانَ عليه -» وذُنُوبُ ابن آدم أكثرٌ من نتفر ر الما عفا عنه - ۷۴ 
ه 
(۶۳۳) وآنشذت لمنصور بن إسماعيل الفقيه المصری كانه" : 
و ٥‏ ۱ ۴ اور ليله 
فُكَرَلإلونيمَةٌ موجباآلشكره 
۱ 1 م , و زوو : 
فک یف شسکری بره مَسنْ شسکره من بره 
وإذا کنت عن شکر نکمه عاجزًاء : فکیف بل إذا قصّرتٌ فیما آمرك أو فرطت 
فیما كلّفك. ونفکہ أَعوَُ عليك لو فعلته؟! هل تكون لسوابغ یه نعمه الا کفورّاه 
وببدائه العقول الا مزجورًا؟! وقد قال اللَّهُ تعالی: # یرفن نعمت اه شم 
بتحكوننا € [النحل:۸۳]. 
(4۳6) قال مجاهد: «أي: يعرفون ما عدّد الله عليهم من نِعَمِهء وینکرونها 
بقولهم: إنهم ورئوها عن آبائهم» أو اكتسبوها بأفعالھم)“'. 
(١)‏ المؤتئف: الجديد القادم. يقال: ائتتف الشيء واستأنفه: أي ابتدأہ وأخذ فيه بعد مرة» 
والاستئناف: الابتداء. (الصحاح) (ص٩‏ ۵). 
)٢(‏ العبارة في عیون الأخبار (۳۹۹/۳-خبر: ۳۸۰۵). 
)۳( منصور بن ن اسماعیل آبو الحسن التميمي» الفقیه الشاعر» الضریر المصري آحد أئمة 
۱ ترجمته في: : طبقات الشافمة الكبرى (۳/ »)٤۷۸‏ معجم الأدباء /٦(‏ ۰۲۷۲۳ وفيات الأعيان 


(۵/ ۲۸۹). 
)٤(‏ العبارة في: النکت والعیون للماوردي (۳/ ۲۰۷ والجامم لاحکام القرآن للقرطبي = 


2 آداب الدین والدنیا 


() وزوي عن النبي د أنه قال: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أنصفتنيء 

آتحّب تَحبّبٌ إليكَ بالنعَم» وتنمقت إليّ بالمعاصي» خيري الب ليك نازل» وسَرك إلیٌ صاعد 
(١)‏ 

گم من مك رم یت نت 

حصي - مع ثرة ما تسه فلا ندري اهما شک أجميل مایش مق 
بش 
لی ئوہ أكثر ما لقا من شك يمه فإن بسن اڈنا حي النعمة في التكليف: 
تفضّل باسداء النعمة من غير جهة التکلیف'' فلزمت النعمتان» ومن لزمتة 
النعمتان فقد آویی حظ الڈُنیا والآخرة» وهذا هو السعيدٌ على الإطلاق. 

وان قصّرنا في أداء ما كفنا من شکره قَصّر عتا ما لا تکلیف فيه من نعمه؛ 
فتفرت النعمتانء ومن نفرث عنه التعمتان فقد شب حظ الذنيا والآخرة» فلم يكن 
له في الحياة حظٌء ولا في الموت راح وهذا هو الشقيٌّ بالاستحقاق» ولیس 
يختارٌ الشّقوة على السّعادة ذو لب صحیح ولا عقل سلیم. 

وقد قال الله تعالى: « لس بامائیک ولا مان اَهَل اتب من تعمل سوءا 
جر به ک4 [النساء:۲۳ ۰]۱ 

(۶۳۷) وقد رزوی الأعمش» عن مسلم [بن يسَار] قال: قال أبو بكر الصديق 


.)01/۲( = 

)١(‏ موضوع: خر جه الرافعي في (تاریخ قزوین» (۳/ )٤‏ » والديلمي في «الفردوس» /٤(‏ ۲۵۷)؛ 
ونظیف المصري في «الفوائد» (ق١۱۰/‏ ۲) ء ومن طريقه أبو نصر الغازي فی «جزء من 
الأمالي» (ق۷۸/ ۱) عن علي بن آبي طالب تیه وحکم عليه بالوضع الشیخ الالباني في 
«الضعيفة» (۲۸۱/۷). 
وقد جاء هذا الکلام عن مالك بن دینار یله أنه قرآه في بعض الکتب السابقة» كما في 
«شعب الایمان» /٦(‏ ۳۲۳ و«حلية الأولياء» (۳۷۷/۲). ولا ريب أن المتن يحتوي على 
کلام صادتي نفيس» نسأله تعالی أن نکون من الشاکرین. [ط] 

(۲) آي: تفضل سبحانه بإسداء بالنعمة ابتداء. [ط] 


الباب الثالث: أدب الڈین 0 ۱ 


وه پا رسول الله! ما شا هذه الآية: # من يعمل سوا بجر بد ٭!! فقال لاه 
۳ إِنَّ المصيبة في الذنیا جَزاءٌ) ۷۷ 

واختلف المفسرون في تأویل قوله تعالى: لسعم مرن 4 التية:١١٠]:‏ 

(۶۳۸) فقال بعضهم: «أحدٌ العذابين الفضيحة في الدُنیاء والثاني عذابٌ القبْر). 

(4۳۹) وقال عبدالرَ من بن زيد: «أحدٌ العذابین: مصائبهم في الڈنیا - في 
أموالهم وأولادهم _» والثاني: عذابٌ الآخرة في النار» "". 

ولیس وان نال آهل المعاصي له من عيش» أو أدركوا أمنية من الدنيا - 
كانت عليهم نعمةً؛ بل قد یکول ذلك استدراجًا ونقمة. 


(464۰) وقد روی ابن لهیعف عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامر :أن 


(۱) حسن: رواه - بهذا السند واللفظ - ابن جرير في «التفسیر» (۷/ ۵۲۳ وهنادٌ في «الزهد» 
))٤(‏ وسعید بن منصور في «سننه» (۷۰۰ - التفسیر) وإسناده ضعيف للانقطاع بین مسلم 
وأبي بكر نف لکن له شواهد ترقيه لدرجة الحسن - كما قال الشیخ عبدالرخمن الفِرَيُوائي 
في تحقيقه لكتاب «الزهد» /١(‏ ۲۵۰). 
ورواه أحمد (۰)1/۱ والبزار (۲۱)ء والمروزي (۰)۲۲ وأبو يعلى (۱۸))ء والطبري فى 
(التفسیر» (۷/ ۰۵۲۱ وابن أبي حاتم في «التفسیر» ٠ ٤ /١(‏ 0 والعقيلي في (الضعفاء) ۲/ 
۹) وأبو تُعیم في «الحلية» (۳۳4/۱) من رواية ية ابن عمر عن أبي بكر تیف و صحخحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند» (۱/ 4 ۰ ولفظه: (مّن يعمل سوءَ يُجِرْ به في 
الدنيا». وانظر: «علل الدارقطني» (۱/ 54 ؟5). 
وثبت عن أبي بكر بن أبي زهیر قال: أخيرثُ أن آبا بكر یه قال : يا رسول الله كيف 
الصلاخ بعد هذه الآية: « س بآمانیخ وله آمان اهَل الکتب م من يعمل سوکا بجر 
بو [النساء: ۲ فکل سوع عيلنا جُزينا به؟! فقال رسول الک «غَفر الله لك يا آنا 
بكر ! آلست تَمْرَض؟ ألست تَنصّبُ؟ آلست تحرَّنٌ؟ آلست تصييُك اللأواء؟». قال: بلى! 
قال: «فهو ما تجرّون به». والنصب: التعب. واللأواء: الشدة. والحدیث: صحیح: : رواه أحمد 
(۱۱/۱) والمروزي (۱۱۱) وأبو یعلی (۹۸))ء والطبري (۵ / ۲۹6 وابن حبان (۲۹۱۰) 
وابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (۳۹۲. والحاکم (۳ /۷)ء والبيهقي (۳ /۳۷۳) 
وصخحه الامام الحاكم» ووافقه الامام الذهبي وصححه الشیخ شعیب الأرنؤوط» والشیخ 
الألباني في التعلیق على کتاب «الایمان» للإمام ابن تيمية _َلَثة. [ط ] 

(۲) جامع البیان في تأویل القرآن» للطبري (٦/٤٥٥)ء‏ الجامم لأحکام القرآن» للقرطبي (۱۰/ 
۲ء مفاتیح الغیب. للرازي (۱۳۸/۱). 


1 آداب الدین والدنیا 


رسول الله وا قال: «إذا رأيت الله تعالى يُعطي العباد ما یشاؤون على معاصيهم ایا 
فإتّما ذلك استدراجمنهلهم» ثم تلا # اضما دروا بو فتحنا علیهم آبواب 


ڪل وی ۱) حی ادا وب بما ون َحَذَْهُم یه داهم سوت 0 [الأنعام ]أ ۹ 


کر اقسما المحرمات]: 

فأما سائر المحومات التي د یمتم الشَّرْعٌ منهاء واستقرً الکلیف - عقلا أو 
5 عم 
شرعا بالنهي عنهاء فتنقسم قسمين: 

١‏ - منها ما تكون النفوسٌُ داعية إليهاء والشهوات باعقة عليهاء كالسّفاح 
وشرب الخمرء فقد زجر الله تعالى عنها لقوة الباعث عليهاء وشدّة الميل إليهاء 
بنوعين من الزجر: 

أحدهما: حد عاجل يرتدعٌ به الجريء. 

والثانى: وَعيدٌ آجل يزدجر به التقی. 

۲ - ومنھا ما تكون النفوسٌ نافرةٌ منهاء والشَّهواتٌ مصروفةً عنھاء كأكل الخبائث 
والمستقدّرات» وشرب السموم المُتلفات: فاقتصّر الله سبحانه في الزجر عنها 
بالو عید وحله - دون الٰحدٌ - ؛ لان النفوس مسر و في الز جر عنها؛ والشهوات 
مصروفة عنها وعن ركوب المحظور منها منها 

ثم أكد الله تعالی زواجره بانکار المنکرین لهاء فأوجَب الأمْرَ بالمعروف. 
والتهی عن المنکن لیکونّ الأمْرُ بالمعروف تأكيدًا لأوامره» والتهی عن المنکر 
تأیيدًا لزواجره؛ لأن النفوس الأشرة قد آلهتها الصّبُوۃٌ عن اتباع الأواس 
(۱) آي: آغدقنا عليهم أصناف النعیم. [ط] 

(۲) صحیح: رواه أحمد فی (المسند) (5/ ۱2۵ واالزهد» (ص ۰)۱۲ والطبري في «التفسیر» 
(// ۱۹۵ والدولابي في «الكنى» (۱ ۱۱۱ والطبراني فی (الاوسط) 1۹ والبيهقي 
في (الاسماء والصفات) (ص «(EAA‏ وفي «شعب الایمان» )۱ 0(« وحسنه الشیخ شعیب 
الارنژوط» وصححه الشیخ الألباني فی «الصحیحة» (4۱۳). [ط ] 

(۳) في الاصل: سمعًا. 

)٤(‏ مسعدة: أي مُعانة وفي المطبوعة: مستعدة. 

)٥(‏ الأشِرّة: البطرف وهو شدة المرح» (الصحاح۹۵ )» وفي الأصل: الأسرة. 


الباب الثالث: أدب الدّين جج 


وأذهلتها الشهواتٌ عن تذكار الزواجرء فكان إنكارٌ المجانسينَ أزجرٌ لها وتوبيخ 


المخالطين اَبلَمَ فيها. 

(441) ولذلك قال النبي يك «ما أقرّ قَوْمّ المنكرٌ بين أظهرهم. إلا عَمَّهم الله 
زان تی ۴م(٢)‏ 
بعداب محتضر ۰ 


وإذا كان ذلك کذلك. فلا یخلو حال فاعلی المنکر من حالتین (۳: 
٭ إحداهما: أن یکونوا آحادًا متفرّقين» وأفرادًا متبدّدين» لم یتحزبوا فيه» ولم 
یتضافروا عليه» وهم رَعِيّهُ مقهورون» وأشذاذ مستضعفون 9 . 


فلا خلاف بين الناس أن أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنکر مع المكنة©» 
وظهور القدرة ‏ واجبٌ على من شاهد ذلك من فاعليه» أو سمعه من قائلیه. 


وإِنّما اختلفوا في وجوب ذلك على مُنکریه: هل وجب عليهم بالعقل أو 
بالشرع“ '؟: 
[1] فذمَبَ بعض المتکلمین إلى وجوب ذلك بالعقل؛ لاله لا وجَبَ بالعقل 


(۱) مُحتضر: عاجل. [ط] 

(۲) صحيح - بغير هذا اللفظ : فقد نبت عن أبي بكر کک قال می ا ای 
إنكم تقرؤون هذه الآيةء وتضعولّها على غير موضعها: بای ان اما ع3 شک 
ضر م ن صَلَ دا هتم 4 [المائدۃاء وإِنّا سمعنا رسول الله يك يقول: 3 ا رنآ 
المنکر فلم يغيروه؛ آوشك أن يَعْمّهِمْ ال بعقابه». . صحیح: : رواه آحمد (۷/۱ء ٩‏ وأبو داود 
(4۳۳۸) وابن ماجه ٥ ٥(‏ ٥٥)ء‏ والمّزوزي في (مسند بی بكر یولع (۸۸))ء والحميدي (۳) 
وصححه الشیخ الألباني» والشیخ شعیب الأرنؤوط. ۱ 
وثبت عن جرير بن عبدالله وه يرفعه: اما من قوم بُعمَلَ فيهم بالمعاصي - هم أعز وأكثر 
ممّن یعمله ثم لا يُغيّروه؛ إلا عمّهم ال منه بعقاب؟. . صحيح: رواه أحمد (۳۹6/4) وآبو 
داود (۳۳۹). وابن حبان (۳۰۰) والطبراني في (الکبیر» (۲۳۸۲). والطحاوي في (شرح 
مشکل الآثار» (4 ۱۱۷ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۰٩۱‏ وصححه الشيخ شعیب 
الأرنؤوط» والشیخ الالباني. [ط ] 

(۳) في المطبوعة: من أحد أمرين. 

(٤‏ أي : أفراد قليلة ون ضعفاء؛ فلا پبالی بمخالفتهم ومعاندتهم . وفي المطبوعة: أفذاذ. 

)٥(‏ أي: القدرة والاستطاعة. 


.)٦۷(ص راجع ما سلف عن مسألة (التحسین والتقبيح العقليين»‎ )٦( 


o‏ آداب الدين والدنیا 


أن یمتنع من القبیح» وجب ۔ آیضا - بالعقل أن یمن غیرّہ منه؛ لأن ذلك أدعى إلى 
مجانبته» وأبلغ فی مفارفته. 

(46۲) وقد رَوى عبثاللَه : بن المبارك یرنه قال : قال رسولٍ له «إن 
وما كبوا سفین فاقتسمُواء فاد گل واحد مهم موضمًا فر نر رَجُل منهم موضه 
بفاس» فقالوا: ما تصنع؟ فقال: هو مكاني أصنع فيه ما شئت! فلم يأخذوا على بدیه؛ 

007 وھلک ۸۷۹ 

آب] وذعب آخرون إلى وجوب ذلك بالشرع - دون العقل - ؛ ان العقل لو 
أوجّبَ النهيّ عن المنکر ومنع غيرّه من القبیح» » لوجب مثله على الله تعالی» وم 
جاز ورود الشّرْع بإقرار أهل الدّمةٍ على الكفرء وترك التکیر علیهم؛ ان واجبات 
لعقول لا يجورٌ إبطالّھا بالشرع» وفي ورود الشرع بذلك دلیل على أن العقل غير 

لانکا )۲( 
مو جس و دجاره 
فأمًا إذا كان في ترك إنکارہ مَضَرَّةٌ لاحقة بمنکره» وجب انکاژه بالعقل - على 
القولین معا - ء وأمًا إن لح المُنکر مَضَرَّهٌ من إنكاره» ولم تلحقه مضه من کفه 
وإقراره» لم يجب عليه الإنكار؛ لا بالعقل ولا بالشرع. 
- أمّا العقل فلأنه يممٌ من اجتلاب المضارٌ التي لا يوازيها نفع. 
- وأمًا الشّرعٌ: 
)٤٤۳(‏ فقد روى أبو سعید الخذری یقت عن النبی بل أنه قال: «آنکر 
لمُنکر بيدك فإنْ لم تستطِعْ فبلسانك. فإنْ لم تستطِغ فبقلبك وذلك أضعفٌ 
(۱) صحيح: : رواه أحمد /٤(‏ ۸٦۲)ء‏ والبخاري (۲۹۳). والترمذي (۲۱۷۳ عن النعمان بن 
بشیر وووَللَدعَنةُ. بلفظ: «مكل القائم على حدود الله والواقع فيها: كمثلٍ قوم استهموا على سفينٍ. 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في آسفلها إذا استمَوا من الماء مروا 
على مَن فوقهم. فقالوا: لو آنا خَرَقنا في نصيبنا خرقا ولم نود من فوقنا! فان يتركوهم وما 
آرادوا هلکوا جمیع ٠‏ وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جمیعا» . [ط ] 

(٢)‏ في بعض ما سبق قياس فاسد؛ فان ال تعالى إذا فعل شینًا لحکمته البالغة له : فهو أعلم من 
العالمين بهاء ولا یجوز قياس آفعالنا على آفعاله تبارك وتعالى. وکل ما ترونه مجادلاتٌ عقليةٌ 
لا فائدة منهاء والاأصل ورود الشرع بالنهي عن المنکرات» وكفى. [ط] 


الباب الثالث: أدب الذین 


الایمان»(۱) 

فان آراد الاقدام على الانکار -مع لحوق المضرة به نَظر: 

- فان لم يكن إظھاژ التکیر مما یتعلق بإعزاز دين الله ولا إظهار كلمة الحق: 
لم یجبْ عليه النکیر - إذا خشي بغالب الظن تلفا أو ضررًا ‏ ء ولم يَحْسّن منه 

التكير ‏ آیضا-. 

- وان کان فی اظهار النکیر إعزازٌ دين الله تعالی» وإظهارٌ كلمة الحق» حَسَنَ 
منه النکیر - مع خشية الاضرار والتلّف -۰ وان لم يجب علیه؛ إذا كان الغرض قد 

بحصّل له بالتكير - وان استضر أو قتل -. 

>5 5 و س 7 ٥‏ 3 م 3 ر ۳ 

)٦٤٤(‏ وعلی هذا الوجه قال النبی يَكَلِةِ: «إن من أفضل الاعمال كلمة حق عند 
سُلطان جائر»*. 

فأمّا ذا كان يُقتل قبل حُصُولٍ لعرّض. قح - في العقل - أن یتعرّض لانکاره 

وكذلك إن كان الانکاژ يزيد المنهی إغراءً بفعل المنکی ولَجاجًا في الاستكثار 

منه؛ قبح في العقل إنكاره. 

# والحالة الثانية: أن يكون فعل المنكر من جماعة قد تضافرت علیه وعصبة 
قد تحرَّبَثْ ودعث إليه» فقد اختلف التّاس فى وجوب |نکاره على مذاهب شتی: 
۱ فقالت طائفة من أصحاب الحدیث وأهل الآثار: لا يجب إنكاره» والأولى 

بالانسان أن يكون كافا مُمْسِكَاء وملازمًا لبيته وادعَاء غير منكر ولا مستنفد”". 

)۱( صحيح . : أخرجه أحمد (۳/ ۰ء ومسلم »)٤۹(‏ والنسائی (۵۰۰۸). ولفظه: امَن رأى منكم 
منکرا فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانه. فان لم بستطع فبقلبه؛ وذلك آضعف الایمان. 
[ط] 

)۲( صحیح: آخر جه آحمد (۱۹/۳)ء وأبو داود (44 41۳ والترمذي (۲۱۷). وابن ماجه 
() عن أبي سعیل الخدری 7 و صححه الشیسخ الالباني والشیخ شعیب 
الأرنؤوط. ۱ 
ورواه أحمد )۳۱٣ /٤(‏ والنسائي (٤٢٣٦)ء‏ وفى «الكبرى») (۷۷۸۲ء)ء والبیهقی ذ فی (الشعب) 
(۷۱۷۵)ء عن طارق بن شهاب دعن وصحه الشيخ شعيب الارنژوط والشيخ الألباني. 
[ط] 

)٣(‏ في المطبوعة: مستفز. 


a‏ آداب الدین والدنیا 


۲ - وقالت طائفة أخری - ممن یقول بظهور المنتظر 9 : لا یجت إنکاڑہ ولا 
التعر ض لازالته» إلا أن يظهر المنتظت فیتولی |نکاره بنفسه» ویکونوا حینئذ آعوانه. 

۳ - وقالت طائفة آخری - منهم الأصدٌ”" : لا يجوز للناس |نکاژه لا أن 
یجتمعوا على إمام عَدّل فيجبٌ علیهم الإنكارٌ معە''' 

٤‏ - وقال جمهور المتكلمين: إنكارٌ ذلك واجب علیه» والدفعٌ عنه لازم على 
شروطه» في وجود أعوان يُصلحون له فأمًا مع فَقْدِ الأعوان فعلی الانسان الكف» ۱ 
لأ الواحد قد يُقتل قبل بلوغ الغرض» وذلك قبیح : في العقل أن يُتعرّض له. 

فهذا حکم ما قد الله تعالى به أوامره. وید به زواجره؛ من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وما یختلف من أحوال الآمرين به والناهين عنه. 

ىل [آحوال الناس فيما بدعون إليه]: 

ثم ليس یخلو حال النّاس ‏ فیما آمروا به وئهوا عنه من فعل الطّاعات 
واجتناب المعاصی -۰ من آربعة آحوال: 

۱ فمنھم من يستجيبُ إلى فعل الطاعات ویکف عن ارتکاب المعاصي. 

وهذا شا ال آحوال ام الدین» وأفضلٌ صفات المتّقین؛ فهذا یستحق جزاء 
قال: قال رسول لد الذنب لا کی وال »ان لا يموت نكن 
كما شئت. فکما تدین تدان . 

e وهم الشیمة الروافض‎ (١) 
7 ۱( مات سئة‎ 
.)4۲۷ /۳( ترجمته في: سیر آعلام النبلاء (۹/ 6۰۲ لسان المیزان‎ 

۳( راجع: الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۳۹۵) سورة البقرة (آية ۳۰). 

0 أي: كما تتجزي غيرك تجزی عند ربّك. [ط] 

)۳٣۸ /۷( ضعيف: أخرجه عبدالرزاق في «المصتّف» (۱۷۸/۱۱) وابن عدي في «الكامل»‎ )٥( 
= والبيهقي في (الاسماء والصفات» (۷۹)ء وفي «الزهد الكبير» (6 ۰ وابن الجوزي فی اذم‎ 


الباب الثالت: آدت الدين ۱ 


(441) وقد قیل: «كل يَحصّد ما يَزرَع» ویُجُزی ہما یصنع). 
(48۷) بل قالوا: «رَرْعٌ يويك حَصاد غدك». 
-١‏ ومنهم من يمتنع من فعل الطاعاتِ؛ یم على ارتكاب المعاصيء وهي 
فهذا يستحق عقابَ” اللاھی عن فعل ما أ به من طاعته؛ وعذابٌ المجتری 
على ما أقدمَّ عليه من معاصيه. 
(46۸) وقد قال ابن شُبُرُمة ۴۳: «عجبت لمن يحتمى من الطیات مخافَةً الدَّاء 
كيف لا يحتمى من المعاصى مخافة النار؟». 
(444) فاد ذلك بعض الشعراء فقال: 
جسمك قد أفنيته بالحشی دهرًامنالباردوالحار 
(۵۰ع) وقال ابن ضبارة۳: (إنا نظناه فوجدنا | ۳۳ على طاعة الله تعالى 
أهونَ من الصّبر على عذاب الله تعالى». 
(4۵0۱) وقال آخر: «اصبرّوا - عباد الله - على عَمَل لا غتّی بكم عن ثوابه 
واصبروا عن عمل لا صبرٌ لکم على عقابه». 
3 الهوی» (۰)۲۱۰ والديلمي (۲ /۱ /۰)۱۹ وضعفه الشیخ الالباني في «الضعیفة» ( ۱۰۷ 
واضعیف الجامع» (۹٦۲۳))ء‏ وكذا الشيخ المحقق عامر ياسين في تحقيقه ل«صيد الخاطر» 
(ص ۶۳ - ط: دار ابن خزیمة) [ط ] 


وأخرجه آحمد فی الزهد (۱۶۲) عن أبى الدرداء يلعف قوله. 
وأخرجه أبو نعيم في (الحلیة» (۳۷۹/۵) عن كعب الأحبار یلام 

)١(‏ في المطبوعة والشرح: عذاب. 

)۲( عبدالله بن شبرمة بن الطفیل» أبو شبرمة الكوفي القاضي. فقبه أهل الکوفت عداده فى 
التابعين» تُوفي عام (۱44). ۱ 
ترجمته في: تهذيب الكمال (۱۵/ ۰۷ آخبار القضاة (ص ۰0۱۲ «السّيّر) (5/ ۶۷ ۳). 

)¥( لم أجدهء والعبارة في البيان والتبیین (۱۲۹/۳) منسوبة إليه» وفي المطبوعة: ضبارة بن 
عبداللّه بن مالك بن أبي السليك» ولم أجده کذلك واللّه أعلم. 


7 آداب الدین والدنیا 

)٥(‏ وقيل للفضّیل بن عیاض : ارضي الله عنك» فقال: كيف يرضى 
عني ولم أَرْضه؟!). 

؟- ونیم من يستجيبٌ إلى فعل الطاعات. ويُقْدمُ على ارتكاب المعاصي. 
فهذا یستحق عذاب المجتری لأنّه تورّط - بغلبة الشهوة ‏ على الإقدام على 
المعصیت وان سَلم من التقصير في فعل الطاعة. 

(4۵۳) وقد رُوي عن النبي و أنه قال: «أقلعُوا عن المعاصي. قبل أن يأخذكم 
اللہ فيدعكم متا + 

الهَتّ: الکشر. والبَتٌ: القطع”". 

(6 4۵) ولذلك قال بعض العلماء: «أفضلٌ الاس من لم تفيل الشهوةٌ ديته 

ولم رل اسب يقيئّه). 

)٥٤٤(‏ وقال حمّاد بن زید*: «عجبّت لمن یحتمی من الأطعمة لمضَراتها 
كيف لا يحتمي من الذنوب لمع اتها؟۰۲»۱. ۱ 

)٥٥٤(‏ وقال بعض الصلحاء: «أهل الأنوب مرضی القلوب». 

(40۷) وقیل للفُضيل بن عیاض: «ما آعجب الاشیاء؟ فقال: قلب عرف الله 
ا ثم عصاه». 


)١(‏ فضیل بن عیاض بن مسعود بن بش آبو علق الزاهد» آحد حکماء الدنيا وعبادھاء ولد 
بخرسانء ومات بمكة عام (۱۸۷). ۱ 
ترجمته في: حلية الأولياء (۸/ ۳۹-۸6 تهذیب الکمال (۲۸۱/۲۳). 

(۲) لا أعلمٌ له أصلاء واللَهُ تعالی أعلم» وحسبّ أنه من کلام بعض الوعٌاظ. [ط] 

(۳) لان العرب /٦(‏ ۴۰۲) باب (هتت) وقد آورد فيه الحدیث. 

)٤(‏ فی المطبوعة: تنزل» وفي الشرح: تترك. 

)٥(‏ حماد بن زيل د بن درهم الأزدي الجهضمي آبو إسماعيل البصري» آحد الأئمة ثقة ثبت فقيه 
توفي عام (۱۷۹). 
ترجمته في: تهذيب الكمال (۷/ ۲۵۲-۲۳۹ حلية الأولياء (5/ .)۲٦۷ ۲٥۷‏ 

)٦(‏ العبارة في التذكرة (۱/ ۱۰۸ ومحاضرات الراغب (40۷/۲) منسوبة إلى علي بن 
الحسین. ۱ 


الباب الثالث: أدب الین ۱ 


(6۸) وقال بعض الادباء: «پرل(۱) بالطاعة العاصی. وینسی عظم "۳ 
المعاصى». 
(09) وقال 7 لابن عباس و كن" «أثما أحبٌّ اليك؟ رج قير الذنوب 


بالگ Pe‏ 
(47۰) وقیل لبعض الزهّاد: «ما تقول في صلاة اللیل؟ فقال: حف الله بالتهاره 
مه َم بالليل*“». 


)٦٦٤(‏ وسمع بعض ال ماد رحلا یقول لقوم: «آملککم الوم فقال: بل 
آهلکتکم ۳ اليقظة'' '!». 

(47۲) وقیل لأبي هريرة 71 (ما التقوی؟ فقال: جر في آرض فیها 
شوك؟ فقال: نعم» فقال: كيف كنت تصنع؟ فقال: كنت أتوقاه» قال: فتوقّ الخطایا 
كذلك». 

(4۳) وقال عبدالله بن المبارك : 


أيِضِمَنُ لي فتّى ترك المعاصي وازهته الكفالة بالخلاص؟ 


E 


أطاع الل قوم فاشتراخوا ولميتجرّعواغصّصٌ المعاصي 


۴ متهم من بتع من فعل الطاعات. ویک عن ارتکاب المعاصي» فول 
پستحیّ عقاب! " اللاهي عن دينه» المنذر ؛ قله رشنه 


)٥٦١٤(‏ روی آبو إدریس الخولانی" “. عن أبي در الغفاري ب وق عن النبي 


(۱) الادلال: العجب. [ط] 

)۲( : في المطبوعة والشرح: عظیم. 

۳۱( الخبر في التذكرة الحمدونة(۱/ ۱۰۳ ۲۰ - خر 1). 

(۵) في الأصل: أهلكهم. 

] لأنهم في النوم لا طاعةٌ ولا معصية, آما في اليقظة فخارقون في المخالفات. [ط‎ (٦( 
في المع بوعة می عذاب.‎ (۷ 


آداب الدین والدنیا 


یا أنه قال: «كانت صحف موسی ت كلها عبرا عجبْتٌ لمن أيقن بالنار ثم هو 
یضحك وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم يتتعب. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها 
بأهلهاء ثم يطمئن إليها. وعجبت لمن آيقن بالموت ثم یفرح وعجبت لمن أيقن 
بالحساب غدا؛ ثم لا یعمل»". 

(5؟) وروي عن النبيّ 5 أنه قال: «اجتهذوا في العمل؛ فان قضّرَ 
صف فکفوا عن المعاصي» . 

وهذا واد ضح المعنى؛ نالک عن المعاصي تزك - وهو آسهل -۰ وعَمل 
الطاعاتِ فغل - وهو أَثْقَل ۳ ؛ ولذلك لم ببح الله تعالى ارتكاب المعصية بغذر 
ولا بغیر عذر! '؛ لاه تك وارك لا یعمج المعذورٌ عنه وإنّما أباح تَر الأعمال 
بالاعذار؛ لأنَّ العمل قد يَعجرٌ المعذوژ عنه. 

() وقال بكر بن عبد ال (*: : ارحم الله امرا كان قوی فاعمَل قوته في 
طاعة الله تعالی» أو كان ضعيفًا فكففٌ عن معصية الله تعالی». 


= وعبادهم وقرائهی توفي عام (۸۰). 
ترجمته في: : تهذیب الکمال (۱/ ۸۸ تاریخ دمشق (۲/ ۱۹-۱۳۷ الوافي (۱/ ۹۵ ۵). 

)۱( ضعیف جدًا: رواه ابن حبان فی «صحیحه» (٣٦۳)ء‏ وفي «الثقات» (۲/ ۱۲۱ والحاکم (۲/ 
«(o۹۷‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (۷ : ۰۱۰۸ وابن عساکر في «التاریخ» (۲۷۰/۲۳) 
- في حدیث طويل - > وضعفه الحافظ المنذري في «الترغيب» (۳/ ۰۱۳۲ وضعفه جد 
الشيخ شعیب الأرنؤوط في تحقيقه لاصحیح ابن جبّان) ( والشيخ الالباني في في 
(ضعیف الترغیب» (۱۳۰۲). [ط] 

(۲) باطل: ولا أعلم له أصلا عن رسول الله مه وحسبّہ أنه من کلام بعض الوعٌاظ. [ط ] 
وأورد ابن رجب الحنبلي» » في جامع العلوم والحکم (؟/ 06) عن مطرّف بن عبدالله قال: 
(اجتهدوا في العمل» فان یکن الأمر كما نرجو من رحمة اللّه وعفوه» كانت لنا درجاتٌ في 
الجنة وان يكن الأمر شديدًا - كما نخاف وتُحاذر ‏ لم نقل: ربنا أرجعنا نعمل صالخا غير 
الذي كنا نعمل» ونقول: قد عولنا فلم ينفعنا ذلك». 

۳ لکن الک عن المعاصي أثقل من ناحية منازعة النفس» ومجاهدتهاء ومنعها من مشتهياتها 
ولدّاتها. [ط ] 

] يقصد في غير حالة الاضطرار. [ط‎ (٤ 

.۰ 1( آبو عبداللہ بكر بن عبد الله المُرّني البصری» أحد الأعلام» توفي عام‎ (٥) 

۱ ترجمته في: تهذيب الکمال /٤(‏ ۲۱۲ الوافي بالوفیات ( ۰۱۰ .. 


الباب الثالث: أدب الذین 
(41۷) وقال عبدٌالأعلى بن عبدالله الشامی "*-رحمه الله تعالی ۔ : 
مر ينقض والل وت رید وتُقال عنضرات الفتى فيو 
هل یستطیع جحود ذنب واحدٍ رش جسوار علب ہو؟ 
وو ۶5 7 و 
والمرء یسال صن م سنه فيشتهي تقلپلها وعن الممات يتحيد 


رو )۳ 


کے [آفات الاستقامة]: 
واعلّم أن لأعمال الطّاعات» ومجانبة المعاصي آفتین: 
|حداهما: تكست الوزرّ. 


.۰ 4# او 4 
والاخری: توهن الا جر. 
- فأما المُكسبة للوزر: فالاعجات ہما آشلف من عمله وقدّم من طاعته؛ 
لأن الاعجاب به يُفضي إلى حالتين مذمومتین: 
إحداهما: أن المُعْجَبٌ بعمله ممت" به» والممتنٌ على الله تعالى جاحدٌ لنعمه. 
)٦۸(‏ قال ابن عباس رنه «أوحى الله تعالى إلى نب من أنبيائه : ما زهذاك 
فى الدنيا فقد استعجلتٌ به الراحة؛ وأما انقطاعك إلى فهو عر لك فهذان لك 
e‏ ِ 
و لفسا 


والثانية: أن المعجَب بعمله مَدِل به“ والمُدِل بعمله مجترئ» والمجتری 


)١(‏ عبدالاعلی بن عبدالاعلی الشامي» الا مام آبو محمد القرشي» صدوق» لكنه رمي بالقدر 
توفي عام (۱۸۹). 
ترجمته في: تهذيب الكمال /۱٦(‏ ۹٥۳)ء‏ الوافي بالوفيات (۱۸/ ۷). 

(۲) تقال عثراته: ينقذه الله تعالى من ورطات آموره. [ط] 

(۳) لا أظن أن مثل هذا الكلام يصح أبدًا؛ وكيف يكون لصفوة عباد اه تعالى - وهم الأنبياء ‏ أن 
یژثروا الدنيا طلبًا للراحةء وهم الذين لاقوا في حياتهم ما لاقوا في سبيل إقامة شرع ربّهم 
تبارك وتعالى؟! وال سبحانه أعلمٌ بصحّہ عن ابن عباس 825! ثم إنه - كما ترون - من 
الإسرائيليات» وظاهزه مخالف للنصوص الشرعية التي دلّتنا على عصمة أنبياء ال تعالى من 
الوقوع في مثل تلك الأمورء واللّهُ تعالی أعلى وأعلم. [ط] 

)٤(‏ الإدلال: العجب والفخر ۔ كما سلف . [ط] 


تی آداب الدین والدنيا 


على الله عاص. 

(59؟) وقال مُورق الیل ۱): « خی من العجب بالظاعة أ ألا تأنی بطاعة(». 

(4۷۰) وقال بعض السلف: سیت رہ سد شع 
ر وباك نادمٌ على فیح من ضاحكٍ ہف بلهوه۹). 

۲ - وأا الموهئة للأجر: فالثقة بما أسلَفء والزکون إلى ما قدَّمء لأن الثقة 
تؤول إلى آمرین: 

أحدهما: بحدث اتكالًا على ما مضىء وتقصيرًا فيما يستقبل» ومن قَصَّر واتگل 
لم يرج أجرّاء ولم یود شكرًا. 

والثاني: أن الواثق ق آمن» والاین من الله تعالى غير اتف ومن لم يَف الله 
تعالی مات عليه أوامره» وسهّلَتٌ عليه زواجره. 

(4۷۱) وقد قال الفضيل بن عياض: «رَهْبة المَرْءِ من الله تعالى على قَذْرِ عِلْمِه 


باللّه تعالی»(. 

(4۷۲) وقال مورّقٌ العجلي: «لَأَنْ آبیت نائمًا وأصبع نادمّاه أحبّ إلى من أن 
آبیت قائمًا وأصبح ناعمًا»"'". 

(4۷۳) وقال بعض الحکماء: (ما بيتك وبين ألا يكونَ فيك خی | ال أنّ ترى 
3 فيك خير N‏ 


.)٠١ ١( مورّق العجلي أبو المعمر البصري» أحد الأئمة» ثقة عابد» توفي عام‎ (١) 
.)١١/۲۹( ترجمته في: : حلیة الأولیاء (۲/ ۲۳۶) تهذيب الکمال‎ 


)۲( لکن لا يُجعل هذا مقياسًا ثابا؛ بل لابد للعبد أن يجاهد على الاخلاص والصدق والتواضع 
ارب ئل وشکره على ما یمتنْ به من عبادات والا فلو ترك العبذ العبادة مخافةً العُجب لا 
عبد الله تعالی إلا قلیلا. [ط] 

(۳) في المطبوعة والشرح: معترف. 

)٤(‏ العبارتان فى البیان والتبيين (۳/ ۱۵۸ والتذکرة الحمدونية (۲۰۵/۱) منسویتان لمورق 
العجلي. . 

(6) العبارة في الحلية (۸/ ١١ ٠‏ ). 

)5( العبارة في الحلية (۲/ 07٠١‏ وعیون الأخبار (۱/ ۳۸۹) منسوبة إلى مطرف بن عبد اللّه. 


)¥( هذه العبارة فيها نظر والتفصيل فيها متحتم: 
- فإن كانت رؤية العبد للخیر الذي عنده من باب العجب والفخر. فالكلام سدید. 


الباب الثالث: أدبت الدين ۱ 


)٦۷٤(‏ وقيل لرابعة العدوية”'' ‏ رجمھا الله -: «هل عملت عملا قط تَرَيْن أنه 
قب منك؟ قالت: إن كان شيءٌ فخوفي من أن يرد علي عملي». 

١ وحكي 9 بعض الرھاد وقف على جي فنادى بأعلى صوته:‎ )٤۷٥( 

معشر الأغنياء» لکم أقول: سا من کات شویکم كيرف ويا مد 

الفقراء لكم أقول: ُو من الذنوب» فان حسناتكم قلیلة: 

50 وقال ابن السَّمَّاك رید نثه: «إنا له فيما مضی؛ ما أعظَمَ فيه الخطر! وإنا 
لله فيما بقی؛ ما أقلّ منه الحذ !0 

فينبغي - أَحسَنَ له إليك بالتوفيق - ألا تضیع صِحَّة چشمك. وفراعٌ وقتك 
بالتقصیر في طاعة رَبّك» والثقة بسالف عملك. فاجعل الاجتهادَ غنيمة صِحَّتِك 
والعملّ فُرصة فراغِكَ» فلیس كُل الزمان ُسعتله *؟ ولا ما فات مستدرّكاء وللفراغ 
ری أو دم» وللحَلُوة ة ميل أو أسَّف. 

(4۷۷) وقال عمر بن الخطاب وَلكعَ:: «الراحة للرجال غَفْلَةَ وللنساء 
غلمة)©. 

(۷۸)) وقال بُررْجَمِهْر: ان يكن الشغل مَجهدة فالفراعٌ مَفُسدة» 9 . 


= آما إن كانت رؤيته من باب الفرح بفضل الل تعالى عليه» والسعادة بأنه مخالفٌ للضالين 
والضائعين» ويكون متبغا هذا بالشكر ومزيدٍ من الاستقامة» فهذا خيرٌ وعلى نور. 
وحقيقةٌ فإنه يصعُّب على کل عاقلٍ أن تتوالّى عليه عم ره که ثم لا يراها ولا يدركها أكثرٌ 
من إدراكه لروجه التي بين جنبيه» خاصة وهو غارق فيها ليل نهار. واللُّ تعالى أعلى وأعلم. 
[ط] 

(۱) آم الخيرء رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية البصرية» أشهر الزاهدات المتعبدات» توفيت 
عام (۱۸۵). 
ترجمتها في: وفيات الأعيان (۲/ 4۸). الوافي بالوفيات (۵۱/۱). 

(؟) العبارة في البيان والتبيين (۱۷۰/۳). 

(۳) أي: ما عظع الخطر فيما سلف من طاعات! وما أقل من يحذرٌ ما يفعله منها فيما يأتي» واللّ 
أعلم. [ط ] ۱ 

)٤(‏ في الشرح: مستسعدا. 

.)۷۸۳ الغلمّة: شهوة الضرابآي: اللکام - . (الصحاح ص‎ )٥( 

٠‏ ) العبارة في التذكرة (۱/ ۲۸ وفي محاضرات الادباء (۱/ )۳٥۸‏ غير منسوبة. 





(4۷۹) وقال بعض الحکماء: «إياكم والحَلوات: فإنّھا تفیڈ العقول» وتعقد 
المحلول''4. 

(۶۸۰) وقال بع البلغاء: الا تمض یوتك في غير منفعة» ولا نْضِعْ ما مالك 
في غير صنيعة» فالعمر أَقصرٌ ِنْ أن یش في غير المنافع» والمال أقل من أن 
يُضرَفَ في غير الصنائعء والعاقل أجل من أن يي یاه فيما لا يعو عليه نف 
وخيره وینفق أمواله فيما لا يحصّل له ثوایه وأجره). 

(4۸۱) وأَبلّغْ من ذلك قول عيسى بن مریم 4 : «البرٌ ثلائة: المنطِقء وال 
والصَّمْتُء فمن کان منطقه في غير ذکر فقد لا ومن كان نظره في غير اعتبار 
فقد سهاء ومن كان صمته في غير فکر فقد لَا»۳. 

كل [أحوال الإنسان مع العبادات]: 


چو سس و 


واعلَمْ أن للانسان فيما كُلّف من عباداته ثلات أحوال: 

|حداها: أن يستوفيّها من غير تقصیر فيهاء ولا زيادةٍ علیها. 

والثانية: أن يقصّرّ فيها. 

والثالثة: أن يزيد عليها. 

# فآمًا الحال الأولى: فهي أن أت بها على حال الکمال» من غير تقصير فیها؛ 
ولا زيادة تطوع على راتبتھاء فهي أوسَط الأحوال وأعدلها؛ لآنه لم يكن منه 
تقصيرٌ فيد ولا تكثيرٌ فيعجز. 

(4۸۲) وقد وی سعيدٌ بن أبي سعیدِہ عن أبي هريرة ید أن النبي َك قال: 
«سددوا وقاربُوا وأبشِرُواء واستعیُوا بالفَدوَةِ والرَوحةء وشيء من الدلجة*» . 
(۱) أي: تعقد الأمور اليسيرة الهيّنة» وذلك بكثرة التفکیر وتقلیب الأمور فیها. [ط] 
)٢(‏ اللغو: الائم. [ط] 


.)۷ 4 خبر:‎ - ٩۰ /۱( العبارة في التذكرة الحمدونية‎  )۳( 

(٤‏ الغدوة: أول النهار. الرّوحة: آخره. الذلحة: اللیل. ومقصود الحدیث: | الترفق بالنفس» وفعل 
الطاعات في أوقات النشاط» حتى لا ينقطع بالكلية عن الطاعات_إذا شدّد علی نفسه -.[ط] 

)۳۰۱( صحهح : : آخرجه آحمد (۲/ ۵۱۶ والبخاري (۴۳۹))؛ والنسائي (۳4 ۰ وابن حبان‎ (٥) 
وأوله: إن هذا الین يُسرء ولن شاد الدينَ أحد إلا غلبه» فسددوا...» الحديث. [ط]‎ 


الباب الثالت: أدب الدين ۱ 


(۳) وقال الشاعر: 
عليك بأوسَاطٍ الأمور فانها تجاة ولا تركب دلولا ولا صعب 


* وأما الحال الثانية: وهو أن يقصّر فيهاء فلا یخلو حال تقصيره من أربعة 
أحوال: 

إحداها: أن يكون تة تقصيرٌه لعذر أعجزہ عنه» أو مرض أضعفه عن أداء ما كلف 
ره ؟ فهذا حكم يخر کے ج عن حکم المقصرین ویلحق بأحوال العاملین لا ستقر ار 
لشرع على سقوط ما دخل تحت العجز. 

)۸٤(‏ وقد جاء الحديث عن النبىٔ بيا أنه قال: اما مِنْ عامل كان يعمّل عملا 
فیقطعه عنه مرضٌء لا وگل له تعالى به مَن یکت له ثواب عَمَله»(1). 

والحال الثانية: أن یکون تة تقصیره فيه اغترازا بالمسامحة فیه ورجاء العفو عنه 
نهذا مخدوعٌ الکقل» مغروژ بالجهل فقد جعل الظنٌ ذخا والرّجاءَ عُذَّه فهو 
کمن قطع سفرًا بعيدًا بغير زای؛ ظتا باه سیجده في المفاوز الجَذبةه فيُّفضي به 
الظنٌ إلى الهلکت وهلا كان الحذر آغلت عليه» وقد ندب الله تعالی البه !. 


(486) خکی أن إسرائيل بن محمد القاضي ۳ قال: «لقيني مجنون کان في 
الخربات» فقال: يا سرائیلء تف له وا یلك عن الرّجاء؛ فاد الرّجاء يشلك 


عن الخوف” "ء وف إلى الله ولا یف منه». 


(۱) صحيح - بغیر هذا اللفظ ‏ : فقد أخرج أحمد /٤(‏ ٤١٥)ء‏ والبخاري (٦۲۹۹)ء‏ وآبو داود 
(۳۰۹۱) عن آبي موسى الأشعري عة عن النبي بلا قال: «إذا مَِض العبد أو سافر؛ كتب 
له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) . [ط] 

00( إسرائيل بن محمد أبو تمامء قاضي الرحاب. 
ترجمته في: أخبار القضاءء لوكيع (ص5450). 

(۳) نعم - ورئي » ولذلك ينبغي للدعاؤ أن يخرّفوا الناس من رتهم 88 بین حينٍ وحین؛ ولا 
يقتصروا على جانب الترغيب فقط - كما هو الغالب » وأسة ستمع إلى أبي حامدٍ الغزالي يدث 
وهو يقول: هذا الما زمان لا ينبغي أن تعمل فيه مع الک آسبات الرجاء؛ بل المبالغة 

في التخويف - أيضًا - لا تکاذ أن تردّهم إلى جادةٍ الحق وسّنن الصواب؛ فأما ذكرٌ أسباب 
الرجاء فيُهِلكُهم ويُرديهم بالكلية» ولكنها لما كانت أخفٌ على القلوب» وال عند النفوس» 
ولم يكن غرض الوعاظ إلا استمالةً القلوب. واستنطاق الخلّق بالثناء - كيفما كانوا ‏ مالوا = 


تی آداب الین والدنیا 


(4۸7) وقیل لمحمد بن واسع"" و کيئلٹڈ: «آلا تتكى؟ فقال: تلك حلية 


 ںینمآلا‎ 


(4۸۷) وحكي أن آبا حازم الاعرج" " آخبر سليمان بن عبدالملك ‏ بوعید 


الله الملتيينء فقال سليمان: ان رحمة | اللّه؟ قال : : قريب من المحسنین؟ 0 


ا بمثل کاب که إلى علق بن آي طالب موت ما بعد ہپ 
درك ما لم يكن لیفوته ویسوژه فَوْتَ ما لم يكن لیدرگه فلا تكن بما لته من 
دنياك فرځاء ولا لما فاتك منها ترخا ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» 
ويؤخر الوب لطول الأمل» فكأن قد والسلام». 


(4۸۹) وقال محمود الورّاق "۲ صانه: 


أخاف على المحسن المتققي وأرجو لذي الهفواتِ الميي 


فذلك خسوفي على مين " فكيف على الظ الم المعتدي! 


ت 
و 
0-3 


على أن ذا الزیغ قد یستفیق ‏ ويستأنف ال رَيعَ قلبٌ التّقي 


(١) 


(0 
(۳ 


ری( 


زه( 
69 


إلى الرجاء حتى ازداد الفساد فسادا؛ وازداد المنهمكون في طغیانهم تماديًا». «إحياء علوم 
الدین» (۷/ ۰1۸۱ 1۸۲ -ط: المنهاج). [ط ] 

محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس» أبو بكر الأزدي البصري» أحد الأئمة العباد؛ توفي عام 
(۱۲۳). 

ترجمته فی: الوافی بالوفیات (۵/ ۱۷۲) الحلية (۲/ ۵ ۳). 

والغالب أنه یقصذ أهل الجنة الذين آمنوا من المخاوف. [ط] 

سلمة بن دینار الأعرج» آبو حازم» القاص الزاهد الحكيم» توفي عام (۱4۰). 

ترجمته في: تهذیب الکمال (۱۱/ ۰۲۷۲ حلية الأولياء (۳/ ۰۲۲۹ تاريخ دمشق (۲۲/ ۱۱ 
- ۷۳). 

سلیمان بن عبدالملك بن مروان» أمير المؤمنين» من خيار ملوك بني أمية» کان فصيحًا مفومًا 
مؤثرًا للعدل» توفي عام (۹۹). 

ترجمته في: : الوافي بالوفيات /١6(‏ ٤٤٥)ء‏ شذرات الذهب (۱/ ۳۹۸). 

الخبر في عيون الأخبار (۳/ ۳۹۹ والبيان والتبيين (۳/ ۰4۱۸۲ وتاريخ دمشق (۲۹/۲۲). 
محمود بن الحسن الوراق» أكثر من الشعر الحسن في المواعظ والحکم توفي عام (۲۳۰). 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۵/ ۰۱۰۲ الوافي بالوفيات .)١19١/575(‏ 


الباب الثالت: أدب الین ۱ 


والحال الثالثة: أن يكون تقصیژه فيه لیستوفی ما أخلّ به من بعدٌء فیبدأً بالسيئة 
في التقصير قبل الحسنة في الاستیفای اغترارًا بالأمل في إمهالهء ورجاءً لتلافی ما 
أسلّف من تقصيره واخلاله» فلا ينتهي به الأملٌ إلى غاية» ولا يُقْضِي به إلى نهاية: 
أن الامل هو في ثاني حالٍ کهو في أرّل حال. 

)٦۹۰(‏ وقد ژوي عن النبي يه أنه قال: ) من يُوَّمّل أن یعیش غذا فإنّه ہ يؤمّل أن 


کے ڑا 
یعیش أبدًا»”''. 


ولعَمْري إن هذا صحيحٌ؛ لأنّ لكل يوم غدّاء فإدّنْ يفضي به الأمل إلى المَوْت 
من غير درك" ويؤديه الرّجاء إلى الاهمال من غير تَلافٍِء فيصير الأمل خیبت 
والر جاء إياسًا. 
وقد وی عَمرُو بن شعیب. عن أبيه» عن جدہ' ٭ء أن النبي بايا قال: 
دو صلاح هذه الأمة بالز هد والیقین» وفسادها بالتخل والأمل )''. 
٩۲(‏ وقال الحسن البصري رجوزنه: «ما أطال عبد الأمَل ال آساء العمل». 
)٩۳(‏ وقال رجل لبعضص ال هاد بالبصرة: «ألك حاجة ببغداد؟ قال: ما أحبٌ 
0 5 سر نع ع 
أن ابسط املی إلى أن تذهب إلى بغداد وتجوع). 
(4۹6) وقال بعض الحكماء: «الجاهل یعتمڈ على آمله والعاقل يعتمدٌ على 
عمله» . 
(4۹0) وقال بعض البلغاء: لام کالشراب غر من رآه وخاب من رجاه». 
)٦۹٤(‏ وقال محمد بن یَزْدَاد“: ١‏ دخلَبٌ على المأمون ‏ وكنتٌ یومتذ وزیره 
)١(‏ لااعلم له أصلاء واللَهُ تعالی أعلم. [ط] 
(٢‏ الوك الإدراك. [ط ] 
62 صحیح: ار اسر في «الزهد» (۵۲). والبيهفي في (الشعب» (۰)۱۱۷/۱۳ والطبراني 
في «الأوسط» (۷۱۵۰ وابن بشران في «الأمالي» (015).» وابن أبي الدنيا في «اليقين» (4۳ 
وقِصَر الأمل ٠(‏ 6ك وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۳۶۲۷). [ط] 
)٥(‏ محمد بن يزداد بن سويد» الكاتب» وزير المامون کان حسن البلاغت كثير الأدب مشهورًا 


بقول الشعر» توفي عام (۲۳۰). 
ترجمته في: تاریخ دمشق /٦٥(‏ ۲۳۷). الوافی بالوفيات (۵/ ۲۱۳). 


: آداب الدین والدنیا 


فرأيته قائمًا وبيده رُقعة» فقال: يا محمد أقرأتَ ما فيها؟ فقلت: هي في يد آمیر 
المومنین» فرمی بها إليَ» فإذا فیها مکتوب: ۱ 
سك في دار لام٤‏ بقسیل فسیهاعَمسل العایل 
اماتری لسوت محیطابها ‏ بطم نیهاامل الآيل 
والمسوت يأتي بعدذابغتة ماذاك فسسل الحسازم العاقل 
فلما قرأتهاء قال المأمون: هذا من أحكم شعر قرآنہ؛''' 
(4۹۷) وقال أبو حازم الأعرج: (نحن لا نریڈ أن نموت حتی نتوب» ونحن لا 
توب حب نموت "!۰۳ 
(4۹۸) وقال بعض البلغاء: «زائد الامهال رائد الإهمال“». 
والحال الرابعة: أن یکون تقصیره فيه استثقالا للاستیفاء وزهدًا في التماي 
واقتصارًا على ما سنح وةل اكتراث فیما بقي. 
فهذا على ثلاثة أضرّب: 
أحدها: أن کون ما أخل به وقصّرٌ فيه غيرٌ قادح في فرض» ولا مانع من عباد 
کمن اقتصر في العبادة على فعل واجباتها وعملٍ مفترّضاتِهاء وأخل بمسنوناتها 
وهیتاتهه فهذا مسبئٌ فيما ترك (ساءةً من لا يستحِقٌ وعيدًاء ولا یستوجبُ عقاباء 
لا أداء اواجب بسقط عنه العقابٌ. وإخلاله بالمسنون یمنَمٌ من إكمال الثواب. 
() وقد قال بعض الحکماء: «مّن تَهَاوَنَ بالڈین همان ومن غالب الحقّ 
لان» . 


() الخبر والابیات في ترجمة محمد بن یزداد في تاریخ دمشق /٥٥(‏ ۲۳۷). 
(۲) حیث لا تنفع التوبة!! [ط] 

۳۸( العبارة في تاريخ دمشق (4۸/۲۲). 

)5( أي : كلما طالت مدة العبد زاد إهمالّه للبرٌ والطاعات. [ط] 

(( ستح: : بدا وتهيّأ. [ط] 


الباب الثالٹ: أدب الین ۱ 
(۵۰۰) وقال الشاعر: 
و سور م و 9 7 2ه 
وق مساصانالفْتَی ‏ ورَعسی آمانسته ورين 
والضرب الثاني: أن یک ون ما َخلٌ به من مفروض عبادته» لکن لا یقدَحُ تَرْكُ ما 
قي فيما مضی؛ کمن أكمل عباد'ء وأخل بغيرها. ۱ 
والضرب الثالث: أن يكون ما أخل به من مفروض عبادته» وهو قادخ فيما عمل 
منها - کالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض - ؛ فيكون المقصّرٌ في بعضها تاركا 
لجميعهاء فلا يُحتسب له ما عمل د لإخلاله ہما بقي -. 
فهذا أسوأ أحوالٍ المقصّرين» وحالَه لاحقة حقةٌ بأحوال التارکین؛ بل قد تكلّف ما 
لا سقط فرضاء ولا بی حفّاء فقد ساوى التاركين في استحقاق الوعیدہ وزاد 
الحياة الدنیا وفي الآخرة» له لا يفطن لشأنه» ولا یششر بخسرانه وقد خير 
الدنیا والآخرة» ويفطن لليسير من ماله إن وَمَى واختل. 
(۵۰۱) وأنشدني بعض أهل العلم"۳: 
بني ان من ال جال بَھسیمة ‏ في صورة الرَجل السّميع المبصر 
فط وبکل م مصيبة فی ماله وإذاأصيب بدیسته لم یسشعر 
د وا الحال الثالثۃ””: وهو أن يزيد فيما کلف فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن تكون الزيادة رياءً للناظرین» وتصنعا للمخلوقين» حتی یستعطف 
به القلوب النافرَ ويخدّعَ به العقول الواهية» فیتبهرح * بالصلحاء ولیس منهم 


)02 في المطوعة واش : عبادات. 


)۳( راجم تیم لالم ۲۰10 )٤(‏ يتبهرج: يخدع الناس بسمت الصالحین: [ط] 


یی آداب الدین والدنیا 


ويتدلس في الأخيار وهو ضدهم. 

وقد ضرب رسول الله ِا للمرائي بعمله مثلا: 

(۵۰۲) فقال: «المتشبّع بما لا یّملك كلابس توب رُور». 

يريد بالمتشبّع بما لا يملك: المتزيّنَ ع ہما لیس فيه. وقوله: اکلابس توب زُور): 
هو الذي یلیس ثيابَ الصلحاءء ويفعل آفعال الطّلّحاءء فهو بريائه محرومٌ الاجره 
مذمومٌ الذكر؛ لأنه لم يقصِدُ به وجه الله تعالى فیؤجر عليه ولا يَحْمَى رياؤه على 
الناس فيحمَّد به. 


قال الله تعالی: فی کان يحوأ َء َيه فلیعمل عملا صللحا ولا شر , بعبادة ری اد 


ھا € [الكهف]. 


: قال جميع أهل التأويل: (معنی قوله: 0 ولا د بعبادة و ریات لے 1 أي‎ ٥ :٣( 


لا یرائی بعمّله أَحدًا). 
فجعل الرٌياء شُرْكاء لأنه جعَل ما يُقَصَدُ به وجه الله تعالى مقصودًا به غير الله 
تعالى. 


ےک کس سے 


(4 9۰) وقال الحسن البصری کا ننه تعالی - في قوله تعالی: # ولا هر 
بِصَلايِك ولا مخافت بها 4 [الاسراء:۲۱۱۰ - ۰ قال: ١لا‏ تجهر بها ریاء ولا تخافت بها 
+ 
حباء 


؛)٥٦۹۹۷( صحیح: رواه آحمد (5/ ٤٣٤۳)ء والبخاري (۵۲۱۹)؛ ومسلم (۲۱۳۰)ء وآبو داود‎ )١( 
من حدیث آسماء بنت آبي بكر نع‎ 
ورواه الترمذي (۳۶ ۰ء عن جابر بن عبداللّه َك وحسّنه الشیخ الألباني.‎ 
۹۰ء ۱۲۷ والنسائي في «الكبرى» (۸۹۲۰) عن عائشة 3 المومنین‎ /٦( ورواه أحمد‎ 
عه وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط]‎ 

(۲) زادالمسیر /٥(‏ ۱۰۰)ء وتفسير الطبري (۱۳/۱۵). وتفسير القرطبي (۱۳/ ۰4۱۹۳ 
قلت: في هذا التأويل نظر - إن صح عن الحسن له - ؛ فإنه قد ثبت عن ابن عباس یه 
في قوله تعالی: ولا جُھز بصليك ولا ات يها راغ ی299۹ [الإسراء]» قال: 
«نزلت ورسول الله لا مختف بمکته » كان إذا صلی بأصحابه رفع صوتّه بالقرآن؛ فاذا 
سمعه المشرکون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالی له ولا هر 
بصّلایاک 46 أي: بقراءتك» فیسمع فیّسمع المشرکون فيسبوا القرآن» ولا اف ها 4 عن أصحابك 
فلا تسمعهم» ٠‏ وابتیغ ین دك یلا 0. . صحیح: رواه آحمد (۱/ ۲۳)» والبخاري »)٤۷۲۲(‏ = 


الباب الثالث: أدب الین 8- 


(۵۰0) وکان سفیان بن عة وا ياه یتأول قوله تعالی: لان الله یأمر بالمدڈل 
والاحسن وایتآی ہی شیک شش یک ۹۰ 
دن العدل: استواء السّريرة والعلانية في العمل للّه تعالی؛ والاحسان: أن تکون 
سريرته أحسّنَ من علانیته؛ والفحشاء والمنکر: أن تكون علانیشه أحسَنَ من 


سریر ته». 
(605) وکان غيه یقول: «العدل: شهادةٌ ألا إله الا اللّهء والاحسانْ: الصَّيْر 
على آمره وتهیه؛ وطاعةُ اللَّهِ في سره وجهره؛ وإيتاءٌ ذي القَرْبَى: صلة الأرحام؛ 
الوت عن النحشاه» یعنی: الرنا؛ «والمگر 4: القبائح؛ #والبعي #: 
الكبْر والظلم)”". 
ولیس يخرج الرياءُ بالأعمال من هذا التأويل - أيضًا ؛ لاه من مجملة القبائح. 


(۵۰۷) وقد رُوي عن النبي ئو أنه قال* «آخوف ما أحَاف على أمّتي: الرياء 
الا والشهوة 5 الخفئة) 77 . 
(۵۰۸) وژوي عن النبی و أنه قال: «آشد الناس عذابًا يوْمَ القيامة من يَرَى 


= ومسلم (141) والترمذي (۳۱۵) والنسائي (۰)۱۰۱۱ وفي «الکبری» (۱۰۸۵). [ط] 
(۱) سفیان بن عيينة بن آبي عمران» آبو محمد الكوفي» ثقة حافظ فقیه إمام حجة توفي عام 
(۱۹۸). 
ترجمته في: تهذیب الکمال (۱۱/ ۱۷۸ تاريخ بغداد (9/ ۱۷ حلية الأولياء (۷/ ۲۷۰). 
)٢(‏ تفسیر الطبري (۰)۳/۷ وتفسیر القرطبي (۱۲/ 1۱۲)؛ وتفسیر القرآن العظیم (5/ ٤‏ ۰ 0۷ 
(۳) صحیح: : آخرچه أحمد ( ۳ وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ والطبرانی فی (الکبیرا (۷۱۳۹)؛ 
والحاکم ۰۲ البيهقي في (الشعب» (۰)1۸۳۰ وأبو نعیم في «الحلية) (۱/٦۲)ء)‏ عن 
شداد بن آوس ي تن وضعفه الإمام الهيثمي في «المجمع) (۳/ 6۲۰۲ والشیخ الالباني في 
(ضعیف الجا (۸ ۳ وضع جدا الشیخ شعیب الارنژوط. وفي الحدیث بعض 
الطول» لکن هذا القسم الذي أ ورده الا مام الماوردي یله صحیح؛ حيث رواه الطبراني في 
(الکبیر» - كما في «الصحیحة» (۳/۲) - ء والبيهقي ذ فی «الشْعَب» (۰/ ۰0۳۳۲ وفي «الزهد 
الكبير» ۳۱۹۱ واہن عدي في (الکامل) 1014/5« من حديث عبّاد بن تميم عن عمه 
- وهو عبدالله بن يزيد بن عاصم - وت و صحخحه الحافظ المنذري في (الترغیب) ( ۰6۳۰ 
وقال الإمام الهيئمي في «المجمع؟ (5/ 2165): «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال آحدهما 
رجال الصحیح؛ > خلا عبدالله بن بُديل بن ورقاء وهو ثقةاء وحسّنه الشيخ الألباني في 
(الصحیحة) (008)» وكذا محقق (شعب الایمان» (۹/ .)١6١‏ [ط ] 





یی آداب الدین والدنیا 


[الناس] أنَّ فيه خیراء ولا خیر فیه»۲۳. 


() وقال عليٌ بن آبي طالب تفلگتة: «لا تعْمَّل شيئًا من الخیر ریات ولا 


نتر که حياء) . 
١‏ وقال بعش العلماء: کل حسنة لم ير بها وجة الل تعالی: فیا 
الرّياء» وثمرتها سُوء الجَرّاء). 


وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس به. 

)01١(‏ كما حُكي أن طاهر ؛ بن الحُسين”'' قال لأبي عبداللّه المَزُوزِي”: «مُنذ 
کم صرت إلى العراق يا أبا عبداللّه ‏ ؟ قال: دخلث العراق منذ عشرين سنةء وأنا 
منذ ثلاثين سنة ة صائم. فقال: یا عبدَاللّه سألتك عن مسألة» فأجیّت عن مسألتین». 

(۵۱۲) وحکی الأصمعيٌ يتذلثه: «أنَّ أعراييًا صلّی فأطال؛ وإلى جانبه قو 
فقالوا: ما أحسّنَ صَلاتلت! قال: وأنا مع ذلك صائم. فقال أعرا, ي كان فیھم: 
صسلی فأعجبني وا فرابني نح القلوض عن المصلي الضّائم©» 

فانظر إلى هذا الرّياء ‏ مع قبحه ؛ ما أدلّه على خف عَقل صاحبه! وريّما 
ساعد الناس - مع ظهور ریائه على الاستهزاء بنفسه. 

(۵۱۳) كالذي كي أن زاهدًا نظر إلى رجل في وجهه سَجَادة کبیرة ۳ واققا 
على باب السّلطانء فقال: «مثل هذا الدرهم بين عينيك وأنت واقف هاهنا؟ فقال 
إنه صرب على غير السّكة». 


)۱( موضوع: آخر جه الديلمي في (مسند الفردوس) ))١564(‏ وأبو عبدالرٌ حمن السلمي في 
«الأربعين) كما في (الکنزا (۷۸۵) -۰ عن عبدالله بن عمر مه وقال الشیخ الالباني 
في (ضعيف الجامع» :)۸٦۹(‏ «موضوع». وما بين المعكوفتين من مصادر التخریج. [ط] 

(؟) طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي» الملقب بذي اليمينين» كان أمير جيش المأمون. 
توفي عام (۷ °( 
ترجمته فی: : تاریخ بغداد (۹/ ۰4۳۵۳ وفیات الأعيان (۲/ ۰6۵۱۷ الوافي بالوفيات ,)۳۹٤ /۱٦(‏ 

(۳( لم آجده والله أعلم. 

)٤(‏ فرابنی: من الريب» وهو الشك. والقلوص: الناقة الشابة. عبارة تقال استهزاء. 

)٥(‏ السّجادة: أثر السجود في الجبهة. [ط] 


الباب الثالت: آدت الذین 


وهذا من أجوبة الخلاعة التي يُدفع بها تَهجِین المذمّة 

(۵۱6) ولقد استحسن الناسٌ من الأشعث بن قيس" قولّه ‏ وقد حَمَّف 
صلاته مرة -» فقال بعض أهل المسجد: ١«حَْفتَ‏ صلاتك جدًا! فقال: إنه لم 
يخالطها ریاء». 

فتخلّص من تنقيصهم بنفي الرّياء عن نفسہ ور التصنّع في صلاته» وقد كان 
الإنكار -لولا ذلك متوجهًا عليه» واللومُ لاحمًا به. 

(۵۱۵) ومر أبو أمامة ركن ببعض المساجدہ فإذا رجل يُصلّى وهو یبکی 
فقال له: «أنتَ أنتَ لو كان هذا فى بيتك!». 

فلم یر ذلك منه حستاء لأنه اتهمه بالزیاء - ولعله كان بريثًا منه -۰ فكيف بمن 
صار الرّياءٌ أغلّبَ صفاته» وأشهرٌ مسماته» مع أنه آم فيما عَمِلء وَأَنَمٌ من هبوب 
النسيم بما حَمّل. 

)٢١٥(‏ ولذلك قال عبداللّه بن المبارك: «أفضل الزُّهْد إخفاء اله" 

وربما آحس ذو الفضل من نفسه ميلا إلى المراءاة فبعثه الفضل على مَك ما 
نازعته النفس من المراء اق ۳ 
خرجت منه فقال: ديا یه الاس ني قد ليث بین أن ا تما 
وبين أن أخاف الله فیک ؛ فكان أن أخاف الله أحبٌ إليى» ألا وإنّي قد فسَوْتٌء وها 
أنا نازل أعيد الوضوء)””" . 

فكان ذلك زجرًا لنفسه لتكففٌ عن نزاعها إلى مثله. 

(۵۱۸) وقال عمر بن عبدالعزیز لمحمد بن كعب ال : «عظنى» فقال: 


)۱( الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي» الصحايي» نزل الکوفة توفي عام .)٥٤(‏ 
ترجمته في: تهذیب الکمال (۲۸/۳) تاریخ دمشق (۹/ ۱۱۲ -۱4۵). 
(۲) العبارة في التذكرة الحمدونية (۷۱/۱- خبر:۱۰۰) ونهج البلاغة (1۷۲). 
(۳) الخبر في عیون الاخبار (۳۸6/۱) خبر (۱۳۳۳). 
)٤(‏ محمد بن کعب بن سلیم بن آسد القرظي المدني» آبو حمزة» ثقة عالِم کثیر الحدیث» توفي 
۱ عام (۱۱۷). 
ترجمته في: تهذیب الکمال (۲/ ۳۶۰ حلية الأولياء (۳/ ۲۱۲). والخبر في البیان والتبیین = 


2 آداب الدین والدنیا 


واریڈ للف ولال طاعة الله ی فى العمل لوجهه لال 

)0١19(‏ وخکی أن قومّا آرادوا سفراء فحادُوا عن الطریق» فانتهوا إلى راهب؛ 
فقالوا: «قد صَللنا» فکیف الطریق؟ فقال: هاهناء وأوماً بيده إلى السماء». 

والقسم الثاني (؟: أن یفعل الزيادة اقتداءً بغيره» وهذا قد تثمّره مجالسة الاخبار 
الأفاضلء وتحدثه مكائرةٌ الأتقياء الأماثل. 

(۵۲۰) ولذلك قال الب گلا: «المَرْءُ على دين خَلِيلِه فلینظر حدم مَنْ 
يُخالل)7". 

فإذا كاثرّهم المُجالس؛ وطاولهم المُؤانس: أحبٌ أن يقتدي بهم في آفعالهی 
ويتأسّى بهم في آعمالهم» ولا یرضی لنفسه أن يقصّر عنهم» ولا أن يكون في الخیر 
دونهم فتبعثه المنافسة على مساواتهم. ورگما دعته الحمیة إلى الزيادة عليهم 
والمکاثرة لهی فیصیرون سببّا لسعادته» وباعثا على استزادته. 

(۵۲۱) والعربٍ تقول: «لولا الوئام لك الانام». 

أي: لولا آن الئاس يَرى بعضهم بعضًاء فیقتّدی بهم في الخیر لهلکوا. 

(۵۲۲) ولذلك قال بعض البلغاء: امن خير الاختیار صحبة الأخیارء ومن شد 
الاختیار مودَّة الأشرار». 

وهذا صحیح؛ لأنَّ للمصاحبة تأثيرًا في اكتساب الأخلاق» فتصلح أخلاقٌ 
المرء بمصاحبة أهل الصلاح وتفسد بمصاحبة أهل الفساد. 

(oY)‏ ولذلك قال الشاعر: 


رات صلاح المرء يُصلِح أهله ويَعرِيهم داء الفسد ادا قسد 


.)۱۳/۳( ۰ 

.)۲۱۱( وقد بدا الاول ص‎ )١( 

(۲) حسن: آخرجه آحمد (۳۰۳/۲) والترمذي (۲۳۷۸): وأبو داود (4۸۳۳) عن آبي هريرة 
ده والخطابي في «العزلة» (۱۵۸ - تهذيبي - ط: دار ابن رجب) وقال الإمام الترمذي: 
(حسن غریب)ء وصححه الشیخ الألبانی وجوده الشیخ شعیب الأرنژوط. [ط] 


الباب الثالث: آدت الذین ۱ ۱ 
يتم في الننيا بل ص لاج ویْخشظ بعد الموتِ فی الأهُل والولد 

(874) وأنشدني بعض أهل الأدب لأبى بكر الخوارزميٌ7": 
لان سصخب الكسلانٌ في حالاته ‏ کم صالح بفساد آخحَرَيَفِسَدٌ 
عَدْوَى البَلِيدٍ إلى الحلید سريعة والجمرٌيُوضَعٌ في ماد یم 

والقسم الثالٹ: آن یفعل الرّيادة ابتداء من نفسه التماسّا لثوابھاء ورغبة في 
ال نف" بها. 

فهذا ن نتائج الس الزاكية؛ ودواعي الرَغية الوافیة الاين على حلو ص 
الدین وصحة ة الیقین» وذلك آفضل آحوال العاملین» وأعلى منازل العابدین. 

(oo)‏ وقد قیل: «الناس في الخیر أربعة: منهم من یفعله ابتداء ومنهم من 
یفعله اقتدای ومنهم مَنْ یت رکه استحساتًاء ومنهم مَنْ يتركه حرمانًا. فْمَنْ فعله ابتداء 
فهو کریم. ومن فعله اقتداء فهو حکیم. ومن ترکه استحسانا فهو ردي» ومَن تر که 
حرماتًا فهو شقی». 

کے [أحوال زيادة الطاعات]: 

ثم لما یفعله من الزيادة حالتان: 

إحداهما: أن يكون مقتصدًا فيهاء وقادرًا على الدّوام عليهاء ٤‏ فهي أفضل 
الحالتين وأعلى المنزلتين» عليها انقرض أخيارٌ السّلف» وتتبّعهم فيها فضَلاءٌ 
الخلف. 

(075) وقد روت عائشة تلع أن النبي ا قال: یه الّاس؛ اکلفوا من 
الأعمالِ ما طیقون» فان الله 5 لا یل من الدواب حتى تَملُوا من العمّل» وخير 
)۱( محمد بن العباس الخوارزمي» أبو بكر الشاعر المشهور ابن أخت ابن جرير الطبري» توفي 

عام (۳۹۳). 


(۱۹۱/۳). 
)٢(‏ الرلفة: المنزلة عند الله تعالی. [ط] 


دی آداب الدین واندنیا 


الأعمال ما دیع عليه)”''. 

(۵۲۷) والعرب تقول: «القصد والدواع وأنتَ السابق الجواد». 

ولأنَّ من كان صحيح الرّغبِةِ في ثواب الله تعالى» لم يكن له مسرّة إلا في 
طاعته. 

(0۲۸) وقال عبذالله بن المبارك: لت لراهب: متى عیدکم؟ قال کل يوم لا 
أعصي الله في فهر يوم عي عيل). 


الطاعة اک على لل ا تا 


(۵۲۹) وخرج بعض الّمّاد في يوم عيدٍ في ی ره فیل ایم تخرج في 
ل ذا ليووفي مل شل ای اناس مود : ما يتزيّن لله تعالی بمثل 
طاعته ۷ 


والحالة الثانية: أن يستكثرٌ منها استکتار مَنْ لا نهَض بدوامهاء ولا یر على 
اتصالها» فهذا ربّما کان بالمقصر أشبه؛ لا الاستکثار من الزيادة: 

ما أن یم من أداء اللازم فلا يكون إلا تقصيراء لأنه تطوّعَ بزيادة حدئث 
نقصّاء وبتفل نَع فرضا. 

- وامًا أن يعر عن استدامة الزیادة ويُمنع من ملازمة الاستكثار؛ من غير 
إخلالٍ بلازم» ولا تقصير في فرضي؛ فهي ادن - قصيرة المدی» قلیلة اللَيْثْ. 


ولقلیل العَمَلِ في طويل الزمانِ آفضل عند الله پگ من كثير العمل في قليل 


)۱( صحیح - بنحوه - : أأخرجه أحمد /٦(‏ ٦٦ء‏ ۱۷۲۰ والبخاري (TEE)‏ ومسلم (YAY)‏ وأبو 
داود (۰)۱۳۲۸ والنسائي (۷۸۲) عن عائشة وک وفي بعضص ألفاظه: ديأ آیهز الناس» 
خذوا من الأعمال ما تطیقون؛ فان الله یل حتى توا وان حت الأعمالٍ | ؛ إلى الله ما دام 
وان قل». وفي لفظ: «کلفوا من العمل ما تطیقون فان الله لا مَل حتی تملوا. وان آحب 
العمل إلى الله أَدوَمُهُ ‏ وان قل .٠-‏ قالت عائشة وََإَِعَهَة وکان إذا عمل عملا أثبتّه. [ط] 
قال في «المنهاج» (ص ۱۸۳): «وقوله: «من الثواب» ومن العمل؛ مدرج في الحديث وشرح). 

(۷) خير الهدي هدي محمدٍ بل وقد ثبت عنه أنه كان یلبس الثياب الطيبة للتزیٌن بها يوم العیده 
وكذا کان یفعل أصحابه الکرام توانر [ط] 


الباب الثالت: آدت الین ۱ 


الزمان لأنَّ المستکتر من العمل في الزمان القصیر قد يعمل زمااه ويترك زماناء 
فربما صار في زمان ترکه لاه أو ساهیّا؛ والمقثّلُ في الزمان الطویل مستیقظ 
الأفكار» مستدیم التذكار. 1 ۱ 

) ۰ وقد وی أبو صالج» عن أبي هريرة ضرعف عن النبي اة أنه قال: «إنَ 
لاوإسلام شر وللشرَة فثرق فمن سدَّدَ وقارب فارجُوه. ومن أشير إليه بالأصابع فلا 
تعدو . 

فجعل للإسلام شرت وهی الإيغالٌ في الاکشاره وجعل للشَّرَّةِ ره وهي 
الاممال بعد الاستکثان فلم يحل ہما بت من أن تكونّ هذه الزيادةٌ تقصيرًا أو 
إخلالاء ولا خيرٌ في واحد منهما. 

واعلم - جعل الله العِلّمَ حاكمًا لك وعليكء والح قائدًا لك وإليك - أن 
انیا إذا وَصّلت فتبعاتٌ مُوبقة”"» وإذا فارقت فَتَجعاثٌ مُخرقة» وليس لوَضْلها 
دوام» ولا من فراقها بد فرض نفسك على قطيعتها لتسَلّمَ من تبعاتهه وعلى 
فراقها امن فجعاتها. 

(0۳۱) فقد قیل: «المرء مقترش من عمره المنقرض؛ مع أن العمر- وان طال - 
قصيرء والفراغ-وان تم يسير». 


)١(‏ قال العامة المباركفوري یِنلث4: «قوله: (إن لكل شيء شُرّة) - بکسر الشین المعجمة وتشدید 
الراء - : أي حرصًا على الشي» ونشاطاء ورغبة في الخیر أو الشرء (ولکل شِوٌوٌ فترة) - بفتح 
الفاء وسکون التاء - » أي: وَهتّا وضعفا وسكوئاء (سدّد وقارب)ء أي: جَعل صاحب السرَةِ 
عملّه متوسطًا وتجنّبَّ طرفي إفراط الشُرَّة وتفریط الفترة (فارجوه)؛ آي: ارجُوا الفلاح منه؛ 
فإنه يمكنه الدوام على الوسط. (وإن أشير ! إليه بالأصابع)؛ أي: اجتهد وبالغ في العمل ليصيرٌ 
مشهورا بالعبادة والزهد. وصار مشهورًا مشارًا إليه (فلا تعذوه). أي: لا تعتدوا به» ولا تحسبوه 
من الصالحين لكونه مرائيّاء ولم یقل: فلا ترجوه!؛ إشارة إلى أنه قد سقط» ولم يمكنه تدارك 
ما فرط». «تحفة الأحوذي» .)۱۲٦/۷(‏ [ط] 

(۲) صحیح: أخرجه الترمذي (۲۵۳) وابن حبان (۳4۹)؛ والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» 
(۱۲۲» وتمّام في «الفوائد» (۱۰6) وقال الامام الترمذي: «حسن صحیح غریب». 
وصححه الشیخ شعیب الأرنووط وحسّته الشيخ الألباني. [ط] 

(۳) موبقة: مُهلكة. [ط] 


کت آداب الدين والدنيا 


: وأنشدت لعلیخ بن محمد"؟-رحمه الله تعالی‎ (or) 
إذا كمكت للمرء ستونّ ححة فلم يبظ من ستينَ إلا بمُدیھا‎ 
ألم تَر الصف باللیل حاصِلٌ وتذمَبُ آوقات الیل بحُمسها‎ 
فتأخذ آوفاث الوم بحّة وأوقات أوجاع ميت بمَسبُھا‎ 
إذاصدقله النفش عن علم حلسها)‎ ٠ فحاصل مایقی له شذس عُمره‎ 

كل [اقسام رياضة النفس]: 

وریاضة نفيك لذلك ترب على أحواي نله وگل حال منھا شب وهي 

فالحالة الأول : أن تصرف مت الدنيا عن قلبك؛ اه هيك عن آخرتكَء ولا 
تجعل سَعْيّك لهاء فتمتعك حظّك منها ولوق الركون إليهاء ولا تكن من لها. 

(0) فقد وی عن النبي وَل آنه قال: امن أشرب قله بان ورن 
إليهاء التاط”" منها بشغل لا يدغ غ نا“ وأمل لا بلغ مُنتھاہ وحرص لا يدرك 


ماه 


(۵۳4) وقال عیسی بن مریم طم : «الدنيا لابلیس مَزْرَعة وأهلها له خر اث». 


(۱) علي بن محمد بن العباس» آبو حيان التوحيدي المعتزلي» شيخ الصوفية» فلیسوف الادبای 
وأديب الفلاسفق كان متفنشا في جمیم العلوم - من النحو واللغة والشعر والادب والفقه 
والکلام على رأي المعتزلة -۰ توفي عام (۳۸۰). 
ترجمته في: معجم الأدباء (۵/ ۱۹۲۳ -۱۹6) الوافي بالوفیات (۲۲/ ۳۹ لسان المیزان 
(۳۸/۷). 

(۲) الخدس: الظن. [ط] 

(۳) التاط: التصق. [ط] 

)٤(‏ العناء: التعب والمشقة. [ط] 

() حسن: آخرجه الطبراني في (الکبیر» (۱۰/ ۰)۱۳۱۲ وآبو نعیم في (الحلیة) (۸/ ۱۱۹)ء 
والقضاعي في (مسند الشهاب» (۰)۵۰0 عن ابن مسعود يه یئن وحسّنه الحافظ المنذري في 
«الترغيب» (4۹۰۵): وکذا الحافظ العراقي في «تخریج الاحیاء» (4/ ۲۲۳» بینما ضعفه 
الشیخ الالباني وانظر: «مجمع الزوائد» (۲۶۹/۱۰). [ط] 


الباب الثالت: أدب الدين ۱ 


(۵۳۵) وقال علي بن أبي طالب نع لعن هم الدنيا 2 الحیة لي مَسّهاء 
ا له مرش تا ات مته لق ما حبك مهد وضع عل 
همومها لِمَا آیقنت من فراقها» ون أَحْذَرَ ما تکون لها وأنت آنسٌ ما تکون بها؛ 
فان صاحبّھا کلما اطمأن منها إلى سرور آشخصّه عنها مکروه وان سكن منها إلى 
ناس أزاله عنها إيحاش ۷ 

() وقال بعض البلغاء: «الدّنيا لا تصفو لشارب. ولا تبقی لصاحب. ولا 
تخلو من فتنة» ولا تَخْلَى من محنة فأعرض عنها قبل أن تعرض عنكء واستبدِل 
بها قبل آن تستبدل بك؛ فان نعیمها یتنقل» وأحوالها تتبدّل» ولذَّاتِها تفتى» وتبعاتها 
نبفی؟ . 

(۵۳۷) وقال بعض الحکماء: «انظر إلى الدنیا نظرّ الزامد المفارقٍ لهاء ولا 
تتأملها تأمل العاشق الوامق بها!۳. 

(۸) وقال بعض الشعراء: 

ألا إنّما ان یا كأحلام نائم وماخيرٌ عيش لا یکونُ بدائم 

تأَتل إذا سا نلت بالأمس لَذَّةَ فأفنيتها هل آنت الا کحالم؟! 

فکم غافل عنه ولیس بغافل وکے نائم عنه وليس بنائم 

(019) وروي عن النبي الا أنه قال: «من هوان الدّنيا على الله ألا يُعْصَى 1 
فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها»”". 

(040) وروی سُّفيان: «آنْ الخضرٌ قال لموسى مَلكقِ: يا موسی» أعرض عن 


)١(‏ الخبر في: التذكرة الحمدونية (11/۱) ونهج البلاغة (۸٥٥)ء‏ ومحاضرات الراغب 
(۲/ ۳۹۰). 

(۲) الوامق: المحب المفرط في حبه. [ط] 

)۳( لا أعلم له أصلاء واللّهُ تعالی آعلم.. وآورده القرطبي في الجامع لاحکام القرآن (۸/ ۳۲ 
سورة الأنعام (آیه ۳۲)» مرفوعا إلى النبی کل [ط ] 
وآورده الجاحظ في البيان والتبيين (۱/ ٢٦۲)ء‏ وابن عبدالبر في بهجة المجالس (7/ ۲۸۱) 
عن أبي الدرداء عة قوله. 


(rp‏ آداب الدین واٹدنیا 


لدنیاه وانیڈھا وراءك؛ فإلھا ليست لك بدان ولا فيها محل قران وإنما جُعِلَت 
الدّنيا للعیّاد» لیتزودوا منها للمعاد). 

0 وقال عيسى بن مریم 4 نا قنطرة. فاغبرُوھا ولا تم وها)7"'. 

(۲) وقال علي کنا - یصف الدّنيا ‏ : 07 عناء وآخرها قناع حلالها 
جساب» وخرامها یقاب مَنْ صح فيها ین ومَن مَرض فيها تدم ومَنْ استغنی 
فيها فین» ومَنْ افتقر فيها خزن» ومَنْ سَاعاها فاتته» ومّن فَعَدَ عنها أتته. ومن تظر 
إليها اعم ومن تَظَرَ بها بصرته0(. 

(049) وقال بعض البلغاء: إن الذنيا تقبل إقبال الطالبء وتُدْيرُ إدبار الهارب. 
وتصل وصال المَلول» وتفارق فراق العَجُول» فخیڑھا يسير» وعیشها قصیرہ وإقبالّها 
خديعة» وادباژها فجيعة: ولذًاتها فازية» وتبعاتها باقية» فاغتیم غَفُوةَ الزمان» وانتهز 
فزصة الإمكان, وخَذ من نفيك لنفسك: وتزوٌَد مِنْ يويك لغدك». 


رن 7 الڈُنیا والآخرة مل ضَرّتین: إن أرضيتٌ 


(۵46) وقال وَہُب بن 
إحداهماء أسخطت الأخری)۶' 

)٥٥٥(‏ وقال عبذالحمید: (الڈُنیا منازل» فراحل ونازل». 

)٥٤٥٤٥(‏ وقال بعض الحكماء: (الڈُنیا اما نة نقمة نازلق وإمًا نعمة زائلة). 


() وقیل في منثور الحکم: امن 7 الدنبا على الڈنیا دلیل». 
(۵۸) وقال الشای (*) 


.)۳۹۵۸ ۔ خبر:‎ ۳٥۷ /۲( العبارة في عیون الأخبار‎ )١( 

(0) الخبر في التذكرة الحمدونية (۱/ ۰۹۳ ونهج البلاغة (۰)۱۰7 ومحاضرات الراغب 
(۳۸۲/۲). 

(۳) وهب بن منيّه بن کامل بن سيج الصنعاني» آبو عبداللّه الأبناوي» آخو هام بن منبّ ثقة 
توفي عام (۱۱۰). 
ترجمته في: تهذیب الكمال (۳۱/ ۰۱4۰ حلية الاولیاء (4/ 4۲۳ تاریخ دمشق ۳٦٣ /٦٦(‏ 
(e‏ 

62 العبارة في تاریخ دمشق (۱۳/ )۳۹٤‏ في ترجمته. 

)٥(‏ هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه (5١؟١)‏ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. 


الباب الثالث: أدب الین 


تمت من الأام ان کنت حازشا فإك مسنھاتَسیْنَ نساووآسر) 
إذا آنقفت الذنيا على المرء ده فمافاته منها فیس بضائر 


مر ہے ٹڈ 


فلن تصدٍل الدنيا نام بَمُوضة ۱ ولا وزن ذرمسن جنل لطانسر 
فمارضی الدنياثئوايًا لمومن ولا رضی الانیا جزاءٗ لكافر 

(44 ۵) وروي عن النبي وه أنه قال: (الدنیا یومان: يوم فرح ویومٌ هم و کلاهما 
زائل عنك. فدعُوا ما يزول» وأتعبوا آنفکم في العمل لما لا يزول»”". 

(۵۰) وقال عیسی ابن مریم ب : الا تنازعوا أهلّ الدّنیا في دُنياهم: 
فینازع و کم في دینکم فلا دنیاهم چ ولا دينكم أبقيتم». 

)٥٥٥(‏ وقال علي بن آبي طالب ي لن نه: «لا تكن ممّن يقول في الدنیا بقول 
لراهدين» ویعمل فيها عََل الراغبين؛ فا أعطي منها لم يي وإن مع منها لم 
يف َع عن شّكْر ما أوتي» ويبتغي الزّيادة فيما بقي» وينهى الاس ولا ينتهي. 
وأمُرُ ہما لا يأتى» يحب الصَالحین» ولا يعمل بعملهم» ويْبْغض الطالحين» وهو 
۱ ۳( 
منھم) ۰ 

(۵۵۲) وقال الحسن البصری تو كاه : «الدّنيا گُلّھا عم فما کان منها من سرور 
فهو ہ59۷۸ 


سیر 
یر 


2 رش 7 ع 
(۵0۳) وقال بعض العلماء: «إن الذنیا كثيرة التغییرں سريعة التتکیر» شديدة 
ے٤‏ 2 سر > 7 7 8 e‏ ع رشاع 7 سے 
المّکر» دائمة الغدں فاقطع اسبات الهوی عن قلبك. واجعل ابعد املك بقمه 
يومك» وك كأنّك تَرّى ثواب أعمالك». 
٤(‏ ۵ ۵) وقال بعض الحکماء: «الدنيا ما مُصيبة مُوجعة وإما منية مفجعة). 
(۵ ۵ ۵) وقال الشاعر: 
(۱) تمتع: خذ منها بقذر ما يقيمّك فیها کحال آخذ المتاع لسفر قریب. [ط] 
(۲) لا اعلم له اصلاء واللَهُ تعانی أعلم» وظاهرٌ أنه من کلام بعض الوعاظ. [ط] 
(۳) الخبر فى التذکرة الحمدونية (۷۵/۱) خبر (۱۱4). 
 )4(‏ العبارة في عیون الأخبار (۳۵۹/۲-شبر: ۳۲۷۰) منسوبةً لعبداللّه بن مسعود ول 


2 آداب الدین والدنیا 
نااك لیا يَعْقَ بالخ رَفَرُها 
سل تفس نإنها تتفي ماي رها 
والم ایا تسسوقها والأماني تنس رها 
فإذاات تَحلتٍالخحتى آعقب الحلومٌرها 
بستوي في ضريحه بد آرض وها 

فاذا رضت نفسّك من هذه الحالة بما وصفت. اعتضت منها بثلاث خلال: 

إحداهنٌ: أن تکفّی إشفاق المُحبء وحَدَّرَ الوايق» فليس لمشفق ثقةء ولا 


لحاذر راحة. 
والثانية: أن تأَمَنَ الاغتراز بملاهيهاء فتسلم من عادية دواهيهاء فان اللاهي بها 
مغرور» والمغرور فيها مذعور. 


والثالثة: أن تستريحَ من تعب السعي لها» وَوَصّب الکدٌ فیها؛ فان من أَحَبٌ 
شيئًا طلبّه ومن طلب شيئًا كد له» والمکدوڈ فیها شقی إن ظفر ومحرومٌ إن 
خاب. 

)٤٥٥(‏ وژوي عن النبي ٤‏ أنه قال لكعب لین عجرة كع ]: «يا کعب. 
انا عاديا" واه وشن اء اسع وو 3 ليذ 

س غادیان» بتاع نفسه فمعتقها ود نع نفسه فمو موه 

N 5 . 5‏ ی ہ2 
(۷) وقال عيسى بن مریم ِل «تعملون للدنيا - وانتم ترزقون فيها بغير 


 )۱(‏ لفظ الأصل: «فغادٍ بنفسه فمعتقهاء وموبقٌ نفسّه فموثقها». والتصحيح من رواية أحمد. 

)۲( صحیح: أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۱ والبزار (۹ ۱۲۰ وابن حبان (۱۷۲۳ والحاكم /٤(‏ 

.۰ 8۲۲ وعبدالرزاق (۲۰۷۱۹))ء وعبد بن حمید (۱۱۳۸ آبو یعلی (۱۹۹۹)ء والطحاوي 
في (شرح المشکل» (۵ ۱۳۶ والبيهقي في (الشعب» (۲۱ ۵۷ عن جابر لقع وهو جزء 
من حديث أوَّله: «أعادّك اللَّهُ من إمارة السفهاء...» الحدیث» وصححه الامامان الحاکم» 
والذهبي وقال الامام الهيشمي - عن رجالي أحمد والبزار - : «رجالهما رجال الصحیح». وکذا 
صححه الشیخ شعیب الأرنووط والشیخ الألباني في «صحیح الترغیب» (۱۷۲۹). [ط] 


الباب الثالث: أدب الذین ۱ 


عم ! ولا تعملون للآخرة -وآنتم لا تَررَقُون فيها لا بعمل -۳»۱. 

(۵6۸) وقال بعض البلغاء: «من نکد الدّنیا ألا تبقی على حالة» ولا تخلو من 
استحالة ۳ تصلح جانبّا بافساد جانب» وتسر صاحبًا بمّساءة صاحب» فالرُکون 
إليها خطر والثقة بها غرّر». 

(0690) وقال بعض الحكماء: «الدّنيا مر تجعة الهبت وَالدَّهْرٌ حسود لا يأتي 
على شيء الا غیره ولمن عاش حاجة لا تنقضي). 

)٢٥١٥(‏ ولمًا بل مر ردك من الدنیا آفصل ما سمّث إليه نفسّةٌ نبدّهاء وقال: 
لهذا سرور لولا أنه رو ونعيم لولا آنه عديم وملك لولا أن ُلك وگناء لول 
أنه قناء» وسيم" لولا أنه ذميم» ومحمود لولا أنه مفقود وغنی لولا أنه نی" 
وارتفاع لولا أنه اتضاع وعلاء لولا أنه بلاء» وحَسّن لولا أنه خرن وهو یوم لو 
وثق له بغد». 

)٦٥(‏ وقال بعش الحکماء: اقد ملك الدنيا غير واحد. من راغب وزاهد 
فلا الرٌّاغب فیها استہ ستبقَتْء ولا عن الرّامد فیها كمّت). 

(059) وقال أبو العتا هیة۳: 


هى ال ار داز الأذى والقدّی ‏ ودار الفضسساء ودار لس 
لے ناس ها بحذانیسرها لمت ولم تقض منها الوطر 


)01 أي: وأنتم ترزقون فيها امتنانًا من ال تبارك وتعالى . [ط] 

(۲) آخرجه الدارمي في «مسنده» ( ۰ء وأبو نُعيم في «الحلیة» /٦(‏ ۲۷۹). 

(۳) الاستحالة: التغثر وتبدّل الأحوال. [ط] 

.)۱۹۰ موسس الزندقة الاباحية ترجمته في: «منهاج الیقین شرح أدب الدنیا والدین» (ص‎ )٤( 
قلت: وانظر بعض فضائحه وبلایاه فی مقدمات الکتاب النفیس: «ماذا خسر العالم بانحطاط‎ 
المسلمین». للداعية الجلیل آبي الحسن الندوي يََاَنْةِ. [ط]‎ 

ره( جسیم: : عظيم القدر. اط ] 

050( أي : نهایته مان ن زائلة منقطعة . [ط] 

(۷) الأبيات في «دیوانه» (۲۲۷) ولفظه: «وطول الحياة عليه ضرراء بدلاً من: «وطول الخلود 
عليه ضرر». 


o‏ آداب الدین والدنیا 
: رز وو ره و ام وھ و و رو , 
آیبامن یومل طول الخلود وطول الخلود علیه ضر 
اذا ما کرت وب ان الشبابٌ فلاخيرّفي الیش بَعْدَالكِبَرٌ 
)٣٥٥(‏ وروي عن النبي ور أنه قال: اللّهم إنّي أعوذ بك من علم لا مم 
وشي لا ی وقلپ لیخت وت لاندتع هل يتوق أحذكم ان ی و 


فقرًا منسيّاء أو مَرَضًا مُفْسِداء أو كرما ما مد '"» أو الجال فهو شر غائب ينتظر أو 


السَّاعَةَ والمّاعة ھی و 


(۵18) وحكي 3 الله تعالی آوحی إلى عيسى بن مریم و «آن هَبْ لي 


من قلبك الخشوع. ومن بدنك الخُضُوع» ومن عينكٌ الدَّموعٌ» وادعني فإِنّي قريبٌ 


)(۳) 
مجح ۰ 


(0856) وقال عیسی بن مریم لکل : «آوحی الله إلى الدنيا: من خدمني 
فا خدمیه ومن خدمك فاستخدمیه»(*. 

)٢٥٥( ٠‏ وقال بعض البلغاء: ازد من طول أملِكَ في قصیر عملك» فان الدنیا 
ظل الغمام وخلم النيام» فمن عرفها ثم طلبها فقد أخطأ الطریق» وحرم التوفیق». 

(۷) وقال بعض الحكماء: «لا يؤمننّك إقبال الدنيا عليك من إدبارها عنك» 


(١)‏ مَفيْدًا: يوقعكم في المتدء وهو الحرّف وزوال العقل. [ط] 

)۲( هذه الرواية ملفقة من حدیثین: 
الأول ل: صحیح: : ينتهي إلى قوله لا اوعین لا تدمع» رواه آحمد (۲/ ۷٦۱))ء‏ ومسلم 
(۰)۲۷۲۲ وآبو داود (۱۵۸۶). والترمذي (۸۲ع۳) والنساتي ۵۸ ودالکیری (۷۸۱۵ء 
75 ۷۸۱۷ وابن ماجه (۰۲۵۰ ۰۳۸۳۷ وغیرهم عن عدة من الصحابة تفر بالفاظ 
متقار به. 
والثاني: ضعیف: رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (۷))ء والترمذي ۰٦(‏ ۲۳) والحاکم 
(۶/ ۳۲۲۰ والبيهقي في «السشعّب» (۱۳/ ۱۶۷ والطبراني في (الأوسط) )۳۹۲٣۵(‏ وآبو 
يعلى (۲ 1۵ والبغوي في «شرح السنة» (۲۲ 40 وقال الامام الترمذي: «حسن غریب». 
وقال الامام الحاکم: «إن كان معمر ابن راشد سمع من المقبري» فالحدیث صحیح على 
شرط الشيخين» ولم یخرجاہ6ء وأقرّه الذهبي وضعفه الشیخ الألباني» والشیخ شعیب 
الأرنؤوط عند الترمذي (5/ ۳۶۷). [ط ] 

(۳) العبارة فى عیون الأخبار (۲/ ۳۲۳-خبر: )۳٥٣‏ منسوبة لبعض الأنبياء. 

)٤(‏ العبارة في عيون الأخبار (۲/ ۳۵۷-خبر: ۳۹۵۹) منسوبة لبعض الکتب. 


الباب الثالت: أدبٌ الذین ۱ 


ولا دَؤلة لك من دالة منك(». 
(۵7۸) وقال آخر: «ما مضی من الدنیا كأن لم یکنە وما بی منها كما قد 
مضی». 
(659) وقیل لزاهد: «قد خلعت الدنیا» فکیف مخت نفك عنها؟ فقال: 
آیقنت آنی آخرج منها کارها؛ فرأيت أن أخرج منها طائعا». 
(6۷۰) وقيل لحَرَقة بنت النعمان(۲: (ما لك تبکین؟ فقالت: رأيت لاهلی 
غضارة ولم تمتلی دارٌ فرحا إلا امتلأت ترحًا». 
(۵۷۱) وقال اب السَماك: «مَن جرّعته الدنیا حلاوتها بمیله إليهاء جرَعتّه الآخرة 
مرارتها لتجافیه عنها». 
(۵۷۲) وقال صاحب «كليلة ودمنة»۳: «طالت الدنیا کشارب ماء البحر كلما 
ازداد شربًا ازداد عطشًا). 
6 ہے 4 
(۵۷۳) وکان عمر بن عبدالعزیز يتمثل بهذه الأبیات': 
۱ ۲ 1 فا 6 زر ء ١‏ و له و 
نهارك یامفروز سهو وغفلة وليلك نوم والاسی لك لازم 
تسربم‌ایفتی وتفرخ بالمُنی كماسُرٌ باللذات في النوم حالم 
۶۶ لر سر ۳ ۱ ۶ 
وشغلك فيماسوف تكرهغِيَه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
(0۷4) وسمع رجل رجلا يقول لصاحبه: «لا أراك الله مكرومًا. فقال: كأنك 
دعوت على صاحبك بالموت! إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلابدٌ أن يرى 
مکروها». 
(۱) الدّولة: الفوز والغلبة. الادالة: القهر والهزيمة. آي: لا تفرح بوقتِ رفعتك وعزك فقد توقعك 
الدنیا وتکسرك عمّا قریب. [ط ] 
(۲) هي: خرقة بنت النعمان بن المنذر» والخبر في البیان والتبیین (۱8۵/۳). 
(۳) هو بیدبا الفیلسوف الهندي رأس البراهمة» عمله لملك الھند وترجّمه بالفارسية برزوية 
لأنوشروان» وترجمه عبڈالله بن المقفع لأبي جعفر المنصور بالعربية. «منهاج الیقین) 


(ص ۱۹۳). 
)٤(‏ الأبيات ورد ذکرها في ترجمة مسعر بن کدام» منسوبة إليه. حلية الأولياء (۷/ ۲۲۰). 





۱ کی آداب الدين والدنيا 


(۵۷۵) وقال آبو العتاهیة*: 
إنَالزمانَ وَل وین لمي ے نخان 


خُط وا المتصر کات که مسواکن 

والحال الٹانیڈ''' - من آحوال رياضتك لها - : أن تصدق نفسك فیما مَتَحَنْكَ 
من رغائبها؛ وأنالتك من غرائبهاء فتعلم أن العطیةً فیها مُرتجعة والمنحة فیها 
مُسترَدة بعد أن تبقي عليك ما احتقبت”" من أوزار وصولها اليك وخسران 
خروجها عنك. 

(05) فقد رُوي عن النبي لا أنه قال: الا تزول قدما ابن آدع حتى يُسأل عن 
ثلاث: شبابه فيما أبلاه» وعمره فيما آفناه» وماله من أين اكتسّبه. وفیم أنفقه»”*) 

(9۷۷) وژوي عن عيسى ابن مریم َل أنه قال: «في المال ثلاث خصالء 
قالوا: وما هن - يا روح ال" ؟ قال: یکسبه من غير حلّه قالوا: فان کسه من 
حلّه! قال: یضئه في غير حَقّهء قالوا: فان وضعه في حقه! قال: یشغله عن عبادة 
ربه*. 


(۵۷۸) ودخل أبو حازم على بشر بن مَروان"» فقال: لیا آبا حازم» ما المَخرج 


(۱) الأبيات فی دیوانه (۵۲۹). 

(۲) وقدبدأت الحالة الأولى ص (۲۲۰). 

(۳) أي احتملت. 

«(YY /۱( صحيح: أخر جه الترمذي (۲۱۷). والدارمي ( 9۵ وأبو نعيم فی (الحلیة)‎ )٤( 
والطبراني في «الأوسط» (۲۱۹۱)ء والبيهقي في «المدخل» (٤4])ء والخطيب في «اقتضاء‎ 
العلم» (١)ء وابن أبي الدنيا فی إصلاح المال (۳۰)ء عن أبي برزة الأسلمي مت وقال‎ 
الإمام الترمذي: «حسن صحیح)ء وصححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط.‎ 
تنبيه: روايات الحديث - التي وقفت عليها  إنما جاءت بلفظ: «حتی يسأل عن أربع»» وفي‎ 
] روایة مختلف فیها: : «عن خمس» فلعل ما ذکره المصنف ناث وهم منه. [ط‎ 

)٥(‏ الاضافة_هنا -ضافة تشریف ومعناها: الروح التي خلقها اللّهُ تعالی بقدرته العليّة. [ط] 

)٦(‏ بشر بن مروان بن الحکم بن آبي العاصء آبو مروان الأموي القرشي» والي الكوفة والبصرة 
توفي عام (۷۳). 
ترجمته في تاريخ دمشق -۲٥٢(‏ ٢٦۲))ء‏ الوافي بالوفيات (۱۰/ ۱۵۳). 


الباب الثالث: أدب الذین 


مما نحن فیه؟ قال: تنظرٌ ما عندك فلا تضعه إلا في حقه» وما لیس عندك فلا تأخذه 
إلا بحقه» قال: ومن يطيقٌ هذا-یا آبا حازم ؟! قال: فمن أجل ذلك مئت جهنم 
من الجنة والناس آجمعین»"". 

(۷۹) وعیّرت الیھوڈ عیسی ابن مریم لور بالفقر فقال: من الفنی ذهیتم "». 

(6۸۰) ودخل قومٌ منزل عاب فلم یجدوا شيئًا یقځدون عليه؛ فقال: الو كانت 
الدنيا دار مُقام لاتخذنا لها أثانًا». 

(۵۸۱) وقيل لبعض الزمّاد: «ألا توصی؟ قال: بماذا أوصي؟! وال ما لنا 
شيء» ولا لنا عند آحد شيء ولا لاحد عندنا شيء». 

انظر هذه الراحة كيف تعجّلها» وإلى السلامة كيف صار الیها!. 

(۵۸۲) ولذلك قیل : «الفقر مُلكٌ لیس فيه منازعة ولا محاسبة». 

(۸۳) وقیل لعیسی بن مریم : «آلا تتزوج؟ فقال: إنما ثحب التکاثه ٿر في 
دار البقاء»). 

(۵۸4) وقیل له: «لو دعوت الله تعالى أن يرزمّك جمارًا؟ فقال: أنا آکرم على 
الله من أن يجعلني خادمَ حمار ۶۶۷۴۴ 

(086) وقیل لأبى حازم: اما مالأك؟ قال: شيئان؛ الرضا عن الله والغنی عن 
الناس». 

(085) وقیل له: (إنك لمسکین» فقال: : كيف أكون مسکیتاء ومولاي له ما 
ف سوت وَمَا ف الرض وَمَايتَهُمَا مات الڑیٰ € (د]؟۱». 


)۱( العبارة في البيان والتبیین (۳/ ۰6۱۳۹ وتاریخ دمشق (۲۹/۲۲). 

(٢‏ ذهیتم: : آصابتکم الدواهي. [ط] 

۳( الله أعلمٌ بصحة هذا عن عيسى َل وقد ثبت عن نیا محمد 3 أنه كان له جمارٌ یرک 
وناقة تقوده» ولم يقل لنا مثل هذا الکلام أبدّاء وقد امتن الله تعالی على عباده بتلك الدواب 
في قوله تعالی: ل وی لبا لكر لرکبوها وزِيئَة ولق ما لا کوب © ) [النحل]. 
واللَهُ المستعان. [ط] 

.)۳ ۷ آخرجه آحمد فی «الزهدا (ص ۰6۷۳ وابن قيم الجوزية في «عدة الصابرین» (ص‎ )٤( 

(ه) اعبارة في الحلیة (۳/ ۲۴۲)ء وتاریخ دمشق 0٩/۲۲9‏ 


کی آداب الدین والدنیا 


(۵۸۷) وقال بعض الحکماء: رب مَخبوط بمسرَّةٍ هي داژه ومرحوم من سَقَم 
هو شفاوه) . 

(۵۸۸) وقال بعض الادیاء: «الناس أشتات» ولکل جن شتا 

(o۸۹)‏ وقال بعض البلغاء: مد بصحة 5 اليقين؛ وصحة الیقین بنور الدينء 
فمن صح يقينه زهد في الثراء ومن قَوِيَ دیثه أيقن بالجزاء فلا تغرلّك صِحَةٌ 
نفسك» وسلامة أمسك» فمُدةٌ العمر قليلة» وصحة النفس مستحيلة». 

)۵٩۰(‏ وقال بعض الشعراء!'': 


واي رم ٩‏ 


سر مر مو سس وھ و اس 6 
رب روس پاش بے عدمسته عسین مغترسه 
وک لك اله ماه آقرب الأشياء من عرسه 


فاذا رضت نفسّك من هذه الحال بما وصفت. اعتضت منها ثلاث خلال: 
إحداهن: نصح نفسك وقد استسلمّت إليك» والنظرٌ لها وقد اعتمدّث عليك 
فان غاش نفسه مغبون والمنحرف عنها مأفون”") 
والثانية: الزهد فیما لیس ك. لتكمّى تكلف طلبه. وتَسلَمَ من تبعات کضبه. 
و سر ال حم 0-0 ع گت طِ 2 
والثالثة: انتهاز الفرصة فى مالك أن تضعه فى حقه وان تؤتيه لمستحقه؛ ليكون 
و 1 1 
لك ذخراء ولا يكون عليك وزرًا. 
)4٩۱(‏ فقد رُوي أن رجلا قال: يا رسول الله إنى آکره الموت. قال اة 
«ألك مال؟». قال: نعم. قال: (قدم مالك؛ فان قلب المؤمن عند ماله»(*. 
)۵٩۲(‏ وقالت عائشة وََزْهَةها: ذبحنا شا فتصدّقنا بھاء فقلت: يا رسول الله 
)۱( الأشتات: الأنواع. الشتات: الفرقة والتشتت. [ط] 
)٢(‏ البیتان في البیان والتبیین (۳/ 4۲۰۲ والتذكرة الحمدونية (۲۱۹/۱) منسوبة إلى سلیمان بن 
الو لید. 
(۳) المآفون: ضعیف العقل والرأي (الصحاح ص 4۷). 
)٤(‏ ضعيف: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (55), وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۹٥۳)ء‏ عن أبي 


هريرة نة وقال الحافظ العراقي في «تخريج الاحیاء» (۱۷۰/۲): «لم أقف عليه»! 
وضعفه الشیخ الحبیب آحمد فرید في تعليقه على «الزهد والرقائق» (ص ۵۰۸). [ط ] 


الباب الثالث: آدت الذین 3 


ما بقی إلا كتفهاء قال: «کُلها بقي إلا ها 

(۵۹۳) وحكي أن یله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود" باع دارًا بشمانین 
ألف درھم فقيل له: «اتخذ لولدك من هذا المال دُخرا فقال: أنا أجعلٌ هذا المال 
ذخرًا لي عند الله ڪڳ وأجعل الله ذخا لولّدي». وتصدّقٌ بها۳. 

(045) وغوتب سهل بن عبداللّه المَزُوزي©) فى كثرة الصدقةء فقال: «لو أن 
رجلا أراد أن يتتقلّ من دار إلى دار» أكان يُبقي في الأولى شيئًا؟. 

(۵۹۵) وقال سُلیمان بن عبدالملك لأبى حازم: (ما لنا نکر الموت؟ قال: 
لانکم أخربتم آخرتکم. وعمّرتم دنياكم» فکرهتم أن تنتقلوا من العُمران إلى 
الخراب 7 

(045) وقيل لعبداللّه بن عمر تَلِتة: اترك زیڈ بن خارجة مِئةَ آلف درهم» 
فقال: لكنها لا تتر که(». 

(۵۹۷) وقال الحسن البصري نله :ما أنعم ال على عبدِ نعمة؛ إلا وعليه 
فیها تبعق الا سلیمان بن داود اق فان الله تعالی قال له: ۷ هنذا عطاوا فامن او 
يك یکر ساب )€ (ص]»(۷. 


)۱( صحیح: آخرجه آحمد (۷/ ۵۰ والترمذي (۲6۷۰) وأبو نعیم في «الحلیة» (۰/ ۲۳ 
والبيهقي في «الکبری» (۹/ ۰4۲۰ و«الشعّب» (9/ ۵6 وصححه الامام الترمذي» والشیخ 
الألباني» و الشیخ شعیب الأر: نووط. [ط] 

(۲( عبیداللّه بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله المدني» ال مام التابعي الجلیل» 
ثقة ثبت فقيهء آحد الفقهاء ء السبعة توفي عام .)۹٥(‏ 
ترجمته فى: تهذيب الکمال (۰)۷۳/۱۹ وفيات الأعيان (۳/ »)١١5‏ شذرات الذهب 
(۱۱6/۱). 

)۳( الخبر في المجالسة (۳/ ۱٥١‏ خبر: ۲ ۷۸). والتذکرة الحمدونية (۱/ ۱۸۶ - خبر: 6 8۱). 

)£( سهل بن عبد الله التَستّري» أبو محمدہ الزامده له مواعظ وأحوال وكرامات» توفي عام (۲۸۳). 
ترجمته فی: شذرات الذهب (۳/ ۰۳۲ وفيات الأعيان (۲۹/۲٤)ء‏ حلية الأولياء 
(۱۸۹/۱۰). 

.)۳۸۰ ٤( العبارة في عيون الأخبار (۳۹۹/۳) خبر‎ )٥( 

(٦(‏ أي: آنها معه في ميزان آعماله. [ط] 

(۷) الخبر في البيان والتبيين (۳/ .)۱٤١‏ 


آداب الدین والدنیا 


(۵۹۸) وقال آبو حازم: الإن عوفینا من شرٌ ما أعطيناء لم يضرّنا فقذ ما ژوي 
عنا». 

)۵۹٩(‏ وقال بعض السلف: «قدّموا کلا ليكونَ لكمء ولا تخلّفوا کل فیکون 
علیکم". 

(۰۰) وقال إبراهيم بن آدهم: (ر نعم القوم السّؤّال؛ یدُقُون أبوابك » يقولون: 
آتوجهون للآخر ة شین ». 

)٩۰۱(‏ وقال سعيدٌ بن المسیّب ۳: «مرٌ بي صلةٌ بن اشيم فما تمالكتٌ أن 


۱( هذا الكلامٌ فيه تفصیل: 
- فان کان العبد لا وارث له وهذا قلیل -» فلا بأس بتقدیمه جمیع ماله صدقة قبل موته. 
- أما إذا كان له ورثة - لا سيما الأبناء - فإخراج ماله كله قبل موه أمرٌ مرفوض؛ لا سیما في 
أزمنةٍ الحاجة للمال؛ بل له إخراج الثلث - على أبعدٍ تقدير - ۰ ويستحبٌ أن ينقص منه؛ فقد 
ثبت عن رسول اللہ و لما سأله سعد بن أبي وقاص ويلك عن إخراج ثلث ماله وصیة - 
فقال و «الثلث ‏ والثلث کثیر - ؛ إنك أن تترك ورئتك آغنیای خيرٌ لك من أن تتركّهم عالة 
يتكقفونَ الناس). . صحیح: : رواه آحمد (۸/۱٦۱ء‏ ۰6۱۷۳ والبخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم 
(۱۲۸) وآبو داود (۲۸۲6) والترمذی (۹۷۵۱ء ۲۱۲۲۰ والنسائى (٣٦٣٦۳)ء‏ و(الکبری) 
(1۲۸۵)» وابن ماجه (۲۷۰۸). ۱ 
وقد قال الإمام الترمذي - بعد إخراج الحدیث - : «والعمل على هذا عند أهل العلم: لا پرون 
أن يوصيّ الرجل بأكثرٌ من الثلّث» ويستحيُون أن ينقص من الثلث. قال سفيان الثوري: کانوا 
يستحبّون في الوصية امس دون الربع؛ وَالرَيِمَ دون الثلث؛ ومن أوصى بالثلث فلم يترك 
شيئًاء ولا يجورٌ له إلا الثلث». (۲/ )٦٦۸‏ [ط] 

(۲) ولم يقصد - بالطبع - أن السائل خيرٌ من المعطي؛ فقد ثبت الحديث أن «الیذ العليا خير من 
اليد السفلی» والید العلیا هي المُتفقة» والید السفلی هي السائلة». صحيح: رواه أحمد (۲/ 
۷ والبخاري (۱۲۹).؛ ومسلم ۱۰۳۳ وأبو داود «(I TEA)‏ والنسائي (۲۵۳۳). وفي 
(الکبری» (۲۳۲). وانما قصد آنهم من خير الناس لانهم سببٌ في زيادة حسنات من 
یتصدق علیهم. [ط] 

(۳) سعید بن المسیب بن خزن بن أبي وهب القرشي المخزومي أحد العلماء الاثبات الفقهاء 
الکبار» توفي عام (۹۰). 
ترجمته في: تهذیب الکمال (۱۱/ 170 وفیات الأعيان (۲/ ۰4۳۷۵ حلية الأولياء (۲/ ۱۰۱). 

(4) صلة بن آشیم العدوي» أبو الصهبای كان من سادات التابعين» توفي عام (۷۰). 
ترجمته في: حلية الأولياء (۲/ ۰۲۳۷ سير آعلام النبلاء (۳/ 8۹۷ الوافي بالوفیات = 


الباب الثالث: أدب الذین ۱ 


تهضتٌ إليه» فقلت: يا آبا الصّهباءء ادع لي فقال: رعبك الله فيما یبقی» وزهّدكَ 
فیما يفنى» ووهب لك اليقينَ الذي لا تسكن اللفس إلا إليه» ولا يُعوّلُ في الدين 
إلا علیه». 

)٩۰۲(‏ ولمّا ثقل عبدُالملك بن مروان في مرضه» رأى عَسَّالَا يلوى بيده ثوباء 
فقال: «وددث آني كنت غَسَّالَاء لا أعيش إلا ہما أكتسبّه يومًا فيومًا! فبلغ ذلك أبا 
حازم فقال: الحمدٌ لله الذي جُعلهم يتمئون عند الموت ما نحن فيه» ولا نتمنی 
نحن عنده ما هم فيه)""". 

(*50) وروي عن النبي يياه أنه قال: ایقول ابن أدم: مالي مالي! وهل لك يا 


جع خر ار ع م حم 60 


این آدم - -من مالك الا ما اکلت فافنیت؛ أو ليست فأبلیت, أو أعطيت فأمضيت)! 
٤(‏ 1۰) وقال خالد بن صفوان: بت ليلتي آتمنی» فكَسِبتٌ البحر الأآخضر 
والذهب الأحمر؛ فادا الذي يكفينو من ذلك: : رغیفان وکوزان وطمران(۳) 9 


)١٦٦(‏ وقال مورّق العجلي: «يا ابنَ آدی في کل یوم توتی رزقك * وأنت 
۳ ۳م ع 
تحرّن» وينقص عمرك وأنت لا تحزن! تطلب ما يطغيك» وعندك ما يكفيك». 
۹( وقال أبو حازم: (انما بینی "۲" وبين الملوك یوم واحدء ها آمس فقد 
مضی؛ فلا یجدون لذته وإنا وهم من غل على وجل. وانما هو الیوم؛ فما عسی 
أن یکون؟!». 
)٩۰۷(‏ وقال بعض السلف: «تعرٌ عن الشیء ۔ إذا مُنعتّه -» لقلة ما صحبك 


.)۳۲۳۰/۱۰( = 

)١(‏ الخبر فى محاضرات الأدباء /١(‏ ٣٦۳)ء‏ البیان والتبیین (۳/ ۱۹۱))ء التذکرة الحمدونية 
(۲۱۸/۱). 

(۲) صحيح: رواه أحمد (۲4/4). ؛ مسلم (۲۹۰۸)ء والترمذي (٤٣۲۳)ء‏ والنسائی )۳٦٣٣(‏ 
و«الکبری» (۰۷ ۰ء عن عبداللّه بن خرن [ط ] 

(۳) الطمر: الثوب الحْلق (الصحاح ص1۸). 

۹3 العبارة في عیون الأخبار (۳۹۲/۳) خبر (۳۷۸). 

)٥(‏ في المطبوعة: تؤتى کل یوم برزقك. 

)٦(‏ في المطبوعة والشرح: بیننا 


تی آداب الدين والدنیا 


إذا آَعطییّه( ». 

)٩۰۸(‏ وقال بعض الحکماء: مَن ترك نصيبّه من الدنبا استوقّی حظّه من 
الآخرة»). 

)1۰٩(‏ وقال آخر: «ترك التلبس بالدنيا قبل التشبّثِ بها اون من رفضها بعد 
ملایستها . 

)٩۱۰(‏ وقال آخر: «لیکر طلیك الدنیا اضطراژ!۳) وتذک ك فى الأمور اعتباژّاه 
وسعيّك لمعادك ابتدار|۳۱). ۱ 

(1۱۱) وقال آخر: الزاهد لا یطلت المفقود حتی یفقد الموجود”)». 

0 وقال آخر: «مَن آمَنَّ بالاخرة لم پحرص على الدنیا» ومن أيقن 
بالمجازاة لم يؤثر على الحسنی». 

)٩۱۳(‏ وقال آخر: «مّن حاسب نفسه ربح» ومن عَمَلَ عنها خسر». 

(1۱۶) وقال آبو العتاهية”"' : 

آزی الدنسیا لسن هي فی یه عَذبًا کلت کرت له 


۰ کے سے 5 يه و 0 : 3 2 و لي 
إذا اسستغنیت عن شي فدعه وخذماآنت محتاح السیه 


ييه سے 


(1۱۵) وحکی الأصمعی. قال: «دخلت على الرشيدٍ يومًا وهو ينظِرٌ في 
کتاب» ودموعه تسیل على خده فلمًا أبصرّني قال: أرأيتَ ما كان مني؟ قلتُ: نعم 
- يا أمير المؤمنين ‏ » فقال: أما إنه لو كان لأمر الدنيا ما كان هذاء ثم رمى إليّ 


)١(‏ أي: لیکنْ عزاؤك في الشيء إذا منم عنك: أن تذکر أنك |ذانلته فلن يبقى معك طويلا. [ط] 

(۲) أي: خد منها ما تضطرٌ إليه فقط. [ط] 

(۳) الابتدار: المسارعة.[ط] 

. أي: لا يطلب المفقود الآن  وهو نعیم الجنان-» حتی يترك الموجود الان-وهو نعيم الدنيا-‎ )٤( 
[ط]‎ 

.)٥٦ 5( الأبيات في ديوانه‎ )٥( 


الباب الثالث: أدب الین 


بالقرطاس. فاذا فيه شعر آبی العتاهية: 
و سم سے سے 00 


هل آنت معتبرٌ بمَن ربت منةعداةقصى دساكرة؟! 
وبمےن آذل الده رم ضرعه فتبرأت منهعساكرم؟! 
وین خلت مله آسرته وتعطّلت من منابرَة؟! 
0 7 ا 7 2 ع 
أبن الملوك وأينَ عزهم؟! ‏ صاروامصيرًا اأنست صسائره 
يامؤثنرالدنياللأته والمستعدلمن يُفاخره 
تل مسابدال لك آنتنال ‏ من اللنیاف ان السوت آخره 
كت : 2 ۳ ۱ ۱ 
فقال الرشید: والله لكأني أخاطبٌ بهذا الشعر دون الناس! فلم يلبث بعد ذلك 
إلا يسيرًا حتى مات ییاه . 
ثم الحال الثالئة''' من أحوال رياضتك لها : أن تكشف لنفسك حال أجَلِك 
وتصرثها عن غرور ماد حنى لا بل لك الأمل أجل قصيا ولا يسيك موة 
وروي عن ای وه قال - في بعض خطبه - : «أيُها الناس» إن الایام 
تطوی» والأعم ار تفنی» والأبدانَ في الثری تبلی, وان اليل والنهار یتراکضان "" 
كتراكض البریدٴ تیان کل بعيد وان کل جدیدہ وفي ذلك - عبا الله - ما 
ألهَى عن الشهوات, ورعب في الباقيات الصالحات) ”° 
(۷۱۷) وقال م مشک( اکم من مستقيل بو ولیس يستكمله: ومتظر غا 
(۱) الدّساكر: أبنية کالقصور. [ط] 
)۲ كانت الأولى فی ص (۲۲۰). والثانية في ص (۲۲۸). [ط] 
(۳) يتراكضان: یتسابقان. [ط] 
)٤(‏ البرید: الرسول الذي یوصل الرسائل. [ط] 
)٥(‏ لا اعلم له أصلاء واللَهُ تعالى آعلم. [ط] 


0( مسعر بن کدام بن ظهیر بن عبيدة بن الحارث الهلالي العامري» آبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت 
فاضل» آحد الأئمة الأعلام توفي عام .)٠١١(‏ = 


کی آداب الدین والدنیا 


وليس من أَجله؛ ولو رأيتم الأجل ومَسیرہہ لأبغضتم الأمل وغروره». 
(۱۸) وقال رجل من الانصار للنبي گلا من أكيس الناس؟ قال: «آکثرهم 
ذکرا للموت. وأشدهم استعدادًا له أولئك الأكياس» ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة 


الآخر 0( 
7 تستیقظون كذلك تبعثو نو ن4. 


)١٦٦(‏ وقال عل بن أبي طالب ی ین «أيها الناس» ات را الله الذي إن فلخم 
شوم وان اضمرثم علب وباوروا لسوت الذي إن هريثم أدرككم» وان آقمتم 


آخذکم». 
() وقال العلاء بن المسیّب "*: «ليس قبل الموت شيء إلا والموت آشد 


منه ولیس بعد الموت شي إل والموٹ ايسر منه(۳) 

= ترجمته في: تهذیب الکمال (۰)0۱/۲۷ حلية الاولیاء (۲۰۹/۷ ۲۷۰) سير أعلام النبلاء 
(۱۱۳۸۷). 

)۱ صحیح: : آخرجه ابن ماحه ›»)٤0۹(‏ والحاكم 40/0(« والطبراني في (الکبیر» (۲ ۰۱۳۵۳ 
و«ال"وسط» (۰)47۷۱ و(الصغیر) (٦۹۸)ء‏ و(مسند الشامیین» (۱۵۵۹ وابن ن حبّان في 
(المجروحين) )۲ ۷ وابن عدي (۳/ ۱۲۷ وآبو نعیم في (حلیة الاولیاء» (۱/ ۳۱۳ 
والبيهقى فى «الشُعَب) (۰)۱۰۵۵۰ و«الزهد الكبير) »)٤۳(‏ عن عبداللّه بن عمر عه 
2 الإمام الحاکم؛ ووافقه الا مام الذهبي وجوده الحافظ العراقي فی (تخریج الاحیاء) 
(۰)40۱/6 وحسّنه الشیخ شعیب الارنووط والشیخ الالباني في «الصحیحة» (۱۳۸4). 
[ط ] 

)٢(‏ العلاء بن المسیب بن رافع الكاهلي» الكوفي» ثقة. 
ترجمته في: تهذیب الکمال (۲۲/ ۵4۱ ميزان الاعتدال (۳/ ترجمة 6 ۵۷) سير أعلام 
النبلاء /٦(‏ ۳۳۹). 

(۳) يؤيد هذا ما ورد عنه جر أنه قال: الم یلق ابن آدم شيا قط - مذ خلقه الله - أشن عليه من 
الموت. ثم إن الموت لأهون مما بعدہاء رواه أحمد (٣/١٥۱)ء‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۱۹۹۷ » وابن عدي فى «الكامل» (۳/ ۱ء وابن الشجري فى «أماليه» (۲/ ۳١۸‏ )» 
من حدیث أنس وی وجوّده الحافظ المنذري في «الترغیب» (4/ ۰4۳۹۰ والامام الهيشمي 

فی (المجمع) ) ۰ بینما ضعفه الشیخ شعیب الارتووط والشیخ الالباني فانظرا _ 
(تحقیق المسند» (۲۰/ ۳۲)ء و(الضعيفة») ٣٤ /٩(‏ ۳). 


الباب الٹالٹ : آدت الذین ra)‏ 


( وقال بعض الحكماء: «إن للباقي بالماضي معتبرّاء وللآخر بالأول 
مزدجرا والسعيد لا یرگ إلى الخدع» ولايغترٌ بالطمع». 
(1۲۳) وقال بع الصلحاء: «إن بقاءك إلى فنای وفناءك إلى بقاء فخْذْ من 
فنائك الذي لا يبقى لبقائك الذي لا يفنى». 
(4 1۲) وقال بعض العلماء: «أيّ عيش یّطیب» ولیس للموت طبیب؟!». 
(1۲۵) وقال بعض البلغاء: «کل امري يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها 
۴ 7 و و ه ٥‏ 
مدة آجله وتنطوي عليها صحيفة عمله» فخذ من نفسك لنفسك» وقس یومّك 
بأميىك» وكفٌ عن سيئاتك» وزذ في حسناتك» قبل أن تستوفی مدة الأجل» وتقصرٌ 
عن الزيادة في السعي والعمل». 
(؟) وقیل فی منشور الحكم: امن لم يتعرّض للنوائب تعرّضت له 
(1۲۷) وقال أبو العتاهیة*: 
مساللمقابرلاتصیتٍ إذادَعهنَ لیا 
خر مسق فة َلمهھنٌ الحسنادل والکنسین) 
7 يه 0 7 و 
فيهن ولدان وأطفسال وتان ویب 
هه ص 5 0 ہا 8 © 7 و 
غادز نے في ضهن مُجندلاوهوالحبيبُ 
سم 2 2 71 ۶و 2 9 ۳ 7 و 
وت ون عَ نأ وإلما عهديبسوویته ریب 
= وثبت عن عثمان تة أن رسول الله لاء قال: «إن القبرَ آول منازلٍ من منازل الآخرة» فان 
نجا منه فما بعدہ أيسرٌ منه» وان لم بنج منهء فما بعده آشد منه». قال: وقال رسول الله لاة: (ما 
رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع مه رواه أحمد (۱/ 6۱۳ والترمذي (۸ ۰) وابن ماجه 
(۲۷ ۲ والحاکم 0/ ۳۳۰ ۔ ۰۳۳۱ وحشنه الامام الترمذي» وصححه الامام الحاکم 
ووافقه الامام الذهبي» وصححه الشیخ الألباني» والشیخ شعیب الأرنژوط. [ط] 


(۱) الابیات في دیوانه (۷). 
)٢(‏ الحنادل: الصخور. الکثیب: التراب. [ط] 


آداب الدین والدنیا 


(1۲۸) ووعظ النبي پا رجلا فقال: فلل من الدنياء تعش خر وأقلل من 
الذنوب يَهُنْ عليك الموتّ. وانظر حيث تضعٌ ولدّك؛ فان العرق دمسّاس 

(9؟5) وقال الرشيد لابن السمّاك: «عظني وأوجزء فقال: اعلم آنك [لست] 
آول خليفة یموت». 

(50) وعری أعرابیٌ رجلا عن ابن له صغير» فقال: (الحمدُ لله الذي ناه 
مما هاهنا من الکدر وخلّصه مما بين يديه من الخطر». 

(۲۳۱) وقال بعض السلف: «مَن عمل للآخرة أحرّرّها والدنیا» ومّن آثر الدنیا 
خرمّها والآخرة». 

)٩۳۲(‏ وقال بعص الصّلّحاء: «اغتنم تس الاجل"" وإمكانً العملء واقَطَمْ 
کر المعاذیر والعلل؛ فإنك في أجل محدود, ونقس معدود» وعمرٍ غير ممدود؟. 

(57) وقال بعض الحكماء : «الطبيثُ معذور إذ لم یقدز على دفع المحذور). 

(55) وقال بعض البُلّغاء: (اعمَل عمل المرتحل؛ فان حادی الموت بحدّو؛!' 
ليوم ليس يَعْدُوك). 

)٩۳9(‏ وژوي عن علي بن أبي طالب عت آنه قال بعد وفاة رسول الله 


جسے 


سے جھسولاامنے یم وت مَسنْ جا أَجَأٌے(٥)‏ 


(١)‏ العرق دسّاس: أي الطبع تزع إلى طبع آصوله فتری الولد یتلقف طباع آبائه وآجداده. 
ولذلك كان لابد للعاقل - رجلا أو امرأةٌ _ ألا يختار إلا أصحاب الدين الصحيح والأصول 
الطيبةء وراجع - متفسّلا - كتابي: «اختيار الزوجين بين الضوابط الشرعية» وأھواء النفوس 
البشرية»؛ ففيه تفاصیل غاية في الاهمية عن هذا الأمر الخطير. [ط] 

(۲) ضعیف جدا: آحر جه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱۰۰۱۷) والقضاعي في (مسند 
الشھاب) «(f 1A)‏ وابن عدي في «الكامل؛ )۱۷۸/٦(‏ والبيهقي في «الشْعَب» (۷/ «(Ao‏ 
عن عبدالله بن عمر َة . وضعفه الامام البيهقي وأشار إلى ذلك الحافظ المنذري في 
«الترغیب» (۲۷۲۷) - مصدرًا إياه بصيغة التمریض - ؛ وضعفه جدا الشيخ الألباني في 
(الضعیفة» (۲۰۲۳). [ط] 

(۳) آي: : طو له .زط 

(٤‏ بحدو لك : بحثك ویدفعك . اط ] )٥(‏ جا: جاء. [ط] 


الباب الثالث: آدت الین 7 


سے سے ج‫ ۰ 8 سر 6 ۵ ۶ 5 ره 
ومن دنامن تفه لے تن عنه یله 

1 وپ ۲ ۲ 7 عم ه 
ومابتقاعءاخير قدغاب عه اوله 


کے 1 و 8 
(55) وقال أبو العتاهیة''': 
لا تأمّن الموت فی لخظ ولا نفس وان تَمَتْمْتَ بالحَجاب والحرّس 
0 7 7 7 ال 2 ۳ 7 
واعلم بان سهام الموتِ قاصدة لكل مدرع منهاومترس" 
1 سے سے اس 2 1 سے سے 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالِکھا إن السّفينة لا تجري على اليَبَسِ 
فاذا رضت نفسك من هذه الحالة ہما وصفت. اغَتَضتَ منها ثلاث خلال: 
إحداها: أن تكفى تسويف آمل پرديك وتسویل مُحال يوذيك فإنْ تسويفت 
الأمل غُوّار وتسویل المُحال ضَرّار. 
والثانية: أن تستیقظً لعمل آخرتكء وتختنم بقية أجَلِك بخیر عملك؛ فإن من 
قصّر أمله. واستقل أَجلَہ'' حسن عمله. 
ع 5 سے و 
والثالثة: أن يَمُونَ عليك نزول ما ليس عنه محیص ۰ ويسهلٌ عليك حلول ما 
ليس إلى دفعه سبیل؛ فان من تحقق أمرًا توطأ لخلوله* فهان عليه عند نزوله. 
(۱۳۷) وروي عن النبی با أنه قال لابی ذر يَتَيَنة: «نبّه بالتفکر قلبك وجافي 
عن التوم جنبك. واتق الله ربك»(. 
(518) وقال عمر بن الخطاب عة لأبى ذر یَعَقْعه: «عظنى» فقال: ارض 


)١(‏ الأبيات في دیوانه (٢۲۸)ء‏ ولفظ البیت الثاني كما في الدیوان: 
فماتزال سهامٌ الموت نافذة في جنب مدع منها ومرس 
(۲) قاصدة: مصيبة. [ط] 
(۳) استقل أجله: رآه قلیلا. [ط] 
)٤(‏ المحیص: المفر. [ط] 
)٥(‏ توطاً لحلوله: نها لنزوله. [ط] 
)٦(‏ لا اعلم له اصلا: واللّهُ تعالى أعلم. [ط] 


کی آداب الدین والدنيا 


بالقوتِ وَحَفٌ من القَوت" واجعَل صومّك الدنیا وفطركٌ الموت». 
(1۳۹) وقال عم بن عبدالعزیز يإياعة: «ما ریت یقینًا لا شك فيه آشبه بشك 
لا يقينَ فيه من يقين نحن فیه! فلئِنْ کنا مُقِرّين انا لحمقی» ولئن كنا جاحدین» 
انا لهلکی». 
(18۰) وقال الحسن البصري اثة: «نهازك ضیف فأحسن إليه؛ فانك أن 
أحسنتٌ إليه ارتحل بحَمدكء وان آسأت إليه ارتحل بذمّك» وكذلك لیلك». 
(541) وقال الجاحظ في کتاب «البیان»: «وجد مكتوبًا فی حَجّر: يا ابن آدم 
لو رأيت یسیر ما بي من آجلك. لزهدت في طویل ما ترجو من آمَلك» ولرغبت 
في الزيادة من عمللك» ولقضرت من جرصك وحبلك. وإنما يلقاك غذا ندمّك» لو 
قد زلّت بك قدمك. و أسلمّك أهلك وحَشمك: وتب ‏ منك القریب» وانصرف عنك 
الحبيب)7". 
(557) ولمّا حَضَر بشر بن منصور” الموت فرح فقيل له: «أتفرح بالموت؟ 
3 و ِ ع قر 
فقال: أتجعلون قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوقِ أخافه؟!». 
(18۳) وقيل لأبي بكر الصدیق يرع - في مرضه الذي مات فيه : «لو آرسلت 
إلى الطبیب. فقال: قد رآنى» قالوا: فما قال لك؟ قال: إنى فكَالٌ لما آرید». 
(144) وقيل للرّبيع بن ّم" - وقد اعت" : «ندعو لك بالطبيب؟ قال: 


(۱) الفوّت: موت الفجأة. 
)۲( بقصد الموت. فإنه يقينٌ لا شك فيه» لکن من يطَلِعُ على آحوال الصا یراهم وکانهم يشكون 
في الرجوع إلى الله تعالی؛ إذ لو تحقق فیهم الیقین به لخافوا من لقائه» ولاستقاموا على 

طریقه. [ط ] 

(۳) االبیان والتبیین» (۳/ .)٦٦٦١‏ 

.)۱۸۰( بشربن منصور السليمي الازدي البصري» الزاهد» توفي عام‎ )٤( 
.)۱٥١ /٤( ۔ ٢٢۲)ء تهذيب الکمال‎ ۲۳۹ /٦( ترجمته فی: حلیة الأولياء‎ 

.)٩۳۱/۱( العبارة فی التذكرة الحمدونیة (۱۱۹/۱۔ خبر: 4۳ 7): ومحاضرات الراغب‎ )٥( 

)٦(‏ الربيع بن خثیم ‏ وقد تحرّفت في كثير من المصادر إلى اخیئم) بن عائذ بن عبداللّه الثوري؛ 
آبو يزيد الكوفي» ثقة عابد مخضرم توفي عام (1۳). 
ترجمته في: حلية الأولياء (۲/ ۱۱۸-۱۰۵ تهذيب الكمال (۹/ ۰ سير علام النبلاء 
.)۲٥۸/٤(‏ (۷) اعتل: مرض. [ط] 


الباب الثالث: آدت الذین ۱ 


قد آردت ذلك فذکرت عادا وتمود وأصحات الرس وقروتا ہین ذلك کثیرّاه 
وعلمت أنه كان فيهم الذاء والمداوی فھلکوا جمی )۲ . 


)١٦٥(‏ وشئل آنو شروان: «متی یکون عيش الدنیا ألذَّ قال: إذا کان الذي 


ينبغي أن يَعملّه في حیاته معمولا" "». 


(0 وقال بعض الحکماء: من ذكر المنيّة نمی الأمنيّة». 
(540) وقال بعض الأدباء: «عن الموت تسل ؟ وهو كريشة تسل». 
)١٦۸(‏ وقال بعض البلغاء: «الأمل حجات الأجل». 
(14) وآنشد بعض آهل الأدب ما ذکر أنه لعليٌ رون 
فلو كتا (ذایصناشرکنا ‏ لكان الموث راحة كل خی 
ولکسن |ذایتسناُوفسنا . ولسال کلناعن کل شَيْ 
(19۰) وقال بعض الشعراء: 
ألا نما الأنيامَقِيلُ لسراکب ‏ قصّى وطرّامِن منزلِ ثم مرا 
فراحَ ولا يدري علاع قذوسه الاك مامت يبقى مُوَئَّرا 


(19۱) رَوى سعید بن مسعود. أن أبا الدرداء كلعف قال: با رسول اللہ 


أوصني» فقال عه: «اكسب طبباء واعمل صالحاء واسأل الله تعالى رزق يوم بيوم؛ 


واعدذ نفسك من الموتى)”") 

)01 لايس من ای رین رجرب اباب را سب اه 
المرض وأثره على حياة العبد-ء ولیس ہٰذا موضع التفصيل. [ط] 

)۲( الخبر في حلية الأولياء (۲/ ٦‏ ۰) في ترجمة الربيع. 

(۳) يقصد: فعل الخير. [ط] 

)٤(‏ في «المنهاج) :تل وقال: أمرٌ من التسلّي» أي: عن لذائذ الدنيا». 

(5) هجّرا: رحل مبكرًا. [ط] 

)٦(‏ لا أعلم له سندًا. 


وقد صح عنه با قوله: «اعدَدْ نفسك فی الموتى»؛ عند أحمد (٢/٢۲)ء‏ والطبراني في 
(الکبیر» (۲۰/ ۰۱۷۵ و«الصغیر» (1۳) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۸/۷)ء وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (۸46» من حدیث ابن عمر» ومعاذء وأبي الدرداء وش = 


ہی آداب الدین والدنیا 


0 وکتب الرّبيع بن خیم إلى أخ له «قدّم جُھازكء وافزغ من راك وکن 


رصي م_ نفسك.» والسلام؟ ٠‏ 
(19۳) وقال بعض السلف: «آصاب الدنيا من خذرهاء وأصابت الدنيا من 
أمنها». 


0 وم سم وا يفوم فقيل 0 «هؤلاء زهاث فقال: ما قَدد : الدنيا 


پل سر سے 


)0°( ۳ بعضص الحکماء: (السعید مَنْ اعتبر بأمسه» واستظهر لیف ےک 
والشقي من جَمَع لغيره» وبل على نفسه). 

(195) وقال بعض البلغاء: الا توت من غير وصبية؛ وإن كنت من جسوك في 
صحة؛ ومن عُمرك في فُسحة؛ فان الدهر خائن» وکل ما هو کائ" * کا 0ك 

(۷ ء٤‏ وقال بعض الشعراء: 

من كان يدل لسوت رکه ولمم که والبمت شوه 
وآنةبينَ جسنات مستبهحه یسوم القيامة EE‏ 


فکل شيء یسوی التّقوى به سمخ وسا آقام عليه مت مج 


سر لر ۵ 


رى الذي اتّخذ الدنیا له وَطْنا لمیر المنایا سوف نزعجه 
(16۸) وروی جابرٌ الجعفی عن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله عن 
عن النبي كَل أنه قال _ فی بعض خطبہ - : «أَييّها الناس إن لکم نهاية؛ فانتهوا إلى 
2 فا 
نهایتکم. وان لکم معالم نتهوا إلى معالمکم. وان المؤمنّ بين مخافتین: اجل قد 


۳ وحسنه الشیخ الالباني» والشیخ شعیب الارنژوط. [ط] 
)١(‏ العبارة في حلية الأولياء (۱۰۱/۲) في ترجمة الربیع. 
)٢(‏ يقصد: أن الزهد أَمرٌ طبیعي عند کل عاقل. [ط]. 

(۳) أي : نظر لمصالحهاء وسعى فيما يصلحها [hb].‏ 

)£( أي :وکل ما قڈر سیکون. [ط ] 

(۵) سوج سمج الشيء: قبح (الصحاح ص ۱۱ ۵). 

)٦(‏ المعالم: العلامات الواضحة. [ط] 


الباب الثالث: آدت الدين 


مضی لا يدري ما الله صانعٌ فيه وأجلٍ قد بقي لا دري ما ال قاض فيه؛ فليتزود 
العبد من نفیه لنفیه ومن دنياه لآخرتہ ومن ن الحياة قبل الموت. فان الدنيا خلقت 


لكم. وأنتم خلقتم للآخرة فوالذی نفس محمد بيده ما بعد الموت من مُستعتّب 
ولا بعد الدنيا دارء الا الجنة أو النار»(. 


 0(‏ وقال الحسن البصری: 7 مس أَجَلء واليومَ عَمَل: وغدا آمل». 
(17۰) فاخذ أبو العتاهية هذا المعنی» فتظّمه شعرّاه فتال(۳ 


سل التفس بالکف اف ولا طلَبّت منك فوق مایکفیها 

لَيْسَ فیما مضی وّلافي الذي لم بات من دوم نتخلیها 

مانت طول عدرل ما مت رس 

(6۱) وقيل لزاهد: «ما لك تمشي على العصاء ولستّ بكبيرٍ ولا مريض 
فقال: لاني أل اسان واٹھا دار لته ران العصامن کاس 


(1۲۲) فأخذه بعض الشعراء فقال: 
حملت العصا لا العف أوجبَ حَمْلّها ‏ علسیّ ولا آني تَحشیت من كر 


ولککے ال رن نفیی حَدْلَها لاأفلمهااني میم علی م فر 
)٦٦٦(‏ وقال بعض المتصوفة: «الذنیا ساعة» فاجعلّها طاعة». 
(178) وقال ذو القّدنيه”": ۱ تحت في الڈنیا جاهلین وعشْنا فیها غافلین» 
وأخرجنا منها كارهين». 


(۱) ضعیف: وهذا الاسناد - كما نری - فيه «جابرٌ الجْعُفي»» وهو رافضي خبیث. وأخرجه البيهقي 
: فى «الشّعب) (۸۱٥۱۰)ء‏ وابن أبى الدنيا فى (قصر الأمل) (۰) عن الحسن البصري 
مه وضعفه الحافظ العراقي في «تخریج الإحياء» (؟/ ۰6۲۰۰ وكذا محقق (الشعب) 
(۱۵۳/۱۳). 

وقد ورد نحوه من کلام الحسن يماش عند أبي نعیم في «الحلیة» (۲/ ۲ [ط] 

(۲( الأبيات في دیوانه (۰ ۰( 

۳( وهو مختلفٌ في نبوّته وظاهر آیات القرآن الكريم أنه نبيّ» وال أعلم. [ط ] 

)٤(‏ رتعنا: نعمنا. [ط] 


یی آداب الدین وائدنیا 


)٢٦٦(‏ وقال عبدالحمید: «المرء أسيرٌ عمر یسیر». 
(555) وقیل في بعض المواعظ: «عَجبتَ "" لمن یخاف العقاب» كيف لا 


يكف عن المعاصی؟ وعجبث لمن يرجو التواب کی لا یل 


(۷) وقال بعض الحکماء: (المسيء میت - وان كان في دار الحياة ‏ » 


والمحيين حي - وان كان في دار الأموات -» وگل بالاثر يومّه أو غده 


( وقال بعض السلف: «اللّه المستعان على ألسنة 5 تصف. وقلوب 3 تعرف» 


وأعمال تخالف). 


(60) وقال آخر: ان اللیل والنهار یعملاب فشك فاعمل فيهما) . 

(1۷۰) وقال آخر: «اعمَلُوا لآخرتكم في هذه الأيام التي تسیر كأنّها تطير». 
(۷1) وقال آخر: «الموت قصاراك ۳ فَخد من دنياك لأخراك». 

(1۷۲) وقال آخر: «عباد اللہ الحدّر الحذّرہ فواللّه لقد سَتر حتى كألّه قد 


عفر ولقد أَمْهَلَ حتى كأنّه قد آهمّل». 


(1۷۳) وقال آخر: «الايامُ صحائف آعمالکم. فخلدوها أجمل آفعالکم». 
( ۷ وقیل في منثور الحکم: «قبل نضح المشیب وان عجل 17 
(1۷۵) وقيل: «ما طلعت شمس الا وعظث بأمس *. 

(۷ ) وقال محمد بن بشير اة 


سر يومّكَ(٦)‏ الأدنى شهيدًا معدلا وی وم هسذا بالفعال شسهید 


۰ 7 ء اص ر 9~ ت ٠‏ لحمل ہ 7 5 س ار ۳ 


ولاترج فغل الخير منك إلی غد لعل فدايأتي وانت فقید 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤ 
(o) 
(1) 


في المطبوعة والشرح: عجبّاء في الموضعین 
أي : کل على طريق الموت اليوم أو غدًا. [ط] 
قصاراك: نهايتك. [ط] 
أي: وإن جاءك فی عنفوان الشباب. [ط] 
أي: كأنها نعَتْ إليك الأمس؛ إشارةً إلى حياتك القصيرة. [ط] 
في المطبوعة والشرح: أمسك. 


الباب الثالث: آدت الدّين 


(۷۷) وروی آبو هريرة یه عن النبي يكل أنه قال: «ما رأیت مثل الجتة نام 
طالبها؛ وما رأيت مثل النار نام هاربها»۳. 

(YA)‏ وقال عیسی بن مریم ج : «آلا إِنَّ أولياء الله الذين لا خوف علیهم 
ولا هم يحزنون: الذين تَظروا إلى باطن الدنيا'''» حين نظر الناس إلى ظاهرهاء 
وإلى آجل الدنيا حين نظر الناش إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن یمیت 
1 1 5 و 
فلويهم» وترکوا منها ما علموا أنه سيتركهم». 

)٦۷۹(‏ وقال عمر بن الخطاب رجوالله‌عنه 77 : «الناس طالبانِ يَطلان فطالت يطلب 
الدّنی فا فضّو ها فی تحرہ فائہ رتما أدرك الذي یطلبه منهاء فهلك ہما آصاب 
منھاء وطالبٌ يطلب الا خرة» فإذا رأيتم طالب الآخرة» فنافسوه فیها»۳. 

) ۸۹۰( ودخل آبو الدّرداء رون يعن السام فقال: «يأ أهل الشام» اسمعوا قول 2 
ناصح. فاجتمّعوا علیه. فقال: ما لي آراکم تون ما لا تسکنون؟ وتجمَعُون ما لا 
تأکلون؟ إن الدین كانوا قبلكم بنوا مَشیداء و الوا بعيدًاء وجمعوا کٹیڑاء فصب 

)£( 
مهم غرورّا وجَمْعْهم تیوه ومساکنهم بور 0 
(1۸۱) وقال آبو حازم: إن الڈنیا غرّت أقواماء فعملوا فیها بغیر الحقی 
ففاجأهم الموت» فخلفوا مالهم لمن لا بَحتذهم؛ وصاروا لمن لا عذرهم" 
وقد خفن بعهم. فينبغي أن ننظرٌ للذي كرهناه منهم فنجتنبه» والذي عَبَطَاه منهم 
به فنستعمله). 
(AY)‏ ومر بعض الز هاد ہاب ملل فقال: بات حدید» ومَوّتَ تید" وزع 
(۱) حسن: أخرجه الترمذي (۲۲۰۱) وابن المبارك في «الزهد) (۷))» وأبو نعيم في «الحلية» 
۱۷۸/۸۸ وابن عدي في «الکامل» (۷/ ۰6۲۲۲۰۰ والقضاعي في (مسند الشهاب» ٩۱(‏ ۰6۷ 
والبيهقي في (الشعّب) (۳۸۸)ء والبغوي في «شرح السنة» (بعد الحدیث ۰64۱۷ وضعفه 
الإمام الترمذي» والشيخ شعيب الارنقوط بينما حسّنه الشيخ الألباني. [ط ] 

(۲) أي: حقيقتها. [ط] 

(۳( الخبر في التذكرة الحمدونية (۱/ ۱۲۷ - خبر: ۷٦۲)ء‏ والبيان والتبيين (۱۳۷/۳). 


)۳۶۸۲ الخبر في عيون الا خبار (۲/ ۰ ۳- خبر:‎ )٤٤ 


(ہ) وهو الله تعالی |ذا لم يتكرّم علیهم بالعفو والغفران - . اط ] 
)٦(‏ العتيد: الحاضر. [ط ] 


کی آداب الدین والدنیا 


شدید» وسفر بعید). 

(۱۸۳) وم بعض الڑھاد برجلٍ قد اجتمّع عليه الناس» فقال: «ما هذا؟ قالوا: 
مسکین؛ سَرَق منه رجل جيه "© وم به آخر فاعطاه ج فقال: : الحمد لله" 
سک 4)0 ردير . 

)٦١۸٤(‏ وقال بعض الحکماء: «ما أنصف من نفسه مَن أيقن بالحشر والحساب 
وزهد في الأجر والثواب». 

(586) وقال آخر: «بطول الأمل تقسو القلوت» وبإخلاص اة تل النوب». 

(1۸7) وقال آخر: «إياك والمُتّى؛ فإنّها من بضائع التَوْكَىء وتتبّط ٩‏ عن الا خرة 


والأولى». 
(۱۸۷) وقال آخر: (قَصّر أَمَلك؛ فان العمر قصیر وأأحیِنْ سیرتك؛ فالبر 
يسير). 


(58) وقال عبداللّه بن المعتز ی 
یڑ إلى الآجالٍ ني كل ساعة وایاشناط وی وَهْنَّمَرَاحِل 
ولم نر یل الموتِ حمًّا كأنّه إذا مسا تَخْطيْهُ الأمانسي باطل 
وما أقبََ التضریط في رمن الصّبا فكيفَ به واسيب في الرأس شامل(*) 
تَرَخَلْ عن الدّنيا بزاومن ای فعمرّْك یسم تمد قلال 

(۸۹) وكان عبدالملكِ بن مَرُوان يتمثل بهذين البیتین: 

فاعمل على مهل فإك میت واكَْحُ لتفسك أيّها الانسا") 
(۲) و في المطبوعة داش صدق الله 


() ينيط : تكسّل. )سط 
)6( في فى المطبوعة والشرح: نازل» وقال في الشرح: وفي رواية: شامل. 
)٦(‏ الکدح: التعب. [ط] 


الباب الثالت: أدب الدين ۱ 

فكأنَ سا قذ کان لم يك إِذْمَضّی ‏ وكأنَماهوكائنٌ قد کان 

(1۹۰) وتظر سُلیمانٌ بن عبدالملك يومًا فی المرآة» فقال: أنا الملك لمات 
فقالت جاريةٌ ل(۱): 

آنت نِعم المتاعٌ لو كنت تبقی فغیسر أن لابقاء للان‌سان 

لیس فیما بدا لنا منك عیب کانّ في الناس غير ناک فان 

(1۹۱) وروی عبذالعزیز بن عبدالصّمد عن آبان» عن أنس مه قال: خطبنا 
رسول الله ب على ناقته الجُدّعاء فقال: «آیّها الناس! كأنَّ الموت فیها على غیرنا 
بء وک لح فيها على غيرنا وَجَبَ» وک الذين شح من الأموات فرح 
قليل إلينا راجعون, نبوئهم أجدائهم ' » ونأکل ترائهم ۳ كأنًا مخلدون بعدهم قد 
سينا کل واعظة وأمنًا کل جائحة 0 ٠‏ طوبى لمن شَقَله عيب عن عيب الناس» وف 
من مال كسَبّه من غير معصیةء وركم م آهل الذل والمشكنة وخالط أهل الفقه 
والحکمت طوتّی لمن دب نفسه وحسّنت خلیقته وصلحت سریرته طوټی لمن 
عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. ووسعته السْتّف ولم 
یعدل عنها إلى البدعة»۳. 


() العبارة والابیات في ترجمته. في تاريخ دمشق (۲۹/۲۲). 

(۲) الأجداث: القبور. [ط] 

(۳) التراث: المال.اط] 

)٤(‏ الحائحة: المصيبة. [ط] 

(0) موضوع: رواه ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۰۳۸ والبيهقي في «الشعب» (۱۳/ ۰4۱8۲ 
والبزار (۳۲۲۵). وحکم عليه بالوضع الامام ابن الجوزي في «الموضوعات» (۰)۱۷۸/۳ 
وتبعه على ذلك جماعة من العلماء - كما فی «الضعیفة» (۲۹۹/۸) -۰ وضعفه الحافظ 
العراقي فی «تخریج الإحياء» (۱/ ۱۸۹ - بعنايتي): وقال الإمام الهيشمي في المجمع» (۱۰/ 
14 ورواہ البزار وفيه «النضر بن محرز وغيره من الضعفاء)ء وابن عدي فی «الکامل» 
/١(‏ ۰۳۷۵ وضعَفه - كذلك -محقق «الشعب». وانظر: «تنزيه الشریعة» (۲/ (TON ٠‏ 
وژوي الحديث من رواية الحسين بن علي نةا رواه آبو نعیم في «الحلية» (۳/ ۳۰۲ 
وقال الامام أبو نعيم عقبه: «هذا حديث غريب من حديث العترة الطيبة» لم نسمعه إلا من 
القاضي الحافظ)ء وضعفه الحافظ العراقي في الموضع السابق. = 


سرپ سے مه ر ا ہم شر 
(۱۹۲) وروي عن النبی يا أنه قال: «زوروا القبور تَذكروا بها الآخرة» وغسّلوا 
الموتی. فان معالحة الأجساد الخاوية موعظة بليغة». 


)1٩۳(‏ وحفر الرّبیم بن خیم في داره قبرّاء فکان إذا وّجد من قلبه قسوةٌ» جاء 
فاضطجع في القبر» فمکت فيه ما شاء الله ثم یقول: «۳ رب اجون ل عل 
مَمل صلا فیما رت 4 (سوسون:۸۱۰۰. ثم یرد على نفسه» فيقول: قد أرجعدُكٍ 
فجڈی؛: فمکث کذلك ما شاء الله». 

(5945) وکان آبو شخرز الطّاوی(۳ يقول: «کفتك القبورٌ مواعظ الأمم السالفة». 


(1۹۵) وقیل لبعض الزمًاد: «ما آبلغ العظات؟ قال: النظر إلى مَحِلَة الأموات». 
()٦۹١(‏ فأخذه أبو العتاهية فقال(۰۲۳ 


ر مر ود ٥‏ ا ماس ےه رکه و و ٥‏ 
سس ع‌ ع م اہ 1 مو ۰ 5 # نے و 
وعظتك اجداث صمت ونعتك أزمنة خفت 


= وروي - آیضا - من حديث رکب المصري فْعَه: رواه الطبراني في «الکبیر» (۵/ ۰6۷۱ 
والبيهقى فى «الشعب» (۳/ 0( وفی «الکبری» (4/ ۰۱۸۲ والقضاعي (۰)۱۱۵ وضعفه 
- أيضًا - الامام العراقي في الموضع السالف» وكذا الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
٤(‏ ۲ ) ر(٤‏ ٣٦۳)ء‏ و«الضعيفة» (۳۸۳۵). [ط] 

(۱) ضعیف: آخرجه الحاكم (۱/ ۳۷۷)ء والبيهقي في «شعب الایمان» (4۲۹۱)ء وابن شاهين 
في «الترغيب» (١۷٤)ء‏ وابن عساكر في «التاریخ» (٦٦/۱۸۸)ء‏ عن آبي ذر ینت وقال 
الإمام البيهقي عقبه - : «هذا متنْ منكراء وأقرّه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» /٦(‏ 
۲۳ وضعفه الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع) (۰ ۰ و(الضعیفة» (٣٣٦۳)ء‏ وكذا 
محقق «الشعب» (۰)8۷۰/۱۱ وبخلاف کل هذا فقد صححه الحاکم. ووافقه الذهبي! وقد 
ضعفه في موضع آخر كما في «فيض القدیر» (۳/ ۱۲۲)» وا ره الإمام المُناوي. 
وينتبه إلى أن الجزء الأول من الحديث ‏ الخاص بزيارة القبور - ثابت من طرق أخرى» فقد 
ثبت عن أبي هريرة یتنا أن رسول الله بلا قال: «زوروا القبور؛ فإنها تذكرٌ الموت)ء صحیح: 
رواه أحمد »))55١/7(‏ ومسلم (۹۷۲)ء وأبو داود )۳۲۳٣(‏ والنسائی ))5١75(‏ وفي 
(الکبری» (۲ ۱۷ ۰)۲ وابن ماجه (۱۵۷۲). [ط] 

"٢)‏ لم أجد منسوبًا إلى الطفاوي غير محمد بن عبدالرٌخمن ن آبو المنذر الطفاوي البصري. فاللّه 
اعلم. 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۳/ ۰۵۳۳ تهذیب الکمال (۲/ 1۵۲). 

(۳) الابیات في دیوانه (۱۰۱). 





الباب الثالت: آدت الذین ۱ 
وتکل س م2 ٠‏ أو ۳ تبلی وعلی ضور ثثت(١)‏ 
وارك قَبرّك في الحياة واست حسي لے تست 
یساش ًاميتي لو المنسیّة لے تست 
نلریّما انقب الشماتُ فحصل بالقوم السشمت 
(90) ووجد على قبر مکتوبًا: «(قهرنا من فَهَرْناء فصرنا للناظرین عبرة). 
(544) وقیل في منثور الحکم: «ما کر مَنْ یعرف الحق ولا يُطيعه!)”"". 
(۷۰۰) وقال بعض الحکماء: «مَنْ لم يَمْثْ لم بث ۴۳, 
(۷۰۱) وقال بعض الصلحاء: «لنا من کل میّت عة بحاله» وعبرَةٌ بماله». 
(۷۰۲) وقال بعض العلماء: «مّن لم یتعظ بموتِ ولد لم يتوظ بقول آحد». 
۷۲۰۳( وقال بعض البلغاء: (ما نقصت ساعة من آمسك» ال ببضعة من 
نفسك)». 
(5 ۷۰) فأخذہ آبو العتاهيق فقال: 
2 ل o‏ ۲ کے ہ ه + م اه 
إن مح الدهر فاعلمن فدا فانظر بما بنقضي مجيء غيه 
ماازت طرف امری بلأته الا وشي: یمسوت من جسسَده 
(۷۰۵) ولمًا مات الاسکندر قال بعض الحکماء: «کان الملك آمس أنطقٌّ منه 
اليوم» وهو الیو ُوعظ منه أمس». 
)۷۰٦(‏ فأخذ أبو العتاهية هذا المعنى, فقال': 


رھ ص : 4 2 مي هم اخ ےل 14 5 سر سے 
کفی خزنا بدف نك نم إِني نفضت تراب قب رك عن یدیا 
(۱) سبت: ساكنة. [ط] 
(؟) في المطبوعة: ولا یعطیه. 
۳( آي: مَن لم يت لم ین فسوف يأتي عليه دوره. [ط ] 
)٤(‏ الأبيات فی ديوانه (14۱). 


وکانت فی حياتك لی عظات فانت الیو أَوْمَظ منك خی 


)۷ ۷۰( وقال بعص الحكماء: (لو کان للخطایا رد بح لافتضح الا ولم 


يتجالسوا». 


(۱) 
(۲) 


(۳, 


(۷۰۸) فأخذ هذا المعنی آبو العتاهية» فقال': 
خسن اللهبنا أنَّ الحطایت] لاتفوم 
نذا السنتوزیستا ‏ یسیو وتیه ف ضوخ 
(۷۰۹) وهذا جمیعُہ مأخوذ من قول النبي يَك: «لو تكاشفتّم ما تدافتشم»٩‏ 
۰ ۰ وکتب رجل إلى أبي العتاهية راہ : 
ياأباإسحاقإئني وانسق منك بورك 
اي بابي انت علی عييي برش رل 


فاحایه بقو له( 
اطع الله هدك راغ أو دون جيك 


وافط مسولاكالذی تطلب من طاعة عَبْلك 
١ ۱2‏ ) وقال بعض الحکماء: امَن سره بنوه ساءته نفسه). 


الأبيات في دیوانه (۱۳9). 

ولا اعلم له سنداء وال تعالی أعلم. 

ويغني عنه ما صح عن أنس بيع فال : دخل النبي الا حائطًا من حيطان المدينة لبني النجاره 
فوع صوتا من قب فسأل عنه: «متى دفن هذا؟)» فقالوا: يا رسول الله دفن هذا في الجاهلية. 
فأعجبه ذلك» وقال: الولا ألا تدافنوا لدعوت ال 3 أن يُسوعكم عذاب القبرا . رواه أحمد 
(۳/ ۰۳ ۰ والنسائی (5/ ۲ ۰ وابن حبان ( ۳۱۲ والآجري فى «الشریعة» (ص ۰ ۳۹۰« 
والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (۹۱))ء والبغوي في «شرح السنة» (١٥٥۱))ء‏ وهو عند 
آحمد (۵/ ۰۱۹۰ ومسلم (۲۸۱۷)ء من حدیث زید بن ثابتٍ روت 

وأما اللفظ الذي آورده المصنف. فقد آخر جه الدينوري في (المجالسة وجواهر العلم» من 
کلام الحسن البصري اٹ فانظره (۲۱/۳ - بتحقیق الشیخ مشهور حسن). [ط ] 


الباب الثالث: أدب الذین یی 
لل (۹و۷) سے 
(۷۱۲) فأخذ هذا المعنی أبو العتاهي فقال''': 
اب ذي الابن کلّما زامن مَشَغ زا في فسناء أبيه 
مسا بقاء الاب المِْح عليه بدبیب البلى شباب نيه 
(۷۱۳) وفي معناه ما خکي عن زر بن حبیش وه آنه قال - وقد حضرته 
الوفاة» وکان قد عاش مئةَ وعشرین سنة ‏ : 
إذا الے جال ینت أولاأها وارتعسّثْ سن كبر جساها 
وجعلت أسقامُهاتعتادها تلك زروغ قد دناحصاذها 
(۷۱6) وکتب رجل إلى صالح بن عبدالقدوس: 
المسوت بات و 1 الناس داخلة فلیت شعري بعد الباب ما الدار(۲)! 
فأجابه بقو له: 
لا جُنة عذن ان عملت‌بسا ‏ برضي الا وإِنْ فرطت فالتا 


همامحآان ساللسناس غیرهما ‏ . فان لنشسك ماذا آنت مختاژ 


66 ۶ ۶ $ قح 


.)0۱۲( الأبيات فی دیوانه‎ )١( 








الباب الرابع: دب الڈُنیا ۱ 


[ گ کک یی چچ كك ۳ 


| الباب اٹرابع] 








باب : أدب الدنیا 


اعلم أنَّ اللہ تعالی(۲ - لنافذ قدرته وبالغ حکمته - عَلَق اللق بتدبیرہ 
وفطرهم بتقدیره فکان من لطیف ما دب وبدیع ما قدّرء آن خلَقهم محتاجین» 
وفطرهم عاجزین؛ لیکون بالغتی مُتَفْرّدَاء وبالقدرة مختصّاء حتی يُشْعِرنا بقدرته أنه 
خالق» ويعلمنا بغناه أنه رازق» فنڏعنَ بطاعته رغبة ةٌ ورهب ول بنقصنا عَجزّا 
وحاجة. 

ثم جعل الانسان أكثرٌ حاجة من جمیع الحیوان؛ ان مر الحیوان ما يستقلٌ 
بنفسه عن جنسه والإنسان مطبوعٌ على الافتقار إلى جنسه» واستعانته به صفة 
لازمة لطبعه( وخلقة قائمةٌ في جوهره ولذلك قال الله : ولق آلانن 
صَهیفا ا4 (ادءاء يعني: ضعيفًا عن الصبر عمّا هو إليه مفتقر» واحتمال ما هو 
عنه عاجز. ۱ 

ولمّا كان الانسانْ أكثرٌ حاجةً من جميع الحیوان كان أظهّرَ عجرا لان الحاجة 
إلى الشيء افتقارٌ إليه» والمفتقر إلى الشيء عاجرٌ عنه. 

(۷۱۵) وقد قال بعض الحكماء المتقدّمين: «استغناؤك عن الشيء خيرٌ من 
استغنائك ر4( 

وإنما حص الله تعالى الإنسان بكثرة الحاجة وظھورِ العجز نعمةً عليه ولط 

به» لیکون 0 الحاجة 2 ومهانة العجز یمنعان من طغیان الغتی وټخي القذرة؛ لذن 
الطغیان مرو فی طبعه إذا استغتی» والبغي م مستول عليه إذا فذرء وقد أنبأ الله 
 )۱(‏ في الأصل: إن الله تعالی. 
(۷) في الاصل: في الاستعانة به صفة لازمة لطبعه. 
(۳) ليست قاعدة مطّردةً. [ط] 


یی آداب الدین والدنیا 


تعالی بذلك عنه فقال: ۶ کر اس لی ار أن را أستفق ©( دسر ثم 
کرٹ کی امو ادا على کی و ر کاڈ علق مجر 
کسی بلص اش نايل ون ذا الذى يُنْطَى الكمال یک 
۹ ر 8ے ے رڪ ۰ 98 ۳ و شر 
واشهداني ناقص غير أنني إِذا قيس بي قوم كثير تقلل‌وا 
تفاضل هذا الخَلق بِالمَضْل والحجا فضی آیماهنین آنست فصل 
٥ 1 ۳ 0 ۳ ۳ 1 7‏ و 
ولو مسنح الله الکمال ابن آدم لخلده والله ماش ءیفعل 


ولا حل ال تعالى الإنسانَ ماس الحاجة» ظاهِرٌ العَجْزِ جَعَلَ لنيل حاجته 
أسباباء ولدفع عجرّہ حيلا دلّه عليها بالعقل» وآرشده اليها بالفطنة. 

قال الله تعالى: # وی در هکی 0 [الاعلی]. 

(۷۱۷) قال مجاهد: «قدر أحوال حَلْقَه فهدی إلى سبیلّی''' الخیر والشر)”". 

(۷۱۸) وقال ابن مسعود عه في قوله تعالی: ل ون 410 زابندا: 
ايعني: الطریقین؛ طريق الخیر» وطريقٌ الشر)”". 

ثم لمّا كان العقل دالا على آسباب ما تدعو الحاجة الیه جعل الله تعالی 
الإدراك وار موقوفا على ما قسم وقدّر كيلا يعتمدوا في الأرزاق على 
عقولهم» وفي العجز على فطنهم. لِتَدُومَ له له لرغبة والدّهبة» ویظهر منه نی 
والقذرة» وزگما عَرّب هذا المعنی عكر“ ساء ظنه بخالقه يلل حتی صار سبيًا 
لضلاله . 


سے 


)۱( في المطبوعة والشرح: سبيل. 

(۷) راجع تفسیر الطبري ( والنکت والعیون (7/ ۰۲۶۲ وتفسیر البغوي (4/ 4۷۵) 
والجامع لأحكام القرآن (۲۲/ ۲۲۳). 

(۳) راجم تفسیر الطبري (۲/ 4۱5 والجامع لاحکام القرآن (۲۹۱/۲۲). 
قلت: والهداية هنا معناها الدلالة والبیان. [ط] 

)٤(‏ في المطبوعة والشرح: على من. 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا 
(۷۱۹) كما قال بعض الشعراء: 

سُبْحان من آنزل الأيام منزلها ‏ وصيّر الناسّ مرفوضا ومَرْمُوقا 

۰ ۰ 0 ۰ 1۹ نا" سره و سر متیر اک ۳ + سے 

فعاقل فطن أَعيّتْ مَذاهيه وجاهل حرق تلفاه مرزوقا 

ذاك الذی ترك الألبات حائرة ‏ وصَيّر العافل النحریر زندیقا 


ولو حَسُن ظَنْ العاقل في صحَة نظره لَعَلِمَ من عِلّل المصالح ما صار به 
صِدِّيقَا - لا زندیقّا ؛ لأن من علل المصالح ما هو ظاهرء ومنها ما هو غامضء 
ومنها ما هو مُعَیّب» حكمة استأثر بها ل 

ظ۷( ولذلك قال الثبي ایا : (حسن الظن بالل 4 من عبادة الم( 


1 


ثم إن الله تعالى جعل أسبابٌ حاجاته ول عجزو في الدنیا التي جعلها دار 

تكليفي وعمل - كما جعل الآخرةً دار قرا وجزاء - ؛ فلزم لذلك أن يصرف 
الإنسان إلى دنياه حَظًا من عنايته؛ لاه لا غنی به عن التزوّد منها لآخرته» ولا له بد 
من سذ الخَلّ فيها عند حاجته» وليس في هذا القول نق لما ذكرنا قبل ين ترك 
فضولهاء وزجر النفس عن الرّغبٍ فبها؛ بل الراغبُٔ فبها موم وطالب فضولها 
مذموم. والرَّغْبةُ اما تختص ہما جاوز قَدْرَ الحاجة» والفضول إِنَّما ينطلق على ما 
زاد على قدر الكفاية. 


وقد قال الله تعالی له : ¥ ذا فرخت فانصب ) وال ريك يك فارعب ل( [الشرح]. 


)١(‏ فى المطبوعة والشرح: هو ابن الراوندي. وابن ¿ الراوندي هو أحمد بن یحیی بن إسحاق أبو 
الحسین» > من آهل مرو سکن بغداد وكان من متكلّمي المعتزلة» ثم فارقهم وصار مُلحدًا 
زنديقاء نسأل الله العافیة 7 توفي عام (۲۹۸). 
ترجمته فى الوافى بالوفیات (۸/ ٦۷٦‏ ترجمة: .)۳٦۷۳‏ 

(۲) ضعیف: رواه أحمد (۲/ ۲۹۷ وعبدٌ بن ُمید (١٤٢۱)ء‏ وأبو داود (۹4۹۳٦)ء‏ والحاكم 
(۳۱۹/۶ عن أبي هريرة وت وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي بينما ضعفه الشيخ 
الألباني والشیخ شعیب الأرنؤوط. ولفظه: «حسن الظن من حسن العبادة»» والمثت أعلاه 
لفظ الحاکم. 
فائدة: قال صاحب «عون المعبود): «وفائدة هذا الحديث: الإعلام بأن حَسنَ الظنٌ عبادة من 
العباداتِ الحسّنة» كما أن سوء الظن معصية من معاصي الله تعالى» كما قال تعالى: 2 

بعش لظن إن که [الحجرات: ۲ آي: وبعضه حسنٌ من العبادة». [ط] 


e‏ آداب الدین واندنیا 


(۷۲۱) قال آهل التفسیر"*: «یعنی: فإذا فرغت من آمور نياك فانصّب في 
عبادة رَبك . 


ولیس هذا القول منه ترغيبًا لنيّه ا فيهاء ولکن تبه إلى أخذ ال ۳ منها. 
(۷۲۲) وعلى هذا المعنى قال رسول الله لاة: اليس خيركم مَنْ ترك الدنيا 


٤ 7# o 


للآخرق ولا ال خر للدنیاء ولکن خیر کم مَنْ كد ِن هذه ومن هذه" 
و ۶۵ و 


(۷۲۳) وژوي عن النبي يا أنه قال: «نِعم المطة الدنياء فار تحاو ها(“ تبلغکم 
الآخرة 5/۹ 


(VY £)‏ وم م رجل لد عند على ؛ بن أبي طالب ری ار نة فقال: «الدّنيا دار صدق 
يمن صَدقهاء وراز نجاة لمن فهم عنهاء ودار تی لمن ترود مه 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: التأويل. 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١557(‏ والطبري في التفسیر (4۹۹/۲). 

(۳) البلغة: ما يتبلغ به من العيش» وتبلغ بكذا: أي اكتفى به. (الصحاح ص۱۰۷))ء واللسان 
(۱/ ۶۷ ۲). 

)٤(‏ موضوع: آخرجه الخطیب في «تاریخه» (۵/ ۰۳۲۲ وابن عدي في الکامل» (۲۷۳۸/۷)؛ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۷٦۹)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (0۲4۹. وابن 
عساکر في «التاریخ» (1۵/ ۱۹۷) عن آنس بن مالك یت وحکم عليه بالوضع الشیخ 
الالباني في «الضعیفة» (۰)۵۰۱ واضعیف الجامع» (۲۹۲۰) و(٦۸۸])ء‏ وکذا الشیخ بشار 
ابن عوّاد في تحقيقه ل«تاريخ بغداد» (۵/ ۳۹۲). [ط] 

)٥(‏ في الأصل: فارتحلوا ما. 

() ضعيف: رواه ابن أبي الدنیا في «إصلاح المال» (۰)۱۰۲ وفیه «ابن لهیعة» - من غير رواية 
العبادلة -ء وفيه ‏ آیضا - إرسال» الله تعالى أعلم. 
وورد عن طارق بن أشيم» عن لني پا قال: «نعمتِ الداز الدنيا لمن تزوّد منها لآخرته حتى 
يُرضي بها ریّه ٠...‏ الحدیث. وهو ضعيف: رواه الحاكم (5/ ١١۳)ء‏ والديلمي (5745)) 
والرامهرمزي في (أمثال الحدیث» (ص ۵٩‏ والعقيلي في (الضعفاء الکبیر» (۳/ ۰۸٩‏ وابن 
عدي في «الکامل» (۹/۳٦٥)ء‏ وابن الجوزي في (العلل» (۲/ ۰6۷۹۸ وصححه الحاکم 
وتعشه الذهبي بقوله: «بل منکر». وقال ابن عدي وابن الجوزي: اغیر محفوظ». وأقرّهما 
الحافظ ابن رجب الحنبلي ذ في «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۰۱۹6 وضعفه الحافظ العرافي 
في في «تخریج الإحياء» (4/ ۷)ء وأ قرّهم الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقیق «جامع العلوم! .]1ط[ 

(۷) العبارة في عيون الأخبار (۳۵۸/۲-خبر: ۳۹۳۶). 





الباب الرابع: آدت الذنيا ev‏ 


(۷۲۵) وحكي عن ثقاتل”: آن ابراه الخلیل ل قال: «يا رت حتى 

متی أتردّد فی طلب الدنیا؟ فقیل ل4: أَمْييكُ عَن هذاء فليس طلب المعيشة”" من 
طلب الدنیا». 

(۷۲) وقال سفیان الثوري ینه: (مکتوبٌ في التوراة: إذا کان في البیتِ بر 

فتعل ۳ ؛ وإذا لم ین فاطلْبْء يا ابن م آدم» خر يدك یسَبّب لك رزقك». 

(۷۲۷) وقال بعش الحکماء: لیس من الرَغبة في الدنیا كيساب ما يصون 
العزض فیها». 

(۷۲۸) وقال بعض الادباء: اليس من الحژص اجتلاث ما یَقوبٌ البدنَ». 

(۷۲۹) وقال محمود الوزاق: 

اش اليا وات دما وان دارت بك الدائرة 


۳ 


بع لش ۳ و سے 0 
من شرف الانیا وم ضْلها ‏ ار همات ندرا لاخ 
فإذن قد لزم ‏ ہما یه النظرٌ في آمور الذنياء فواجبٌ ث سب بر أحوالهاء والکشف 
عن حهه انتظامها واختلالهاء لیعلم آسبات صلاحھا وفسادهاء ومواد عمرانها 
وخرابھاء تتفي عن أهلها شب الخيرة» وتنجلي لهم آسباب ب الخيرة“» فيقصدوا 
کر [صلاح الدنيا معتيرٌ من وجھین]: 
واعلم أن صلاح الدنيا مُعْتَبِرٌ من وجھین: 
آولهما: ما ینتظم به أمورٌ + 
والثاني: ما یصلح به حال كل واحد من آهلها. 
)١(‏ مقاتل بن سلیمان بن بشیر آبو الحسن البلخي متهم متروك الحدیث» توفي عام (۱۵۰). 
ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۵/ ۲۰۷ تهذیب الکمال (۲۸/ 4۳۶ وفیات الأعيان 


.)۲۵۵ /۵( 


)۲( في المطبوعة راش المعاش. 
©( الخيّرة ؛ الاختيار. طا 


آداب الدین واندنیا 


فهما سببان!'' لا صلاح لأحدھما إلا بصاحبه؛ لأنّ من صَلَحَتْ حاله مع فساد 
الدنیا واختلال ب أمورهاء لن یعدم آن یتعذی إليه فسادهاء ويقدح فيه اختلالها؛ لأن 
منها یستمڈ ولها يستعدٌ ومن فسَدّت حاله مم صلاح ادن وانتظام آمورها لم 
يجد لصلاحها لد ولا لاستقامتھا أثرًا؛ لان الانسان دنیا نفسه» فليس يرى 
الصّلاح لا إذا صَلَّحتْ له ولا يعد" الفساة إلا إذا قسدت علیه لأنَّ نفسه 
أخصٌء وحالّه آمس؛ فصار نظرٌّہ إلى ما يخصه مصروفاء وفکژه على ما يمَسّه 
موقوفا. 

وَاعَلّم أن انیا لم تکن قط لجميع أهلها مُسعدة» ولا عن كافة دويها مُعرضة: 
أن إعراضها عن جميعهم عطب» وإسعادها لكافتهم فساد. لائتلافهم بالاختلاف 
والتباين» واتفاقهم بالمساعدة والتعاون. 

فإذا تساوى حینئذ جميعهم» لم يجد أحذهم إلى الاستعانة بغيره سبيلاء وبهم 
من الحاجة والعجز ما وصفناه» فيذهبوا حینئذ ضَيعَة ويهلكوا عجْرًا. 

فإذا تباينوا واختلفواء صاروا مؤتلفین بالمعاونة» متواصلين بالحاجة؛ لأنَّ ذا 
الحاجة وَصول. والمحتاج إليه موصول. 

وقد قال اللّه تعالى: #ولا ماود غیلبت ل الا من حم ریک ولل 
رک [هرد: ۱۱۹-۱۱۸ 
٠‏ (۷۳۰) قال الحسن البصري: «#نتلفیت؟ه في الرزق» فهذا غنی» وهذا فقير» 
#ولذالک حَلَقَهُمَ #. یعنی للاختلاف بالونی والفقر»۳۱. 

وقال الله تعالى: # وال فصضل بعص کر عل عض فی آلرزق € [النسل: .]/١‏ 

غير أنَّ الدّنيا إذا صَلَحَتْ كان اسعاڈھا موفوراء وإعراضها میسوڑاء لأنها إذا 
متحت هيات وآودعت» وإذا استردَّتٌ رَكَقَتْ وابقث وإذا فَسَّدت الذّنيا كان 
إِسْعادُها مکرّاء واعراضها غدرًا؛ لأنها إذا متحت كَذَثْ وأتعبّثُ» واذا استردّت 
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ے١‎ 


(1) في المطبوعة والشرح: شیئان. 

(۲) في المطبوعة والشرح: ولا يجد. 

(۳) راجع النکت والعیون (۲/١١١)ء‏ وتفسير الطبري (1۳۰/۱۳ والجامع لاحکام القرآن 
(۱۱/ ۲۳۵). 


الباب الرابع: آدت الدّنيا 2 


استاصلت وأَجْحََت» ومع هذا فصلاح الڈنیا مُصلحٌ لسائر أهلها لوفور آماناتهی 
وظهور دياناتهی وفساذها مفسد لسائر أهلهاء لقلة آماناتهی وضعف آديانهم. 
وقد وُجِدَ ذلك في ماع الحال تجربة وعَرفاه كما يقتضيه دلیل الحال تعلیلا 
وگثفاء فلا شيء أَنفمٌ من صلاحهاء كما أنه لا شيء اضر من فسادها؛ لأن ما به 
تقوی دياناتُ الناس وتتثآمانثهم فلا شيء أحی به فتاه كما أن ما به تضعف 
دياناتهم وتذهت آماناتهی فا" شی ۶ آجدر به ضررا. 
(۷۳۱) وآنشدت لأبى بكر بن درید: 
الس یل زسانهم قدالجناءعلى مَل 
ورجال دهرك مثل درل فى تفا تقل به وحال لے 
وكذاإذافْسَّدَالرَّمانُ ری الفساد على رحَاله 
ود قد بلغ بنا القول إلى ذلك» فسنبداً بذكر ما تصلّح به الڈنیاء ثم نتلوہ 
بوصف ما يَصِلَّحُ به حال الإنسان فيها. 
كى [القواعد التي بها تصلح الدنيا؟!]: 
اعْلَمْ أن ما به تصلحُ الدنياء حتّی تصيرٌ أحوالّها منتظمةٌ وأمورها ملتئمة: ست 
أشیاء هي قواعدُهًا وان تفرعت» وهي: دين مع وسُلْطان قامره وغذل شامل» 
3 وأمل فسيح. 
* فأما القاعدة الأولى - وهي الذين المع ظ 
فلانه تصرف النفوسٌ عن شهواتهاء ويف ف القلوب عن إراداڑھاء حتى یصیر 
ال أقورى قاعدة في سس واستقامتهاه واجدی الأمور تة نفعًا في ) انتظامها 
وسلامتهاء ولذلك لم يُخل اللَّهُ تعالى حَلْقَه ‏ مُذْ فطرهم عُقَلاءَ من تكليف شرع 


وم عامٌ» وخضبٌ دا 


(١)‏ في المطبوعة والشرح: وخصب دائم. 


واعتقاد دين ینقادون لخکمه فلا تختلف بهم الآراء» ویستسلمون لأمره فلا تفترق 

ب الاهواء. 

7 [زهل جاء العقل والشرع مجیتا واحدا ؟]: 

وانما اختلف العلماءٌ في العَقْل والشَّرْع: هل جاءا مجيئًا واحدّاء أو سبق 
العقل» ثم تعقبه الشرع؟. 

فقالت طائفة: جاء العقل والشّرْعٌ معا مجيئًا واحدّاء لم یسب أحدّهما صاحية 

وقالت طائفة آخری: بل سبق العقل: ای لأن بکمال العقل بَستَدل 
على صحة الشرع. وقد قال الله تعالی : تاب 1 لاضان شن أن بتر مه سی مس 
وذلك لا یوجذ منه لا عند كمال عقله”” . 

یت أن الدّین من آقوی القواعد في صلاح الدنياء وهو الفَرْدُ الأوحد في 

ےہ سے . و ۰ oF‏ مه ل شه مب 8 ۰ 

صلاح الآخرة وما کان به صلاح الدنیا والاخرة فحفيى بالعاقل ان يكون به 
متمسكاء وعليه محافظا. 

(YT)‏ وقال بعص الحكماء: (الادت آدبان آدت شریعة وادت سياسة؟ 
فأدبٌ الشریعة ما آذی الفرض؛ وأدبٌ السياسة ما عَمَرَ الأرض» وکلاهما یرجم إلى 
العدل الذي به سلامة السّلطانء وعمارة البلدان؛ لن مَن ترك الفرض فقد ظلم 
نفسه» ومن خرّبٌ الارض فقد ظلم غيره؟. 


(ر۷۳۳) وقال سعید بن م حم : 


2 و و ۶ 
مسا صصح اباب نافعة ‏ حتی يصح الَدَينُ الق 


(١)‏ في ال صل: فیهم. 

(۲( سدی: مهملا لا یؤمر ولا ينهي . [ط] 

)۳( ومن الذي علم العقل أنه لا يكلف إلا عند تمامه وكماله؟!![ط] 

)٤(‏ سعید بن حميد بن سعد آبو عثمان الکاتب؛ من آولاد الدهاقين» كان بغدادياء وادعی أنه من 
أولاد ملوك الفرس؛ تقلد ديوان الرسائل بسر من رأی» كاتب شاعر مترسل» حسن الكلام 
فصيح» وكان أبوه وجهًا من وجوه المعتزلة» لم تذكر مصادر ترجمته تاريخ وفاته . واللّه أعلم. 
ترجمته في: الأغاني (۱۱۱/۱۸» الوافي (۱۵/ ۰۲۱۳ وفيات الأعيان (۳/ ۸۰) معجم 
الأدباء (۳/ 6 ؟١).‏ 


الباب الرابع: آدت الدّنيا 


# وأَمًا القاعدة الثانية: فهي سْلطانْ قاهر )٩(‏ 

تأتلف برهبته الأهواءٌ المختلفة» وتجتمع بهیبته القلوبٌ المتفرّقة وتنكف 
بتطوته الایدی المتغالبة قمع من خوفه التفوسٌ المتعادیة؛ لا في طباع الناس 
ين حُبٌ المغالبة والمنافسة على ما آثروه واه لمن عاندوه: ما لا ينكفون عن 
1 بمانع قوي» ورادع یل( 

)۷۳٤(‏ وقد فص الس © بذلك» حیث یقول: 

لايَسْلَّمُ الشرّف الرّفِيعٌ من الأدّی ‏ حشی یراق على جوانسبه الم 

والظّلمٌ ین شيم النفوس فان تجا ذاء ةفل لا طلسم 

وهذه العلة المانعةً من الظلم لا تخلو من حد آربعة آشیاء: 

١‏ -إِما عقل زاجر. 

۲ - أو دين حاجز. 

“أو سلطان رادع. 

٤‏ أو عجز صارف. 

فإذا تأملتها لم تج خامسًا يقترن بها. ورهبةٌ السلطان آبلغها؛ لأن العقلّ 
والدین ربما کانا مضعوفین» أو بداعي الهوی مغلوبین؛ فتکون رهبة السلطان آشد 
رَجرّا» وأقوى رَذعا. 

(۷۳۵) وقد رُوي عن النبي اة أنه قال: «السلطان ظل الله في الأرضء يأوي 


)١(‏ قاهر: قوي حازم» ولیس المراد: ظالِمٌ مستبد. [ط] 

(۲) آي: ديني. [ط] 

)۳( أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبدالصمد الجُعفي الكوفي المعروف بالمتنبي» أبو الطیبء 
ولد بالكوفة ونشأ بالشام» شاعرء طلب الأدب وعلم العربية» وفاق أهل عصره في الشعره قتل 
بالقرب من النعمانية في رمضان عام (۳۵). 
ترجمته في: معجم المؤلفين (۱/ ۱۲ تاريخ بغداد (٥/١٦۱)ء‏ وفيات الأعيان (۱/ ۰۱۲۰ 
الوافي بالوفيات (775/5). 

(4) في الأصل: تقترن. 


2 آداب الدین والدنیا 


ليه كل مظلوم»؟. 
(75) وروي عنه و أنه قال: (إِنَّ الله يرع بالشُلطانِ آکشر مما يرع 
بالقرآن»۲ 


(۷۳۷) وژوي عن النبي ية أنه قال: إنَّ لله خُرّامًا في السّماءء وخرّاسا في 
الأرض؛ فحُرّاسُه في السماء الملائکة وَحْرّاسہ في الأرض الذين يقبضون آرزاقهم 
ویدَبُون عن الناس)9©). 

(VFA)‏ وروي عن النبی پل أنه قال: الا مام الحائر خير من الفتنة 7 لا خير 
فيه» وفي بعض اش خيارٌ*. 

(۷۳۹) وقال عبذاللّه بن مسعود رََإيَدءَنُ: «السلطان یفسد» وما بصلح الله به 
أكثر؛ فان عَدَل فله الأجر» وعليكم الک وإِنْ جار فعليه الوزن وعليكم 
الصب. 


(6۷1/۹) ضعیف جذا: رواه ابن عدي في «الكامل» (۳/ ١٠۳)ء والبيهقي في لمعب‎ )١( 
وتمّام فی «الفوائد» (۵۰۲), والقضاعي في «مسند الشهاب» (۳۰). والديلمي في «مسند‎ 
/9( الفردوس» (۳۵۵۳). من حدیث ابن عمر مء وعزاه الامام الهيثمي في «المجمع»‎ 
للبزار» وقال: «فيه سعيد بن سنان - آبو مهدي - ۰ وهو متروك». وضعفه الحافظ‎ 5 
/٤( المنذري في «الترغيب والترهیب» (۳/ ۹٦۱))ء والحافظ العراقي فی «تخریج الإحياء»‎ 
والشیخ الالباني فی «ضعيف الجامع» (۳۳۰۲, و«الضعیفة» (١٦٦۱)ء وکذا محقق‎ ء٦‎ 
(شعب الایمان» (۹/ ۰ ۶۷). [ط]‎ 

(۲) يَرْع: يردع ویزجر. [ط] 

(۳) لا أصل له مرفوعا: وإنما هو من كلام أمير المؤمنين عثمان بن عفان تیف كما أورده 
الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۵/ »)١١١‏ وفي «البداية والنهایة» (۲/ ۳۰۱). [ط] 
وفي لسان العرب (5/ 5 57) قال: وفي الحديث: «مَن يزع السلطان أكثر ممن يزع القرآن». 

[hb]. | لا أعلم له اصلاعنه الله تعالى أعلم.‎ )٤ 
وذکره ابن قتيبة في عيون الأخبار (۱/ ۱۷ - خبر: ۱۰) عن خالد بن معدان ملع‎ 

)2( لا أعلم له اصلا عنه ی واللّهُ تعالی أعلم ۰(ط) 

.)۱۳۸( آخرجه آبو عمرو الداني ذ فى (السنن الواردة في الفتن»‎ )٦( 
۰1۳۸ /۲( البيهقي في «الشَّعَب) (9/ 1۷۰ واين عدي في «الكامل»‎ : :  اًعوفرم‎  هجرخأو‎ 
.)1۳( والداني في «السنن الواردة في الفتن» (۰)۱۳۰ و بو نیم في «فضيلة العادلین»‎ 
= والديلمي في مسند الفردوس (۹ 4۰ وأبو الفضل الزهري في جزء «حدیئه (٣۳۳)ء وآورده‎ 
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(۷۶۰) وقال آبو هريرة عة سُبّت العجم بين يدي رسول الله ية فنهی 
عن ذلك وقال: «لا تسبُوهاء فاتها عَكَرَتْ بلاد الله تعالی» فعاش فيها عباه الله 
تعالی»۲۲. 

(۷۱) وقال بعض البُلغاء: «السلطان في نفسه مامٌ متبوع» وفي سيرته دين 
مشروع؛ فان ظلم لم بعل أحذ في خکم» وان عَدل لم یہ یجس آحذ على ظلم» 

(VEY)‏ وقال بعضص الادیاء: دن أقرب الدعوات من الا جابة: دعوه ةٌ السلطان 
الصالح وأؤْلى لحستات بالأجر والثواب أمره ونهيه فى وجوه المصالح». 

فهذه آثارٌ السلطان في أحوال الدنیا وما ينتظمٌ به آموڑھاء ثم لِمَا في السلطان 
من جراسة الڈین؛ والذّبٌ عنه وفع الأهواء منه» وحراسة التبدیل فیه وزج مَن 
شد عنه بارتداد أو بغی فيه بعناد أو سعی فيه بفساد؛ وهذه أمورٌ إن لم تنحیم 
عن الذين بسلطانٍ قوي ورعاية وافية أسرّع فيه تبديل ذوي الأھواء وتحریف 
ذوي الاراء؛ فليس دين زا سلطانْهُ الا بُدّلت أحكامه. وطّمست أعلامه» وكان 
لکل زعيم فيه بدعةء ولکل عصر فيه وهای 5" أثرء كما آن السلطان إِنْ لم يكن 
على دينٍ تجتمع به القلوب . - حتى يرى أهلّه الطاعةً فيه فرضًاء والتناصرَ عليه 
حتمًا ‏ : لم يكن للسلطان لب ولا لأيامه صفوّء وكان سلطا قَهْر ومُفسِدَ دَهْر 


= الذهبي في «المیزان» (۱/ ۰۵۸۰ وابن حجر في «اللسان» (۲/ )۳٣٤‏ وضعفه الشيخ 
الالباني فی (ضعیف الجامع» (۳۳۷۱) و«الضعيفة» (۱۳۵۲). وکذا محقق «الشعب». 
وورد عن زر بن حُبيش قال: لما أنكر الناس سيرة الولیدِ بن عقبة بن أبي مُعيط؛ فزع الناس 
إلى عبدالله بن مسعود فقال لهم عبداللہ: اصبروا؛ فإ جَوْرَ إمايكم خمسينَ عامًا خير من 
هر شهر وذلك آني سمعث رسول اللہ يك یقول: «لابد للناس من مارة برة أو فاجرۃ فام 
ابره فتعدل في الم وتقسم فیأکم فيكم بالسّوية وأما الفاجرة فيبتلى فیها المومن. والامارة 
الفاجرة خير من ن الهرج». قيل: يا رسول الله» وما الهرج؟ قال: «القتل والکذب». رواه 
الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۱۳۲ وابن عساكر في «التاريخ» /٦٦(‏ ۲4۱ وقال الحافظ 
العراقي في «تخريج الاحیاء» (44/4): «إسناده لا بأس به»» بینما قال الامام الهيشمي في 
المجمع» /٥(‏ ۲۲۲): افيه وهب الله بن رزق - ولم آعرفه -» وبقية رجاله ثقات». [ط] 

)۱( لا أعلم له أصلًا عنه يكل واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 

)٢(‏ قال في «الشرح»: بفتحتین ما بقي من رسم الشيء, والوهایة: الشق والضعف. یقال: وهي 
السقاء إذا استرخی رباطه ووهي الحائط إذا ضعف وهم بالسقوط. 


EF‏ آداب الدین والدنیا 
ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام یکون سلطان الوقت وزعیم الأمة؛ لیکون 
الدين محروسًا سلطانه.» والسلطان جاريًا على س سنن الدين وأحكامه. 
(۳ ۷) وقد قال عبداللّه بن المعتز: 
الملك بالذین‌ییقی ‏ والدين بالملك یقوی 
ل [هل یجب تنصیب الامام بالعقل أم بالشرع " :]٩"‏ 


واختلف الناس: هل وجب ذلك بالعقل أو بالشرع؟: 

۱ - فقالت طائفة: وجب بالعقل؛ لاله معلومٌ من حال العقلاءِ على اختلافهم - 
الفزع إلى زعیم مندوب للنظر في مصالحهم. 

۲ - وذهب آخرون إلى وجوبه بالشرع؛ لذن المقصود بالاإمام القيام بأمورٍ 
شرعية ‏ كإقامة الحدود. واستيفاء الحقوق -ء وقد كان يجوز الاستغناء 4 عنها بالا 
راد التعید بھاء وبأن يجوز الاستغناء عما لا یراد إلا لها آولی۳. 

وعلی هذا اختلفوا في وجوب بعثة الأنبياء» فمَنْ قال بوجوب ذلك بالعقل» 
قال بوجوب بعثة الأنییاه ومَنْ قال بوجوب ذلك بالشرعء مَنع وجوب بعثة 
الأنبياء؛ لاه لما كان المقصود ببعثتھم تعريفَ المصالح الشرعية» وكان يجوز من 
المكلّفين لا تکونَ هذه الأمورٌ مُصلحةً لهم» لم يجب بعثةٌ الأنبياء إليهم. 

گھ [حكم إقامة أكثر من إمام 2 عصر واحد وبلدٍ واحد]: 

فأمًا إقامة | إمامين أو ثلاث في عصر واحده وبلدٍ واحدء فلا يجوز إجماعًاء فأ 
في بُلدان شتی» وأمصار متباعدة» فقد ذهبت طائفة شاذة إلى جواز ذلك؛ لذن 
الاما مندوبٌ للمصالح. وإذا کانا اثنين في بلدین أو احیتین: کان کل واحد 
منهما أة قوم بما في يديهء وأضبط لما یله ولانه لمّا جاز هنن في عصر واحدء 
ولم یود ذلك إلى ابطال النبوة» كانت الامامة آولی ولا يؤدّي ذلك إلى ابطال 
 )١(‏ راجم ما سلف ص (44). [ط] 


)۳۲( أي : کان یجوز آلا پرید الله تعالی من عباده التعبد باقامة الحدود واستیفاء الحقوق» فأوّلی 
من ذلك أن يجورٌ الاستغناء عن سبب إقامتها - وهو الحاكم ٠‏ وال تعالی أعلم . [ط] 
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الا مامة. 


وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحدٍ لا يجوز شرعًا: 

(755) لما روي عن النبی پیا أنه قال: (إذا بويع م آمیران فولوا آحدهما). 
وژوي: «فاقثلوا الآخيرٌ منهما»(. 

(745) وروي عن النبي 2995 أنه قال: *انولیثمآا بكر تجدوه قويًا في دين الله 
وک ٠‏ ضعيفًا في بدنہہ وإذا لیم مر وجدتمُوہ قويًا في دين الله له قويًا في بدنه 
وان ولیتم علمّاء تحدوه هاديًا مهدیا»۲۱. 


فبیّن بظاهر هذا الکلام أن(قامة جمییهم في وقتِ واحد لا يصح» ولو صم 
لأشار إليه» ولنبّه علیه ". 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۱۸۵۴)ء والبيهقي في «الشّعَّب» (۹۷۰٦))ء‏ و(الکبری) (۸/ ٤۸‏ ۲)» 
2 عوانة (۷۱۳۳) بلفظ: (إذا بویع لخلیفتین» فاقتلوا الآخِرَ منهما»؛ عن آبي سعید الخدري 

جع [ط] 
(۲) ضعیف: رواه آحمد (۱/ ۰۱۰۸ والحاکم (۷۰/۳ء ١٤۱)ء‏ وابن الجوزي في «العلل» (۱/ 
۳ والبزار (۷۸۳)ء وابن حبّان في (المجروحین» (۰)۲۰۹/۲ وآورده الذهبي في 
59 ۳/ ۲ عن علي بن أبي طالب یت وقد صحّحه الحاکم في «المستدرك» 
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تعشه تعقبه الذهبي مضعَقاء ؛ بل قد أعله الإمام الحاكم نفسه في کتابه «معرفة علوم الحديث» (ص 
۳ وضعفه الشیخ شعیب الأرنؤوط في «المسند» (۲۱۶/۲) والشیخ بشار بن عواد في 
«تاریخ بغداد» (۳۱۰/۱۲). [ ط ] 

۳( نعم؛ هذا ما ندينٌ اللَهَ تعالی به» أن الأصلّ أنه لا یصلُخُ إقامةُ إمامين في عصر واحدٍ ولو 
تباعدتِ ال قطار؛ ما دام یمکن للخليفة أن یتیب عنه حاكمًا في البلاد البعيدة على خلافب بين 
أهل العلم في هذه الجزئية - جزئية النيابة ‏ ء لکن هذا عندما تکونْ الأمةٌ الاسلامية مجتمعةً 
على کلم سواء ولا يقدّم ها في قلوبهم على دين الله تعالی شیاه فإننا لو قلنا لهم: إن 
إمامكم هو الموجودٌ في البلد الفلاني» وطاعته واجبة على الجميع؛ وقد نصّب عليكم حاکما 
من عنده؛ فان إيماتهم سيد فعهم الوطاعة أوامره طاعة لخليفتهم الاعظم »> لکن حال البلاد 
الاسلامیة الآن - في ظل التفكك وتقسّم دولها - لا يسمه القول بعدم جواز أكثرٌ من إمام؛ لآن 
هذا يُفضي إلى حدوث كج ومرج کبیرین؛ يتبعُهما انحلال عقدِ الأمة» وفشو ي الفتن السوداء 
بكل أنواعهاء وغذا ما هر جليِّاً في الفترات الأخيرة التي حَدث فيها ثوارتٌ في البلاد 
الإسلامية على حكامهاء فلقد رأينا في ظل هذه الثوارت ما يَندَى له الجبين من حوادث قتل 
واغتصاب وسرقة وبلايا أخرى لا يعلمُها إلا عالِمٌُ الغیب والشهادةء ولا ریب أن جل الدول - 


آداب الدین والدنیا 

# [الأمور التي تلزم الامام تجاه رعيّته]: 

والذي یلزم سلطان الأمة من آمورها سبعة أشياء: 

آحدها: حفظ الڈین من تبدیل فیه» والحث على العمل به» من غير إهمال له. 

والثانی: حراسة الیضة( والذبٌ عن الأمَّةِ من عدو فی الدين» أو باغی نفس 
أو مال. 

والثالث: عمارة البلدان باعتماد مصالحهاء وتهذيب سُبُلها ومسالكها. 


ِ الإسلامية الیوم لا تقبل الانصياعٌ لحاکم موجود في بل آخره بل الحكامٌ أنفسهم لا یقبلون 
التنازل عن البلاد التي مدوا نفوذهم علیها؛ لا سيما بعد الفتنة النکراء التي تشر ریتھا قلوت 
المسلمين - والمسمّاة بالقومية والوطنية » فلقد صار هل کل بل مسلم غريبينَ عن إخوانهم 
المسلمين في البلد المجاور» وصارت عبارة: انحن وهم» هي الدارجة في حياة أبناء الامت 
وعند أي صدام - ولو في آمر تافو کمباراة كرة قدم أو غيرها - ء ترى ما تتفطر له الأكباد من 
ظلم وعدوانٍ من المسلم على أخيه المسلم وكأنه يتمي لدين آخرء فكيف والحال هكذا يقتي 
- في عصرنا الحاضر ‏ بعدم جواز إقامة أكثرٌ من إمام في البلاد المختلفة في العصر الواحد؟ 
هذا بلا ريب يزيدٌ الطين بل والمرض عِلَةء ويسحبٌ الأمة المسلمة إلى مهار سحيقةٍ من فتن 
الحياة ما لها من قرارء وقد وقفثٌ على كلام طيب للإمام الشوكاني أيّد ما قله فحمدت الله 
تعالى على توفیقه. ۱ 
حیث قال که فی «السیل الجرار» (۳/ ۷۰۱۹ ۷۲۷( ۔ بعد بيان أنه لا يجوزٌ في الأصل بيعة 
أكثرٌ من مام - : «وآما بعد انتشار الإسلام» واتساع رقعته» وتباعدٍ آطر افه؛ فمعلوم آنه قد صار 
في کل قطرٍ - أو أقطار - الولاية إلى إمام أو سلطانء وفي القطر الآخر - أو الأقطار - کذلك. 
ولا یذ لبعضهم مر ولا هي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعث إلى ولايته» فلا بأس بتعذد 
الأئمة والسلاطين» وتجب الطاعة لكل واحدٍ منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تن 
فيه آوامره ونواهیه وكذلك صاحب القطر الآخر.. ۰ إلى أن قال: «فاعرف هذا؛ فإنه المناسب 
للقواعد الشرعيةء والمطابقُ لما تدل علیهالأدلةه ودغ عنك ما يقال في مخالفته؛ فان القَرقَ 
بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام؛ وما هي عليه الان أوضح من شمس 
النهار» ومن انکر هذا فهو مباهت لا ب يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا یعقلها» اه . وأوصي 
بالرجوع للبحث القيم الذي قدّمه الشيخ عبدالفتاح بن صالح دیش اليافعي ‏ عضو المجلس 
العلمي بالمنارة - تحت عنوان: (حکم تعدد الحكام وتعدد الدول الإسلامية». 
ونحن نسأله تعالی برخمته التي وسعت کل شيء أن يعيد لنا عقولنا الطاهرة» ویجمع آمرنا 
على كلمة التوحید. إنه على کل شيء قديرء واللَهٌ تعالی آعلی وآعلم. [ط] 

.) بيضة کل شيء: حوزته وبيضة القوم: ساحتهم (الصحاح ص۱۱۹‎ )١( 








و 


لد 


الباب الرابع : آدت الدنیا تی 


والرابع: تقديرٌ ما یتولاه من الأموالِ بشنن الدّین» من غير تحريف فی أخذها 
واعطائها. 

والخامس: مُعاناةٌ المَظالِم والأحكام بالتسوية بین أهلهاء واعتماد اللّےَفة''' 
في فصلها. 

والسادس: إقامة الحدود على مستحقيها؛ من غير تجاوز فيهاء ولا تقصير عنها. 

والسابع: احتیاژ خلفائه في الأمورء أن يكونوا من أهل الکفایة فيهاء والأمانة 
عليها. 

فإذا فعل من أَقْضَى إليه سلطان الأَکَة ما ذكرنا من هذه الأشياء السبعة» كان 
مدا لحق اللّه تعالى فيهم» مستوجبًا لطاعتهم ومُناصحتهم, مستحقا لصدق 
میلهم ومحبتهم. وان قصَّرٌ عنهاء ولم يقم بحقها وواجبھاء کان بها مواخذاه 
وعلیها مُعَاقبًاء ثم هو من الرّعية على استبطانِ معصية ومقتِ. يترتصون الفرص 
بإظهارهماء ویتوقعون الدواثر لا علانهما. 

وقد قال الله تعالی : مَل هو المَادِرُ ع دم 2 2۳ گج دابا ن نوی أو من 

تحت ارک أو بابسکه شیعا ودی بعص باس بعضٍ انظر کیت رف الاي " 

7( رك 7 [الأنعام]. 

وفي قوله تعالی: #عَذَابًا ین وج أو ین تحت يكم 4 تاویلان: 

آحدهما: أنَّ العذابَ الذي هو من فوقهم: أمراءٌ الشُوءء والذي من تحت 
ع عو ۱ 2 
أرجلهم: عبیذ السوء. وهذا قول ابن عباس و 

والثاني: أنَّ العذاب الذي هو من فوقهم: الرَّجْمِء والذي من تحت أرجلهم: 
الحَسْفَ. وهذا قول مجاهد وسعید بن جبير. 

وفي قوله تعالى: او سكم بڑ شیعا * تأويلان: 

أحدهما: أنه الأهواء المختلفة. وهذا قول ابن عباس 65. 
(۱) التَصَفة: العدل والإنصاف. [ط] 


)۳( في الأصل انتهت الآية حتى قوله: او بسک شيعا 2# وأتممتها للفائدة. [ط] 


کی آداب الدین والدنیا 


والثاني: أنه تن والاختلاط'''۔ وهذا قول مجامدر''' 


(745) وروي عن النبي و أنه قال: اما من أمير على شیر الا وهو یجیء 
يوم القيامة مَغْلولةً يداه إلى عُئْقهء حتى يكون عمله هو الذي يُطلِقه أو بوبقه»(۳. 

(۷) وروي عن النبي يكل أنه قال: (خیر ائم الذين تحبُوتهم ويُحبُونكم 
وشر أئمتكم الذين تَبْفْضونَھم وییفضونکم وتلعنونهم ویعلنونکم» ''. 

وهذا صحيح؛ لأنه إذا كان ذا خير أحبّهم وأحبوه وإذا كان ذا شر أبغضهم 
وأبغضوه. 

(۷۸) وقد كتب عمر بن الخطاب تة إلى سعد بن أبى وقاص وإكعنة: «ٍن 
له تعالى إذا أحتٌ عبدًا حه إلى حَلقہء فاعرفٌ منزلتكٌ من الله تعالى بمنزلتك 
من الناس( واعْلَّمْ أن ما لك عند الله مثل ما له عندك». 

فكان هذا موضحًا لمعنى ما ذكرنا. 


)١(‏ أي: اختلاط الأمور والهَرْجٌ والمنازعات. [ط] 

.)4١5 /۸( النكت والعیون(۲/ ۱۲۷ وتفسير البغوي (7/ ۱۰4)» والجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 

)۳( صحیح. : أخرجه أحمد (۲/ ۰۶۳۱ والبزار ( ۰) وأبو یعلی »)55١5(‏ وابن ن آبي شيبة 
(۰)۲۱۹/۱۲ والطبراني في «الأوسط» (۰)1۲۲۱ والبيهقي في «السنن» (۱۲۹/۳) و(۱۰/ 
۹۵ و45). و(الشعب) (۷۳۸۲) والبغوي )¥ ۲ وآبو تُعیم في (فضلة العادلين» (ص 
4۷(« عن آبي هريره نع وقواه الشیخ شعیب الارنژوط و صححه الشیخ الالباني في 
(صحیح الجامع» (2595). [ط] 

ری( صحیح . رواه أحمد «(Y€ /٦(‏ ومسلم (۱۸۵۵)ء والدارمي ۲۸۳۹ وأبو عوانة (۷۱۸۵) 
عن عوف بن مالك یْْعَ. [ط] 

)٥(‏ وانما فَصّد الفاروق عة من «الناس» آمل الصلاح والديانة» ولم یَقصد جمیع الناس؛ فقد 
تقرّر 27 00 شرع المطهرء والذي عرف 3 استقراء نصوصه اأكريمة: أن رضا الناس 
لهم في أهوائهم: وكم ی الصالحون من غربتهم بين الناس من حولهم» وق من ينصاعون 
لهم من أغمار العامة وانظر - على سبیل المغال _ ما آورده الم مام الخطابي OY‏ في کتابه 
القيم «العزلة» لتعلم صدق ما أقول. والمقصود: أن اهل الصلاج والدین هم الميزان على 
حبٌ الل تعالى للعبد من عدمه» بشرط الا يكون هناك حسدٌ وحقدٌ وغَيرةٌ نفسدٌ هذا المیزانہ 
وتخرجه عن سداده واعتداله» وال تعالی اعلم. [ط | 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا 


وأصل هذا: أنّ خشية له بعش على طاعته في خلقه» وطاعه في خلقه تبعث 
على محبته؛ فلذلك كانت محبّتهم دلیلا على َير وخشيته» وبُفضهم م دلیلا على 
که وقلّة مراقبته. 

(59/) وقد قال عمر بن الخطاب وه لبعض خلفائه: «أوصيك أنْ تخشی 
اله في الناس» ولا تخشی الناس في ال ۱ 

(760) وقال عمر بن عبدالعزيز لبعض جلسائه: ١إني‏ أخاف الله تعالی فیما 
لت فقال له: لشت أخاف عليك أن تخاف الله وَإنَّما أخاف عليك ألا تخاف 
رل 

وهذا واضحٌ؛ لأنٌ الخائف من الله تعالی مأمون الکیف۳. 

(۷۵۱) كالذي ژوي عن عمر بن الخطاب نت أنه قال لابي مَريَم السَلُولي 
- وكان هو الذي قتل آخاه زید بن الخطاب - : «والله إنو ي لا أحبّك حتی تحب 
الأرض الد قال: فتمنعنى بڈلك حقّ۹/؟ قال: لا قال: فلا یی إنما پا ©) 
على الحبٌ النساء»"*. 

3 وروی عبلال خمن بن محمد قال: «أَصْدَقٌ”" طلحة بن عُببدالله‎ )۷٢( 
کلثوم بنت أبي بكر مِئة آلف درهم - وهو أَوّل من أصدّقٌ هذا القَدْر_» فمرٌ بالمال‎ 
على عمر بن الخطاب ینت فقال: ما هذا؟ قالوا: صَدَاقٌ أمّ كلثوم ابنةٍ أبي بكر‎ 
فقال: أدخلوه بيت المال. فأخبر بذلك طلحةء وقيل له كلّمه في ذلك» فقال: ما‎ 
آنا بفاعل» لئن كان عمرٌ ری لي فيه حقًا لا یره لكلامي! وان کان لا یری فيه‎ 


)١(‏ أي: آرض ال تعالى - ولو سخطوا ‏ » ولا ترضهم بسخط ال تعالى. وهذا هو الأصل 
الأصیل والرکن الركين لصلاح الحكام على مدار الازمان. [ط] 

.)۲۱۱/۱( العبارة في البيان والتبيين‎ )٢( 

(۳) الحيف: المَيل في الحكم والجور والظلم. (لسان العرب ۲۰۰/۲) باب (حیف). 

)٤(‏ أي: وهل يمنعك كرهك لي عن إعطائي حقوقي؟ [ط] 

(5) يأسى: يحزن. [ط] 

.)۳۹۲۱( خبر‎ )57١ /۳( الخبر فى عيون الأخبار‎ )٦( 

)۷( أصدّقٌ: دنع مدا م . [ط] 

(۸) أي: إن كان عمرٌيرى أ نه على حق فلن يُرجعه كلامي عم يراه. [ط] 


یی آداب الدین والدنیا 


حقا لیرد قال: فلما أصبح عمرٌ آمر بالمال فدُفع إلى أُمُ كلثوم». 
(۷۹۳) وخکی أنَّ الرشید حبس آبا العتاهية» فکتب على حائط الحبس: 
أمَا واللّے ان للم لو ومازال المسيء هو الظَلومُ 
إلى کیان يوم النڈین تَمْضِي وعندٌ الله كمع الخْصومُ 
ستعلم في المَعَادٍ إذا التَقَيْنا غدًا عند المَلِيكِ مَن الظلُومُ 
فأخبر الر شید بذلك. فبكى بكاءً شدیدًاء ودعا آبا العتاهية فاستحلّه» ووهب له 
ألف دينار» وأطلقه. 
٭ و اما القاعدة الثالثة: فهي عَدْلٌ شامل: 


يدعو إلى الالفت وبحت على الطاعت وتعمر به الأرض» وتلمو به الأموال» 
ويكثرٌ معه النسل» ويأمن به السلطان. 

: فقد قال المَرْربان''' لعمر رة - حين رآه وقد نام بل‎ )۷٥( 
(عَدَلتَ فأمِنْتَ فنمت».‎ 

ولیس شيءَ آسرع في خراب الأرض» ولا آفسد لضما تر الخَلتقٍ من الجور؛ 
لأنه لیس یقفٔ على حدّ» ولا ینتھی إلى غايق وگل جزء منه فسط من الفسادٍ حتی 
يستكمل 

(۷۵۵) وقد رُوي عن النبى ب أنه قال: «بئس الرَّاد إلى المعاد: العدوان على 
العباد 7 

(۷) وقال 245: اثلاث منجیات وثلاث مهلکات؛ فام المنحیات: فالعدل 
في الغضب والرّضاء وخشيةٌاللّو في السرٌ والعلانية» والقضْدُ في ای والفقر. و اما 
(١)‏ قال في الشرح: هو رئيس المجوس» وهو لفظ فارسي مركب من: مرز» وهو السور والحدء 

وبانء وهو الحافظ أي الحافظ الحدود ورئیس الثغور فاستعمله العرب في مطلق رئيس 
)۲( التبذل: ترك التصاون» والمتبذلٌ من ال جال: الذي يلي العمل بنفسه. اللسان (۱/ ۱۸۰). 
)۳( لا أعلم له أصلاء واللَّهُ تعالی أعلم. [ط] 

وانما ورد من قول الامام الشافعي تل كما في سير أعلام النبلاء (۱۰/ 4۱). 


الباب الرابع: آدت الدّنيا 0F‏ 
( 


ع فد 


المُھلکات فشح مطاع وهُوی مُنبعء واعجاب المرء بنفسہ)'' 

(۷۵۷) وخكي أنَّ الاسکندر قال لحکماء الهند - وقد رأى قلة الشرائع بها : 
الِمَ صارت مُنَنْ''' بلادكم قليلة؟ قالوا: لإعطائنا الحق من أنفسناء ولِعَدْلِ ملوكنا 
فينا. فقال لهم: آیما أفضل: العَدْلُ أم الشجاعة؟ قالوا: إذا اشتعمل العَذل أغتّى عن 
الشجاعة). 

(۷۰۸) وقال بعض الحکماء: «بالعدل والانصاف تکون مُدَّةٌ الائتلاف). 

(۷۰۹) وقال بعض البلغاء: «إِنَّ العَذْلَ ميزان الله تعالی الذي وضعه للخلی» 
وتَصَبَه للح فلا تخالفه في ميزانه» ولا تعارضه في سلطانه» واستعِنْ على العَدْل 
بحَلتین: لَه الطّمَع» وکثرة الورع». 

کے [اقسام العدل]: 

وإذا كان العدل من إحدى قواعدٍ الدنيا ‏ التي لا انتظام لها الا به ولا صلاح 


(۱) ضعية ضعيف: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷۲۰۲) والبزار (۸۳) عن أبي هريرة ون 
وأخرجه البزار (۸۰)ء وأبو نعيم (۲/ ۳۶۳ والقضاعي (٣۳۲)ء‏ والطبراني في «الاوسط» 
(٤۰۸)ء‏ والعقيلي (۳/ ١٤٤)ء‏ والخرائطي في «مساوی الأخلاق» )۳٦٣(‏ وابن الجوزي 
في «ذم الهوی» (۲۳) وابن حبّان في «المجروحین» (۱/ ۲۲۳ عن أنس تن 
وأخرجه البزار (85)) وأبو نعيم (۲۱۹/۳) وابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (۵/ ۲۶۱ 
عن ابن عباس عه 
وقد قال الإمام الهيثشمي عن رواية أنس: اوفيه زائدة بن أبي الرقاد» وزیاد النميري؛ وكلاهما 
مختلف في الاحتجاج به). «المجمع» .)٩۱/۱(‏ وضکّفه الإمام الذهبي في «الميزان» (۳/ 
۹) وأقرّه الحافظ في «اللسان» /٤(‏ ۳۷ وكذا الحافظ العراقي في «تخريج الاحیاء» 
/١(‏ 754 - بعنايتي)» والعجلوني في «كشف الخفا» (۲/ ۰۱۷ وسبقهم الإمامان ابن عدي 
والعقيلي» وغيرهم. 
وبخلاف كل هذا؛ فقد حسّنه الحافظ المنذري في «الترغيب» »)787/١(‏ ووافقه الشيخ 
الالباني في «الصحيحة» (۰)۱۸۰۲ واصحیح الجامع» (۰۳۰۳۹ ۳۰۵ وقد رد عليهما 
الشیخ مشهور حسن. وآفاض في تخریج الحدیث في تحقیق *المجالسة» للدينوري (۳/ 
1 : ۲۲۱). فراجعه ۔ أثابك الله وسدّدك _ . [ط ] 

)٢(‏ القوانین الموضوعة للفصل بين الناس. 

(۳) أي: لأن العدل یمن الناش من الظلم فلا یحتاجون إلى ید من حدید تصلح فسادهم. [ط ] 





کی آداب الدین والدنیا 


فيها إلا معه_؛ وجب أن ید بعڈل الانسان في تفسه» ثم بعدله في غيره. 

١‏ - فأمًا عدله في نفسه» فیکون بحَمْلها على المصالح؛ وکفها عن القبائح» ثم 
بالوقوف في أحوالها على أعدلٍ الأمرين - من تجاوز أو تقصير - ؛ فان التجاوز 
فيها جور والتقصير فيها ظلی ومّن ظَلَمَ نفسه فهو لغيره أظلّم» ومّن جار عليها 
فهو على غيره أجوّر. 

(۷۲۰) وقد قال بعض الحكماء: امن توانى في نفسه ضاع». 

۲ - وأَمٌا عَذلّه مع غيره» فقد ينقسم حال الإنسان مع غيره إلى ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأوّل: عَدْلُ الإنسان فیمن دونه» كالسلطان مع رعيته» والرئيس مع 

و 2 3 عِ 1 
صحابته» فعدله فیهم یکون باربعة آشیاء: 

- باتباع المیسور. 

و خذف المعسور”'. 

-وترك التسلّط بالقرّة. 

- وابتغاء الحق فى السيرة”'. 

فان اتباع الميسور وم وحذف المعسور سل وترك التسلّط أعطف على 
المحبة وابتغاء الح أبعت على النضرة. 

وهذه أمورٌ إن لم يَسلم الزعيمٌ المد بر منها» کان الفساد بنظره آکشر 
والاختلال بتدبيره أظهر. 

(۷۲۱) وقد رُوي عن النيّ بلا أنه قال: «آشد لاس عذابًا يوم القيامة: مَن آشرکه 
الله في سلطانه» فجار في حُکیہ)"' 

)۷٦٢(‏ وقال بعض الحكماء : «الْجُلْك يب 2 يَبقَى على الکفرہ ولا يبقى على الظلم». 
)١(‏ أي: ازالة المصاعب. [ط] 

(۲) أي: العمل فیهم بالعدل والانصاف. [ط] 
)۳( في المطبوعة والشرح: إن لم تسلم للزعیم. 
)٤(‏ لاأعلم له أصلاء واه تعالی أعلم. [ط] 
وأخرجه آبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۱۵) عن طاووس بن كيسان اليماني» قوله. 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا 


)۷٦۳(‏ وقال بعض الادباء: «ليس للجائر جار ولا تَعْمّر له دار». 
)۷٦١(‏ وقال بعض البُلغاء: «آقرب الاشیاء صَرْعَةٌ الوم " وأنفد السّهام 


دَعوة المظلوم». 
(۷۲۵) وقال بعض حکماء الملوك: «العَجَبُ من مَلك استفسد رعیتّه "» وهو 
یعلم أن عزه بطاعتهم!!4. 


)۷٦٦(‏ وقال أَزْدَشِيرٌ بن باتك: «إذا رغب الملك عن العَدّل» رغبت الرّعية عن 
طاعته» . 

(۷۷) وعوتب آنوشروان على ترك عقاب المذنبین» فقال: «هم العَرْضّیء 
ونحن الأطباء» فإذا لم نداوهم بالعفو فمن لهم؟۳. 

والقسم الثاني: عَدْلَ الإنسان مع مَن فوقه ‏ كالرّعية مع سلطانهاء والصحابۃ“' 
مع رئیسھا-ء فقد يكون بثلاثة ة شیاء: 

- با خللاص الطاعة. 

- وتڈّل النصرة. 

- وصدق الولاء. 

فان إخلاص الطاعة أجمع للشملء وبَذْلَ النصرة آدفع للوّمَنء وصِدَق الولاء 
أنفى لسوء الظن. 

وهذه أمورٌ ان لم تجتمع في المرء تسلطٌ عليه مَنْ کان یدق عنه. واضطرٌ إلى 


)١(‏ أي: هلاك الظایم. [ط] 

(۲( آي: دفعهم للفساد بترك العدل فیهم. [ط] 

۳( هذا الکلام فيه تفصیل» فان كان یقصدً ترك عقابهم فیما ظلمُوا فيه آنفسهم أو ظلموه هی 
فهذا متجة في بعض الأحوال؛ وهو إذا علم آن مسامحته لهم تدفعهم إلى الاعتدال وصلاح 
الحال آما مسامحتهم في حقوقِ اللّه تعالى أو حقوقِ الناس نی بجی عل ما أخذٌ 
الحق من الظالمين فیها - کالقتلء والزناء والسرقة وتخويف الناس» وقطع الطریق... 
ذلك - ؛ فلا يحل للحاكم أن يسايحهم؛ بل کم ما يؤدي لهذا إلى مزيد من الفساد وال 
خاصة مع ضعف الدين والأخلاق. واللَهُ تعالى أعلم. [ط ] 

)2 أي : الأصحاب -عامة -.[ط] 


اتقاء من كان يقيه 


ہی آداب الدين والدنيا 


)۷٦۸(‏ كما قال ال اي 
مکی أخوجت دا گرم نَخطی إليك ببعض آفعال لام( 
وفي استمرار هذا عل نظام جامع» وفسادُ صلاح شامل. 
)۷٦۹(‏ وقد قال آیرویز"': «أَطِحْ تن فوقَّكَ بُطِمْكَ من ذوئك». 
)۷7۷۰( وقال بعض الحکماء: «الظلم مَسلبة التعم» والبغىٌ مجلبة النِقم». 
(۷۷۱) وقال بعض الحکماء: «إن الله تعالى لا یرضی عن حخلقه إلا بتأدية 


سے سر ت 


2 3 ھ7 2 ۰ ٥‏ کہ ٥‏ 3 
حقّه وحقه شکرٌ النّعمة نصح الامّف وحش الصّنيعة» ولزومُ الشّريعة». 


والقسم الثالث: عَدْلُ الانسان مع أکفانه"" ویکون بثلائة أشياء: 

-بتر لگ الاستطالة . 

- ومجانبة الادلال(*. 

- وکف الأذى. 

لذن ی الاستطالة الف" ومجانبة الادلال أعطّف, و كف الاذی آنصّف. 
وهذه أمورٌ إن لم تخلص في الأكفاء أسرّعَ فیهم تقاط الأعداء ففسدوا 


وأفسدوا. 


(۷۷۷) وقد روي عن عمر بن عبدالعزیز عن ابن عباس جع قال: قال 


رسول الله 2-7 ألا انبتكم بشرار التاس؟»» قالوا: بلى يا رسول الله ۔ ! قال: «من 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
0 
ره(‎ 
(٦( 


في المطبوعة والشرح: آخلاق اللئیم. 

آبرویز بن هرمز بن کسری» من حکماء ملوك الفرس. 
ترجمته في: المعارف (ص .)٦٦٦‏ 

آکفائه: نظر ائه وأمثاله. [ط ] 

الاستطالة: الاستعلاء. 

الادلال: الافراط فى الانيساط. 

آلف: آشد استجلايًا للألفة. [ط] 


لباب الرابع: أ٘دبُ الڈُنیا 


نول ' وحله ومع فده ١‏ وجلد عبله» ثم قال: (آفلا أي بش من ذلك؟», 
قالوا: بلی -يا رسول الله ! قال: «من یج خير ولا یمن شره». ثم قال: ألا 
نکم بشرٌ من ذلك؟)» قالوا: بلی - يا رسول اللّه ۔ ! قال: ١‏ مَن يُبغض الّاس 


مرت )٩,۳(‏ 
ویبعضونه : 


(۷۷۳) وروي أن عیسی بن مریم عي قام خطيبًا في بنى اسرائیل» فقال: (یا 
بنى إسرائیلء لا تتکلموا'“' بالحكمة عند الجهّال فتظلموهاء ولا تمنعُوها 7 
فنظلموهم؛ ولا تکار اظالمًا”'' فیطل فضلکم. يا بني إسرائيل» الأمور ثلاثة: 


تبین رشده فاتبعوه» ومر تین ع فاجتنبوه. وأمٌ اختلف فيه فردّوه إلى 7 


تعالى). 
وهذا الحديث جام لآداب العَذْلِ في الأحوال ل 


(۷۷4) وقال بعض الحكماء: کل عقل لا يُدَارَى " به الكل فليس بعقل 


(1) في المطبوعة: (أكل)» وقال: كذا في المنهاج» وفي مطبوعة بولاق: (نزل)» ولعلها رواية غير 
مشهورة. 

(۲) الرّفد: العطاء. [ط] 

)۳( راجع ما قلناه عن بغض الناس للعبد في التعلیق على الأثر (v٤)‏ [ط] 

ء)۲٠۹‎ /۳( ضعیف جدا: أخرجه أحمد في «الزهد» (۱۷۳۰)ء وأبو نعيم فی «الحلیة»‎ )٤( 
والطبراني في «الکبیر» (۱۱۷۷۵ ۱ والحارث فی «مسنده» ( ) والعقيلي في «الضعفاء ع(‎ 
وابن عساکر في «التاریخ» (۵۵/ ۰6۱۳۲ وضعفه الإمام المنذري في «الترغیب»‎ «(° /5( 
:)۳۳ ٣ /۸( ۔ مصدرا إياه بصيغة التمريض -۰ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع'‎ ))770 
(فیه عنبس بن میموتن. وهو متر ول وضعفه جا الشیخ الالباني في (ضعیف الترغیب»‎ 
(۱۳۰۱ء ومحقق «الزهد» للإمام أحمد (ص۷۹ٴ ط: دار ابن رجب). [ط]‎ 

)٥(‏ في الأصل: لا تكلموا. 

رہ( أي: لا تقابلوه پمثل ظلمه» بل توا عن ممجازاته. [طا 

)۷( الغي: الضلال. [ط] 

(۸) الخبر فی التذکرة الحمدونية (۳۹/۱۔ خبر: ۷). 

)۹( فال في الشرح: المداراة مع الناس مستحبة» وهي لين الکلام؛ وترك الإغلاظ في القول؛ وهي 
من أخلاق المؤمنين» والفرق بينها وبين المداهنة المحرمة: أن المداراةً: الرفق بالجاهل فی 
التعليم» والفاسق ذ في النهي عن فعلهہ وترك الإغلاظ عليه حيث لا يُظهر ما هو فيه» والإنكارٌ 
عليه باللطف. حتى يردّه عما هو مرتکبه» والمداهنة: معاشرة المعلن بالفسق» وإظهار الرضا = 


2 آداب الدین والدنیا 


تام 
(۷۷۵) وقال بعض الشع اء: 
مسادشت حيًا فذارالتاس كلهم فانماآنت في دار الُداراة 
مَنْ يدر داری ومَنْ لم پذر سوف يُرَى عمّاقليلٍ نديمًا لاتدامات 
0 7 ۳ : و ےم 
وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاصة. يكون عدلهم فيها بالتوسط ‏ في حالتي 
f FP ۱‏ 4 ۳ 5 
التقصیر والسرف _ + لان العدل ماخود من «الاعتدال». فما جاور الااعتدال فهو 
۶ کہ 
(۷۷۲) وقد قال الحکماء: «الفضائل هیئات "۳ متوسطة بین حالتین ناقصتین» 
2 ور ۳ 
ع ی 1 
- فالحكمة واسطة بين الشرٌ والجهالة. 
8 2 ۳ . م م) ۳ 
- والشجاعة واسطة بين التقحم والجبن. 
14 ود 1 
- والعفة واسطة بین الشرّه وضعف الشهوة. 
را و۶ 
- والسّكينة واسطة بین السخط وضعف الغضب. 
7 9 
- والغيرة واسطة بين الحسد وسوء العادة. 
- والظرف واسطة بين الخلاعة والقَدَامة9. 
یہ 
- والتواضع واسطة بین الکبر ودناءة النفس. 
- والسَخاءٌ واسطة بين التبذیر والتقتیر. 
و سے 
- والحلم واسطة بین إفراط الغضب وعدمه. 
= بماهو فیه» من غير انکار عليه باللسان ولا بالقلب. وأصلها الخداع. اه . 
)١(‏ صدق وربّي» وقد ذفعنا إلى زمانٍ احتجنا فيه أن نداريّ بعص من ظنناهم مشترکین معنا في 
منهجنا ومَسْرَعِناء واللَهُ المستعان. [ط] 
(۲) هيئات: صفات. [ط] 


(۳( التقحم: التھور. [ط] 
)٤(‏ الفدامة: الغلظة والحمق والجفاء» لسان العرب (۵/ ۱۰۱) باب (فدم). 


لباب الرابع: دب الڈّنیا ۱ 


- والمودَّةٌ واسطة بين الخلابة ۲۱ وحسن الخلق. 

- والحياءٌ واسطة بين القحّة والخصر (. 

- والوقاژ واسطة بين الهَرْل والسخافة. 

وإذا كان ما خرج عن الاعتدال إلى ما لیس باعتدال خروجّا عن العَدل إلى ما 
لیس بعدل» کان ما حرج عن الاوّلی إلى ما لیس بِأَؤْلى خروجّا عن العدل إلى ما 
لیس بعدل. 

(۷۷۷) وقد قال بعض البلغاء: «السلطان السّوءٌ يُخِيف البريء. ويصطنع 
الدنيء”"» والبلدٌ السّوء يجمع المّفَل'ء ويورث العلل والولد السّوء يشين 
اسف وهم ارف والجاژ ال ء يفشي السَّرء ويهتك السّثْر). 

جَعَل هذه الأشياءَ بخروجها عن الأَوْلَى إلى ما ليس بأولی خروجّا عن العَدْل 
إلى ما لیس بعَدّل. ولست تجد فساذا إلا وسبب نتیجته الخروج فيه عن حال 
العَذْلِ إلى ما ليس بعدل من حالتي الزيادة والتقصان؛ فاذن لا شيء أنفعع من 
العَذْلء كما أنه لا شيء آضر مما ليس بعَدّل. 

* وأما القاعدة الرابعة: فهي أمن عام: 

تطمئن إليه النفوس» وتتيسرٌ فيه الهمم؛ ويسكنٌ فيه البريء ويأنس به 
الضعيف» فليس لخائفِ راحة ولا لحاذرٍ طمانينة. 

(۷۷۸) وقد قال بعض الحکماء: (الأمن أهناً عیش». والعَدْل آقوی جیش؛ لذن 
خرف يقبض الناس عن مصالحهم ويَحجُزْهم عن تصرفهم» ویکفهم عن أسباب 
الموادٌ التی بها قوام اام “ء وانتظامٌ جملتهم». 

ولَئّْن كان الأمنْ من نتائج العَدل والجَوَرٌ من نتائج ما ليس بعذّلء فقد يكون 
)١(‏ الخلابة: المخادعة» لسان العرب (۲/ ۲۹۰) باب (خلب). 


(۲) القحّة: قلة الأدب. الخصر: العجز والخور. [ط] 
(۳) آي: پسند إليه الاعمال والمهام الکبری» ویرفعه فوق الاتقیاء. [ط] 


)٤(‏ السّفْل: الأرذال» وهي جَمْمٌ. [ط] 
)٥(‏ الاود: العوج. لسان العرب (۱۳۱/۱). 


کی آداب الدين واندنیا 
الجور: 
۱ -تارةً بمقاصد الآدميينَ الخار جة عن العَدّل''' 
۲ - وتارة یکون بأسباب حادثة عن غير مقاصد الآدميين» فلا تکون خارجة 
عن حال العَدُل”". 
فمن أجل ذلك لم يكن ما سبق من حال العَذّل معا عن أن يكون الم في 
انتظام الدنیا قاعدة كالعدل. 
فإذا كان ذلك كذلك. فالأمنٌ المُطلّق ما عد والخوف قد يتنوّعٌ تارة ويح 
فتنوعه بأن یکون تارة على اللفس» وتارةً على الاھلء وتارة على المال» وعموه 
أن یستوعب جمیع الأحوالء ولحل واحدٍ من أنواعه حظ من الوَْن» ونصيبٌ من 
الحزن. 
وقد يختلف باختلاف آسبابه ويتفاضَل بتبايْنٍ جهاته. ويكون بحسب اختلافی 
الدّغبة فيما خيف عليه؛ : فمن أجل ذلك لم جز أن یتصفت حال کل واحدٍ من 
أنواعه بمقدار من الوهن» ونصیب من الحزن؛ لا سيم سيّما والخائف على الشيء 
مختصٌ الهم ب منصرفٌ الفکر عن غیرهه فهو یظنٌ ألا خوف له إلا لاه فيغفل 
عن قذر النعمة بالأمن ذ ^ فيما سواه» فصار كالمريض الذي هو بمرضه متشاغل» 
وعمّا سواه غافل» ولعل ما صرف عنه أعظمٌ مما نزل به“ 
(0 [كما قيل]: 
على أنها تعفو الكلوم وإنما يوكل بالأدنى وإن جل ما یمضی *) 
)١(‏ وهذا کان يأتي الحُكَامُ الجائرون. فیْضوّون بالناس - سواءٌ عادت منفعةٌ على الحکام من 
الإضرار بهم أم لا -» كأنْ یُحرقوا قراهم أو ژروعهم أو نحو ذلك؛ فان الجائرین إنما جاروا 
لقصد الجور ذاته. [ط] 
)۲( وهذا كأن يقصد الحُكَامٌ دَهُمَ ظلم البعض؛ لکن يترتب على عقوبة هؤلاء وقوعٌ ضري بآخرين. 
ومئله - أيضًا ‏ هدم دار لمنع سريان الحريق بها أو ہما حولهاء أو إلقاء أموال في البحر لانقاذ 
آهل السفينة من الغرق معها. وهذا وما قبله مستفاد معناه من «منهاج اليقين». [ط] 
(۳) في المطبوعة والشرح: مما ابتلي به. 
۶( تعفو الكلوم: تزول الجراحات. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدُنیا ۱ 


(۷۸۰) بكي أن رجلا قال - وأعرابىٌ حاضر - ما شد وج الضّرْس! فقال 


الأعرابي: : كل داء شد داء! كذلك من عمه الأمن کمن استولّت عليه العافیق فهو 
لا يعرف قذر النعمة بأمنه حتى یخاف كما لا يعرف المُعافى قَذْرٌَ النعمة بعافيته 
حتى یصاب». 

(۷۸۱) وقال بعض الحكماء: نما يعرف قذر النعمة بمقاساة ضدها. 

(VAY)‏ فأخذ ذلك آبو تمام الطائِیٌ ۶ فقال: 
والحادنات وان أصابَكَ بوزشها فهر ال ذی أنبأك كيف نعیمها 

فأؤلى بالعاقل أن يتذكّرٌ ‏ عند مرضه وخوفه - قدرٌ النعمة فيما سوی لك من 
عافیته وأمنه. وما انصرف عنه مما هو آشد من مرضه وخوفه» فیستبدل بالشکوی 
شکرا وبالجزع صبرّاء فیکون فرخا مسرورًا. 

(۷۸۳) حکی أن یعقوب قال ليوسف بقل - حين لفيه - : آي شيءٍ كان خبرّله 
بعدی؟ قال: لا تسألنی ۲" عمّا فعله ہی إخوتی؛ وسلنى عمّا صنعه بی ربّى». 

لا تنس في الصحَة أيامَ السَّقَمُ فإِنَّعْقبَىتاركًا لحَرْم ندم 
6 وأما القاعدة الخامسة: فهي خضب داز تتسع النفوس به في الأحوال. 
يشترك فيه ذوو الاکثار والاقلال: 

فیقل في الناس الحسد. وينتفي عنهم تباغض العَدّم'''» وتتمتع النفوس في 
التوسّعء وتکثر المواساةٌ والتواصل» وذلك ین آقوی الدواعي لصلاح الڈُنیا 
وانتظام أحوالهاء ولأنَّ الخصب یوول إلى الغنىء والغنى يُودٌثُ”" الأمانة 
والسخاء. 

(۷۸۵) وكتب عمرٌ بن الخطاب عله إلى أبي موسى الأشعري وفع لا 
)١(‏ في المطبوعة والشرح: لا تسأل. 


(۷) أي: التباغض الناشی عن الفقر والحاجة. [ط] 
(۳) في الأصل: يحدث. 


آداب الدين واندنیا 


تستقضیرٌ “إلا ذا حسب أو مال؛ فإن ذا الحَسّب يخافٌ العواقب» وذا المال لا 
یرغب في مال غیره». 
(YA)‏ وقال بعض السلف: (إني وجذتٌ خی الدنيا والآخرةذ في ای والغنی» 
وش الدنيا والآخرة د في المُجُور والفقر). 
(VAY)‏ وقال بعض الشعراء: 
ولم أرَ بعد الدين خيرًا من الفتی ولم آربعد الکفر شرامن الفقر 
وبحَسّب الغنی یکون !قلال البخیل وإعطاؤه؛ وإکثار الجواد وسخاژه. 
(۷۸۸) كما قال دعبل (۳: 


لئن كنت لا تولى نَدَّى دون إسر ‏ فلسشت بول نسائلا آخرالذهسر 
وأي اناء لم یفض عد مَلَيْهِ ‏ وأي بخیل لم ييل ساعة الوفر 


وإذا كان الخصبٌ بُخدث من آسباب الصلاح ما وصفت. کان الجَذّث''' 
بُحدث من آسباب الفساد ما ضادّهاء وكما أن صلاح الخصب عام فكذلك فسا 
الجذّب عام وما عَمٌ به الصَّلاحُ إن وُجد عَمٌ به الفسادٌ إن فقدء فأحرى أن يكون 
من قواعد الصلاح» ودواعي الاستقامة. 

والخضب یکون من وجھین: خصبٌ في المكاسب» وخصّبٌ في المواد؛ فام 
خضب المکاسب. فقد يتفرّعٌ عن خصب المواد» وهو من نتائج الأمن المقترنٍ به 
وأمّا خضْبُ المواد فقد يتفرّع عن آسباب إِلْهيةِ وهو من نتائج العَدْل المقترن بها. 


سی حر لہ 
٭ واآما القاعدة السادسة: فھی امل فسیح: 
يبعت على اقتناء ما يضر الکْمُرٌ عن استيعابه» ویخث على إنشاءِ ما ليس یوق 


)١(‏ الاستقضاء: تولية القضاء. [ط] 

(۲) دعبل بن عليٌ بن رزين بن سليمان» آبو علي الخزاعي» شاعر مفلق» کان هجاءً خبیث اللسان. 
لم يسلم منه أحد من الخلفاء ولا من الوزارء ولا من آولادهم ولا ذو نباهة أحسن إليه أو لم 
یحسن, وكان من مشاهير الشيعة» توفي عام (۲47). 
ترجمته في: : معجم الادباء (۳/ ۱۳۸۶ تاریخ بغداد (۸/ ۲۸ ۳). 

)۳( الخدب: الفقر. [ط | 


لباب الرابع: أدب الڈُنیا ۱ 


في درک بحیاۃ راب ولولا أن الثاني برتفق ۳" بما آنشأه الأول حتی یصیر به 
مستغنیّ لافتقر أهل كَل عصر إلى إنشاء ما یحتاجون إليه من منازلٍ لسکنی؛ 
وأراضي الحرث» وفي ذلك من الاعواز وتعذر الامکان ما لاخفاء به. 

فلذلك ما أرقَقٌّ الله تعالی حلمّه من اتساع الآمال» حتّی عكر به الذنیا فته 
صلاهاء وصارّت تنتقل بغمرانها إلى قَرْنٍ بعد قرنء فيم الثاني ما أبقاه الأول من 
عمارتهاء ويرم" الثالث ما أحدَنَہ لثاني من نها لتكون أحوالّها على الأعصار 
ملتئمة وأموژها على مَمرٌ الدهور مت منتظمة» ولو مَضْرّت الامال ما تجاوّرٌ الواحد 
حاجة يومه. ولا تعدّى ضرورةً وقته ولکانت تنتقل إلى مَن بعده خرابًا لا یجد 
فيها له ولا يدرك منها حاجةء ثم تنتقل إلى مَن بعدُ بأسواً ین ذلك حال حتی 
لايَنْهِي بها نیت ولا يُمِكِنُ فيها لَبْتْ. 

(۷۸۹) وقد ژوي عن النبي اة أنه قال: «الامل رحمة منّ الله لأمتي» ولولاه ما 
عرص غارس سجر ولا آرضعت آم ولذا. 

(۷۹۰) وقال الشاعر: 

وللتفوس وان كانت على وَجَسل من الميية آمال تقویها 

فالصَّبرٌ بيسطها والدَّهُْرٌ يقبِ ھا والتفش تنشُرُھا والموت یطویها 

فأمًا حال الامل فی آمر الآخرة» فهو من آقوی الاسباب في العَفْلةِ عنها وقلة 
الااستعداد لها. 

(۷۹۱) وقد أفصح لبيد بن ربيعة - مع أعرابيّته ‏ بما تبيّن به حال الأمل في 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: ويبعث على اقتناء ما لیس يؤمل في دركه. 

)۲( يرتفق: ينتفع . . ط] 

(۳) یرمْ: يُصلح. [ط] 

)۱۳١۳( وابن الجوزي فی «العلل»‎ .)۳۸٤ /۲( موضوع: رواه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )٤( 
والديلمي في «الفردوس» (۹٦۱۳)ء عن أنس فلت وقال الإمام الخطيب بعد إخراجه:‎ 
(باطل)؛ وأقدّه الامام ابن الجوزي في «العلل»» وکذا ضعفه الحافظ ابن حجر في «لسان‎ 
المیزان» (۵/ ۰6۸۱ وحكم عليه بالوضع الشيخ الالباني في «الضعیفة» (۳۲۱۷). واضعيف‎ 
] الجامع» (۵ > ۰ والشیخ بشار بن عواد في تحقیق «تاریخ بغداد» . [ط‎ 








آداب الدین والدنیا 


الامرین. فقال: 
واک ذب الستفس إذا حرّئتها ان صدق التفس يُرْري بالامل 
یر آن لا تخذب نهافي ای واخزهابالبس لے الاجسل 
َفَرْقٌ ما بین الآمال والأمانى: أنَّ الآمال ما تقیدت بأسباب» والامانع ما 
تجرّدت عنها. ۱ ۱ 
فهذه القواعدٌ الست التي تصلح بها حوال الدنياء وتنتظمُ آموژ جماتها؛ فان 
كَمَلَتْ فيها کمّل صلاحهاء وبعيدٌ أن یکون مر الڈُنیا تامّا کاملاه وأن یکون 
صلاخها عانًا شاملاء؛ لها موضوعة على التغیّر والفناء» ومُنشَأٌ على التصرّم 
والانقضاء. 
(۷۹۲) سمع بعص الحکماء رجلا یقول: «قَلبَ الله الڈُنیا! قال: فاد تستوي» 
لها مقلوبةا. 
(۷۹۳) وقال بعض الشعراء: 
ومن عاد ةٍالأيّامأنَّ خطوبها ‏ اذا سر منها جانبٌ ساء جانبُ 
وماأعرف الأبام إلأذييمة ولاالدَّهرَإِلَا وضو للثار طالبٌ 


وبحسب ما اختّل من قواعدهاء يكون اختلالها وفسادها. 


¥ ¥ ¥ 


یب دو ااا و 
فصل 
[ما يَصلح به حال الإنسان 24 الدنيا] 


وأمّا ما يَصلّح به حال الإنسان فيها فثلائة أشياء - هي قاعدة' أمره» ونظامُ 
حاله -» وهي: 

۱ -نفس مُطيعة إلى رشدهاء مُنتهية عن غيّها. 

؟ - وأَلفةٌ جامعةٌ» تتعطف القلوبُ عليهاء ويندفع المكروه بها. 

۳ ومادَةٌ كافية» تشكن نفس الإنسان إليهاء ويستقيم رده بها. 

* فأمًا القاعدة الأولى ‏ التي هي نفس مُطيعة ‏ : 

فلأنّها إذا أطاعته مَلَکھاء وإذا عَصَنه ملكثه ولم يَملكهاء ومّن لم يملك نفسّه 
فهو بالا یملكَ غيرّها آحری ومّن عصتّه نفسه كان بمعصية غيرها أولى. 

(44/) وقال بعض الحكماء: «لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غیره» وطاعة 
نفسه ممتنعة عليه). 

(۷۹۵) وقد قال الشاعر: 

أتطمعٌ أن يُطيعَك قلبٌ سُعْدَى 2 وتزعم أن قلبّكَ قد عَصَاکا!! 

وطاعة نفسه تکون من وجهين: أحدهما تُصحء والثاني انقياد. 

فاا النضح: فهو أن ینظر إلى الأمور بحقائقهاء فيرى الَّضْدَ زشذا ویستحسنه 
ويرى الغي غيّا ویستقبخه» وهذا يكون من صدق النفس - إذا سلمت من دواعى 
الهوى ‏ . 

(۷۹۲) ولذلك قيل: ١مَن‏ تفكر آبصر». 

وأما الانقياد: فهو أن تسرع إلى الرُشدِ إذا أمَرهاء وتنتهی عن العَىٌّ إذا رجَرهاء 
وهذا یکول من قبول النفس إذا کفیت منازعةً الشهوات. 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: قواعد. 


e‏ آداب الدین والدنیا 


قال الله تعالی: #ورید آلڑبے يعون لنوت أن مَيِنُوأ من عظیعا 
ع4 [النساء]. 

وللنفس آدابٌ هي من تمام طاعتهاء وکمال مصلحتهاء وقد آفردنا لها في هذا 
الكتاب بابّاه واقتصّرنا في هذا الموضع على ما اقتضاه الترتيب» واستدعاه التقريب. 

* وم القاعدة الثانية ‏ التي هي الأَلفةٌ الجامعة - 

فان الانسان مقصود د بالأديّة محسود بالنعمة فاذا لم یکن الما مألوفاه تخطفته 
أيدي حاسديه» وتحکمت فيه أهواءٌ آعادیه فلم تَسْلَمْ له نعمة» ولم تصفٌُ له 2 مد 
فإذا كان آلفا مألوفا» انتصر بالألفة على آعادیه وامتنع من حاسديه(» فسَلمت 
نعمته منهی وصفت مه عنهم. وان كان صفو الّمان روا وسلمه خطرًا. 

(۷۹۷) وقد رَوى ابن جریح عن عطاء عن جابر ناء عن النبي ي أنه 
قال: «الموّمنْ آلف مألوف ولا خير فیمن لا يأف ولا يُؤلف. وخیر الناس آنفعهم 
للناس»۳۲. 

(۷۹۸) وژوي عن النبي ي أنه قال: «إِنَّ له تعالی برضی لکم ثلاناء ویکره 


(١)‏ في الاصل: حسادہ. 

(۲) في المطبوعة والشرح: عسرًا. والغرور: الاباطیل» وما اغتر به من متاع الدنیاء لسان العرب 
(ہ/ .)۲٢‏ 

(۳) حسن: رواه الطبرانى فی «الأوسط» (۵۷۸۳). والبیهقی فى «الشعب» (۷۲۵۲. والقضاعی 
(۱۲۹) وابن حبان فی «المجروحین» (۲/ ۷۸ وأبو سعید النقاش في «فوائد العراقیین» 
(۹۹)ء وضعفه الامام الذهبي فی «المیزان» (۳/ ۲6۸ وقال الامام الهيثمي في «المجمع» 
(۸/ ۱۵): (فیه علي بن بهرام» عن عبدالملك بن أبي كريمة - ولم آعرفهما » وبقية رجاله 
رجال الصحیح»» وحشنه الشيخ الالباني في «صحیح الجامع» (۰)1۰۳۸ وکذا محقق 
(الشعب» (۱۱۵/۱۰). 
وفي الباب عن أبي هريرة رْعته: رواه آحمد (۲/ 40۰ والحاکم (۱/ ۲۳ والبيهقي في 
(السنن» (۰)۲۳/۱۰ وفي (الشعب» (۸۱۱۹)ء والبزار (۳۵۹۱ - کشف الاستار)» وآبو 
الشيخ في «الأمثال» (۰)۱۸۰ وابن عدي فى «الكامل» (۲/ 0۸9 وابن الجوزي في «العلل) 
(۲/ ۲؛ ۷)» وصحه الحاكم» وأعله الذهبي بالانقطاع» بینما أَقرٌ الحاكم الحافظ العراقي في 
(تخریج الإحياء» »)١١١/5(‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع' (8/ ۱ «رجاله رجال 
الصحبح»» وحسّنه الشيخ شعيب الارنژوط والشيخ الالبانيي في (الصحیحة) .)7/87/١(‏ 
وفي الباب ‏ أيضًا_عن غير واحد من الصحابة وَتيعك. [ط] 








الباب الرابع: أدبُ الدّنيا ۱ 


لکم ثاثا برضی لکم أن تعبذوه ولا تشر کوا به شیتاء وأن تعتصِمُوا بحبله جميمًا ولا 
تتفرّقواء وأن تناصحوا مَن ولاه اللہ أمرّكم. ویکره لکم قیل وقالء وكثرة السؤال. 
واضاعة المال؛'''. 

كل هذا حث منه ية على الألفة. 

(۷۹۹) والعرب تقول: «مَنْ كَل دَلّ». 


ا لقاع ون جر هت بالكسر ذو حتق وتطش ید 
سے لے ہے ہم 2 ۰ و و 2 
عزت فلم تكسّر وان هي بددت فالوهن والتک‌سیر للمتبدد 
فإذا كانت الألفة بما أَنْبَت تجمَمٌ الشَّمْلَ وتمنّمُ الذلّء اقتضت الحال ذکر 
آسیابها. 


سر 


كل [أسباب الألفة والمودة]: 
وأسبات الألغة حمسه وهی . الذین والنسّب. والمصاهره. والمودّة والبر. 
١‏ -فأمًا الدّين ‏ وهو الأول من أسباب الألفة ‏ : 


فا بیع على التناصر» ویمنع من التقاطع والتدابں وبمثل ذلك وصّى 
رسول الله اة صحابه: 
(۰۱ ۸۰ فروی شفیانء عن الزهري» عن أنس ئت قال: قال رسول الله مق 


الا تقاطعواء ولا تاه روا ولا تَحاسّدواء وکونوا - عباء الله - |خواناه ولا جل لِمُسلم 

أن یَهجر أخاه فوق ثلاٍ»*. 

)۱( صحیح: : آخحرجه أحمد (۲/ ۰۳۲۷ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٤٤١(‏ ومسلم (۱۵ ۱۷ 
عن آبي هريرة وت [ط] 

)۲( أي : من قل آنصاژه صار ذلیلا بين الخلق .اط] 

)۳( قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري التميمي. أبو علي الصحابي کان عاقله حلیمّا؛ 
يضرب به المثل ۂ في الحلم؛ » قال فيه التي پیا : «هذا سيد أهل الوبر». 
تر جمته في: : الا صابة (۵/ ۸٥۲))ء‏ تهذيب الكمال (4 ۲/ 9۸). الوافي بالوفيات /۲٢٢(‏ ۵ 

ر٤(‏ صحیح : رواه آحمد (۳/ 6۱۱۰ والبخاري 2۰۷ ومسلم ۲۰۵۹ والترمذي (۱۹۳۵), = 


آداب الدین والدنیا 


هذا وإن كان اجتماعهم فی الڈین یقتضیه -» فهو على وجه التحذیر من تذكر 
ترا" الجاهلية» ون ۳ الضلالة. 

فقد بت رسول الله ية والعرب آشد تقاطعًا وتعادياء وأكثرُهم اختلاقًا وتمادیا 
حتّی إن بني الأب الواحد کانوا یفترقون أحزابًا مختلفة فتفش و" 2 بينهم بالتحزب 
والافتراق أحقاة الأعداء واحَن البعداء» وکانت الأنصارٌ آشدّهم تقاطعا وتعادیا 
وكان بين الأوس والخزرج من الاختلافِ والتباینِ أكثرٌ من غيرهم» إلى أن أسلمواء 
فذهبت |ٍحنهم» وانقطعت عداوتهم» وصاروا الاسام إخوانًا متواصلينء وبألفة 


الذين أعوانًا متناصرين 

قال الله تعالی: ۳ الو علیگخ إِذ اعدا ات بین بن قلویک 
صب نميو ون # [آل عمران: ۱۰۳]» يعنى أعداء في الجاهلية» فألف بين قلوبکم 
بالاسلام۵. 

وقال تعالی: لا لب منوا وعملوا لصحت سیجعل هم لحن ودا 
© امريما» يعني خب ۳ 


وعلی حسب التألّف على الین تکونْ العداوةٌ فيه إذا اخختلّفَ أهلّه ‏ ؛ فان 
الإنسان قدیقطع في الڈین مَن كان به بارا وعلیه مُشْفِقَاء هذا آبو عبيدة بن 
لجرا اح“ وقد كانت له المنزلة العالية في الفضلء والائر ر المشهور في الاسلام - 
َل أباه يوم بَدْرِء وأتى برأسه إلى رسول الله اة طاعة له ت ولرسوله لاف حين 


= وأبو داود (۹۱۰٤)؛‏ عن آنس ی 
وآخرجه آحمد (۲/ 4۸۰ ومسلم (٢٢٥۲))؛‏ عن أبي هريرة عة [ط] 

(۱) أي: ما ورثوه في الجاهلية من العداوات والمناحرات. [ط] 

(۲) الإحنة: الحقد في الصدرء لسان العرب (4۵/۱). 

(۳) في المطبوعة والشرح: فتثور. 

.)۲۵۱/۰( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.)0۲/۱۳( معاني القرآن للزجاج (۳/ ۳4۲ والجامع لاحکام القرآن‎ (o) 

)٦(‏ عامر بن عبدالله ؛ بن الجراح بن هلال» آبو عبيدة» الصحابي الجليلء أمين الأمة توفي عام 
(۸) في طاعون عمّواس. 
ترجمته في: تهذيب الکمال /١5(‏ ۵۲ حلية الأولياء (۱/ ۱۰۰ تاریخ دمشق (۲۰/ 4۳۵). 


لباب الرابع: أدب الدّنيا 


21 قي على ضلاله وانْهِمَكَ في طْغیانه» فلم یعطفه عليه رحمٌ» ولا گفه عنه (شفاق 
- وهو من ابر الأبناء - تغليبًا للدّين على النسّب» ولطاعة الله تعالى على طاعة 


الأب؛ وفيه أنزل الله تعالى: لا تمد قوما نشور + له ولو الآخر دوادو 
7 حاد الله ورسوله د ور ڪاو ءَابَآءَهُمْ او أبسَآءَهُم او نهر أو 
شور € [المجادلة: 72۲۲ 

وقد یختلف أهل الین على مذاهب شتّی وآراء مختلفة. فيحدّث بین 
لمختلفین فيه من العداوة والتباين مثل ما یحدّث بين المختلفین في الأديان؛ 
وعلّة ذلك: أن لين والاجتماع على العَقد الواح فيه لا كان من أقوى أسباب 
الألفة كان الاختلاف فيه من أقوى أسباب الفرقة. 

وإذا تکافاً هل الأديان المختلفة والمذاهب المُتباينة» ولم يكن أحدٌ الفريقين 
آعلی یدّاء وأکتر عددّاء كانت العداوة بینهم اوی, والاحَن بينهم أعظم؛ لأنه ینضم 
إلى عداوة الاختلاف تحاشْد الأكُمَاء وتنافسٌ النظراء. 

۲ - وأمًا السب وهو الثاني من آسباب الألفة ‏ : 


فلآنَ تعاط الأرحام وحَدِي قراب يبعثان على التناصر والألفةء ويمنعان نِ من 
التخاذل والفرقة نف من استعلاء الأباعد على الأقارب» وتوقيًا من تسلط 
الغرباء الاجانب. 

(۸۰۲) وقد رُوي عن النبي يك أنه قال: (إِنَّ الرّحِمَ ذا تَماسّت تعاطفت» ۳ 


ولذلك حفظت العربٌ أنسابها لما امتنّث عن سلطان يقهرهاء ویکف الأذى 


)١(‏ ضعيف: رواه الحاكم (۳/ ٢٦۲)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۹/ ۲۷)ء والطبراني في «الكبير) 
(۱/ ۱۵۶ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۰۱/۱)ء و«معرفة الصحابة» (۲/ »)۲١‏ وسكت 
عنه الحاکم. والذهبي وكان الحافظ أبن حجر حسّنه في «الإصاية) (۲/ ۲۶ لكنه ضعًّفه 
في «الفتح» (۷/ ۰۳ وفي (التلخیص الحبیر» /٤(‏ ۰۱۱۳ وضعفه الشیخان سلیم الهلالي 
ومحمد بن موسی آل نصر في کتابهما: «الاستیعاب في معرفة الاسباب» (۳/ ۳۵۱). [ط] 
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/ ۰6۱۷۵۱ والجامع لاحکام القرآن ( ۳۳۰/۰ 
(۲) أنفة: ترفعا. [ط] 
لا أعلم له اصلا عنه لا وال تعالی أعلم. [ط] 


دی آداب الدین والدنیا 


عنهاء لتکون ؛ نَ به متظافرۃ''' على مَن ناوأهاء مُتناصرة على من شاٹھا وعاداهاء 
حتى بلغت بألفة الأنساب تناصُرھا على القوي الأيْد بد > وتحکُمَت فيه تحکم 
المتسلط المتشطط. 

وقد أعذر نب الله لوط عل نفسه حين عَدِمَ عشيرةً تنصرّه فقال لمن بت 

کا ہک 2۳ م۳ ی مه مس ۳ 2 سے 

البهم: «قال لو أن لي يكم قو أو ءاوی إل رن شید ا( تمردا!! يعني 
عشيرة مانعه ىة 

(۸۰۳) وروی أبو سَلمةه عن أبي هريرة هن رسول الله لاء قال: : ارجم 
الله لوطًاء لقد كان يأوي إلى رُکن شدید». یعنی الله ق“ . 

(۸۰4) وقال رسول الله بية: «فما بِعَتٌ اللّهُ تعالى من نبیْ بعده لا في ثروة 

- 0( 
من قومه ) . 

(۸۰) وقال وَهت: «لقد ردت الرسل على لوط وقالوا: إن کتک لشدیذ». 


وور 


(۸۰۹) وژوی عن رسول اللہ : «آنه کان لا يترّك الرء مفرجا حنَّى يضمًّه 
إلى ق قبيلة یکون ن فیها)“ . 


(١)‏ آي: بنسبها. 

(۲) متظافرة: متعاونة. [ط ] 

(۳) الاید: الشدید. [ط] 

.)۱۸۱/۱۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح: آخرجه آحمد (۲/ ۰۳۲ والبخاري (۳۳۷۲ ومسلم (١٥۱)ء‏ والترمذي (۳۱۱)؛ 
وابن ماجه (۱ ۲ ٠‏ 5). [ط ] 

)٦(‏ الثروة: الکثرة والمنعة؛ كما قال محمد بن عمرو - أحد رواة الحدیث -عند الترمذي. [ط] 

۷( صحیح: رواه آحمد (۲/ ۳۳۲ والترمذي (۰)۳۱۱۳ والطبري (۱۲/ ۸۷ و۲۳۵)» والطحاوي 
في «شرح مشکل الاثار» (٣۳۳۰)ء‏ وابن حبان (۰)1۱۲۰ وحشنه الامام الترمذي» والشيخ 
الالباني والشیخ شعیب الأرنؤوط. 
تنبیه هام: وقع في رواية الامام الترمذي: «ذْوة» بدل الُروةا: ثم بين أن اللفظ الأخير آصحء 
وکذا فعل الشیخ الالباني حين قال: «حسن بلفظ (ثروة)» بینما لم يُفصّل الشیخ شعیب 
الارنژوط في تحقيقه ل«سنن الترمذي» (۳۹۸/۵). [ط] 

(۸) لم أقف علیه: وال تعالى أعلم. [ط] 





لباب الرابع: دپ الڈُنیا 


قال لاش غ: «المفرج :الذي لا ينتمي إلى قبيلةٍ یکون منهاه ۳ 

وک ذلك حت منه ية على الألفةء وک عن القّرقة. 

(۸۰۷) ولذلك قال گا «من کر سواد قوم فهو منهم»”" 

وإذا کان النسَبٌ پهذه المنزلة من الألفة فقد یعرض له عوارض تمنمٌ منھاء 
وتبعث على الفرقة المنافية لهاء فإدّنْ قد لزم أن تصفَ حال الأنساب: وما يَعرض 
لها من الا سباب. 


)١(‏ هو العباس بن الفرج بن علي بن عبدالله الرباشي» نحوي» لغويء راوية للشعرء عالم بأيام 
العرب والسيرء توفي عام .)۲٥۷(‏ 
ترجمته في: معجم الأدباء (5/ ۱6۸۳ الوافي /۱١(‏ 1۵۲ معجم المؤلفين (۲/ ۳۳). 

(۲) قال في اللسان (0/ ۱۰۵): والمفرج: الذي لا عشيرة له» ونسب هذا القول لابن الأعرابي. 

(۳) ضعيف: آخرجه أبو يعلى» كما في «فتح الباري» (۱۳/ ۰۳۷ و«المقاصد الحسنة» ))١11/١(‏ 
وانصب الرایة» /٤(‏ ١٠٤١)ء‏ و«المطالب العالیة» (١١٦۱)ء‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
( عن ابن مسعود ََللعَڈ. وهو ضعيف للانقطاع كما قال الشیخ بشار بن عواد في 
تحقیق «تاریخ بخداد» (۲۲۲/۱۱ - تحت حدیث). 
وقال الامامان الزيلعي والسخاوي وَیَه: وشاهده حدیث: من تشبّه بقوم فهو منهم» عن 
ابن مسعود وة . 
بینما ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن شاهده أثرٌ عن أبي ذر عة - موقوفا - عند ابن المبارك 

في «الزهد». قلت: ولفظه: عن عبدالرَحْمْن بن زياد بن أَنعُم: أن أبا ذر الغفاريّ دعي إلى 

ولیمةه فلما عضر إذا هو بصوتٍ (أي: صوت غناءٍ ولهو)» فرجع فقيل له: «ألا تدخل؟ فقال: 
آسمع فيه صوتاه ومن کثر سوادًا کان من أهله» ومن رضي عملا كان شريك مَن عوله». رواه 
ابن المبارك (۲/ ۱۸ وفیه «عبدالرخمن بن آنعم» - قاضي إفريقيّة ‏ » وهو ضعیف الحدیث 
وهو منقطع - أيضًا - بینه وبين أبي ذز واللهٌ تعالی أعلم. 
وقد ورد عند الخطیب في «التاريخ» (۱۱/ ۰۲۲۳ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۵۰۵)؛ 
حدیث عن أنس عة بلفظ: «من سود مع قوم فهو منهم...» الحديث» وضعفه الشیخ 
الالباني في (ضعیف الجامع» 10 ۵7۳ والشیخ بشار بن عواد في تحقیق تاریخ بغد‌اد)» 
والشیخ باسم الجوابرة في تحقیق کتاب «السنة» لابن آبي عاصم (۲/ ۹۷). 
ولینتبه إلى أن الحدیث السالف - الذي ذکره الامامان الزيلعي والسخاوي - مختلف فيه بين 
العلمای ۶ فمنهم من حسّنه ومنهم من ضعفه» وانظر تمام تخريجه في «مسند الامام أحمد» 
(۹/ ۱۲۳ وال الموفق. [ط ] 


۱ کی آداب الدین واٹدنیا 


كى [آقسام الأنساب]: 


فحملة الأنساب تنقسم''' ثلا يه أقسام: 


- وقسم مناسبون. 
د 4 5 .۰ ۷ به > 
ولكل قسم''' منهم منزلة من البرٌ والصلة» وعارض يطرأء فیبعث على العقوق 


والقطیعة. 


ب 


[ ۱ ] فأمًا الوالدون: فهم الاباء والأمهات» والأجداد والجدّات» وهم 


.)۳( 53 را 
موسومون "مع سلامة أحوالهم ‏ بخلقين: 


أحدهما: لازم بالطبع. 
والثانى: حادث باكتساب. 


 [‏ ] فأمًا ما كان لازمًا بالطبع: فهو الحدّرٌ والاشفاق, وذلك لا ينتقل عن 


الوالد“ بحال. 


5 لك جات اه - ۰ 7 کچ 2 1 
(۸ ۰ وقد ژوي عن اي 5 ات قال: الكل شیء ثمَرةا*'» وثمرّة القلب 


(١) 
(٢) 
(۳ 
00 


05) 


(۷ِ 
(۸A) 


: یڑ اه <( ٥٥۷‏ 
محبية محر ده 


(۸۰۹) وروی عنه ولا أنه قال: «الولد مَبْکَلة هل ۶ 


فى الأصل: قد تقسمت. 

فی الأصل: صنف. 

موسومون: متصفون. [ط ] 

في الاصل: الولد. 

في معظم الروایات: اشجرة». [ط] 

ضعیف جدا: رواه ابن عدي (۳۰۱/۳). والحاکم في «الکنی» ۳/۳ و«البزار» (۲/ 

۷ والديلمي في (مسند الفردوس» (۷۷۹))؛ عن ابن عمر یه وضعفه الإمام | الهيثمي 
في «المجمع) (۸/ ۱۵۵ وأقرّه الإمام المتاوي في «فيض القدیر» (۲/ ۵۰۹ وضعفه جد 

الشیخ الالباني في «الضعیفة» (۳۱۹6). [ط] 

آي: يدفع ولدّه للبخل والجهل والجبن والحزن. [ط] 


صحیح: رواه الحاكم (۲۹۰/۳). والبزار (۱۸۹۱) عن الاسود بن خلف یوت وضمقه = 








الباب الرابع: أدب الڈنیا 


فأخبر آن الحذَرَ عليه یکست هذه الأوصاف» ویحدث هذه الأخلاق. 
وقد کره قومٌ لب الولد كراهية لهذه الحالة التي لا يقر على دفعها عن 
نفسه. للزومها طبعا» وحدوثها حتما. 


(۸۱۰) وقیل ليحيى بن زکریا للد «ما بالك تكرّه الونّد؟! فقال: ما لی 
وللولد؟! إن عاش كدَّنى» وإن مات هدّني "». ۱ 
| (۸۱۱) وقیل لعیسی بن مریم : «آلا تتزوج؟ فقال: إنما يُحَبّ التکائر''' 
في دار البقاء». 

[ب] وأا ما كان حادّا باكتساب: فهي المحبّة التى تَنْمِي مع الأوقات: وتتغيّر 
مع تغير الحالاات. 

(۸۱۲) وقد ژوي عن النبی یار أنه قال: «الوَلكُ آنوط»(. 

يعني أن حُبَةُ ملصقٌ بنیاط القلب©). 

فان اصرف الوالدُ عن حب ولد فليس ذلك لبغض من ولكنْ لسَلُوةٍ حدثت 
من عقوق أو تقصیر مع بقاء الحذر والإشفاقي الذي لا يزول عنه ولا يتقل من 

(۸۱۳) وقد قال محمد بن عل "وه :ان الله تعالى رضي الاباء للأبناء 


= الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند» (۱۰6/۲۹ بينما صححه الإماء الحاکم 
وكذا الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (۱۹۹۰). وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» 
(۸/ 585): «رجاله ثقات». [ط] 

)١(‏ إسرائيليات؛ وظاهره منكر مخالف لشرعناء وال تعالى أعلم. [ط] 

)۲( في الأصل :التكثر. 

۳( لا أعلم له صلاعنه لان واللَّهُ أعلم. [ط] 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (85), واللالكائي في اشرح آصول الاعتقاد» (۲۰۲۰) 
عن عائشة ی قالت: قال أبو بكر ية يومًا: «واللّه ما على وجه الأرض رجل أحبٌ إلى 
من عمر. فلما حرج رجع فقال: كيف حلفت - أي بنية ‏ ؟ فقلت له فقال: أعز علي» والولد 
ألوط». وحسّنه الشيخ الالباني. 
و«ألوّط»: ألصق بالقلب. 

(5) النهاية في غريب الحديث /٤(‏ ۰)۲۷۷ ولسان العرب (015/60). 

)٥(‏ محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو القاسم. المعروف باابن الحنفية». 
واسمها خولة بنت جعفرء تابعي ثقة وكان رجلا صالحَاء توفي عام (۸۰). 1 


آداب الدين واندنیا 

فحذرهم فتنتهم ولم يوصهم بهم“ ولم يرض الابناء للبای فأوصاهم بهم» وان 
شمه الأبناء مَنْ دعاه التقصيرٌ إلى العقوق» وش الاباء من دعاه الب إلى الافراط». 

والأمّهاتٌ أكثرٌ إشفاقا وأوفرٌ حبا؛ لما باشروه من الولادق وعَانوہ من التربية ولاک 


کر ے 


نارق قلویّاه وألِينُ نفوسّاء وبحب ذلك وجب أن یکون التعطّفُ من الأبناء 


عليهنَ أوفر؛ جزاءً لفعلهن» وگفاء لحقّهنء وان كان اللَّهُ تعالی قد أشرك بینهما في 
ابر وجَمَّم بينهما في الوصية» فقال تعالى: ۷ وَوَصَيْمًا اسان يولدَيه خا 
[العنكبوت: ۸]. 

(۸۱۶) وقد ژوي أن رجلا أتى إلى النبي ية فقال: إن لی ایا آنا مها( 
نا على ظهري, ولا اصرفٌ عنها وجھي: وارد لیا گني فهل جزیتها؟ 
قال: «لا» ولا بر فرة واحدقاء قال: ولم؟! قال: «لأنها كانت تخدمك وهي تحب 
حباتك وأنت تخدمها وتجب موتها»۹. 

(۸۱۵) وقال الحسن البصري: «حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم». 

() وروي عن النبي ي أنه قال: (آنهاکم عن عقوق الأمّهات. وود البنات. 
ومتع وهات)””'. 

(۸۱۷) وروی خالد بن مَعْدانء عن الوقدام مت قال: سمعث رسول الله و 


یقول: ‏ الله وصیکم بأمهاتكم, ثم يُوصِيكم بأمهاتکم. ثم يُوصيكم بأمهاتكم؛ ثم 


= ترجمته في: حلية الأولياء (۳/ ۱۷۶ تهذیب الکمال (77/ 4۱2۷ تاریخ دمشق (۳۱۸/۵4). 

(1) في المطبوعة والشرح: لما باشرن من الولادة» وعانین من التربية. 

(۲) مطيّتها: دابّتها المركوبة. [ط] 

)۳( أي : آعطیها مالي الذي أكتسبه من عملي [lb].‏ 

05 لا أعلم له اصلا عنه يكل وال أعلم .]ط[ 
وآخرج البخاري في «الأدب المفرد» (۱۱)ء وابن أبي الدنیا في «مکارم الا حلاق» (۲۳۵). 
والبيهقي في (الشعب» )۷۹۲٦۱(‏ عن ابن عمر مق آنه آتاه رجل يماني يحمل آمه وراء 
ظهره» ویقول: ۲ 

إني لها بعیڑھا الشُذلل ‏ إن آذعرت رکابھا لم أذعَرِ 
ثم قال: یا ابن عمر أتراني جزیتها؟ قال: لاء ولا بزفرة واحدة). وصححه الشیخ الالباني. 

(۵) صحیح: آخرجه آحمد (4/ ۰۲۶۰ ۲۵۰ والبخاري (۲4۰۸). ومسلم ۵٩۳(‏ عن المغيرة 
ابن شعبة تل . [ط] 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا 


يُوصِيكم بآبائکم» ثم يُوصِيكم بالاأقرب فالأقرب»۳). 
۰ 5 کھ > و # ین ہس 

[ ۲ | وأما المولودون: فهم الاو لاد» واولاد الاولاد؛ والعرت تسمى ولد 
الولد: «(الصفوة)» وهم مختصون مع سلامة أحوالهم ‏ بخلقین: 

والآخر: منتقل. 

۱ ] فأکا اللازم: فھو الفة للآباء من تهضم آو خمول» والائفة في الأبناء في 
مقابلة الاشفاق فی الاباء. 

(۸۱۸) وقد لحظ آبو تمام الطائي هذا المعنی في شعره. فقال: 
فأصحبت يلقاني السزمان لاجله(» ‏ باعظام مول ود واشفاق والدٍ 


0 


[ب] وأمًا المُنتقل: فهو الإدلال وهو أوّل حال الولد. والادلال في الأبناء في 
مُقابلة المحبّة في الآباء؛ لأنٌ المحيّة بالآباء أخصٌء. والإدلال بالأبناء أمسٌ. 

(۸۱۹) وقد روي عن عمر یه أنه قال: قلت: يا رسول اللَّهه ما الا ترق 
على أولادناء ولا د رفن عليناء قال: «لأنا ولدناهم ولم یلدوتا!(۳. 

ثم إن الإدلال في الأبناء قد ينتقل مع الكبّر إلى أحد أمرين: 

إِمَا إلى الب والإعظام. 

۔ وإمًا إلى الجفاء والعقوق. 

فان كان الولدٌ رشیدّاه أو كان الاب با عطُوقًاء صار الادلال با وإعظامًا. 

(۸۲۰) وقد رَوَى الزھري؛ عن عامر بن شَّرَاجِيل: أن النبي يكل قال لجریر بن 
عبدالله يَئَه: «إنّ حق الوالد على الولد: أن بَخشع له عند الغضب. ویؤرہ على 


)۱( صحیح: : رواه أحمد ٤(‏ / ۱۳۲) والبخاري في «الأدب المفرد) ))5١(‏ وابن ٠‏ ماجه (7551). 
والحاكم (٤/١٥۱)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۰۲۷۰ والبيهقي في «الشعَب» )۱۸۲/٦(‏ 
و«الکبری» /٤(‏ ۹ ۱۷) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲) عن المقدام بن بن 
معدي كرب نع وأعله الامام الهيثمي بالانقطاع في «المجمع» )۵٥٥٦/٤(‏ وضعفه 
الا مام البوصيري» بینما حسّنه الشیخ شعيب الأرنؤوط» وصححه الشیخ الالباني [ط ] 

] في الاصل: من آجله. ۳( لا أعلم له أصلاء والله تعالی أعلم. [ط‎  )۲( 


AO‏ آداب الدین والدنیا 


نفسه عند لب والسَغب فان المکاف : لیس بالواصل. ولک الواصل من ادا 
٠‏ لع" رحمه وه 1 ۲۷ 
وان کان الولد غاويّاء أو كان الوالد جافيًاء صار الادلال قطیعةً وعقوقًا. 
(۸۲۱) ولذلك قال النبي : ارجم الله اما آعان ولدہ علی ڑا 


و 


(۸۲۲) وہ شر عُمرٌ بن الخطاب رة بمولود» فقال: «ربحانة شمه ثم هو 
عن قریب ول با أو عدو ضاز». 


.* وقد قیل في منثور الحکم: «العقوق کل مَن لم ینک‎ (AYY) 

(6 ۸۲) وقال بعض الحکماء: «ابنك رَیحانك سَبْعَا» وخادثثك سَبعَاه ووزيرك 
سَبْکَاء ثم هو صدیق أو عدو)”"". 

[ ۳ ] وآما المُنايببون: : فهم من عَدا الآباءً والأبناء. ممن برجم بتعصیب أو 
رجم والذي یختصون به: الحميّة الباعثةٌ على النصرةء وهي آدنی رنب من الانفت 
لأنَّ الأنفة تمنَعُ من النَّهضُه”" والخمول "۲ معّاء والحمیةً تمع من التّهضم» ولیس 
لها في كراهة الخمول نصيبٌء إلا أن يقترن بها ما يَبِعَتُْ على الأنفة. 


)١(‏ السغب: الجوع. [ط] 

(۲) لا يصح: أخرجه ابن عساكر ‏ كما في «كنز العمال»  )40017(‏ » وهو في «مختصر تاریخ 
دمشق) لابن منظور (۷۷۱/۱)ء عن ابن مسعود وابن عباس تَُِْتَها. ولا أعلمه بسنل صحیح 
عنه ي والعلمٌ عند اللو تعالى. 
لکن الجزء الأخير من الحديث صححيح: ؛ رواه أحمد ))١5/9(‏ والبخاري )9۹٩۱(‏ 
والترمذي (۱۹۰۸). [ط] 

(۳) ضعیف: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/۲۱۹))ء‏ والديلمي (٦۳۲۱)ء‏ وآبو الشیخ في 
«الثواب» - كما في «الکنز» (404۱۷) -ء وضعفه الحافظ العراقي في «تخریج الإحياء» (۲/ 
5 ) والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (۱۳۷ والعجلوني في «كشف الخفا» (۱۳۷)) 
والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص ۰۲۰۲ والشیخ الالباني في «الضعیفة» ))١955(‏ 
واضعیف الجامع» (۳۱۱۸) من حدیث علی وت [ط ] 

00 الشكل: : فقدان آعز الناس. [ط ] 

(ہ٥)‏ أي: سبع سنوات. [ط] 

.)1۷۵/۱( العبارة فی عيون الأخبار (۵۱۱/۳-خبر: ٢٥٣٦)ء ومحاضرات الأدباء‎ )٦( 

)۷( التهضم: الظلم والخصب. «منهاج الیقین». 

(۸) الخمول: نقيض الشهرة یقال: خمّل ذكره وصوته إذا خفي. «منهاج الیقین». 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا کے 


4 حم حمية المناسبين إنما تدعو إلى التصرة على المعداء والأجانب» وهي رض 
ل الأدانى والأقارب» موكولة إلى منافسة الصاحب بالصاحب» فان حرست 
بالتواضل والتلاطفی تأگدّت أسبائهاء واقترن بحميّة النسب مُصافاءُ المودّة وذلك 


سر لور نع 


او کد أسباب الألفة. 


(۸۲۰) وقد قيل لبعض قریش: «آیما أحبٌ إليك: أخوك أو صديقك؟ قال: 
أخى إذا کان صديقا»'. 
)۸۲٢(‏ وقال مَسْلَمةٌ بنْ عبدالملك ۳ : «العيش”" فی ثلاث: سَعَة المنزل 


وکثرة الخدّم» وموافقة الأهل”*». 

(۸۲۷) وقال بعض الحکماء: «البعید قريب بمودّته» والقریب بعيد بعداوته». 

وان أَهْمِلَتِ الحال بين المتناسبین ثقةً بلْحْمة اسب( واعتمادًا على رب 
القرابة 5 غَلَب عليها مَقَتّ الحسد. أو منازعة التنافس» فصارت المناسبة عداوة 
والقرابة بُعدا. 

AYN ۰‏ وقال الكندي” ' في بعض رسائله: «الأب رب والولد مد( والاخ 
۳۹ والعم غم والخال وال والاقارت عقارت(»(. 


)١(‏ العبارة فی الاخوان لابن آبي الدنیا )١٦(‏ منسوبة لخالد بن صفوان» وفي عیون الأخبار 
(۳۸۷۷) منسوبة لیر جمهر. 

(۲) مسلمة بن عبدالملك بن مروان» الأموي» والي العراقین» کان شجاعا بطلا مھیبّاء له آثار 
حَمیدة في الحروب» توفي عام ٠(‏ °( 
ترجمته في: الوافي بالوفيات (۲۵/ ۵۸4 تهذیب الکمال (۲۷/ 017). 

(۲) أي: آحلاه و آجمله. [ط ] 

] أي: الزوجة. وحقّا فان موافقة الاهل - فیما يرضي اللَّهَ تعالی - هي النعیم العاجل. [ط‎ )٤( 

)٥(‏ اللحمة: القرابة. [ط] 

)٦(‏ آبو يوسف» یعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» فیلسوف العرب. توفي بعد المتتین. 
ترجمته في: تاریخ الحکماء للقفطي (ص٣٦۳)؛‏ تاریخ الحکماء للشهرزوري (ص ۳۰۵) 
الوافي بالوفیات .)4۷۹٩/۲۸(‏ 

(۷) الکمد: الهم والغم. [ط] 

(A)‏ كلام مرفوض فيه مغالاة ظاهرة» وحتی إذا كان بعضهم رأى هذا في أقاربه» فلا بح آن 
يُجعل قاعدةٌ عامةً وأصلا توصف به أسمى العلاقات الإنسائية» لا سيما ولم ينظر إليها (سلامنا 
العظيم مثل تلك النظرات القاسية. [ط] )٩(‏ العبارة في محاضرات الادباء (۱/ .)۷٥۱‏ 


ای آداب الدین والدنیا 
(۸۲۹) وقال عبدالله بن المعتز: 
لُحومُهمُ لحري وم یال ون وماداهیات المرء إلا أَقارِبۃ 
ومن أجل ذلك آمر الله تعالى بصلة الارحام» وآئنی على واصلهاء فقال تعالى: 
# والزن یصلون ما مر اللہ یہ أن بوصل ویخشوت رہم ویخافون سوه ا ساپ )پچ 
[الرعد]. 
(۸۳۰) قال المفسّرون: «هي الرَّحِمٌ التي مر الله بوصلهاء ٭وضٹورے 
رین في قدا » افو سء نساب 4 في المعاقبة عليه . 
يت ه ۱ مر ام ہے سے و 7 ا 4 
(۸۳۱) وقد رَوَى عبدالرَ من بن عوف متا آن رسول الله ي قال: «يقول 
الله كن : آنا الرَحمن» وهي الرحم اشتققت تمہ شتققت اسمّھا من اسمي» فمن وَصَلّها وصلتّه 


ومن قطعها قطعّہ۷''. 
(۸۳۲) وروي عنه َيه أنه قال: «(صلة الزجم مَْماۃٌ للعَد مٹراۃ للمال 
مَحبّةٌ فی الأهل» مَنْسَا نس في الاجل ۳ 


(۸۳۳) وقال بعض الحكماء: CS‏ أرحَامَكم بالحقوق ولا تجفوها 


)۱( هذا التفسير هو «نوع» من آنواع الصّلة التي أمر الله بها في الآية» ولا ريب آنها عامةٌ في کل ما 
أمرَ الله تعالی به أن يوصل ویقرّب [ط] 

(۲) النکت والعیون (۳/ ۱۰۸ تفسیر البغوي (۳/ ۱6 الجامع لاحکام القرآن (۱۲/ ۵۷). 

(۳) صحیح: آخرجه آحمد (۱۹۱/۱ء ١۱۹)ء‏ وآبو داود (٥۹٦۱)ء‏ والبخاري في «الادب المفرد» 
»)٥۳(‏ وأبو يعلى (۸6۱ وابن حبان (44۳) والحاکم /٤(‏ ۱۰۷) وصححه الشیخ الألباني» 
والشیخ شعیب الارنووط. [ط] 

(8) أي: سبب فی كثرة آفراد العشيرة. [ط] 

)٥(‏ أي: زيادة في العمر - كما قال الامام الترمذي - . قلت: وغذا لا يخالف القَدَر السابق؛ فان 
طول الأجل قد وصلةً الرحم سببٌ لطوله» وهي كذلك - قدر. [ط] 

() صحیح: رواه آحمد (۲/ ۳۷ والترمذي (۱۹۷۹. والحاکم /٤(‏ ۱۱ والطبراني في 
(الكبير) - كما في (المجمع» (۲۷۹/۸) -۰ عن أبي هرپرة سنه وفال الامام الترمذي: 
(اغریب)ء وسكت عليه ال مامان الحاکم والذهبي وقال الإمام الهيثمي: «رجاله قد وثقوا», 
وحسّنه الشيخ شعیب الارنقوط و صححه الشیخ الألباني في (الصحيحة» )۲۷٦(‏ 
واصحیح الجامع» (۲۹۹۵) .]bۆ[‏ 

(۷) بلوا: صلوا. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا : 


بالعقوق». 

(۸۳6) وقال بعض البلغاء: «صلوا آرحامکم. فإنّھا لا تَبْلَى علیها أصولكم. 
ولا تَهْضَمُ علیها فروعکم؛. 

(۸۳۵) وقال بعض الأدباء: «مَن لم يَصْلّح لأهلهِ لم يصلح لك ومن لم يذب 
عنهم لم یب عنك». 


(۸۳۹) وقال بع الفصحاء: من وصل رحمّه وصله الله ورحمه ومن أجار 
جاره أعانة الله وأجاره». 

(۸۳۷) وقال محمد بن عبداللّه الأزدي 7) 

وحَسْيُكَ من ذل وشوء صنيعة مُناواةٌ ذي القَربَى وان قیل قاطع 
ولکن أواسيه وأنسىذنوبه لِتُرْجِمَهُ وما السیّ السرّواجع 
(۸۳۸) وقال عبذاللّه بن الزبیر: 

ولا یستوي في الحُكم عبدان: واصل وعبد لارام القسرابة قاع 
٣‏ وأما المصاهرةٌ ‏ وهي الثالثة من أسباب الألفة"“ : 

لها استحداث مواصلة» وتماخ مُناسبة» صدَرّا عن رغبة واختيار» وانعقدا 


عن خبرة ة وإيثار. فاجتمع فيها آسبات الالنت ومواذ ١‏ المُصامرۃ۳. 
قال الله تعالی: ‏ وَمن اون خلق لک سے اده کنو رها 


کر سے سر کے حر سے اس یھ سر سر سے ی 1 

وحعل بتکم مودة ورحمه حمة ان في د لك انت ۴ ون (0) ۹6 [الروم]» 
یعنی بالمودّة: المحبّة وبالرٌحمة: رو رس وھما من آوکد آسباب 
الالفة ٩‏ 


(۸۳۹) وفیها تأویل آخر - قاله الحسن البصری ياه -: «إن المودة: النکاحء 
(۱) لم أجده والله أعلم. 


(۲) كانت الأولى ص (۲۸۷). والثانية ص (۲۸۹). 
)۳( في المطبوعة والشرح: المظاهرة. 
63 النکت والعیون (5/ ٣۳۰)ء‏ ومجمع البیان (۲۱/ ۱۹). 


کی آداب الدين والدتيا 


وال حمة: الولد؛'''. 

وقال تعالی: ط ونه جحل تک ن شک رب وحم لک بن اکم 
بین وحفدة ورف ين ليبق ای : ھن وینعمت له هم مرون( 
[النحل]. 

واختلف أهل التأويل في «الحَفدة»: 

(۸۰) فقال عبذالله بن مسعود كت الهم آختان الرجل على بناته». 

۰ وقال عبداللّه بن عباس 9 (هم و لد الر جل» وو لد و له 

() وروي عنه: «آنهم بنو امرأة الرّجل من غیره». 

وسمُوا 'عَتَدةً لحفیهم في الخدمةه وشرعتهم في الْعَمَلء ومنه قولهم في 
القنو ت: واليك تُسْعَى وِتَحْفد أي: سرع إلى العمل بطاعتك»”". 

ولم تزل العرت تجتذب النعداء وتتألْفُ الأعداء بالمصاهرة. حتی برجم النافرٌ 
مؤانِسّاء ويصيرٌ العدوٌ موالیّاء بل تصير الصَّهِريةٌ بين الاثنين أَلفةً بين القبيلتين؛ 
وموالاة بين العشيرتين. 

(۸6۳) حُٛکی عن خالد بن يزيد بن معاوية” أنه قال: «کان أبغضٌ علق الله 
ا ال لالب حتّی تروجت منهم «رَلة» فصاروا أحبٌ حلت الله كل إلى». 

)۸٤٤(‏ وفیها یقول"*: 

مب بسي الوم را لأجْلها 2 ومن أنجلها خيب أحوالها کلب" 


.)4۱۲ /١17( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .)0١7/1١5(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳۷۸/۱۲)» ولسان العرب (۲/ ۱۱۲) باب (حفد). 

)٤(‏ خالد بن يزيد بن معاوية» آبو هاشم الأموي» كان من أعلم قريش بفنون العلم» وکان خطيبًا 
شاعرّا فصيحًاء جيد الرآي» کثیر الادب. توفي عام (۸۵). 
ترجمته في: تاریخ دمشق (۳۰۱/۱۳ : ۳۰۵ وفيات الأعيان (۲/ )۲۲٢‏ الوافي بالوفيات 
(۱۳/ ۲۷۰). 

ره( الابیات في ترجمته في وفیات الأعيان (۲/ .)۲٢٢‏ 

(٦(‏ طا كلّهم؛ أو جميعًا. [ط] 
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للستي س۔ستسیستتس سٹسج سے ()-ے 
فبن تُسلِمي نُسْلِمْ وان سصری ‏ يط رجَال ین أعينهم لب 

(۸6۵) ولذلك قیل: «المرء على دين زو جته». 
لما یستنزله المیل إليها من المتابعة» ويجتذثّه الح لها من الموافقة» فلا یجد إلى 
المخالفة سبیلا» ولا إلى المُباينةٍ والمُساقَةِ طريقًا. 

وإذا كانت المصاهرة بالنكاح بهذه المنزلة من الالفةه فقد يُبتغى بعقدھا!'' 
احد حَمْسة آوجه وهي: المال والجمالء والذین؛ والألفةٌ والتعتّف. 

0) وقد زوی سعیذ بن أبي سعید؛ عن أبي هريرة لت عن النبی و أنه 
قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولجمالهاء ولحَسّبهاء ولدینها "؛ فعليك بذاتِ 
لین -تربت يداك -)'. 

* فإن کان عقدٌ النکاح لأجل المال» وکان آقوی الدّاوعي إليهء فالمال إذن هو 
المنكوح» فان اقترن بذلك أحذٌ الأسباب الباعثة على الائتلاف» جاز أن یلبّتَ 
العقد» وتدوم الالفة “. فان تجرد عن غيره من الأسباب» وعري عم سواه من 
المواد فاحل بالعقد أن ینیع © وبالالفة أن تزول» ولا سیّما إذا غلب الطمَع» 
وقل الوفاء؛ لأنّ المال إن وُصل إليه» فقد ینقضی سبّبُ الألفة به. 

() وقد قيل: (مَنْ ود لشي ۶ ری مع انقضائه» . 

وان أعوّرٌ الوصولٌ الیه» وتعدّرت القدرةٌ عليه أعقبَ ذلك استھانة الآيس بعد 
شدّة الأمل» فحدَئّت منه عَداوةٌ الجانب بعد استحكام الطمع» فصارت الّصله 
فرقة والألفة عداوة. 


)١(‏ في حاشية الأصل» وحاشية وفيات الأعيان: هذا البيت لیس من قول خالد ولا قاله خالد. 

(۲) في المطبوعة والشرح: ينبغي لعقدها. 

(۳) زاد في الأصل: ولعفافها وعقلهاء وهي زيادة ليست في لفظ الحدیث. ولا توافق العدد فی 
آول الحدیت. ۱ ۱ ۱ 

۰)۲۰۷( صحیح: رواه آحمد (۲/ ۰4۲۸ والبخاري (0۰۹۰) ومسلم (١٤٥٢۱)ء وأبو داود‎ )٤٤ 
والنسائی (۳۲۳۰)ء و(الکبری) (۵۳۱۸). وابن ماجه (۱۸۵۸). [ط]‎ 

)٥(‏ في حاشية الأصل: الصحبةء وكتب بجانبها: صح. 

)٦(‏ في الاصل: یضمحل. 


2 آداب الدین والدنیا 


(۸) وقد قيل: «مّن ودك طمعًا فيك أبغضَكٌ إذا أيس منك». 

(۸۹) وقال عبدالحمید: «مَن عظّمك لاکثارك استقلّك عند إقلالك». 

* وان كان العقدٌ رغبةٌ في الجمال؛ فلك أدومٌ للالفة من المال؛ لا الجمال 
صفة لازمة» والمال صفة زائلة. 

)۸٥۰(‏ ولذلك قيل: «حشن الصور ة أُوّلُ السعادة». 

(۸) وقد روي عن النبي ميه أنه قال: «اعظم النساء بر كة أحسنهن وجهاء 
وأقلهن مه 53 

فإن سلمت الحال من الإدلالٍ المُفْضِي إلى الملل» استدامت الألفة 
واستّحكمت الوّصّلة. وقد كانوا يكرهون الجمال البارع: 

۱ -إمَا لما بحدث عنه من شدَّة الادلال. 

(۸۲) وقد قيل: (مَن بَسَطه الإدلال قبضّه الإذلال». 

؟ - وإمّا لما یخاف من محن الرغبة وبَلوّى المنازعة. 

(۸۵۳) وقد حُكي أنَّ رجلا شاوّر حكيمًا في التزوج» فقال له: «افعل» وی 
والجمال البارع؛ فإنَّهِ مَرْعَى أنيق» فقال الرجل: وكيف ذلك؟ قال: كما قال 


1 ول 
ولَنْ تصایف مَرْعَى مُمْرِعًا بدا الاوجدت بو آناز منتجم۳ 
۳ - وم لِمَا يخافة اللبیبِ من شِدّة الصَّبُوة» ویتوقاه الحازمٌ من سوء عواقب 
الفتنة. 


)١(‏ ضعیف: رواه ابن عدي فی «الکامل» (۳/ ۰۲۳۸ وأبو عمر التوقاني في «معاشرة الاهلین» 
وابن عدي كما في اتخریج الاحیاء» (16/۲) » وابن عساکر فی «التاریخ» (۱۶/ ۰۳۲۸ 
واستنکره الامام ابن عدي» وصححه الحافظ العراقي بینما قال الشیخ الالباني في اضعیف 
الجامع) (۲۹۲۸): (موضوع) وحكم عليه بالبطلان في «الضعيفة» (۱۱۱۸) وفي بعضص 
آلفاظ الحدیث: «خیر نساء آمتي اصبَحھَنٌ وجهاء واقلهر مهرا». [ط] 

)۲( الخبر والابیات في عيون الاخبار (۳/ ۱۹۸ - خبر: ٭>. 

(۳) مُمرعا: خصيبًا. المنتجع: النازل الذي تناول من هذا المرعی. [ط] 
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سے سے 


(۸۵6) وقد قال بعش الحکماء: «إياك ومخالطة النساء؛ فان لَحْظ المر 


١طا,‎ 


سَهم ولفظها سم). ۱ 

(۸۵۵) ورأى بعض الحکماء صيّادًا یکلم امرأة فقال: «يا صیّاد احذز أن 
تصاد». 

(865) وقال سُلیمان بن داود إا لابنه: «امش وراء الاسد» ولا تمش وراء 
المرأة». 

۰ 1 رےدو e‏ أ 
٠ (AoV)‏ عمر بن الخطاب باب تقول هذا البيت: 
فقا ل عمر تال ئن 
سی ل 7 ۳ ۵ 07 ور 1 ۴ ۳ 
ان النساء شياطينٌ خْلِشَنَ لنا نعوذ بالله من شر الشياطي. ° 
0 0 ۳ 7 ع سار کی ع 2 کو 

٭ وان كان العقد رغبة فى الین فهو آوثق العقود حالا» وآدومها آلفت 
وأخمدُھا بَدْءٌ وعاقباً؛ لأنّ طالب الدّين میم له» ومن اتبع الدّينَ انتظم أمره» 
واستقامت حاله ۳ وأمن زَّلله. 

(۸۵۸) ولذلك قال النييٌ يكلِِ: «فاظمَرُ بذات الدّين تری يداك»". 

وفیه تأویلان: 

آحدهما: تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين. 

والثاني: لها كلمة تذكر للمبالغة. ولا يراد بها شوت كقولهم: «ما آشجَعه 
- قاتله الله ۔ 

راڈ ال الد ریت الال پل قد بكر عر اد ری 

ما أن پُقصد به المکاثرة باجتماع الفريقين» والمظافرة بتناصر الفئتين. 
(۱) لا آظن أن مثل هذا الکلام يخرج من الفاروق عن والأمر موقوف على صحة الأثر. [ط] 


)٢(‏ في المطبوعة والشرح: انقاد له فاستقامت له حاله. 
(۳) صحیح: وقد تقدم برقم (۸47). [ط] 


تو 


إا أن قصد به تن لف أعداءِ متسلطين» استكفاقًا('' لعادیّتھم'' وتسکین 

وهذان الوجهان قد يكونان في الأمائل وأهل المنازل. 

وداعي الوجه الأول: هو الرغبة» وداعي الوجه الثاني: هو الرّهبة» وهما سببان 
في غير لمتایحیّن, فان استدام الب دامت الألفة» وان زال السبث بزوال 
الرغبة والرهبة خيف زوالٌ الألفة إلا أن ينض اليها أحدٌ الأسباب الباعثة عليهاء 
والمقوية”" لها. 

٭ وإن كان لد رغبةً في التعّف فهو الوجةُ الحقیقی المبتّخى بعقد التكاح». 
وما سوى ذلك فأسباب مُعَلَقَةٌ علیه أومضافة فة إليه. 

(869) روي أنه لا نزل قوله تعالى: تاا الناس افو یکم الى عفن 
مس ویو وَخَلَقَ مها وجه 4 انساء:١]ء‏ قال النبي لا : (خلق الى ۳ من الترات؛ فَهمّه 
في التراب» و خلقت لمرأة من لرجل؛ فھٹھا في الرجل» 7 

(۸۲۰) وروی عطيةٌ بن بُسرء عن عكاف بن وَدَاعة" الهلالي :أن النبي 
لا قال له: «يا عکاف. لك زوجة؟» قال: لاء قال: «فنت - إذن ‏ من إخوان 
الشیاطین؛ إن كنت من رهبان التصارى فالحق بهم وإِنْ كنت متا فمن سنا 
النكاح»”" . 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: استكفاء. 

(۲) العادية: الظلم والعدوان. [ط] 

(۳) في المطبوعة والشرح: المقربة. 

)٤(‏ إن كان دافع التعفف ديني. [ط] 

)٥(‏ ضعیف: آخرجه البيهقي في «الشعب» (۷۱۱)ء وا بن أبي حاتم في «التفسير» )٦۷۱۸(‏ وقال 

محقق «الشعب» (۲۲۱/۱۰): الإسناده منقطعء ولم آعرف شيخ المولف». ولفظ الحدیث: 

الى ارجا مر الار عات که لأر و خلت الما میارج فحعلت نهمتها 
في الرجل؛ فاحبسوا نساء کم». [ط ] 

)٦(‏ في المطبوعة والشرح: رفاعة» والتصحیح من کتب الرجال. 

(۷) ضعیف: رواه عبدالرزاق فی (مصنفه» (/۰)۱۷۱ وآحمد (۵/ ۰۱۲۳ والطبرانی فی «الکبیر» 
(۱۸/ ۰۸۵ و(مسند الشامیین» (۳۸۱)ء وأبو یعلی (٦٥۹۸٦)ء‏ وأبو نعیم في «معرفة الصحابة) 
«(o00۸1)‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ٣٥۳)ء‏ وابن حبان فی «المجروحین» (۳/ ۰۳ وابن 
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فکان هذا القول منه لا حنًا على التعفف عن الفسادہ وباعتًا على طلب المكاثرة 
بالأولاد. 

)۸٦۱(‏ ولهذا المعنی کان النبي ية يقول مال من غزوهم: «إذا آفضیتم 
إلى نسائکم. فالكيس الكيس)0"". 

يعنى في طلب الولد. 

فلزم حينئذٍ في عفد التعفّف تحکیم الاختيار فيه والتماس الأدرّم من دواعي 
وهي نوعان: 

-نوځ یمکن حَصر شروطه. 

-ونوع لا یمکن؛ لاختلاف أسبابه» وتغایر شرو طه. 

[شروط حصول العفة]: 


1 فأمًا الشروط المحصورة فیه فثلائة شروط : 

آحدها: الین المُفضي إلى السّترِء والعفاف المُؤدي إلى القناعة والکفاف. 

(۸۲۷) قال آبو هريرة تتلگت: ١لا‏ يمرك" موم مومت إن ره منها خلقا 
رضي منها خن 

(۸۲۳) وخطب رجل من عبداللّه بن عباس یه يتيمة كانت عنده فقال: 
«لا آرضاها لك. قال: ولمٌ! وفي دارك تشأث؟ قال: إنها تتشرّف" * فقال: لا 


= أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱6۱۰) وضعفه الامام الهيشمي في «المجمع» )٥٥۹/٤(‏ 
والحافظ ابن حجر في «الاصابة» /٤(‏ 9۳۷ والشیخ شعیب الأرنؤوط في تحقیق «المسند» 
(ہ ۳/ ۳۵۵). اط ] 

(١)‏ أي العائدین. 

)٢(‏ صحیح: رواه البخاري (۵۲80) ومسلم (١۷۱)ء‏ وابن حِبّان (۲۷۱۷)ء عن جابر بن عبداللّه 
کته ولفظه أنه َك قال له وهم عائدون من غزوة-: «إذا قلیمتَ فالکیس الكيسّ». [ط] 

(۳) في الشرح: لا يعذل. والقرك: الكراهية والبخض» كما في لسان العرب (177/5) - باب 
(فرك). 

)٤(‏ صحيح ‏ مرفوعا ‏ : رواه أحمد (۳۲۹/۲ ومسلم »)١579(‏ وأبو يعلى (۱۸٤1)ء‏ عن أبي 
هريرة رََلْيَدََنهُ. [ط] 


)٥(‏ أي: تتطلع للرجال. [ط] 


سس آداب الدین والدنیا 
آبالی فقال: الان لا أرضاك لها . 

)۸٦٤(‏ وفي معنی هذا قول بعض العلماء: من رَضي بصحبة مَن لا خر فيه 
لم برض بصحبته مَن فيه خيرًا. 

والشرط الثاني: العقل الباعث على حسن التقدیرہ والامر بصواب التدبیر. 

(۸۲۵) فقد ژوي عن النبی يلل أنه قال: «العقل حیث كان ألوفٌ ومألوف»( 

)۸٦٦(‏ وژوي عن النبي و أنه قال: «علیکم بالودود الولود ولا تنکحوا 
الحمقاء؛ فَإنَّ ضحبتها بلا وولڈھا ضياع" . 

والشرط الثالث: الْأَكْفاءٌ الذين ينتفي بهم العار ویحصل بهم الاستکثار *. 


(۱) ما آروع مثل هذا الکلام الصادق! فان الذي یرضی بامرأة تنطلع للرجال» وتختلط بهم» 
وتأنف من البعد عنهم؛ وصيانة نفسها بالعفاف والحجاب؛ من یرضی بمثل تلك المرأة فانه 
«دیوث» معدوم الدین والنخوة والرجولت وقد طفحت الدنیا بمثل هو لاء الذين آعانوا على 
نشر المفاسد والرذائل» ونسأله تعالی أن يلطف بحالنا ويّقيّنا فتنة النساء. [ط] 

(۲) باطل: وقد تقدم معنا تحت الحدیث (۳) أنه لا یصخٌ في العقل حدیث. [ط] 

)٣(‏ ورد الحدیث في المصادر بلفظ: «فإن صحبتها بلاء» وفي ولدها ضیاع». [ط] 

)٤(‏ موضوع: رواه الديلمي فی «الفردوس» (۰)۷۳۳۳ وآورده الفتني في «تذكرة الموضوعات» 
(ص۰)۱۲۷ وکذا الشوكاني فی «الفوائد المجموعة» (4۱) وبيّنا أن في إسناده کذابّاه وکذا 
آورده الامام ابن عرّاق في «تنزیه الشریعة» .)١ ٤٤(‏ [ط] 
وقد آخرج آحمد (۳/ ۰۱۵۸ وآبو داود (۲۰۵۰). والنساتي (۲ ۰۵۳ وفي «الکبری» 
(۲۳). وابن حبان )٥٥٥٤(‏ والحاكم (۷) عن معقل بن يسار 27 یر فعه: 
«تزوّجوا الودود الولود فإني مكائرٌ بكم الأمماء وصححه الإمام الحاکم؛ ووافقه الإمام 
الذهبي» وکذا الشیخ الألباني؛ والشیخ شعیب الا رنژوط. [ط] 

)٥(‏ اعلم آخي الحبيب ‏ هداك الله لرشدك - آن أمرٌ «الکفاءة» حصل فيه اختلاط عظیم. وقد 
ذهبت طواتف من أهل العلم إلى اعتبار الكفاءة - بعد الدين - في النسّب. والحرفة والحرية» 
والمال» ولهم في هذا تفصيلات طویلت ولا يوجد دلیل صحيحٌ صريحٌ في اعتبار شيءِ من 
تلك الأمور سوى الدين ‏ فقط - ؛ الذي جَمَع ال به الناس - على اختلاف آنسابهم وأعمالهم 
وأحوالهم المادية » وقد أذَّى اعتبار مثل تلك الأمور ‏ العارية عن الدليل - إلى ترفع الكثير 
من الناس عن تزويج الاتقیاء الصلحاء - إذا کانوا متواضعي المعیشة والمال -» وصّدق العلامة 
اليماني الأمير الصنعاني لٹ حين قال بعد أن رجح اعتبارٌ الكفاءة في الڈین فقط - 
«وللناس في هذه المسألة عجائبُ لا تدورٌ على دليل غير الكبرياء ورف ولا إله ا الله 
کم حرمت المومنات التكاح لکبریاء الاولباء واستعظامهم لانفسهم! فاللهم إن نبرا إليك من - 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا 


(۷) فقد زوي عن النبي ي أنه قال: اتخيّروا للطنکم. ولا تضعوها إلا في 
الأجفاء ١)‏ 


(۸) وروي أن کم بن صل صَيْفِي'"' قال لولده: ايا ني لا يحولتكم جمال 
النساء عن صراحة النسب؛ فان المناكح الكريمة مد رج للشرف». 


(A4)‏ وقال أبو الأسود الدؤلى لمنيه: «قد أحسنتٌ إليكم صغادًا وكبارّاء وقبل 
عع و ساس 7 سے ج- 
أن تولدواء قالوا: وکیف أحسنت الینا قبل أن نولد؟! قال: اخترت لكم من الأمّهات 
من لا تَسَبُون بها». 

(۸۷۰) وآنشد الرياشى: 


۰ 2ھ هق ٤‏ و 
فاول احساني إليكم تخيري لماجدۃ الاعراق باد عفانها 


وقد ينضم إلى هذه الشروط من صفاتِ الذاتِ وأحوال التفس: ما يلزم التحرژ 
منه؛ لبعد الخير عنه وقلة الٍشد فيه؟ فان كوامنَ الأخلاق بادية في الصّور 
والأشكال. 


(۸۷۱) كالذي رُوي عن النبى به أنه قال لزید بن حارثة تن «آنزوجت يا 


= شرط وده الهوی وریّاه الکبریاء» انتهی. «سبل السلام 6 (069/5). ومن آراد الاستفاضت 
فليتفضل بمراجعة كتابي: «عقبات الزواج وأخطارها الكرى في حياةٍ الأمة المسلمةاء تحت 
عنوان: «بأي شيء تعتبر الكفاءة في النکاح». [ط] 

(۱) حسن: رواه ابن ماجه (۱۹7۸ وابن ابي حاتم في «العلل» (۱/ 4۰۳ وابن حبّان في 
«المجروحین» (۱/ ۲۲۵ والحاکم (۲/ ۱۳۳ وابن عدي ف فى «الکامل» ))5١57/5(‏ 
والَارَقطني (۲۹۹/۳))ء والبيهقي ة فى «السنن الکیری» (۷/ ۱۳۳ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۷٦٦))ء‏ والخطيب في «التاريخ) (۲/ ۸۰ وابن ¿ الجوزي في «العلل» (۹. ۰ 
عن آنا عائشة یلته وسكت عليه الإمام الحاکم وقد ضعفه الائمة ابن عدي» وابن 
الجوزي» والذهبي» والبوصيريء بینما حسّنه الشيخ الألباني عند ابن ماجه» وصححه في 
«الصحيحة» (۱۰۷)» و«صحيح الجامع) (۲۹۲۸) وحسّنه بطرقه وشواهده الشیخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقیق «سنن ابن ماجه» (۳/ ۲ ۱). [ط ] 

(۲) آکثم بن صيفي بن رياح بن الحارث ينتهي إلى عمرو بن تميم» عر دهرًا طويلاء آدرك 
الاسلام قال ابن عبدالبر: لا يصح اسلام آکثم بن صيفي. ورجح ابن حجر في «الإصابة» أنه 
ممن أسلم ولم یلق النَبِي يك وقال أبو حاتم: عاش أكثم ثلاتوتة وثلاثين سنة. 

(۳) مَدرجة: طریق. [ط] 


ہی آداب الین والدنیا 


زید - ؟)ء قال: لا قال: : «تزوج تسْفْف متعفف نف مع عفتك. ولا تتزوج من النساء خمسًا» 
قال: وما هن - یا رسول الله _ ؟ قال: الات زوج شهیرف ولا لبر ولا تهبرق ولا 
يدر ولا فا قال: يا رسول الله ما آعرف مما قلت شا قال ل: «آما 
الشهبرة: فالزرقاء ابید وأا اللّهبرة: فالطويلة المهزولة. وأمًا التهبرة: فالعحوز 
المُدبرة» و اما الهیذرة: فالقصيرة الدميمة» وأمّا اللفوت: فذات الولد من غیرك)'''. 

(۸۷۲) وقال شيخ من بني شُلیج لابنه: یا د ني إياك والرّقُوبَ الغضوب 
القَطْرب». 

الرّقُوب: التي تراقّه حتى یموت. فتأخذ ماله. 

(۸۷۳) وأوصى بعص الأعراب ابنّا له في التزويج, فقال: «إياك والحتانت 
والمَنانة والأنّانة فالحتانة التي تن إلى زوج كان لهاء والمٹانة: التي تمن على 
زوجها بمالهاء والأنانة: التي تین وتظهر كسلا وتمازضا». 

(۶ ۷ ) وقال آوفی بن ۳ (النساء آربع؛ فمنهن مَعمع لها شيئها 


ا 0 ی 6 مره یت 22 لا تی ل مر هم ۲ ےد مه له - 9 
جمع دمن ممح 00 بسع ومنهن مصدع تعرق و تجمع 
~o‏ (۸(,)۷ 


ومنھنٌ عَيث وَقَمَ ببلدة ة فْأمْرَ مر 


)١(‏ البذية: قليلة الادب والحیاء. ولعله آراد بالزرقاء: العبُوس الغضوبةہ فان وجهها يُظلم وینقلب 
كما هو معلوم؛ وقد يكون المقصود : غير النظيفةء واللَهُ تعالی آعلم. [ط ] 

( باطل: ذكره الديلمي ذ في امسند الفردوس » »))46051١(‏ وعلامات البطلان عليه ظاهرة وحسبه 
أن يكون من نصائح بعض البلخاء» له تعالى أعلم. [ط] 

(۳( لم آجده واللّه أعلم. 

)٤(‏ فالمعمع: التي لا تواسي غيرها بما عندها. [ط] 

)٥(‏ أي: : متمئعة متصابة -غير مطيعة ‏ . [ط] 

)٦(‏ آي: تفرق ما في البیت وتتركه خاویّا محتاجّاء آو: تفرق بين الناس وتوقع بينهم العداوات. 
[ط] 

)¥( آمرع: أنبت أجمل النبات وأحسنه وأشفاه. [ط] 

.)۵ ٤٤٩ الخبر في عيون الأخبار (۳/ ۱۹۳ - خبر:‎ (A) 

قلت: وانظر ما قاله الخطاب بن المعلّی المخزومي في وصيته العظيمة الفائقة لولده؛ كما 

آوردها الحافظ ابن حیان یاه في درّته (روضة العقلاء»» آخر الباب رقم (20) بعنوان: اذکر 
الحث على لزوم النصيحة للمسلمین کافة)ء ط: دار ابن الجوزي بالدمام. [ط] 


الباب الرابع: دب الڈُنیا ۱ 


)۸۷٥(‏ وفال الشاعر: 

عم 207 رز ر 7 و و له وي ۶ 

آرزی صاحب النسوان بحسب أنها ١‏ سسواء وبون بسنهن بتعيد 
وہ ہو 


۰ 2 اس گے # , 2 
فمنهن جنات تفيء ظلالها وم نهر نيران هر وود 


(AY)‏ وأنشد أبو لعيناء > عن أبي زيد0"): 


ie 7‏ سه 7 8 و ۳ وو 
2 وى س 8 3 مر مر 8 72 
النساة ولو ضور نهب فيهن من هفوات الحهل تخييل 
سر ها سر ص و 
إن الننساءً متى يُنْهسيْنَ عن لق فانے واجسب لا بد مَفعول”) 
اسر سے سر سر e‏ 5 و وص ر اه ہے ۶ 
و ولک مسن شسر ونين ن وما واک من عیر نمم ول 
اختلاف الأحوال» یت بل الإنسان والأزمان» وآنه تیف عن موافقة 
النفس ومتابعة الشهوة. ليكون أدوم لحال الالفت وَأَمَدَ لأسباب الوصلة؛ فان 
الرأي المعلول لا يَبقَى على حاله. والمیل المدخول لا يدومٌ على دَحَله؛ فلابدٌ أن 
ينتقل إلى إحدى حالتين: ما إلى الزيادة والکمال» وامّا إلى النقصان والزوال. 
سے ۶ 5 س £ في :زر و 
(۸۷۷) خکی أن رجلا قال لعل بن أبى طالب وإيّكنة: (إنّى آحبك وحن 
معاوية» فقال: آمّا الآن فأنت أعور؛ فإمًا أن یره وإمًا أن تَعْمَى 9)). 
 )١(‏ في الأصول: أبو العتاهية: وأبو العيناء هو أبو عبداللّه محمد بن القاسم بن ياسر بن سليمان» 
الهاشميء الاخباري الأديب الشاعرء توفي عام (۲۸۳). 
ترجمته فی: معجم الأدباء /٦(‏ ۲۰۲ تاريخ بغداد (۳/ ۰۱۷۰ وفيات الأعيان ٤(‏ / ۳۳). 
والثقة. 
ترجمته في: معجم الأدباء (۱۱/ 2517 الوافي بالوفيات (۱۵/ 6۲۰۰ 
)۳( واجب: واقع.1 :اط 


علمی القاصر أن أحدًا من الصحابة متفر كان يكره أن بح آخاہ الصحابی وان اختلف 


معه في بعض الأمورء وعلِيٌ یعرف قذْرَ معاوية زاء ولم يدع أحدًا لكراهيته يومًا ما؛ اللهم = 


کی ۱ آداب الدين والدديا 


اب 


وإذا كان كذلك فلابدٌ من كشف السبب الباعث على هذا النوع» فإلّه لا يخلو 


من تلانة أحوال: 

أحدها: أن يكون العقدٌ لطلب الولد» فالأحمد فيه التماسٌ الحداثة والبکارق 
لأنّها أخصٌ بالولادة. 

(AYA)‏ فقد روي عن النبي ا أنه قال: «علیکم بالأبکار فاتهن اعذت آفواها؛ 
وأنتق أرحامًاء وأرضّى بالیس . 


ومعنی قوله: «آنتق آرحامّا» آی اکٹر آولاق 
(۸۷۹) وقال مُعاذ بن جبل وََكَعَة: علیکم بالأبكار؛ نهن أكثرٌ حیای وأقل 


سیا 
وهذه الحال هي أوْلی الأحوال الشلاث؛ لأن النكاح موضوعٌ لهاء والشرغ 
۶ ۰ (۳) 

وارد بها ۰ 


(۸۸۰) وقد روي عن النبی یاو أنه قال: «سوداء ولود خير من حسناء 


= الا إذا ورد مثل هذا في بعض روایات الشيعة ‏ قبّحهم ال -» والتي آفسّدوا بها قلوب وعقول 
الذين لا یفقهون فنسأله تعالی العلم النافع والعمل الصالح؛ آمین. [ط] 

.)4۵۵( والطبرانی فی «الکبیر» (۱۷/ ۱۶۰ و«الاوسط»‎ »)۱۸٦۱( حسن: رواه ابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي فی «السنن» (۷/ ۰6۸۱ وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثانی» (۱۹۶۷) وابن قانع‎ 
في «معجم الصحابة» (۲/ ۲۸۸)ء والمژي في «تهذیب الکمال» (۱۰/ ۱۲۳ عن عويم بن‎ 
ساعدة يرعن وقد ضعفه الامام البوصيري» والشیخ شعیب الأرنژوط بینما حشّنه الشیخ‎ 
الألباني» والشيخ الفقيه عبدالرحيم الطحان في محاضرته النفيسة: «وصف الحوريات». لكن‎ 
أنه تتبع‎ ٠ ۷/۳) ذكر الشيخ مصطفى بن العدوي في کتابه القیم «جامعٍ آحکام النساء)‎ 
طرق الحدیث. فرآها شديدةً الضعف. لا يصلحٌ الحديث معها للتحسين؛ فاللَهُ تعالى أعلم.‎ 
] [ط‎ 

(۲) الخِبٌ: الخداع. وحقيقة آقول - معشر الافاضل - فان الامر - خاصة في آزماننا الاليمة هذه - 
لا يوزن بالبکارة أو الثيوبة» وإنما المیزان السدید في هذا هو تربية النساء - ثیباتٍ وأبكارًا - 
على الدين الصحيح والأخلاق الحميدة» وبهذا ‏ فقط - تکون المرأة أغلى من الدنيا وما فيها. 
[ط] 

(۳) تتابع الكثيرٌ من العلماء على قول: «إن الزواج إنما وضع في الأصل من أجل النسل»؛ لکن 
لنعلم أن هذا ليس الغاية العظمى من الزواج؛ بل المطلوب الأسمى هو إقامة العبودية لربٌ 
البرية» وإنشاءٌ أجيال لا تقدم على دين ربّها شيئًا ‏ كائئًا ما کان - . [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا ۱ 
( 


عاقر؛'' 


(۸۸۱) والعرب تقول في آمثالها: امَن لم يلد فلا ولد ". 
> وقد كانوا يختارون لمثل هذه الحال ال تکاع | البعداء الأجانب؛ ویون أ أن ذلك 


د 


سل الولد بعيدًا من نجابته. 


(١) 


(۲( 
(۳( 
(٤ 


)٥( 


(۸۸۲) روي عن النبي ڳل أنه قال: (اغتربُوا؛ لا تو 
(۸۸۳) وروي عن عُمر بن الخطاب 6 لقع أنه قال: یا بنی السائب. قد 


و و 


ضعيف: رواه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ١‏ والطبراني في (الکبیر» (۱۹/ ٤٥٦)ء‏ 
والعقيلي في في (الضعفاء» (۲۵۳/۳) وأبو الشیخ في «الأمثال» (۸ ۵ وتمام في «الفوائد» 
»)١577(‏ وابن عساکر في «التاریخ» (۱6/ ۵۰ عن معاوية بن حيدة نع وضعفه الحافظ 
العراقي في «تخريج الاحیاء» (۲/ ۲۷). وقال الامام الهيثمي في «المجمع» (۲۸/4): فيه 
علي بن الربیع؛ وهو ضعيف»» وضعفه الشیخ الالباني فی «ضعيف الجامع» (۳۲۹۱) 
و«الضعيفة» (۳۲۲۷). [ط] 

أي: سينقطع أثره في الحياة» فكأنه لم يولد أصلاء وال تعالى أعلم. [ط] 

مُضويًا: مضعمًا. [ط] 

ذهبت طائفة من العلماء إلى كراهة زواج القرابة القريبة - دون القرابة البعيدة -۰ واعتمد آکتژهم 
على هذا الحديث الباطل» ولا ريب أنه لا يجورٌ إقامة الأحكام الشرعية على الضعیف» فما 
اننا بما كان باطلا أو موضوعًا؟! ولعل الأقربَ ‏ نس - في تعليل كراهة زواج الأقارب ما 
قاله بعض العلماء من أنه قد یکون سيا في قطيعة الرحم. وإلا فالاصل أنه لا كراهة فيه» بل 
قد یکون سببًا لمزيدٍ من التقارب والتعاضد؛ وأبلغ رد في هذا هو زواج علي من فاطمة 
ری ٤‏ وهما قرابة قريبة ‏ ! وعليه فيكون ميزان الزواج والاختیار دومًا هو الدين والخلق. 
وهاهو الومام ابن حزم ماه یقول: «أسلم المصاهرة مغبة مصاهرة الأهلينَ بعضهم بعضًا؛ 
لأن القرابة تقتضي العدل - وان كرهوه - ٍ لأنهم مضطرون إلى ما لا انفكاك لهم منه من 
الاجتماع في النسّب الذي تو جب ب الطبيعة لكل آحد الذبّ عنه والحماية له». «الأخلاق والسیر 
في مداواة النفوس» (ص 1۵ بعنايتي ‏ ط: دار ابن الجوزي بالدمام). [ط] 

لا أصل له: ويروى - أيضًا ‏ بلفظ: ١لا‏ تنکحوا القرابة؛ فان الولد بخلق ضاوبًا)ء قال الحافظ 
العراقي تاه : «قال ابن الصلاح: الم أجد له أصلا معتمذا». قلت: إنما يعرف من قول عمر 
أنه قال لآل السائب: (قد أضويتم؛ فانکحوا ذ في النوابغ غ رواه إبراهيم يم الحربي في اغریب 
الحديث» [۳۷۸/۲]ء وقال: معناه: تزوجوا الغرائب. قال: ويقال: (اغربوا لا تضووا)). 
اتخریج الاحیاء» (۲/ ١٤).[ط]‏ 


کی آداب الدین وائدنیا 


ضویتم فانکحوا في الغرالب»". 

)۸۸٤(‏ وقال الشاعر: 

تجاوزث بنت العم وَهْيّ حبيية ‏ مخافة أن تضوي علي سَلِيلي"" 

وكان حکماء المتقدمينّ یرون أن آنجب الأولاد لقا وخلقًا من كان سر" أمه 
ما بين العشرين والثلائین» وسر أبيه ما بين الثلاثين والخمسین. 

(۸۸۵) والعرت تقول: (إِنَّ ولد المَيْرَى لا يلجب وأنَّ أنجَب النساء 
مرو *؛ لأن الرجل يغلبُها على الشهوة لزهدها في الرجال». 

(۸۸۲) وقالوا: «إن لرجل إذا أكره المرأة وهي مَلُعورة» ثم آدرکث 
نج( 

والحالة الثانية: أن یکون المقصو به القيام بما يتولّاه النساءٌ من تدبیر المنازل» 
فهذا - وان کان مختصًا بمُعَاناۃ النساء ء فليس بأَلرَمَ حالتي الرّوجات؛ لاله قد 
يجوز أن یعانيّه غیزهن من النساء. 

(۸۸۷) ونذلك قيل: المرأةٌ ريحانة» ولیست بقَهْرمانة9») 

وليس في هذا القصد تأثيرٌ في دين ولا دح في مُروءة» والأحمد في مثل هذا 
التماش ذواتٍ الأسنانٍ والخنكة ممّن قد خرن تدبيرٌ المنازل» وعرّفن عاداتِ 


الرجالء فانهن أقومٌ بهذه الحال. 


والحالة الثالثة: أن يكون المقصود به الاستمتاعء وهي أُذمُ الأحوال الثلاث 


)١(‏ العبارة في عيون الأخبار (۲/ ۸۰). وانظر: تخريج الحديث السابق. 

)٢(‏ سليلي: ولدي. [ط] 

(۳) ینجب: يخرج نجيبًا ذكيًا. [ط] 

)٤(‏ الفروك: البغيضة لزوجهاء أي لكراهتها للفحولة «الجماع». 

)٥(‏ أي: على الجماع. [ط] 

)٦(‏ آدرکت: آنزلت. وهذا الکلام-من إكراه المرأة كلامٌ غريب» ولیس قاعدةً مضطردة. [ط] 

(۷) العبارة في عیون الأخبار (۷۹/۲-خبر: ۲۳۵). 

(۸) في حاشية المطبوعة: هي المرأة المختصة بادارة شوون المنزل. وفي لسان العرب /٥(‏ ۳۳۵): 
هو کالخازن والوکیل الحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور الرجلء بلغة الفرس. 
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وآوهنها للمروء:؛ لاله ینقاد فيه لأخلاقه البهيمية» ویتابع شهواته الذمیمة. 

(۸۸۸) وقد قال الحارث بن النضر الاردي ۳ : «شر النكاح نکاح الخلمة۳؛ 
إلا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة وقهرهاء بالاضعاف لها عند الغلبة أو تسكين 
النفس عند المنازعة» حتى لا تطمح له عينٌ ریب ولا تنازعه نفل إلى فجور ولا 
يلحقّه في ذلك ذم ولا يناله وم فهو بالحمد أجدرء وبالثناء أحق». 

ولو تنژه - فى مثل هذه الحال ‏ عن استبدال الحرائر إلى الاماء كان أكمل 
لمروءته. وأبلغ في صیائتہ''' 

وهذه الحال تق و" على شهوات النفس, لا يمكن أن يرجح فيها اول الأمور. 
ثم هي أخطرٌ الأحوالٍ بالمنکوحةة لأن للشھواتِ غاياتٍ متناهية یزول بزوالها ما 
كان متعلقًا بھاء فتصيرٌ الشهوة في الابتداء ٍ كراهية في الانتهاء» ولذلك گرهت 
العرت البنات. ورأدتهر اشفاقا علیهن» وحمية لهن من أن یتذلهن اللثامٌ بهذه 
الحالء وکان من تَخرّف ین قتل البنات - لرقة أو محبة كان موتهنٌ أحبّ الیه 
وآثر عنده. 

(۸۸۹) خطب إلى عقيل بن غلفة ابنته «الجَرّباء»» فقال مرتجرًا: 


)۱( هذا الكلامٌ إنما قیل بالمقارنة مع المطالب السامية من الزواج - وعلی رأسها تحقیق العبودية 
ونشر الدين الحق بين الناس -» ولکن حتی على هذا فلا يعد مجرد الاستمتاع الحلال بالنساء 
سب ولا آمز بهیمیّا» ولا أعلم أن رسول الله ية ولا صحابته الکرام قالوا مثل هذه الاقوال 
والعلم عند احکم الحاکمین. [ط] 

)۲( لم آجده والله اعلم. 

)۳( الغلمة: شدة الشهوة للجماع. 

: بل زواج الحرائر خيرٌ على كل حال» ويكفي أن العبد - ولو تزوج لمجرد إشباع الشهوة‎ )٤( 
فإنه يحصن امرأة مسلمة - أو أكثر -» وينفق عليها ویصوئها. وينجب منها الذراري التي تعبد‎ 
الله تعالی وتقيم آنوار الدين في المشارق والمغارب. [ط]‎ 

)٥(‏ تقفو: تع [ط] 

)٦(‏ عقيل بن علفة بن الحارث اليربوعي» من شعراء الدولة الأموية» وكان أعرج جافیّاء شديد 
الغيرة والعجرفة والبذخ بنسبه» وهو من بیتٍ شرف في قومه من كلا طرفيه» وكان لا یری له 
کف وکانت قريش ترغب في مصاهرته تزوج يزيد بن عبدالملك ابنته الجرباء. 
ترجمته في: الوافي بالوفیات (۲۰/ 47 ۲)» معجم الشعراء (ص ۳۱۰ الأغاني (۱۲/ .)۲٥۷‏ 
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5 . * ]1 2 و 
إنى وان سيق إلى المهر 
ی :۰ ی ۶ > هدس شو ١‏ 
الف وعبدان وذود عشر ! ( 
۴ سر 7 8 1 
اخب آصهاري إلى القبر 
بر ه له ۲ (۲). 
(۸۹۰) وقال عبیدالله بن عبدالله بن طاهر : 
اع و۶ 5 7 ٠ ٤‏ و 1 و ۰ و 
۱ هب ع_ ٭ 3 
لكل ابي بنتٍ يراعي شؤونها ثلاثة اصهار إذا حمد الصهر 
یہ ٥‏ 2 
فبعلٌ یُراعیھاء وخ دري نها وقبر بُواريهاء وخیرهم لق( 


RR + ¥ 


)١(‏ الذَّوْد: الابل ما بين الثلاث إلى العشر. [ط] 

(۲) آبو أحمد عببدالله بن عبداللّه بن طاهر بن الحسين الخزاعي» كان شاعرًا لطیقا مترسلاه 
حسن المقاصد. جيد السبك» رقيق الحاشية توفي عام .)٠١(‏ 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۰/ )۳٣٤٣‏ الأغاني )۹۸/ ۹ء وفیات الاعیان (۳/ ۱۲۰). 

(۳) البغل: السید-وهو الزوج-. والخدر: الستر. يُكنها: يسترها. [ط] 
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فصل 

- وأما المؤاخاة بالمودّة  وهي الرابع من آسباب الألفة‎ - ٤ 

فلانّها تکیس بصادق الميل إخلاصًا ومصافات وتحدث بخلوص المصافاة 
وفاءٌ وشحامات وشذه" أعلى مراتب الألفةء ولذلك آخی رسول الله بل بين 
آصحابه؛ لتزید فته ویقرّی تضافرُهم وتناصرهم. 

)41^( وروي عن النبي ہا آنه قال: «علیکم بإخوان الصدق؛ فإتهم زينة في 
ال خای وعِضْمَة في البلاء 0 

(۸۹۲) وروی أبو الزبير» عن سهل بن سعد لت آن البي کے قال: «المرعٌ 
یز بای ولا خر في صحبة تنل یی لك من الحق تما ری له 

(۸۹۳) وقال عمر بن الخطاب ية : «لقاء الاخوان جّلاء للاحزان)!*) 

(۸۹۶) وقال خالد بن صفوان: رن أعجر الناس من قصّر في طلب الاخوان 
وأعجرٌ منه من ضَيّع من ظیْر به منھم)“' 


)1( في المطبوعة والشرح : وهذا. 

)۲( لا أعلم له اصلا عنه لاڈ واللهُ تعالى أعلم. 
وأخرجه ‏ بنحوه ‏ ابن أبي الدنيا في (الإخوان) (٥۳)ء‏ وفي «المتحابين في اللّه؛ ٠(‏ ۰ وابن 
عساكر في «التاريخ» ( ۰ و(4 ۳۹۹/4 عن عمر بن الخطاب وق 
وروی - نحوه - البيهقي في «الشّعب) - في ضمن حدیث -. من طريق سعيد بن 
المسیب أنه کتب له بعض إخوانه من آصحاب النبي َء وقال محقق «الشعب» (۵۵۹/۱۰): 
(في إسناده من لم آجد له ترجمة» .]ط1[ 

(۳) ضعيف: رواه الخطابي في «العزلة» (1۵ - تهذيبي)» وأبو تُعيم في «الحلية» ( ۰ء وابن 
جبّان في (المجروحین» (۱/ ۰۱۲۸ والقضاعي في (مسند الشهاب» (۰)4۰۷ والدولابي 

فی «الکنی) (9٢٤۹)ء‏ وآبو الشیخ في آمثال الحديث (۰)4۹ وفي «أحاديث أبي الزبیر عن غير 

جابر) (۲۳)» وضعفه الحافظ العراقي فی تخریج «الاحیاء» (۲/ ۰)۱۱ وضعفه جذا الشیخ 
الألباني في (الضعیفة» (047)) وضعفه - أيضًا ‏ الشيخ بدر البدر ‏ في تحقيق «أحاديث أبي 
الزییر عن غير جابر».[ط] 

)٤(‏ أورد ابن آبي الدنيا في الإخوان (45) عن أكثم بن صيفي: «لقاء الأحبة مَسلاة للهمٌ). 

)٥(‏ العبارة في عیون الأخبار (۳/ 4٠05‏ خبر: ۳۸6۲) غير منسوبة. 
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(۸۹۵) وقال على نع نه لاینه الحسن نع 4 يا د بني » الغریب من لیس له 


خیت؟ . 
(۸۹۳) وقال اب المعتز: «مّن اتخذ إخوانًا کانوا له أعوانًا». 
5 4 ع اتير ۰ 2۶ 
(۸۹۷) وقال بعض الادباء: «أفضّل الذخائر أخ وف. 
(۸۹۸) وقال بعض البلغاء: (صدیق مُساعد عضد وساعدا. 
(۸۹۹) وقال بعض الشعراء: 
ع 3 5 2 3 ۳ 
هموم رجال في أمور كثيرة وهَمّى من الدنيا صديق مسَاعد 
۰ ۶ سے 4 سار ° ۰ 7 و 
نکون کروح بین جسمین قَسْمّت فحسماهما جسمان والروح واحد 
)٩۰۰(‏ وقیل: (إنَّما شمّی الصديق «صديقا» لِصدّقه والعدو «عدوّ» لعَدُوو'' 
عليك). 
(۹۰۱) وقال ثعلب''': (إنّما شمی الخلیل «خلیلا» أن مه تخل لب 
فلا تَدَعٌ فيه لا الا مَلاته». 
)٩۰۲(‏ وأنشد بشار بن برد: 
م 62 بر ۵ مه 2 و م ام 7 
قدتخللت مسك الروح مني وبه سمي الخليل خلیلا 
گے [نوعا المؤاخاة]: 
والمؤاخاة في الناس قد تكون على وجهين 
أحدهما:أُ رک بالاتفاق الجارى ری الاضطرار. 
والثانية: مكتسبة بالقصد والاختبار. 
- فَأمًا المكتسبة بالاتفاق: فهى أوكَدٌ حالاء لأنّها تنعقدٌ عن أسباب تقو د إليها. 
(۱) العَدو: المسارعة في العدوان. [ط] 
)۲( أبو العباس ثعلب بن أحمد بن یحبی بن يزيد بن سيار الشيباني البغدادي» إمام الكوفيين فى 
النحو واللغة والديانةء توفي عام (۲۹۱). 
ترجمته في: معجم الادباء (۲/ 0۳۲ تاريخ بغداد (0/ 5 ۲۰)» وفیات الأعيان (۱/ .)٠١١‏ 
(۳) في الأصل: من 
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- والمكتسبة بالقضد تقد تعقد لها أسبابٌ تنقاد إليهاء وما كان جاريًا بالطبع فهو 


ونحن نبدأ بالوجه الأوّل المكتسب بالاتفاق» ثم تُعْقِبّة بالوجه الثاني المکتسب 
بالقصد. 


[1] ما المكتسب بالاتفاق: فله أسباب نبتدئ بهاء ثم ننتقل في غاية أحواله 
المحدودة إلى سبع مراتب» ريما استكملهن» وربما وقف على بعضهنٌ؛ ولکل 
میم ے گار ا 3 
مرتبة من ذلك حکم خاص» وسبب موجب. 
(۹۰۳) قال الشاعر: 


ل دم 2 و 
ماهّوّىإلالهسبب | يبديمنهويشعِب 


کر [أسباب الإخاء |: 


١-فأول‏ أسباب الإخاء: التجانس في حال یجتمعان فيهاء ويأتلفان بها فان 
قوي التجانسش قوي الانتلاف به» وان ضعُف كان ضعیفا ما لم تَحدُث عِلَةٌ أخرى 

یقوّی بها الائتلاف وإِنَّما كان کذلك لا الاتتلاف بالتشاکل» والتشاکل بالتجانس» 
فاعم لتجانش من وجه اقیاتاکل من کل وجه ومع انا التشاكل بُعدم 
الائتلاف فثبت أن التجانس - وان تنوع - اصل الاحای وقاعدة الائتلاف. 

)۹۰٤(‏ وقد رّوی یحبی بن سعید» عن عَمُرة» عن عائشة يټ عن النبي كك 
أنه قال: «الأرواح جنودٌ مجئدةٌ فما تعارف منها اثتلف. وماتناکر منها اختلف»۲*. 

وهذا واضح» وهي بالتجانس متعارفت وبفقده مُتناكرة. 

(405) وقیل في منثور الحکم: «الأضدادٌ لا تتفق, والاشکال لا تفترق». 

)۹۰٦(‏ وقال بعض الحکماء: «بحشن تشاگل الاخوان يَلْبَتْ التواصل». 

(۷ ء) وقال بعض الشعر اء: 
فلاتحتقرٌ نفيي وأنت خليلها فل اسري بصو إلى مَنْ پُجانش!'' 


)۱( صحیح: أخرجه البخاري (37735)» والبيهقي (۸۲۱۹)ء وأبو يعلى (4۳۸۱). [ط] 
(٢‏ في المطبوعة والشرح: یشاکل. 
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)٩۰۸(‏ وقال آخر: 
فقلت: آخي قالو ا: آخ من قرایة؟ فقلت لهم: إن ال کوک آقارت 
نسيبي في رأيي وعَرْمي وهِمّتى2 وان فرَقتنا في الأصول المَناسبٌ 

۲ ثم يحدّث بالتجانس المواصلة بين المتجانسین؛ وهي الرتبة الثانية من 
رتب الاخاء( وسببُ المواصلة بينهما وجودُ الاتفاق منھماء فصارت المواصلةً 
نتيجة التجانس» والسبب فيه وجودٌ الاتفاق؛ لأنَّ عدم الاتفاق مُنفر. 

(۹۰۹) وقد قال الشاعر: 

الناسٌ إن وافقتهم عَلَبُوا أَوْلافإنَ ججَتهمَمرٌ 
کم من ریاض لا انيس بها ترکت لأنَّ طريقها وغر 

۳ ثم يحدّث عن المواصلة رُتبة ثالثة وهي المؤانسة» وسببُھا الانبساط. 

٤‏ - ثم يحدث عن المؤانسة رتبة رابعة وهي المصافاة» وسبیّها خلوص التية. 

ه ثم يحدث عن المصافاة رتبة خامستء وهي المودّة» وسببُھا الثقة» وهذه 
الرتبة هي أدنى الكمال في أحوال الإخاء» وما قبلها أسبابٌ تعودٌ إليها؛ فإنٍ اقترن بها 
المعاضدة فهي الصداقة. 

٦‏ ثم يحدّث عن المودّة رتبة سادسة وهي المحبّة» وسببها الاستحسان. 

۷۔ فان کان الاستحسان لفضائل النفس» حدثت منه رتبة سابعة» وهي 
الاعظام. ۱ 

۸۔ وان کان الاستحسان للصورة والحرکات: حدئت منه رتبة ثامنة» وهي 
العشق» وسبيه الطمَم 

)٩۱۰(‏ وقد قال المآمون: 

ول اليشق مزاح روم نم يزداد إذا ازداد الط 
(۲) في المطبوعة والشرح: ثم يزداد إذا زاد الطمع. 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 5 
گل مَنْيهوَى وان عالّتْ به رتبة المُلْكِ لمن هوی تب 

وهذه الرتبة هي آخر الرّنَب المحدودة» وليس لما جاوَرّها رتبة مُقدّرة ولا 
حالة محدودة؛ لھا قد تؤدّي إلى ممازجة النفوس - وان تمیّزت ذواتها وتفضي 
إلى مُخالطة الأرواح ‏ وان تفارقت أجسادُها_؛ وهذه حالة لا یُمکن حصرٌ غایتهاه 
ولا الوقوف عند نهايتها. 

)4١١(‏ وقد قال الکندی: «الصدیق انسان هو أنت؛ الا أنه غیرك». 

)٩۱۲(‏ ومثل هذا القول مرويّ عن أبي بكر الصديق ية فی عمر وت 
حين أَقطّمٌ طلحةً بن عُبيداللّه لته آرضاء وکتب له بها کتاباء وأشهد فيه ناسًا 
- منهم غمر بن الخطاب ية - » فأتی طلحة بكتابه إلى عُمرَ لیختمّه» فامتنع 
عليه» فرجع طلحة مُغضبًا إلى أبي بكر ره وقال: «واللّه ما أدري آنت الخليفة 
أم عُمر؟ فقال: بل عُمرء ولكنّه أنا». 

[] وأما المكتسّبة بالقصد: فلابدٌ لها من داع يدعو إليهاء وباعثٍ يبعث علیهاه 
وقد یکون الداعي إليها من وجھین: رَغبة وفاقة. 

[ أ ] فأمًا الرّغبة: فهي أن يَظهرَ من الإنسان فضائل تبعت على إخائه» ويتوسّم 
بجميلٍ يدعو إلى اصطفاته 

وهذه الحالة أقوى منّ التي بعدها؛ لظهورٍ الصفاتِ المطلوبة من غير تكلّفٍ 
لطلبهاء وم یُخاف عليها من الاغترار بالتصنع”" لهاء فليس کل من أظهر الخیر 
کان من آهله» ولا کل من تخلّق بالحُسنى كان من طبعه والمتكلّفُ للشيء مناف 
له إلا أن يدوم عليه مستحیتا له في العقل» أو مُتدیًّا به في الشرع فیصیر مُتطبّمًا 
به لا مطبوعا عليه : 

)٩۱۳(‏ له قد تقدم من كلام الحكماء: «ليس في الطبع أن يكون ما ليس في 
التطبع». 


ثم أقول: من المُتعذر أن تكون أخلاق الفاضل کاملةً بالطبع» وإِنّما الأغلبٌ أن 


 )١(‏ في الأصل: بالتضییع. 
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یکونَ بعض فضائله بالطبع» وبعضها بالتطبع الجاري بالعادة مَجرّی الطبع؛ حى 
یصیر ما تطبع به في العادة آغلب عليه مما كان مطبوعا عليه إذا حالف العادة. 
)۹۱٤(‏ ولذلك قيل: «العادة طبعٌ ثانِ». 
(415) وقال ابن الرومي يََلَنْهُ: 
واعلمٌ بأن الناس من طِينةٍ 2 يصدق في التَّلب لها الثالب() 
لولا علاجٌ الناس آخلاقهم إذالفاح الما ال لازت! ۲ 

[ب] وأمًا الفاقة: فهي أن یفتقر الانسان - لوحشة انفراده» ومهانة وحدته - إلى 
اصطفاء من یانش بمو اخاته» وی بمعاضدته! " وموالاته. 

)۹۱٦(‏ وقد قالت الحكماء: امن لم یرغب في ثلاث بل بست: من لم یرغَبْ 
في الاخوان بُلِیَ بالعدواة والخذلان ومن لم يرغب في السّلامة بل بالشدائد 
والامتهان» ومن لم یرغبْ في المعروف بلي بالندامة والخشران». 

ولعمري إِنَّ إخوانَ الصّدق من آنفس الذخائر وأفضّل العْدَد؛ لأنّهم شهمان*) 
النفوس» وآولیاء النوائب. 

(۹۱۷) وقد قالت الحکماء: ارت صدیق ود من شقيق». 

)٩۱۸(‏ وقیل لمعاوية يئ «أئ الناس آحب إليك؟ قال: صدیق يحببنى 


إلى الناس». 
(۹۱۹) وقال ابن المعتز: «القریت بعداوته بعید» والبعید بمودّته قریب). 
2 ۲ وفال الشاعر: 


ہے ا هر وهی 2 مهد )ون ۱ 4 (5) 
لوده یمن بحبك مَخلِصا خير من الرجم القریب الکاشح 


(۱) التّلب: العیب والانتقاص. [ط] 

() الحماً: الطین. اللازب: الذي یلتصق بالید. ویقصد ظهور الأخلاق القبيحة. [ط] 

ف فی المطبوعة والشرح: بنصر ته. 

)٤(‏ شهمان: جمع «سهم». وهو النصيب والحظ. وفي الشرح: سهماء ‏ کرحماء - ؛ حَمْلُا على 
مرادفه؛ الذي هو النصيب. 

)٥(‏ في المطبوعة والشرح: أيما. )٦(‏ الكاشح: الحاقد. [ط] 


لباب الرابع: أدبٌ الذنیا ۱ 


۹۲۱( وقال آخر: 
يخُونك ذو القرکی مسرَارا وربا وفی لك عند العَهُد مَن لاتنایبه۱) 


فادا عزم على اصطفاء الا خوان سے سَبر آحوالهم قبل اخائهم وكشف عن 

)٩۲۷(‏ لِما تقڈم من قول الحکماء: «(اسبر تَخیرا. 

ولم '' تبعثه ثه الوحدةٌ على الاقدام قبل الخبرة» ولا حُسْنْ الظنٌ على الاغترار 
بالتصنع؛ فان المَلَی''' مصائد العقول» والتفاق تدليس الفطن» وهما سجيّنا 
المتصنعء وليس فيمن یکون التفاق والملق بعض سجایاه: خير يُرجى» ولاصلاحٌ 

(۹۲۳) ولذلك قالت الحکماء: «اعرف الرجل من فعله لا من کلامہ 
واعرف محیتّه من عينه لا من لسانه». 

)٩۲ 4(‏ وقال خالدٌ بن صفوان: (إنّما فقت عند إخوانی'“ لأني لم أستعمل 
معهم التفاق» ولا صَرّت بهم عن الاستحقاق». 

(۵ ۹۲) وقال حَمّاد عجرو : 


3 1 ۳ 2 ھب ٠‏ اه هد و 
07 و | 5 في م دنه ية اك بالك تیب والب ر 
فإذاعذدا والدّهرٌ ذو غير در عليك عدا معالدَّهرٍ 


 )۱(‏ تناسیه: تمت إليه بنسب. [ط] 

(۲) في المطبوعة والشرح: ولا. 

(۳) الملّق: التودد والتذلل. [ط] 

)٥(‏ في الشرح: إنما آنفقت على إخواني. 

5 حَمّاد بن عمر بن يونس بن کلیب الكوفي المعروف بحماد عجرد كان ماجنا خليعًا ظریفا؛ 
متهمًا في دينه بالزندقة توفي عام .)۱٦١(‏ 
ترجمته في: معجم الأدباء (۳/ ۱۱۹۲ الوافي بالوفيات (۱۳/ .)١57‏ 


گی آداب الدین والدنیا 


وه و 1 7 ۶ 
فارفض باجمال مودَة مَنْ 2 يقلي المُقِل ويعشق المُثری'' 
وعليك مَنْ حالاة واحدة في العغسر ما كنت والیسر) 
عه 5 ع عو 
على أن الانسان موسومٌ بسیماء مَنْ قارّب» ومنسوب إليه أفاعيل من صاحب. 
(415) قال رسول اللہ و : «المَرْءٌ مع مَن حب" . 
)٩۲۷(‏ وقال عل بن أبى طالب عة : «الصاحب مناسب». 


(AYA)‏ وقال عبذالله بن مسعود رنه : (ما من شی ء أدل على شيء ‏ ولا 


الذخان علی الثار مر الصاحب على الصاحب». 


(۹۲۹) وقال بعض الحكماء: «اعرف آخاك بأخيه فك ». 
(۹۳۰( وقال بعض الادیاء: دی بالمر ء ما بش“ بقرینه). 


(۹۳۱) وقال دی بن زید*: 


عَنْ المَرء لا تسأل وسّل عَنْ قرینو فإنالقرين بالمُقارن يَستّدِي 


إذا گنت في قوم فصاحب خیارهم ولا تصحب الاردی فشردی مع الزدي 


فلز من هذا الوجه ‏ أيضًا ‏ أن يتحرّز من دخلاء أهل السوء ويُجانبَ صحبة 


أهل الرّيب؛ ليكون موفورٌ العزض سليم الغیب. فلا يلام بملامة غيره» وهذا قبل 
التلبّت والارتیاء ۳" ومداومة الاختبار والابتلاء متعذر؛ بل مفقود. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


00 


يقلي: يكره. [ط] 

الأبيات في عیون الأخبار (۳/ ۰4۹۵ وفي الشعر والشعراء (۷۸۰/۲). 

صحيح: رواه أحمد /١(‏ ۳۹۲ والبخاري (5118): ومسلم (5540)» عن عبدالله بن 
مسعود نة . وفي الباب عن أنس وأبي موسى الأشعري وغيرهما عة . [ط] 

لأن المرء متطبعٌ بطبع خليله» والاختيارٌ دلِيلٌ على ما في القلب؛ فإذا كان بصاحبٌ أهل التقى 
والخير فحيّهلا به» وان كانت الأخرى فاهرب منه كما تهرب من لهيب النيران. [ط] 

عدي بن زيد بن حَمّاد بن زيد بن أيوب التميمي» شاعر من شعراء الجاعلیةء كان نصرانيًا. 
ترجمته في: الأغاني (۲/ ۹۷ تاريخ دمشق (+5/ 4 .)٠١‏ والأبيات في ترجمته في التاريخ 
.)١75/5(‏ 

الارتياء: الرؤية والنظر.[ط] 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا 


۳ ۲ ۰ 2 کیہ ر ۰ م 4 
وقد ضرب ذو الرّمّة''' مَثَلّا بالماء فيمن حَسّن ظاهره وحَبّث باطنه. 


( فقال: 
ألم تر آن الماء يَخبّث طعفهُ ‏ وان كان لون الماءِ أبيّض صانیا! 


)٩۳۳(‏ ونظر بعض الحكماء إلى رجل سَوء حَسّن الوجه فقال: «أمًا البيت 
فحسن. وأمّا الساکن فردیء». 
بع الى op‏ أء 
)۹۳٤(‏ فأخذ ججخظة”'' هذا المعنى» فقال: 
سر ت 7 سے رتا را . ۱ ۳ یہ ۳ ٍ 7 و 
)٩۳0(‏ وأنشدني بعض آهل العلم: 
لاتَرکننٌ إلى ذی مَنظ حسّن فرت رائقة قد ساء مَخبوّها 
2 2 7 هم ۱ ۱ : ۶ ۶ 
ما كل آصفر دی نار لصفرته صفر العقارب آدهاها(") وأنكرها 
5 ۱ (4), وی اه ج 1 amel‏ اس Te‏ 
۱ (۹۳۰) وقال بعص الحكماء : امن لم يقدم الامتحانث قبل الشقت والثقه قبل 
5 1 9 20 ص 
الانس؛ آثمرّت مودته ندمًا). 
یہ سے 5 ع 
(۹۳۷) وقال بعض البلغاء: «مصارّمة ‏ قبل اختبار» أفضل من مؤّاخاةٍ على 
اغترار». 
۶ 0 1 1 و 5 
)٩۳۸(‏ وقال بعض الأدباء: «لا تي بالصدیق قبل الخبُرة» ولا توقع بالعدوٌ 
(١)‏ آپو الحارث غيلان بن عقبة بن بهیش بن مسعود بن حارثة الشاعر المشهور المعروف بذي 
الرمت آحد فحول الشعراء توفي عام (۱۱۷). 
ترجمته فی: الاغانی (۱۷/ ۰۳۰ وفیات الاعیان (۱۱/4). والأبيات في ترجمته في الوفیات 
/٤(‏ ۱۲). 
۲( آحمد بن جعفر بن موسی بن يحيى بن خالد بن برمك آبو الحسن المعروف بجحظة 
البرمكي الندیم. كان فاضلا صاحب فنون وآخبار ونوادر» وکان من ظرفاء عصره» توفي عام 
(۳۲). 
ترجمته فی: معجم الادباء (۲/ ۱ ۲) وفیات الاعیان (۱/ ۰۱۳۳ شذرات الذهب (/ ۱۲۷). 
۳( في المطبوعة والشرح: أرداهاء وقال في الشرح ( ص ٠‏ °( من الردى. أي آسرعها اهلاکا 
وا خبٹھا سمًا. ۱ 
)٤(‏ في المطبوعة والشرح: ثم قد تقدم من قول الحکماء. (8) المصارمة: المقاطعة. [ط] 


دی آداب الدین والدنیا 


قبل القذرة». 
(4۳۹ وقال بعض الشعراء: 
لاتْحَْمَنن ام رتیت ره ولا تلشنه من غير تجریب 
۰ لوس وم و اوس 7 4 3-7 سے و 
فحمدك المَرءَ مالم تَبْلَهُ خطا وذمه بعد مد شر تک ذیب(۱) 
كل [الخصال المعتبرة 2 الاخاء]: 


ادن قد لزم من هذین الوجهین سَبْرُ الاخوان قبل إخائهم» وخبْرَةٌ آخلاقهم 
س 7 ص ع 
قبل اصطفائهم؛ فالخصال المعتبرة في إخائهم - بعد المجانسة التي هي صل 
الاتفاق- آربع حصال: 


* فالخصلة الأولى: عقل موفور هدي إلى مراشد الأمور: 
فان الحْمْقَ لا تنبت معه مودّتء ولا تدومٌ لصاحبه استقامة. 
سيم ع 11 4 
(440) وقد ژوي عن النبي ل أنه قال: «البدّاء وم( وضحبة الأحمق 


)۳() ٥ 
۰ سوم‎ 


)٩6۱(‏ وقال بعض الحکماء: «عداوة العاقل أقل ضررًا من مودّة الأحمق». 


ع ۶ سا 2 7 ۱ ےھ 1 و 
لان الا حمق رما ضر وهو يقدر أن ینفع» والعاقل لا يتجاوز الحد في مضرّته 


)١(‏ في الأصل: ودَّمّكَ المَرْءَ بَعْد الحمدٍ تكذيبٌ. والمثبت من المطبوعة والشرح. 

(۲) البّذاء: قلة الأدب. [ط] 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ: وإنما أخرج الطبراني في «الکبیر» - كما في مجمع الزوائد (۷۲/۸)-ء 
وأبو يعلى ‏ كما في «المطالب العالية» (۲۸۳۷) - عن أبي الدرداء وضع عن النبٌّ ی قال: 
«البّذاء لؤم» وسوء الملكة لؤم»ء وقال الإمام الهيئمي في «المجمع» (۸/ ۷۲): «فيه عبدالله 
ابن عرادة. وثقة أبو داود» وضعفه أبن معين.). 
وأخرج ابن أبي الدنيا فی «الصمت» (۰)۳۲۰ و«الحلم» (۱۱۳)؛ والخرائطي في «مساوی 
الأخلاق» (۹۳)ء من طريق محمد بن علي بن أبي طالب رنه قال: تهی رسول الله َة أن 
یسب قتلى بدر من المشرکین» وقال: الا تسبُوا هولاء فإنه لا بخص إليهم شيءٌ مما تقولون 
وتؤذون الأحیاء آلا إن البذاء لؤم». وإسناده ضعيف للإرسالء كما قال الحافظ العراقي في 
تخریج (الاحیاء» (۳/ ۱۲۱). [ط] 


لباب الرابع: أدب الدّنيا 


فمضرته لها حد یقف عليه العقل» ومضرةٌ الجاهل ليست بذات حذّ» والمحدوه 

)۹٢٤(‏ وقال المنصور" للمسیّب بن ژهیر ۳ «ما مادَّةٌ العقل ؟ فقال: مجالسة 
العقلاء) 

(46۳) وقال بعص البلغاء: «مِنَ الجهل صُحبء دوي الجھل: ومن المُحال 
مجادلة دوي المحال" ۳ 

)٩ 64 6(‏ وقال بعض الادباء: من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجزه لم يَخْل 
أن يكون صدیقا جاهلا. أو عدوًا عاق لأنّهِ یشیز ہما يض بك» ویحتال فیما يضم 
منك7*), 

(446) وقال بعض الشعراء: 

إذاما كنت مُتخدذًا خلیلا . فلاتَئِمَنْ بکل آخي |خاء 
فن خی رت بيتهم فآلصق بأهل العقل منهم والحیاء 
فان الْعَقَل لیس له إذاما ‏ تفاضْلتِ الفضائل من کفاء 

* والخصلة الثانية: الدَينٌ الواقف بصاحبه على الخیرات: 

فن تارك الڈین عدو نفسه فکیف پر جى منه مودّة غيره. 

)۹٢٦(‏ وقال بعض الحکماء: «اصطْفب من الاخوان ذا الین والحسب. والرآی 
والأدب. فإنّهم رذء ۶ لك عند حاجتك» وید عند نائبتك» وا عند وحشتك 


سے د ود 


وزین عند عافیتلت». 


(۱) عبداللّه بن محمد بن عليٌ بن عبدالله بن العباس» آبو جعفر المنصور أمير المؤمنين» توفي 
عام .)۱٥۸(‏ ۱ 
ترجمته فی: فوات الوفیات (۲/ .)۲٢٦‏ 
)٢(‏ المسیب بن زهير الأمير» من كبار القواد ببغداد قتل عام (۲۰۱). 
ترجمته في: البيان والتبيين (۲/ ٦۲۱)ء‏ تاریخ بغداد (۳/ ۱۳۷) الوافي بالوفیات (۵۹5/۲۹). 
)٣(‏ المحال: المکر والكيد. [ط] 
)٤(‏ أي: يحتال عليك فيما يجلب لك الضعه والهوان. [ط] (۵) الوُدء: العون. [ط] 


کی آداب الدین والدنیا 


(۹:۷( وقال حسان بن ثابت تن 
لاہ الرَحَاء هم كثيرٌ ولکن في السبلاء مُمُ قلسیل 
فلایضرزد خسن و تژاخي فمالك عند نا تبةخليل 
۱ و و 
ول لع يسول | شادني ولکن لیس يفعل مایقول 
۾ 7 ع ۔ یھ ”5 
مَنْ لم تكن في الله خلته فخلیله سنه علی خطر 

٭ والخصلة الثالثة: أن يكون محمود الأخلاق. مَرضی الافعال مؤثرًا للخیں 
آمرا به کارها للشر ناهيًا عنه؛ 

فان موده الشرير تسب الاعداء وتفسدٌ الأخلاق» ولا خير فی مودَّةِ تجلبُ 
عداوةٌ» وتورّث مَذمّةَ وملام فان المتبوع تابع لصاحے'''. 

(449) وقال عبدالله , بن المعتز: «إخوانٌ الشرٌ کشجر النار''؛ یُخرق بعضة 
بعضا). 

)٩۵۰(‏ وقال بعض الحکماء: «مخالطة الأشرار حطر والصبرٌ على صحبتهم 
کر کوب البحر؛ الذي مَنْ سَلم منه ببدنه من التلف فیه لم یسلَمْ بقلبه من الحَذر 
منه؟ . 

(۹۱) وقال بعض الادباء: (صحبة الأشرار تورث شوء الظٌ با لأخیار۳(6) 

)٩۵۲(‏ وقال بعض البلغاء: این خير الاختبار صحبة الأخيار» ومن شر 
الاختیار صحبة الأشرار». 

(467) وقال بعض الشعراء: 

(1) في الأصل: المسبوغ سابغ صاحبه. 


(۲) في المطبوعة والشرح: النارنج. 
(۳) العبارة في عيون الأخبار (۳/ ٦۹۷‏ - خبر: 4۲۸۷). 


لباب الرابع: أدب الذنیا 


مخالطة | لسّفيه سفاه رأي وین عقل مُجالسَةُ الحَکیم(١)‏ 


فإك والقرین معَاسوَاءٌ ‏ كماقَدً الأديمُ من الأدیم) 
و و 2 لہ وه 
* والخصلة الرابعة: أن يكون من كل واحدٍ منهما ميل إلى صاحبهء ورغبة فی 
مؤاخاته: 
فان ذلك آوکد لحالِ المؤاخاة» ومد لأسباب المُصافاة؛ إذ ليس کل مطلوب 
إليه طالب ولا کل منْ رُعبَ إليه راغباء وتن طلب موة ممتیع عليه وزغب إلى 
زاهد فيه» كان مُعَنّى خائبًا. 
(464) كما قال البحتری: 
می و 70 3 سے 4 
وطلبت منك مود لم أعطها ان المعنى طالب لا یَظطفر 
(466) وقال العبّاس بن الأحنف ٣‏ 
فان كان لایدنيك الا شفاعةڈ ‏ َلاعَبْرَفي وَدیکون بشافع 
وأقسم ما تركي عتابِك عن قِلَى ولکن لعلمي أنه غَيْرٌ نافم٥)‏ 
وإني إذا لم رم الصَّبْرَ طائمًا فلابدٌ منه مُكْرّها غير طائع 
فإذا استكمِلَّتْ هذه الخصال فى إنسانِ وجب إخاؤة؛ وتعیّن اصطفاؤة 
وبحسّب وفورها فيه یجبُ أن یکون المیل إليهِ والثقة به وبحسّب ما یُری من عَلبة 
أحدهما عليه يجعلة مُستعمَّا في الخلق الغالب عليه؛ فإن الاخوان على طبقات 
7 7 وم تور ٥‏ 
مختلفه وانحاء با متشعبة» ولکل واحد منهم حال یخت یختص بها في المشارکة وئْلمَة 
سر 8 4 ۶ه ۲ ء 2 كن 
ها في المؤارّرة والمظافرة ولیس تتفقٌ آحوال جمیعهم على حدٌ واحد؛ لأن 
)۱( في الأصل: الحلیم. 
)۲( قد: قُطع. [ط] 
(۳) العباس بن الأحنف بن الاسود بن طلحة» أبو الفضل الحنفي اليمامي شاعر مجيد رقیق 


الشعرء من شعراء الدولة العباسية» توفي عام (۱۹۲). 
ترجمته في: : معجم الادباء (5/ ۱6۸۱ تاريخ بغداد (۸/۱۶) الوافي (1۳۸/۱7). 


(٤‏ قِلى: كراهية . لط] 


کی آداب الدین والدنیا 
التباينَ في الناس غالب» واختلافهم في الشَّيّم ظاهر. 
(7 ) وقد قال بعض الحکماء: «الرجالٌ کالشجر؛ شرانه واحل» وئمره 
مختلف). 
(۹۵۷) فأخذ هذا المعنى منصورٌ بن إسماعيل الفقيه» فقال: 
فمنهمْ شسجر الصندَل والكافورٌ والبان 
ر سر ۵ 
و س شر اکر ماح سل تسا 


و کر سی ليس الواح من الإخوان یک الاستعاً به في ع 
حالء ولا المجبولون على الخْلَق الواحد يمكن أن یتصرّفوا في جميع الاعمال» 
واتّما بالاختلاف یکون الائتلاف. 

)٩۹۵۸(‏ وقد قال بعض الحکماء: اليس بلبیب من لم یَعاشٍر بالمعروف مَن لم 
یجد من مُعاشر ته ًا 

() وقال المآمون: «الاخوان ثلاث طبقات. طبقة کالغذاء لا ستغنی عنه» 
وطبقة كالدواء يحتاج إليه أحياناء وطبقة کالداء لا يحتاج إليه آبدا) . 

ولعمري ان ناس على ما وصفهم - لا الاخوان -؛ ولیس من كان منهم كالداء 

مر الاخوان المعدودین؛ بل هم من الاعداء المحذورین» وإنما يُداجون بالموة 
استکفاقا لشرهم. وتحرا من مکاشفتهم» فدخلوا فی عدادِ الا خوان بالمظاهرة 
والمُساترة» وفی الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة. 

)۹٦۰(‏ وقد قال بعض الخکماء: امَثْل العدّرٌ الضاحك الیك: کالحنظلة 
الخضرة”؟' أوراقهاء القاتل مذاقها». 
)١(‏ في المطبوعة والشرح: آفضل. 
(؟) العبارة فی روضة العقلاء (۱/ ۳۲۰) منسوبة بالاسناد إلى محمد بن الحنفية. 
(۳) أي: يُساترون عداوتهم (المنهاج). )٤(‏ في المطبوعة والشرح: الخضراء. 





لباب الرابع: أدب الڈُنیا ۱ 


٠‏ )وقد قيل في مور الحم ١لا‏ تَعْتَدّنَ بمقاربة العدوٌ؛ فإنّه کالماء الذي 
إن أطيلٌ إِسخالّه بالنار لم یمنم من اطفاتها". 
ق التقفی''': 
تکاشر 3 ني كرما" کأنك ناص و 9 عينك تي آن صدرل لي دوي٩)‏ 
لساك معشول وق علقم وشرك سوط وخيرّك مُلتَوي 
فلت کفافا کان خيرك کُلے وشرك عني ما ارتوی الماء مرتوي(“ 
فد حرج من كان كالدّاء من عداد الاخوان» فالإخوان هم الصنفان الآخران: 
من کان منهم كالغذاء أو کالدواء؛ لان الغذاء قوام م النفس وحیاتھاء والدّواءً علاجها 
وصلاحهاء و آفضلهما مَن كان کالغذاء؛ ؛ لان الحاجة إليه آعم. 
وإذا تسیر الإخوان وجب أن برل گل واحدِ منھم حيث تنرّلت به أحواله ال 
واستقرّت عليه جصّالٌ وجلالّہہ من قويت أسبابه قويت الثقةً بوه وبحسب الثقة 
به يكون الرکون إليه» والتعويل عليه. 
)۹٦۳(‏ قال الشاعر: 
ماأنت بالسّبب الضعیف وانئما نخح الأمور بقوة الأاسباب 
فالسیوع حاجثنا إليك ونما ‏ يُدعى الطَبيبٌ لكثرة الأؤصاب“ 
تل [هل الأفضل الإكثار من ال خوان أم الإقلال منهم ؟!]: 
وقد اختلفت مذاهت الناس فى اتخاذ الإخوان: 
۱- فمنهم من یری أن الاستکثار منهم أولى؛ لیکونوا أقوّى مَنَعَةَ ويدّاء وأوفر 
O (١)‏ 


(۳( في المطبوعة: رای 
)0 لمُکاشرۃ : المضاحكة. .لو المریف يض. [ط ] 


آداب الدین والدنیا 


تحبا وتو ددًا» وأکثر تعاونًا وتفقدا. 

)۹٦٤(‏ وقیل لبعض الحکماء: «ما العیش(۳؟ قال: إقبال الزمان» وعرٌ السلطان» 
وكثرة الاخوان». 

)۹٦۵(‏ وقیل : «حلية المرء كثرةٌ |خوانه». 

١‏ - ومنهم من یری أن الاقلال منهم أولی؛ لأنہ'' آحف أثقالا وکلفاء وأقل 
تنازعا و خلفَا۳. 

)۹٦٦(‏ وقال الاسکندر: (المستكثرٌ من الاخوان من غير اختیار كالمستوقر“ 
من الحجارة والئقل من الإخوان المتخيرٌ لهم» SS‏ 

(۷ وقال عَمرو بن العاص :تن گثر إخوآلہ کٹر رازه 

(956) وقال إبراهيم بن العباس”" :مت الإخوان كالثار؛ قلیلها متاغٌ وکٹیڑھا 
بوّار». 

۳۳ | مستفاد فلا تسس تسشتكثرنَ من‎ NY 

فإِنَّ ال ےاءَ أكمَرَماتراة یکون من الطعام أو الشراب 

فد عنك الكثيرٌ فکم كثير يُعاف وکسم قلیل مُستطاب'' 

فمااللجَج الم لاخ بمُسرویاتٍ ‏ وتلقی الرّيّ فی النطف الیذاب) 
(۷) في الاصل: لانهم. 
(۳) الخلف: الخلاف. 
)٤(‏ أي کالمتخذ وقرًا منھاء وهو الحمل الثقیل. 


)٥(‏ الغرماء: المطالبون بالحقوق. [ط] 
)٦(‏ ابراهیم بن العباس الصولي الأديب الکاتب الشاعرء كان أحد الشعراء المجيدين؛ توفي عام 


(YE) 
۱۱۷)؛ الاغاني (4۲/۱۰) وفیات‎ /٦( ترجمته في: : معجم الادباء (١/١٦۱)؛ تاريخ بغداد‎ 
بعاف: یکره ویشمتز منه. [ط]‎ (۷ .)٥٤/١( الاعیان‎ 


] اللجج الملاح : البحار المالحة. والنطّف: القطرات. اط‎ (A) 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا 


.۹۷( وقال بعض البلغاء: الِیکنْ غرضك في اتخاذ ذ الؤإخوان والأخلاى 
واصطناع التصحاء ء: تكثيرٌ لکد - لا تكثيرٌ العد دا » وتحصیل النفع ۔ لا تحصیل 
الجمع - ؛ فواحد یحصل به المرادہ خير من ألفي یکثر الأعداد». 

وإذا كان التجانش والتشاکل من قواعد الأخرَةٍ وأسباب المودّة» کان وِقُورُ 
العقلِ وظھوژ الفَضْلٍ يَقتضِي من حال صاحبه قلَةَ إخوانه؛ لأنه يروم له ويطلبٌ 
شَكلَه؛ وأمثاله ين ذوى العقل والفضل أقل من أضداده من دوي الحُمق والنقص؛ 
لا فی ل جنس هو الاي فلك لوفو ال والفضل. 


6 ان عرش ۴ے 


وقد قال الله تعالى: 3 ل لدبت یناد ون َك من وراء الى هم لا 
يعقوت )۹ [الحجرات]. 
+ ور ے 2 و و سر 
فقل - بهذا التعليل - إخوان أهل الفضل لقلتهم» وكثر" إخوان دوي النقص 
والجهل لكثرتهم 
(۹۷۱) وقد قال الشاعر: 
2 سر وګ 7 و 3 ۵ ےم ت سے 
. لكل امری سكل من التاس مثله فأكفرّهم كلا أقلهم عقلا 
وكل أناس آلفون لسشکلهم فاکشرهم عق لا أقلهم شکلا 
¢ ۳ ۳ ۲ و 1 
لان كثير العقل ليس يواجر له في طريق حين یسلکه مثلا 
وکل سفيه طائش ي إن فقدتة 2 وجذت له في كل ناحية عَذَلّا'' 
کے [أقسام الا خوان]: 
وإذا كان الأمر على ما وصفناه» فقد تنقسمٌ أحوالٌ مَنْ دخل في عداد الإخوان 
۱ مر ۵ و 
منهم من يعين ویستعین. 
-ومنهم مَنْ لا يعين ولا یستعین. 
)١(‏ في المطبوعة والشرح: العدة. 


(۲) في الاصل: وکثرة. 
(۲) العدل: الشبيه والنظیر. [ط] 


و آداب الدین والدنیا 


- ومنهم مَنْ یستعین ولا یعین. 

- ومنهم مَنْ يعين ولا یستعین. 

١-فا‏ المُعين والمُستعين: فهو معارش شنصف. يدي ما علیەہ ويستوفي ما 
له» فهو کالمقرض ؛ پسعف ۳ عند الحاجة ويسترة عند الاستفناہ فهو مشکوژ 


في مَعونتہ ومعذورٌ في استعانته؛ وهذه أعدلٌ أحوال الاخو نگ 


۲ - وأمّا من لا یعین ولا یستعین: یو ار ده وم ره" فلا 
هو صدیق يُرُجَىء ولا عدو پخشی. 
)٩۷۲(‏ وقد قال المغيرة بن شُعْبة عَتة: «التارك للاخوان متروك». 
ومن كان كذلك فهو كالصورة الممثلةء يروقك خُسنھاء ويخونك نفغها؛ فلا 
هو مذمومٌ لقمع شرّه ولا هو مشكورٌ لمنع خیره» وان کان بالذم *" آجدر. 
(V۳)‏ وقد قال الشاعر: 
5 > و ء ۶ و ۳ 
وَأسوأ أيام الفتى يوم لا يَرَى له آحد يّزري عليه وينكر 
غير أن فساد الوقت وتغیر آهله يُوجب شکر مَنْ كان شوه مقطوعاء وان کان 
خیزه ممنوعًا. 
(۹۷) كما قال المتنبى: 
رثا لفي زمن نَرْكُ القبيح به من أكثر الاس إِحْسانٌ وإِجمالٌ 
۳ - وأما من يستعين ولا يُعين: فهو لثم گل“ ومّهين مُستدَل» قد فطع عنه 
الرغبة» وببسط فيه الرّهبة؛ فلا خيره يُرْجَىء ولا شرّه يؤن» وحسبك مَهانة برجلٍ 
ُستتقل عند إقلاله» ويُسَقَلٌ عند استقلاله» فليس لمثله في الإخاء حظ ولا في 


0 
۱ 


LR 


)١(‏ في الاصل: يسعد. 

(۲) في المطبوعة والشرح: فهذا أعدل الاخوان. 
(۳) القمع: القهر. [ط] 

ره( في المطبوعة والشرح: باللوم. 

)٥(‏ الكل: العالة على غيره. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 


الوداد نصيب» وهو ممن جعله المآمون") من داء الإخوان ‏ لا من دوائهم - 
ومن سمهم - لا من غذائهم -. 
(۹۷۵) وقال بعض الحکماء: «شرٌ ما في الکریم أن يمنك خیرّہہ وخيرٌ ما في 
اللئیم أن يكف عنك شره». 
7 وقال ابن الرومی: 
عدَرنا البَخْلّ فی ابداء شوك یردب الأنامل عن جناه 
فما للعَوسَح الملعون أَبْدَى ‏ لناشوکابلائمر نراه 
٤‏ - وأمّا من يعين ولا یستعین: فهو كريم الطبع» مشکوڑ الصنع. قد حاز 
فضيلتى الاسداء ۳" والاکتفاء فلا يُرَى ثقیلا فى نائبة» ولا يقعد عن تَهضة فى 
7+ 71 ,2 ہے سے 1 ۳ 1 3 
معونة؛ فهذا آشرف الاخوان نفسّاء وأكرمُهم طبعًا؛ فينبغي لمن أوجد''' له الزمان 
مثله -وقل أن يكو له مثل؛ لاله الب الكريم» والڈر اليتيم “أن يَشيَ عليه خنصره» 
ویعض عليه بناجذه""» ویکون به اشد نا منه بنفائس آمواله وسیی "" ذخائره. 
لأن نفع الاخوان عامٌ» وتف المال خاصٌء وما كان أَعمٌ نفعًا فهو بالادخار أحق. 
(۷) وقال الفرزدق: 
یمضی أخول فلا تلقی له لفا والمال بعد ذهاب المال مُكْتَسَبُ 
(۹۷۸) وقال آخر: 
و 5 ھت 7۸۳ ۳ 3 1 
لكل شيء عَینته عوض . ومالفقد الصديق من عوض 
ثم لا ينبغي أن يرهد فيه لخلّق أو خلقین ینکرہُما منه إذا رَضي سائر أخلاقه. 
)١(‏ يعني في الآثر رقم .)۹٥۹(‏ 
(۳) في الأصل: آوجده. 
)٤(‏ أي: الفرید الذي لا مثيل له. [ط] 
)٥(‏ النواجذ: الأسنانٌ الأربعة التي في منتهى الفم وہٰذا كناية عن الاهتمام بحفظه (الشرح). 
(5) في الأصل: وأسنا. 


ی آداب الدین وائدنیا 


وحود أكثّرَ شیمه ؛ لأ الیسیر مغفورہ والکمال مُعُوز''' 

(۹۷۹) وقد قال الکندی: «کیف تریڈ من صديقك خلمّا واحدّ وهو ذو طبائع 
آربع» مع أن نفس الإنسان - التي شي آخص النفوس بەء ومُدبّرةٌ باختیاره وإرادته - 
لا تعطیه قيادها في کل ما رید ولا تجیّه إلى طاعته في كَل ما یُحبّ» فكيف 
بنفس غیره؟ وحسبك أن یکون لك من أخيك أكثره». 

)٩۸۰(‏ وقد قال أبو الدرداء و*: «معاتبة الأخ خيرٌ من فده ومَنْ لك 
بأخيك کلّه؟!). 


سر م 


(۹۸۱) فَأعَدٌ هذا المعنی آبو العتاهية؛ فقال: 
أأخيّ من لك من نى الُنیا بکل آحیك منك 
فاسشتبّق بعضك لایملك گل من آغطبت كن“ 
(4۸۲) وقال آبو تمام الطائي: 
ماغیّنَ المخبون مثل عقليه من لك بومّا باخيك كله 

(۹۸۳) وقال بعض الخکماء: «طلبُ الانصاف من قَلّة الانصاف». 

)۹۸٤(‏ وقال بعض البلغاء: «لا بُرَهُدنَكَ في دجل حَمدّت سيرته» وارتضيْتٌ 
ترا وعَرّفت فد فضله وط تطنت عتل(*. عيب خفى : : بحیط بو کثرة فضا فضائله. أو 
ذنبٌ صغیر یستغفر له قرَّةٌ وسائله؛ فإك لن تجد ما2 بقیت - مهلْیّا لا یکون فيه 
عیب» ولا يقَمٌ منه ذنب». 

فاعتبر بنفسك بعد ألا تراها بعين الرّضاء ولا تجري فیها على حکم الهوی -؛ 
فإن في اعتبارك بها واختبارك لها ما يُوْيسُكَ ممّا تطلب. ويَعطفك على من يُذنب. 
(١)‏ معوز: عزیز. [ط] 

)٢(‏ في المطبوعة والشرح: فأخذ الشعراء هذا المعنی» فقال آبو العتاهية. 


۳( لم أجده في دیوانه. 
)٤(‏ الوتیرة: الحالة. [ط] 


0 أي : فهمت ما ينطوي علیه. [ط] 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا : 


ومن ذا الذي ترضی سحاياه كلها کے المرء نسبلا أن تعد معاييه 
(485) وقال النابغة الذبیان © 
مر و یم 2 ہے 7 اسم ع 2 5 ر ك 

ولست بمستبق آخالاتلمه على شعثِ أي الرجال المهذت 

ولیس ينقض هذا القول ما وصفنا من اختباره واختبار الخصال الأربع فيه" 
لن ما أعورٌ فيه معفو عنه. 

ومٰکذا لا ينبغي أن توحشك فترة تجدّها منه» ولا أن تسيء الظنٌ في کو 
تکون منه _ ما لم تتحقّق تفیره وتتیفنْ تکره -. ولمُضْرّف ذلك إلى ترات النفوس؛ 
واستراحاتِ الخواطر؛ فإنَّ الانسان قد يمر“ عن مراعاة نفسه - التي هي أخصٌ 
النفوس به -» ولا یکون ذلك من عداوة لهاء ولا مَلَل منها. 

(۸۷) وقد قيل فی منثور الحکم: «لا یفسدّك الظن على صدیق قد أصلحك 
الیقین له». 

(۹۸۸) وقال جعفر بن محمد !© لابنه: «يا بنىّ» من غضب من |خوانك ثلاث 
مرات. فلم يقل فيك شوت فاتخذه لنفسك خليلا». 

(۹۸۹) وقال الحسنُ بن وهب" : «من خقوق المودّة أخذ عقو الإخوان. 
والإغضاء عن تقصير إن کان». 

(۹۹۰) وقد روي عن علي نة في قوله تعالى: #فاصَفح الصّفْحَ الیل )4 
(۱) البيت في ديوانه (۷۸))ء وعيون الأخبار (۳/ 5175 خبر: ۳۹6۷). 
(۲) وقدبدأت ص (۳۲۶). [ط] 
(۳) في الأصل: نبوة. 
۹3 في المطبوعة والشرح: يتغير. 


لب كلاس سادت ال یت وم سآ بای عم 000 


ترجمته في: , مسج الما( ۱۹/۳ GENO‏ ۳۲۷ اي (YAY ID‏ 


یی آداب الدین والدنیا 
[الججر]» قال: ( الإ ضا بغير عتاب). 
(0 وقال ابن الرومی: 
و !ھت 229 و و ۶ كور ۹ر 
رين فة لاسما اك بجی المُهدَّبَ في الذنيا ولست مهذبا 
( وقال بعض الشعراء: 
وان ا علی الأيام باق ولکن هُجرنا مَطر الرّبیع 
يَرُوعْك صوته۱) لكن تراه على عِلاتے داني التزوع) 
معا اللَّهِ أن نلفی غِضايًا سوی وَل المُطاع على المُطیع 
(۹۹۳) وآنشدنی الأزدي: 
لایس مسن صسدیق لب ینب ال وهو لا اضر 
َة وتا نه حتے تفیء بے الطباع*) الأكرم 
وأما المَلول - وهو ا الت الوشيك التنکر - ء فوداده خطرء وإخاؤہ 
٥ 7‏ و 
عَوَر”'؛ لأنه لا يبقى على حالةء ولا يخلو عن استحالة". 


فإذانبافاستقه 


٦س‏ سے سے 2ھ 7 2 سر ور 2 5 4 
إذا آنت عاتبت الملسول فإنما تخط على صحف من الماء آحرفا 
ہہ تج واس ع ۶ و سار ھی ۳ 

فهبّه ازعغوی بعد العتاب ألم تک مودته طبعًا فصارت تکلف!! 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: صوبه وقال في الشرح: الصوب له معان: یقال: صاب المطر صوبًا 
إذا انصب. 

)۳( النزوع: لرحیل. [ط ] 

(۳) التبوة: الزلّة. الخضرم: الكثير الخير. [ط] 

)٤(‏ في المطبوعة والشرح: وطبعك. 

() الغرر: الخداع. [ط] 

)٦(‏ الاستحالة: التحول والتغیر. [ط ] (۷) ارعوی: انزجر وارتدع. [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الڈُنیا موک 
ل [أهل الملل نوعان]: 
وهم نوعان: 

١‏ منهم من یکون له استراحةء ثم یعود إلى المعهود من إخائوء فهذا أَسلّمْ 
المَللين» وأقربُ الرجلین؛ یسامح في وقت استراحته وحين كثرته» لیرجعَ إلى 
الخسنی. ویعود''' إلى الاخاء. 

(۹۹۵) وان تقدّم المثل ہما نظمه الشاعر» حيث قال: 


وقالوا: يعو الما في اهر بعدّما عَقَتٌ مت آناڑ وجفست مشارعْۂ 
فقلت: إلى أن یسرجع الماء عائےا وَيُعْشِبَ شسطاء تموث ضفادعةُ 
لکن لا طرځ حقّه بالتوهم"" ولا يُسْقِط رمته بالظّنون. 
)۹۹٦(‏ وقد قال الشاعر: 
إذاما حال عهد أخيك يومًا وحاة عن الطریق المستقيم 
فلا تعجل بلويِك واسْکدِمْہُ فان آخا الحفاظ المستديم 
فان تسا لت مس ولا فلا تبِعُدٌ عن الخُلق الكريم 
۲-ومنهم من یکون مه تركًا واطراخاء فلا يراجع إخاءً ولا ودّاء ولا یتذگر 
حفاظًا ولا عهذا. 
(۹۹۷) كما قال الأشجع بن عمرو الشلمی''' 
إني رأيتٌ لها مواصلة كا سم تفرغه على الشَّهِدٍ 
فإذا آخذت بعهدنشتها ‏ لعِبّالصّدودٌ بذلك العهد 
وہٰذا أذمٌ الرجلین حالا؛ لا مودّته من وساوس الخطرات وعوارض الشُھوات: 
 )١(‏ في المطبوعة والشرح: ویژوب. 
۲( نم الظن الخالي من اليقين. [ط] 


ترجمته في : هرات الرقات 19/ ۱۹۹ الغا (۱۸/ 6۳ تاریخ بداد 040/00 


دوک آداب الدین والدنیا 


ولیس إلا استدراك الحال معه بالاقلاع قبل المخالطة أو خسن المتاركة بعد 
الورطة. 
(۹۹۸) كما قال العباس بن الا حنف: 
تدارکت نفسي فعزیتها. وبخضتها نيك آمالیا 
وما طابّت النفس عن سلو ولکن حَمّلت علیها لها 


(۹۹۹) وما مثل من هذه حاله لا كما قد قال ابراهیم بن هم 


7 1 > مه ) رام ° ر مر فد و (۲ 
فانك واطراحك وصل سلمی اخری في مودتها نکوب"۲) 
95 ۳ ر ۳1 سر سر بش 
كثاقبة لحتلى مستعار لاذنیها فشآنهما الثقوت 
باعص مره ر 1 ۲ عر و و 
فادّت خلی جارتهاالیها وقدبقیت بأذتيها ندوب“ 
ار 2 2 
کط [حقوق الأخوة:]: 
۰۰ ^ 8 5 ۳ سس 7 ج 2 21 ۶ 
فإذا صفت عنده أخلاق من سَبره» وتمهدت لديه أحوال من خبره» واقدم على 
eo.‏ را ھی ہہ ا رو 7 و 
اصطفاته آخاء وعلی اتخاذه خدناء لزمته حينئل حقوقه» ووجبّت عليه حرماته. 
۶ :5 
(۰۰۰) قال عمرو بن یں (العبو دية عبودية الاخاء؛ لا عبودية الرق». 
(۱۰۰۱) وقال بعض الحکماء: امَن جاد لك بمودّته. فقد جعلك عدیل نفسه). 
12 په ت e‏ گے ره 1 ۰ ۰ ۰ ب07 ù‏ 
۱ - فاوّل حقوقه اعتقادٌ مودّته " ثم إيناسّه بالانبساط الیه فی غير مُحَرّم؛ ثم 
و ۰ 4 ہم و لم و ٭ ,۶2 ہم 5 7 8 + 
نصحه في الس والعلانية» ثم تخفيف الأثقالِ عنه» ثم معاونته فيما ینوثہ من حادثة 
010( إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري المدني؛ المعروف بابن هرمة» من شعراء الدولتين» الأموية 
والعباسية» ندیم المنصورء كان شيخ الشعراء في زمانه» توفي عام .)١6٠(‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد /٦(‏ ۱۲۷) الوافي بالوفیات .)٦۹/٦(‏ 
)٢(‏ النکوب: الزلل والسقوط. [ط] 
(۳( النڈوب: الجروح. [ط] 
)£( عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الکاتب. آبو الفضل» أحد وزراء المأمونء كان كاتيًا بلیغا 
جزيل العبارة سدید المقاصد والمعاني» توفي عام (۲۱۷). 


تر جمته في: تاریخ بغداد (۱۲/ ۳ :۹6 معجم الأدباء (1/ ۰۱۲۷ وفيات الأعيان (۳/ (V0‏ 
)٥(‏ أي: الصدق فيها. [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الدّنيا ۱ 


أو یناله من نكبة؛ فان مراقبته في الظاهر نفاق» وت ركه في الشدَّة لؤم. 

(۱۰۰۲) وقد ژوي عن النبی بيا أنه قال: «خيرٌ أصحابك المَعینْ لك على 
دَھرك وشرهم مَن سعى لك بسوء يوو ١‏ 

(۱۰۰۳) وقيل: يا رسول الله أي الأصحاب خیر؟ قال يَكِِ: «الذي إذا ذکرتَ 
َعاك وواساك وخيرٌ منه مَن إذا نسیت 00 

( ۰ وقال علي ؛ بن آبي طالب ی :حير إخوانك من واساك وخر منه 
من کافالك». 

(۱۰۰۵) وكان آبو هريرة بذ تا بقول: «اللّهم اي أعوذ بك ممن لا بت 
خالص مودّتي الا بموافقة شهوتي '٭ وممن يساعدني” " على سرور ساعتي» ولا 
يفكر في حواوث عي 

(05٠)وقال‏ بعض الحكماء : «عقود الغادر محلولة» وعھوذہ مَدُخولة).. 


)0 لا أعلم له أصلا عنه وال تعالى أعلم. [ط] 

(۲) ضعيف: : أخرجه ابن أبي الدنیا في «ال خوان» (4۲) عن الحسن البصري مرسلا قال: قالوا: 
يا رسول الا أي الاصحاب خير» قال: (صاحب إذا ذکرت الله أعانك» وإذا نسيته ذكّرك). 
وضعفه الشیخ الألباني في اضعیف الجامع» (۰ 2۵۱۲ 
ويخني عنه ما ثبت عن آمنا عائشة رة أن رسول الله ار قال: (إذا أراد الله بالأمير خیرا جَعَل 
له وزير صدق؛ | إن نسي ذگرہ وان ذکر أعانه. وإذا أراد الله به غيرٌ ذلك جَعل له ویر سُوء؛ إن 
تی لم یُذگرزہ وان ذکر لم يُعِنه). . صحیح: رواه أحمد /٦(‏ ۷۰ وأبو داود (۲۹۳۲) وابن 
جبّان (44۹4) وإسحاق بن راهويه (٦۹۰))ء‏ والخلال فى «السنة» (۷۸)ء وأبو يعلى (57"9 5), 
وابن عدي في «الكامل» )۱۰۷٦(‏ والبيهقى فى «الستن» ( ١1١2).:و(الشعسب)(1١١/7),‏ 
وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ والشیخ الألباني. [ط] 

(۳) وهؤلاء هم أصدقاء السوء الذين يتقرّبون للإنسان بموافقة أهوائه وانحرافاته» حتى يراهم 
مسارعين له في تحقيق رغبانه» فيحرصٌ على صحبتھم! وهؤلاء ‏ بلا شك - خانوا الصداقة 
- بعد خیانتهم لدينهم - ؛ فان الصديقٌ الحقّ والصاحب الوفِیٗ هو الذي يمنع صاحبّه من 
شهواتٍ الغي التي تجلب له عقوبات ره 88ء وهو الذي كَمّه (رضاء الل تعالی - ولو سخط 
الناس آجمعون ۔ » ولذا قال بعض الحكماء: «حبييك من نهاك وعدوّك من آغرالك» واللهُ 
تعالی الهادي. [ط ] 

)٤(‏ في المطبوعة والشرح: ساعدني. 

)٥(‏ العبارة فی عیون الأخبار /١(‏ 04 خبر: ۱۳۲) منسوبة إلى ابن هبيرة. 


آداب الدین والدنیا 


(۱۰۰۷) وقال بعض البلغاء: «ما وَدّك مَن أهمَل دك ولا أَحَيَّكَ من أبفَفض 
حبَك). 

(۱۰۰۸) وقال بعض الشعراء: 
وكُل آخ عند الهویتی ملاطف ولکنماالاخوانٌ عند الشدائد“ 


(۱۰۰۹) وقال صالح بن عبدالقدوس: «شرٌ الاخوان مَنْ كانت مودته مع 
الرّمان | اذا بل فاذا آده بر الرّمان یر 7 عنك». 

(۱۰۱۰) فأخذ هذا المعنی الشاعرٌء فقال: 

شر الأخلاءِ من کانت مودته مم الزّمان إذا ما خاف أو رَغِبا 

ذا وت رت ام را فاخ نز عَدَاوَے ‏ مَنْ یزرم الشوك لا بحصد به عتا“ 

4 ,وم ؿ رھع ے 2.7 7 1 7 و کے م2 

ان الک دو وان أبدى مسالمة إذارأى منك یومافرصء وئا 


وينبغي أن یتوقیالافراط في محيّته؛ فإ الافراط داع إلى التقصیں ولا تون 
الحال بينهما نامت ولی من أن تكون متناهية. 

(۱۰۱۱) وقد رَوی ابن يرين“ عن أبي هريرة مه أن رسول اللَّه ولا 
قال: «أخببٌ حَبِيبَكَ هَونًا ماه عَسَى أنْ يكونّ بَغِيَضك يومًا ماء وأبفض بغيضك هونا 
ماء عَسَى أنْ يكونّ حبيبك يومًا ما . 


)۱( لحب - بکسر الحاء ‏ الحبيب. والمقصود: أنه لم يحبّك حقا من أبغض حبيبك. ولكن هذا 
فيه نظر؛ ولیس قاعدة مضطردةً مع جمیع الخلقء فقد أحبّك لدينك وأخلاقك وأمانتك ولا 
آحب بعض من تحبهم لمعرفتي بما لا تعرفه فیهم» فليس كرهي لهم دلیلا على عدم صدقي 
في محبّتي لكء وال تعالی أعلى وأعلم. [ط] 

(۲) في الاصل: الحقائق 

)۳( وترت: آصبته في حقه. [ط ] 

)٤(‏ هو محمد بن سيرين الأنصاري» آبو بكر بن أبي عمرة البصري» مولی أنس بن مالك كان ثقة 
مأمونه عاليًا رفيعًاء فقيهًا إمامّاء كثير العلم» ورعًا. 
ترجمته في: حلية الأولياء (۲/ ۲۱۳ - ۲۸۲)ء سیر أعلام النبلاء (6/ ٣٦٦‏ - 1۲۲)ء تهذيب 
الکمال (۲۵/ ٤٤‏ ۳). 

(ہ٥)‏ صحیح: رواه الترمذي (۱۹۹۷)» والبيهقي في «الشعب» »)٦۱۷١(‏ والطبراني في «الأوسط) 5 


لباب الرابع: أدبُ الدّنيا 


(۱۰۱۲) وقال عمر بن الخطاب زََزْكَكن: «لا يكن حبك کَلفَاء ولا بُعْضكَ 
220 
(۱۰۱۳) وقال أبو الأسود الدؤلي: 
وكُنْ مدا للخیر واضَفخ عن الأقی ‏ فإك راء مساعولت وسامع 
وأحبب إذا بت حا مُقارکا فإنك لاتدري متى أنت نازع 
وأبغض إذا أبنغفضتٌ غير مُباين فإنك لاتدري متى آنست راجع 
(۱۰۱6) وقال بعض الوزراء لبعض الخلفاء ‏ حين أراد أن يتخذه وزیرا - 
2 ع ۶2 
(اجعل بيني وبين الغاية درجة يخافها العدو» ویاملها الصديق». 
۲ و 
(۱۰۱۵) وقال عدي بن زید: 
۳ ا 2 وم ١‏ ساس * پر 1 
لا تأمسنن من مبفض فرب داره ولا من مُحب آن یل فیبعدا 
5 و 07 و 
وإنما يلزمٌ من حَق الإخاء: بذل المّجهود في النصح: والتناهي في رعاية ما 
. ہے So‏ : : ۶ 
بینهما من الحقٌ؛ فليس فى ذلك افراط - وان تنامی - ولا مجاوزة حد - وان کثر 
وأوفى -۰ فتستوي حالتاهما في المّغيب والمَشْهّد. ولان یکون مَغِیبُھما آفضل من 
كك سیر سیر 
مشهدهما آولی؛ فان فضل المَشهد على المَغيب لؤم» وفضل المَغیب على المشهد 
کرم» واستواؤهما حفاظ . 
(۱۰۱) وقال بعض الشعراء: 
= (۳۳۹۵)ء والخرائطي في «اعتلال القلوب» (٣٦۳)ء‏ وآبو الشیخ في «آمثال الحدیث» (۱۱4) 
وتمّام فی «الفوائد» (١٤٥۱)ء‏ وقال الامام الترمذي: «حدیث غريب - لا نعرفه بهذا الإسناد - 
إلا من هذا الوجه» وقد بیّن الحافظ العراقي تاه أن راویه تردد في رفعه ووقفه وظاهر 
کلام الشیخ شعیب الارنووط أنه مال إلى الوقف - كما عند الترمذي (۹۹/۶) -۰ بینما 
صححه مرفوعا الشیخ الألباني. [ط] 
(١)‏ أي: لا تحب بولوع وعتف كما یفعل الصبی بأمه» ولا تبخض بُخضّا يدعوك لاتلاف من تبغضه. 
أو تموث أنت تلفا من شدة عَمّك به. [ط ] 
)۲( أخرجه البخاري في «الادب المفرد» (۲ ۰۱۳۲ وعبدالرزاق (۲۰۲۹) والبيهقي (1۵۹۸). 
(۳) آي: سببٌ في حفظ الأخوة. [ط] 





کی آداب الدين والدنیا 
سے 0 5 س 4 ۶ ر سر ٥‏ سے و 
عَلَيٌ لإخواني رقیب من الصَّفا 2 تید الليالي وضو ليس يبيد 
کے هی هو ہہ ہے ۷ ت.- ے٥‏ عم ۲ ج 
يذكرنيهم في مَغيبي ومّشهدي فسيان منهم غائب وشهید 
۰ ۹ ۰ ۶ء ص 5 کڪ ۱ 0 و 
واني لأستحي أخي أن آبسره شریبا وان اجفسوه وهو بعید 
وهكذا يقصد التوسّطً فى زيارته وغشيانه ‏ غير مُقلل ولا مُكثر -؛ فان تقليل 
ور 2 
الزيارة داعیة للهجران وکثرتها سببُ المُلال. 
(۱۰۱۷) وقد قال انب ب لأبى هريرة تته: «يا آبا هريرة زر غا تَرْدَدْ 
حًا . 
(۱) غنًا: يومًا ويومًا. [ط] 
(۲) حسن ۔ ان شاء الله _ : رواه الخطّابي و فى «العزله» (۹۸ - تهڏيبي)» والطيالسي (ہ )۲٥٢٢‏ 
والبزار (۹۳۱۵)ء وأبو نُعيم في (الحلیة) (۳/ «(TY‏ والطبراني ذ فى (الأوسط) (٤۶ء‏ وفي 
(الصغیر) (۵18۱. والبيهقي في «الشعب» (۰)۸۳۱۳ والقضاعي ( والخرائطي في 


(اعتلال القلوب) «(oA0)‏ وابن , حبّان في (المجروحین) (۱/ «(TAY‏ والعقيلي في (الضعفاء) 
(۲/ ۲۳۸ وابن الجوزي في «العلل» (۰)۱۳۲۵ والخطيب في «تاریخ بغداد) «(1٤ /٦(‏ 


وضعفه ال مام ابن الجوزی. وقال محقق (الشعب) (۵۱۰/۱۰): «سناده ضعیف جذاا» 
وللحدیث شو آهد: 
منها: حدیث عبدالله بن عمرو تَإلِكقا: رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/١۱۰۰)ء‏ والطبراني 


فى (الأوسط) (۸۷). 

ومنها: حدیث خبیب بن مَسلمة الفهري يَتَْاعَة: رواه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۱۱۱۲ 
والطبراني في (الکبیر) (۶/ ۲۵ و«الاوسط) (۳۰۵۲) واالصغیر» (٦۲۹)ء‏ والحاکم 
.)۳٣۷ /۳(‏ 

ومنها: حديث أمنا عائشة وة : رواه الخطيب في *التاریخ» .)٥٦٢٤۹/۱۱(‏ 

ومنها: حدیث عبدالله بن عمرو یتَهْتَه: رواه آبو الشيخ في «أمثال الحدیث» (ص۱۲۹) 
وعزاه الحافظ المنذري في «الترغیب» (۳/ )۳٦٣‏ للطبراني ذ في (الکبیر؟. 

ومنها: حديث أبي ذر وفللته: رواه البزار )۳۹٦۳(‏ والبیهقی فی سب الایمان» (۸۰۰۷ 
والقضاعی (1۳۲) والعقیلی (۳/ 1۲۳). ۹ 

وحدیث عبدالله بن عمرو یه قال فيه الا مام الهيئمي في (المجمع) (۱۷۵/۸): «فیه ابن 
لهيعة» وحدیئه حسنء وبقیة رجاله تقات». 

وحدیث حبیب بن مسلمة ینم سكت عليه الحاکم والذهبي» وضعفه الامام الهيشمي في 
(المجمع» (۸/ ۰۱ ۱۷). 

وقال الامام ابن حبّان في اروضة العقلاء» (ص ۱۱۱ - بعنايتي): (وقد روي عن النبي ڪيا 
أخبارٌ كثيرة تصرح بنفي الاکثار من الزيارة» إلا أنه لا يصح منها خبرٌ من جهة النقل». 


الباب الرابع : آدت الڈُنیا 


(۱۰۱۸) وقال لبید: 
توق عَنْ زيارة سل یسوم إذا أككرت مك من تزور 
(۱۰۱۹) وقال آخر: 
لل زاوش سس وتیل راه فيل في مجسرانہ 
إن لسصدیق بلج في غسشیانه لا صدیقه ف یم من مان 
حتی يراه بعد طولٍسُروره بمکان 2 مس ثاقلابمکانه 


و 


فإذاتواتى عن صيانة نفسه رجل تنقص واس خف بشأنه 


و (۱) 


وبحسب ذلك فلَيکنْ فی عتابه؛ فِن كثرة العتاب سبب القطيعة» واطراح جمیعه 
دلیل على قلة الاکتراثِ بأمر الصدیق. 
(۱۰۳۰ وقد قیل: «علة المعاداة قلة المبالاة). 


بل یتوسط حالتّي تركه وعتابه» فیّسامخ بالمُتاركة» ویستصلح بالمُعاتبة؛ فان 
المسامحةً والاستصلاع إذا اجتمعا لم یلبث معهما نفور ولم يبق معهما وجد" 


= وقد قال الامام البزار یله - بعد إخراجه لحدیث أبي هريرة عة (۱۹۱/۱۲)-: اليس في 
ازز غبًا تزدد حبًا» عن النبي و حديثٌ صحیح». 
وقال الامام ابن الجوزي يتاه في «العلل» - بعد إيراده عن عدة من الصحابة - : «هذه 
الأحاديث لیس فیها ما یثبت عن رسول الله بل . ثم آبان عللها. ۱ 
وقال الحافظ المنذري ماشه فى «الترغیب والترهیب» (۳۰۲/۳): «هذا الحدیث قد ژوي عن 
جماعة من الصحابة؛ وقد اعتنی غیژ واحد من الحفاظ بِجَمْع طُرقه والکلام عليه» ولم أقف 
له على طريق صحيح - كما قال البزار - ؛ بل له آسانید حسانٌ عند الطبراني وغيره» وقد 
ذكرت كثيرًا منها في غير هذا الكتاب» واللَّهُ أعلم». 
وقال الشیخ الالباني في «الترغيب والترھیب! :)۲٥۸۳(‏ (صحیح لغیرہا. 
وقال الشیخ بشار بن عوّاد في ت تحقیق (تاریخ بغداد» /٦(‏ 0515): (حدیث ضعیف» لا یصح 
من وجه ولا یسلم له طریق». 
وراجع - لزامًا ‏ کلام الحافظ ابن حجر عليه في «الفتح» (41۹/۱۰)» و«صحیح ابن جبان» 
(۳A٦ 1‏ . واللّهُ المستعان. [ط ] 

(١)‏ يلي یتمادی. [ط ] (۲) الوجد: الحزن والغضب. [ط] 


رم آداب الدين والدنیا 


(۱۰۲۱) وقد قال بعص الحکماء: «لا تکثرنْ مُعاتبةً إخوانك» فيهونَ علیهم 
شخطك». ۱ 
١ ۲۲(‏ وقال منصور الثم 


0 و ۳ 


ی( 


(۱۰۲۳) وقال بشار بن ُرد'': 
إذا کنت في کل الأمُور معاتبًا صديقك لم تلق الذي لا تَعايب 
وان آنت لم تشر مرارًا على القذی ‏ ظمّت وأي الناس تَصفو مَشَاِبً؟! 
فيش واحدًا و صل أخاك فانه قارف نب مسر ومجانز یه 
ثم من حقّ الإخوان أن تغفرّ مَفوتَھم؛ وتسثُرَ زلَكَھم؛ لأنَّ من رام بريئًا من 
الهفوات» سلیمّا من الز لات را م أمرًا مُعْوِرَاه واقترح وصفا مُعْجرًا. 
27 ۲ ۰ وقد قالت الحعماء: «آي عَالِم لا یھفو؟! واي ارم لا ينبو؟ ! وأی 
خواد لا یکبو؟!). 
(۱۰۲۵) وقالوا: «مَنْ حاول صدیفًا يأمَنُ زلّته» ويدومٌ اغتباطه"" به كان 
كضال الطريق الذي لا يزداد لنفسه إتعابًاء إلا ازداد من غايته بُعْدَا). 
)٠١75(‏ وقيل لخالد بن صفوان: «أيّ إخوانك أحبٌٍّ إليك؟ قال: مَنْ غَفَرَ 
1 24 1 گی (O f‏ 
زللي» وقطع عللي» وبلغني املی» . 
(۱۰۲۷) وقال بعض الشعراء: 
)۱( منصور بن سلمة ؛ بن الزبرقان بن شريك بن مطعم النمري؛ كان من شعراء الدولة العباسیة 
وهو تلمیذ العتابي وعنه أخذ» ومن بحره استقى» توفي عام (۰ 1°( 
ترجمته في: الاغاني (۱۳/ ۱6۰ تاریخ بغداد (۱۳/ 55)» فوات الوفیات /٤(‏ ۱۹۶). 
(۲) الأبيات في دیوانه (4۸-4۲) والأغاني (۳/ ۱۳۷ وعیون الأخبار (خبر ۳۹۵۳). 
(۳) في الاصل «ارتباطه». 


قلت: الاغتباط: السعادة. [ط] 
)٤(‏ العبارة فی عبون الاخبار (۳/ ٦٢٤‏ - خبر: ۳۹۵۲). 


لباب الرابع: أدب الڈُنیا 


ليه 


ماكذت أفخصٌ عن أخي یت إِلْالدِبْتَعوقِبَالقخص 


(۱۰۲۸) وأَنشِدْتُ عن الرّبيع» للشافعي رفن 


و سے ۔ 5 

آجب من الإخوان كل مُواتِي 
و 7 7 و 6 5 4 ا 
يوافقني في کل امسر اریده 
من لي به ذالیت أي اص 
تصرف تصفحخت |خوانسي فكان أقلهم 
۱۹ وأنشد ثعاب 

إذا آنت لمك“ تستقبل الأمْرٌ لم تجد 


۵ 


إذا آنت لے ترك أخاك ور 


وکل غضيضص الطَّرْف عن عَثّراتي 
وتحفظني َي وبعدوفاتي 
فقاسَمُته مالي من الحسّناتٍ 
على كثرة الاخوان آهسل ثقا: 


7 


د : بكفْيك فی أدباره م متعلقا 


إذا رلا أوشكتما آن فقا 


(۱۰۳۰) وَحكى الأصمعيٌ عن بعضص الاعراب آنه قال: کم مساوءم 
الا خوان يدم لك ودهم». 

(۰۳۱ ۰) ووصّى بعض الادباء اشا له فقال: «کن للودٌ حافظاء وان لم تجد 
محافظًاء وللخل واصلا وان لم تجد مُواصللاه. 

(۱۰۳۲) وقال رجل من إياد» ليزيد بن الُھلے''': 

إذالم جاور عن أخ عند رَلَّةٍ و فلسْتٌ غداعن عشرتي مستحاوزا 

وکیف يرجِيك اليد لنفعه إذا كان عن مولاك خيرّك عاجزا 
وهل كانت الأخلاق الا غراتزا! 


: کا فى مجلس الدََضيٌ» فشكا 


ظلمْتٌ اکا كلفتهفوقٌ وسْعه 
(۱۰۳۳) وقال أبو مسعود ‏ کاتب الرَّضِي - 
رجل آخاه فأنشأ الرّضی يقول: 


)١(‏ في الأصل: بتناس. 
ع 3 Ê‏ ۶ و 
(۲( يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي» ابو خالد» الا میر والي العراق» توفي عام (۰۲ ۱ 
ترجمته فی: وفیات الأعيان /٦(‏ ۲۷۸ ۔ ۳۰۹). 


۱ آداب الدین والدنیا 
اف نز آخال علی ذنسوبه ‏ . واسئر وعط على عيوب 
واصبر على بهت السَّفيه ولا مان على خطسوبه() 
ودع الحجواب تف ضلا وکل الظَلوءَ إلى حسیمیبه 
واعلم بأنَ الجلم عند القَیظ أحسَنْ من ركوية). 


٠ 8)‏ وحُكي عن بنت عباللّہ بن مطيع؛ نها قالت لزوجها - طلحة بن 
عبدالله ۳ بن عَوفٍ الزهرى! "» وكان آجوة قريش في زمانه - : «ما رأيت قوم 
الام من إخوانك. قال لها: َه ولع قلتِ ذلك؟ قالت: آراهم إذا آیسرت لزموك 
وإذا أعسرت ترگوك قال: هذا واللّه - من كرمهم؛ يأتوننا في حال القوّة منا 
عليهم» ويتركوننا فی حال الضعف بنا عنهه». 

فانظر كيف تأوّل ‏ بكرمه - هذا التأويل» حتى جَعَل قبح فعلهم حسناء وظاهر 
عَدرِهم وفات وہٰذا مَحْضُ الكَرّم ولباب المَضْلء وبمثل هذا یلزم ذوي الفضل أن 
يتأوّلوا لهفوات إخوانهه””'. 

(۱۰۳۵) وقد قال بعض الشعراء: 


ال اه 


ذا ما يَدَتْ من صاحب لك رل نکن آنت مُحتالا لزلته عذرا 


حب ب الفّی ينفي الفواحش سمعه کان به عن كل فاحشة وَفر) 


سَلیمُ دواعي الصَّدْرِ لا باسط ای ولامانمٌ خبرّا ولا قانل مَجرَا 


)١(‏ البهت: الافتراء. [ط] 

)٢(‏ في المطبوعة والشرح: طلحة بن عبدالرحُمن. 

(۳) طلحة بن عبدالله بن عوف؛ أبو عبداللّ القرشي الزهری» قاضي المدينة» الفقه. توفي عام 
(۷). 
ترجمته في: آخبار القضاة (ص٤۸)‏ سير أعلام النبلاء (6/ ۱۷))ء تهذیب الکمال 
(۰۸/۱۳). 

3 القصة في ترجمته في «الوافي» منسوبة إلى بعض أهله فاللّه أعلم. 

)٥(‏ في المطبوعة والشرح: یتأولوا الهفوات من |خوانهم. 

)٦(‏ الوقر: الصَّمّم. [ط] 


في 


الباب الرابع: أدب الدنیا 5 


والدّاعي إلى هذا التأويل شيئان: 
- التغافل الحادث عن الفطنة. 
- والتالّلف الصادر عن الوفاء. 
(۱۰۳۰) وقال بعض الحكماء: «وجدت أكثرٌ آمور الڈنیا لا تجوز الا بالتغافل». 
(۷ وقال آکثم بن صَيْفي : امن شدد نفر ومن تراخی تالف والشرف 
التغافل)”''. 
(۰۳۸) وقال شبیب بن شيبة: «الاریث العاقل هو المطن المتغافل)'''. 
(۱۰۱۳۹) وقال آبو تمام الطائي: 

لیس العَبِيٌ بسيّدٍ في كَوْمِهِ ‏ لک سيد قومهِالمُتَمَابي 
)2١50(‏ وقال أبو العتاهيه”"ا 


و في صِحَةِ الاخاء من الئاس 2 وفي خلةالوفء َة 
فايس الاس مااستطعت على النقص والالم تسق لك خا 
عش وحيدًا إِنْ کنت لاتقبل ار وان کسنت لاتجاور رة 


مین آب واحسے وام خلت نا غير آنا في السال أولادُ ا(٠‏ 


و تتالف الاعداء ]: 


وممًا يتبع هذا الفصل تالف الأعداء یما بی عن البغخضاءء ويَعطفهم على 


المحبّة؛ وذلك قد یکون بصنوف من البن ویختلف بحسب اختلاف الأحوال؛ 
فإن ذلك من سمات المَضل وشروط السُّؤدُد فإنَّهِ ما أحدٌ يعدم عدواء ولا یفقد 


(١) 
(۲ 
(۳) 
(٤ 
(6) 


العبارة في عیون الآخبار (۳/ 4٠١‏ - خبر: ۳۸۷۳). 

العبارة في عیون الأخبار (۳/ ٦١٤‏ - خبر: ٤‏ ۳۸۷) منسوبة إلى حاتم. 

لم آجده في دیوانه. 

الخلّة: الصداقة. [ط ] 

العلات: آولاد الرجل من نسوة شتی. ۱ )٦(‏ يثنيهم: یبعدهم. [ط] 


آداب الدين والدنیا 


حاسدًاء وبحسّب وفور”"' النعمة تک الأعداءٌ والحسّدة. 
(۱۰۱) كما قال البختری: 


ولن تسین الم وضع نف إذا آنت لم تدلل علسیها بحاس 
فان أَغمَل تالف الأعداء ‏ مع وُفور التعمة» وظهور الحَسّدة ‏ توالّى عليه من 
کر حليمهم» وبادرة سفيههم ما تصيرٌ به التعمة غرامّاء والزعامة م2 ملامًا. 
(۱۰۶۲) وروی ابن المسیّب. عن أبى هريرة یلع قال: قال رسول الله لاة: 
«رآس العقل بعد الایمان بالله تعالی - التودد إلى لنّاس»(۳) 
٤۳(‏ ۱۰( وقال سليمان بن داود اا لابنه: ۷لا تستكثر أن يكون لك ألف 
صدیق؛ فالألف قلیل؛ ولا تستقل أن یکرت لك عدو واحد؛ فالواحدُ کی 
سر لم واس 0 2 ۵ سس مو 
تکثر من الاخوان ما استطعت فانهم بطسونإذا ماستنجدتهم وظهعوز 
بے عو 2 2 ۔ هو ہے ہے سر 
وليس كثيرًا ألف خل وصاحب وإِنْعَسلواواحلالکٹیسر 
(۱۰۶۵) وقيل لعَبدِالملك بن مَرُوان: «ما الذي آفدت فی مُلكك هذا؟ قال: 
مودة الرجال». 
( وقال بعض الحکماء: «من علامة الإقبال اصطناعٌ الرجال». 
٤(‏ ۰( وقال بعض البلغاء: امن استصلح عدوه زاد فى عددہ ومن استفسك 
)۳( ضعیف: رواه ابيهقي في «الشَّحَبِ) وم والطبراني في (ال"وسط» ( 1۱۰۱۷۰ وفی 
امکارم الأخلاق) )۱۳٣۹(‏ والبزار 6۱۷۸۵۱ والقضاعي (۰ 6۲۰ وأبو الشيخ في «الأمثال» 
(9؟5١)‏ وابن ن شاهين في #الترغیب» (' )ل وابن أبي الدنیا في «الا خوان» (۰ ۰.۱1۰ و (مداراهة 
الناس» (۳۰ وضعفه الإمام البيهقي ‏ بعد إخراجه ‏ . وأقرّ 0 الإمام المناوي في «الفيض» 
(۳/ ۵۷۰ وكذا ضعفه الامام البزان والشيخ الألباني في «الضعیفة» (۳۱۳۱) واضعیف 


الجامم» (۲۰۷۱). [ط ] 
(4) آخرجه ابن آبي الدنیا فی الاخوان (۱ ۳ وابن قتيبة في عیون الاخبار (خبر: ۳۸4۵). 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا ۱ 


صدیقه نقص من عدّده). 
٠ €۸)‏ 0( وقال بعض الأدباء: (الْعَجب ممن يَطرَح عاقک کافیا؛ لِمَا یضمره من 
عداوته. ویصطنع عاجرا جاهلا؛ لما یظهره من مسته» وهو یقدر على استصلاح 
من يعاديه بحسن صنائعه وأياديه». 
۶ 2 2 سرع لو 
(۱۰۹) وآنشد عبدالله بن الزبیر ثلائة آبیات جامعة لكل ما قالته العرث 
وهي للافوو-واسمه صلاءة بن عمرو'''۔ حیث یقول: 
و 3 هراس مر و ۰.۵ ۰ ىر . لا م تپ 
بو الا قَرْئًا بعدَقَرْنِ فلم آرغیر ختال وقال 
2 3 3 سے من o‏ ع مر 
وذقت مَراراة الأشياء جَمعّا فمساسنْمْأمرین السوال 
ولم آز في الخطوب آشذ هولا وأصعّب من معاداة الرجال 
(۱۰۵۰) وقال القاضي التنوحي ": 
٥‏ سر 7 ۳ ا و سے حم 
الق العَدُوٌ بوجو لا فقطوب به يكاد يقطرٌ من ماء البشاشات 
فأحزَم الناس مَنْ یلقی أعاديه في جسم جقلٍ وئوب من مَوَدَاتٍ 
و وه س ۰۲ 1 : 2 
الرّفق بُمْنٌ وخيرٌ القوْلِ أصدّقة ١‏ وكثْرّةالمَرْح مفتاح العداواتِ 
۶ 7 08 
)۱۰٥١(‏ وآنشدت عن الرٌبیع للشافعي ۳ کلاہ: 
لمّا عفوت وله آخقذ على أَحَوٍ ‏ آرخت نفسِيّ من مَمٌ العداواتِ 
2 2 2 عا ي صر کے ےگ 3 
انی آحبّی عدوى عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحیات 
)۱( الافوه الأؤدي» من قدماء الشعراء الجاهلية وحكمائهم. 
ترجمته في: الشعر والشعراء (ص۲۹). 
 )٢(‏ بَلوتٌ: احتبرت. ختّال: خداع. قال: کاره. [ط] 
(۳) القاضي آبو علیؿ المحشن بن آبي القاسم علي بن محمد بن آبي الفهم التنوخي» توفي عام 
(AE)‏ 
ترجمته في: معجم الأدباء (0/ ۲۲۸۰)ء تاریخ بغداد (۱۳/ ۰۱۵۵ وفيات الأعيان (۱۵۹/۶). 
)٤(‏ الأبيات في روضة العقلاء (۲/ 10۷ منسوبة إلى هلال بن العلاء الباهلي. 


کی آداب الدين واندنیا 
واه البشرٌ للإنسان أَبْفشهہ کانماقد حشاقلبی مَحیّات 
الئاس داء وداء دنس قَرْ 0 وفي اعتز 1 ع المودّات 
يكون لاه ويه ولق بل یکو هم على کل رین تگرعم على تح 
إن العداوة إذا استّحكمت في الطباع» صارت طبعًا لا یستحیلء وچ لا تزول. 
وانما يستكفي بالتألف اظهارها؛ ویستدفع ده أضرارّهاء کالتار يستدفع بالماء 
إحراقهاء ويُستفاد به (نضاجهاء وان كانت مُحرقةً 2 بطبع لا یزول» وجوهر لا يتغير. 
(۱۰۵۲) وقد قال ابن نباتة الشاعر: 
وإذا عجزت عن العدو فدارو ‏ وامرَّحُ له إن المِرَاحَ وفاق 
فالنارٌ بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاحٌ وطبعها الإحراق 


¥ # ¥ 


الباب الرابع: دب الڈُنیا ۱ 0 
فصل 


:  ةفلألا وأمًَا لیر وهو الخامس من أسباب‎ ٥ 


لس 


فلأنّه يُوصّلٌ إلى القلوب آلطافاه وینبتها" محبة وانعطافاه ولذلك ندب ال 
تعالى إلى التعاون به وقرنةُ بالتقوى له فقال: انوا عَلَ الب ولو 4 
[المائدة: »]١‏ لأنّ في التقوی رضا الله تعالی» وفي الب رضا لاس و ومن جَمَع بين 
رضا الله تعالی ورضا الناس» فقد تک سعادته» وعمّت نعمثه. 


11 نع قال: سمعت 


( وروی الاعمش» عن خيثمة» عن ابن مسعود ره 
سول ال رز فا اقل ماد مس اه عل أساء 
لها( 

(۱۰۵۶) وحكي أن الله تعالی أوحى إلى داود ت : «ذَكرْ عبادي إحساني 

م 2 - 4 0 ۴ مر مر 

إليهم ليحبوني؛ فانهم لا يحبون إلا من احسّن إليهم». 

۳ وأنشدنى أبو الحسن الهاشم‎ )٠٠٠١( 

7 و 7 ے۔ 7 
الناس كلهم هیال اللوتحت فلاله 


(1) في المطبوعة والشرح: ویئنیها. 

)۲( موضوع: : رواه البيهقي في «الشّعَب) )۸۷۰۲ء وابن عدي فى «الکامل» (۰)۷۰۱/۲ وآبو 
تعیم في «الحلية» (١١/۱۲۱))ء‏ والخطيب في «التاريخ» (۸/ 0(« والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۹۹))ء وابن الاعرابي في «معجمه» (۱۹۵))ء وآبو الشیخ في «المثال» (۱7۰)) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۰)۲۹/۲ وذکره الذهبي في «المیزان» (۵۱۶/۱)؛ 
وحکم عليه الامامان أحمد ویحیی بن مّعين بالوضع - كما نقله عنهم المناوي في (الفیض) 
(۳/ £0( - . وقال الإمام ابن عدي: «هذا لم آکتبه مرفوعًا إلا من هذا الشیخ؛ ولا آدري برفع 
الحدیث الا من هذا الوجه» وهو معروف عن الأعمش موقوفا)» وأقرّه الومام البيهقي في 
(الشعب» (۳۰۸/۱۱) وقال الإمام ابن الجوزي: «هذا حدیث لا يصح عن رسول الله 
22 وقال الامام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص۱۷۲): «هو باطل مرفوعا وموقوفا». 
وقال | الالبانی: «موضوع» وکذا قال | پشار بن عواد في تحقیق «تاریخ بغداداء 
وقال ویر مہب مات [ط] . 

۳( لم أجده. واللّه أعلم. 


کی آداب الدین والدنیا 


و هم ۶ ع ع و 
فاحبهم طراإليه اہبےرھم لع یاله!'' 


كت [أنواع البر ]: 

والرر نوعان: صِلة» ومعروف. 

]١[‏ فامّا الصِلة: فهي التبرع ‏ ببذل المال في جهاتٍ محمودة! "» لغير عرض 
مطلوب 

قال الله تعالی : #ومن وق سح نیہ اک هم امز )ا4 [الحشر]. 

(۱۰۵7) وروی محمد بن ابراهیم ی التيميء ٠‏ عن علقمةً بن وفاص عن عائشة 


ب؛ وہٰذا يبعث عليه سماحة النفس وسخاؤهاء ومع منه ها وإباؤها. 


رټ عن النبي یار أنه قال: خی یب من اللہ لہ قَِيبٌ من الجن تیب 
من التاس» ید من التار. والبخيل بَعِيدٌ من الله كق بعِيدٌ من الجنة عيذ من لاس 


قَرِيبٌ من التارا 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


٤ 


طرا: جمیعا. والعیال: الفقراء المحاويج. [ط] 
في المطبوعة والشرح: الجهات المحدودة بالتعریف. 
في الأصل: إبراهيم بن محمد التيمي عن عروة بن الزبير عن التبي گا 
ضعيف: رواه ابن أبي حاتم في «العلل» (۲۳۰۲). والطبراني في «الأوسط» (۳/ ۲۷) 
والبيهقي في «الشُعَب) (۰)۱۰۳۵۲ ورواه عن سعيد بن المسيب عن عائشة رَعَلَددعَهَا: ابن 
شاهين في (الٹرغیب) (555)) والبغدادي في (حدیث أبي الفضل الزهری» )۷۰۷۲٦(‏ وأبو 
تعیم في «تاریخ آصبهان» (۱/ »)۲۹٤‏ وضعفه ارمام البيهقي والم مام ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲/ ۱۸۰)ء وقال الامام التارقلی «لهذا الحدیث طرق لا یثبت منها 
شيء1. وقال ابن عدي: «ليس له صل . وأقر أقرّهما الحافظ بن حجر في السان» (4/ ۱۷ 
وضعفه - آیضا - الامام الهيڻمي في (المجمع» (۳۱۹/۳) والامام الفتني فی «تذكرة 
الموضوعات» »)٤۳۳(‏ وضعّفه جذا الشيخ الألباني في اضعیف الجامع» (۰)۳۳۱ 
و(الضعیفة) (۱۵). 
وقد ورد الحديث من رواية أبي هريرة یلع رواه الترمذي ۱۹۱ والطبراني في 
«الأوسط» (۳/ ۲۷ والبيهقي في «الشعب» (۰4۲۹/۷ وضعفه الإمام الترمذي والحافظ 
ابن حجر في «لسان المیزان» /٤(‏ 11 5)) وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۱۸۰ 
والسيوطي في (اللالئ المصنوعة» (۳/ ۰4٩۱‏ وضعفه الأئمة ابن الجوزي والعقيلي والمنذري 
في «الترغیب» (۰)۳۹6۵ وغیرهم کثیر» وضعفہ جدًا الشیخ الالباني في «الضعیفة» (۱۵4)؛ 
وضعفه الشيخ شعيب الارنووط ومحقق «شعب الإيمان»» للبيهقي (۱۳/ ۹4 ۲). 
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لاء "رفو 
یه ۰ 


٥۸)‏ ۰) وبلغه پل عن الزپیر إمساك فجدّب عِمامتّه إليه» وقال: ايا زبس آنا 
رسول اللّه لك وإلى غيرك بقول: نف أف عليك ولائوله فأو وك عليك"۳»*. 


(۱۰۹) وروی أبو الدّرداء كت قال: قال رسول اللہ لا اما من يوم غربّت 


= وانظر: «الكامل» لابن عدي (۲/ ۰۱۱۷ و«العلل» للدًا رَقطني (۲/ ۱۱۷) . [ط ] 
)۱( عدي بن حاتم الطائي» الصحابي المشهور» الذي يضرب به الأمثال في السخاء» توفي عام 
.)٦٦(‏ 
ترجمته في: تهذیب الکمال (۱۹/ ۲ ۰)۵ تاریخ بغداد (۱/ ۱۸۹))ء الإصابة (ترجمة ۵ ۷] 6). 
(۲) باطل: ولا أعلمٌ له أصلا عنه وق وحاتم م الطائي كان من آهل الجاهلية ولم ثبت بدلیل 
صحیح أنه مات على الإيمان ‏ بل الدليل على خلافہ - وله عدي يقت قبل إسلايه کان 
نصرانیّاه فأحسن أحوال والده أن يكون كذلك - وان کان الظاهرٌ من ترجمته أنه كان ول ؛ 
وأقطعٌ دليل على بطلان هذا الاثر ما ثبت عن عدي نفس تن أنه قال لرسول الله ڑ: پا 
رسول الله إن أبي كان یل الرحمء ویفعل ويفعل (أي: من أعمال الخیر)؛ فهل له في ذلك 
- يعني من آجر - ؟ فقال رسول الله یا "إن أباك طلبِ مرا فأصابه». أي : كان يفعل ذلك 
للسمعة والریاء بين الناس» وقد نال ما آراد. والحدیث حسن: رواه آحمد (4/ ۳۹۷ وابن 
جبّان (۰)۳۳۲ والطحاوي في «شرح المشکل» (۰۱ 4۳ وغيرهم» وحسّنه الشیخ شعیب 
لارنووط والشيخ الألباني. وکل هذا مما يؤكد بطلان الاثر» وانظر بعض آخبار حاتم الطائي 
فی «البداية والنھایة) (۳/ ۲٥٢‏ -ط: هھجر) واللَهُ تعالی آعلم. [ط] 
۳( الایکاء: الرَّبْط. والمقصود: البخل. [ط] 
)٤‏ لم آجده بهذا اللفظ: ویغني عنه ما يلي: 
- ثبت عن آبي هريرة ئة أن رسول الله يا قال: «قال ريّنا ل : یا ابن آدم انف نی 
علیك)ء صحیح: رواه آحمد (۲/ 716 والبخاري (40۸4)» ومسلم (۹۹۳))ء وابن ٠‏ ماجه 
(۲۱۲۳). 
- وثبت عن أسماءً بنت آبی بكر عتا آنها قالت : قلت للنبی ع: لیس لی الا ما آدخل 
ازير بیتی! قال: «أنفقي» ولاو کی فيو کی عليك). صحبح: رواه أحمد /٦(‏ 4 6 ۰6۳ وأبو داود 
(۹۹٦۱)ء‏ والترمذي (۱۹۲۰). والنسائي (٢٥٥۲))ء‏ واالکبری» (٤٣۲۳)ء‏ وصححه الشیخ 
شعیب الارنوژوط والشیخ الألباني. وفي لفظٍ عند ابن حبّان ٩(‏ ۰ عن أسماء و 
وکانت إذا أنفقت شيئًا تحصي» فقال لھا رسول له أنفقي ولا ئحصي فبحصي ال عليك 
ولا توعي فيّوعي ال عليك) . وصححه الشیخ الألباني» والشیخ شعیب الأرنؤوط . [ط ] 


ری آداب الدین والدنیا 


فيه شمسه ال ومَلکان بنادیان: هم اعط مق خَلفَاء ومُمسکا لا( وأنزل في 
ذلك القرآن: من کل و دا ریا وصدق بای اا یرہ لِلسریٰ ((۷) وَآما من 
تل واستعیٰ (ره) وکذب بلس O‏ یه ری © 4 (دیل](''. 

(0) وقال ابن عباس يقلقت لمن اَل € فيما أمر» وی 4 فیما خظر 

وَصَدَّقَ بلس يعنى بالخلف من عطاته؛ فعند هذا قال ابن عباس :8 

سادة”" الناس في الدنيا الأسخیاء وفي الآخرة الاتقیاء»"* 

( وقیل في منثور الحکم: «الجود. عن مَوجُودا. 

)۰٦٢(‏ وقيل في المثل: «سُؤُدُد”' بلا جود لك بلا جنود). 

)١١(‏ وقال بعض الحكماء: «الجودٌ حارس الأعراض». 

)١١55(‏ وقال بعض الأدباء: «مَن جاد ساد ومن أَضِعَفَ ازداد“» 


و ۶ و 


(۱۰۲) وقال بعض البلغاء: «جُودٌ الرجل يحبیّه إلى أضداده وبُخلہ يبخضه 
إلى آولاده»۲۳ 
(۱۰۲) وقال بعض الفصحاء: «خيرٌ الأموال ما استرق حرّاء وخیر الاعمال 
۳ ستحق شکرا!. 


)١(‏ أي: یدعوان للمنفق بالخلف وسعة الأرزاق» ویدعوان على المُمسِك بتلف ماله. [ط] 

(۲) صحیح: رواه أحمد (۵/ ۱۹۷)ء والطيالسي (۹۷۹))ء وعبدٌ بن خمید (۲۰۷)ء والطبري في 
مسند ابن عباس من «تهذیب الاثار» (۱/ ٢٦۲)ء‏ وابن حبان (٦۸٢)ء‏ والطيراني فی «الاوسط» 
(۲۹۲ء والحاکم (٢/٤٤٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۲۰/۱)؛ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۸۱۰) ء والبيهقي فی «الشعب» (۳۶۱۲ والبغوي في «شرح السنة» (٥٥٤٥٥)؛‏ 
وحسّنه الشیخ شعیب الأرنؤوط» ولیس عندهم ذکر الآية» وانما هي ثابتة في «تفسیر الطبري» 
( ۵۲ من رواية ابن عباس وََلكِتتهاء وذکره الحافظ ابن كثير في «تفسیر القرآن العظیم» 
( ۸/۱ ۳۷۵). [ط] 

(۳) في المطبوعة: سادات» وفي الشرح: لسادات. 

.)۲۰۵ العبارة فی التذکرة الحمدونية (۱/ ۱۰۷ -خبر:‎ )٤( 

)©( السُودد: الشرف والسيادة. [ط ] 

)٦(‏ أي: ومن أضعف الاحسان للآخرين ازداد محبة منهم وكثرةً أعوان. [ط] 

(۷) في الاصل: يحببه إلى الاضداد وبخله يبغضه إلى الأولاد. 
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(۱۰۷) وقال صالح بن عبدالقدوس: 
7 و 

ویْظهر عيب المرء فی الناس بخله ویسستره عسنهم جميعًا سسخاو 

تغط بأثواب السّخاء فإني أرَى كل عيبا لتخاء غطاؤه 

وحد الدٌخاء: ذل ما پُحتاج إليه عند الحاجة» وأن يُوصَل إلى مستحقه بقدرِ 
الطاقة» وتدبیژ ذلك مستصکب. ولعل بعض من يحب أن ینب إلى الكرم ینکر 
حدّ السخای ويجعل تقدیر العطیة!'' فيه نوعًا من البخلء وان الجود بَذْلُ 
الموجود! وهذا تکلف يُفضى إلى الجهل بحدود الفضائل» ولو كان حَد الجود 
بذل الم وجود لا کان للشرف موضعاء ولا للتبذير موقعاء وقد ورد الكتاب 
بذمُهماء وجاءت السّنة بالنهي عنهما 

وإذا كان السَحاء ؛ محدوداء فمَن وقف على حذه 2 کی ارب وكان للحمد 
مستحقاه ومن فَصّر عنهُ كان (بخيالا). وكان لدم مُستو 

وقد قال اللہ تعالی: 7 يس ی بأو يما ا ۱ ےہ هو خی 
کم بی ہی رم سیطوفوں ما وا پد وم الَقَمَةٌ ۹6 [آل عمران: ۱۸۰]. 

(۱۰۸) ووي عن التب کل أنه قال: «أقِسَمَ اللّهُ تعالی بعرّته: لا بُجاورُہ 

اقم 
بخیل)'''. 

(۱۰۹) وروي عنه لا أنه قال: «طعام الخواد دواء وطعام البخيل داء)”*'. 
)١(‏ تقدیر العطية: إعطاؤها بقدر معلوم. [ط] 
)۲( آی: کله. [ط ] 
(۳) حسن: رواه الطبراني في «الکبیر» ))١51//١5(‏ و«ال"وسط» (0018). وتمّام في «الفوائد» 

(۸٥۲)ء‏ وأبو نُعيم في «صفة الجنة» (١۱)ء‏ من حدیث ابن عباس یه وجوّد إسناده 


الحافظ المنذري في «الترغیب» (٥٥۵۷٦)ء‏ والامام الهيئمي في «المجمع» (۰ ۳۹ 


ينما ضعفه الشیخ الالباني في (ضعیف الترغیب» (۱۵۵۲). ولفظ الحديث: «خلق الله جنة 
عذن بیده» ودلی فیھا ِماڑھاء رش یا آنهارهاء ثم نظر فيهاء فقال له تكلّمي: فقالت: ۳۹ 
فلس و ب ل [المؤمنون]» فقال: وعرَّتي لا يجاورني فيك بخيل) [ط] 

)4( موضوع: رواه الديلمي في (الفردوس) ( 4۳۹۰ والخطيب في «المؤتلف» ‏ كما في السان 


المیزان» (۱/ ۰-۲۰۹ وعزاه السيوطي في «الجامع الکبیر» - كما فی «الفیض» /٤(‏ ٢٦۲)۔‏ =. 





آداب الدین والدنیا 


(۱۰۷۰) وسمع رسول الله ول رجلا یقول: الشَّحيحٌ أعدّرُ من الظالم فقال: 


العنَ الله الشحیح. ولعن الله الظالم». 


(۱۰۷۱) وقال بعض الحكماء: (البّخْل جلباب المَشکنة». 
(۱۰۷۲) وقال بعش الأدباء: «البخیل لیس له خليل». 

(۷۳ وقال بعض البلغاء : «البخیل حارس نعمته وخازن وَرَئْتِها. 
٤(‏ ۱۰۷) وقال بعض الشعراء: 


إذا كنت جَمَاغًا لمالك مُمُسکا نانت عليه خازن وأمين 


تودیه مذمُومًا إلى غير حامےٍ ‏ فیاکله عفواوانت دفين 


(۱۰۷۵) وتظامَرٌ بعض ذوي التباهة بحب الثناء مع إمساكِ فيه فقال فيه بعض 


الشعراء: 


ع سن مر سر ت س سے 
أراك وڈ خسن اف ولم يررق الله ذاك البخيلا 


ر کے 7 رو اه و ۳ 


٤ 2 1‏ وت ۶ ر 3 
وقد بين مت الثناء وخت المال؛ لان حت الثناء یبعث على البذل» وحت 


المال یمنع منه؛ فان ظهرا كان حب الثناء كاذيًا. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


للخطيب فی (البخلاء)ء والخرقي في (الفوائداء من حديث ابن عمر یَوعن. وحکم عليه 

الحافظ الذهبي ذ فى «المیزان» بأنه من الأكاذيب» والحافظ ابن حجر بالنكارة في «اللسان» 

(۹/۱٦۲)ء‏ وحکم عليه بالوضع الشيخ الألباني في «الضعیفة» .)۳۸۲٣(‏ [ط] 

باطل: ولا آعلم له أصلا عنه بء وإنما ورد - بنحوه - عن ابن عمر یه عند الطبراني في 

(الاوسط؛ ٠ ٦٦(‏ أنه سمع رجلا یقول: الشحیح أعذرٌ من الظالم» » فقال ابن عمر: کذبت 

سمعت رسول الله َكل يقول: «الشحيح لا يدخل الحنة)» وضعفه الإمام الهيئمي في 

(المجمع) (۱۰/ ۲۳). [ط] 

7 الخطیب فی «البخلاء» - كما في «کنز العمال» (۷۰۷) -عن أبي شجرة» عن النبي 
تقولون: أعذر من الظالم» وأي ظلم أظلمٌ عند الله من الشح». 

السك -هنا-: الذل - واللهُ آعلم - ۰ط 

البطنة: التخمة والمقصود: السشره ه كثير الأكل. [ط] 


لباب الرابع: أدب الڈُنیا ۱ 


(۱۰۷) وقد قال بعض الشعراء: 

جَمَعتَ أمرين ضاع الحزمُ بينهما 2١‏ یه الملوك وأخلاق المماليك 
آرذت شكرًا بلا برٌ ولاصلة لقدسككتٌ طریقاغیر مسلوك 
ظننت عرضك لم بُقرّع بقارعة وماأراك على حال بمتروك 
لستن مسبقت إلى مال حَظِيتَ بو فماسبقت إلى شيء سوى النولء۱) 

وقد يحدّث عن البُخْل من الأخلاق المذمومة- وان کان ذريعة إلى كل مَذِْكَة - 
أربعة آخلاق - ناهيك بها ذمّا -» وهي: الحزض, والشره» وسُوء الظَنْ» وم 
الحقوق. 

سس کڈ ےم م 2 مه (۲) الى 7 

١‏ -فامًا الحرص: فهو شدة الکدح '» والإسراف في الطلب. 

۲ - وأما الشرہ: فهو استقلال الکفایة والاستکثاز لغير حاجة» وهذا فرق ما 
بين الحرص والشره. 

(۱۰۷۷) وقد وی العلاء بن جرير» عن آبیه» عن سالم بن مسروق قال: قال 
رسول الله : «مَنْ لا جزيو منّ العيش ما یکفیه لم یجد ما عاش ما يُغنيه»”". 

(۱۰۷۸) وقال بعض الحكماء: «السْرَهُ من غرائز اللؤم). 

٣۔‏ وأمًا سوء الظنٌ: فهو عدمٌ الثقة بمن هو لها أهل» فان كان بالخالق كان شکا 
يؤول إلى ضلال» وان کان بالمخلوق كان استخانة *۲ يصير بها مُختانًا وخد انا( 
لأنّ ظرٌ الإنسان بغيره بحسب ما يراه من نفسه فاِنْ وَجد فيها خيرًا ظنّه فى غيره» 
وان رأى فيها سُوءًا اعتقده في الناس. 

(۱۰۷۹) وقد قيل في المثل: «كل [ناء ينضح بما فيه». 

(۱) النوك: الحُمق۔ [ط] 
(؟) الكدح: التعب والمعناة. [ط] 
(۳) لاأعلمٌ له أصلاء وال تعالى أعلم. [ط] 


)٤(‏ الاستخانة: التخوين. [ط] 
(5) أي: لو خون غيره لكان هو_أيضًا ‏ خائنا. [ط] 


e‏ آداب الدین والدنیا 
(۱۰۸۰) فان قيل: قد تقدّم من قول الحكماء: «آن من الحزم سُوء الظْنٌ). 
فیل: تأویله قِلَةَ الاسترسال إلیھم؛ لا اعتقاڈ السوء فیهم(؟. 

4 - وأا منعٌ الحقوق: فإنَّ نفس البخیل لا تسم بفراق محبويهاء ولا تنقاد 
إلى ترك مطلوبهاء فلا تذعن لح ولا تجيب إلى انصاف. 

وإذا آل البخیل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذموم والشیم اللئیمة لم 
يبِقّ معه خيرٌ مرجو» ولاصلاح مأمو ل 

(۱۰۸۱) وقد روي عن النبی عله أنه قال للانصار: «مَنْ سیّدکم؟۱ء » قالوا: 
الج بن قيس - على بخل فيه ! فقال صَكِ: «وأى داء أدواً من البخل !۰0 قالوا: وكيف 
ذلك -يا رسول الله ؟ قال: ١إنّ‏ قومًا نزلوا بساحل البحرہ فكرهوا- لبخلهم - نزول 
الأضياف بهم فقالوا: لبم الرجال من عن النساء» حتى يعتذرٌ الرجال إلى الأضياف 
ببّعد النساءء ویعتذر النساء بعد الر جال ففعلواء وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال 
بالر جال» والنساءٌ بالنساء(»0. 

وما امرف والتبذير: فان من راد على حد الخاء فهو شرف ومبذّره وهو 
له جدی وقد قال الله تعالی : جوا شرف اه لا مب المرفین 40 [الأعراف]. 


() المقصود: شدة الحذر. اط] 

رك" من هنا إلى آخر الحدیث سقط من المطبوعةء وهو ثابت في الاصل والشرح. 

(۳( أي : وقع كل منهم ببعضهم» فوقع بين الرجال اللواط» وبين النساء السحاقء واللَهُ أعلم. [ط] 

05 صحیح - دون ذكر القصة - : رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٦۲۹)ء‏ والييهقي في 
(الشُعَب) ۱۰۳۹۹ وأبو تعیم في «الحلیة» (۷/ ۰۳۱۷ وفي «معرفة الصحابة» (۱۱۷۱)؛ 
والطبراني ف فى «الاوسط» (۸۹۱۳)ء وأ بو الشیخ في «الأمثال» (۹۱)ء من حديث جابر متعف 
و صححه الشيخ الألباني. 
وورد من حديث أبي هريرة عن عند الحاکم (۳/ ۲4۲ والبيهقي فی «الشعب» (۰۱۰۳۵۸ 
وأبي نعیم في «تاریخ آصبهان» (۰)۲۲۰/۲ والطبراني في (الکبیر» (۲/ ۳۵ و(الأوسط) 
)۳٦٣٣ (‏ وا بی الشیخ في «الأمثال» (۹۰)ء وصححه الامام الحاکمء ووافقه الإمام الذهبي 
والشیخ الالباني في «صحیح الجامع» ٠ ٤(‏ ۰{ 
وأما قصة الساحل المذكورة»ء فقد ذكرها الامام المُناوي كمه في «فيض القدير» )۳٦٣ /٦(‏ 
وعزاها للمصنف تاه ولم يذكر لها مُخْرّجاء ولا أعلم لها سنذا. [ط] 


لباب الرابع: أدب الدّنيا 


(۱۰۸۷) وروي عن النبي یه قال: (ما عال مَن اقتصد(»۳. 

(۱۰۸۳) وقد قال المأمون یِلله: «لا خيرٌ في السرف» ولا سَرّف في الخیر). 

)۱۰۸٤(‏ وقال بعض الحكماء: «صَدیق الرجل قصده وعدوه سَرّفه». 

(۱۰۸۵) وقال بعض البلغاء: «لا کثیرَ مع إسراف» ولا قلیل مع احتراف». 

كل [الضرق بین السَرّف والتبذیر]: 

واعلم أن (الشٌرف) و«التبذیر» قد یفترق معناهما: 

فالسّرف هو الجهل بمقادیر الحقوق. 

- والتبذيرٌ هو الجهل بموائع الحقوق. 

وكلاهما مذمومٌ» وذمٌ التبذير أعظم؛ لأنّ المسرف يخطيٌ في الزيادة» والمبذّرٌ 
يُخطىٌ في الجهل”". 

ومن جهل مواقعَ الحقوق ومقاديرها بماله وأخطأهاء فهر کمن جهلها بفعاله 
فتعذاهاء وكما أنه بتبذيره قد يضعٌ الشيء ۶ في غير موضعه؛ فهكذا قد یل به 
عن موضعه؛ لأن المال أقل من أن یوضع في کل موضع - - من حق وغير حق - . 

050 وقد قال معاوية ولد «کل سرف فيازائه حق مُصَبّع؟. 

(۱۰۸۷) وقال بعض الحكماء: ×الخطاً في إعطاء ما لا ينبغي ومّنع ما ينبغي 
واحذ). 
(۱) عال: افتقر. أي: ما افتقر من عاش بالقصد والتوسط في أموره. [ط] 


(۲) ضعيف: رواه أحمد (۱/ 88۷ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۹۰) والشاشي )۷۱٤(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۰۱۱۸ و«الاوسط» (۵۰۹6) والبيهقي في «الشْعَب» (٤٦٦)ء‏ 
والقضاعي في (مسند الشهاب» (۹٦۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في الإصلاح المال» (۰)۳۶۸ وآبو 
الشيخ في الأمثال (٦۸))ء‏ من حدیث ابن مسعود یله وضعفه الإمام الهيثمي في «المجمع! 
(۱۰/ ۰۲۵۲ والشيخ شعيب الارنژوط والشيخ الألباني في «ضعیف الجامع» (۵۱۰۱) 
و«الضعيفة» (5569). وقد جاء لفظ أبي الشیخ: ١لا‏ بُعیل آحد على قصد. ولا يبقى على سرف 
کثیر. ولفظ ابن آبي الدنیا: «ما عال مقتصد). [ط ] 

(۳) في الاصل: مخطئ في الجمیع. 

] یعدل به: پمیل ویبتعد. [ط‎ )٤( 
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(۱۰۸۸) وقال شفیان التّوری: «الحلال لا یحتمل الصَّرّف! 
ولیس یت السَّحاءٌ ہبڈل ما في يدوه حتّی تسخوّ نفسه عم بيد غيره» فلا يميل 
إلى طلبء ولا يكف عن بل 


۱۸٩(‏ ۰) وقد حكي أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم يم الخليل عب : «آتدري 
لِم اتخذتك خلیلا؟ قال: لا ياربٌ ‏ ! قال: إني رآيتك تحب أن تعطی ولا تحب 
أن تأخذ). 

٠ ۹۰(‏ وروی سَهل بن سَعدٍ السَّاعِديّ تیه قال: أت رجل إلى النبي 886 
فقال: يا رسول الله» مُرني بعمل ب يحي الله عليه» وبحي الناس» فقال: «ازْهَدْ في 
الدنیا بُحبّك اللہ واد فيما فی آيدي الناس يُحيّك الاس ۷۴ 

(۹۱: ۰) وقال أيوبٌ السّختياني” ا یل الرجل حتی يكون فيه تحضلتان: 
العف عن آموال الناس والتجاوز عنهم» 

(۱۰۹۲) وقيل لسفيان: «ما الزْهدٌ في الدنیا؟ قال: الزّهدُ في الناس(*» 


)١(‏ لأن طرق كسب الحلال قليلة ‏ بالنسبة للحرام ‏ » ومن ثم يكون صاحب الحلال حريضًا 
عليه. [ط] 

(٢‏ حسن - إن شاء الله - : رواه آبو عبید القاسم بن سلام في «المواعظ» (۱۳۱)ء وابن ماحه 
(4۱۰۲) وابن حبّان في «روضة العقلاء» (۳۹؛ - بعنايتي)ء والحاکم (4/ ۸٣۳)ء‏ والطبراني 
فى «الکبیر» /٦(‏ ۰۱۹۳ والبیهقی فی «الشعب» (۷/ 5 ۳) والقضاعی فى «مسند الشھاب) 
(٦٤٦٦)ء‏ وآبو تعیم فى «الحلیة» (۳/ ۲۵۲ وابن عدي فی «الکامل» (۳/ ۹۰۲)ء والعقیلی 
في «الضعفاء» (۲/ ۰۱۱ وصححه الامام الحاکم والشیخ الألباني وحسّنه الامام النووي 
في فى «الأربعين النووية ۳ مع جامع العلوم والحکم» (۲/ ۱۷۶) 3۳ بیٹما مه الومام 
البوصيري في «زوائد ابن ماجه» وحكم الإمام الذهبي على أحد رواته بأنه » «وضاع» وضعفه 
الشیخ شعیب الأرنؤوط في تحقیق «جامم العلوم» (۲/ ۶ ۰)۱۷ وضعّفه جذا في تحقیق سنن 
ابن ماجه (۵/ ۲۰ ۲). [ط ] 

(۳( أيوب بن آبي تميمة» واسمه کیسان» السختياني» آبو بكر البصريء من التابعین» توفي عام 
(۱۳۱). 
ترجمته فى :تهذيب الکمال (۳/ ٦٥۷‏ - ۱۳ 8)» حلية الأولياء (۳/ ۲ -۱۶). 

)٤(‏ العبارة فی الحلية (۵/۳): «لا يسُودُ العبذ حتی یکون فيه خصلتان: الیأس مما فی أيدي 
الناس» والتغافل عما یکون منهم». 

() آي: الزهد فیما عندهم. أو الاستغناء عنهم. [ط ] 


الباب الرابع : آدت الذنیا ۱ 


(۲۳ ۲ وكتب كسرى الى ابنه هرمز : ایا بني» استقلل الكثيرٌ مما تعطي» 
واستکثر القلیل مما تأخذ؛ فان 2 عيون الکرام في الإعطاء» وسرور اللئام في 
الأخذ, ولا تَعْدَ الشَُحیح آمیتاء ولا الکذّاب خُرّا؛ فان لا عفة مع الشحٌ» ولا مروءة 


مع الکذب». 

(۱۰۹۶) وقال بعض الحکماء: «السخاء سخاآن؛ فأشرفهما سخاؤك عمًا بيد 
غير ك). 

(۱۰۹۵) وقال بعض البلغاء: «السَخاء: أن تكون بمالك مُتبٌّعَاء وعن مال 
غيرك متورّعا». 


+ هه 5 
)2١95(‏ وقال بعض الصلحاء: «الجودٌ غاية الرّهْدِء والر هد غاية الجود». 
إذالم تكن تفس الشریف شريفة ٠‏ وان کان ذا قدر فليس له شرف 


ھؤ ه © 


آداب الدین والدنیا 
فصل 
[نوعا البدل] 


والبذل على وجهین: ۱ 

آحدهما: ما ابتدأً به الانسان من غير سوال. 

والثاني: ماکان عن طلب وسوال. 

]١[‏ فأمًا المبتداً به فهو آطبئهما سخای وآشرفهما عطاءً. 

(۱۰۹۸) وشئل علي بن أبي طالب عة عن السّخاءء فقال: «ما كان منه 
تدای فأمّا ما كان منه عن مسالة فحياءٌ وتكرم ). 

(۱۰۹۹) وقال بعض الحکماء: : أجل النّوال ما وَصل قبل السؤال». 

(۱۱۰۰) وقال بعض الشعراء: 

وشی خلامن ماڑے ‏ وم المروءةغيرٌ خال 
أعطاك قَبْلَ سوالك فکفا مَکرُوہ السوال 

کے [أسباب البذل المبتداً من غير سوال ]: 

وهذا النوع من اليل قد یکون لأحدٍ تسعة آسباب: 

فالسب الأوّل: أن ری له َقِرُ على سدّهاء وفاقۃً يتَمكّنُ من إزالتهاء فلا 
يدع الكرّمٌ والتديّنُ إلا أن یکون زعیم صلاحهاء وکفیل نجاحها؛ رغبةً في الأجر 
إن تدیّن» وفي الشكر إن تكرّم. 

(۱۱۰۱) وقال أبو العتاهية: 

ما الئَاسٌ إلا آلة مُعتمّلّةَ ‏ للخیر والشر جميعًا فَعَلَّةٌ 

والسبب الثاني: أن یری في ماله فضلا عن حاجته» وفي يده زيادة عن كفايته؛ 
فيرى انتهاز الفرصة بها فیضها حيث تكون له ذُحْرَا مُعدَاء وغنمًا مستجدًا. 

(۱۰۲) وقد قال الحسن البصري: «ما أَنصفَكَ مَنْ کلفك إجلالّه» ومَبَعَك 
مالّه). 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا ۱ 


(۱۱۰۳) وقیل لهند بنتِ الخسش ۳ «مَنْ أعظمٌ الناس في عينِك؟ قالت: مَن 
كان لی إليه حاجة». 

٤(‏ ۱۱۰) وقال الشاعر: 

وما ضاع مال ورّث الحمد أهلّهٌ ‏ ولک آمسوال البخیل تسضیع 

والسببٌ الثالث: أن یکوں لتعریض يبه عليه بفطنته» وإشارة یستدل علیها 
کرمه فلا يدعه الكرمٌ أن يَعفُلء ولا الحیاء أ غ أن يكف . 

(۱۱۰۵) وقد كي أن رجلا سايّر ۳ بعض الولاة» فقال: «ما أهرَّلَ بِرُذّوئَك7*"! 
فقال: يده مع آیدینا "؟». 

فوصلّه اكتفاءً بهذا التعريض الذي بَلغ ما لا يبلغه صريحٌ السؤال. 

)1١١(‏ ولذلك قال أكثمٌ بن صيفي: «السَّحَاءٌ خسن الفطنة» واللؤمٌ سوم 
التخافل27». 

(۱۱۰۷) وحكي أن عُبِيدَاللّه بن سُلیمان لا تقلّد وزارة المعتضد. کتب إليه 
عبیذاللّه بن عبداللّه بن طاهر: 

آبی دَهْرّنا إسعافنا فى نفوسنا وا سعفنا فیمن تح نجب ونكرمٌ 

فقلت له: نعماك فيهم مها ود أمرّناإِنَالمُهِمَمُقَدَمُ 


(۱) هند بنت الخس بن حابس الإيادي» كانت من أهل الدهای والجواب العجیب؛ والكلام 
الصحیح. والأمثال السائرة. «البيان والتبيين». 

)۲( يعني أن يكون إعطاؤه بسبب تعريض عرّض به السائل - دون تصريح -» فلا يتركه كرمّه ولا 
حیاؤہ أن یتغافل عن ذلكم التعریض؛ إلا أن یعطي السائل ما یرید. [ط] 

(۳) سايّر: ماشّى. [ط] 

)٤(‏ البرّذون: الدابة. ویطلق - أيضًا ‏ على نوع من الدواب الفارهة؛ إذا مشت تبخترت براكبهاء 
والمقصود-هنا_هو الأول. [ط ] ۱ 

(ه) يعني أنه يشار كنا حالنا الضعیف - أيّها الوالي -. [ط] 

(5) نعم؛ فاللئيم يتغافل في موضع لا يصلحٌ فيه التغافل؛ كلئام الأغنياء الذین یرون الصالحین 
محتاجين وقد عضَّهم الدهر بنابه» فیتصنعون عدع الفهم والدراية بحالهم ليتركوهم فيما هم 
فيه من شدة الحال. [ط] 


فقال عبیذالله: ما َحسَنّ ما شکا آمره بير آضعاف مَدحه!» وقَضی حاجته. 
(۱۱۰۸) وقال بعض الشعراء: 
ومَّنْ لايَرّى من نفسو مُذیرّالها رای طلست المُسستنجدین ثقيلا 
والسببٌ الرابع: أن يكون ذلك رعاية لید. أو جزاء على صنیعةء فیری تأد 
الحق عليه طوعاء اما آنفت وإمًا شكرّاء لیکونَ من آشر الامتنان طليقًاء ومن ر 
(۱۱۰۹) قال بعض الحکماء: «الإحسان رق» والمكافأة عتق». 
(۱۱۱۰) وقال آبو العتاهية: 


Goines 


ولَسَتْ أيادي التاس عندي غلیمةً ‏ ور يد عندي آشد من الأشر 

والسبب الخامس: أن يُيْرَ الإذعانَ بتقدیمه والاقراز بتعظیمہ'''ء توطیدًا 
لرئاسة هو لها مجب» وعلی طلبها مکب. 

)١١١١(‏ وقد قال الشاعر: 

حب الرّياسوّداءٌ لادَوَاءَ له وقلماتجذ الراضینّ بالقسم 

فتستصعبٌ عليه إجابة النفوس له طوعًا إلا بالاستعطاف وإذعائھا إلا بالرّغبة 
والإسعاف”". 

(۱۱۱۲) وقد قال بعض الأدياء: «بالإحسان يرتبط الإنسان». 

(۱۱۱۳) وقال بعض التلغاء: (مَنْ بَذل مالّه آدرك آماله». 

(۱۱۱۶) وقال بعض الشعراء: 

آترجو أن تسود بلاشناء(۳ وكيف یود ذو الدَّعَةٍ البخیل 

والسببٌ السادس: أن یستدف''' به سطوۃً الاعداء» ویستکف بے نشار 

(۱) أي: يكون محبًا لأن یمد بين الخلق» وآن یر بتعظیمه. [ط] 


(۷) أي: فلا تطیعه النفوس وتخضع له الا إذا آحسن إليها وأسعف طلباتها. [ط] 
(۳) في الاصل: ولا تعنی. )٤(‏ في المطبوعة والشرح: یدفع. 
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الخصماء( لیصیروا له بعد الخصومة آعو انا وبعد العداوة إخواناء اما لصیا: 
عرض وا لحراسة مَجُد. 
(۱۱۱۵) وقد قال آبو تمام الطائي: 


۱۴ 


ولم" یَجتمغ شرق وغَرْبٌ لِقَاصِدٍ ١‏ ولا المخد في کف امرئ والدَّرَاهِمُ 
ولم آز كالمعروف تی حُقُوقه "مارم في الأقوام وهي مَمَانم 
)١١115(‏ وقال بعض الأدباء: «من عظمت مَرافقہ” أعظّمّه مرافقه». 
والسبب السابع: أن یرب به سالف صنيعة أولاھا' ويُراعي به قدیم نعمة 
أسْداھاء كيلا يُنْسَى ما أولاه» أو يُضاعَ ما ابتداة”*؛ فان مقطوع البرٌ ضائع» ومُهْملٌ 
الا حسان ضال"'. 
(۱۱۱۷) وقد قال الشاعر: 
وَسَمْتٌ ام رأ بلب" ثم اطرخثه ومن أفضل الأشياء رب الصنائع 
(۱۱۱۸) وقال محمد بن داود الأصبهاني”: 
بدأت بنععی آوجبت لي خرمة عليك فد بالفضل فَالمَوْدُ أحمَدٌ 
والسببٌ الثامن: المحبة التي يُؤيْرٌ بها المحبوب على ماله فلا يَضن عليه 
بمرغوب» ولا ينف عليه بمطلوب؛ لِلَدَة التي هي عنده أحظی» وإلى نفسه أشهى؛ 


)۱( في المطبوعة والشرح: يدفع به سطوة آعدائه» ويستكف به نفار خصمائه. 

(۲) فى الأصل: فلن. 

(۳) المّرافق: الاحسان. [ط] 

)٤(‏ أي: یکون العطاء الجدیدُ إصلاحًا وتذكيرًا بنعمة قدَّمها من قبل. [ط] 

)٥(‏ في المطبوعة والشرح: ما آسداه. 

)٦(‏ آي: من أحسن مرت ثم ترك الاحسان نُسي ما فعله أولاء وضاع معروفه بين الخلق. [ط] 

(۷) فى الأصل: أمرًا بالعرف. ووسَمت: وصفت. 

(A)‏ محمد بن داود بن علىٌ بن خلف الأصبهاني. المعروف بالظاهري كان فقيهًا آدییّا شاعراه 
توفي عام (۲۹۷). 
ترجمته في: وفیات الأعيان /٤(‏ ۲۵۹ تاریخ بغداد (5/ ٢٥۲)ء‏ الوافي بالوفيات (۵۸/۳). 


لأن النفس إلى محبوبها أشوقء وإلى مُعَالَتِہ''' آسبق. 
( وقد قال الشاعر: 
ف و مرو 23 ۱ 0 
ومازرتكم عمدا ولکن ذاالهوى إلى حيث یه يهى اقب تهوي به الرّجْل 
وهذا وإن دخل في أقسام العطاء ‏ فخارحٌ عن حد السّخَاءء وهكذا الخامس 
١‏ 4 3 وو 0 
والسادس من هذه الأسبابء وإِنَّما ذکرناها لدخولها تحت أقسام العطاء. 
الب الاين - ولیس بسپب ۔ : أن یفعل ذلك لغير ما سببء وإلما هي منه 
تد مر عليهاء وشيمةٌ قد طبع بهاء فلا مینست ومحروم» ولا يفرّق 
)۲( 
سمط يك جوا خوفِ ولكن یل طتْم العطاء 
وقد اختلّفَ الناش في مثل هذاء هل يكون منسوبًا إلى السَخاء فیحمّد أو 
خارجًا عنه فیذم؟. 
وقال قوم: هذا هو السخيٌ طبعًاء والجواذ كرمّاء وهو احق من كان به ممدوحًاء 
وإليه منسويًا. 
۷ وقال وت 
من غیر ماس سَبّب بُدني کی سم للخر أن يدي خرا بلا سیب 


(۱۱۲۲) وقال ل الح بك سه ۳ (إذا لم أعط الا مستحقا» فكأنى أعطيتٌ 


عع 


1 


)١(‏ الممالئة: الموافقة. [ط] 

(۲) وهذا - فی الميزان الشرعي ‏ ليس ممدوحًا بإطلاق؛ فان الديّنَ العاقل هو الذي يعطي 
المستحتّ لا سيما أهل الصلاح والبر ويمنع المال عن أهل الشر والرعونة؛ لأنهم غالبًا ما 
یستخدمونه في تغاضب الرب الجليل؛ وقد قال ک: ول الشقها وم ی ماه تک 
قیلما € [النساء: ٥‏ والعبدٌ الديّنُ اف دومًا عند أوامر اللو تعالى» ولا یسترسل مع طبعه فيما 
يؤدي إلى عواقب غير حميدة وال تعالى أعلم . لطا 

۳( أبو محمد الحسن بن سهل بن عبدالله اسر خسي» تولّى وزارة المأمون بعد آخیه الفضل. 
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غريمًا». 

(۱۱۲۳) وقال: «الشرف في السّرفء فقيل له: لا خبر ة في الشّرف! فقال: ولا 
سرف فى الخير»'. 

(4 ۱۱۲) وقال الفضل بن سهل: «العجَبٌ لمن یرجو مَنْ وه( كيف بَخرم 
من دُونه؟۳۲»۱. 

(۵ ۱۱۲) وقال بشاو: 
وم‌االسناس الا صاحبك فمنهمٌ ‏ سخ ومغلول الیدین من الل 
فسایخ يدا سا أمكنتك فإتها تقل وتشري والعواذل في شسفل 

وقال آخرون: هذا خارحٌ من السَخاء المحمود إلى السّرف والتبذیر المذموم 
لان الہ العطاء یر لان المال بقل عن الحقوق: 
ممن كانت ام صد عن غير میزه وترجد لغر ل وقد قال الله ی 
# ولا تحعل يدك معلولد ال عثقك ولا بسطها کل البسط فنقعد ملوما خسوا ا 
ا دو سوا ھکل ما کی سر که خا ودک عل سوه 
ذمّاء وعلی اتفاقهما لومّا. 

(۷ ۱۱۲) وقال الشاعر: 

وكان المال بأتی نا نک تا تبدره ولیس لنا غمقسول 
اتک رو 9 31 ۶ 7 م9 ۳ و و 

= ترجمته في: وفیات الاعیان (۲/ ۱۲۰ تاريخ بغداد (۳۰۹/۷). 
)۱( العبارة في ترجمته في «الوفیات» ولفظها: قیل للحسن: ليس في السرف خیر فقال: بل لیس 

في امثير سرف 


(۳( لعبارة في الوفيات» منسوبة إلى الحسن بن سهل» وال أعلم, 
(٤)‏ الفضول : زيادة المال. | ط ] 


آداب الدين والدنیا 


قالوا: ولآنَّ العطاء والمنع إذا کانا لغير علَّةَ آفضیا إلى ذمٌ الممنوع وقَلَةِ شكر 
المُعطّىء اما الممنوع فلانّه قد فصل عليه مَنْ سواه وأمًا المُعطی فانه وُجد ذلك 
اتفاقا» وربّما مّل بالاتفاق أضعافًاء فصار ذلك مُفْضيًا إلى اجتلاب الم وإحباط 
الشكرء ولیس فیما آفضی إلى واحدٍ منهما خيرٌ پرجی» وهو جدیز أن یکون شرا 


(۱۱۲۷) ولمثل هذا قیل'': «منع الجمیع إرضاءٌ للجمیع» وعطاءٌ یکون المنع 
آرضی منه خسرانٌ مبین". 


[۲] فأمًا إذا كان البَذْلْ والعطاء عن سوال وطلب؛ فشروطه معتبرةٌ من وجهین: 

آحدهما: في السائل. 

والثاني: في المسوول. 

[ ا فأمًا ما کان مُعتبرًا في السائل» فثلائةً شروط: 

الشرط الأول: أن يكونّ السؤالٌ لسبب. والطَّلبُ لموجب فان کان لضرورة 
ارتفع عنه الحرح» وسقط عنه اللوم. 

(۱۱۲۸) وقد قال بعص الحکماء: «الضرورة توح ۳ الصورة». 

(۱۱۲۹) وقال بعض الشعراء: 
لاف یم الله ال رورة لیا کلف أعلّى الکلق أدتى الخلائق ٥‏ 

(۱۱۳۰) وقال الكميتٌ: 

ذالم يكن بیترت فلارأي مت لامرن 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: کان. 

)٢(‏ وانما قصد العطاء للبعض دون الآخرين» فان من فعل ذلك ذمّه من لم يُعطوء آما منع الجمیع 
فهو إرضاء للکل على مذهب هذا القائل -۰ ولن یکون فيه ذم. [ط] 

(۳) آي: تجعل صورته صورة الرجل الوقح» قال في اللسان: (5/ 4۷۲): و الرجل إذا صار 
قلیل الحیاء. )٤(‏ الخلائق: الأخلاق. [ط] 
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فان ارتفعت الضرورة ودعت الحاجة فیما هو آولی الأمرين أن يكونّ ‏ وإن 
جاز ألا یکون_: 

١‏ - فالنفسٌ المسامحة يحة''' تغلّبُ الحاجة» وتسمَخٌ في الطلب» وتراعي ما 
استقام به الحالء وانتظم به الأمر وإن ناله ذل» ولحقّه وه 

(۱۱۳۱) فيتأوّل صاحبّها قول البحتري: 

وربّما کان مکروه الأمور إلى مَحبُوبها سَيبًامامِئلهُسَبَبُ 

١‏ - والنفس الشريفة تطلبٌُ الصيانة» وتراعي النزامة وتحتول من الضرٌ ما 
احتملت» ومن الشدَّة ما طاقث فيبقى تحمُّلّهاء ويدومٌ تصوثها. 

(۱۱۳۲) فتکون كما قال الشاعر: ۱ 

وقد يكتسيي المرء خر الشیاب ومن دون حالة مُضنية 

كسابَكتسيي خَدَهُ خمر وعِاٌ۔ُ وَرَمٌ في الرٌّية9) 

ولا ری أن يتدنّس بعطالب الشوم ومطالع اللؤم؛ فن من البهائم الوحشية ما 
تأبى ذلك» وتأنف منه. 

(۱۱۳۳) قال الشاعر: 

ولیس الليث مِنْ جوع پضاو ‏ على جيف تُطِيف””* بها الكلابٌ 

فكيف بالإنسان الفاضل - الذي هو أكرمٌ الحيوان جنسّاء وأشرفه نفسًا ‏ ! هل 
يَحسنْ به أن ری لوحشي البهائم عليه فضلا؟. 


(١)‏ الفرق بين الحاجة والضرورة: أن الضرورة إذا قدت فقد معها أصل من الأصول التي جاءت 
الشريعة بصیانتھاء کالدین والنفس والنسب والهرض والماله آما الحاجة فإذا فقدت لحقت 
العبدٌ المشقة لکنها لا تخل بأحد هذه الضروریات» کمن مُنع عنه الماء البارد - مثلا ‏ فإنه 
يتأذى بذلك في أوقاتٍ الحرٌ؛ لکنه یمکنه العیش بدونه واللَهُ تعالی آعلم. [ط] 

(۲) بقصد المتساهلة. [ط] ۱ 

(۳) خز الثياب: ثیاب الحریر. [ط] 

)٤(‏ الرّية: الرئة. واللّهُ أعلم. [ط] )٥(‏ فی الأصل: تحیط. 


آداب الدین والدنیا 


على کل حال یال المسرء زا على البزس والضراء والعَدَثانِ('' 

(۱۱۳۰) والفضل فی مثل هذا ما قیل لبعض الزهاد: «لو سألت جارك أعطاك. 
فقال: واللّه ما سل الڈنیا من یملگھاء فکیف مَن لا يملكها؟!». 

(۱۱۳۲) ووصف بعض الشعراء قومّاء فقال: 
إذا افثقروا أغضواعلى الضر حنبة وان آیْسَروا عادوا سراعًا إلى الفقشر 

۲-وأمٌا من يَسأل من غير ضرورة مَسَّثْء ولا حاجة دَعَتْء فذلك صريحٌ اللوم» 
ومحض الدناءة» وقلما تجد مثلّه ملحوظاء أو متمد لا محفو ظا" ؛ لان الچرمان 
قاده إلى أضيق الأرزاق» واللؤمَ م ساقه إلى أخبث المطاعم» فلم یق لوجهه ماء إلا 
أراقه. ولا ذل الا ذاقه. 

(۱۱۳۷) كما قال عبدالصّمد بن المعزّل”"» لأبي تمام الطائي: 

آنت بين اثنصین تبرز للناس وكلتاهما ب جج مال 

۶ 2 3 

لست تنفك طالبا لوص‌ال من حبيب أو طالبا لسنوال 

أي ساء لحر وجهك ییشی بين ذل الهُوی وذلالسؤال! 

واد تم الما رف من له لوجة خير سول تخب فد ولقدر 


)١(‏ الحدثان: تقلبات الزمان. [ط] 

( آي: صاحب مال محفوظ. [ط] 

( عبدالصمد بن المعذل بن غیلان بن الحکم بن البحتري بن المختا كان شاعرًا فصيحًا من 
شعراء الدولة العباسية» هجَاءٌ خبیث اللسان شدید العارضة لا یسلم منه من مدحه من 
الهجو فضلاً عن غيره» توفي عام (۲۰). 
ترجمته فی: الأغاني (۱۳/ ۰۲۲۸ فوات الوفیات (۲/ ۳۳۰). 

)٤(‏ مذال: مهان. [ط] 

)٥(‏ يمونه: يكفيه. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدنیا ۱ 


(۱۳۸) وقد قال الشاعر: 
لاتط بو معيشة باتك رزق لك المقئور 
ہے ے_ هو وان ۳ 7 و 
واعلم بأنك آخذ كل الذي ك في الکتاب مُحَبّرٌ”'' مَسطور 
والشرط الثاني من شروط السوال: أن يَضيقٌ الزمان عن إرجائه”» ویقصر 
الوقتٌ عن إبطائه» فلا يج لنفسه فی التأخیر فسحة ولا فی التمادی مُهل فیصیر 
من المعذورین» وداخلّا في عداد المُضطرينء فأمًا والوقتْ متَسمٌ والزمان ممتذه 
۱ و و 7 
فتعجيل السؤال لوم وقنوط. 
(۲ وقال الشاعر: 
اَی لی اخضاء الحفون على القذى تقيني آن لاع شرلا مرج 
لاركما ضاق الفضاء بأهله وأمكنّ من بين الأسنة مَحْرَّجْ 
۳ ۶ 7 ع لس ۳ 75 
والشرط الثالث: اختیار المسوول أن یکون مر جو الإجابة» مامول النجح؛ اما 
لحرمة السائلء أو کرم في المسژول؛ فان سأل لثیما لا يَرعَى خرمة» ولا يُولي 
کم فهو في اختیارهملوم؛ وفي سؤاله محروم. 
٠ ۰(‏ وقد قال بعض الحكماء: المخذول من كانت له إلى اللعام حاجة». 
(۱۱۶۱) وقد قال بعض البلغاء: «أذل من اللثیم سائله» ول من البخیل 
ائ 
(۱۱۲) وقال بعض الشعراء: 
مَنْ كان باعل أنيَرّى من ساقط تيلا سني 


ORT ON 2‏ 
فلقدرجانن يجتتي من عوسج رطبا جزيا 
۱ 2 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: بتذلل. 

(۲) في المطبوعة والشرح: مقدر 

(۳) الارجاء: التأخير. [ط] 

] النائل: المعطي. والمقصود: أن البخیل ساقط وأسقط منه من یعطیه. [ط‎ )٤( 

)٥(‏ العوسج: شجرٌ من شجر الشوك کثیر الشوك. (لسان العرب /٤‏ ۳۳۲) باب (عسح). 


آداب الین والدنیا 


[ب] وأما الشروط المعتبّرة في المسؤولء فثلائة: 

الشرط الأوّل: أن يكتفيّ بالتعريض» ولا يُلحِىَ إلى السؤا الصريح؛ ليصون 
الساتل عن ذل الطلب؛ فإِنّ الحالٌ ناطقةء والععریض کاف. 

(۱۱۶۳) وقد قال الشاعر: 


أقولوسمٌ الدجی مُسْيَلٌ كما قال حین شكا الضفدع: 
کلامسي إِن ا فلے ضائري17) وفي الصَمّتِ حتفي فما أصنع؟! 


ورّیما فهم المسوول الاشارة فألجاً إلى التصریح بالعباری تهجینا للسائإ "؛ 
ليجل فیّمسك ويستحيي فیکف. 

(۱۱6) فیکون كما قال أبو تمام: 

من کان مفقود الکیاء فوجھُةُ من غير بواب له بوَاب 

والشرط الثانی: أن يَلْقَى بالبشر والترحیب. ویْقابل باللطافة ۳" والتقریب» 
لیکون مشكورًا إن أعطّى» ومعذوزا إن منم. 

(۱۱60) وقد قال بعض الحكماء: الق صاحبّ الحاجة بالبشرہ فان عَدِمتَ 
شکره لم تَعدمْ عذره). 

)١5(‏ وقال ابن لَنْكَك: إن آبا بكر بن ڈریدِ قَصَّد بعص الوزراء فی حاجت 
فلم يقضها له وظهر له منه ضجرٌ فقال”*': 

لا تدخل نك < رامن سار فلخیر دهرك أن ترّى مسوولا 


8ه رس هم قاےر ه 7 0 1 72 ۾ و 77 او 
لاتَجبَهَنْ بالرد وجه مُوَمّل فبقاء عزك آنترى مأمُولا 


( في المطبوعة والشرح: ضائع. 

(۲) التهجین: التقبیح. [ط] 

(۳) في المطبوعة والشرح: بالطلاقة. 

(8) الخبر والابیات في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۶/ ۳۲۷ سورة البقرة: ۲۲۳. 
)٥(‏ تجبهن: تواجهن. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدنيا ۱ 





تلقی الکریم فتستدل ببشره وتری العبوس على اللئيم دلیلا 
واغلم بانك عن قلیل صائرٌ ‏ خبرا قكن خبرّایروق جَمیلا 
والشرط الثالث: تصدیق الأمل فیەء وتحقیق الظنٌ به» ثم اعتباژ حاله وحال 
سائله فانهما لا بخلوان من أربعة أحوال: 
فالحال الأولى: أن یکون السائل مستوجبًاء والمسوول متمکتا فالاجابة 
د 2 7 و ر 7 ت 
هاهنا تستحق كرمًاء وتستلزم مروءة» وليس إلى الرد سبيل إلا لمَنْ استولی عليه 
البُخلء وهان عليه الذم. 
(۱۱۶۷) فيكون كما قال عبذالرَ حم بن حمّان۳: 
2 ع و ه ريق ج و۶ سر لل 
إني رأيت من المكارم حَسْبَكُم أن تلبسوا حر الشیاب وتشیعوا 
NS‏ و 7 ۶ ر“ ت 
فنعوذ با من حرم ثرو ماله ومح حن حاله أذ يكون مستوَعًا في صنيع 
و ا 
مشکور» وبر مذخور. 
۹۷ وقد قيل لبخیل : لم حبست مالك؟ قال: للنوائب» فقيل له: فقد 
(۱۱۹) وقال بعض الشعراء: 
ظط حم ٥‏ 2 007 1 22 و سم 4 2 کے 
مالك من مالك الا الذي قدمت فابذل طائعامالكا 
تقول آعمالی: ولو فتشوا ریت آعمالك آغمی لکا 
وقد أسقط حقٌّ نفسه ورف أسباب شکُره فصار - بالا حق له - مذمومًا 
کمشکور ومأثومًا كمأجور. 


)۱( أي: أن یکون السائل مستحقًا بالفعل» والمسوول قادرًا على اعطائه . [ط ] 

(٢‏ هو عبدالرَخمن بن حسان بن ثابت الاتصاري» یقال: إنه أدرك رسول الله يله وله رواية عن 
أبيه» توفي في حدود السبعين للّهجرة. 
ترجمته في: تاريخ دمشق /۳٣(‏ 0۳۰۲-۲۸۸ تهذيب الكمال (۱۷/ 14). 

(۳( أي : إن المصائب حلت بك فعلیّا لگا منعت مالك عن المحتاجين. [طا 


آداب الین والدنیا 


(۱۱۵۰) وقال أبو العتاهیة: 


7 1 و 7 9 1 7 
جزي البخيل على صَنائِعوِ ٠‏ عنسي بخشته علی ظهري 


سیر 


مج 


مافاتني خيرٌ امری وضعّت عنيبےداہمُؤونة الشكر 


ہس 


ہیں 


که ڕ مھ 2۶ م و ۰ 2 0 17 1 
ورزظشت من جدواه عارفة آلا بضیق بشکره صسدری 


فإذا لم يكن إلى الرد في مثل هذه الحال سبیل» تظر: 
- فان کان التأخيرٌ مُضِرًا عَجَّل بَذْلَه وقَطَعَ مُطْلّه("» وکانت |جابته فعلاء وقوله 
عملا. 
)١٠١١(‏ وقد قالت الحکماء: «من مروءة المطلوب إليه: ألا لج إلى 
الم لحاح علیه». 
(؟5ه١١)‏ وقال محمد بن حازم ": 
سے مر و 
ومنتظر سوالك بالعطايا وأشرف من عطایاه السؤال 
۰ ۶ و ۳2 سس و 2 
إذالم باتك المعروف طوعا فده فالتنزه عسنه مال 
- وإن كان في الوقتِ مُهُلة» وفي التأخير فسحة» فقد احتلفت مذاهب الفضلاء 
فيه : 
۰ ع ع و ۷۰ي 7 و و 
۱ - فذهب بعضهم إلى أن الأولى تعجیل الوعد قولا» ثم يَعقبّہ''' الانجاژ 
8 سے و ہے سے و 
فعلا؛ ليكون السائل مسرورا بتعجيل الوعدء ثم باجل الإنجاز» ويكون المسؤول 
موصوفا بالكرم» ملحوظًا بالوفاء. 
(۱۱۵۳) و قد روي عن النبی ل أنه قال: «العدة عَطتت». 
(۱) الابیات في دیوانه (۲۷۰) وقد أصلحت كثيرًا من الألفاظ من الدیوان. 
(۲) المطل: المراوغة والتهرّب. [ط] 
(۳) هو محمد بن حازم الباهلي» آبو جعفر مولی لباهلةء شاعر عباسي. 
ترجمته في: معجم الشعراء (ص 5 4۳)» الوافي (۲/ ۳۱۷ تاریخ بغداد (۳/ ۱۱۳). 


)٤(‏ فی الأصل: یتعقبه. 
)٥(‏ ضعیف: رواه آبو تعيم في «الحلیة» (۸/ ۲۵۹۹ والقضاعي في «مسند الشهاب» (1)» وآبو = 


الباب الرابع: آدت الڈُنیا ۱ 


(۱۱۵6) وقال الفضل بن سهل لرجل سأله حاجة: «أعِدّك الیوم وأخبوك" 
غدًا بالانجاز؛ لتدوق حلاوة الأملء وأتزيّنَ بثوب الوفاء». 

(۱۱۵0) ووعد يحيى بن خالد رجلا بحاجة سأله إياهاء فقيل له: «تعد وأنتٌ 
قاد" ۱۲۴ فقال: إن الحاجة إذا لم يتقدّمها وَعْدٌ یتظر صاحبھا تُجْحَه لم يجد 
سُرورها؛ لأن الوعد طَعْمٌّ والإنجارٌ طعامٌ» وليس مَن فاجأه الطعامُ کمن يَجد 
رائحتّه ويَطعّمهء فدع الحاجة تختمرٌ بالوعد» ليكون لها طعمٌ عند المصطتع إليه». 

)۱۱٥١(‏ وقال بعش البلغاء: «إذا لحسنت القول فأحین الفعل؛ لیجتمع لك 
مزيّة”" اللسانء وثمرةٌ الاحسان ولا تقل ما لا تفعل؛ فإلّك لا تخلو فی ذلك من 
ذنب تکتسبه» أو عجٔز تکیر من ۱ 

۲-ومنهم من ذهب إلى أن تعجیل البذل فعا - من غير وعد- آولی» وتقدیمَه 
- من غير ترقب ولا انتظار اهت . 


وَإِنّما یم الوعد واحد من رجلین: 


= الشیخ فی (الأمثال) (۰)۲۹ من حدیث ابن مسعود وت وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
في «جامع العلوم والحکم» (4۸4/۲): «فيه نظراء وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تحقیق «جامم العلوم» وکذا الشیخ الالباني في «ضعيف الجامع» (۳۸۵۵) و«الضعيفة) 
(ع۱۵۵), 
ورواه الطبراني في «الاوسط» (۰)۱۷۵۲ عن قباث بن آشیم ینت وضعفه الحافظ العراقي 
فی تخریج (الإحیاء) (۲/ ۰۱54 والامام الهيشمي في «المجمع» /٤(‏ ٦٦۱)ء‏ والشیخ شعیب 
الأرنووط في تحقیق «جامع العلوم والحکم) (۲/ (EA‏ 
ورواه عبدالرزاق في «المصتف» (۱۱/ 4 » وأبو داود فى «المراسیل» (۰)۵۲۲ وابن 
الدنیا في (الصمت» )٥٤٥٤(‏ والخرائطي في (مکارم الأخلاق» (295) من رواية نی 
البصري تب وإسناده صحيح؛ لکنه مرسلء كما قال الشيخ شعيب الارنژوط في تحقيق 
«جامع الحلوم» (۲/ ۶۸6 والله تعالى أعلم. [ط] 

(۱) أحيُوك: آعطيك. [ط] 

(۷) لأن القادر يعطي مباشرة؛ إذا لا مانع یمنعه. [ط] 

(۳) في المطبوعة والشرح: ثمرة. 

)٤(‏ في المطبوعة والشرح: تلتزمه. 

)٥(‏ في المطبوعة والشرح: آحری. 


کی آداب الدین والدنیا 
- اما معو ینتظر جدة ۳ 
9 إمّا شحيح يروّض نفسه توطلة۳. 
ولس وع في شیر مان انين وجا تیج و رأي يتضح. مع ما يغيره 
ا أَمرْهْسَرقَاومَريَا 
امتنْبختمصحيفتي مادام هذاالطين رَطبا 
قالوا: ولأن في الرجوع عنه من الانکسار» وفي توقع الوعد من مرارة الانتظارء 
وفی العود إليه من بذلة الاقتضاء وذلة الاجتداء: ما یکدر بگه ويوهن شکره. 
(۱۱۵۸) وقال الشاعر: 
3 مس وه ۶۔ 7 1 و س و 
کا“ و س 72 6 ¢ 2 
فإذا ضونت لصاحب لك حاجة فاعلم بان تمامَهاتعجيلها 
والحال الثانية 2 أن يكون السائل غير مستوجبء والمسوول غير متمکن» 
ففي الرد قشحة» وفي المنع عُذنٌ غير أنه یلین عند الردٌلِينا يقي الم وبُظھر عر 
دنع عنه الوم فیس كل مقل رف ولا كل معذور یف 
(۱۱۵۹) وقد قال أبو العتاهية يصف الناس ”: 
يارب إن التاس لايُنصفوني وان اُنسا لسم أنصفهم ظَلمُوني 
)١(‏ في الأصل: معزوز. 
(۲) الجدة: الغنى واليسار. [ط] 
(۳( آي: شحیح یجاهد نفسه ويحاول توطتتها على البذل. [ط] 
62 الاقتضاء والاجتداء: الطلب والالتماس. | ط] 


(©) أي: من حال السائل والمسوول وقد سبقت الاولی ص (۳۷۳). [ط] 
)٦(‏ الأبيات في ديوانه (075). 


لباب الرابع: ا٘دبٍ الڈُنیا 


وان کان لی شىء تصدوا لأخذه 


وان نالُم بَذْلي فلا شک عندهم 
وان طرقتني نكبة فکهوابها 
سامنغ قلبي أن یج السبهم 
وأقطع أيايي بسيوم سُهولةٍ 


ےہ 


ألا إِنَ أضفى الیش ما طاب غبه 


۰ و 03 و و 
ج‫ ۶ وه 
وان أنا لم أبذل لهم شستموني 
7 


۽ و و .1 4 
وأحجب عنهم ناطري وجفوني 


۳ و 
افضي بهاعمري ويوم حزوني 


1 مش و 5 و۶ و 1 
ومانلتهفي للةوسكون 


والحال الثالثة: أن يكونّ السائل مستوجبّاء والمسوول غیر متمکن, نیا ° 
بالکمل على النفس -ما أمكن ‏ من يسير یش به عَلَةَ أو يدفم به میت أو بوصم 
من أعذار المعذورین ۳" وتوجع المتألّمِينَ ما يجعله في المنع معذورًاء وبالتوجم 
مشكورًا. 

(۱۱۰) وقد قال أبو نصر العتبی"۳: 
الله يلم أي لست ذا بَحَلٍ 
لسن طاقة مثلسي غير خافية 

وربما تحسّر بحدوث العجز - بعد تقد القدرة - على فوتِ الصنيعة» وزوال 
العادة. حتى صار أضنى جسدا» وأزيد کمدّا"*. 

)١١51(‏ كما قال الشاعر: 


ولست ملتمسًا فى البخل لی عِللا 
والتّمل يُعَدَّرٌ فى القَدْر الذي حَمَلا 


وكنتٌ کباز السُوق قص جَناحُه بی حسرات كُلَّماطارٌَ طا(“ 

)۱( أي: المسؤول. [ط] 

(۲) في المطبوعة والشرح: المعوزین. 

(۳) هو محمد بن عبدالجبان العتبي مرخ آدیب. شاعر» توفي عام (4۲۷). 
ترجمته في: : يتيمة الدهر للثعالبي (8/ 4۳۹۷ معجم المولفین (۳/ ۳۸6). 

(8) أي: ربما تحشر المسوول أنه لم یعط وقت اقتداره للسائل فيكون تحسرّه على فوت 
الإحسان للغیر فيصبحٌ مريضًا كمّدًا على فواتِ المعروف. [ط] 

)٥(‏ الباز: الصقر. [ط] 





ہی آداب الدين والدنیا 


یسری طائرات الجوٌ تَخْفَق حوله . فیدگسر إذريش الجناخین وافرٌ 
والحال الرابعة: أن یکونَ السائل غیر مُستوچب: والمسوول متمكناء وعلی 
البذل قادرّاء فینظر: ۱ 
١‏ فان خاف بالرد فذحا في عرضء أو قَبحَ هجاء موص" كان البذل إليه 
مندوباء صيانة لا جودا. 


)١١1(‏ فقد رُوي عن النبى ية أنه قال: «ما وَقَى به المرء عرضه فهو له 


صدقة) ۲۱ 


۲ وان أين من ذلك. وتلم ما 
والأمل بالایاس ڈ ثم لما فيه من اعتياد الر واستسهال ال الثفضی إلى الف 
وکما آن اعتباد البذل معض إلى السخای کذلك اعتباد المنع مفض إلى الشح. 
(۱۱۲۳) وآنشد الأصمعى عن الكسائي: 


كأنّك فی الکتاب وَجِدْتَ لاء تُحدَمةّعليك فلاتجل 
فماتدريإذا آعطیت مالا أيكثرمن سماحك أمبُل! 


)١(‏ مُمض: مؤلم. [ط] 

(۲) ضعيف: رواه أبو يعلى »)7١50(‏ وعبد بن خمید (۱۰۸۳) وابن حبّان في «المجروحين» 
(۳/ ۳۲ والحاكم (۲/ ۰۰ والدَارَفطني (۲۸/۳» وابن عدي في «الكامل» (۱۰/۷) 
والطيالسي (۱۷۱۳ والبيهقي في (الشعب) (۳۲۲۰)» و«الكبرى» (40۹/۱۰ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (١۹))ء‏ والخرائطي في «مکارم الأخلاق) (۰)۸۳ وتمام في «الفوائد» 
( ۰۱۷۲ وابن أبي الدنیا في «قضاء الحوائح» (۹)؛ من حدیث جابر بن عبدالله یه 
وضعفه الإمام ابن عدي وصحّحه الحاکم؛ ورده عليه الذهبي مضعفاء وذکره الحافظ 
العراقي في ااتخريج أحاديث الاحیاء» (7/ ۱٩۱‏ وبين : أن فيه من ضعفه الجمهورء وضعفه 
الأئمة: الهيثمي في «المجمع» (۰.۱۳/۳ والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (55؟١))‏ 
والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص۰)۱۸6 وکذا الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(٤٤٢٣٦)ء‏ و(الضعيفة» (۰)۸۹۸ والشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «جامع العلوم والحکم» 
60 [ط] 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا ۱ 
و 


إذا ضر الشتاء فانت شمش وإن حَضَر المَصيف فأت ظِل 
[ب] وین الناس من اعتبر الأسباب وغلّب حال السائلء ونَدَبٌ إلى المنع -إذا 
کان اسان غير حن یی" على الحقوق إذا رضت ولا عجر متا 
لاتحد بالعطاء في غي رحق ليس في مَنع غير ذي الحق بخل 
اما الحود أن تجو ة علی من هوللجود والتّدی منك آمل 
فأمّا من أجاب السوال» ووعد بالبذل والئوال فقد صار بوعده مرهوئّاه وصار 
وفاژه بالوعد مقروئا» ولا اعتبار بحق السائل بعد الوعد ولا سبیل إلى مُراجعة 
نفسه فی الو فیستو جب مع ذم المنع لوم الخلف. ومّقت الغادر 7 وهجنة 
الکذوب. ثم لا سبي إلى مُطله بعد الوعد» لما في المُطل من تكدير الصنیع"۳ 


وتمحيق الشكر. 
)٥١(‏ والعرب تقول في أمثالها: «الْمُطْل أحد الْمَنْعَينء واليأس أحد 
3 جک ۹2 


)۱۱١١(‏ وقال بعك بن سوه 
لت علينا منك بومّا غمامة ‏ آضاءث لنابَرْقً وأَبَطأرَسَاشُهَا 
فَلاعَيْمُها یخی فسیأس طامعٌ ولاغينهاياني فیروی عطاشها 
ثم إذا آنجز وعده وأوفى عهده لم تبع نفسه ما أعطىء ویْسَرٌ آن ۲۳ كانت یڈہ 
 )۲(‏ في المطبوعة والشرح: لؤم البخل ومقت القادر. 


(۳( في الاصل: الصنع. 


ل تحزن ول تال ذا لم تل ما [ط] 
)٥(‏ الأبيات فی ديوانه ))١55(‏ ولفظه: أظلت علینا منك يومًا سحابة. والباقي سواء. 


)٦(‏ في الأصل: إذا. 


wa‏ آداب الدين والدنيا 


العليا. 
)١١170(‏ فقد قال رسول اللہ يكِ: اليد العُليًا خير منّ اليد السّفْلَى)7؟2. 
(۰۸) وقال الشاعر: 
فإك لا تدرى إذا جاء سائل آآنست بما تعطيه أم هو أَسْعَدٌ 
٠ے‏ : 7 7 7 و e‏ ۳ سے و 
عسی سائل في حاجة إن منعسته من الیوم سُولا أن یکون له ضد 
ولیک من سروره ‏ إذ كانت الارزاق مقدرةً ‏ أن تكون على يده جاریت ومن 
ت وو 30 
جهته واصلة لا تنتقل عنه بمنع» ولا تتحول عنه بایاس. 
)١١59(‏ خکی أن رجلا شکا کثرة عياله إلى بعض الزهاد» فقال: «انظر مَن 
كان منهم ليس رزقه على الله كك فحوّله إلى منزلي». 


(۱۱۷۰) وقال ابن سيرين لرجل کان يأتيه على دابة؛ ففقد الدابة: «ما فعل 
بزدَوْلكُ؟ قال: اشتدّت على مُونتّه فبعته» قال: آفتراه خلت رزقه عندك؟!). 


(۱۱۷۱) وقال ابن الرومي: 
و له غیر مرعاك مرعصی 2 ترتعیه وغیسر مائك ماء 
او له بالبریة لطفا ‏ سی الأمه ات والاباء 
ثم ليكنْ غالب عطائه لله تعالی» وأکتر قضده ابتخاء ما عند الله 3 


(۱۱۷۲) کالذی حکاه أبو بکرة ئة عن عمر بن الخطاب تگیئتنہ: أن أعرا, 
آتاه» فقال: 


ر ۳ ر ہت و ۳ ج ہے نان 
ياعْمَرَ الخیر جزبت الجَثة اک بُنسياتي وائھسنہ 


٦ 3‏ 7 7 ت 
وکن لنا من السزمان جئة اقيم باللولفعلنة 


1 


اھ 


(۱) صحیح: رواه آحمد »)٤/۲(‏ والبخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۰۳۳))ء وأبو داود (۱۹4۸)؛ 
والنسائی (۲۵۰۳۳). وفی «الکبری» ٣(‏ ۲۳۲))؛ من حدیث ابن عمر مه 
ورواه أحمد (۳/ ۰۲۰۶ والبخاري »)۱٤۲۷(‏ ومسلم (۰)۱۰۳۶ والترمذي (545), 
والنسائي (۱ ۰6۲۳ وفي «الکبری» (۲۳۲۲)؛ من حديث حکیم بن حزام َة [ط] 


الباب الرابع: دب الڈُنیا 


فقال عمر و فان لم أفعل» يكون ماذا؟ فقال: 
إذا آبا حفص لاذَيت هن 
فقال: فإذا ذهبت یکون ماذا؟ فقال: 
يكون عن حالي لتُ-الَنَه ‏ يوم تکون الأعطيات هَت 


ور تن 


وم وقف المسؤول بینھَنة اما إلی نار وإمَاجَنَهُ 


فبكى عمر یه حتى انضلت لحيته ثم قال: یا غلام» أعطه قميصي هذا 
لذلك الیوم- لا شغره_» آمَا - واللَّهِ ما آملك غیر ہ۷" 

وإذا كان العطاءُ على هذا الوجه'". خلا من طلب جَرْاءٍ وشكر» وعَرِيّ عن 
امتنان ونشر ٩‏ فكان ذلك آشرف للباذل» وأهنأ للقابل. 

وأما المُعطي إذا التمس بعطائه الجزاء وطلب به الشکر والثناء فهو خارجٌ 
بعطائه عن حکم السّخاء؛ لله إنْ طلّب به الشكْر انامه كان صاحب سُمْعٍ 
ورياء» وفي هذين من اللُمٌ والسمعة ما ينافي السخاء وإن طلب به الجزاء كان 
تاجرا مترحًاء؛ لا يستحنٌّ حَمْدًا ولا مَدْحًا. 

(۱۱۷۳) وقد قال ابن عباس عة في تأويل قوله تعالى: # ولا تمن تعکر 
© [المدثر]: «إنه الذي يُعطي عطية يَلتمسٌ بها أفضل منها». 

)١1117(‏ وكان الحسنٌ البصري يقول في تأويل ذلك: 8 ولا تمن * بعملك» 
لک # على ربّك)””". 


)۱۱۷١(‏ وقال أبو العتاهية”': 


)١(‏ هله: یکات أي: يوم يكون البكاء على فوات الصدقات في الدنيا. مستفاد من طبعة دار ابن 
كثير (ص۳۲۰). وقد سمعت هذه الأبيات من بعض أهل الأدب بلفظ: «منة» بدلا من «هنة) 
اط ] 

)۲( الخبر والابیات فی تاریخ بغداد /٤(‏ ۱۲ ۰6۳ وطبقات الشافعية الکبری (۱/ .)۲٦٢‏ 

(۳) أي: ابتغاء وجه الله تبارك وتعالی. [ط] 

] النشر: الاذاعة والاعلان. [ط‎ )٤( 

.)۳۱۷ /۲۱( والجامع لاحکام القرآن‎ ۱۳۸ /٦( العبارة في النکت والعیون‎ )٥( 

.)۲۲( الأبيات في دیوانه‎ )٦( 


ےم ؟۔ ع o‏ ص ۰ 1 9 مر سے 5 7 و مه 
ولیسّت ید أو تهابغنيمَة إذا كنت تبغی() أن تعذ لها شکرا 
غّی المرء مایکیفه من سد حاجة فإن زاد شییّا عاد ذالك الفنی فقرا 
واعلّم أن الكريم بُجْتّدی''' بالکرامة واللطف واللئيم يُجْتَدَى بالمهانة 
والعْئفء فلا يجو د الا خوفاء ولا يجيب الا عنفا. 
( ۱۱۷ كما قد قال الشاعر: 
٩ ۳ ۰ e 5‏ و سم مرو 2 سار 2 ث٠‏ رو ۳ 7 
رايتك مئل الجوز يمنع لبه صحیخا وبعطِي خیره حین کسر 
(٠‏ 58> ۵ ؟. 0 م 2 1 0 وس ري 
فاحذّز أن تکونٌ المهانة طريقًا إلى اجتدائك» والخوف سبيلا إلى عطائك فيجر 
ہے لوا سر ۳ ہے 
إليك سَمَهَ الطغًام'' وامتهان اللثام ولیکن جُودْك کرمّا ورغبة لا لؤمًا ورھبة 
كيلا یکون مع الوصمة. 
(۱۱۷۷) كما قال العباس بن الأحنف: 
م عر ايك 4 ۶ و 0 ۶ ۳1 7 هراس 2 (ه) 
صرت کانی ذبالة نصت تضىء للناس وهی تحترق 
[ وأمًا النوع الثاني من البر”'': فهو المعروف ویتنوع - أيضًا نوعین: قولاء 
وعملا. 
000 و 1 5 2 يي o‏ ۰ 
١‏ -فأمًا القول: فهو طِيبٌ الکلامء وحن البشر» والتودّدُ بجميل القوّل؛ وهذا 
2 0 ۶ 2 4 ف 7 2 
ییعث عليه حسْن الخلق» ورقة الطبع» ويجب أن یکون محدودا کالسُخاء؛ فانه إن 
مور ےمم 1 ہْ روم 8 1 ۳ مرج سر پا سر صرح سر و م 
(۱۱۷۸) وقد قال ابن عباس مھ - فی تأویل قوله تعالی: 8المال والنون 
مر هم رس م بر سر شرح عر سر هم م حم ر مر طخ سے سر مرو کے کر 
زيه یود الا ابیت الصَیحث خر عند ريك نابا وير آملا ©4 
)١(‏ في المطبوعة والشرح: ترجوء والتصحیح من الاصل والدیوان. 
)۲ في الشرح (ص ۳۵۰): يقال اجتداه: إذا سأله حاجة وآجداه إذا آعطاه. 
(۳) الطغام: آراذل الناس وآوغادهم. لسان العرب (5/ ۱۸۰) باب ( طغم). 
62 الوصمة: العيب في الكلام. والفترة في الجسد. والعيب والعار. لسان العرب 401/7( 
باب (وصم). 
)٥(‏ الذبالة: فتيلة المصباح. [ط] 
)٦(‏ سبق النوع الأول ص (۰۳۵۲ وهو «الصّلة». [ط] 


الباب الرابع: أدب الدّنيا ۱ 


[الکیف] - : (إنها الکلام الطیب». 
(۱۱۷۹) وکان سعید بن جُبیر یتأول آنها الصلواث الخمس “". 
۰ وروی سعیذ بن أبي سعيد» عن آبي هريرة وف عن النبي كك أنه 


۶ و ۶و 


قال: «إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالِکم: ولکن يَسَمْهُمْ'”' منکم بط الوجه وحن 
الحْل»٩.‏ 
)11۸1( وروی أن النبى اة آنشد عنده قول الأعرابيٌ هذا: 


وَحَیٌ ذوي الأضغانِ ك تسب قلوبهم تَحِيَتّكَ الحستى فقد یدیع التغل) 
سے سے کک 7 لع سے سس 1 807 
فان دَکَسُوابالمکر فاغف تكرّمًا ‏ وإن خنسواعنك الحدیث فلا تسل 
فان ال ذي بژذيك منه سماعَهُ وان الذي قالسواوراءك لم يقل 

فقال النبي 5 : ی من الشعر لحکمت وان من البيان لسرا" . 


)۱( تفسیر الطبري /٠١(‏ ۲۷۰)ء الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۲۹۲). 

(۲) لا منافاة بين هذه الأقوال: فکل هذا «من) الباقيات الصالحات» وهي شاملة لجمیع الاعمال 
الصالحة التي يبتغى بها وجه الله ه تبارك وتعالی, وقد ورد في بعض الا حادیث الصحيحة آنها 
«سبحان اللہ والحمد لَه ولا ۷ له إلا اللہ واللَهُ أكبر»» وین اة أن هذه الكلمات المباركة 
«من» الباقيات الصالحات: واللَهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

(۳( في الأصل والمطبوعة والشرح: فليسعهم» والتصحیح من کتب التخریج 

)٤(‏ حسن - إن شاء الله - : رواه إسحاق بن راهویه في (مسندہ) )7(« وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۵/ »)۲١۲‏ وأبو يعلى (1۵۵۰)؛ والحاكم (۱/ «(T1‏ والبيهقي في «الشَعَّب» 
)۷٦(‏ وأبو نعیم في «الحلیة» (۱۰/٥۲)ء‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق» (۱۸)ء وابن ¿ أبي 
الدنيا في «التواضع والخمول» (۱۹۰) وفي «مداراة الناس» (۵)ء والخطیب في (الجامع 
لآخلاق الراوي» (۸۱۰ - تهذیبی)» والبزار (۱۹۷۸)ء ووثق الحافظ العراقى بعض طرق 
البزًار وحسّنه الحافظ ابن حجر فی افتح الباري» (۱۰/٤٥٥)ء‏ بينما ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعیف الجامع» (۳ ۰)۲۰ و«الضعیفة» ٤9‏ ۱۳). [ط] 

)6( التّفل: الادیم الفاسد. قاله في «الشرح» (ص۳۵۱). وفي أكثر النسخ: : يرقع النعل. 

)05 دحسوا: آفسدوا. خنسوا: : كوا وانصرفوا . [ط ]| 

(۷) لا يصح - بهذا اللفظ - : دکره صاحب (کنز العمال» (۸۹۵۱) وعزاه لابن النجاں وذكر 
نحوه ابن الائیر في «أسد الغابة» (۱/ ۵۰۸ والحافظ ابن حجر فی «الاصابة» (۵/ ۳۵۵) 
- دون قوله: إن من البيان...» إلخ -» وذكر الحافظ أنه موضوع. ٠‏ -- 





بیس مؤن واكتساث إخران بأهود 
(۱۱۸۳) وقيل في منثور الحكم: «مَنْ قل حياؤه قل أحبّاؤه) . 
(۱۱۸) وقال بعش الشعراء. 


یت آداب الدين والدنيا 


رت 


(۱۱۸۲) وقيل للعتابی ۳ «إنك تلقی العامة ببشر وتقريب! فقال: دفع ضغينة 


27 "“ مبذول». 


ی الب شرشيء مین وَججةطليقوكلاملَينُ 


(۱۱۸۵) وأنشدني بعض آهل العلم: 


المرء لايرف مقداره مالم تين للناس آفعا فعالة 


٥ ۹‏ ہے رو 
وکل من يمنعني بشره فقلم اینفعنی ماله 


١‏ - وا العمل: فهو بذل الجاه» والإسعادُ”" بالنفس: والمعونة في النائبة 


وهذا يبعث عليه حب البر”” للناس» وایثاژ الصلاح لهم» ولیس في هذه الامور 
سرف ولا لغایتها حل بخلاف النوع الأوَّل؛ لها وإن كثرت ‏ فهي آفعال خير» 
تحود بنفعین: 


(۹) 


(۲) 
(۳( 
(٤ 


والحدیث ثابتٌ عن ابن عباس زئتك: أن أعراطّ جاء إلى النبي وَل فتکلم بکلام بیّ» فقال 
النبي پچ سر من البيان سحرا وان من الشعر حخکمّا». صحیح: رواه آحمد (۱/ )٠٣٣‏ 
والطیالسی (٢۷٦۲)ء‏ والبخاري فى (الأدب المفرد» (۰)۸۷۲ وأبو داود (۱۱ 6۰ والترمذي 
(۵ ۰6۲۸4 وأبو یعلی (۲۳۳۲)ء وابن حبان (۵۷۸۰)ء وأبو الشيخ في «الأمثال» (٦)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۱۷۵۸) وقال الامام الترمذي: «حسن صحیح)ء وصححه الشیخ 
شعیب الا رنژوط والشیخ الألباني. 

وثبت عن عبدالله بن عمر يكل أن رجلین قدمًا في زمان رسول الله ل فخطباء نقجب 
الناس من كلامهماء فالتفت إلينا رسول اللّه کي فقال: (إنَّ من البیان سحرا» أو: «إن بعض 
البیان لسحر. صحیح: رواه أحمد (١٢/٦۱)ء‏ والبخاري (۵۷7۲۷) وأبو داود (۵۰۰۷) 
والترمذي (۲۰۲۸). [ط ] 

هو كلثوم بن عمرو آبو عمرو» شاعر» آدیب مصنف. کان يتزهد ویتصوف. توفي عام (۲۲۰). 
ترجمته في: الوافي (5 ۲/ ۳۵۵ تاریخ بغداد (۱6/ ۵۱۵ معجم الأدباء /٥(‏ ۲۲۳ ). 

في المطبوعة والشرح: بایسر 

في المطبوعة والشرح: والمساعدة. 

في المطبوعة والشرح: الخیر. 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا (rp‏ 


نفع على فاعلها في اکتساب الأجر وجمیل الذکر. 

۔ ونع على الما بهاء في التخفيف عنه والمساعدة له. 

(1147) وقد وَوَى محمد بن المنکدر عن جابر هن النبي كل قال: 
کل معروفٍ صدقةٌ) (1) 

(۱۱۸۷) وقال ۳ يكلِِ: «صنائع المعروف تَقِي مصارع السوء)”" 

(۱۱۸۸) وعنه ية أنه قال: «المعروف کاممه وارّل مَن یُدخل الجنة يوم 
القيامة المع وف وأهله»(۳. 

(۱۱۸۹) وقال على بن آبي طالب : «لا يُرَمّدنّكَ في المعروف كُفْرٌ من 
قر فقد یشکر الشاکر بأضعافٍ جُحود الكافر». 

(۱۱۹۰) وقال الحُطیعۃ': 


)۱( صحیح: رواه آحمد ( ۶ والبخاري (۱ ۰1۰۲ ولالادب المفرد» (۲۲۶)» وعبد بن 
حمید (۰ ۰ وابن م حبّان (۳۳۷۹) . [ط ] 

(۲) صحیح: رواه الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۲۱ من حدیث آبي آمامة توت وحسّنه الامام 
الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۱۱۵ والشيخ الالباني في «صحيح الجامع» (YAY)‏ 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (۳٢۹))ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۰۲) عن معاوية 
ابن حيدة تلع وفيه جهالة - كما قال الإمام لهيشمي في «المجمع» (۸/٣۱۹)-ء‏ وحکم 
عليه الشيخ الالبانی في (الضعيفة» (۳۲۰۲) بالتكارة» لكن الجملة ثابتة ہما قبلهاء واللَهُ 
أعلم. وفي الباب عن غيرهم من الصحابة عفر زط | 

(۳) لم أجده بلفظه: وأخرج , ابن النجار ‏ كما في «كنز العمال»  )١5559(‏ عن ابن شهاب 
الزهری مرسلا: (المعروف معروف کاسمه»؛ وهو ضعيف - کما تری -. 
وأخرج الطيراني في «الكبير» را ۰ء عن أبى أمامة نف يرفعه: إن أهل المعروف في 
الدنیا هم آهل المعروف في الخرةه ان ول أل الجن دخولا الجنة أل المعروف». وقال 
الامام الهيئمي في (المجمع) (۷/ :)۳٦٣‏ فيه من لم آعر فه)» وضعفه الشیخ الالبانی في 
(ضعیف الجامع» (۱۸۳۸). 
وعن قبيصة بن برمة الاسدي وه قال: كنت عند النبي كك فسمعته یقول: «أهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المتکر في الدنيا هم أهل المنکر في الآخرة). 
صحيح: : رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١۲۲)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ 4۳۷۰ 
وأبو نُعيم في «معرفة الصحابة» ( ۰ء وصگحه الشيخ الألباني. [ط] 

= هو جرول بن أوس بن مالك العبسي» پلقب ب«الحطيئة»)» شاعر مخضرم. أدرك الجاهلية‎ )٤( 


اہی آداب الدین والدنیا 
مَنْ یل الكَبْرَ لايَمْدّمْ جَوازِيَةُ لَايَذمَبُ المُرْفُ بین الله لاس( 
(۱۱۹۱) وآنشد الرياشي: 

بد المسروف غَنْعٌ حيث كات تحمَّلّهاكفورٌأمشكورٌ 

قفي شک شکور لها جوا وعند هساک الکن و 
فينبغي لمن يقدرٌ على ابتداء المعروف أن یعجله حَذَرَ فواته ویبادر به خيفة 
عَجْرِه ولْيَعْكّم أنه من فص زمانه. وغنائم (مکانه» ولا يُهملّه ثقةٌ بالقدرة عليه 
فكم من وائق بمّدرةٍ فاتت فأعقّبث ندمّاء ومُعوّلٍ على مُكْنةٍ زالت فأورئث خجلا. 
(۱۱۹۲) وقد قال الشاعر: 

مازلت أسمعٌ کم من واثق حَجل حتى ابتلیت فکنت الواثق الجا 


ولو فطن لنوائب دهره وتحفظ من عواقب مره لكانث مَغانمہ مذخورة 


ومغارمه مجبورة. 
3 اق گے » 30 : 0 
(۱۱۹۳) فقد رُوي عن النبي َا أنه قال: «من فیح له" باب من الخير فلينتهزه؛ 
فانه لا بدري متی یلق عنه»٩؟.‏ 


والاسلام فأسلم ثم ارتدء وکان هجاءً مُرّاء لم يكد یسلم من لسانه آحد توفي نحو عام (40). 

ترجمته في: الوافي بالوفیات (۰)1۹/۱۱ معجم المولفین (۱/ .)٦۸٤‏ 

(۱) العرف: المعروف. [ط] 

(۲) الاحجال: القیود. لسان العرب (۳۳/۲) باب (حجل)؛ وفي المطبوعة والشرح: حجل. 

الخجلا. 

)۳( في الأصل: عليه» والتصحيح من كتب التخريج. 

)٤(‏ ضعیف: رواه عبدالله , بن المبارك فی «الزهد» (۱۷ ۱ وعبدالله بن آحمد في (زوائد الزهد» 

(۲۳۸۰)» وهناد في «الزهد) () والقضاعي فی «مسند الشهاب» (4۳۵ من رواية 

حكيم بن عمير مرسلاء وهو ضعيف للورسال ‏ كما تری -» وال أعلم. 

ويغني عنه ما ثبت عن سعد بن أبي وقاص نی أن رسول الله قال: (التؤدةٌ في كل شي: 
١‏ خير؛ إلا في عمل الآخرة). صحیح: رواه أبو داود (۸۱۰٦))ء‏ وأبو يعلى (۹۲ ۰6۷ والبيهقي في 

(الکبری) (۲۰۵۹۲). و«الزهد الکبیر» (۷۱6 والحاكم (۱/ ۰1۳ والخطيب في «الجامع 

لأخلاق الراوي» (۹6 - تهذيبي)» وصححه الإمام الحاكم» ووافقه الإمام الذهبي - وصبححه = 


الباب الرابع: أدب الدّنيا کے 
(۱۱۹۶) وروی عنه پل أنه قال: کل شي: ثمرة وثمرة المعروف تعجيل 
السرا . 
(۱۱۹۵) وقیل لأنوشزوان: (ما أعظم المصائب عندكم؟ فقال: أن تقدِرَ على 
المعروف» ولا تصطنعه حتى يفوت». 
( وقال عبدالحميد: 2 آخر الفرصةً عن وقتهاء فلیکن على ثقة من 
فوتها». 
(۱۱۹۷) وقال بعض الشعراء: 
اذا میت رباك فاغتسیِمُھا فان لكل خافقفءةشکون 
0 ۱ ۱ و و 
ولا تغفل عن الا حسسان فیها فما تدري السکون متی یکون 
بزح 24 و 
إن درت نيقك فَاحْتَلِبها فما تدري الفصیل لمن یکون) 
(۱۱۹۸) وژوي أن بعص وزراء بنی العبّاس مَطل راغبًا إليه في عملٍ يستكفيه 
إياه» فكتب إليه بعد طُول المُطّل به: 
و 
اما يدعو طول ال مني على استئناف منفعتي وشغلي 
وعلمك أنَّ ذا السلطان غاد على خطرين من موت وعَزْلِ 
وآنك إن تسرکت قضاءً حقي إلى وقتِ التفرّغ والتخلسي 
ستصبحٌ نادمًا آیسفا زى على فوت الصنيعة عند مثلى 
(۱۱۹۹) وكتب بعض ذوي الخُرّمات إلى وال قد قصّر في رعاية حرمته» 
يقول: 
= الشیخ الالباني في «صحيح الجامع» (۹ ۳۰۰ بينما مال لتضعيفه الحافظ المنذري والشيخ 
شعيب الأرنؤوطء فانظر: «تحقیق سنن أبي داود» (۷/ ۱۸۷). [ط] 
)١(‏ السّراح: العطية. [ط] 


(۲) لا صل له: كما قال الحافظ العراقي في «تخریج أحاديث الاحیاء) (۳/ ۲۶۵). [ط] 
(۳) درّت: سالت باللبن. نياقك: جمع «ناقة». [ط] 


أعَلَی الصراط ترید رَعْيَةَ خزمتي "ام في الحساب تمن بالانعام؟! 
تمع في الذنيا آردشك فانَبكُ لحوائجي من زقشدة النوّام ۱ 
(۱۲۰۰) وكتب أبو علخ البصي ر"'' إلى بعض الوزراءء وقد اعتذر إليه بكثرة 
الااشغال يقول: 
سنا کل یسوم تسوبة قد نوا ولیس لنا رزق ولا عندنا فضل 
فان تعتذز بالشغل عنًا فایّما ‏ تُناط بك الآمال ما انَصل الشغل 


کر [شروط المعروف]: 
واعلم آن للمعرّؤف شروطاء لا يتم إلا بھاء ولا يكمُل إلا معها: 
۱ - فين ذلك: ستزه عن إذاعة یستطیل بهاء واخفاه عن إشاعة پستدل بها. 
(۱۲۰۱) فقد قال بعض الحكماء: «إذا اصطنعت المعروف فاشتره وإذا یم 
إليك فانْسْرْه). 
(۱۲۰۲) وقال دعبل الخزاعيٌ : 
إذا انتقمُوا اعل‌نوا آمرهم ‏ وان أَنْعَصُوا أنْعَمُوا باكتتام 
بقسوم لقع ود إذا آتسبلوا وتقعسد هیستهم بالقسیام 
على أن سر المعروف من آقوی آسباب ظهوره. وآبلغ دواعي نَشْرِهء لِمَا 
جبلت عليه التُوس من إظهار ما أفي» وإعلان میم 
(۱۲۰۳) وقد قال سهل بن هارون) 


۱( الفضل بن جعفر بن الفضل بن یونس آبو علق الننخعي» الشاعر المعروف باالبصیر». من 
آهل الكوفة» توفي عام (۲۵). والابیات في ترجمته في «معجم المرزباني». 
ترجمته في: تاریخ بغداد /٥(‏ ۰۲۳۷ معجم المرزباني (4۲۲) الوافي بالوفیات (۳۲/۲4)؛ 


(؟) سهل بن هارون راهبون آبو عمروء الفارسی الأصلء كان أديبًا کاتبّا شاعرًا حكيمًا شعوبّاء 
یتعصب للعجم على العرب» توفي عام (۲۱۵). 


ترجمته في: معجم الادباء (۳/ ۱۶۰۹ الوافي بالوفیات (۱۳/ ۱۸). 


الباب الرابع: أدب الدّنيا 


ا س س سے سے س س س س سے س س سے سے س س سے vp‏ سد 
ا 
۳ 3 سے ۳ 4 3 سر چ م 
خل إذا جشته سوما لتسأله ‏ أعطاك ما ملکت کفاه واعتذرا 
تخضی صنائعه والله بُظھڑڑھا إن الحمسیل إذا أخفيستة ظهسرًا 
گ۵ . ۰ 1 21 1 
۲ -ومن شروط المعروف: تصغیرٌہ عن أن یراہ مستكبرًاء وتقلیله عن أن يكون 
مستکٹرا للا يصير ره مدلا بطر اء أومستطيك آشر ۱ 

(۱۲۰۶) وقال العبّاس بن عبدالمطلب تة «لا يتم المعروفٌ الا بثلاث 


حصال: تعجیلف وتصغیره وستّره؛ فإذا عَجُلْتَه ناته ' وإذا صغرته عظمته » وإذا 


7 
سترته أتممته) 


(۱۲۰۵) وقال بعض الشعراء: 

زا معسروفك صندي عِظَما أنه دك مسستور حقيسرٌ 

وتناسسیت كأن لے تسه وضو عند التاس مَشهور خطیر 

۳ - ومن شروط المعروف: مجانبةٌ الامتنان بب ورك الاعجاب بفعله لِمَا 
فبهما من إسقاط الشکُ وإحباط الأجر. 

)۱۲۰١(‏ فقد روي عن النبي كل أنه قال: «إياكم والامتناَ بالمعروف؛ فا 


بطل الشکُر وق الأبجرك» ثم تلا قوله تعالى: لا طلوا ۳ موه مر امن 
وا کی که ریت ٤‏ . 
7 ۰ وسيع ای رین رجلا يقل رل «فعلت إليكٌ وفعلت! فقال 


ابن سيرين: ! اسکت؛ فلا خيرٌ في المعروف !دا خصی» تس 





)١(‏ أي: لتلا يصبح به معجبًا متكبرّاء ولا ممتنًا متفاخرًا. [ط] 

("٢)‏ أي: آسعدت به من آسدیته له. (ط] 

(۳) الخبر في المجالسة (1۸۵): وعيون الأخبار (۱۹۸/۳) عن ابن عبساس که وفي التذكرة 
(۸/ ۱۵۳ وربيع الأبرار» عن علی بن أبي طالب مق نه 

)٤(‏ لا أصل له: أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (4/ ۰ سورة البقرة: 5714): بلا 
سثد» وکذا ۶ قعل الإمام الهيتمي في «الزواجر عم عن اقتراف الکباتر» (۲۷/۱) ولا أعلم له 
اصأّ وال اعلم. [ط ] 

= الخبر في الجامع لأحكام القرآن (۰)۳۳۰/۶4 وفي عیون الأخبار (1۵/۳) منسوب لابن‎ )٥( 


کی آداب الدین والدنیا 
(۱۲۰۸) وقال بعض الحكماء: (المَنٌ مَفْسدةٌ للصنيعة». 
(۱۲۰۹) وقال بعض الادباء: «كَدَّرَ معروفًا امتنان» وضيّمَ حَسَبًا امتهان». 
(۱۲۱۰) وقد قال بعض البلغاء: (مَنْ مر بمعروفه سقط شکره ومَن أعجبّ 
بعمله خبط آجزه». 
(۱۲۱۱) وقال بعض الفصحاء: وة المنن من صعف المْنن۳». 
(۱۲۱۲) وقال بعض الشعراء: 
آفسدت بالمَنْ ما أَسدَیْتَ من حَسّن ليس الکسريم إذا آمشدی بمستان 
(۱۲۱۳) وقال أبو نوّاس: 
نامض لائمنن عَلَيٌ يدا منك المسروف من کدره 
(۱۲۱۶) وآنشدت عن الرّبیع للشافعي تناله: 
لاتحيليلِمَنْيَمَنْ | مس الأنام عليك مستة 
واختر فيك حظها ‏ واضبز فان الصبْرَ جه" 
س و 5 ۶ 2۹ 2 ° 7 
من الرجال علی القلوب آشسدمسن وقسع الاستة 
٤‏ - ومن شروط المعروف: ألا يحتقرٌ منه شيئًا - وان کان قلیلا ترا إذا کان 
الكثيرٌ مُعْورًاء وکنت عنه عاجرًا؛ فان من حقر يسيرّهُ فمَنع منه» أعجزه کثیژہ فامتنم 
و2 8 ۲ ۳ و۶ می 
(۱۲۱۵) فقد روي عن النبع و أنه قال: الا يمنعكم منّ المعروف صغیره» . 


۲ ده‎ 
EX 


= شبرمة. 

(1) 2 المُنن: العزائم والارادات. والمقصود: أن من کر منه على الناس» دل ذلك على ضعف 
عزیمته وإرادته» واللَهُ أعلم. [ط] 

(۲) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس (۳۰/۱) وابن قتيبة في عيون الأخبار (۳/ ۱۷۷)؛ 
والقرطبي في الجامع لأحکام القرآن /٤(‏ ٣۳۳)ء‏ غير منسوب. 

(۳) الحنة: الوقاية والستر. [ط] 

(4) لم أقف عليه: واللَّهُ أعلم. 


لباب الرابع: أدبُ الڈُنیا ۱ 


(۱۲۱) وقال عبدالله بن جعفر): الا تستجي من الق ؛ فا له 


غل أقل 


منه» ولا تجن عن الکثیر؛ فانّك أكثرٌ منه». 


(۱۲۱۷) وقد قال الشاعر: 


اعمّل الکَيْرَ ما اسْتَطْعْتَ وان کانَ تلیلافلن تحط بكله 


و , زر ,2 7 ۱ ت ۱ 
ومتی تفعل الكثييرً من الکیسر_ إذاك نت تارك كالأقلي؟! 


على أن من المعروف ما لا كُلْمَةَ على مُولِي ولا مۂ 
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مشقة 


مشقةَ على مُسْدِيه وإلّما هو 


جا يَسْتَظِلٌ به الآذنى. ويرتفق به التابع. 


(۱۲۱۸) وقد قال الشاعر: 


ل الى ينفح من ذونه. ومالهفي ظڑڈے حظ 


واعلم نك لن تستطیع أن تویسع جمیع النّاس معروفقك» ولا أن تَوِیهُم 


إحسائك. فاعتد بذلك آهل المَضْل منهم والحفاظ"؟ واقصد به ذَّوِي الرّعاية 
والوداد. لیکون معروفكٌ فیهم نامیّاء وصنيعُك عندهم زاكيًا. 


(۱) 


(۲) 


(۱۲۱۹) وقد رُوي عن النبي يلل أنه قال: «لا تنقع الصنیعة الا عند ذي حَسب 


ويغني عنه ما ثبت عن أبي ذو رنه أن رسول الله ماو قال: «لا تَحقرنٌ من المعروف شیاه 
صحیح: : رواه أحمد /٥(‏ 4۱۷۳ ومسلم .)۲٦٢٢(‏ 

وعن أبي هريرة لته أن رسول الله هي فال: «يا نساء المومنات. لا تہ حَيِرَنٌ إحداكنّ 
لحارتها؛ ولو كراعَ شا مُحْرَقَا صحیح: رواه مالك (٦٦٦۱))ء‏ وأحمد )٦٦/٤(‏ والدارمي 
(۱۷۲ والبخاري في (الادب المفرد! (۱۲۲)» وصححه الشیخ شعیب الارنوط 
والشیخ الألباني. وکراع الشاة المُحرّق: اللحم القليل في کعب الشاة. والمراد: ولو شین 
قلیلّاء فلتهیو إلى جارتها. [ط] 

عبداللّه بن جعفر بن أبى ي طالب الهاشمي آخر من رأى التبي لا من بني هاشم؛ له صحبة 
وروایف وهو أول مولود ولد في الإسلام بالحبشة» يقال: لم يكن في المسلمين أجود منه» 
توفی عام (۸۰). 

ترجمته في: تاریخ دمشق (۲۷/ ۲٥۸‏ - ۲۹۸ الوافي بالوفیات (۱۷/ ۱۰۷ تهذیب الکمال 
.)۳٦۷ /۱٤١(‏ 

الحفاظ : آهل الدين والأمانة الشاكرين للناس. قاله فی «فیض القدیر» .)٠١ ٤ /١(‏ [ط ] 





ودین»(. 
(۱۲۲۰) وقال النبی ع: «إذا أراد الله بعبٌد خيرًا جَعَل صنائعه فى أهل 
الحفاظ؛'''. 


)۱٢١٢١١(‏ وقال حسان بن ثابت ون 
2 2 7 1 س ۶ ےر هاس 
إل ال ۓنیعة لاتک ون صسنيعة حتی یصاب بهاطريق ال صنع 


فاذا صنعت صنيعة فاعمّل بها لاه آول ذوي القسرابة آو دع 


۱ ۳ 


(۱۲۲۲) وقيل في منثور الحکم: «لا خيرٌ في معروف إلى غير عروف 
(۱۲۲۳) وقد ضرب الشاعر به مثلا» فقال: 
کجمار السَّوْءِ إن أشبعته ‏ رَمَح الناس وان جاع ته 
(۱۲۲) وقد قال بعض الحکماء: «علی قذر المّخارس» يكون اجتناء 
الغارس»* 
(۱۲۲۵) فأخذه بعض الشعراء فقال: 


لَعَمْرّكَ ما المعروف فی غير آهییه ‏ وفي أهله إلا كبعض الودائع 


)۱( موضوع: ' رواه العقيلي في (الضعفاء» (/۳۲). وابن عدي ذ في «الکامل» (۳/ ۲۸۳ 
والبيهقي في «الشُعّب» (٤١١۱۰)ء‏ والبزار (۱۹6۵. والديلمي فی (الفُردوس» (۰۷۷۷۷ 
۸ء وابن عساکر في «التاریخ» /۱١(‏ ۳۲۷)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۷۱)ء 
وابن الأعرابي في «معجمه» (۳۱۵. من حديث عائشة وََِدَعَهَا. وقال الامام العقيلي: «لا 
يصحاء وحكم عليه بالتكارة ارمام البزاره وقال الا مام الهيئمي في (المجمع» (۸/ ۱۸۶): 
«فيه عبيد بن القاسم. وهو كذاب»» وحكم عليه بالوضع الإمام الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة) (۲۲)ء وكذا الشیخ الالباني في ا .)٦٢۳۸(‏ [ط] 

(۲) ضعیف: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )۹۳٦(‏ عن أم سلمة 4 نع وكذا عزاه إليه فقط 

فى «کنز العمال» (۱۲۲۳۳) لکن من حديث جابر یی وکذا عزاه إليه من روایته الشیخ 
ایر (الضعیفة) (۲۲۲۳۲). وحکم عليه بالضعف. وكذا فی (ضعيف الجامع) (۴۲۸). 
[ط ] 

(۳) العروف: الشاکر. [ط ] 

)٤(‏ رمح الناس: رفسهم. [ط] 

)٥(‏ لم أتبيّنها جیدّاء ولعل المعنی پتضح (جمالا من الشعر القادم. [ط] 








الباب الرابع: أدبُ الذنیا 


فمستودَعٌ ضاع الذي كان عسنده وس ستودع مساعسنده غيرٌ ضائع 
3 ی اديه 2 ۶ 7 1 

وما الئاس في شکر الصنیعه عندهم وفي کف رها إلا كبعض المزارع 
۰ ر ۵ ۹1 ۾ 0 تا سر ټ و 2 
فمزرّعة طابت وأضعف نبتها ومزرعة أكدت على كل زارع 

من اسر 2 

وأمّا من آشدي إليه المعروف واصطیٍع إليه الاحسان فقد صار بأشر 
المعروف موثوقًاء وفي يلك الاحسان مرقوقا ولزمه إن كان من آهل 
المكافأة ‏ أن یکافی عليهاء وإن لم يكن من آهلها: أن يقابل المعروف بنشره 
ویقابل الفاعل بشكره. 

جج م : 

(1777) فقد رُوي عن النبي يل أنه قال: (من أودعَ معروفا فلینشره فان نسَرہ 

فقد شکره. وان کتمه فقد کفره» !۳ 
2 7 

(۱۲۲۷) وروی الزهري» عن عزوة» عن عائشة تیه قالت: دخل علي 
رسول الله كَل وأنا أتمثل بهذين البیتین: 
ارقغ ضمفك لابْحونك ضعفه ‏ يومًافتدركة العواقِبُ قد نمی 
بخ ريك أويُثني عليك وَإِنَّمَنْ أثنى عليك بمافعلت فقد جَرَّى 

فقال النبي لا ردي على قول اليهودي - ال الله -؛ لقد أناني جبرائيل برسالة 

من ربي تعالی: ما رجل نع إلى أخيه صنيعة فلم یجذ لها جَراء إلا الدعاء والثناء 


(۱) مرقوقا: عبدًا. [ط] 

(۲) حسن:رواه ب: بنحوه - الطبراني في «الکبیر» (۱/ ۱۱۵ من حدیث طلحة بن عبيداللّه ور 
وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (۱۸۱/۸): افيه من لم أعرفه“ وحسّنه لغیره الشیخ 
الألباني فی «صحيح الترغيب» (٤4۷)ء‏ ولفظ الحدیث: امّن أولي معروفا فلْيَدْكُره فمن ذَكَّره 
فقد شکرہ ومن نمه فقد کفرہا. 
وثبت عن جابر بن عبدالله وا #قال: قال رسول الله يك دن أعطي عطاك فود فلیَجْر 
به فان لم یج ی به فمن أثنى به فقد شکره ومن كمه فقد کفرہا. . صحیح: :رواہ آبو داود 
(AY)‏ والترمذي (۰۳۶ ۰ وابن حبّان (516 23 والبيهقي في «الشّعَب) (۸۱۸۷)ء وآبو 
نُعیم فی «الحلیة» »)١517/5(‏ وأبو يعلى (۰)۲۱۷۳ وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب» 
وحسّنه الشيخ شعیب الأرنؤوطه والشیخ الألباني. [ط] 


آداب الدین والدنیا 


فقد کافآه»؟. 
(۱۳۲۸( وقیل في منثور الحكم: «الشکر قید النعم». 
(۱۲۲۹) وقال عبدالحمید: امَنْ لم يشكر الانعام فاعدذه من الأنعام». 
(۱۲۳۰( وقیل في منثور الحکم: «قيمة کل نغمة شکرّها». 
(۱۲۳۱) وقال بعض الحکماء: كفر العم من آمارات البَطرء وأسباب الغ ”». 
(۱۲۳۲) وقال بعص الفصحاء: «الكريم شکور أو مشکور واللئیم کور أو 


مكفور). 
(۱۲۳۳) وقال بعض البلغاء: «لا زوال للنعمة مع الشكرء ولا بقاء لها مع 
الكفر). 


(۱۲۳۶) وقال بعض الادباء: 
شکرٌ الال بطول الشناء ‏ . وشكُرٌ الولاة بصذق الولاء 
وشکر 3 بحسن الجزاء ‏ وشكر الدنِيٌ بحسن العطاء 
(۱۲۳۵) وقال ر بعض الشعراء: 
فلو كان يَسْتغني عن الشکر ماجڈ لِم ملس آومل و مک ان 
لمات رال السبادب کره ‏ فقال: اشکروالي ھا التّنلان 
فان من شکر معروف من أحسن الیه ور کر ٍنضال من عم عليه" "» فقد ادى 


حى انعم وفضی مُوجب ب الصنیعة ولم يبق عليه الا لا استدامة ذلك إتمامًا 


(۱) ضعیف: رواه ابن حیّان فی «المجروحین» (١/۸٤۳)ء‏ والبيهقي في «الشعّب» «(AY1€)‏ 
وابن أبي الدنیا في «قضاء الحوائج) ( ۷ والخرائطي في «فضيلة الشکر» (۸۷))ء وبنحوه 
الطبراني في (الا"وسط» (۸۰٥۳)ء‏ و«الصغير» (٤٥٥)ء‏ وابن عساكر في «التاريخ» (۲۰/ 88)) 
وابن الاعرابي في «معجمه» - مختصرًا ‏ (۲۰۸۸) وضعفه الامام الهيشمي في «المجمع» (۸/ 
۰ء وکذا محقق «الشعب» (۱۱/ ۳۸۷). اط ] 

(۲) الغير: تغیر أحوال المنعمین عليك. [ط] 

(۳) في الأصل: ونشر إنعام من أفضل علیه. 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا 


لشكره» لیکون للمزيد مستحقاء ولمتابعة الاحسان مستوجبًا. 


(۱۲۳) كي أنَّ الحجّاج”" تي ي إليه بقوم من الخوارج؛ وکان فیهم صديق 
لہ نامر بقتلهم إلا ذلك الصديق تی - فانّه عفا عنه» وأطلقه ووصله » فرجع الرجل 
إلى قَطَرِيٌ بن الفسجَاءة” - وكان من أصحابه - ء فقال له: عد إلى قتال الحجاج 


عدر الله فقال: هیهات! غَلَّ يدا مُطٰلنّھاء واسترق رقبةً مق ۳ » وأنشأ يقول: 
أأقاتلٌ الحجام عن سطلطانه بسید تقو تسا مولاته 


E 


4 


إني إِذَا لأخو الناءة والذي شهدت بأقبح فعله غدر اتے 
ماذا أقسول إذا وقفست إزاء؛ في الصف واحتجّت له فَعَلانَهُ 
أأقول: جار على! لاإِنْيإذَا لح من جارث عليه ولانه 
وتحدَّتٌ الأقسوامُ آن صائمًا فرست لدي فحنظلت نخلانه 
(۱۲۳۷) وقیل في منثور الحکم: «المعروف رق» والمكافأة عتق». 
(۱۲۳۸) ومن آشکر الناس الذي یقول: 
لأشكرن لك معروفا مَمِئْتَبه از اهتمامك بالمصروف مَعروفٌ 
ولا آلسومك ان لم یس ضه قَدَرٌ فالشي بالقَدر المحتوم مَصْرُوفَ 
وهذا النوع من الشکر - الذي یتعجل المعروف. ویتقّم البرٌ-ء قد يكون على 
وجوه ۱ 
 [‏ ] فیکون تارةً من خسن الثقة بالمشکور في وصول برٌهء وإسداء عرفه» ولا 


)۱( الحجاج بن يوسف بن الحکم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب» آبو محمد 
الثقفي؛ الامیر المشهوره توفي عام .)۹٥(‏ 
ترجمته في: وفیات الأعيان (۲۹ -۵). 
قلت: كان ظالمًا سفّاگا للدماء منتھگا لحرمات اللّه. ورحم الله عمرٌ بن عبدالعزیز حين قال 
قولته الخالدة: «لو تخابشت الأمم. فجاءت کل أمة بخبيئهاء وجتناهم بالحخجا- اج لغلبناهم». [ط] 
)۲( بو نعامة قطري بن الفجاءۃ بن مازن بن يزيد بن زياد الخارجي» توفي عام (۷۸). 
ترجمته في: وفیات الاعیان (4/ ۹۳ )۹٥-‏ 
(۳) أي: من فك عبدًا من كرية صار أسيرًا لمن فکه طیلة حباته. [ط ] 


ہی آداب الین والدنیا 


رأي لمَن يَحمُن به ظن شاکر أن يُخلِفَ 


(۱۲۳۹) فيكون كما قال العتابي"": 
قدأَوْرَقَتْ فيك آمالي بوعيِكَ لي ولیس فی وَرَقِ الامال لي مسر 

[ب] وقد يكون تارةٌ من فرط شکر الرَّاجِيء وخشن مكافأة الآمل» فلا يرضَّي 
لنفسه إلا بتعجيل الحيٌٍّ وإسلاف الشکر وليس لمَن صادف معروقّه مَعْدِنا زاكياء 
ومَغْرِسًا نامیا أن يفوّتَ نفسه غنمّاء ولا یحرمها ربخا؛ فهذا وج ثان. 

[ت] وقد يكون تارةً ارتهانًا للمأمول» وحتًا للمسؤول» وبحسّب ما سلف من 
الشُکر یک ون الأمُ عند الإياسر 9 . 

(۱۲۰) وقال بعض الأدباء ‏ من حکماء المتقدّمين ‏ : «مَن شکرك على 
معروفِ لم تسده إليه» فعاجله بالبرٌ والا انعكس فصار دما 

(١4؟١)‏ وقال ابنُ الرومي في ذلك: 


او ۰ ظنه فيه(" . 


1 


EX 


مل 


٥ 


وما الجقد الا توأم الشكر في القّتی 2 وبعض السّجايا یبن إلى بسض 
فحيث تسری حقدًا على ذي إساءةٍ ٠‏ فثمٌ شسکراعلی حسمن الفرض 
إذا الأرض أدَّت رَيْع مسا آنست زارغ من البذر فيها فهي ناهيك من أرضر 24 

وأمّا من سَتر معروف المنعم» ولم يشكره على ما أولاه من نعَمو» فقد كَمَرَ 
التعمة» وجَحَد الصّنيعة» وان من اذم الخلائق””'» وأسوأ الطرائق؛ ما يُستوجَبٌ به 


قبح الرد وسوء المَنع. 
(۱۲۲) فقد رَوَى أبو هريرة عة عن النبى پل أنه قال: «لا يَشکر الله من لا 


یز 


)١(‏ أي: ليس من العقل والمروءة أن يُحسِنَ بك أحد الظن أنك تسدي إليه المعروفء ثم لا تبادر 
إلى فعل ما ظنه فيك. [ط] 

(۲) في الاصل: الغساني. 

(۳) أي: بحسب ما قدّمه الشاکر من الشکر لمن ظن فيه الاحسان یکون ذمّه إياه إذا أخلف وعده 
وظهر منه خلاف ما ظله الشاکر. [ط ] 

] الخلائق: الأخلاق. [ط‎ )٥( الرٌیع: النماء. [ط]‎ )٤( 


لباب الرابع: أ٘دبٍ الدّنيا ۱ 


ی ار ۷ 
یشکر الناس 


)£ ۱۲( وقال بعضص الآدباء: :لمَن لم يشكز لمُنومه استحق قطع البّعمة؛'''. 
(44؟١)‏ وقال بعض الفصحاء: (مّن کفر نعمه نعمة المفید ۳ | ستوجب حرمان 


المُزيد). 


(4؟1١)‏ وقال بعض البلغاء: «من أنكر الصنيعةه استرجب ببح التليعة' 
)١١55(‏ وأنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعل بن أبي طالب : 

من جاور السنعمة بالشكر لم بخضش على التعمة مُفستالها 
لو شسکروا السنعمة زاذتهم تن الڈے السے لها 
الین کرت زيرك 4 لکسنما گرم غا 
والکف سر بالتعمة يدعو إلى زوالها وال کر آبقی لها 


وهذا آخر ما یتعلق بالقاعدة الثانية ۳ من أسباب الالفة الجامعة. 
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* فأما القاعدة الثالثة: فهي المادة الكافية: 
لأن حاجَة الإنسان لازمةٌ لا يَعْرَى منها بش قال الله تعالی: وما جَعَلَكهَمْ 


72 1 یل رم الا ا اک ۶ 1 
1 سا لا يا ڪون الطعام وما کا نوا خن € [الأنبياء]. 


(١) 


(۲( 
(۳) 
(€( 
0 
(۹) 


صحیح: : رواه أحمد (۲۹۰/۲). والبخاری ذ فى «الآدب المفرد» (۲۱۸)ء وآپو داود (۸۱۱]) 
والترمذي (۱۹۵). وابن ع حبّان (۰)۳۰۷ وقال الامام الترمذی: (حسن صحیحاء و صححه 
الشیخ الألباني والشیخ شعیب الارنووط. [ط] 

في الأصل: من لم یشکر نعمة» استحق قطع آنعمه. 

المقید: المحسن الیه. [ط] 

غالها: اغتالها. والمقصود: منعها. [ط] 

وکانت بدایتها ص (٦۲۸))ء‏ وهي: «الالفة الجامعة». [ط] 

قال الامام ابن الجوزي تن فى «زاد المسیر): «قال مجاهد: وما جعلناهم جسدًا لیس فیهم 
روح. . قال ابن قتيبة: ما جعلنا الأبياة قبله اجساة لا تأكل الطعام ولا تموت ننجعلہ کال 
قال المبرد وثعلب جميعًا: العرت إذا جاءت بين الكلام بجحدین كان الكلام إخباراء فمعنی 
الآية: إنما جعلناهم جسذا ليأكلوا الطعام. قال قتادة: المعنى: وما جعلناهم جسدًا إلا ليأكلوا 


آداب الدین والدنیا 


فادا عَم المادة ‏ التی هي قرام نفسه ‏ لم تذم له حیاق ولم تستقم له دنياء وإذا 
تعر شيء منها عليه» لحقه > من الوهن في نفسه والااختلال فی دنياه. بقدر ما 

مر من المادة عليه؛ ان الشي۔ الماك م بغیرہ یل بکمال ويختل باختلاله. 

چس وأسباتٌ المواد مختلفق» وجهاتٌ المكاسب مُتشعبة» لیکون اختلاف 

آسبابها عله الاثتلاف بهاء وتشعّبُ جهاتها توسعةً لطلابهاء كيلا يجتمعوا على 

سبب واحدٍ فلا یلتلمون أو ب يشتركوا في جهة واحدة فلا يكتفون. 
تم هداهم إليها یعقوم وارشدهم لبها بطباعهم حتی لیکو تلانیم 

فیختلوا کم لا طلم بها على عواقب موز 

وقد أنبأ الله تعالی في کتابه العزیز إخبارًا وإذكاراء فقال کل : #قال ربا اَی 
عط کل مو عقر هی (4)2 [طه]. 
احتلف المفسرون فى تأویل ذلك: 
(۱۲۷) فقال قتادة: «أعطى کل شيء ما یصلحه ثم هداه». 
- (۱۳۸) وقال مجاهد: «أعطی کل شيءٍ صورته ثم هداه لمعیشته». 
(0 وقال ابن عباس: (أعطى کل شي: زوجه. ثم هداه لنکاجه)۲۲۲ 
وقال تعالى: ۶ بعلمُونَ ظاع را من وق لا وهم عَن لاخرة هلو 4 [الروم]» 
(OM.‏ 

يعني معايشهم متی یزرعون ومتی یخرسون 

= الطعام.». [ط] 

١(‏ لم آتبین المراد ولم يفسره صاحب «منهاج اليقين» (ص ۳۰۳). [ط] 

.)۷۱/۱۶١( تفسير الطبري (۸۱/۱۷ تفسير البغوي (۳/ ۲۲۰ الجامع لأحكام القرآن‎ )٢( 

)۳( الجامع لاحکام القرآن /١5(‏ ۰ 4۰). 

62 لا ریب آن هذه الآية خارجة مخرج الذم لاقوام نوا دینهم» وانکبوا على دنیاهم» ومن ن روع 
ما قرأت في تفسير هذه الایة الكريمة قول الحسن البصري الث : : وال بع من أحدهم 
علمّا بدنياه: أنه قب الڈر رهم على ظفره فیخوله پوزنه» وما یحسن أن يُصلَي!!4. «الدر 
المنشور» للومام السيوطي (١١/0877).[ط]‏ 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا ۱ 


ا سے مم مر 


وقال تعالی : لوعدر ضہا فو تہا ذه ارب بعد ایام سوام 4 یلین 4W‏ [فصلت ]. 
(۱۲۵۰) قال عكرمة: «قدّر فی كل بلدةٍ منها ما لم يجعله فی الاخری لیعیش 


بعضهم من بعض بالتجارة من بلدٍ إلى بلد». 
(۱۲۵۱) وقال الحسنٌ البصری وعبدالر حَمن بن زید: «وقَدَ رک آرزاق أهلهاء 
سوام لا ل الزيادة فی آرزاقهم». 


من ابش و يكون عليهم حَکمّاء وشرعا یکون لهم یما لیصلوا إلى 

مواڈھم بتقدیره» ویطلبوا أسبابت مکاسبهم بتدبيره» حتی لا ینفردوا بارادتهم 

و ان آل ۱ء مه )۳( 

32 سر سے ر تع ال 7 ۳ کپ گے 1 سے 

فهر © [المؤسترة: 0۷۸ - 

. قال المفسّرون: (فآلحَی 4 - في هذا الموضع - : هو الله جلاب“‎ )٥( 

فلاجل ذلك لم یجعل الموادً مطلوبة بالإلهام» حتی جَعَلَ العقل هادي إليهاء 

والدّينَ قاضيًا عليهاء لتتمٌ السّعادة وتحُمٌ المصلحة. 

كل [طرق تيل المنافع]: 

۰ آل تي ہی ےہ ک6 کے 18 

ثم إنه - جلت قدرته - جعل سد حاجتهم» وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين: 
بمادة» وکسب. 

١‏ - فأمًا المادة: فهى حادثة عن اقتناء أصول نامیة بذواتها؛ وهی شیثان: َبْتّ 
(١۱)‏ النکت والعيون (۵/ ۰)۱۷۰ تفسير البغوي (٤/۱۰۸))ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۳۹۵). 
)٢(‏ قیما: قويمًا مستقیما. [ط ] 

۳( فالدين ‏ آحبايي یلم الناس كيف تننظمٌ بهم الحياة» وکیف يَسمَون في الأرضء وکیف لا 
يبغي بعضهم على بعض؛ ؛ وین ثم فان العباد إذا اختلت بهم تلك الموازين» وصار هم آحیهم 
أن یجلب لنفسه المنافع - ولو بظلم الاخرین والعدوان علیهم - » فلنعلم أنه مختل الدین 
منحرف عن الصراط المستقیم» وما غاب الدينُ الصحیح عن حیاق عب إلا ورأيتَ منه کل 


خلت فاسد ورأي کاسدہ ونسأله تعالی أن يصون علینا دیننا كما يحب ویرضی. اط | 
)€( الجامع لأحكام القرآن (۱۵/ ۷۱ 


a‏ آداب الدین والدنیا 


نام وحيوانٌ متناسل؛ قال الله تعالی: ٭ ون هر أ واقی 4 [النجم]. 

(۱۲۵۳) قال آبو صالح: «َمْي * خلقہ بالمال ۷ وان : جعل لهم قیق 
وهي أصولٌ الٌموال»(). 

١‏ - وأمًا الکسب: فیکودُ بالافعال الموصّلةٍ إلى المادة والتصرّف المؤڈی إلى 
الحاجة» وذلك من وجھین: 

أحدهما: لب في تجارة. 

والثاني: تصرّف في صناعة. 

وهذان الوجهان هما فرغ لوجهّى المادة» فصارت أسبابٌ المواڈ المألوفت 
وجهات المكاسب المعروفة» من آربعة آوجه: 

١‏ -نماء زراعة. 

؟ ‏ ونتاح حيوانٍ. 

*- وربح تجارة. 

٤‏ - وکشب صناعة. 

)١1764(‏ وقد حكى الحسنٌ بن رجاء(۲) نحو ذلك عن المأمون» قال: سمعته 
يقول: «مَعايشُ الناس على أربعة أقسام: زراع وصناعڈ وتجارة وإمارةٌ فمن 
خرج عنها كان كلا عليها». 

وإذ قد تقرّر أسبابٌ المواد بما ذكرناء فستصف حال كل واحدٍ منها بقولٍ 


و 


مُوجز. 


٭ أمّا الأول من أسبابها ‏ وهو الزراعة- 
فهي مادة أهلٍ الحضر وسکان الامصار والمٌدن والاستمداد بها آعم نفعا 


(۱) تفسیر البغوي )۲٥٢ /٤(‏ الجامع لاحکام القرآن (1۱/۲۰). 

(۲) الحسن بن رجاء بن آبي الضحاك آبو علخ الکاتب» الجرجرائي البغدادي» كان أحد البلغاء 
الکتاب الشعراء توفي بفارس سنة (5 5 ؟). 
ترجمته في: تاریخ دمشق (۱۳/ 85)). الوافي بالوفيات (۹/۱۲). 


لباب الرابع: أدبُ الذنیا 


وآوفز" فرعًاء ولذلك ضرب اللَهُ تعالی بها المثل» فقال: 
مهم في سیل الو کمکل حَبَّةٍ نیت سبع سابل في کی سنبلو اكه حبة وان 
لیم یڈ یی باه واه وس ليث ©4 [البقرة]. 

(۱۳۹۰) وروي عن النبی ہا آنه قال: خير المال: عينّ ساهرة من نائمةا''' 


ركه ۱۲ وقال ہا : : نعمت لكم النخلة شرب من عین را" » وتفرس في 
۶ 2 ۹ 
أرض خوارة 


(۱۲۵۷) وقال گلا فى النخل: «هی الراسخات فى الوَخل, المُطعِماتٌ فی 
المَحل. 
)۱۲٥۸(‏ وقال بعض السلف: «خيرٌ المال عين خرّارة في أرض خوارة» 
تف ها القاكة” » تسه إذا نشت وتشْهَدُ إذا غت وتكون عقب إذا تٌ۷ 
۵٩(‏ ۲ ۱) وروی هشام بن عروت عن أبيه عن عائشة رصع قالت* قال 


)۱( في المطبوعة والشرح: آوفی. 

)۲( لا أعلم له اصلا: وقد آورده الإمام ابن الجوزي - بلا سند - في «صفة الصفوة» (۰)۲۰۵/۱ 
تحت عنوان: «ومن کلامه المتقن وأمثاله العجيبة ج ! [ط]. 

(۳) الكَوَارَةٌ: عين الماء الجارية» سمیت خرارة لخریر مائهاء وهو صوته. «اللسان» (۲۳۸/۲). 

.)۳۲۸/۲( آرض خوارة: لينة سهلة. «اللسان»‎ )٤( 

)٥(‏ لا أعلم له صلا: وذکره العسكري في «الحکم والأمنال» (ص 41۲ ونسبه إلى بعض 
الحکماء. 

() المحل: المجاعة. [ط] 

(۷) ضعیف: رواه الطبراني في «الأوسط» (٦۳۹۱)ء‏ وآبو الشیخ في «الامثال» (٢٦۲)ء‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (۱۳۱۵) من حديث أبي هريرة 5-7 وقال الامام الهيئمي في 
(المجمع» (58/5): : «فيه المعلی بن میمون» وهو متروك). 
وفي الباب عن علي وه عند الرامهرمزي في «الأمثال» (5)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۱۳۱۲))ء وإسناده ضعيف. ۱ ۹ 
وورد - أيضًا ‏ عن عبداللّه بن عبدالرَّحْمْن الأنصاري تلع عند أبي يعلى (۱۵۱۵ وأبي 
الشيخ في «الأمثال» (٢٦۲)ء‏ وضعفه الامام الھیٹمی في «المجمع» (1۸/6)» ومحقق 
«الأمثال»ء وقال الشیخ حسین الداراني عند أبي يعلى - : «إسناده تالف» . [ط] 

(۸) القارّة: الأرض لانها تقر وتسکن. [ط] 

(۹) العبارة في عیون الاخبار (۱/ ۳۹۶ خبر: ۱۲۱۱) غير منسوبة. 


2 آداب الدین والدنیا 


رسول الله يكِِ: «التمسوا الرزق في خَبایا الأرض)'''۔ یعنی: الزّرْع. 

(۱۲۰) وخكي عن المعتضد”" أنه قال: «رأيت علي بن أبي طالب ون 
في المنام يُناولّني المشحاة ۳" وقال: خذهاء فإنّھا مفاتیحُ خزائن الأرض». 

(۱۲۱) وقال کسری للمُوبّذ **: «ما قيمة تاجي هذا؟ فأطرق ساعد ثم قال: 
ما أعرفٌ له قيمة ؟؟ لا أن تكون مَطْرةٌ في تیسان ۳ فإنھا تصلحٌ مِن معایش 
لرعية ما تكون قيمثّه مث تاج الملك». 

۱۳3 ولقي عبداللّه بنُ عبدالملك ابنَ شهاب الزُهريّ» فقال له: ادلّلني 
على مال آعالجه. فأنشأ ابن شهاب یقول: 
تیم بايا الأرض وادْعٌ ملسیکھا .لعل ك بوما آن تجاب فشرزقا 
فيؤتيك مالا واسعا ذا مسئابق) إذاما مياه الارض خارّث تفا 


وقد اختلف الناس في تفضیل الزرع والشجر؛ ما لیس تیم كتابنا هذا لبشط 
القول فیه» غيرٌ أن من فصل الزرع فلقرب مداه» ووفور جدواه" “ ومن فصل 


)١(‏ ضعیف: رواه آحمد فی «فضائل الصحابة» (۰)1۳۱ وآبو يعلى ۳۸4۱ وابن حبّان في 
(المجروحین» (۳/ 4۸ والطبرانی فی «ال"وسط» (۸۹۰)ء والبیهقی فی «الشعَب» (۱۷۹ ٦‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (1۹6) وآبو تُعیم فی تاریخ مد (۲/ ۰6۲۱۳ وضعفه 
الإمام الهيئمي في «المجمع) /٤(‏ ۱۳ والشیخ الالباني في (ضعیف الجامع» (۰)۱۱۰۰ 
وكذا الشيخ وصي الله عباس في تحقيق «فضائل الصحابة» /١(‏ ۳۸۳)ء وكذا فعل محقق 
(الشعب» (۳۹/۲). [ط] 

(۲) هو آمیر المومنین آحمد بن طلحة المعتضد بالله ؛ بن الموفق باللہ كان شجاعًا عادلاء ذا هيبة 
عظيمة» مع سطوة وجبروت» وحزم رأي. وذكاء مفرط في أحكامه. وکان مُحبًا للعدل موَئرّا 
له» توفي سنة (۲۹۰). 
ترجمته في: تاريخ بغداد /٦(‏ ۷۹))ء الوافي بالوفيات /٦(‏ 4۲۸) تاریخ دمشق (۷۱/ ۱۹۷). 

(۳) المسحاة: من آلات الزراعة. [ط] 

)۱۰۸/٦( الموبذ: القاضىء والموبذان للمجوس: كقاضى القضاة للمسلمین. لسان العرب‎ )٤( 
۱  .)ذبوم( باب‎ 

)٥(‏ أي: قيمته نفيسة لا تقدر بثمن. [ط] 

)٦(‏ نیسان: شهر إبريل عند النصاری. [ط] 

(۷) في المطبوعة والشرح: متانة. (۸) في الأصل: جراه. 





الباب الرابع: أدبُ الدّنيا 


الشجر فلثبوت أصله» وتوالی ثمره. 
# وأمًا الثاني من آسبابها - وهو پتاج الحیوان : 


فهو مادة أهل الَلواتت''' وسکان الخیام؛ لأنّهم لما لم تستقرً بهم دار ولم 
تضمّهم أمصاره افتقروا إلى الأموال المتنقّلةٍ معهم» وما لا ينقطع نماژه بالظمن 
والرحلة فاقتنوا الحيوان. لالہ یستقل في النقلة دلفسه» ويستخني عن العَلُوفة 
ری ثم هو مركوبٌ ومحلوب؛ فکان اقتناؤہ على آهل الخيام أَيسَر لقلّة موونته 
وتسهیل الكلفة به» وکانت جدواه علیهم أكثرٌ لوفور نسله» واقتيات رسشله "۳ 
إلهامًا من الله تعالی لخلقه» ؛ في تعدیل المصالح فيه وإرشادًا لعباده فی قسمة 


المنافع بينهم 
9 ۳ ہے سے ص ۱ : قد 
(1؟1١)‏ وقد روي عن النبى يي أنه قال: «خبر المال: مهرة مَأَمُورَة وسكة 
رو جم (۳) ١‏ 
تور ه ۰ 


ومعنی قوله َك: «مهرة مأمورة»: أي كثيرة النسل (*. 
(۱۲۶) ومنه ما تأوّل الحسَرٌ وقتادةٌ قوله تعالى: # ولا أردنا أن ملك فریة 


(١)‏ القلوات: جمع (فلاة)ء والفلاة: القفر من الارض. لأنها فلیت عن کل خیر» وقيل: هي التي 
لا ماء فيهاء وقيل: هي الصحراء الواسعة» وقیل: التي لا ماء بها ولا أنيس (اللسان ۱5۲/۵) 
باب (فلا) 

)۲( الرَسْل: اللبن. أي التغذي بلبنه.( اللسان ۷۱/۳ الصحاح ص٦٠‏ 4°( 

(۳) ضعیف: رواه آحمد ( 6 والبخاري في «التاریخ الکبیر» (4۳۸/۱). والطبراني في 
(الکبیر» (۷/ ٩۱‏ وابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۰۷۹ والبيهقي في «الکبری» (۱۰/ ۰411 
والبغوي في !شرح السنة» 06 والدولابي في «الكنى) (۲/ ۱۷ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (۰۱۲۱ والقضاعي فى «مسند الشهاب» (۰٥۱۲))ء‏ وابن الجوزي في 
(التحقیق» (۲/ ۳۷۹)» من حديث سويد بن هبيرة رنه و قال الإ مام الهيثمي في (المجمع» 
(۲۵۸/۵): «رجاله ثقات)ء وضعفه الشيخ شعیب الأرنؤوط في «المسند» (۲۵/ ۰۱۷۳ 
والشيخ الألباني ذ في اضعیف الجامع» (۲۹۲۲). 1ط ] 

)٤(‏ قال الامام السندي يناه: «قوله: «مهرة» - بضم میم وسکون هاء - : ولد الفرس. «مأمورة»: 
كثيرة النسل والتاج بأمر التکوین - لا بأمر التکلیف - . «أو سکڈا - بکسر فتشدید - : هي 
الطريقة المُصطفة من النخل. «مأپورة»: ملقحة». «تحقیق المسند» (۲۵/ 4 ۱۷). [ط] 





کا آداب الدین والدنیا 


ای وھ مرس سے نر 


مرنا مارفا ففسموا فا4 [الاسراء: ۱ ]: «أي: 5 عَلدھم!'' 

وام «السكة المأبورة»: فهي النخلة المؤّرة الخمل. 

)۱٢٦١(‏ وروي عن النبي ی أنه قال- في الغنم - : اسم معاش» وضوفها 
رياش» 

۷0 وروي عن ابي ظَبِيان أنه قال: قال لي عمر بن الخطاب و معن : ما 
مالك يا أبا ظَبْيانَ ‏ ؟ قال: قلت: عطائى ألفان» قال: اتخذْ من لهذا الحزث 
والسائبات: قبل أن تَليك مه" من قريش لا عد العطاء معهم مالا . 

والساثبات: التتاح. 

(۷۸) وروي أن امرأةً تت النىّ ب فقالت: يا رسول الله ني انخَذْت 
غنمّا آبتغي تسلها ورشلهاء وانها لا تنمي! فقال لها النبي كَللِ: «ما آلوانها؟» قالت: 
سود فقال لها: «عفری». 

وهذا مثل قوله ا في مَناكح الآدميين: (اغتربُوا؛ لا تضووا'" 

٭ وآمًا الثالث من أسبابها ‏ وهی التجارة ‏ : 


فهي فرع لمادتي الزرع والنتاج. 
(۱۳۲۸) فتد روي عن النبي ييه أنه قال: 
والحرث. والجزء الباقی فی السائبات»۷ 


.)40/۱۳( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) لا أعلم له اصلا. [ط] 

(۳) الغلمة: جمع اغلام». [ط] 

.)01/5( الخبر أخحرجه ابن أبي الدنیا في اصلاح المال (17) والبخاري في الأدب المفرد‎ )٤( 

)٥(‏ ضعیف: رواه ابن عدي في «الکامل» (۸/ ۰۱ - ترجمة هشام بن زياد آبو المقدام)» وذکر أنه 
ضعیف لیس بشيء. [ط] 

)٦(‏ لا أصل له: وقد تقدم ص(۸۸۲)ء فراجعه مع التعلیق علیه. [ط] 

(۷ ضعيف: رواه أبو عبيك في «الغريب» (۰)۵۲/۲ وابن أبي الدنيا في الإصلاح المال» (۱۳ ۲) 
- دون الجملة الأخيرة ‏ » وهو مذكور بلا سند في «تاریخ ابن معين - رواية الدوري» (٤/۹٦٥)؛‏ 
وكذا ذكره بصيغة التمريض الحافظ ابن عبدالبر في «الاستذکار» (۱۹/۸)» وعزاه الحافظ = 


الاسم 
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لباب الرابع: ا٘دبُ الڈُنیا ۱ 


وهي نوعان: 

[الأول:] لب في الحضر من غير ُقْلةٍ ولا سفرہ وهذا ترص واحتکاره وقد 
رغبٍ عنه آولو الاقدار وزهد فيه ذوو الأخطار. 

والثانی: تق المال بالأسفان وتقله إلى الأمصارء فهذا آلیق بأهل المروءت 
وآعم جَذْوَى ومنفعةء غير أنه أكثرٌ خطراه وأعظم عَرَرَا 

(۱۲۹) فقد رُوي عن النبى اة أنه قال: (إِنَّ المسافر وماله لعلی قَلّتِ؛ الا ما 
وی اللْه»). يعنى : على خطر. ۱ 

(۷ وقيل: افي التوراة: يا اب آدم» آخدث سرا أحدثٌ لك رزقا». 

٭ آم الرابع من آسبابها - وهو الصناعة : 

فقد یتعلّق ہما مضی من الأسباب الثلاثة» وتنقسمٌ أقسامًا ثلاثة 

صناعة فکر. ۱ 


- وصناعة شت رین فکر وعمل 

لن الاس آلات للصناعت فأشرفهم نفسًا متھیی 2 لأشرفها جسًا؛ كما أن 
أرذلهم تفا مت لأرذلها جنسّاء أن الطبع يبعث على ما يلائمه» ویدعو إلى ما 

(۱۲۷۱) خُکی أن الإسكندر لما أراد الخروجّ إلى أقاصي الأرض» قال 


= العراقي في «تخريج الإحياء» (۷۵/۲) للحربي في «غريب الحديث»؛ وضعفه للإرسال. 
وأقرّه الإمام المُناوي في «فيض القدير» (۲6/۳) وضعفه - أيضًا - الشيخ الألباني في 
(ضعیف الجامع» (۲۶۳۶). و«الضعیفة» (۳4۰۲). وذكر أنه رواه كذلك سعيد بن منصور. 
[ط] 

)١(‏ ضعيف: ذکرہ - بلا سند - الديلمي في «مسند الفردوس» (٥۵۰۹)ء‏ وابن الاثیر فی اغریب 
الحدیث» (مادة: قلت)» وکذا ابن عساکر في «التاریخ» (۵۰/ ۵۸ وذکره الحافظ ابن حجر 
فى «تلخیص الحبیر» (۳/ ۹۸)» وعزاه للسلفي في «أخبار ابي العلاء المعرّي». وضعفه في 
اكشف الخفا» (۲۲۸۹). [ط] 

)۲( في الأصل: يحدث اللّه. 


(o‏ آداب الدین والدنیا 


لا رشطاطالیس *: «اخرج معی» قال: قد لجل جسمي» وضعُفتٌ عن الحرکت فلا 
تز عجنی. قال: فما آصنع فی عمّالى خاصة؟! قال: انظر إلى من کان له عبید 
فاحسَن سياستهم» فو لَه الجنود» ومن كانت له صلع فاحسَنَ تدییر ها فو له 


الخراج). ۱ 
فب باعتبار الطباع على ما آغناه عن کلفة التجربة. 
كل [أشرف الصناعات صناعة الفكر]: 
وأشرفٌ الصناعات صناعة الفكرء وآرذلها صناعة العمل؛ لأن العمل نتيجة 
الفكر وهو مذيره. 
فأمًا صناعة الفکر؛ فقد تنقسمٌ قسمين: 
أحدهما: ما وَقَمْتَ على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة. 
كسياسة الناس» وتدبير البلاد» وقد أفردنا للسياسة کتابا ۳ لخصّنا فيه من جمّلها 
ما ليس بُحتمل لهذا الكتابٌ زیادةً علیها. 
والثانى: ما َدّت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية» وقد مضى فى 
فضل العلم من كتابنا هذا بابٌ أغنى ما فيه عن زيادة قول فیہ“'. 
f‏ 4 عع ۶ 
وأمًا صناعة العملء فقد تنقسم قسمين: عمل صناعي» وعمل بهيمي. 
فالعمل الصناعي أعلاهما رتبة؛ لاله یحتاج إلى مُعاطاة في تعلره» ومعاناة في 
تصوره» فصار آخدًا بنسبة من المعلومات الفکریة(؟. 
والآخر إنما هو صناعة كد وآلة مَهْنة» وهی الصناعة التی تقتصرٌ علیها 
)١(‏ آرسطاطالیس بن نیقوماحوس الحکیم اليوناني» تلمیذ أفلاطون» ومعلّم الأسکندر وهو 
المقدم المشهور؛ والمعلم الأولء والحکیم المطلق عند الیونانیین» وانما سمي المعلم الأول 
لآنه واضع للتعاليم المنطقية» ومخرجها من القوة إلى الفعل. ۱ 
ترجمته في: تاريخ الحکماء. للشهرزوري (ص ۱۱۰ تاريخ الحکماء للقفطي (ص ۲۷). 
(۲) الضّيعة: الأرض. [ط] 
(۳) هو کتاب الاحکام السلطانیة». 
)٤(‏ راجع باب: «آدب العلم» ص (۸۷). [ط] 
)٥(‏ في المطبوعة والشرح: فصار بهذه النسبة من المعلومات الفكرية. 


الباب الرابع : آدت الڈُنیا 


النفوس الرّذلة وتقف علیها الطباعٌ الخاستۃ'''. 

(۳) كما قال أكثمٌ بن صيفي: لکل ساقطة لاقطة”». 

(۱۲۷۳) وكما قال المتلشر(۳: 

لا سیم على ضسیم یسام بے إلا الأذلان ن: عير الحی وال لوتر 
هذاعلى الحَسْفٍ مربوط برمتو ٠‏ وذایسشج فلايرشي له حم" 


و آما الصناعة المشتركة بين الفکر والعمل» فقد تنقسم قسمین: 

آحدهما: أن تکون صناعة الفکر آغلب. والعمل تبعّا لها - کالکتابة -. 

والثاني: أن تکون صناعة العمل أغلبء والفکر تبعًا لها کالبناء . 

وآعلاهما رتبدٌ ما کان صناعةٌ الفكر آغلب عليهاء والعملٌ تبعًا لها. 

ذه رل الکن لی ریم لق عليه ف اتاد تاموزلم 
نظرهم في طلب مکاسبهم» وفرّق بين هموهم في التماسهاء ليكون ذلك سب 
لألفتهم» فسبحان من تفرّد فينا بلطيف حکمته وأظهرٌ لفطنتنا عزائم قذرته. 

کے [أحوال الإنسان مع كسب المال]: 


وإذ قد وصح القول في أسباب المَوادٌ وجهاتٍ الكشبء فليس يخلو حال 
الانسان فيها من ثلاثة أمور: 

آحدها: أن يطلب منها قَدْرَ كفايته» ويلتمس وَفْق حاجته من غير أن يتعدّى 
إلى زيادة عليهاء أو یقتصر على نقصان منهاء فهذه أحمدٌ أحوال الطالبين» وأعدَلٌ 
مراتب المقتصدين. 
(۱) الخاستة: العاجزة. اط ] 
(۲) أي: کل ما هو ساقط حقیر» سوف تجد من يأخذه ویفرح به.1[ط] ٠‏ 
(۳) جریر بن عبد المسیح؛ شاعر جاهلي» من ربيعة» من أهل البحرین» توفي (0۰ق ه). 

تر جمتہ في: معجم المولفین (۱/ ۸۶ -ترجمة: ۳۳۵+ 

)1( الضیم: الذل. [ط ] 
)٥(‏ الأبيات في بهجة المجالس (۱/ ۲۳۸ ومحاضرات الأدباء /٤(‏ 1۷ ۵). 


آداب الدين والدنیا 


(۱۲۷۶) وقد وی قتادة عن رسول اللّه ل أنه قال: «أوحي ال( كلمات؛ 
فدخأن في اَي ووَكَْنَ في قلبي: مَنْ آغطی فضل مالو فهو خيرٌ له ومن أَمسكَ فهو 
شر له ولا يَلُومُ الله على کفافی»". 

(۱۲۷۰) وروی خمیك عن معاوية بن حَيْدةَ وتف قال: قلت: يا رسول الله 
ما يكفيني من الدّنيا؟ قال: «ما پسد جوعتك. ویستر !۳" عورتك. فان کان دار فذاك 


وان ن كان جما فيج ب فلق من یه وجز من ما “ وانت مسوول عمًّا فوق 
الازار)(۶) 


(۱۲۷) وقد ژوي عن ابن عبّاس ومجاهدٍ في قول تعالی: اد جعل فيكم 
ییاه وجَعلک ماوق المائدة: ۲۰: «أنَّ کل مَنْ ملك بِينًا وزوجةً وخادمًا فهو 
عرش 

(۱۲۷۷) وروی زید ؛ بن سل » قال: قال رسول اللہ عل من كان له بیت وخادمٌ 
فهو مَلك»(. 

وهو في المعنی صحیح؛ لأنَّهُ بالزوجة والخادم مُطاغٌ في أمره» وفي الدار 
محجوت الا عن رأيه“. 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: أوحى الله تعالی إلىّ. 

(۲) ضعیف: رواه الطبري فی «تفسیره» (۲/۱۲» وعزاه إليه السیوطی فى «الدر المنثور» (۳/ 
۳ وكذا فعل صاحب «کتز العمال» (۱3۵ ۰6۱7 وسنده ضعیف للإرسال کما تری -. 
ويغني عنه ما ثبت عن أبي أمامة مه قال : قال رسول اللہ تكللة: ديا ابن آدم انك أن تذل 
الفضل خيرٌ لك. وأن تمیکه شر لك ولا تلام على كفاف» وابدا بمَن تعولء واليدٌ العليا خير 
من اليد الشُغلّی) . رواه مسلم (۱۰۳) والترمذي (۲۳۳). [ط] 

)۳( فی الأصل: سدہ؛ ستر. 

)٤‏ الجر : آنية الفخار. [ط] 

)٥(‏ ضعيف: رواہ البيهقي في «الشّحَبِ) (۹۸۸۰) وفي «الأربعين الصغری) (۵7) وآبو سعيد 
النقاش في «فوائد العراقیین» »)٤١(‏ وضکّفه محقق «الشعب» (۱۳/ ۱۲). [ط] 

.)١17750( آخرجه ابن جرير الطبري في التفسير» سورة المائدة آية: (۰)۲۰ حديث‎ )٦( 

)¥( ضعيف: رواه ابن جرير في (التفسیر) ۲۷۳۹/۸ أبو داود في «المراسيل» (۰)۲۰ وهو 
مرسل ضعیف۔ کما نرى -» واللَّهُ أعلم. [ط] 

(A)‏ في المطبوعة والشرح: إذنه. 


الباب الرابع: دب الدّنيا ۱ 


1 


ولیس على مَن طلب در | الکفایة ولم يجاوز تبعاتٍ الزيادة, إلا توخي 
الحلال منهء وإجمالُ الطلب فيه» ومجانبة الشبهة المُمازجة له. 
(IYA)‏ فقد رَوی نافع عن ابن عمرَ ر نها قال: فال رسول ل الله لا «الحلال 


بين والحرام بین» وبينهما أمورٌ مشتبھاٹ؛ فدمْ ما يريك إلى ما لا يريك فإك لن 
)۸ 


+ E 


تَجد فقد شیء تر کته للّه) 

(۱۲۷۹) وشئل رسول الله ئا عن الزهد فقال: اما إنه ليس بإضاعة المال؛ 
ولا تحریم الحلال» ولکن أن تکونّ ہما بید الله و ثق منك بما في يديك» وأن یکونَ 
ثوابٌ المصيبة آرجحٌ عندك من بقائها "۳. 


(۱) حسن: رواه - مختصرّا - الطبرانی فی «الأوسط) (۲۸۸)ء و«الصغیر» (۳۲) والرامهرمزي فی 
«الامثال» (6) والبيهقي في «الزهد الکبیر» (٦٦۸)ء‏ والعقيلي في (الضعفاء) (۲/ 6۲۵۲ 
وضعفه بینما حسّنه الما الهيئمي في (المجمع» 07/5 وليس في هذه الر وایات قوله: 
«فانك لن تجد فقد... 
بت عن اعمان بن بشير تلفق أن رسول الله کل قال: «الحلال بیّنء والحرام بيّن» وبینهما 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى المشبهاتٍ استبراً لدينه وعرضه؛ ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعى حول الحمی بُوشك أن يواقمه. آلا وان لكل مَلِكِ حمّى؛ ألا إن حمی الله 
في أرضه محارم ألا وان في الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلّح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الحسد كله؛ ألا وهي القلب». صحیح: رواه أحمد (٤/۹٦۲)ء‏ والبخاري (۵۲) ومسلم 
(۹۹٥۱))ء‏ وأبو داود (۳۳۲۹). والترمذي ,)١5١5(‏ والنسائي )٤٤٤٤(‏ وفي «الكبرى») 
»)٥۲۰۰(‏ وابن ماجه (۳۹۸۶). 
ويشهد للجملة الأخيرة من الحديث: ما ثبت عن أبي قتادة» وأبي الدھماء قالا: كانا یکیران 
السفرٌ نحو هذا البيت» قالا: أتينا على رجل من آهل البادية»ء فقال البدوي: أحذ بيدي 
رسول الله ية » فجعل يعلَّمُني مما علمه ال وقال: «إنك لن تَدَعَ شین اتقاءً اللِّ؛ إلا عطاك 
ال خیرا منه». . صحیح : : رواه أحمد (۵/ ۰۷۸ وحسين المروزي في «زياداته على ازهد» ابن 
المبارك» (۸٦۱۱)ء‏ والقضاعی فى «مسند الشهاب» (۱۱۳۰). والنسائی فی «الستن الکبری» 
(۱۱۸۰) والبيهقي في «الکبری» (0/ ۵ و«الزهد الکبیر) A)‏ والیرًی في (تهذیب 
الکمال» (۱۷۵/۲۳)ء وصحه الشیخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

)۲( أي: أن يكون ثواب المصيبة إذا أصابتك ‏ آحب إليك مما لو لم تصبك. [ط] 

(۳) ضعیف: رواه الترمذي (۲۳۶۰) وابن ماجه ,))5٠٠١(‏ والبيهقي فی «الشْعّب» (۰۱۰۲۸۹ 
وابن عدي في «الکامل» (۵/ ۰۱۷۲۹ من حديث أبي ذر وَديدمنهُ. واستغربه الإمام الترمذي» 
وحكم على أحد رجاله بالتكارة» وضِمًّفه جذا الشيخ شعیب الارنقوط والشيخ الألباني. [ط] 


م4۸ آذاتب ب الین والدنیا 


(۱۲۸۰) وحکی عبداللّه بن المبارك قال: «کتب ع عمّر بن عبدِالعزیز إلى 
الجَرّاح بن عبيِالله الحگمي ۴۲ ان استطعت أن تد ندَعٌ معا َل الله لكَ ما یکون 
حاجرًا بينك وبين الحرام فافعل؛ فإنّه من استوعب الحلال تاقت نفسّه إلى 
الحرام». 

وقد اختلف هل التأویل في قوله تعالی: ن لهم معِيسَّةٌ نک 4 (طه: 6 ۱۲]. 


(۱۲۸۱) فقال عکرمة: «یعنی کسبا حرامًا). 
(۱۲۸۲) وقال ابن عباس: «هو إنفاق مَنْ لا یوق بالعْلف»۳۳. 
(۱۲۸۳) وقال يحيى بن معاد : «الذرهم عقرب. فاذا أحسنتٌ رُقکھا؛ إل 
فلا تأخذها». 


(۱۲۸۶) وقیل: ١مَنْ‏ قل توقیه كثرت مساویه». 
(۱۲۸۵) وقال بعض البلغاء: «خيرٌ الأموال ما أخذته من الحلال» وصرّفته في 
التوال * وش الأموال ما أخذته من الحرام؛ وصرفته في الآثام». 
)١>85(‏ وكان الأوزاعيٌ ‏ الفقية ‏ كثيرًا ما یتمثل بهذه الأبيات: 
الم ال یمد حك4وحرامه بوماویقی هه آائفه 


.)۱۲۰( هو الجراح بن عبد الله الحكمي الأمير آبو عُقبة» والي البصرة» توفي عام‎  )۱( 
.)15 /۱۱( ترجمته في: الوافي بالوفیات‎ 

.)۱٥۷ /۱( الجامع لاحکام القرآن‎ (٢( 

)۳( الضنك عام لكل من أعرض عن دين رب تبارك وتعالی؛ فانه تعالی قال: # ومن مر عن 
زگری ن له 7 مَعِيَة تک وتشر يوم اق ة 2 عم © [طه]» فالضنك - وهو 
المعيشة النكدة الضيقة ۔ تحیطبمّن ترك ذکر ره - وهو ده وشرعه - في دوره الثلائة: الدنیا 
والقبر والاخرق وإذا ثبت ما ذكر أعلاه عن هو لاء السلف في تفسير «الضنك»» فيكون عقوبة 
عاقبّهم الله تعالى بها بسبب إعراضهم عن هداه لینالوا الآلام والشداد في تلك الدّور الثلائق 
واللّهُ الهادي. ا٘ط] 

)٤(‏ هو يحيى بن معاذ الرازي الواعظ آبو زكرياء له لسان في الرجاء وكلام فی المعرفة» توفي 
عام (۲۵۸). 
تر جمته فى: حلية الأولياء ٢٥ /٠١(‏ ۔ ۷۰)ء الرسالة القشيرية (ص .)٦١٤‏ 

)٥(‏ النوال: ما تنال به شرف الدنيا والآخرة. [ط] 


الباب الرابع: أدبُ الڈُنیا 


ليس التقی بمتق لالهه حتی بطیب شرابه وطعامه 
ویطیب ما يجني ويُكيِبٌ آهله ویطیب من لفظ الحديث کلامة 
نطق النبسي لنا بے عن ربو فعلی التي صلاته وسلامة 
(۱۲۸۷) خکی عن ابن المُعتمر الشُلمی''ء أنه قال: «الناسٌ ثلاثة أصناف: 
آغنیای وفقرای وأوساط؛ فالفقراء مَوتّی الا من أغناه الله بعز القناعة» والأغنياء 
شکاری الا من عصمه الله تعالى بتوقع الغ 7" وأكثرٌ الخیر مع آکثر الأوساطء 
وأكثرٌ الشرٌ مع أكثر الفقراء والاغنیاء لسخف الفقر, ویّطر الغِتى» ". 
والامر الثانی : آن ضر عن طلب کفایتہ وین هد فى التماس مادته» وهذا 
التقصیر قد يكون على ثلائة آوجه 
- فیکون تاره كسلا 
- وتارة تو کلا. 
- وتارة زهدا وتقنگا. 
۱ - فإن کان تقصیزه لکسّل: فقد حرم ثروة النشاط ومَرَّحَ الاغتباط؛ فلن یعدم 
أن یکو ن کل قصب قصيًاء أو ضائعًا صَّقِيًا. 
(۱۲۸۸) وقد روي عن النبی م آنه قال: «كادٌ الحسّد أن یَغلب القَدَرَ وکاد 
الفقر أن یکون کفر». 
)١(‏ قال فی الشرح: بشر بن المعتمر السلمي من البلغاء والمتکلمین» ینسب إليه البشرية من 
المعتزلة. 
قلت: بشر بن المعتمر البصري» أبو سهل» ليس بالسلمي. 
ترجمته في: : الوافی بالوفیات ( ۰ )۵- 


)٢(‏ الغِيّر: تقل الاحوال. [ط] 

)۳( العبارة في عیون الأخبار (۱/ ٦۷٤‏ - خبر: ۱۸۵۳). 

)٤(‏ و في المطبوعة: ویزید. 

»)۲۹۲ /۷( ضعیف: رواه العقيلي في «الضعفاء ء الكبير» (۱/ 6۲۹4 وابن عدي في «الكامل»‎ )٥( 
والطبراني ذ فى (الأوسط) (ع 6 ۰ والبيهقي في (الشُعَب) (۱۸۸) وأبو تُعیم في (الحلیة)‎ 
= والقضاعي (۸7) والدولابي في «لکتی» (۱۸۷۷) وابن آبي الدنیا في «اصلاح‎ «or /۳( 


۱ 9 آداب الدین والدنیا 
(۱۲۸۹) وقال يُرْرْجَمِهر: (إن کان شيءٌ فوق الحياة فالصّحَّةء وان کان شيءٌ 
مثلها فالغنی» وان کان شيء فوق الموت فالمرض. وان کان شيء ۶ مثله فالفقر». 
(۱۲۹۰) وقیل في منثور الحکم: «القبر خيرٌ من الفقر». 
(۱۲۹۱) ووجد في نيل مصرّ مكتوب على حجر: 
مُقَبَةَ' الصَّبْرٍ نجاح وغنی ورداء الفقر من تسج الكسّل 
(۱۲۹۲) وقال بعض الشعراء: 
۳ 3 7 2 1 11 سے سج ٥‏ 71 سر ٥‏ 
آعوذ بك اللهم من بطر الفنسی ‏ وین نهكة البّلوی ومن ذلة الفقر ۲ 
1 ۲ 1 ۶ ۰ ور ۶ ۱ : 
وين امل يمتد بي کل شارق برجعني منه بحظ ید صفر 


إذا لسم تان شي لوب بعایف فلست أبالي ما تشکّث من آمري 


۳ - وان كان تة تقصیرہ لت وکل: فذلك عَجْرٌ قد آعّر به نفسه. وت عم قد غيّر 
اسمه؛ لأنَّ الله تعالی انما مر بالتوكل عند انقطاع الچیلء والتسلیم إلى القضاء 
بعد الم عواز. 


(ء) وقد رَوّی مَعمّرء عن أيُوب» عن أبي قلابة» قال: ذکر عند النبي كله 
رجلء فذکر فيه خير فقالوا: یا رسول الل ترج معنا حاجاء فإذا نزلنا مزلا لم 
بزل يُصلّي حتى نرحل» فإذا ارتحلنا لم يزل يذكرٌ الله ل حتى ننزل؛ فقال کان 
«فکن كان يكفيه عَلّف ناق وصَنيعَ ۳۱" طعامه؟!). قالوا: کلنا یا رسول الله! قال: 


کلک خير منه ) ٤‏ 


= المال» (۰)۱6 وضعقه الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» /١(‏ 41۳). والحافظ العراقي 
في تخریج «الاحیاء» (۳/ ١٥۱)ء‏ والحافظ ابن حجر في «اللسان» (۳۱۸/۲). وكذا ضعفه 
الشیخ الألباني في «ضعیف الجامع) (۰)8۱0 ومحقق «الشعب» (۹/ ۱۲). [ط] 

(١)‏ فی المطبوعة والشرح: عقب. 

(0) التهكة: التعب. [ط] 

(۳) في المطبوعة والشرح: وصنع. 

() ضعيف: رواه عبدالرزاق في «المصتّف» (۲۶۶/۱۱) وهو ضعيف لارساله وال تعالى 


أعلم. [ط] 


الباب الرابع: أدب الدنيا ۱ 


(۱۲۹6) وقال بعض الحکماء : اليس من توكل المرء (ضاعته للحزم» ولا من 
الحزم إضاعةٌ نصيبه من التوكل». 

۳- وان كان تقصيره لهل وتقنع: فهذه حال من عَلْمَ بمحاسبة نفسه بتّبعات 
الغنى والثروة» وخاف عليها بوائقٌ الهوى والقدرة» وآثر الفقر على الغنی» ورَجَر 
النفس عن ركوب الهوى. 

(۱۲۹۵) فقد رَوّی أبو الدّرداء ره قال: قال رسول الله كلِله: «ما من يوم 
طَلَعَتْ فيه شمشه؛ الا وعلى جَبتها مَلکان يناديانء يسمثهما له كلهم إلا 
الثقلین: ایا لاس مَلْمُوا إلى ربكي إِنَّ ما قل وكفى خير ما کنر والهُی»(. 

(۲ وروی زید بن علخ بن الحسين» عن أبيه» عن جده - رضى الله 
تعالی عنهم آجمعین - أنه قال: قال رسول الله لاة: انتظارٌ الفرج من الله بالصّبْر 
عبادق ومّن رضي منّ الله 5ة بالقلیل منّ الرزقء رضي اللَّهُ كاك منه بالقلیل من 
العمل)7". 

(۱۲۹۷) وژوي عن عمر بن الخطاب نت أنه قال: ین بل الفقر أَنّك لا 
تجذ أحدًا يَعصِي الله ليُفتفّر). 

(۱۲۹۸) فأخذه محمود الورّاق» فقال: 


(۱) صحيح: رواه أحمد (۵/ ۱۹۷ والطيالسي »٩۷۹(‏ وعبد بن خمید (۰۲۰۷ والطبري في 
مسند ابن عباس من «تهذيب الآثار) )۲٦/٦(‏ وابن حبان (585)) والطبرانی ذ فی (الأوسط) 
(۲۱۷) وابن السني في (القناعة) (۲۲). والحاكم (۲/ 545): وأبو نعيم فی «الحلية» (۱/ 
۲ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۱۰ والبيهقي في «الشعب» (۶۱۲ ۳ والبغوي 
في شرح السنة» (٤٥٥٤٥٥)ء‏ من حديث أنس بن مالك وبمك وصحّحه الإمام الحاکم. 
ووافقه الإمام الذهيي وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (4۸۷۹): «رواته رواة 
الصحیح)ء وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوطه والعلامة الألباني في «صحيح الترغيب» 
( ۳۲۲ وصححه في ((لصحیحة) (6۳). [ط ] 

(۲) ضعيف: رواه البيهقي في «الشَعَّب» (2. وفي «الآداب» (۹٥۷))ء‏ وابن أبي الدنیا في 
(الفرج بعد الشدة» (۰)۱ وابن ن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۳۲۱/۲) وضعفه الحافظ 
العراقي في «تخريج الاحیاء» (٤/۲۹)ء‏ والشیخ الالباني فی «ضعيف الجامع» (۸٤٢۱)ء‏ 
وکذا ضعفه محقق «الشعب» (۱۲/ .)۳٥٣‏ [ط ] 





OF‏ آداب الدین والدنیا 

باعائب الفقر آلانتزجر َيب الغتی آکترلوتعتبر 

من شرف الفقر ومن فضله على الغتی إن صح منك النظر 
أك تعصى لتسنال الغِتَى ولشت تعصى الله کی تفتقر 

(۱۳۹۹) وقال ابن المقفع: 

e UE 2‏ 7 سے غ 0 ك1 5 ٥‏ 
دليلك آن الفقرّ خير من الغنى وآن قليل الما خر من المشري: 
لقاؤك مخلوقا عَصَى اللَّهَ بالغنی ‏ ولم تم مخلوقًا عصی الله بالفقر 9) 

وهذه الحال ما تصح لمن نَصَحّ ۶ نفسّه فأطاعته وَصَدَقَها فأجابته» حتى لان 
قيادذهاء وان عِنادھاء وعلِمَثْ أن من لم يقنع بالقلیل» لم يقنع بالكثير. 

(۱۳۰۰) كما كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبدالعزیز يََِكمَ: «يا أخي. 
من استغنى بالله اكتفى» ومن انقطع إلى غيره تعنی» ومن كان من قليل الڈنیا لا 
يسبع » يغه منها کثرة ما يجمّع؛ فعليك منها بالکفاف وألزم نفسّك العفاف. 
وإياك و جع الفُضُولء فك حسابه يطول" 

(۱۳۰۱) وقال بعض الحكماء: «هیهات منك الغنی» إن لم يقنعك ما حَوَيْتَ). 

وأمّا من عرفت نفسّه عن قبول نصحه وجه جَمَحت به عن قناعة زُهده؛ فلي 
إلى إكراهها سبيل» ولا إلى الحَمل عليها وجة؛ الا بالرياضة والمُرون» وأن 
تلم ل ليسي اذ لات مع إن سات عل ای ا مو لوح 

و وقد قم قو الحكماء: إن المكروه لب 

فهذا حکم ما في الأمر الثاني من التقصير عن طلب الكفاية. 

(۱) هو في المطبوعة والشرح : ألا تزدجر. 
0( كيف هذا؟! وكثيرون من الفقراء لم يُصبروا على الفقر» فارتکبوا من المعاصي ما هو معلوم! 


اللهم إلا أن تکون الباء في كلمتي ابالغنی؛ وبا فشر بمعنى الام له تعالى الم طا 


لباب الرابع: أدب الدُنیا ۱ 


نم 


وا الأمر الثالث: فهو ألا يقنم بالكفاية» ویطلب الزيادة والكثرة» فقد يدعو 
إلى ذلك آربعة أسباب: 

أحدها: منازعة الشهوات التی لا تنال ال بزيادة المال وكثرة المادة» فاذا نازعته 
الشهوةٌ طلب من المال ما یوصله إليها. ولیس للشهوات حد مُتناو؛ فيصيرٌ ذلك 
ذریعةً إلى آن ما يطلبه من الزيادة غير متناو ومن لم يتناة طلبه» استدام که وتعبّه 
ون استدام به الك والتعبء لم ين لاه نیل شهواته ماه من استدامة 

وأتعابه' ' مع ما قد لزمه من دم الانقيادٍ لمغالبة الشهوات. والتعرّض 

لاكساب یمات ی سیر كلهي اتی قد انصرف طلا إلى ما تدعو 
شهوتهاء فلا تنج عنه بعقل» ولا تنكف عنه بقناعة. 

۳ ۰ وقد زوي عن علي وت عن النبي بي أنه قال: دمن آراد الله به 
خيرًا حال بین وبين شهوته» وحال بينهُ وبين قلبه! "ء وإذا آراد الله به شرًا وله إلى 
IE‏ 
( ۱۳۰) وقد قال الشاعر: 

وإنّك إن آعطیت بطنَكٌ همه وفرجّك نالا هى الذَّمّ آجمعا 


والسبب الثاني: أن يطلب الزيادة» ويلتمس الكثرةً لیصرفها في وجوه الخیره 
ويتقرّب بها في جهات البرٌء ويصطنع بها المعروف. ویغیث بها الملهوف؛ فهذا 
أعذر» وھو بالحمد آولی واحدر اگ ادا انصرفت عه تبعات المطالب؛ وتوقی 


)١(‏ أي: من طال كدّه وتعبه لتحصيل الشهوات لم يجد لذة الشهوات التي آرادها بسبب تنقص 
عيشه عليه بطول الكد والتعب. [ط ] 

(۷) أي: منم قلبه أصلا عن التفکیر فیما یجلب عليه المهالك. [ط] 

۳( لا أعلم له أصلا. ويغني عنه ما ثبت عن قتادة بن النعمان 5ة كته أن رسول الله پل قال: «إذا 
حب الله عبدًا حَمَاهٌ الدنیا كما يحوي أحذکم مریضه الماء». صحیح: رواه آحمد في «الزهد» 
(0)») والترمذي ۳٦٣(‏ ۰ وابن جبّان )٦٦٦(‏ والحاكم (4/ ۳46 والبيهقي في (الشُعَب) 
(٤٦۹۹)ء‏ وابن ن آبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۱۹۵۷). والطبراني فی «الکبیر» (۱۹/ 
۲ وقال الامام الترمذي: «حسن غریب» وصححه الامام الحاکم ووافقه الامام الذهبي 
وصححه الشیخ شعیب الأرنژوط والشیخ الألباني. [ط] 

)£( في المطبوعة والشرح: وبالحمد آحری وأجدر. 


ہی آداب الدین والدنیا 


شبات المکاسب. وأحسَنَ التقديرٌ ‏ في حالتّي فائدته وإفادته ‏ على قذر الزیادة 

وبقدر الامکان؛ لان المال آل المکارم» وعونٌ على الدّین» ومُتألْفٌ للاخوان» ومن 
7 0 70 و ر ار 

فقده من أبناء الدنيا قلت الرغبة فيه» والرهبة منه» ومّن لم يكن منهم بموضع رهبة 

ولا رغب استهانوا به. 

(۱۳۰۵) وقد رَوَى عبدالله بن بُريدة» عن أببه کت قال: قال رسول له 
«إنَّ أحسابّ أهلٍ الذنيا هذا المال». 

(۱۳۰) وقال مجاهد: «الخيرٌ كله في القرآن: المال؛ لقوله تعالى: # وانّه. 
لحب ابر شید )€ [العاديات]» یعنی: المال ۳ ٭فقال ان بت حب ابر 
عن وگر وق اس ۷۰ یعنی : المال ۳ #فکاتبوهم إن عم فوم با 4 لنور: ۳۳ 
يعنى : ما9 وقال شعیبٌ ‏ البق - :لإ آزبدکم جرگ اهرد: ۸4 
يعني : الغنی والمال» ۳ ۱ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (0/ ۳۵۳ والنسائي (۰)۳۲۲۵ وفي «الكبرى» (۵۳۱۲ وابن آبي 
عاصم في «الزهد) (۲۲۸)» واین حبان )17,٠١(‏ والحاكم (۲/ 15): وَالدَارَقُطْني (۳/ 6 ۳۰« 
وتمّام في «فوائده» .)١7770(‏ والقضاعي في امسند الشهاب» (۹۸۲)ء والبيهقي في اشعب 
الایمان» (4878)» والخطيب في تاريخ بغداد» (۲/ ۰۱۲۰ وصححه الحاکم. ووافقه 
الذهبي وقواه الشيخ شعيب الارنژوط وحسّنه الشيخ الألباني في اصحیح الجامع» 
(۱۵6). [ط] 

( الجامع لأحكام القرآن (۲۲/ 440 السنن الکبری (۳۱۸/۱۰). 

۳( في الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۱۹۲) يعني بالخیر: الخیل» والعرب تسمیها کذلك. وال 
أعلم. 

)4( دید إذا علمتم أنهم قادرون على كسب المال والأداء. ولتعلم ‏ علّمني الله وإياك - 
أن تفسير «الخير» بالمال - هنا - ليس إجماعاء بل الاقرب إلى الصواب غيرٌ ما قاله الامام 
مجاهد یل وهو أن المراد: الذي والأمانة ‏ كما قاله الحسن والنخعی والطحاوي وابن 
عبدالبر - ۰ وراجع - لزاما - : (تفسیر القررطبي» (۲۳۸/۱۵ - الاية ۳۳ 7 سورة «النور» - 
المسألة الرابعة). وعليه» فیکون کلام الامام مجاهد في تعميم معنی «الخیر» على أن المرادَ به 
«المال» في كل القرآن الكريم فيه نظرء پل إنك إذا استقرأت معاني «الخیر» في «المعجم 
المفهرس لالفاظ القرآن الکریم» للشیخ محمد فؤاد عبدالباقي له لعلمت أن الامر 
بخلاف ما قال الإمام مجاهد تالف والله تعالی أعلى وأعلم. [ ط ] 

= السنن الكبرى (۳۱۸/۱۰). الجامع لأحكام القرآن (۲۳۸/۱۵) المصنف لعبدالرزاق‎ )٥( 


لباب الرابع: أدبُ الڈُنیا 


" 


ع8 


وإنّما سَمَّى اللَّهُ تعالى المال «خيرًا؛ إذا كان فی الخير مصروقًا؛ لأنَّ ما أدى 
إلى الخیر» فهو في نفسه خير. 

وقد احتلف آهل التأويل في قوله تعالی: # وَمِنْهُم من يمول رب ءانا فى 
دیا حسككةٌ وق الاخره َة وقتا عَذاب السار لاک4 [البقرة]: 

(۱۳۰۷) فقال الذي“ وعبدالَحْمَن بن زید ۴۳ «الحسنة فی الدنیا: المال 
وفی ال خرة: الجنة» ۳ 

(۱۳۰۸) وقال الحسنْ البصري» وشفيان الثوري: «الحسنة في الدنبا: العلم 
والعبادة» وفی الآخرة المجنة) *) 

(۱۳۰۹) وقال ابن عباس تَلیتتڈ: «الذراهم والدّنانیز خواتم الله في الأرض» 
لا توکل ولا تشرب حبت فصدّت بها قضیت حاجتك) ''. 

(۱۳۱۰) وقال قيس بن سعد؟: «اللّهم ارزقنی حَمْدًا ومجدًا؛ فان لاحَمْدَ ال 
بفعال» ولا مَجَدّ إلا بمال» ٩۲‏ 


- ا (۱۵۵۷۰). 

(۱) إسماعيل بن عبدال من بن آبی ذُؤيب» أبو محمد الحجازي المّدي الكبير» المفسر مات 
عام (۱۲۷). ۱ 
ترجمته في: سير آعلام النبلاء (۵/ ۰۲4 معجم المولفین (۱/ ۳۹۸ الوافي بالوفیات 
( ۲ ۶ ۱). 

(۲) عبدالرّحْمِن بن زید بن أسلم» مولی عمر بن الخطاب وه كان صاحب قرآنٍ وتفسیر 
توفي عام (۱۸۲). 


ترجمته في: تهذیب الکمال (۱۷/ ۱۱۶). 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۳۸۸۲)ء والسيوطي في الدر المنثور (4۱۹/۱). 

.)4۱۹/۱( الجامم لأحكام القرآن (۳/ ۷٥۳)ء وجامع البیان (۳۸۸۲)ء والدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج الطبراني في «الأوسط) (5001) عن أبي هريرة هة مرفوعا: «الدنانیر والدراهم 
خواتم الله في أرضه. من جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته». وضعفه الإمام الهيثمي في 
«المجمع» (4/ 75)» وذكره العلامة الشوكاني في (الفوائد المجموعة» (۵۳). [ط] 

050 قيس بن سعد بن عبادةء آبو عبد الله الخزرجي الصحابي. توفي عام (۸۵). 
ترجمته فى: تهذيب الكمال (۲/ ٤٥))ء‏ الاستیعاب (۳/ ۱۲۸۹) الإصابة (0/ ۱۹۲ ۷). 

)۷۲ العبارة في ترجمة سعد في «تاریخ بغداد» (0۲۹/۱). 


2 آداب الدین والدنیا 


(۱۴۱۱) وقيل لأبي الرّناد''': «لِم ثحب الدّراهم وهي تُدنِيكَ من الدنیا؟ 
فقال: هي وان آدتتنی منهاء فقد صانتنى عنها»۳. 

(۱۳۱۲) وقال بعض الحکماء: «من أَصلح مال فقد صان الاکرمین: الڈین 
والعرضص». 

(۱۳۱۳) وقیل في منثور الحکم: «مَنْ استغتی كرْم على أهله). 

(۱۳۱۶) ومر رجل من آرباب الأموال ببعض العلماء فتحرّك له وأكرمه 
فقيل له بعد ذلك: «أکانت لك إلى هذا حاجة؟ قال: لاء ولکنی رأيثٌ ذا المال 
مَھیا). 

(۱۳۱۵) وسأل رجل محمد بن عمّیر بن عطارد””"» وعتاب بن ورقاء*» في 
عَشْر دیات فقال محمد اعلی دی وقال عتّاب: الباقي علي فقال محمد: نعم 
العون على المجد الیساژ). 

(۱۳۱) وقال الأحنف بن قیس: 

فلو مد سَروی بمال یر لجلت وکنت له بازلا 
نب المروءةلاتستطاعٌ اذالسم یکین مالهسافاضا 

)1۳1۷( وکان یقال: «الدراهم مراهم؛ لاٹھا تداوي کل جرح ویطیت بها ۴ 


ی 


صلح». 


)١(‏ عبداللّه بن دَكُوان القرشي» أبو عبدالرَحْمن المدني» المعروف بأبي الزناده ثقةٌ من أتباع 
التابعین» توفي عام (۱۳۰). 
ترجمته فی: تهذیب الکمال (4۷۱/۱۶ تاریخ دمشق (۲۸/ ٤٤‏ -1۸). 

)۲( العبارة في ترجمة عبدالله في تاريخ دمشق (۰۱/۲۸). 

(۳) لم آجده والله أعلم. 

(4) کتب د. إحسان عباس في حاشية «معجم الادباء» (۱۵۸6/6) ترجمة عتاب بن ورقاء 
الشیبانی: لا پمکن أن یکون هو عتاب بن ورقاء الذي كان يعد أحد الثلائة من آجواد أهل 
الكوفة. البیان والتبیین (۲۳۹/۲). 

)٥(‏ الديّة: ثمن القتيل. [ط] 

)٦(‏ سروي: شرفي ومجدي. [ط] 


الباب الرابع: أدب الڈُنیا 


سس 
سد 


(۱۳۱۸) وقال ابن الجلال''': 


ززفت مالا ولم تررق مُروءته وما المروءة إلا كثرةالما 
2 و 


إذا آردت رُقَى العلياء يُقعدٌنِي عَمَايَوٌه باسمي رقة الحال 
(۱۳۱۹) وقيل في منثور الحكم: (الفْقَرٌ مَخذَّلة» والغتّی مَجْذَلة''' والبوس 
مر ذلة» والسؤال مَبْدَّلة9©). 
(۱۳۲۰) وقال أؤس بن حج (*2: 
أقيمٌ بدارالحزم مادامَحَرْمُها وأخرإذاحالث بان أتحول« 
فإني وَجَدْتٌ الستاس إلا أقلّهم خفاف عُهود یک ژون التنقّلا 
بے أمٌذي المال الكثيريَروتَه ٠‏ وان كان عبدًا سيد القوم فار 
وشم لمل المال أولادُعَلَةٍ وان كان مَحضّافي العشيرة مُخول۷ 
(۱۳۲۱) وقال بر الضریر: 
کی خزا آني زوم وأفتدِي ‏ ومالی من مال أصون به جزضي 
واکتَر سای السّدیق بمرحبًا وذلك لا یکفی الصَدیق ولایرضي 
(۱۳۲۲) وقال آخر: 
لت قوم حين عت إلى الى ول یس فی الس ود دب 


)١(‏ الأبيات فی عیون الأخبار (۱/ ۳4۸ والبیان والتبیین (۲۰۳/۳) منسوبة إلى ابن الاعرابي. 
(۲) محذلة: فوز وسعادة .[ط] 
(۳) ميذلة: ذل وهوان.[ط] 
)٤(‏ أوس بن حجر التميمى» أحد شعراء الجاهلية. 
ترجمته في: وَقّيات الأعيان (۷/ 4۱۷ 
)0( أحر: جدیر بي ۰ [ط ] 
 )( ٠‏ جَحفلا: عظيم القَدُر.[ط] 
(۷) مُخولا: صاحب وفاء وتعهد لعشيرته. أو: كريم الأخوال. [ط] 
(۸) لم آحده و الله اعلم. 


آداب الدین والدنیا 
وليس الغتی الاغنی رَيِّنَ الفتّی مه قري آو دا یل 

گے [آیهما آفضل: الغنی أم الفقر ؟!]: 

وقد اختلف الناش في تفضیل الى والفقر» مع اتفاقهم على أنَّ ما أحوج من 
الفقر مكروه» وما أبطرٌ من الفتی مذموم. ۱ 

١‏ - فذهب قومٌ إلى تفضیل الغِتّى على الفقر؛ لأن الغنٌ مقتدس والفقیرَ عاجزه 
والقدرة أفضل من العجز. وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة. 

۲ - وذهب آخرون إلى تفضيل ار على الفتّی+ لان الفقير تارك والغتی 
مُلابس» وترك انا فصل من ملابستهاء ولهذا مذهبٌ من علب عليه حب الكّلامة. . 

۳ - وذهبٍ آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين؛ بأن يخرجَ عن حد المقر 
إلى دی مراتب الِتى» ليصل إلى فضيلة الأمرين» ويَسَلَمَ من مَْمَة ة الحالَتین 
وهذا مذهبُ من يرى تفضیل الاعتدال» وأنّ خيارٌ الأمور أوساطّهاء وقد مضى من 
شواهد کل فریق في موضعه بما أغتى عن إعادتہ'''. 

والسبب الثالث: أن يطلب الزّیادة ويقتني الأموالّ لیدّخرّها لولده» ویخلفها 
لورثته» مع شدَّة ضَئَّهِ على نفیه؛ وکقه عن صرف ذلك في حقه» إشفاقًا علیهم من 
كدح الطلب» وسُوء المُنقلب. 

وهذا شقَیٌ بجمعهاء مأخودٌ بوزرها۳ قد استحق الوم واستوجب الذمّ من 
وجوو لا تخفی''' على ذي لب 

منها: سوم ظنّه بخالقه في أنه لا برزفهم الا من جهته. 

(۱۳۲۳) وقد قیل: «قَتَل المَنوطٌ صاحبه» وفی خسن الظنٌ بالله تعالی راحةٌ 
(۱) والقول الفصل ۔ إن شاء الله تعالی - أن العبرةً ہما یؤڈی إليه الغنی أو الفقر؛ فما كان منهما 

یعینٌ على الدّين» ويقرّب من رب العالمین» فحیّهللا به» وإذا كان العبد - مثلا - لا يقتربٌ من 

رہ إلا إذا كان نیا مكفيًا فالغنی له آفضل» ولا یختلف اثنان أن ابتذال العبدِ نفسه» ومد يديه 

للغير مذموم ولا أظنٌ أحدًا يمدح الفقر إذا كان هكذاء واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 


(۲) في الأصل: بإثمها. 
(۳) في الأصل: لا تختل. 


الباب الرابع: أدب الذنیا ۱ 


القلوب». 


(4؟1١)‏ وقال عبدالحميد: «کیف تبقی على حالتك. والدَّهْرُ فى 


احالتلى؟). 


ومنها: الثقة ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائبه. 

(۱۳۲۰۵) وقد قيل: «الدَّهْر حَسُودٌ لا یأتی على شيء إلا غيّره). 

(۱۳۲) وقیل في منثور الحکم: «المال او 

(۱۳۲۱۷) وقال بعض الحکماء : دالڈُنیا إن یقت تبق لها». 

وها ھا گرم من ان مال ول م رر حا 

(۱۳۲۸) وقد قيل: ٢إِنّما‏ مالك لك أو للوارت. أو للجائحة" فلا تكن أشقى 


(۱۳۲۹) وقال عبذالحمید: «اطْرّحْ كواذِبَ آمالك وکن وارث مالك». 
ومنها: ما لحقه من شقاء جَمْعه ونالَهُ من عناء کذه» حتی صار ساعیّا محرومًاء 


وجاهدا مذمومًا. 


(۱۳۳۰) وقد فيل: رب مغبوط بِمَسَرة وهي داؤه 4ل ومرحوم من سقم هو 


شفاوّه». 


(۱۳۳۱) وقال الشاعر: 


, 7# 0 کڑ ھپ سے کے ےہ 2 مر ممع 
ومن کلفته(*) النفس فوق كفافها فمَاينقضي حتّى المماتِ عناؤہ 


(۱) 
(٢) 
(۳) 
62 
)٥ہ(‎ 
(٦) 


ومنها: ما یواح به من وزره وآئامه ویحاسّبُ عليه من تبعاته وإجرامه. 
(ITTY)‏ وقد کی أن هشام بن عبدالملك لما تقل" بکی عليه ولد فقال 


أي: يذهب عن العبد سريعًا. [ط] 

الحائحة: المصيبة التى تصيب المال. [ط] 
أي: رب فرح بأمر؛ وفیه هلاكه وشقاژه. [ط] 
في الأصل: وما كلفته. 

أي: في مرض موته. [ط] 


کے آداب الدين وائدنیا 


لهم: «جاة لكم هشامٌ بالڈنیاء وجَذتم عليه بالبكاء. وتك لكم ما كَسَبَء وتركتم 
عليه ما اکتسَب ما أسواً حال هشام إن لم يَخفِرٍ فر الله له». 
(۱۳۳۳) فأخذ هذا المعنی محمود لوق فقال: 
تمتمٌ بماك بل المساتِ والافلام ال ان آنت متا 
5 2 ت به* * ےا ے لغ ك تعدا ومد ھا ومۃ ۳ 
فحاذوا عليك بزور البكاء وَجَدتَ علیهم بما قد جُمعتا 
وآرهنتهم كُلّمافي يديك وَخَلَوك رها بما قد كسب 
(17) وژوي أن العباس بن عبدِالمطلب وه جا إلى النبي پل فقال: پا 
رسول الم وَلّني. فقال النبي 355: ابا عباس, يا عم الي قليل يكفيك خيرٌ من 
کثیر يرديك. اعباش, يا عم اي نفس تنجیها خيرٌ من إمارة لا تحصيها . يا عباس: 
ا عم اي | إن الإمارة له ندامڈ وأوسطها ملامف وآخرها خزی مج القیامة٤ء‏ 
الأقار Pe‏ 


.)۲۱۸/۱( الخبر في محاضرات الراغب (۲/ ۰4۹0 والتذكرة الحمدونية‎ (١) 
الرّهن: الحبیس.[ط]‎ )٢( 
لم آقف عليه بهذا اللفظ: وقد جاء بنحوہ مقَطَمًا:‎ )٣( 
فورد عن أنس َة - في آخر حدیث - أنه مي قال: إن ما قل وكفى خير ممّا کثر أَلْهَى»‎ 
.)۱۲۹۵( وهو حديث صحیح» وقد تقدم برقم‎ 
وورد عن العباس عة أنه قال لرسول الله گت : يا رسول ال ألا تستعمأني؟ فقال: «يا‎ 
عاش یا عم رسول الات نف چیا خير من امارو لا و ی رواه ابن آبي‎ 
في «المصنف» (۰)4۱۹/7 والبيهقي فی «السنن» ( ۰ من رواية ابن المنکدر‎ 
۱ وضعفه الحافظ العراقي في «تخریج الإحياء» (۲/ ٢٥۲)ء للإرسال.‎ 
وثبت عن آبي آمامة لته أن رسول اللہ لا قال عن الامارة - في آخر حديث - : «آوّلها‎ 
ملامةء وأوسطها ندامق وها خزي يوم القيامةا. . صحیح : : رواه آحمد (۵/ ۰۲۲۷ والطبراني‎ 
وفي (الشامیین» (۰)۱۵۸۰ والحارث في (مسنده» (۹۹۱) و صححه‎ » )۷۷۲٢( فی «الکبیر»‎ 
.)9۷۱۸( الشیخ شعيب الأرنؤوط وحشنه الشیخ الألباني في «صحیح الجامع»‎ 
- وورد عن شداد بن أوس لعف عن التي با قال: «أول الامارة ملامةء وثانيها ندامة» وثالثها‎ 


الباب الرابع: أدبت الدّنيا 9 


(۱۳۳۵) وقال رجل للحسن البصري: (إنى أخافٌ الموت واأکرهه فقال: 
ات خلّفت مالك» ولو قَدَمتّه لس لك اللحاق به(۱». 


)۳( وقيل في منثور الحکم: «کثرة مال المیت تَعرٌي ورثتّه عنه(۳) . 
(۱۳۳۷) فأخذ هذا المعنی ابن الرومي» فقال وزاد: 
أبسیت مالك ميرائالوارثه فليْتَشِعْرِي ما أبقى لك المال۳! 
الوم بعد في حسالِتَرھُمُ ‏ فكيف بسدُمُ حالس بك الحال! 
ملواالبكاءفمايبكيك من آحدٍ . واستحگم القَوْلُ في المیراثِ والقال 


عذابٌ من اله يوم القیامہ إلا من رحم وعدلء وقال مکذا وهکذا بيده بالمال» ثم سكت ما 
شاء اللہ ثم قال: «كيف بالعدل مع ذوي القربی؟!». رواه الطبراني في «الکبیر» (۷۱۸)) 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰)۲۰۷۰ وضعقه الا مام الهیشمی في (المجمع» (ہ/ 
2٠‏ لکن صسحه - بنحوه - الشيخ الألباني في «الصحیحة» )۱٥١١(‏ من حديث عوف 
ابن مالك تین وعليه فيكون المتن ثابتاء والله أعلم. [ط ] 

(١)‏ فی هذا الاثر نظرء واللَهُ آعلم بصحته عن الحسن > ولا ريب أن كراهية الموت أمرٌ فطری 
وكفانا هنا الحديث الثابت عن أمنا عائشة کت یج قالت: قال رسول الله لة: «مَن أحبٌّ لقاء 
الله أحبّ اللّهُ لقاءه» ومن کره لقاءً الله ه كره الله كك لقاءہاء فقالت عائشة: يا رسول اللہ 


كراهيةٌ لقاء الله أن یکره الموت؟ فواللَّهِ أنا لنكرهه! فقال: الا لیس بذاك؛ ولكن المؤمن إذا 
قضى الله يق هقرج له عا بین بديه من ثواب ال يق وكرامته» فيموثُ - حين يموت - 
وهو بحب لقاء الله ق ال یب لقاءه. وإن الكافر والمنافق إذا قضی الله اق َبْضَه رح له 
عمّا بين يديه من عذاب ال 5 فيموثُ - حين يموت - وهو یکره لقاء الله واللَهُ یکره 
لقاءه؟. صحیح: رواه آحمد (٦/۲۱۸))ء‏ وصحّحه الشیخ شعیب الارنژوط. وانظر - کذلك - 
الحدیث الذي رواه مسلم (5186). . وفي الحدیث القدسي المشهور أنه ْنم قال: «. 
ترددث عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ یکره الموت وأنا آکره مساءته». ٠‏ صحیح: 
رواه البخاري (1۵۰۲) وابن حبان (۳۶۷). وانظر ۔ لزامًا - الکلام على سنده في 
(الصحیحةاء للعلامة الألباني (4/ ۱۸4 واتحقیق صحیح ابن حبان»؛ للعلامة شعیب 
الأرنؤوط (۲/ ۵۸ و«إتحاف السادة المتقین» للإمام الزييدي (۱/ 115). 
والمقصود أن كراهية الموت ليست لأن العبد خلّف مالّا- لا سيما إذا ترکه لأولاده - ء وانظر 
التعلیق القادم قریبًا. [ط] 

(۲) أي: من ترك مالا كثيرًا فرح به ورنته» فنسوا حزتهم على ميّتهم. [ط] 

(۳) لیت شعري: لیتنی أعلم. [ط] 


EOF‏ آداب الدین والدنیا 
أهسعهُمُ عسنك نیا آ]بلث لھسغ ‏ وأبرث عنك والأيامٌ احوال") 
والسبب الرابع : أن یجمع المال ویطلبِ المکاثرة استحلاء لجمعه وشغفا 
باحتجانہ”'ء فهذا أسواً الناس حالا في وأشدهم حرمانًا له قد توجّهَتٌ إليه سائد 
الملاوم» حتى صار وبالا عليه ومَذَامٌ له. 
(I۳۳۸)‏ وفي مثله قال | الله تعالی: 7 الب یکنزودے ألدّهَب وَالْيْضة 
ل سَفقوتبا ف سیل له و بورشم یکذاپ اير رفا [التوبة]» فقال النبي عد : 
ّا للذهب» وتيا للفضة)ء فشق ذلك على أصحاب النبي يِه فقالوا: أي مال 
نسنز؟ فقال عمر یتََته: أنا أعلمٌ لكم ذلك» فقال: يا رسول الله إن أصحابك قد 
شق علیهم؛ فقالو ا: ی مال نتخذ؟ فقال: «لسانا ذاکزا. وقلیا شاکراء وزوجة مومنة 
تعین أحدّكم على دییہا''' 


۳ زر و 5 2 کہ 
(۱۳۳۹) وروی شهر بن خوشب عن آبی امامة ايند قال: مات رجل من 


(١)‏ إذن من كل ما مضى - آحبتي - ذهب الإمام الماوردي لته إلى أن من جع المال ليتر 
لورثته فهو ملومٌ مذموم وعلل كل ما مضى بالأسباب السالفة؛ لكنّ المتأمل في نصوص 
الشرع المطهر يرى أن ما قاله ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل: 
- فان كان العبد إنما خلف المال لورثته لسوء و ظنه بربّه» واعتقاده أنه لن يرزقهم من بعده» فلا 
ریب أن هذا من الضلال البعيد والجهل الشديد؛ لا سيما إذا انضاف إلى ذلك عدم تأديته 
حقوق ريه ا وحقوق عباده ‏ کال ز كاة والنفقات الواجبة -. 
- وان كان ترك لهم مالا ليغنيهم عن سؤال العباد ۔ لا سیما في مثل هذه الأزمان -۰ فهذا من 
أعظم القربات لله تبارك وتعالی بشرط أن يكون العبد مودیا في حياته حقوق ریّه وحقوق 
عباده» ويكفينا دلیلا على هذا قوله وك لسعد ؛ بن أبي وقاص یه لما مرض بمكة: «إنك أن 
ّدر ور آغنیاء؛ خير من أن تذرهم عالةً يتكمّفون الناس!. صحيح: رواه أحمد (۱۹۸/۱)» 
والبخاري (۰)۱۲۹۰ ومسلم (۱۱۲۸)؛ وأبو داود (۲۸۹۶) والترمذي (7 ۰۲۱۱ والنسائي 
( ۳۲ واالکبری» (٥۱۲۸)ء‏ وابن ماجه (۸ ۲۷۰ واللَهُ آعلم. [ط] 

(۲) احتحانه: ضمّه واکتنازه. [ط] 

)۳( صحیح: رواه آحمد (۵/ ۳ ولالزهد» (۱۰۶) والترمذي (۳۰۹۶) وابن ماجه (۱۸۱۵)) 
والطبري (۱۱۹/۱۰)ء وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۱۸۲ والطبراني في «الأوسط» 
(۲۲۷۶) و«الصغیر» (۸۹۰) والبيهقي فی «الشْعّب» (۵۸4). وهو مرويٰ عن عمر وثوبان 
هه وحسّنه الامام الترمذي» وصحححه الشیخ شعیب الأرنؤوط والشیخ الالباني. [ط] 


دیا 


لباب الرابع: أدب الڈُنیا 


أهل الصّف فَوّجدَ في متزره دینال فقال النبي للا «کی )8 ثم مات آخره فوج 
فی مئزره ديناران» فقال النبي پل : «کیتان»"۳. 
وانما ذکر ذلك فیهما - وان کان قد مات على عهده مَن ترك آموالا جَمَة 
وأحوالًا ضخمةً فلم يكن منه ما كان في هذين -؛ لأنّهما تظاهرا بالقناعة واحتَجَنا 
ما لیس بهما إليه حاجة» فصار ما احتجناه وزرّا عليهماء وعقايًا لهم . 
(۱۳۶۰) وقد قال الشاعر: 
إذا کنت ذا مالٍ ولم تك ذانڈڈی . فأنت إذا والمقشرون مسواء؟ 
على أنَّ في الأموال يومًا تباعة على أهلهاوالمُقتّرونَ بَراءً 
(141) وأنشدت عن الرٌبیع للشافعي کئلٹہ: 
إل الذي ررق الیسساز فلم يصب حَمدًاولاأجرً لَمِرٌمُوفَقٍ 
والجَديُدني كل شيء شاسع وال ديفتخ كل باب مُفْلَي٥‏ 
واحق الق اللو ب الم انرو وهم علسیا وصیش ضيقٍ 
وين الدّليل على القضاء وكونه بو اللبيب وطِيبٌ عيش الأحمق 


فاذا سمعت بأن محدودا حوی عودافأورق في يديو فحقق() 


(۱) أي: ستکویه الناژ كية. [ط] 

(۲) صحیح: رواه أحمد /٥(‏ ٢٥۲)ء‏ وعبدالرزاق في «التفسیر» (۰۱۰۷۸ وابن آبي شیبة في 
(المصنف؟ (۳/ 1٩‏ والطبراني في «الکبیر» (۸/ ۰۱۰۵ وفي «مسند الشامیین» (0۸۹)؛ 
والبيهقي في (الشّعب) (۳۲۳۸) وابن الجعد في (مسنده» (۹۷۳)ء والروياني (۱۳۸۶ 
وهنّاد في «الزهد) (۰)۱۳۱ وصحّحه الشيخ شعیب الارنووط والشيخ الألباني في 
(الصحیحة) (EAT)‏ وانظر «مجمع الزوائد» 00/0 1ط] 

(۲) الظاهر - واللَهُ تعالى أعلم - أن هذين الرجلين منعا حقًا واجبًا کان علیهما - کین ونحوہ-ء 
لذلك تعرّضا للعقاب من الله تبارك وتعالی» وليس لمجرد أنهما خلا ماه وقد ثبت أن كثيرا 
من الصحابة الكرام یت ماتوا وخلفوا لورثتهم أموالا كثيرة - كما أشار المصنف - . [ط ] 

)٤(‏ المقترون: الفقراء. [ط] 

(6) الحد: الغنی. [ط ] )٦(‏ المجدود: الغني. [ط] 


(o‏ آداب الدين والدنيا 


واذا سمعت بأن محدودا أتى ماء لیشربه فح 2 5 دق( 


وآفة من بلي بالجمم والاستکثان وميي بالامساك والادخان حتی انصرف 

عن ژشده فعرّی» وانحرف عن سَتن قَضْدِهِ فَهَوى: أن يستولي عليه حب المال 
۱ وب الأمل» فيبعثه َب المال على الحرص في طلبه» ويدعوه بْدٌ الأمل على 
لسع به. والجرص والشح أصل لكل دم وسببٌ لكل لوم؛ لن الس يمع من 
آداء الحقوق» ویبعث على القطيعة والعقوق. 

)۱٣٣١(‏ ولذلك قال النبی كل : «شَرٌ ما أعطي العبد: شح هالع وجب 
خالع!'''. 

)٣٣٣٣(‏ وقال بعض الحکماء: «الغنق البخیل کالقويٌ الجبان"». 

وان لجزض» فیسلبٌ فضائل اللفس؛ لاستیلاتهعلیاهویمتع من التوفر على 
العبادة؛ لتشاغله عنهاء وييعثٌ على التورّط في الشبهات لِقلّة تحرزه منهاء وهذه 
اثلاث خصال هُنَّ جامعاثٌ الرذائل» وسالبا الفضائل» مع آن الحریص لا يستزيد 
بحرصه زيادة على رزقه» سوی اذلال نفسه وإسخاط خالقه. 

۳490 وروي عن النبي بيا أنه قال: «الحريص الجاهد ‏ والقنوع الراهدى 
ستو فيان الما غیرمَُقّص منه فعلام التهافث في النار؟0۱(*. 

(۱۳4۵) وقال بعض الحکماء: «الحزص مفسدة للدّين والمروءة» واللّهِ ما 
عرفت من وجو رجلِ حرصًا فرآیت أن فيه مصطتعًا"». 

))١5(‏ وقال آخر: «الحريص أسیژ مهانة لا يمك آسره». 

(۱۳۶۷) وقال بعض البلغاء: «المقاديرٌ الغالبة لا تنالُ بالمغالّة:ء والأرزاقٌ 


(۱) المحدود: الفقیر.[ط] 

(۲) صحیح: وقد تقدم برقم (4۳۰).[ط] 

)۳( يعني أن كليهما لا ينتفع ہما عنده من میزات. [ط ] 
)٤(‏ الحاهد: المتعب نفسه.[ط] 

)٥(‏ لاأعلم له أصلًا: واللَّهُ تعالى أعلم.[ط] 

)٦(‏ أي: علمت أنه ليس من أهل الخیر والنفع للخلق. [ط] 


لباب الرابع: أدبُ الڈّنیا 5 


المكتوبة لا تنال بالشدۃ والمکالبت فذلّل للمقادیر نه نفسك. واعلم باك غير نائل 


بالحرص إلا حظّك). 
(۱۳۶۸) وقال بعض الادیاء: رب حظ آدر که غير طالبه» ودر أحرزه غير 
حالبه». 


يا وش الکاذب رش ہے 
1 1 ءِِ 2 و ¢ 
ان عسز السیأس خير لك من ذل الاماني 
سامح ال هر ار وخذصنفوالس مان 
ربّما أَعلم ذو الصرص _ وآئسری ذوالتواني" 
ولیس للحريص غایةٌ مقصودة يقفٌ عند‌ها ولا نهاية محدودةٌ يَقنَمْ بها؛ لہ 
إذا وَصَل بالحرص إلى ما أمّل» آغراه ذلك بزيادة الحرص والامل وإذا لم يصل 
رأى إضاعة العناء لومًاء والصبر عليه حزمّاء وصار بما سلف من عنائه به أقوى 
رجات وأسط آملا. 
(۱۳۰) وقد روي عن النبی ال أنه قال: شیب ابن آدم ویبقی معه خصّلتان: 
الحرص والامل» *. 
(۱۳6۱) وقیل للمسیح ال «ما بال المشایخ أحرص على الدنیا من 
الشباب؟ قال: لأّھم ذاقوا من طعم الدنیا ما لم یذقه الشباب». 
ولو صَدّق الحریص نفسّه واستنصّح عقلّهه لعلم أن من تمام السعادة وخسن 
التوفیق: الرّضا بالقضاء والقناعة بالشم. 
(۱) الدّر: اللبن. والمراد: الخیر. [ط] 
(۲) الغل: القيد أو الاشر. [ط] 
۳( آعدم: افتقر . [ط] 
3 صحیح. رواه آحمد (۳/ ۱۵ «(١‏ والبخاري 2850 ومسلم (۶۷ ۰ «(١‏ والترمذي (۲۳۳۹ 


وابن ماجه (1۳۳۶)» من حديث آنس بن مالك يعنت ولفظ الحدیث: هرم ابن آدم...٠.‏ 
وفي آخر: ایکبر ابن آدم...». [ ط ] 


۱ آداب الدین والدنیا 


(۱۳۷) وروي عن النبي یه أنه قال: «اقتصدوا في الطلب؛ ؛ فإنَّ ما رُزقتموه 
شد طلا لكم منکم له» وما خرمتمه فلن تنالوه ولو رضم ۷ 

(۱۳۵۳) وروي آن جبريل ل بط على الي نیا فقال: (إنَّ الله تبارك 
وتعالی يقرا عليك السلام ویقول لك: اة قرا: یی اللہ لسن الیم ۳ 


سے 252 جر رو 


ول تمدت یتک ال مامتا پے> ۳ ہی منہم زهرة ارو ار ہم فیه ورزق 
رت حر وق © ا]. فأمر لبي لا مناديا ينادي: «من لم يتأدّبَ بأدب الله 
تیا تعالی» تقطعَت نفشه على الذنيا حسرات») 


)۱۴٣١(‏ وقیل: مکتوب في بعض الکتب: «رُدُوا أبصارّكم علیکم؛ فان لکم 
فیها شغلا». 
(۱۳۵۵) وقال مجاهد - في تأویل قوله تعالی: فته حيوةَ طَبة # 


)۱( لم أقف عليه بهذااللفظ ويفني عنه ما ثبت عن جابر وله قال: قال رسول اللہ و «أيّها 
الناس» اتقو الل وأجُولوا في الطلب؛ فان نفسًا لن تموت حتی تستوفي رزقها وان أبطأ عنها». 
وفي لفظ آخر: الا تستبطِتُوا الرزق؛ فانه لن يموت العبد حتى یبلقه آخِرٌ رزق هو له فاجملوا 
في الطلب: أخذ الحلال وترك الحرام». . صحیح: : رواه ابن ماجه »)5١55(‏ وابن حبّان 
(۳۲۳۹. والحاکم (۲/ 5 والبيهقي في (الشعب) (۰)۱۰۰۲۳ و«الکبری» (۰/ ۲6 
وصححه الم مام الحاکم ووافقه الر مام الذهبي وضعفه الإمام البوصیری» وصححه الشيخ 
الألباني» والشیخ شعیب الا رنژوط. [ط ] 
وثبت عن آبي الدرداء یه أن رسول الله كل قال: «إن الرزق ليطلبٌ العبد كما يطلئه 
أجله). . صحیح: : رواه ابن حبّان (۳۸) وابن آبي عاصم في «السنة» (٢٦۲)ء‏ والقضاعي 
في (مسنده» (۲۱. والبزار (۱۲۵۶) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/٦۸)ء‏ والبيهقي في 
«الشعَّب» (۱۶ء وعزاہ الإمام الهيثمي في «المجمع» (77/5) للطبراني في (الکبیر» 
وقال: «رجاله ثقات»» وقو اه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وحسّنه الشيخ الالباني في (صحیح 
الجامع» (۱۱۳۰). [ط] 

(۲) وضعت البسملة بين قوسي القرآن تبعًا للرأي ‏ الراجح لدي - من أن البسملة آيةٌ مستقلة قبيل 
كل سورة» وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رل وفي المسألة خلاف واسعء راجم 
تفاصيله في مطولات الفقه» كتاب: «فقه صفة الصلاة». [ط] 

)٣(‏ لم أجده: وأخرج العسكري في «الأمثال» - كما في (کشف الخفاء» (۲۷۱۳۵) - : عن اس 
وه عن الي كله قال: دمن لم يتعرّرْ بر الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات...» 
الحديث. وضعفه الإمام العجلوني. 
وقد ورد الاثر من كلام الحسن البصري یله عند ابن المبارك في «الزهد» (۳۹۷). [ط] 


لباب الرابع: دب الڈُنیا 


[النحل: ۹۷]) قال: «بالقناعة ۳۲ 


(۱۳6) وقال أكثمٌ بن صَيْفي: «مَنْ باع الجرّص بالقناعت ظفِرٌ بالغنی 


والمروءة». 
(۱۳۰۷) وقال بعض السلف: «قد يَحِيبٌ الجاهد الساعيء ويَظفرٌ الوادغ 
الهادي). 


)١126(‏ فأخذه البحتری. فقال: 
لم أل مقدورًاعلى استحقاقه ٠‏ في الحظ إماناقصًا أو زائكدًا 
وعجبت للمحدود یرم نابا كلفاوللمج دود يغنم قاع دا" 
ما خطب من خرع الإرادةقاعدًا ٠‏ طب الذي حرم الإرادة جاه دا 
(۱۳۰۹) وقال بعص الحکماء: «إِن من قنمّ کان غنیّ - وان كان مقتّڑا“'۔ 
ومّن لم یقنع كان فقیر را وان كان مکثرا-4. 
(۱۳۰) وقال بعض البلغاء: «إذا طلبْتَ المرٌ فاطلبه بالطاعةء وإذا طلبْتَ الفتّی 
فاطلبه پالقناعة» فمن أطاع الله کت عر نصده ومن لزم القناعة زال فقره». 
(۱۳۲۱) وقال بعص الأدباء: «القناعة عرٌ المعسرء والصدقة حّرٌ الموسر). 
(۱۳۹۲) وقال بعض الادباء: 
إني أرى من له قنوع يدرك ما نال من تَمنى 
والرزقٌ يأتي بلا عناء وربٔمافات من تعنّى 
گے [أقسام القناع4]: 
والقناعةٌ قد تکون على ثلاثة أوجه: 
)١(‏ وأعظم من ذلك أن يجد العبدُ حلاوة الایمان. [ط] 


۳۵۲/142 جاع لأحكام القہ ا(۱ ۴نا وجايع اسان في يل اق‎ (٢) 


(4) المقثّر: ات [ط] 


کی آداب الدين والدنیا 


فالوجه الأول: أن ینم بالبٔلَعْة من دنياه» ویصرف نفسّه عن التعرزض لما سوام 
وهذا أعلى منازل أهل القناعة. 

( وقال الشاعر: 

إذا شعت أن تحبا غنيًا فلاتکن ‏ على حالة إلا رضيت بدونها 

(۱۳۲) وقال مالك بن دينار: «آزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنيا 
لته 

)۱۳٦٣١(‏ وقال بعض الحکماء: «الْرّضا بالکفاف یؤڈی إلى العفاف؟. 

(50ي) وقال بعض الادباء: ارب ضیق أفضل من سَعَةق وعناء خير من دّعة). 

(۱۳۲۷) وأنشدني بعض آهل الادب ۔ وذکر أنه لعلیع بن أبي طالب وه -: 

أفادتني القناعة کل عص واأی غشی‌آعزمن القناعةٌ 

فصيّرها نفيك را مال وصير بسدّهاالتّقوى ب شا 

جوز حسين تغنی عن بخیل ونم في الجنان بصبر ساعة 

والوجه الثاني: أن تنتهی به القناعة إلى الكفاية» ویْحذف الفضول والزیادةه 
وہٰذا آوسط أحوال المقتیع. 

(۱۳۳۸) وقد رُوي عن النبی و أنه قال: «ما من عبر إلا بيته وبين رزقه 
حجاب؛ فان قَنمَ واقتصَد آناه رزقه» وان هتك الحجاب لم یرد في رزقه)”" . 

(۱۳۹۹) وقال بعض الحکماء: اطلت ما فوق الکفاف إسراف”''). 


(١)‏ لا أعلم له أصلا. . وأخرج الديلمي في «مسند الفردوس» (٢٦۲۱)ء‏ عن جاب رر عن التبي 
کیا : اہین العبد وبين رزقه حجابٌ؛ فان صبر خرج إليه رزقه» وان عَچل مق عنه جلده» ولا 
یأخذ إلا ما قَذّر له جلده ودینه»» ولم آجد له سندّاء واللّه أعلم. 
وقد آورد لفظ المصنف الحافظ ابن رجب الحنبلي یله في «جامع العلوم والحکم» (۲/ 
٥ء‏ من کلام الفاروق رَتْتَعن. اط ]| 

() فيه نظرء والفيصل هنا هو نية العبد في طلب ما فوق الکفاف: هل يطلبّه للتمتع بشهوات الدنیا 
التي تبعده عن ربّہء أم یطلبه للتقرّب إليه بالأعمال الصالحة ونیل الدرجات العُلا؟![ط] 


الباب الرابع: دب الدّنيا 


(۱۳۷۰) وقال بعض البلغاء: «مَن رَضِيٌ بالمقدور نع بالمیسور؟. 
(۱۳۷۱) وقال البحتري: 
تطلبٌ الاکشر في الدنیا وقد تلع الحاجة منهابالأقل 


(۱۳۷۲) وآنشدت لو براهیم بن المدی (۱: 


إن القنعة والعفاف لیغنسیان عسن الغتی 
فإذاضَیرت عن المُتّی فاشکر فقد نلت المُنى 
والوجه الثالث: أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح" فلا یکره ما 
آتاه - وان کان کثیرا-ء ولا يطلب ما تعذر وإن کان پسیرا-. 
وهذه الحال آدنی منازل أهل القناعة؛ لأنّھا مشتركة بین رغبة ورهبة: 
- گا الرغبةٌ فلأنّه لا یکره الزيادة على الكفاية إذا منحت. 
۔ وأمًا ال هبة فلأنّه لا يطلب المتعذرُ عن نقصان المادة» إذا تعذرت. 
(۱۳۷۳) وفي مثله قال ذو النون اث" : من كانت قناعته سمينة» طابت له 
کل مرقة». 


(۱۳۷) وقد آروی الحسن بن الحسن بن علي عن آبیه عن جده تلع 
قال: قال رسول الله علِةِ: النیا وَل فما كان منها لك آناك على ضَعفك؛ وما كان 


مها عليك لم ده بقوتكء ون انقطع رجاؤہ ممًا فات استراح بده ومن رضي ہما 
رزقه الله تعالى قرت ت عيته»” 00 


(۱) إبراهيم بن محمد بن عبيداللّه بن المدبرء أبو 4سحاق الكاتب الأديب الفاضلء الشاعر 


الجواد المترسل» توفي عام (۲۷۹). 
ترجمته في: معجم الأدباء (۱/ ۰6۱۰۲ نشوار المحاضرة (۱/ ۰ ۲۷). 


00( 6 : تهیاً. [ط] 
م ہو الفيض توبات بن ابرا ٠‏ المصری؛ المعروف بذی النون: الصا المشھوں أحد رجال 
شیم 


ترجمته في: حلية الأولياء (۹/ ۳۹۵-۳۳۱ تاریخ بغداد (۸/ ۳۹۳) 
)٤(‏ ضعیف: آخرجه الدیلمی في «مسند الفردوس» (۳۱۱۳) عن علي بن آبي طالب ئف = 


آداب الدین والدنیا 


(۱۳۷۵) وقال أبو حازم الأعرج: «وجذت الڈُنیا شيئين: شيا هو لي؛ لن أَعْجَله 
قبل آجله ولو طلبته بقوۃ السّماوات والأرضء وشيئًا هو لغيري» وذلك مما لم 
نله فيما مضی» ولا آنله فیما بقي يُمنع الذي لي من غيري» كما يُمنع الذي 
لخيري مني » ففي أي هذين أفني عمري؛ وأهلك نفسي؟!). 

(۱۳۷) وقال آبو تمام الطائي: 


لاتأخذني بال مان فيس لي تَبَعَاولسْتٌ على الرّمان كفيلا 
ره 2 £ 7 و 
من کان مَرَعَى عَزمه 4 وهمومه روض الام‌اني لم بزل مهزولا 
و 4 
لو جار سلطانٌ القنوع وحُكمه فی الق ما كان القليل قليلا 
ررق لاتق سے وق يأني ولم تَبْعَتْ إليه شولا 
(IVY)‏ وآنشدنی ؛ بعض أهل الادت؛ لابن الرومي: 
جَرَى تلم القصاءبمايكون فيان التحزك والسكون" 
52 .او ۹ء ۔ 2 :۹ ۳ 20 57 ےم ) 
جنون منك أن تسعی لرزق ويُررّق في غشاوته الجنين“ 
م 3 گے ۔ ع مه دااع 3 ۳ ص 
ونحن نسال الله تعالی -أكرم مسوول» وافضل مأمول - أن يحسن إلينا التوفيق 
فيما مَتَح؛ ويّصرف عتا الرّغبَةَ فيما مَنّمء استكفافا لتبعات الثروة» ومُوبقاتِ 
الشهوة. 
(۱۳۷۸) وی شريك بن آيي تمره عن أبي الجنع؛ عن أعمامه وأجداده؛ عن 
النبي کل أنه قال: (خیر آمتي الذین لم يُعْطُوا حتی بط روا ولم روا حتى 
يَسألو »“. 


= وذكره المناوي في (فیض القدیر» (۳/ ۵۲ وذکر أن الديلمي بيّض لسنده وأقلّ أحواله 
الضعف واللَّهُ تعالی آعلم .٠ا[ط]‏ 

)١(‏ أي: ما کان لي لن يأخذه غيري» وما كان لغيري فلن آناله آبذا. [ط] 

(۲) تعمد: تحزن. [ط] 

(۳) سیّان: مثلان متساویان. [ط] 

)٤(‏ السعي للرزق لیس جنوئا؛ بل الجنون ألا يرضى العبد بعد سعیه-بما قسم الله له. [ط] 

= ضعيف: آخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳۳/۸) من هذا الطریق. وفي (سناده‎ )٥( 


لباب الرابع: أدبُ الڈُنیا ۱ 


(۱۳۷۹) وقال آبو تمّام الطائي: 
عندي من الأيّاممالوأنة أضكى بشارب مرق ماغمّضا 
لا تطلتتٌ الرزق تعد شماسه فتسرومه سَبعا إذا ماع ضا0 


یہ 


ماعُوٌض الصَّبْرَ امرؤٌإلارأى ‏ مافانه دون الذي قدفوّضا 


بد چا کل ۶ تچ 


- جھالبّ واللَهُ تعالی أعلم. [ط] 
)۱( شماسه: نفوره وابتعاده. غيّضا: امتنع في وسط الأشجار. [ط] 
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الباب الخامس: ادب النفس هه .۲ قت نعلت ت۳ ۔‎ 














اعلم أن النفس مجبولة على شیم مُهمَلَة وأخلاق مُرسَلَّة لا يُستغنى 

بمُجروھا'' عن التادیبِء ولا يُكتفى بالَرضي منها عن التهذيب؛ لاد لمحمُودها 
أضدادًا مثقابلة؛ ینودها هوی مطاع وشهوةٌ غالبة؛ فان أغفل تأديبها تفويضًا إلى 
العقل» أو توك على أن تنشاد إلى الأحسن بالطبع» أعدمة التفویض در 
المجتهدين» وأعقبه التوکل ندم الخائبين» فصار من الأدب عاط دفي صورة 
الجهل داخلا؛ لا أكثرَ الأدب مکتسّت بالتجربة» أو مستحسّر بالعادق ولكل قوم 
مواد ضعة”": ول ذلك لا نال بتوقيف العقل ولا بالانقياد للطبع؛ حتی پکتسب 
التجربة والمُعاناق ویستفادبالذربة والمُعاطاة» ثم یکون العقل عليه قَيّمَاء وَزکي 
اطع | إليه مسلا ولو كان العقل مُغنیًا عن الادب. لكان أنبياء الله تعالی عن أدبه 


)۳( 
مستغنین» وبعقولهم مستکفین ۰ 
(۲۳۸۰) وقد روي عن النبی ية أنه قال: عشت لأنٹم مکارم الخلاق»*. 


000 في المطبوعة والشرح: محمودها. 

)٢(‏ المواضعة: الاتفاق على الشيء. [ط] 

(۳) في المطبوعة والشرح: مكتفين. 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد (۳۸۱/۲)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (۰)۲۷۳ وفي «التاريخ الکبیر) 
(۷/ ۰۱۸۸ وابن أبي الدنيا فی «مكارم الأخلاق» (۱۳) والحاكم (۲/ ۰۱۳)؛ وابن سعد في 
«الطبقات» (۱/ ۰۱۹۲ والبزار (۲۷۰) والطحاوي في (شرح مشكل الاثار» )٥٤٤٤(‏ 
والخرائطي في «مکارم الأخلاق) (ص ۰۲ والبيهقي ف فى «السنن» (۱۰/ ۰۱۹۱ و«الشعب» 
(۹ ۰۷۰۰ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٦۱۱)ء‏ وابن عبدالبر في «التمهید» (۲/ ۳۲۳۲)؛ 
من حديث أبي هريرة لعف وجل الروايات: «صالح الأخلاق»» وفي بعضها: «مکارم 
الأخلاق»» وصححہ الحاكم» ووافقه الذهبي» وكذا الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (۲/ ۱۲۰ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (۸/ 5 "): «رجاله ثقات)ء وصحخحه = 


کی آداب الدین والدنیا 


(۱۳۸۱) وقیل لعیسی بن مریم َج : «من أَدَّكَ؟ قال: ما أذّبني اح ولکنی 
رأيت جَھُل الجاهل فاختبته». 

(۱۳۸۷۲) وقال علي بن أبي طالب ییلتینه: «إن الله تعالی جعل مکارم الا خلاق 
ومحاستها وص بینہ وبینکم» فحسْبٌ الرّجل أن يتصل من الله تعالى بخلق منها». 

(۱۳۸۳) وقال آردشید بن باتك: «من فضيلة الادب أنه ممدوخ بكل لسان» 
وَمتزیْنٌ به في كل مكان, وباق ذکزه على أيام الزمان». 

(۱۳۸6) وقال مھبُود: «شبّه العالِمُ الشریف العديمُ الأدب بالبئیان الخراب؛ 
الذي كُلما عَلا سَمْکَە''' كان اشد لوحشتب وبالنهر اليابس الذي كلما کان أغغرضض 
وأَعْمَق كان أشد لوعورته» وبالارض الجيّدةٍ المُعطَّلةٍ ة التي كلما طال خرابهاء 
ازداد نباتها غيرٌ المنتقع به التفافاه وصار للهوام مسكنًا». 

(۱۳۸۵) وقال اب المُقةً : «ما نحن إلى ما نتقوی به على حواسنا - من 
المطعم والمشرب ۔ بأحوجٌ ما إلى الأدب» الذي ہُو لِقَاحٌ عقولناء فان الحباً 
المدفونة في الثری لا تقر أن تطلعَ زهرتها ونضارتھا لا بالماء الذي یعود إليها 


من مستودعھا). 
(۱۳۸۷) وحکی الم مع ال أن عرابيا قال لابنه: بات بی الدب دعامت 
أمد °( اللہ تعالی بها الألباب وحلية بن ˆ ال بها عواطل الأحسابء فالعاقل ا 


يستعني - وان صخت غریزنه نادب اشخرج ره كما لاتستغني الارش 
5 إن عذبت تربتها عن الماء المخرج ثمرتها». 
(۱۳۸۷) وقال بعص الحكماء: (الأَدَثْ صورة العقل» فصَوّر عقلّك كيف 


ششت. 


(۱۳۸۸) وقال آخر: «العقل بلا أدب کالشجر العاقر ومع الأدب کالشجر 
المئمر». 
۳ الشیخ شعيب الارنووط والشیخ الالباني في «صحیح الجامع» (۹ ۶ ۲۳). [ط ] 


] السَّمُك_بفتح السین وسکون المیم-: السّقف. [ط‎ )١( 
في المطبوعة والشرح: آید.‎ )۲( 


الباب الخامس: أدبٌ النفس ۱ 


(۱۳۸۹) وقیل: «الأدبٌ آحد المَنصِبّين». 

(۱۳۹۰) وقال بعض البلغاء: الفضل بالعقل والأدبء لا بالاصل والنسب" 
ان من ساء أده ضاع نت ومن قل عقله ضل له 

(۱۳۹۱) وقال بعض الأدباء: 28 قلبك بالادب. كما تذکی الناز بالحطب» 
واتخذ الأدب عنم والحرص عليه حَظَ يرتجيك راغب» ويخاف صولتك راهب 


وَيوْكَل نفعُك. ويرْجَى عَذْلّك). 
(۱۳۹۲) وقال بعض العُلماء: «الادت وسیلة إلى 5 فضيلة» وذريعة إلى 1 
شريفة». 


(۱۳۹۳) وقال بعض الفصحاء: «الأدب يسترٌ قبيح التسب». 
(۱۳۹۶) وقال بعض الشعراء: 
فما خلت الله سئل العقسولِ ولااکتسسب الاش مغل الأب 
وم اک رم المسره إلا اتی ولاحسسَبٌ المسرء الا سب 
وفي العلم زین لأهل الججا . وآفةذي‌الجلم طيش الغصّبٌ 
(۱۳۹۵) وآنشد الأصمعی يَعَلنهُ: 
وان يسك العقل مَولودا فلست آزی ‏ ذاالعقل مُستغنيًا عن حادث الادب 
إني رأيتهما كالماء مخ تلطا ٠‏ بالشرب تظهرٌمنهرَّهْرةٌالغشب 
وگل من أخطأنة في مسوالده غريزة العقل حاگی الب في النسب۳) 
ىل [التأديب لازم من وجهين]: 
والتأديب يلزمٌ من و جهین: 
آحدهما: ما لزم الوالد لولده في صغره. 
)1١(‏ في المطبوعة والشرح: والحسب. 


(۲) في المطبوعة والشرح: شريعة. 
(۳( في المطبوعة والشرح: الحسب. 


آداب الدین والدنیا 


والثانی: ما لزم الانسان فی نفسه عند نشأتِه وکبره. 
]١[‏ نَأمًا التأديب اللازم للات: فهو أن يأخدذ ولده بمبادئ الآداب» ليأنس بهاء 


وینشاً عليهاء فیسهُل عليه قبولّها عند الکیره وذلك لاستتنایه ہمبادٹھا في الصغر؛ 
لأنّ نشأة الصغير على الشيء تجعله مُنطبعًا به» ومن , آغفل فی الصغر کان تادیبہ 


من أدب حسن يُفيده إیا أو جھلِ قبیح یف عن ويمنعه مندا 


في الكبر عزيز 00 


7 وقد زُوي عن النبي 5 أنه قال: (ما تک ۲ والد ولده نحلة أفضل 
)۳ 


(۱۳۹۷( وقال بعض الحكماء: «بادروا بتأديب الأطفال قبل تراکم الااشغال» 


وتفرّق البال». 


۱۳۹۸( وقال بعض الشعراء: 


إن الغصونّ إذا قرّمتها اعستدلت ولا يلين إذا قوه ےہ ال 6 


قدينفع الأدبُ الأحداث فی صغر 2 وليس ينفعٌ عند الشيبة الاب 


(١) 
(۲) 
(۳( 


(£) 


نشو الصغيرٌ على ما كان والده ٠‏ إن الأصول عليها يَريْتٌ الد“ 
]٢[‏ واأمَا الادت اللازم للانسان عنل نشأته وکبره» فأدبان: 


- أدب مُواضعةٍ واصطلاح. 


في المطبوعة والشرح: عسیرا. 


النخلة: العطية. [ط] 

ضعيف: رواہ أحمد (5/ ۷۷))ء والبخاري فی «تاریخه الکبیر» (۱/ ۶۲۲ والترمذي (۱۹۵۲)؛ 
وابن عدي فی «الکامل» (۵/ 2۰ ۱۷). والبیهقی فى «الشعب» (۰۸۲۸۶ والعقیلی فى 
(الضعفاء» (۱ ۳۲ وابن عدي في (الکامل) (۵/ ۱ ۱۷4 والحاکم (6/ ۰۲۲۳ من حدیث 
سعیدِ بن العاص. وقال الإمام البخاري: امرسل*. وقال الإمام الترمذي: «غریب!. وصححه 
الحاکم. وتعقبه الذهبي بالارسال والضعف. وضعفه الشیخ الالباني والشیخ شعیب 
الأرنؤوط ولفظ الحدیث: اما نحل وال ولدہ نحلةَ آفضل من أدب حسن» .۰ [ط] 

في الاصل: إذا قومتها بخشب. )٥(‏ ينشو: ينشأ. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 


- وأدبٌ رياضة واستصلاح. 

[ أ ] فأمًا أدبٌ المواضعة والاصطلاح: فيؤخذ تقليدًا على ما استّقرٌ عليه 
اصطلاحٌ العقلاء» واتفق عليه استحسانٌ الأدباء» وليس لاصطلاجهم على وَضْعِهِ 

۲ : 
تعلیل مستنبط ولا لاتفاقهم على استحسانه دلیل موجب. کاصطلاحهم على 
مواضعاتِ الخطاب. واتفاقهم على هيئاتٍ اللباسء حتّی إن الانسان الان إذا 
تجاوّز ما تفقوا عليه منها صَار مُجانبًا للأدبء مستوجبًا للذمٌ» لأن فراق المألوف 
في العادة» ومجانبة ما صار متفَقًا علیها بالمواضٌعةِ مُفض إلى استحقاقٍ الذم 
بالعقل» ما لم يكن لمخالفته عِلة ظاهرت ومعنّی حادث. 

وقد كان حاه زا في العقل أن یوضع ذلك على غير ما اتفقوا عليه فیرونه حستاء 
یرون ما سواء قبیحَاء فصار هذا مشاركًا لما وجب بالعقل؛ من حيث توج الم 
على تارکه ومُخالفًا له من حيث إنه كان جائرًا في العقل أن یوضع على خلافه. 

[ب] وأما أدب الرياضة والاستصلاح: فهو ما كان محمولا على حال لا يجوز 

في العقل أن يكون بخلافهاء ولا أن تختلف العقلاء في صلاحها وفسادهاء وما 
كان كذلك فتعليله بالعقل مُستنبطء ووضوخٌ صحته بالدليل مرتبط وللنفس على 
ما يأتي من ذلك شاهد. ألهمها الله تعالى إرشادًا لهاء قال الله تعالی: ٭ كَأَشْمَهَا 
وا رها( [الشمس]. 

(۱6۰۰) قال ابن عباس وَلتڈ: «بیّن لها ما تأتي من الخیر وتَدر من الشرا''' 

وسنذکُر تعلیل کل شيء في موضعہ فا آولی به وأحق. 

کر [أول اصل ب اصلاح النفس]: 

فأوّل مُقدمات أدب الرياضة والاستصلاح: ألا يَسبق إلى خسن الظن بنفسه 
فیخفی عنه مذمومٌ یه ومساوی آخلاقه» لأن النفس بالشهوات آمرت وعن 
الرشد زاجرة. وقد قال الله تعالی: إن لس لامارة السو © [یوسف: 0۳]. 

(۱6۰۱) وقال النبي ككِ: «آعدی عَدوّك: نفشك التي بين جَنیكه ثم آهلك ثم 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري »))54١/75(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(۲۲/ ۳۱۲). 


کی آداب الدين واندنیا 


عبالك» ۲ 
(14:0) عت أعرابً لرجلي '"'فقالت: ال عدو لك نفك 
(۱۰۳) فأخذه , بعض الشعراء فقال: 
قلبي إلى ماضرّنِي داعي يُكثر أسقايِي وأوجاعي 
كيف احترايسي من عدي إذا كان عدوي بين أضلاعي؟! 


فإذا كانت النفس كذلك» فحُسن الظن بها ذريعة إلى تحکیمها تحكيوهاء وتحکیٹھا داع 
إلى سلاطتهاء وفسادِ الأخلاق بهاء وإذا صرف مس الظن عنهاء وتوسّمها بما 
هي عليه من التسويف والمكرء فاز بطاعتهاء وانحارٌ عن معصيتها. 

٤(‏ ۱۶۰) وقد قال عمر بن الخطّاب لت «العاجز مَن عَجز عن سياسة 
نکسه») . 

)١50(‏ وقال بعض الحکماء: «من ساس نفسّه ساد ناسه». 

ل [هل یجوز سوء الظن بالنفس ؟!]: 

فأمّا شوء الظر" بهاء فقد اختلف الناس فیه: 

 [‏ ] فمنهم من کرھٹ لما فيه من اتهام طاعتهاء ورد مناصحتها؛ فان النفس 
وان کان لها مكرٌ پردي فلها نصح يهديء فلما کان خسن الظن بها يُعْمِي عن 


)۱( موضوع: : رواه البيهقي في (الزھد الکییر» (۳ ۰۳ وذکره آبو عبدالرحمن ن السلمي في (آدات 
الصحبة)  )58(‏ بلا سند .» من حديث ابن عباس یمه وحكم عليه بالوضع الحافظ 
العراقي في «تخریج أحاديث الاحیاء» (۳/ 6 وكذا الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١١75(‏ 
ولفظ الحدیث: «آعدی عدوك نفسك التي بين جنبيك». 
وروى الطبراني في «الكبير) (۳/ ۲4€(« وفي (مسند الشاميين» (ص۰)۳۳۲ عن أبي مالك 
الاشعري أن رسول الله يكل قال : اليس عدوك الذي إن قتلته كان لك نوژاه وان قتلك دخلت 
الحنق ولکن أعدى عدوك ولذك الذي خرج من صلبك. ثم أعدى عدر لك مالك الذي 
مَلکت يمينك». وضعفه الإمام الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ ۰۲۵ والشيخ الالباني في 
(الضعیفة» (٤۳۷٦)ء‏ وبنحوه من حدیث آنس رنف كما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلی 

في اجامع العلوم؛ (۱/ 440)» وضكفه الشیخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

6 لعل الأصل: «علی رجل»» واللَّهُ تعالی أعلم. [ط] 


الباب الخامس: آدت | لنقس ۱ 


مساویهاء کان سُوء الظن بها يعمي عن محاسنهاء ومّن عوي عن محاسنّ نفسه. 
كان کمن عمي عن مساویها فلم ینف عنها قبِيحَاء ولم یهد إليها حستا. 

)١1505(‏ وقد قال الجاحظ في كتاب «البيان»: «يَجِبُ أن یکون في التهمة 
لنفسه مُعتدِلا وفي خسن الظنٌ بها مقتصداء فإله إن تجاوّز مقداز الحق في التهمة 
طلمها؛ فأودعها لَه المظلومين؛ وان تجاوز بها الحقّ في مقدار حسن الظن 
آودعها تهاونَ الآمنين» ولكُلٌ ذلك مقدارٌ من الشغل» ولکل شغل مقدارٌ من اون 
ولکل ون مقدار من الجهل». 

۰:۱۷ ۰ وقال الاحتف بن قیس: «مَن ظلم نفسّه كان لغیره أظلم؛ ون هده 
دینه کان لمجده آهدم). 

[ب] وذهب قوم م إلى أن سوء الظنٌ بها آبلغ في صلاجهاء وأوفرٌ في اجتهادهاء 
لان للنفس + جَوْرًَا لا نفك إلا بالششخط عليهاء وغرورًا لا ینکشف إلا بالتهمة لهاء 
لأنّها مَحبوبة تجورٌ إدلالاء وتغرٌ مکرّاء فان لم ب یسوم الظن بھاء غلب عليه جورهاء 
وتموه" عليه غرورهاء فصار بمّیسورها قانعًاء وبالشبهة من أفعالها راضيًا. 

(۱۰۸) وقد قالت الحكماء: (مَن رَضِيٌ عن نفسه» أسخط عليه الناس». 

)١509(‏ وقال کشاج" 

لم أرض عن نفسي مخاقة 27 سخطها ورضا الفتى عن نفسه إغضابها 

ولو انني عنها رضیت لقصرّت عماتزید بمئله آدابُھ حا 

ونت آن ار ذاك فأکشرت عذلی عليه فطال فيه عتائها 

(۱8۱۰) وقد استخسن قول أبي تمام الطائی: 

وسيبي ء بالاحسان ظنا لا کَمَنْ هو باه وب شغره مفستون 

)١(‏ تموه: اضطرب. والمقصود: خدعته. [ط] 

(۲) هو محمود بن حسينء كشاجم» آحد فحول الشعراء كان من الشعراء المجیدین والفضلاء 
المبرزین قیل: إن لقبه منحوت من عدة علوم كان يتقنهاء فالکاف للكتابة» والشین من 


الشعر والالف من الانشاء والجیم من الجدل. والمیم من المنطق» توفي عام (۳۲۰). 
ترجمته فی: شذرات الذهب /٤(‏ ۳۲۱)ء وفیات الأعيان (۲/ ۰)۳۰۰ الوافی (۲۵۸/۲۵). 


o‏ آداب الدین والدنیا 


فلم یروا إساءة ظتّه بالاحسان ذمّاء ولا استقلال عمله لَوْمَاء بل رأوا ذلك آبلغ 
فى الفضل» وأبعتٌ على الازديادء فإذا عرف من نفسه ما تجن وَتَصَوَّر منها ما 
کر ولم يُطاوِغھا فيما تحب إذا كان عَم ولا صرف عنها ما تکره إذا کان رشدّاه 
فقد ملکها بعد أن کان في ملکها» وغلبها بعد أن كان في غلبتها. 

(۱6۱۱) وقد رَوّی آبو حازم» عن أبي هريرة مه قال: قال رسول الله ما 
«الشدید من غلب نفسه». 

(۱6۱۲) وقال عون بن عبداللّه: «إذا عصتك نفسّك فیما كرهَت» فلا تطعها 
فیما أحبَّتْء ولا يغرّنّك ثناء من جهل أمرّك). ۱ 

(۱۶۱۳) وقال بعض البلغاء: «من قوي على نفسه» تناهی : فى القوة"» ومن 
صبر عن شهوته بالغ في المروءته فحيتئلٍ يأخدٌ نفسَةُ عند معرفة ما کته وخبر 
ما أجدَّتْ» بتقويم عِوَجهاء وإصلاح فسادها». 


بت 


(۱6۱6) وقد ژوی عن عائشة رتیه قالت: يا رسول الله متی یعرف الانسان 
رگه؟ قال: «إذا عرف نفسه»۳. 

ٹم يُراعي منها ما صلح واستقام» من رَيْغْ يَحْدْتْ عن إغفالء أو ميل یکون من 
إهمال» لیتمٌ له الصلاح وتستدیم له الاستقامة'ء فان المُغْفّل بعد المُعاناة ضائم"۳ 


والمهمَل بعد المراعاة ذائع. 


.)۲۹۸( صحیح: رواه النسائي في (الکبری» (١٥۱۰۱)ء وابن حبّان (۷۱ء) والطيالسي‎ )١( 
واسحاق بن راهويه في (مسنده» (۵۱)) والبغوي في شرح السنة (۸۲٥۳)ء والخرائطي في‎ 
«اعتلال القلوب» (۳). والآجري في «أدب التفوس» (05).» بلفظ: «إن الشدید ليس من‎ 
َلّب ال رجال ولكنَّ الشدید من غلب نفسه»» وصحه الشیخ شعیب الارنووط.‎ 
وسلم ۹ ۹۰( والنسائي في «الکبری»‎ )١٦٦٦ ٤( ورواه أحمد (۰)۲۳۶/۲ والبخاري‎ 
بلفظ: «ليس الشديد بِالصرّعة؛ إنما الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب؟ . [ط]‎ )۱۰۱۵۶( 

)۲( أي: بلغ غاية القوة. [ط] 

(۳) موضوع: وقد سبق برقم .)۴٥۸(‏ [ط] 

)٤(‏ في المطبوعة والشرح: السعادة. 

(ه) آی: ما عانیت سنوات لر صلاحه ثم آغفلته مدة انقلب حاله وبهذا تكون ضعت سنوات 
الخیر. [ط] 


الباب الخامس: آدت النفس ip‏ 


وسنذكرٌ من أحوال «آدب الرياضة والاستصلاح) فصولا تحتوي على ما يلزم 
مراعاته من الأخلاق» ويجب مُعاناته من الآداب» وهی ستة فصول متفرعة. 


¥ % ¥ 


الفصل الاول 
2 محانبة الکیر والاعحاب 


لأنّهما يسلبان الفضائل» ویکیبان الرذائل» ولیس لمَن استولیا عليه إِصغاءٌ 
ِضح ولا قبول لتأديب؛ ان الکبر یکون بالمنزلة» والعجت یکون بالفضیلت 
امک بل نفسه عن رُتبة المُتعلّمِينء والمْْجَبُ يستكثر فضله عن استزادة 
المُتأدبين» فلذلك وجب تقدیم القول فيهماء بابانة ما یکیبانه من دم ويوجبانه 
من لوم» فنقول: 
گے [الكبر]: 
ما الک : فیس المَقْتء ویلهی عن التألف» ويُوغر صدور الاخوان» وحسبك 
بڈلك سوءًا عن استقصاء ذه ٠‏ 
(۱2۱۰) ولذلك قال النبي ی لعمّه العباس بلتنہ: «آنهاك عن الشرك بالل 
والكثرء فان الله بَحتحبُ ب منهما(»(. 
0 وقال رش بن بای اما الكبرٌ إلا فضل حُمْق, لم يدر صاحبه أين 
يذهب به» فصَرّفه إلى الکبر»۳. 
وما أشبّة ما قال بالحق!!. 
 )۱(‏ أي: لا یستجیب دعاء أصحابهماء وال تعالی أعلم. [ط] 
)۲( لا أعلمُ له أصلاء وال تعالى أعلم. وروى النسائي في 'الکبری) ( (٠ ٠١‏ وفي «عمل 
الیرم واللبلة» (۲ ۸۳ عن رجل من الأنصار ره : أن رسول الله كل قال: «قال وح لابنه: 
إنى ُوويك بوصیق وقاصرها كي لا تنساهاء آوصيك بائنتین وأنهاك عن ائنتین: أما اللتان 


أوصيك بهما فِيَستبشِرٌ الله بهما وصالح خلقه. وهما يكثرانٍ الولوج على الله تما أوصيك 
هلا إلهَ إلا اللّه»؛ ان السماواتِ والأرض لو كانتا حلقة قَصَمَنھماء ولو كانت في كف رهم 


وأوصيك باسبحان الله وبسحمدة»)؛؟ فإنها صلاة الخلق وبها رف الخلقء شی له ان 
مم" غف ا 


ألسَبِع والرّش ومن فين وان من شیء لا سیم یو وی لا هو یه | إن کان حلیما عورا 
()6» [الاسراء]ه وأما اللتان أنهاك عنهماه فیحتجب ال منهما وصالح خلقه أنهاك عن الشرك 
والکبر». وصححه الشیخ الالباني في (صحیح الترغیب» (۱۵۳). [ط ] 

(۳) العبارة في عیون الأخبار (۳۸۸/۱-خبر: )۱۳٥۸‏ غير منسوبة. 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ 


(۱8۱۷) وحکی أن مطرّف بن عبدالله , بن الشخیر نظر إلى المهلّب بن 
أبي ضفرة وعلیه خلة يَسحبُهاء ویمشی الخیلاه فقال له: «يا آبا عبدالله ما هذه 
المشيةٌ التي ییخضها ال ورسوله؟! فقال المهلب: أو ما تعرفْني؟ فقال: بلی 
عرفك. أك نف مذر:(» وآخرك جيفةٌ قذرة» وحشو فيما بين ذلك بول 
وعذرة" 

(۱۱۸) فأخذ ابن عون هذا الکلام فتظّمه شعراء فقال: 

عَجِبْتَ من مُعْجَب بضُورته وکان بالأمس نطفة مره 


0 
يبا ۳۹ 


وفي غل بعد خسن صورته يصيرٌ فی الحد ج فة ر 


وهوعلی تیهه ونخضوته ما سوه حمل از 


وقد كان المهلّبُ أفضلَ من أن تُخْدَع نفشه بهذا الجواب ولکنها رل من زلات 
الاسترسال» وخطيئةٌ من خطايا الادلال. 

فأگا الحُمئ الصريح» والجّهل القبيح» فهو: 

(۱۱۹) ما كي عن نافع بين جُبير بن مُطعم ٠“‏ أنه جلس في حلقة العلاء 
ابن عبدالرحمن ن الخرّقی' "> وهو یی الّاسء فلما فرغ قال : «آتدرون لِم جلست 
الیکم؟ قالوا: جلست لتسمع. قال: لاء ولكني أردثٌ أن آتواضع لله بالجلوس 


)۱( أبو عبداللّه مطرف بن عبدالله ؛ بن السشخیر بن عوف» کان فقيهًاء وکان لوالده عبداللّه صحبة 
وکان مطرف من آعبد الناس وأنسكهم» توفي عام (۸۷). 
ترجمته في: وفیات الأعيان /٥(‏ ۲۱۱). 

(۲) مذرة: حقيرة. [ط] 

(۳) العذرة: الغائط. [ط] 

62 الخبر والابیات في ترجمة يزيد بن المهلب في وفیات الاأعیان /٦(‏ ۲۷۸))ء والآبيات منسوبة 
إلى عبداللّه بن محمد البسامي الخوارزمي. 

)٥(‏ أبو محمد نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي» أحد الائمة» كان من خیار الناس» وكان 
يحج ماشيًا وناقته تقاد» وكان يعد من فصحاء قریش؛ توفي عام (۹۹). 
ترجمته في: تهذيب الکمال (۲۹/ ۲۷۲). 

050 لم أجده» والله أعلم. 


50 آداب الدین والدنیا 


الیکم». 

فهل يُرجَى من مثل هذا فضل, أو ينفع فيه عَذل"۳؟!. 

(۱8۲۰) وقد قال ابن المُعتز: «لمّا عرف آهل النقص حالهم عند ذّوي 
الکمال» استعانوا بالکبر لیعظم صغيراء ويرفع حفیرّا» ولیس بفاعل». 


کے [العجب]: 

وأمّا الاعجاب: فیّخفي المحاسن» ويُظهر المساوی» ویکسب المذاءً» ويصد 
عن الفضائل. 

(۱۲۱) وقد روي عن النبي ية أنه قال: «إِن ٤‏ العَحب ليأكل الحسنات كما 
تأكل التار الحَطب»(۳. 

(۱4۲۲) وقال علق بن أبى طالب #: «الاعجات ضد الصواب. وافه 
الالباب». 0 


(۱۲۳) وقال بُززْجمھر: (النعمةُ التي لا یُحْسَدُ صاحبُھا علیها: التواضم 
والبلاء الذي لا برخم صاحبه منه: العجب». 

(1474) وقال بعض الحكماء : «عجب المرۂ بنفسه أ حل ساد عقله». 

1 سے و زم سے و 

الجهل غاية؛ حتى إنه لیطوس " من المحاسن ما انتشر» ويَسلبٌ من الفضائل ما 
اشتّهر وناهيك بسيتة تحبط كَل حسنة» وبملة مَةِ تَهِدِمٌ كل فضيلة» مع ما يثيرة من 
حنق؛ ویکسبه من حقد. 

(۱4۲۰) حکی عَمَرٌ بن حفص قال: «قیل للحَجاج: كيف وجدت منزلك 
(١)‏ الخبر في عیون الأخبار (۱/ ۳۸۷- خبر۔ : ۱۳۵۵). 
)۳( العذل: وم لطا 

فراجع التعليق على الحدیث المذكور. [ط! 
69 العبارة في عيون الأخبار (۱/ ۳۸۲). ولفظها: ویقال: كل نعمة محسود عليها إلا التواضع 


(ه) ي المطبوعة داش یطفی. 


الباب الخامس: أدب النفس 


بالعراق؟ قال: خيرٌ منزل» لو كان الله بلّغني أربعة» فتقرّبتٌ إليه بدمائھم. قیل: 
ومر هم؟ قال: مُقاتل بن مسمّم "+ وَلِيَ سَجِسْتانء فأتاه النّآسء فأعطاهم الأموال» 
فلمّا عزل دخل مسجد ال فبسط الناس له أرديتهم» فمشی عليهاء وقال 
لرجل یماشیه: #لمثل هلدا فلیعمل العو لون 4 [الصافات]!!. 

وَعُبِيرٌاللّه بن زياد بن ظَبيانَ التَیٔمی''' خرف أهلّ البصرة أمرّاء فخطب خطبة 
آوجز فيهاء فنادی الاس من أعراض المسجد: آکثر الله فينا مثلك» فقال: لقد 
نم لفط 

ومعبّد بن زرارة" ''ء کان ذات يوم جاا في طريق» فگرت به امرف فقالت: يا 
عبد الله كيف الطريقٌ إلى موضع کذا؟ فقال: يا هنتا مثلي يكون من عبید 
اللہ ؟ !. 

وأبو سَمّال الأسدي") أضل راحلته» فالتمسها لاس فلم يجدوهاء فقال: 
وله إن لم یرل راحلتي لا صلَیتُ له أبدًا! فالتمسها الاس حتی وجدوهاء 


وو 8 )۷( 


فقالوا له: قد رد الله راحلتك فصّلء فقال: إن يميني يمين 

فانظر إلى لؤلاء» كيف أفضى بهم الشُجْبُ إلى حمق صاروا به نالا في 
الأوّلين» ومَثلا فی الآخرين!. 

ولو تَصوّر المُعجَبُ المتكيّرٌ ما فطر عليه من جبلّة وبي به من مَهنةء َحَفض 
جناح نفسه واستبدل لِينًا من عتوّه» وسكونًا من نفورہ. 

)١575(‏ قال الأحنف بن قیس: «عجبت لمن جری في مجری البول مرتین» 


(۱) لم آجده واللّه آعلم. 

(۲) کتب في الشرح (ص۳۹۹): «عذه الجاحظ من الخطبای وقال: كان أفتك الناس وأخطب 
الناس». 

(۳) الشّطط: الأمر البعید. [ط] 

(8) لم أجده واللّه أعلم. 

)٥(‏ هتتاه: لغة نداء للمؤنث عند عدم التصريح باسمه. [ط] 

)1( لم أجده. والله آعلم. 

(۷) الخبر فی عیون الأخبار (۱/ ۳۸۷ خبر: ۱۳۵۲ والبیان والتبیین (۳۲/۱). 


کے آداب الدین واٹدنیا 


كيف يتك ۱۱۴'''. 


(۱۶۲۷) وقد وصف بعض الشعراء الإنسان» فقال''': 


ی یر ابشره یشرب 
لو فگر السناس فیما في بطونهم ستشعر الک شبن ولا شیب 
هل في ابن آدم مثل الرأس مكرّمة وهُو بِحَمْسٍ من الأقذار مَضروب 
نف يسيل أذ ریخهاسَ هك 2 والعينٌ تُرمصة والثغرٌ ملفوبٌ9©) 
ياابنَ الشراب ومأكول التراب غذا آقصر فإنك مأكُولٌ وم شروت 


وأحق من كان للکیر مجانّه وللإعجاب مُبايئا: : من جل في الدنيا قذژه وعظم 


ها عطر؛ لاله قد يستقل بعالي وت ل کیره ویتصخر معها كل کی 


۳ 


لنفسه خطیرّا» فیکون به نابها». 


ع 


| 


)۱( 
)۲( 
۳( 
ری( 


(o) 


(٦) 


(¥) 
(A) 


)١579(‏ وقال ابن السمّاك لعيسى بن موسى" : «تواضعك في شرفك 
شرف" لك من شرفك». 
(۱8۳۰) وکان یقال: «اسمانْ متضادانٍ بمعتّی واحد: التواضعٌ والشرف»() 


العبارة في عیون الأخبار (۱/ ۳۸۹ خبر: ۷٦۱۳)ء‏ وربیم الابرار ٤(‏ / ۳۲۷). 

الأبيات فى عیون الأخبار (۳۹۱/۱-خبر: ۱۳۷۵) غير منسوبة. 

الخلا: الغائط. تثریب. عیب وفضيحة. [ط] 

السَهك: الرّيح القبيحة. الرَّمّص: الوسّخ الذي يجتمع في آطراف العين. ملغوب: ضعيف. 
[ط] 

محمد بن علی بن الحسين بن علي بن آبي طالب» أبو جعفر الباقرہ سيد بني هاشم في وقته؛ 
كان أحد من + جُمع العلم والفقه والديانة والثقة والسودد توفي عام .)١١5(‏ 

ترجمته في: الوافي بالوفيات (4/ ۱۰۲). 

عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبداللّه بن عباس» الأمير العباسي؛ توفي عام (۸٦۱)۔‏ 
ترجمته فى: شذرات الذهب (۳۰/۲). 

لفظ عبارة عیون الا خبار: خير لك. 

العبارتان فی عیون الأخبار (۱/ ۳۸۲ خبر: ۱۳۲۰۱۳۱6). 


الباب الخامس: آدت التفس 


گے [أسباب الكبر وا لاعجاب]: 

وللکبر آسبات. فمن آقوی آسبابه: علو الیدہ ونفوذ الأمرء وله مُخالطة الاکفاء. 

(۱۳۱) وحکی أن قومّا مَشوا خلف عل بن آبی طالب تن فقال: «آبعدوا 
عني سفق سکم یعس لقلوب لوکی الر جال 

(۱6۳۷) ومشوا خلف ابن مسعود ر َء فقال: (ارجعوا؛ ناتّها ذل للتابع» 
وفتنة للمتبوع». 

(۱8۳۳) وروی قيس بن حازم آن رجلا آتي به للنبي لا فأصابته رعدة فقال 
له النبي ا : «موَنْ عليك. فانما آنا اب امرأة كانت تأکل القدید*. 

وَإنَّما قال ذلك ا حسما لمواد الكبرء و قطعا لذرائع الاعجاب؛ و کسرا 
لإسراف”" النفسء وتذلیلا لسطوة الاستعلاء*. 

(۱۶۳4) ومثل ذلك ما ژوي عن عم بن الخطاب بت یه أنه نادی: : «الصلاة 
جام فلم حسم لأس شود لی فة اللہ وى عليه وصلى على نب 
عو ف : واللّه -يا أمير المؤمئین - وس فقال: 
عمر وَئَئَة: ويْكَك یا ابن عوف ۔ ! نی خلوت بنفسی فحدّثتنى» فقالت: أنت 
أميرٌ المؤمنين» فمن ذا أفضلٌ منك؟! فأردثٌ أن آعزفها نفسّها). 

)۱( القدید: للحم المملّح المجمّف فی الشمس. [ط ] 

)۲( صحیح: : رواه ابن ماجه (۰)۳۳۱۲ والحاکم (۳/ 6۷ والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 1٩‏ 
وآبو الشیخ في في «اخلاق ابی و ۸۸ء من حدیت عبدالله بن مسعود دعنك وصححه 

۳( في الشرح : وكسرًا لأشر النفس. 
قلت: اتی سای هو الاصخ والاسد رالا تن ل بل جمیة الأنبياء والمرسلين _ لا 
يحقٌّ لنا أن ننسب إليهم كبائرٌ الذنوب - کالکبر ؛ فقد انعقد الاجماع على براءتهم ونزاهتهم 


من تلك المهلكات وإن كان وقع الخلاف حول عصمتهم من الصغائر - . [ ط )ا 
(۵) أي: انتقصت نفسك. [ط] 


آداب الدین والدنیا 


وللإعجاب أسبابٌ: فمن آقوی أسبابه: كثرة مدیح المتقرّبین» وإطراء المُتملقین؛ 
الذين جعلوا النفاق عادةٗ'' ومکسبّاء والتملّىّ خدیعةً وملعبّاء فاذا وجدوه مقبو لا 
في العقول الضعيفةء آغروا أرباتها باعتقاد کذبهم» وجعلوا ذلك ذریعةً إلى 
الاستهزاء بهم. 

)١55(‏ وقد رُوي عن النبي يي أنه سمع رجلا يكي رجلاء فقال له 
(قطعت مطل لو سّمعها ما أفلحَ 0 

)١55(‏ وقال عمر بن الخطاب تقته: «المَدح ذبخ)”*'. 

(۱4۳۷) وقال ابن المقفع: «قابل المد كمادح نفسه)””. 

(۳۸) وقال بعض الحكماء: (مَنْ رضي أن يُمدح بما ليس فيه» فقد أمكن 
الساخر منه». 

( وروی عن النبي ل آنه قال: (إیاکم والتمادح؛ فاته الذبحء إن كان 
احدکم مادحا آخاه لا محالق فلیقل: أحسَبّه ولا أزكي على الله أحدًا)”"'. 


)١(‏ فی الأصل: مادة. 

(۲) مطاه: :أي ظهره ولفظ الرواية الصحيحة تفسرہ. 

۳۱ لم آجده بهذا اللفظ: وروی أبو بکرة ره قال: ذکر رجل عند النبي یه فأثتى علیہ رجل 
خیراء فقال نبي الله گے : «ويحك! قطعت عنق أخيك. والله لو سمعها ما أفلح أبدًا.. 
الحدیث. رواه آحمد (۵/ 6۱ والطبراني في «الکبیر» - كما في «تخریج أحاديث الاحیاء» 
(۱۸6/۱) » وضعف جملة: «واللّه لو سمعها ۰ الحافظ العراقي» وکذا الشیخ شعیب 
الأرنؤوط. وأشار إلى هذه الجملة - أيضًا - الإماء البيهقي في «الشعب» (5/ ۵۰۰ ذاكرًا 
أنها من حديث علي رعنة. ووردت - أيضًا ‏ عند ابن المبارك في «الزهد» (۰)0۱ وعبدالرزاق 
في «المصتّف» (۱۱/ ۲۷۲) من رواية الحسن البصري مرسلا. 
وعن أبي موسی وه أن النبي بيا سمع رجلا يثني على رجل فقال: «لقد آملتکم. أو قطعتم 
ظهر الرجل». صحیح: رواه آحمد (5/ ۱۲ 4)؛ واليخاري ٠(‏ ۵۰ ) ومسلم (۳۰۰۱). [ط] 

.)٥٦٦( أخرجه البخاری فی الأدب المفرد ۳۳ واین ن آبي الدنیا في الصمت‎ )٤ 

.)٥٤( خبر: ۱ نقلا عن الأدب الکبیر لابن المقفع‎ ۳۹٣ /۱( العبارة في عيون الا خبار‎ )٥( 

)٦(‏ صحيح مقطعًا: وهو ملفقٌ من حدیئین: 
الأول: حدیث معاوية ر أن رسول الله لا قال: «إياكم والتمادّح؛ فإنه الذبح». رواه 
آحمد (4/ ۹۲)ء وابن ماجه (۰)۳۷۳ وابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ ۵ والطحاوي في = 


الباب الخامس: آدت النفس ۱ 


(۱86۰) وقیل: «فیما آنزل الله 35 من الکتب السالفة: عجبث لمن قيل فيه 


الخیر - ولیس فيه ؛ كيف یفرح؟! وعجبت لمن قیل فيه الشر - وهو فيه -؛ كيف 
یغضب؟۱۱'''. 


(۱۶۱) وقال ر بعض الشعراء: 

یسا جاهلاخاه إضراط مادحه لابَغلبنْ جهل من آطراك علمَكَ 

أثنى وقال بلاعلم آحاط بو وأنت أعلم بالمحصول من رتيك 

وهذا أمرٌ ینبغی للعاقل أن یضبط نفسه عن أن يستفرّهاء ويمنعها من تصدیق 
المدح لهاء فإن للنفس میلا لحب الثناء» وسماع المدح. 

(۱۶۲) وقال الشاعر: 

هوى الثناء مر ومقصة حب الشناء طبيعة الانسان 

فإذا سامح نفسّه في هذه الصٌبُوَة''' وتابعها على هذه الشهوة تشاغل بها عن 
الفضائل الممدوحة لھا بها عن المحاسن الممنوحةء فصار الظاهرٌ من مدحه 
کذیّا» والباطنَ من ذم صدقاء وعند تقابلهما یکون الصدق أَلزمَ الأمرين» وهذه 
خدعة لا يرتضيها عاقلء ولا ينخدعٌ بها مميز. 
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= شرح مشکل الآثار؛ (۸۷٦۱))ء‏ والطبري في «تهذیب الاثار» (۱۳۵)) دابن قانع في (معجم 
الصحابة» (۳/ ۷۲ والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 0۳9۰ والبيهقي في «الشعَب» )4۸۲0( 
وحسّنه الامام البوصيري في «الزوائد» والشیخ الألباني وجوده الشیخ شعیب الارنژوط. 
[ط ] 
الثاني: حدیث آبي بکرة ية قال: أثنى رجل على رجل عند النبي بلا فقال: «ویلك! 
قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك» - مرارًا » ثم قال: : من کان منکم مادححا أخاه لا 
محالة ‏ » فلیقل: آحست فلاا - واللَّهُ حسیه» ولا آزگي على اللَِّ أحدًا-؛ أحسيّه كذا وكذاء إن 
كان يعلمُ ذلك منه) . رواه آحمد (۵/ ۰4۱ والبخاري (۲٢٦٦۲))ء‏ ومسلم (۰۰ ۳۰ وأبو داود 
٥(‏ ۸۰٥)ء‏ وابن ماجه (۳۷). [ط] 

.)۱٢٤۸ العبارة في عيون الأخبار (۱/ 7945 خبر:‎ )١( 

(۲) في المطبوعة والشرح: مدح الصبوة. 

)٣(‏ من اللهو. [ط] 


o‏ آداب الدین والدنیا 


| ويلم أن المتقرّب ب بالمدح يُسِرفُ مع القبول» ویک مع الإباء فلا یل 

حُسْنُ الظنٌ على تصديق مدح هو أعرف بحقیقتہہ وليكن تهمة المادح أغلب عليه 
فقل مدحٌ كان جميعٌه صدقًاء وقل ثناء كان كله حقاء ولذلك گرة آهل الفضل أن 
يُطلقوا آلستتهم بالثناء والمدح تحررّا من التجاوز فيه. وتنزيهًا عن التملق به. 

)١55(‏ وقد رَوَى مکسول؟ قال: قال رسول الل كة. الا تکونوا عَیّابین 
ولا تكونوا لمّانينء ولا تتمادحین, ولا مُتماوتين ۷۷۴ 

(۱666) وحکی الاصمعي. أن آبا بكر الصدیق وت كان إذا مُدح» قال: 
«اللّهم أنت أعلمُ بي من نفسيء وأنا أعلمُ بنفسي منهم اللَھم اجعلّني خيرًا مما 
یحسّبون» واغفر لي ما لا یعلمون ولا تؤاخذني بما یقولون»۳. 

)١556(‏ وقال بعض الشعراء: 

إذا المرء لم يَمِدَحْهُ حُسْنُ فعاله . فماوحة يَهذِي وان كان مُفصِحًا 

ريما آل حب المدح بصاحبه إلى أن يصيرٌ مادح نفسه: 

- ما لتوهُمه أن الاس قد غمّلوا عن فضله وأخلوا بحقه. 

- وإمّا لیخدعهم بتدلیس نفسه بالمدح والاطراء فیعتقدوا أن قوله حى شبن 
وصدق مستمّم. 

: لماع شاه شرفت بلج والاطرا كما یی بيه طرہا 
إذا لم يسمع صَوتا مطريّاء ولا غناء ممتعًا 

ولای ذلك کان فهو الجهل الصری. والنقص الفاضح. 

() وقال بعض الشعراء: 


.)۱۱۳( هو مكحول الشامي» آبو عبداللّهء الدمشقي الفقیه» عالم أهل الشام» توفي عام‎ )١( 
ترجمته في: طبقات ابن سعد (۷/ ٤٥٦)ء سیر آعلام النبلاء (۵/ ۰۱5۵ تهذیب الکمال‎ 
.) 16 /۲۸( 

(۲) ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد» (۳۹۱)ء والقضاعي ١‏ (مسند الشهاب» (۰)۹۶۰ وابن 
عساکر في «التاریخ» (۵۷/ ۸۱ واسناده ضعیف للارسال واللَهُ تعالی أعلم. [ط ] 

)۳( العبارة في عیون الأخبار (۱/ ۳۹۶ خبر: ۴ وربیع الأبرار .)۱٥١/٥(‏ 


الباب الخامس: آدت النفس 


وما شرف أن یم دح المرء نفسه ولك أعمالاتذمٌوتمدح 
وما كل حین يصدق المرء ظنه ولا کل اصحاب الستجارة يربح 

و ۱ 4 و 82 2 7 و 
ولا كل من ترجو لغيبك حافظا ولا كل من ضم الوديعة يصلح 

کر [أهمية الاسترشاد با لا خوان 2 اصلاح عيوب النفس]: 

وینبغی للعاقل أن يَسترشد إخوان الصدقء الذين هم أصفياءً القلوب» ومَرايا 
المحاسن والعيوب» على ما ينبهونه عليه مِنْ مساویه التي صَرَفه حسن الظن 
عنهاء فإنَّهم آمکنْ نظراء وأسلمٌ فِکراء ویجعلون ما يُنبّهونه عليه" من مساویه 

(۱66۷) وقد رَوَى آنش بن مالك ت عن النبی هة أنه قال: «المومن مراة 
المومن» إذا رأى فيه عيبًا آصلحه)(۰۲. 

(۱4۸) وکان عمر بن الخطاب عة یقول: «رَحم اللَّهُ امراً آهدی إلینا 
مساوینا». 


(۱) فی الأصل: ما نبهوا به. 

(۲( صحیح: رواه - بتمامه ب الطبراني في «الأوسط) (۲۱۶) ورواه دون قوله: «!ذا رآأی...»: 
البزار (۰)1۱۹۳ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١۱۲))ء‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (4۳) 
وتمّام في «الفوائد» (۷۱٦)ء‏ وأبو الشيخ في «التنبیه والتوبيخ» »)٥١(‏ وقال الإمام الهيثمي في 
(المجمع» (۷/ :)۲٦٢‏ فيه عثمان بن محمد - من ولد ربيعة بن أبي عبدالرّحمن من ٬‏ قال ابن 
القطان: الغالت على حدیثه الوهم وبقية رجاله ثقات)؛ وصححه الشیخ الالباني فی فی (صحیح 
الجامع» (ہ 1۱1۵ ). 
ورواه ‏ أيضًا - بلفظه: البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۲۳۸ وابن وهب في «الجامع» (۰)۲۰۳ 
وأبو الشيخ في «التنبيه والتوبیخ» (/01)» من حدیث أبي هريرة مث وصححه الشيخ 
الألباني. 
وعن آبي هريرة ره - ایض - آن رسول الله کو قال: «المؤمنٌ مرآة المؤمن» والمؤمنُ 
المؤمن؛ من حیث لی رکٹ عنه ضیعته. ویحوطه من ورائه». . صحیح: : رواه مہ في 
«الأدب + المفردا (۲۳۹)ء وأبو داود (4۱۸٦)ء‏ وابن وهب في (الجاع! (۷۱ء والبيهقي 

فی فی «الشعَب» (۷۲۳۹) والطبراني في «مکارم الا حلاق» (۱ء وحسنه الشیخ الالباني 


والشیخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 


(oo‏ آداب الدین والدنیا 


(0) وقیل لبعض الحکماء: تحت أن تهدّى إليك عيوبك؟ قال: ز تم 
من تاصح». 

(۱8۵۰) وممًا بقارت معنی هذا القول: ما روي عن غمر یه أنه قال لابن 
عباس یت: «مَن تری أن نله حمصی؟ فقال: رجلا صحيحًا منك» صحيحًا 
لَكْ. قال: تکون أنت ذلك الرجل؟ قال: لا تنتفع بي مع شُوء ظني بك» وسوء 
ظنك ب © 

(۱4۵۱) وقیل في منثور الحکم: «مَن آظهر عيب نفسه فقد زكّاها». 

فإذا قطع أسبابَ الکّی وخسم مواد العُجْبء اعتاض بالكبر تواضعًاء وبالعجُب 
َودداء وذلك ین اود آسباب الكرامة» وآقوی مواد النعم» وأبلغ شافع إلى 
لقلوب يَعطمّها إلى المحبة ویٹنیھا عن البغض. 

(۱4۵۲) وقال بعض الحکماء: «مَن بَری من ثلاث نال ثلائا: من برئ من 
الشُرہ''' نال العزَّ ومّن بر من البّخْلٍ نال الشرف ومن برئ من الكبر نال 
الكرامة». 

(۱6۵۳) وقال مصعب بن الزبير: «التواضمٌ مصايدٌ الشرف)(۳) 

(6 ۱6۵) وقیل في منثور الحکم: «من دام تواضغه كثر صديقه). 

كل [آثر المناصب والولایات على الناس]: 


وقد تحدث المنازل والولايات لقوم أخخلاقًا مومت یظهرها سو ۶ ٤‏ طباعهم» 
ولآخرينَ فضائل محمودة يبعث علیها زا" یمهم لأنٌ لتقلب الأحوال سَكرةٌ 
تظهر من الأخلاق مکئوتها» ومن السراثر مخزوتهاء لا سیّما إذا مُجمت من غير 


)۱( خبر عجیب» وما أعلم أن الصحابة یتفر كانوا يسيئون الظن ببعضهم البعض؛ بل کانوا 
يولُون بعضهم عن ثقةٍ ويقين تام بأمانتهم وصدقهم ووفائهم؛ والأمر موقوف على صحة سند 
الأثر. [ط] 

(؟) في المطبوعة والشرح: السرف. 

(۳) العبارة في البيان والتبيين (٤/٦۹)ء‏ منسوبة لمصعب بن الزبير» وفي عيون الأخبار (۱/ ۳۸۲ 
_خبر: ۱۳۱۳) منسوبة إلى عروة بن الزبير. )٤(‏ الزكاء: الطهارة. [ط] 


الباب الخامس: أدب التفس 


تدريج» وطرّقت من غير تأمپ. 

4٥٥)‏ ۱) وقد قال بعض الحکماء : «في تقلب الا حوال تُعرفُ جواهر الرّجال». 

)١455(‏ وقال الفضل بن سهل: «مَّن كانت ولایتّه فوق قَدْرهِ تكبّر لهاه ومن 
كانت ولايته دون قذره تواضع لها" 

(۱6۵۷) وقال بعض اللغاه: انس في الولاية رجلان: رجل يَجل عن العمل 
فضله ومروعزه» ورجلٌ جل بالعمل لنة لنقصه ودناءته» فمن جل عن عمله ازداد به 


تواضُعًا وبشرّاء ومن جل بعمله لہس به تجبرٌ نجبر وتکبرا). 


¥ % ¥ 


)١(‏ العبارة في عيون الأخبار (۱/ ۳۸6 خبر: ۱۳۶۰) منسوبة إلى عبيد بن بسام. 








آداب الدین والدنیا 
الفصل الثانی 


.2 حسن الخلق 


(۱6۵۸) ژوي عن النبي بي أنه قال: «إنَّ الله تعالی اختار لکمْ الاسلام دی 
فأکرموه بحسن الخُلق والسّخاءء فإنّه لا یکمل إلا بهما»۳. 

)١589(‏ وقال الأحنف بن قیس: «آلا أخبركم بأدوأ الداء؟ قالوا: بلی قال: 
الخَلیٌ الدنيیء واللسان البذیء». 

(۱6۲۰) وقال بعص الحکماء: ١مَن‏ ساء خلقه ضاق رزقه». 

وعلة هذا القول ظاهرة. 

)۱٢١١(‏ وقال بعض البلغاء: «الحَسَنْ الخلق مِنْ نفسه في راحةہ والنَّاسٌ منه 
في سلامة» والسيٌ الحلق النَّاسٌ منه في بلای وهو مِنْ نفسه في عناء». 

(۱۶۲۲) وقال بعض الحکماء: «عاشر أهلّك بأحسن أخلاقك. فان الوم( 
فیهم قلیل». 


)١(‏ ضعیف: رواه ابن عساکر في «التاريخ» (۲۸۹/9۰) بلفظ: دیا ھا الناس» إن ال قد اختار 
لکم الإسلام دیتّاء فأحمنوا صحبة الإسلام بالسخاء ء وحسن الخلق. آلا إن السخاء ءَ شجرة في 
الجنق وأغصانها في الدنیاء فمن کان منکم سخ لا يزال متعل بعْصنٍ من آخصانها حتى 
یوردہ ده الله الجنق ألا إن الوم شجرة في النار, وأغصانها في الدنیا؛ فمن کان منکم لثيمًا لا 
يزال متعلقًا بغصن مسن أغصانها حتی یوردہ الله الثار». ثم قال مرتین: (السخاء ء في الله 
السخاء في الله وبنحوه عند البيهقي في «الشّعَب) (۱۱۳۷۵) وار بن حبّان في (المجروحین) 
(7/۱ €0(« وعزاه الحافظ العراقي - أيضًا - في اتخريج الاحیاء» (۲۳/۳) لابن عدي؛ 
والدًا رَقطني في (المستجاداء من رواية عدة من الصحابة ی وضعّفه الحافظ العراقي 
وكذا فعل الشیخ الالباني في «ضعیف الجامع»( ۰ اط] ۱ 
وورد عن عمران بن حصين نع يرفعه: : «إن الله استخلص هذا الدينّ لتفسه ٠‏ فلا پصل 
لدینکم | إلا السخاء. وحسن الخلق. ألا فزينوا دينكم بهما». رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ 
۹ء و«الأوسط) (۸۲۸۲) وآبو نعیم في (الحلیة» (۲/ ۰۱7۲۰ وقال الم مام الهيئمي في 
(المجمع) (۳/ ۱۲۷): «فیه عمرو بن الحصين العقيلي؛ وهو متروك) وضعّفه الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياء» (۳/ ۲۸ بينما حكم عليه بالوضع الشيخ الألباني في (ضعیف 
الجامع» )۱٥٥١(‏ و«الضعيفة» (۱۲۸۲). [ط] (۲) الثواء: طول المقام. 


الباب الخامس: آدت النفس ۱ 
(۱۲۳) وقال بعض الشعراء: 

إذالم تسسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحاتٌ السبلاد 

ذاب السرة لم يلق لت فليس اللب عن قِدّم الولاد 


فإذا < خسنت أخلاق الإنسان كش مُصافوہ وقل معادوه» فتسهّلت عليه اللأمورٌ 
الصعاب» ولانت له القلوت الغضاب. 


()١٤١٤(‏ وقد روي عن النبي و أنه قال: احَسْنٌ الخُلق, وخسن الجوار یر 
الذیان ویزیدان في الأعمار»"*. 


)١575(‏ وقال بعض الحکماء: «من سَعة الأخلاق تثورٌ الأرزاق؛'''. 

وسبب ذلك: ما ذکرناه من كثرة الأصفياء المُسعدين» وقلة الأعداء المجحفین. 

)۱٤٤١(‏ ولذلك قال الب يكيِ: «أحيّكم إليَ آحاسنکم آخلاقاء الموطّؤون 
كناف" الذين يألفون ویُؤلفون)“'. 

وحُسْنٌ الخْلَ أن يكون سهل العريكة””» لین الجانب» طَلْقّ الوجه قلیل 


() صحیح: رواه أحمد (/۹٥۱)ء‏ والبيهقي في (الشُعب) () وابن أبي الدنیا في «مکارم 
الأخلاق» (۰)۳۲۹ وابن حبّان في «المجروحین» (۲/ ۳۰۵). ووثق رجاله الامامان المنذري 
في (الترغيب» (۰)۳۳/۳ والهيثمي في «المجمع» (۸/ ۱۵۳)؛ الا أنهما آعلاه بالانقطاع بین 
عبدالر خن بن القاسم وأمنا عائشة عه وعقب على ذلك محقق (الشعب) (۳۶/۱۰) 
بآن الغالب أن نسخة «المسند» التي كانت بأيديهما كان قد سقط منها: (احدثنا القاسم) ‏ وهو 
الواسطة بين أبيه عبدالرخمن وعائشة ‏ » وهي ثابتة في النسخة المطبوعة» ثم صححه. وكذا 
ون رجاله الحافظ ابن حجر في (الفتح» - كما في «فيض القدیر) للمناوي -)۱۹٦۱/٤(‏ وكذا 
صححه الشیخ الالباني في «الصحیحة» (۰۸۱۵ وفي «صحیح الجامم» (١٦٦٦۳))ء‏ والشيخ 
شعیب الأرنؤوط. [ط] 
(۲) في المطبوعة: کنوز الأرزاق. 
(۳) آي: الهینون اللیتون. [ط] 
)٤(‏ حسن: رواه الطبراني في «الأوسط) (5575»)» و«الصغير» (1۰۵). والبيهقي في «الشّعَبِ) 
(٦٦۱٦۷)ء‏ وآبو تُعیم في «تاریخ نم آصبهان» (۰۲۸/۲ عن آبي هريرة یت وضعفه الإمام 


الهيئمي في (المجمع» (۰۵۸/۱ وحسّنه الشیخ الالباني في (الصحیحة) (۰)۷۰۱ و(اصحیح 
الجامع» (۱۲۳۱). [ط] )٥(‏ العریکة: الطبيعة والنفس. 


آداب الدين والدنیا 


التفون طیب الكلمة. 

(۱۶۲۷) وقد بین رسول الله ية هذه الأوصاف؛ فقال: «أهل الجن کل ین 
لین سل َل 

ولما ذکرناه من هذه الأوصاف حدودٌ مقدّرة» ومواضع مستحقة. 

)١554(‏ كما قال الشاعر: 


4 ا 5 رف و 2 یی 1 
اصفو واکدر احیانا لمختبري ولیس مستحسنا صفو بلا كدر 


ولیس يريد بالكَدّر الذي هو البذاء وشراسة الخلق؛ فان ذلك ذمٌ لا یُستحسن» 
وعیت لا يُرتّضىء وإنّما بريد الكف والانقباض فی موضع لام فيه المساعد 
ويّدَمٌ فيه الموافق فاذا كانت لمحاسن الأخلاق حدودٌ مقدرة ومواضع مستحقة 
فان تجاوز بها الحدٌ صارت مَلَفَا" وان عدل بها عن مواضعها صارت نفاقاء 
والمَلق ول والتفاق لومٌ» ولیس لمن وسم بهما ود مبرور ولا اثر مشکور. 

١! 0‏ ) وقد زوی حکیم > عن جابر بن عبد اللّه عة َا قال: قال رسول الله 
یا «شر الاس ذو الوجهین؛ الذي يأتي هو لاء بوجه وھؤلاء بوجه) ذا 

(۱8۷۰) وروی مكحولٌ» عن آبي هريرة لته قال: قال رسول الله ولا : «لا 
ينبغي لذي الوَجُھین أن يكون وجيهًا عند اللَِّ تعالى»“. 


)20 ضعيف: : رواه البیھقی في «الشعب» ( ۸۱۲ والطبراني في «الصغیر» (۸۳) والدَارَقَطني في 

«جزء أبي طاهر» (۹۱)ء والعقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۰۳۲۳ عن أبي هريرة هو وضعفه 
محقق «الشعب» (۱۰/ 555). 

وورد الحديث عن ابن مسعود عة بلفظ: احَرُم على النار کل هین لین سهلٍ قريب من 
الناس !۰ صحیح: رواه آحمد )٦١٤٤/٤١(‏ والتر مذي «(YT EAA)‏ وأب و پعلی (۵۰۵۳. وابن 
حبان (٤٦٦)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (1۳ ۱۵ ٠۰‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳۹۰۵) وقال 
الامام الترمذي: «حسن غریب». وحسّنه الشيخ شعیب الأرنؤوط» وصححه الشیخ الالباني. 
وفي الباب عن آبي هريرة» وجابر» وغیرهما من الصحابة تة . [ط] 

)۲( المَلق: الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما یتبغي؛ لسان العرب (/ )٩۱‏ باب (ملق). 

(۳) صحیح ‏ من حدیث آبي هريرة یلع - : رواه أحمد (۲/ ۲۵ والبخاري (۳۹4) 
ومسلم (٢٢٥۲)ء‏ وأبو داود )٤۸۷۲(‏ . ولم آقف على حديث جابر» وال اعلم. [ط ] 


040 حسن - إن شاء اللّه - : أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۰۱۲ والخرائطي في «مساوی = 


الباب الخامس: أدب التفس جک 


(۱4۷۱) وقال سعید بن أبي عروبة" : «لآن يكون لي نصف وجه ونصف 
شاو ما ما ییما ی قیے ا ا 
وجھینء وذا لسانين» وذا قولين مختلفين». 

(۱۷۲) وقال الشاعر: 

خل الفاق لأهله ٠‏ وعليك فالتّمس الطریتا 
وارغب بنفسك أن ترى إللاعدوًا أو صديقا 

: وقال إبراهيم بن محمد"‎ )۱٤۷۳( 
وکسم من صديق وده بلسانه خوون بظهر الغفیب لا يتذ‎ 
ضاحكني عُجْبًا إذامالقيته ويقذعني من (ذاضبت آسهم‎ 
كذلك ذو الوجهین پُرضيك شاهدًا  وفي غیبه إن غاب صابٌ وعلقم*)‎ 


= الاأخلاق» (۲۹۲). و«اعتلال القلوب» (۳۹۰)؛ من حدیث عائشة وه 
وثبت بلفظ آخر عن آبي هريرة یلته أن رسول الله ا قال: اما ينيغي لذي الوجهین أن 
یکون آمیتا». رواه أحمد (۲/ ۲۸۹) والبخاري فى (الأدب المفرد» (۰)۳۱۳ والبيهقى فی 
«السنن» (۱۰/ ٢٢۲)ء‏ و«الشعب» )٥۸۸۸(‏ وابن عبد البر فى «التمهید» (۸/ ۸۱ء وابن 
أبي الدنيا فی «الصمت» (۰)۲۸۱ والقضاعي فی «مسند الشھاب؛ ( والخرائطي في 
(مساویء الأخلاق» (۲۹۱)ء وقواه الشيخ شعيب الأرنؤوطء وصححه الشيخ الألباني في 
(الصحیحہ) (۳۱۹۷). [ط] 

(۱) في المطبوعة والشرح: عروة» وهو سعيد بن أبي عروبة العدويء أبو النضر البصري أحد 
الأئمة الحفاظ توفي عام .)٠١١(‏ 
ترجمته في: تهذیب الکمال (۱۱/ 0 سیر آعلام النبلاء /٦(‏ 4۱۳). 

(۲) إبراهيم بن محمد بن عليٌ بن عبدالله بن عباس؛ المعروف بإبراهيم الامام» العباسي؛ آخو 
السفاح» توفي عام (۱۳۲). 
ترجمته في: الوافي بالوفیات (5/ ۱۰۵). 

(۳) لا یتذمم: لا یحافظ على عهده. [ط] 

)٤(‏ القذع: الخنا والفحش. [ط] 

] الصاب والعلقم: الحنظل . [ط‎ )٥( 
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کر [اسباب تغيّر حسن الخلق]: 

وربما تغیّر حُسْنْ الخلق والوطاء”" إلى الشراسة والبذاءہ لأسباب عارضة 
وآموٍطارنهتجعل اللين خشونة والوطاء غلظة والطلاقة وس ۱ 

١‏ - فمن أسباب ذلك: الولاية التي قد تحدث في الأخلاقٍ تغيّراء وعلی 
الخلطاء ء تنکراء إا من لوم طبعء و ما من ضيق صدر. 

۷ وقد قيل: «من تاه في ولايته دل في عَزْله. 

(141) وقيل: ل العزل يَضحَكُ من تيه الولاية». 

- ومنها العزل؛ فقد يسُوءٌ منه الخُلقء ويَضيقٌ به الصدرء اما لشدة سف 
أو لقلة صبر. 

)۱٢٤١(‏ حكى حميد الطويل: «أن عمار بن ياسر عة عزل عن ولایق 
فاشتدٌ ذلك علی وقال: إني وجدتها حلوة الرّضاع. مر الفطام». 

٣۔‏ ومنها الغنى» فقد نتخیر به أخلاقٌ اللئیم بَطَرّاء وتسوعٌ طرائقه شرا 

(۱۶۷۷) ولذلك قيل: «من تال استطال». 

(۱4۷۸) وآنشد الزياشي 
ضبان بعلم أ المال ساق لس مالم؛ بشقه له دیس ولاخلق 

(OD ہ‎ 


فصن يكن عن كرام الناس يسألني فأكرمٌ الناس من كانت له وَرِقَ 
)١51/9(‏ وقال بعض الشعراء: 

لَيِنْ تكن الدنيا أناألئك ثروةً 2 فاصبحت ذايُسر وقد كنت ذاعَسْرِ 

لقد کشف الإثراءً منك خلائقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر 
وبحسب ما أفسده الغنی» كذلك پُصلحة الفقر. 


)١(‏ الوطاء:الوفاق والليونة. [ط] 

(5) الله أعلم بصحة الأثر وما كان الصحابة لیحزنوا على الدنيا! [ط] 

(۳) _ الأبيات فی عيون الأخبار (۳4۹/۱-خبر: ١۱۱۰)ء‏ والعقد الفرید (۲۹/۳). 
)٤(‏ الورق-بکسر الراء ‏ : الفضة. [ط] 
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)۱٢۸۰(‏ کتب قتيبة بن مسلم''' إلى الحَجّاج أن أهلّ الشام قد التاثوا''' عليه 
فكتب إليه: «أنِ اقطع عنهم الأرزاق» ففعلء فساءت حالتهم فاجتمعوا إليه» فقالوا: 
اقلا( فكتب إلى الحجاج فیهم» فکتب إليه: إن كنت آنست منهم رُشداء فأجر 

و ۶ 
عليهم ما كنت تجري». 

واعلم أن الفقر جند الله الأكبر» يذل به كل جبّار عنید متكبر. 

(۱8۸۱) وقد رُوي عن النبي اة أنه قال: «لولا أن اللَهَ تعالى آذل ابنَ آدم 
بثلاثء ما طأطأ رأسه لشىء: الفقرٌء والمرض, والموت». 

٤‏ - ومنها الفقر» فقد يتغير به الخُلق؛ ما أنفةً من ذل الاستكانة» أو أسمًا على 
فائتِ الغنى. 

(۱2۸۲) ولذلك قال النبي كَلْ: «کاد الفقر أن يكون كرا وكاد الحسدٌ أن 
يغلب القدر)”' 

)١58(‏ وقال أبو تمام الطائي: 

۹ ۵ ۵و 2 ۳ 7 0 

وأعجبٌ حالاتِ ابن آدم عَلقَةُ بضل إذاذکرت فی كنهه الفكر 

فیف رخ بالشيء | تقایل بف اوه ویجرغ ممٌاصاز وضو له خر 

وربّما تسلّى من هذه حاله ۳ بالأماني» وان قل صدقها. 

)۱٤۸٤(‏ فقد فيل: (قلما تصدق الأمنیةق ولکن قد یعتاض بها سَلْوةٌ من هم 
أو مس ترجی». 

)١(‏ آبو حفص» قتيبة بن آبي صالح مسلم بن عمرو الباهلي أمير خراسان کان شهمّا مقدامًا 
نجیبّاء افتتح خوارزم وسمرقند وبخاری» توفي عام .)۹٦(‏ 
ترجمته في: وفیات الاعیان .)۸٦/٤(‏ 

(۲) التائوا: فسدوا علیه. قاله في «الشرح» (ص؟ ٠‏ 5). 

(۳) آقلنا: سامحنا واغفر لنا. [ط] 

)٤(‏ لا أعلم له أصلا واللّهُ تعالی أعلم. [ط] 


)٥(‏ ضعیف: وقد تقدم برقم (۱۲۸۸). [ط] 


تی آداب الدین والدنیا 
(۱4۸) وقد قال آبو العتاهية: 
حرّ مناك إذا اغتممت فإنھن مسراوم 

)١585(‏ وقال آخر: 

|ذا تمنیث بت الیل مغتبطا ‏ إن المُتَى رش آموال المفالیس 

٥‏ ومنها الهمومٌ التي تذهل اللب. وتّشغل القلب» فلا تستطيعٌ الاحتمال» ولا 
تقوی علی صبر 

(۱4۸۷) وقد قیل: «الهم کالسم». 

(۱۸۸) وقال بعض الادباء: «الحُزن کالدّاء المخزون فی فواد المحزون». 
(۱4۸۹) وقال بعض الشعراء: 


که 7 
همومك بالعيش مقرونة فماتقطع العیش إلابهم 
إذاتعٌأمرٌبدانقصه ترقب زوالا إذاقيل تسم 


إذا كنت في نعمة فارعها 
وحام عليها بشکر الاله 
حلارةدنياك مسمومة 
- ومنها لأمراش يب 


فان المعاصي تزيل النعم 
فان لاله سریع الم 
فماتأکل الشهد الابسم 
فلم یعلم الناس حتی همم 


يتغيرٌ بها الطبع» كما يتغيّرٌ بها الجسم فلا تبقی 


1۰ اعتدال» ولا يقدَرٌ معها على احتمال. 
(۹۰) وقد قال المتبي: 

آلة العيش 

وإذا الشيخ قال:أف؛فْمامَلَ 

وإذالم تَجِدْ من الئاس كفا 


حَيَاةَ ولک الضّعفَ مل 


صحّة وشبات 


ك ٥‏ 5 بر ها ے مج سر 
دات خد ار ادت | ت د 
خدر آرادتِ الموت بعلا 
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أبدًا تسترد مانهب الذنيا فياليت جودَها كان بُخلا 

۷۔ ومنها علو السّن» وحدوث الهَرّمء لتأثيره في آلة الجسدء كذلك يكون 
تأثيرٌه في آخلاق النفس؛ فكما يَضِعْف الجسد عن احتمال ما كان يُطيقه من 
الأثقال» فكذلك تعجر النفسٌ عن احتمال ما كانت تصبرٌ عليه من مخالفة الوفاق» 
ومضیق الشقاق» و کذلك ما ضاهاه. 

(۱4۹۱) وقال منصور التّمري: 
ماکنت آوفي شبابي گے مزته حى مسضی فإذاالانیا لے تیم 
اصبحتِ لم تَطْعَمِي کل الشباب ولم نشج لفصته فالعذرٌ لایقع 
ماکان أقصرٌ أيامَالشباب وما أبقى حلاوة ذکراه التي تدع! 
ما واج الشیبّ من عین وان رمقت الا لهان بوةعسته ومسرتدغ 
قد كدت تقضي على فَوْتٍ الشباب أسّى لسولابمزيك أن العمسر منقطع 

فهذه سبعة أسباس» أحدثت سوء خلق عاناء وهاهنا سببٌ خاص پحدث سوء 
خلق خاصء وهو: 

و ۰ 9۰ وو و و 

۸ - البخض الذي تنفرٌ منه النفس» فتحدث نفورّا على المبغخوض» فیژول إلى 
شُوءِ خلق يَخْصّه دون غيره؛ فإذا کان سوءٌ الخلق حادنًا بسبب» کان زواله مقروًا 
بزوال ذلك السبب. ثم بالضد. 
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الفصل الثائت 
2 الحياء 


اعلم أن الخيرٌ والشرّ مَعَانٍ كامنةء تعرف بسمات دالة. 
( كما قالت العرب في أمثالها: ايُخبِرٌ عن مجهوله مرآته). 
)١59(‏ وكما قال سَلْم بن عمرو الشاعر''' 
لا تسألٍ المرء عن خلائڑے - في وجهه شاهد من العَبَر 
فسمة الخير: الدَّعةَ والحياء وسمة الشر: القحة”" والیَداء وكفى بالحياء 
خيرًا أن يكون على الخير دليلاء وكفى بالَحَة والبذاء شرا أن يكونا إلى الشر 


تر 


سیبلا. 


+ جم 


(۱4۹۶) وقد رَوَى حسان بن عطية» عن آبي أمامةً رة قال: قال رسول الله 
با : دالحَیاءٌ والعيْ شغبتان من الایمان, والبَذاء والبیان شغبتان من الفاق»(۳. 

ويشبةٌ أن یکون «العیّ» في معنی الصمت. و«البيان» في معنی التشدق. 

(۱4۹۵) كما جاء في الحدیثِ الآخر: «إن أبغضّكم إليّ الثرثارون المُتَفيهقون 
المشدّقون۹/»(. 


)۱( سلم بن عمرو بن حمّاد بن عطاء بن یاس مولی آبي بكر الصدیقء کان شاعرًا مكثرًا مطبوعا 
سريًا عالمًا بأشعار العرب» توفي عام (۱۸۰). 
ترجمته فى: الوافى بالوفيات (۳۰۲/۱۵) الأغانى (۱۱۰/۲۱). 

)۲( القحة: قلة الحياء. لسان العرب (5/ )417/١‏ باب (وقح). 

(۳) صحیح: أخرجه آحمد (۲۲۹/۵). والترمذي (۲۰۲۷))» وابن آبی شيبة فى «مصنفه» (۱۱/ 
“٤‏ وفي (الایمان» (۱۱۸ وابن أبي الدنيا في (مکارم الأخلاق) )۷٤(‏ وأبو المّاسم 
البغوي فی «الجعدیات» (۳۰۵۹). والطحاوي (۲۹۸4). والخرائطی فى «مکارم الأخلاق» 
(ص ۹) والحاکم (۸/۱). والبيهقي في (الشعب) (٦۷۷۱))ء‏ والبغوي في شرح السنة» 
(۳۳۹. وحسّنه ال مام الترمذی» و صححه الإمام الحاکم. ووافقه الا مام الذهبی وصححه 
الشیخ شعیب الأرنؤوط دون قوله: «والبذاء والبیان...» إلخ. [ط] 

)٤(‏ الثرثارون: کثیرو الکلام بلا فائدة. المتفیهقون: المتکبرون. المتشدقون: متصنعو البلاغة. [ط] 

(8) صحیح: رواه أحمد /٤(‏ ۱۹۳)ء وابن أبى شيبة (۸/ ٥٥)ء‏ والخرائطى فی امکارم الأخلاق» 
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)۱٢١(‏ وروی أبو سَلّمة عن أبي هربرة یت أن رسول اه ا قال: (الحَیاء 
من الإیمانء والإيمان في الجتّ والبذاء من الفاء والجفاء في التار»”. 
(۱6۹۷) وقال بعض الحکماء: «مَنْ کساه الحياءٌ وب لم ير الناس عیبه». 
(۱4۹۸) وقال بعض البلغاء: «حياة الوجه بحیائه كما أن حياةً العْرْس بمائه». 
(۱) وقال بعض الأدباء العلماء: «يا عجبًا! كيف لا تستحيي من كثرة ما 
لا تستحييء وتتقي من طول ما لا تتقي؟!). 
(۱۵۰۰) وقال صالح بن عبدالقدوس "۳" 
اذا قل ساءٌ الوجه قن حياؤة ٠‏ ولاخيرّفي وَجُه |ذاقل ماژه 
حیاءك فاحفظه عليك واّما يَدُلٌ على فعل الکریم حیازه 


ولیس لمن سلب الحياء صاد عن قبیحء ولا زاجرٌ عن محظورء فهو یقدم على 
ما یشاء» ويأتى ما يَھوٗی؛ وبذلك جاء الخبر: 

(۱۵۰۱) وی شعبة عن منصور عن ربعي» عن أبي مسعود البدري لت 
قال: قال رسول اللہ اة: «إنّ مما آدرك النّاسّ من کلام النبوّة الأولى: يا ابنَ آدمء إذا 


= (ص۵). وابن حبان (۸۲٥)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۵۸۸ وفي «الشامیین» (۳۶۹۰)) 
والبيهقي في «الشعب» (0۱7) عن آبي ثعلبة الخشني تن وحسّنه لغیره الشیخ شعیب 
الأرنؤوط. 
وفي الباب عن جابر عة عند الترمذي (۰.)۲۰۱۸ والخطيب في «التاريخ» ))٠١١/0(‏ 
والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (29).» وقال الإمام الترمذي: «حسن غریب» وصححه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط والشيخ الألباني. [ط] 

)۱( صحیح: آخر جه أحمد ( وابن أبي شيبة (8/ ۵۲۳ والترمذدي () وابن 
حبان »)٦۰۸(‏ والحاكم (1/ 6۲(« وابن وهب في (الجامع) (ص ۰)۷۳ وقال الإمام الترمذي: 
«حسن صحیح)ء وسكت عليه الإمامان الحاكم والذهبي» وصححه الشيخ الألبانيء والشيخ 
شعیب الأرنؤوط. [ط] 

(؟) الأبيات فی روضة العقلاء (۲۵۹/۱) منسوبة إلى محمد بن عبد الله البغدادي» وفى لباب 
الآداب (ص۲۸۵) غير منسوبة. ۱ 

(۳) صحيح: رواه أحمد (۱۲۱/4) والبخاري (۳۶۸4). وأبو داود (۷۹۷٤)ء‏ وابن ماجه = 
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وليس هذا القول إغراءً منه بفعل المعاصي عند قلة الحياء؛ كما توّمه بعض 
من جَهل معاني الكلام» ومواضعات الخطاب!!. 

(۱۵۰۲) وفي مثل هذا الخبر قول الشاعر: 

إذالم تش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ماتشاء 

فلا وال ما فی العيش خير ولاالأنیا إذا ذمسب الحیاء 

يعيش المرءٌ سا استحیا بخیر ‏ ویقی المُودُمابقي اللْحاء 

واختلف أهل العلم في معنی هذا الخبر: 

(۱۰۳ فقال أبو بكر محمد الشاشی ۲۳ - فی أصول الفقه - : «معنی هذا 
الحدیث: أن مَن لم یستحی دعاه ترك الحیاء إلى أن يعمل ما يشا لا یردغه عنه 
رادغٌء فلیستحي المری فان الحیاء يردعه». 

(۱۵۰6) وسمعت من يحكي عن أبي بكر الرازي "-من أصحاب أبي حنيفة - 
أن المعنى فيه: «إذا عُرضت عليك أفعالك التي هَمَمْتَ بفعلهاء فلم تستحي منها 
- لحسنها وجمالها_» فاصنع ما شئت منها». 

فجعل الحیاء حَكَمَا على أفعاله» وكلا القولين حسن والأول أشبةٌ؛ لان 
الکلام ترج من النبي يك مخرج الم لا مخرج الأمی لکن قد جاء الحدیث ہما 
يضاهي القول الثاني: 

)١6١©(‏ وهو قوله يَكِهِ:ِ «ما آحببت أن تسمعه أذناك فأته» وما کرهت أن تسمعه 


= (418). وليس في الحديث قوله: لیا ابن آدم». [ط] 

(۱) الأبيات في روضة العقلاء (۱/ )۲٦٢‏ منسوبة لرجل من خزاعة» وفی بهجة المجالس (باب 
الحياء) منسوبة لحبيب بن أوس» وفي لباب الآداب (ص ۲۸۹) غير منسوبة. 

(۲) أبو بكر» محمد بن علخ بن إسماعيلء القفال الشاشيء من كبار الفقهاء الشافعية فيما وراء 
النهر» توفي سنة (۳۱). 
ترجمته فی: طبقات الشافعية الكبرى (۳/ »)7١١‏ وفيات الأعيان (۳۳۸/۳). 

(۳) أبو بكرء أحمد بن علي الرازي الحنفي؛ المعروف بالجصاص؛ فقيه مجتهد» توفي عام (۳۷۰). 
ترجمته في: الوافي بالوفیات (۷/ 5١‏ 7)» معجم المؤلفين (۱/ ۲۰۲). 
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۸,۶ +۱ء *٭ ۱ 
أذناك فاجتنہ)' 


ویجوژُ أن بُحمَل هذا الحديث على المعنى الصريح فيه» ويكون التأويل 


الأول في الحديث المتقدم أصح؛ إذ لیس یلم أن تكون أحاديثٌ رسول الله ل 
کلها متفقة المعاني؛ بل اختلاف معانيها أدخل في الحكمة. وأبلغ في الفصاحة 
إذا لم يضادٌ بعضها بعضًا. 


کر [أقسام الحياء ]: 

واعلم أن الحياءَ قد يكون في الانسان من ثلاثة آوجه: 

أحدها: حیاژه من الله تعالى. 

والثالث: حياؤه من نفسه. 

١‏ فا حياؤه من الله تعالی: فيكون بامتثالِ أوامره» والکف عن زواجره. 
)٥٥٥١(‏ روى ابن مسعود هة أن النبي یاه قال: «اسْتَحْيُوا من الله كن حى 


الحياء»» فقيل: يا رسول اللہ كيف نستحيى من اللّه ك حق الحياء؟ قال: (مَنْ 

حفظ الرأس وما حوی. والبطن وما وعی وترك زينة الحياة الدنیاء وذکر الموت 
7 6 ار مه 

والبلى» فقد استحيا من الله ت حق الحیاء؛'''. 
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) لم آجده بهذا اللفظ: ويغني عنه ما ثبت عن حرملة العنبريّ له قال: : أتيثُ رسول الله لقن 
فقلت: يا رسول الله آوصني. قال: «اتق اللَّهَ ولذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتهم 
یقولون ما يُعجبّك فأنه. وإذا سمعتهم یقولون ما تکره فاترکەاء صحیح: رواه آحمد (5/ ۰۳۰۵ 
والطحاوي في (شرح المعاني» (۱/ ۱۷۷ والبيهقي في «الشعب» 426۰7 والطيالسي 
( ۱۲۰۱ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانی» (۰)۱۱۹۲ وأبو نعیم في «الحلیة» (۱/ ۰۳۵۸ 
والطبراني في «الکبیر» ( ۷ ۳)) وصححه لغیره الشیخ شعیب الارنووط. [ط] 

حسن: رواه أحمد (۱/ ۳۸۷) وابن آبی شيبة (۱۳/ ۰۲۲۳ والترمذي (۲۵۸) وأبو یعلی 
(٥٥۰ء‏ والحاکم )۳۲۴/٤(‏ والبيهقي فی «الشعب» (۷۷۳۰)ء و«الآداب» (۱۰۱۵ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۰۲۹۰))ء و«الصغير» (595)) وأبو نعیم في «الحلیة» (٤/۲۰۹)ء‏ 
وقال الامام الترمذي: (غریب)؛ وصححه الحاکم ووافقه الذهبي ووقع تحريف في اسم 
(الصباح بن محمد) في مطبوع «المستدرك») إلى (الصباح بن محارب) _ كما في (تحقیق 
المسند) /٦(‏ ۱۸۸) ۔ ء وقال الحافظ المنذري في (الترغیب) (۰۳۹۹۹ :)۵۰٥٥‏ «وقد قیل: = 
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وهذا الحديث من أبلغ الوصايا. 

وقال أبو الحسن الماوردي - مصنفُ الكتاب - : رآیث رسول الله و في 
المنام ذات ليلة» فقلت: يا رسول الله أوصني؛ فقال: «استخي من الله ين حق 
الحیاء)ء ثم قال: «تغيّر الناس»» قلت: وكيف ذلك پا رسول الله ؟ قال: «کنت 
أنظرٌ إلى الصبي فأرى في وجهه البشرٌ والحياء» وأنا أنظر إليه اليوم فلا أرى ذلك 
في وجهه). 

ثم تكلّم بعد ذلك بوصايا وعظات تصورتهاء وأذهلني السّرور عن حفظهاء 
ووددثٌ لو أني حفظتھاء فلم يبدأ بشي: إلا قبل الوصية الا بالحياء من الله ك 
وجّعل ما سلبه الصبي من البشر والحياء سببًا لتغير الناس» وخص الصبي لأن ما 
يأتيه بالطبع؛ من غير تكلف. 

فصلّی الله وسلم على من دی أمته» وتابع إنذارھاء وقطع أعذارهاء وواصّل 
تأديتهاء وحفظ تهذيهاء وجعل لكل عصر حظًا من زواجره ونصيًا من أوامره. 
آعان الله على قبولها بالعمل» وعلی استدامتها بالتوفیق ۳ 

(۱۵۰۷) وقد ژوي أن علقمة بن عُلائةً عتا قال: یا رسول الله عظني» فقال 
رسول اللہ ملق «استخي من الله تعالی استحیاءك من دوي الهيئة من قومك»(. 


ِ إن الصباح إنما رفع هذا الحدیث وهمًا منهه وضعّف برفعه» وصوابه موقوف وال أعلم» 
وحتنه الشیخ الالبانی؛ وضخفه لفه الشيخ شعیب الارنژوط. [ط ] 
(١)‏ صحیح : : ولم أقف على حديث علقمة وفع والذي وقفت عليه رواية معاذ بن جبل ملع 
۳ کن سے ومحمد بن نصر المروزي في اتعظیم قدر الصلاة) (٥۸۲))ء‏ عن معاذ 
: آن النبي جوا بعثه إلى قوم فقال: یا رسول الله آوصني قال: «آفش السلام وابذل 
اطعا واستح من الله استحياء جلي ذي هن أهلك؛ و أسات فاحین: وحن خلقك 
ما استطعت»» وقال ' الومام الهيثمي في «المجمع) (۵۲/۸): «فیه ابن لهيعةء وفيه لين» وبقية 
رجاله ثقات»» وضعفه محقق «تعظيم قدر الصلاة) ۵ء بینما صححه الشیخ الالباني 
فى (الصحیحة) (۸۵۵۹). 
وثبت عن سعيد بن زید بات أن رجلا قال للنبي : أوصني, قال: «أوصيكَ بتقوي الله 
وآن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالخا من قومك». . صحیح: : رواہ البيهقي في «الشَب» 
(۰)۷۳۶۳ وآبو عبدالرخمن ن السلمي في داب الصحبة» (۵ ۲ وآبو تیم فی (معرفة 
الصحابة) )۳۲٦٣(‏ وصححه الشیسخ الالباني في (صحیسح الجامع» :9 وفی = 
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وهذا النوع من الحیاء یکون من قوة الدّين» وصحة الیقین. 

)10۰۸( ولذلك قال النبي َيه : قله الحياء کف . 

يعني [قلةً الحیاء] من الله تعالى» لِمَا فيه من مخالفة أوامره. 

)۱۵۰٩(‏ وقال النبي كك «الحياءً نظام الإيمان" فإذا انحل نظام الشيء تبدّد 


1 اسا ذا 


ما فيه وتفرق) 
۲ - وأَمًا حياؤه من الناس: فیکون بکف الافی» وترك المُجامَرةٍ بالقییح. 
(۱۵۱۰) وقد رُوي عن النبي َة أنه قال: امن تقوی الله انقاءُ الناس». 
)٠١١١(‏ وروي أن حذيفة بن اليمان گت أتى الجُمعة» فوجد النّاس قد 
انصرفوا”*» فتنكب الطریق عن الاس وقال: «لا خيرٌ فيمن لا يستحيي من 
الناس». ۱ 
(۱۵۱۲) وقال بشار بن یُرد: 


ولقد آصرف الفؤادَ عن الشیء حيءًوحيّهفى السّوادِ 


= 3(الصحیحة) (۷۱). [ط ] 

)١(‏ ضعیف: آخرجه الحکیم الترمذي والشيرازي في «الالقاب» عن عقبة بن عامر مق كما 
في (کنز العمال» (۵۷۹۰۱)ء وآورده الحافظ ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۳۰/۹ من کلام 
سعید بن المسيب» وقال: اوبعضهم یرفعه»؛ ورواه مرسللا عن سعيد یله ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۵/ ۲۱۳ وابن آبي الدنیا فی «مکارم الأخلاق» (۰)۸۶ وهناد في «الزهد» 
(١٥۱۳)ء‏ وآورده الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۱۸4/۱) من رواية آبي هريرة وت 
وبين أنه من أكاذيب أحمد بن سلیمان الأرمني. [ط] ۱ 

(۲) النظام: العقد الذي يعلق في الأعناق [ط] 

)۳( لا أعلم له أصلاء وال أعلم. ويغني عن معناه ما ثبت عن ابن عمر عا أن رسول الله 3 
قال: «إن الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع آحذهما رفع الآخراء صحيح: رواه الحاكم 
(۱/ ۰۷۳ وأبو نعیم في (الحلية» /٤(‏ ۲۹۷)ء ومحمد بن نصر المروزي في اتعظيم قدر 
الصلاة» (٤۸)ء‏ وصححه الامام الحاكم» ووافقه الامام الذهبي» وصححه الشیخ الألباني في 
«(صحيح الجامع» (۱۲۱۰۳). اط ] 

)4( لا أعلم له أصلاء واللّهُ تعالى اعلم. [ط ] 

(٥)‏ إن صح هذا عن حذيفة رينت فيكون قد تآخر عن الجمعة لعذر. [ط] 

)<( أي : : أخذ يتخفى منهم وهو راجع م إلى بيته. [ط] 
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أميسكُ النفس بالعفاف واُمسی ‏ ذاكرًا فی َل حديتٌ الأعادي 
وهذا النوعٌ من الحياء قد يكون من كمال المروءق وحب الثناء. 
(۱6۱۳) ولذلك قال النبي يَكلْ: «مَن ألقى جلبات الحياء فلا غيبة له». 
يعني - واللّه أعلم : لقلَة مروءته» وظهور شهوته. 
(۱۵۱۶) وَرَوى الحسنْ» عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله 3 إن 
من مروءة الرجل: مَمْشاهء ومُْحَله وشخرجه ومخلسه وإلفه» وجلیشه» ۱ 
(۱۵۱۵) وقال بعض الشعراء ۳ 
ورب قبيحةٍ ما حال بيني وبين رُكويها الا الحیاء 
ِذارُزْقَ الفسی وجهاوفاخا تقلّب في الأمور كما یشاء 
)١615(‏ وقال آل ۶ 
إذالم تصّنْ عِرضًا ولم تخش خالقا ... وتستحي مخلوقًا فما شئت فَاضْتَعْ 
۳ وأمًا حياؤه من نفسه: فیکون بالعفة وصيانة الخلوات. 
(۱۵۱۷) وقال بعض الحکماء: «ليكن استحياؤّك من نفسك أَكثرّ من استحيائك 
من غيرك). ۱ 


)۳۸۲/۱( ضعیف: رواه ابن جبّان في (المجروحین) (۳/ ۷٥۱)ء وابن عدي في «الکامل»‎ )١( 
والبيهقي في «الکبری» (۰)۲۱۰/۱۰ و«الشعب» (۹۲۱۷) والقضاعی في (مسند الشھاب)‎ 
وابن أبي الدنيا في (مکارم الأاغلاق) (۲ وابن جمیع الصیداوی في امعجم‎ ۶۲ ( 
/۲( وابن الجوزي في «العلل»‎ 6۲۸۰ /٥( شیوخه» (۰)۲۸۲/۱ والخطیب في «التاریخ»‎ 
۱۷۳ /۱( وضعفه الإمام البيهقي» والحافظ العراقي في انخریج أحاديث الاحیاء»‎ ء٦‎ 
والفتني ذ فى «تذکرة الموضوعات؟ (۱۹)) وضعّفه جدا الشيخ الألباني في «الضعيفة)‎ 
] [ط‎ AT) واضعیف الجامع)‎ )0۸۵( 

(۲) لا أعلم له أصلاء واللَهُ تعالی آعلم. [ط] 

)۳( الأبيات في روضة العقلاء (۱/ ٢٦۲))ء‏ ولباب الآداب (ص٦۲۸)‏ غير منسوبة. 

)٤(‏ البيت في روضة العقلاء (۱/ ۸٦۲)ء‏ والأمالي للشجري (۱۹۷/۲) منسوبة لعبدالعزیز بن 
سلیمان الابرش 


الباب الخامس: أدب النفس 
(۱۵۱۸) وقال بعض الادباء:۱ من عمل فى السرٌ عملا یستحی منه فی العلانیة 
فلیس لنفسه عنده قدر». 
(۱9۱۹) ودعا قومٌ رجلا كان بالف عشرتهم فلم یُجبھمء وقال: : «ٍني دخلت 
البارحة في الأربعین وأنا أستحيو من ستي». 
(۱۵۲۰) وقال بعض الشعراء: 
اك فرعا ہو ماك سو ے 1 
وهذا النوعٌ من الحياء قد يكون من فضیلة النفس» وحسن السريرة» فمتى کمُل 
حياء الانسان من وجوهه الثلاثة» فقد کملت فيه آسبات الخیر» وانتفت عنه 
آسبات الشر» وصار بالفضل مشهورًاء وبالجمیل مذكورًا. 
(۱ ۱۵۲) وقال بعض الشعراء: 
دک کے ی اه ۳ 
وإني ليثنيني عن الجهل والخنا وعسن شتم ذي القربی خلائق آربع 
5 4 1 1 و 
حياء واسلام وتقضوی وأنني کریم ومثلي من يضر ود یمم 
وان أخلٌ بأحدٍ وجوه الحیای لحقه من النقص بإخلاله بقذر ما كان يلحقه من 
الفضل بكماله. 
م س ع اع 1 ۱ ۱ 
(۱۵۲۲) وقد قال الزیاشی: يقال أن آبا بكر الصديق نة كان يتمثل بهذا 
الشعر: 
وحاجة دون آخری قد سَتَحت لها جعلتها للسی أخفيت عنوانا 


وإنني لأرىمَنْلاحياءّله ولا آمانة وسط القوم غریانا 


¥ ¥ ¥ 
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الفصل الرایع 


ب الحلم والخضب 


(۱6۲۳) رَوى محمد بن حارث الهلالی "۳ «أن جبریل تل نزل على النبي 
يِه فقال: (یا محمد. إني أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنیا والاخرة: حل ار وا 


یال وم ص عن آهل )6 [الأعراف])7". 
(۱۵۲۶) وَرَوىَ سُفیان بن عبينة أن النبی يل حين نزلت هذه الآية: 9# خز 


وج سر ے 7 


مت وم ارف 6 قال: «يا جبریل, ما هذا؟ قال: لا آدري حتى أسأل العالم. ثم 
عاد جبریلء وقال: يا محمد إِنَّ ربك يأمرك أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك. 
وتعفو عمّن ظلمك)”". 

(۱۵۲9) وروی هشامء عن الحسن أن النبي يكل قال: آیمجز احدکم أن یکون 


س 


كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من منزله قال: الم إني تصدّقت بورضي على 
عبادك). 


( وروي عن النبي يِه أنه قال: «إن الله بحب بحب الحليمَ الحیی ویبفض 


)۱( لم أجده» وال اعلم 
)۳۲( لا أعلم له أصلاء والعلم عند له تعالی. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي /٦(‏ ۷۰۷). (ط ] 
(۳) ضعیف: رواه الطبري فی «التفسیر» ( دی وعبدالرزاق »)5155/١(‏ ورواه ابن أبي 
الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۵ ۲) عن أ م الصيرفي - کذا 9 » وذکره القاضي عیاض في 
«الشفا» (۱/ ۱۹۸)ء وأقل آحواله الانقطاع والارسال: وبهذا حكم عليه محقق (الشفا) [ط] 
)٤(‏ ضعیف: رواه آبو داود «(EAAY)‏ والعقيلي في «الضعفاء) (6/ ٩۳‏ والخطیب في «(الموضح» 
(۱/ ۰۲۷ من رواية عبدالله بن عجلان مرسلاء وضعفه الشیخ الألباني» والشیخ شعیب 
الأرنؤوط. [ط ] 
ورواه البيهقي في «الشّحَبِ) (۷۷۷) والعقيلي في «الضعفاء» ٩۳ /٤(‏ والطبراني في 
(مکارم الأخلاق» (6۵6۳ وابن السني في «عمل الیوم واللبلة» (56), من حدیث آنس لعف 
وضعفه الامام العُقيلي» وأقرّه الحافظ الذهبي في «المیزان» (۳/ ۵۹۷ والحافظ ابن حجر 
في «اللسان» (۰)۲۱۹/۵ وکذا ضعفه الحافظ العراقي في «تخریح الاحیاء» (۳/ 4۱۲۰ 
والشیخ شعیب الأرنؤوط في تحقق «سنن آبي داود» (۰۲4۹/۷ وکذا الشیخ الالباني في 
(ضعیف الجامع» (۲۱۸۵). [ط] 
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الفاحش البذیءا''' 
(۱۵۲۷) وقال عل بن أبي طالب یت :امن حلم ساد ومن تفهم ازدادا''' 
(۱۵۲۸) وقال بعض الأدباء: ان 2 عرس شجرة الجلم اجتنی ثمرة السّلّم). 
(۱۵۲۹) وقال بعض البلغاء: «ما ذبّ عن الأعراض کالصّفح والاعراض». 
(۱۵۳۰) وقال بعض الشعراء: 
م 8 1 4 
آحب مكار الأخلاق جهدي وأكره أن آعسیب وأنأعابا 
وأصفح عن یساب ناس حِلمًا وش النّاس مَن يَهِوَى السُبابا 
ومن هاب الرّجال تَهيّبوه ومن خقر الرجال فلن يُهابا 
فالحلم من آشرف الأخلاقِء وأحقها بذوي الألباب. لما فيه من سلامّة 
العرض» وراحه الجسد» واحتلاب الحمد. 
(۳۱) قال علي ؛ بن أبي طالب نة: «رّل ما عرض ض الحليم عن حلیه 
أنَّ لاس آنصاژه». 
وحدٌ الحلم: ضَبْطُ النفس عند هیجان العٌّضبء وهذا یکون لباعثِ وسبب. 


[آسباب الحلم]: 

وأسبابٌ الحلم الباعثة على ضبط النفس عشرة: 
٭ أحدها: الرحمة للخهال: 

ودلك من خير یوافق رقة. 


)١(‏ ضعیف: رواه الطبراني في «الكبير» ( ۰ و(۲۲/ 6۱۳): في حديثٍ فيه طول عن ابن 
مسعود وَوَلْيَدعَنهُ: إن الله يحب الحىٌ الحلیم العفيف المتعغف» ويبغْض الفاحش البذي اللسان 
الملجف»» وقال الومام الهيثمي في «المجمع» (۱۷۰/۸): افيه سوار بن مصعبء وهو 
متروك)» وروي عن أبي هريرة یلْعَ» كما عند اسحاق بن راهویه في (مسنده) (۰)۳۸۹ 
والطبراني في «مسند الشاميين» (۰)۲۳46 ولا أعلم درجة صحته وال أعلم. [ط] 

)۲۸۳ /۲( العبارة في البيان والتبيين (8/ ۹۳) منسوبة لعبدالملك بن صالح» وفي العقد الفريد‎ (٢( 
منسوبة لعليٌ بن أبي طالب» وفي عیون الأخبار (۱ ۷ع۱) غير منسوبة.‎ 

(۳) العبارة في عيون الأخبار (4۰۸/۱-خبر: .)۱٢٤١‏ 


آداب الدین والدنیا 


(۱۵۳۲) وقد قيل في منثور الحكم: «من أوكَدٍ آسباب الحلم رحمة الجهال». 

(۱۵۳۳) وقال أبو الدرداء نع لرجل أسمّعة كلامًا: ایا هذاء لا تغرِفَنٌ في 
سبّناء ودع للصّلح موضعًاء فإِنّا لا نكافٌ مَن عصى الله فيناء باکتر من أن تُطيح الله 
لن نے؛''۶. 

(۱۵۳4) وشتم رَجُل الشعبيء ء فقال: «إن كُنْتُ كما قلت فعّفر الله لي» وان لم 
أك كما قلت» فغفر الله لك». 

٠‏ (۱۵۳) واغتاظت عائشة تَا على حادم لھاء ثم رجعت إلى نفسها فقالت: 
الله در التقوی. ما ترکت لذي غیظ شفاء۳» 00 

)١165(‏ وقسّم مُعاوية نت فَطْفَاء فأعطى شیخًا من أهل دمشق قطیفةً فلم 
تعجبه» فحَلف أن یضرت بها رأس معاوية» فأتاه فأخبره فقال له معاوية: «أوف 
بنذرك ولیرفق الشيخ بالشيخ». 

بد والثاني من آسبابه: القدرة على الانتصار: 

وذلك من سَعَة الصدرء و خسن الثقة. 

(۱۵۳۷) وقد رُوي عن النبی ية أنه قال: «إذا قرت على عَدوّك فاجعل العفو 
عنه شكرًا للقدرة و علیه»**. 

(۱۰۳۸) وقال بعض الحکماء: «لیس منّ الکرم عقوبة من لا یَجذ امتناعًا من 
السطوة؟). 

(۱۵۳۹) وقال بعض البلغاء: «أحسنٌ المکارم عفر المقتدن وجُود المفتقر». 

* والثالث من آسبابه: الترفع عن السّباب: 

ودلك من شرف النفس وعلو الهمة. 


)١(‏ العبارة فی عیون الاخبار (۰۹/۱ - خبر: ۱۹۸ والتذکرة الحمدونية (۱8۰/۱) منسوبة 
إلى أبي ذر یلع 

(۲) أي: ما ترکت له فرصةً ليشفى غليله وحقده. [ط] 

4 العبارة في التذكرة الحمدونية (۱6۵/۱) خبر (۳۰۹). 

00 لا أعلم له اصلاء واللَهُ تعالى أعلم. [ط] 

(۵) أي : ليبس من الكرم عقوبة الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه. [ط] 


الباب الخامس: آدت النفس 


(۱۵۶۰) كما قالت الحكماء: «شرف النفس أن تحمل المکارہہ كما تحمل 
المکارم». 

)۱٥١١(‏ وقد قیل : (إن الله تعالی سَمّی يحيى 5 (سیّدًا) لحلمه». 

(۱۵۲) وقد قال الشاع ': 


لا یبلغ المجد أقوامٌ وان كرّموا ‏ حتی یَذلوا-وان عزوا ‏ لأقوام 
وِيُشْتَمُوا فشری الألوان مُسْفرةً لاصّفح ذل ولکن صفح أحلام 
3ت والرابع من آسیایه: الاستهانة بالسّاب"۲: 


وذلك عن صرب من الکبر وال عجاب. 

(۱۵6۳) كما حكي عن مُصعب بن الزبیر: أنه لما وَلِيَ العراق» جلس یوم 
لعطاء الجند» وأمر مناديّه فنادی: «أين عمرو بن جرموز ‏ وهو الذي قتل آباه الزبير 
نة ؟ فقيل له: أيّها الأمیر إنه قد تباعد في الأرض فقال: أوَ يَظن الجاهل أني 
آقیدء ۳ بابي عبیاللّه؟! فلْيَظهَرْ آیناه وليأخذ عطاءة موقُرًا». 

فعدّ الناس ذلك من مُستحسن الكبر. 

)١1845(‏ ومثل ذلك قول بعض الزعماء في شعره: 

أو کلم طَنَّ لباب طرده! إن الذباب إِفَنْ علی كريمُ 

(۱۵6۵) وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا پجیبه فقال*: «واللّه ما 
منعةُ من جوابي إلا هواني علیه»"۳. 

(۱۵4۲) وفي مثله یقول الشاعر: 


نجا بك لؤمّك مَنحی الذباب ‏ حَمسته مقاذیره آن ی نالا 


)١(‏ الأبيات في عیون الأخبار (۱/ ٦١٤‏ ۔ خبر: ۱۵۱۲) غير منسوبة. 

(۲) في المطبوعة والشرح: بالمسيء. 

(۳) أي: أقتله به» من القَوّدء وهو القصاص. [ط] 

(4) أي: السابٌ. [ط] )٥(‏ العبارة في عيون الأخبار (1/ 405 خبر: ۱8۷۷). 


آداب الدين والدنيا 


(۱۵6۷) وأسمع رجل ابن هبيرة» فأعرض عنه فقال له الرجل: «إياك أعني. 


فقال له: وعنك أعرض». 
فاذهب فأنت طلیق عِرْضك إنه ‏ عِِرْضٌ عَرَدْتَ به وأنت ذلیلُ 
)١1659(‏ وقال عمر بن عليٌ: 
|ذا نطق السفيهٌ فلاتحيّة فخيرٌ من إجابته السكوث 
سكت عن السفيه فظن أني عيبت عن الجواب وما عيبت 
6 والخامس من أسبابه: الاستحیاء من رن الحواب: 
وهذا یکون من صيانة النفس. وكمال المروءة. 
(۱۵۵۰) وقد قال بعض الحکماء: «احتمال السفیه أیسژ من التحلّی بصورته 
والاغضاء عن الجاهل خيرٌ من مشاکلته». 
(۱۵۵۱) وقال بعض الادباء: ما أفحش حلیٌ ولا آوحش کریم». 
(۱۵۵۲) وقال لقیط بن زرارة : 
: ۱ : 2301۰ 2 
وقل لبني سعد فما لي وما لکم ترقون مني ما استطعت واعتق 
قو ت ۲ 1 . ۶ہ وم ۰ و i‏ 7 
اغرکم آني باحسن سیم بصير وآنی بالفواحش اخرق 
و 7 7 ۳ سے و 5 و 
وان تك قد ساببتنی فقهرتنی هنيئا مريئا انت بالفحش احذق 
7 مع و 9 7 
٭ والسّادس مِنْ آسبابه: التفضل على السّاب: 
وهذا يكون من الکرم» وخب التألف. 
(۱۵۵۳) كما قيل للإسكندر: (إن فلانًا وفلانًا يَنقصانِك ویتلبانك۳ فلو 


قلت: والخنا: الفحش. [ط] 
(۲) لم أجده. واللّه أعلم. (۳) التلب: العیب. [ط] 


الباب الخامس: آدت النفس Wb‏ 


عاقبتهماء فقال: هما بعد العقوبة أعذرٌ فی ت تن تنقصي وئلبيی». 

فكان هذا تفضلا منه وتألمًا. 

(۱۵۵6) وقد کی عن الأحنف بن قيس أنه قال: «ما عادانی أحدٌ قط إلا 
أخذت فی أمره بإحدى ثلاث خصال: إن كان أعلى منی عَرفتٌ له قَذْرَه» وان كان 
دونی رفعتٌ قدري عنه؛ ون کان نظيري تفضّلتٌ عليه». 

(۱۵۵۵) فأخذه الخليل فنظمه شعرًا فتقال""): 
سالزِمٌ نفسي الصفح عَنْ كل مذنب ١‏ وإنكثرت مسنه إلى الجرائم 
فما السناس الا واحد من ثلائة قسریف وسشروت وسئل موم 
فا الذي فوقي فأعرف قدرہ رابغ فيه الح والحق لازم 
وأا الذي هودوني فأحلمدائبًا ‏ أصون به عرضي وان لام لائم 
وأمّاالذي مثلي فان زل أو هفا تفضّلتٌ إن الفضل بالفخر حاكم 

* والسابع من أسبابه: استکفاف السّاب» وقطع السّباب: 

وهذا يكون من الحزم. 

(1665) كما كي أن رجلا قال لضرار بن القعقاء''': «واللّه لو قلت واحدةً 
لسمعت عشرًاء فقال له ضر ار : و 

)۱٥١۷(‏ وحکي أن علي بن اکن یں موی سی او ا 
بن لحل لاس 0 


.)5( 


)١(‏ الأبيات في ديوان المعاني /١(‏ ۰۱۳۶ منسوبة للخليل» وفي روضة العقلاء (041) منسوية 
إلى منصور بن محمد الكريزي. 

(۲( مقاوم: مساو. [ط] 

ر۳( لم جد وال أعلم. 

62 لم آجدہ؛ والله أعلم. 

(ہ) هذا الكلامٌ ليس على إطلاقه» وسوف تأتي قريبًا کلمات قيمة للشیخ مصطفی العدوي [lb].‏ 


(۱۵۸) وقال الشعبي: (ما آدرکت آمي ابر ولک لا سب آحذا فیس ). 
(۱۵۰۹) وقال بعص الحکماء: «في إعراضك صون آعراضك». 
(۱۵۲۰) وقال بعض الشعراء: 

وفي الحلم رَدْعٌّ للسفيه عن الأذى وفي الخرّق إضراءٌ فلا تك أخرقا 
فتندع إذ لا تتفعّك نداممة کمات دم المفبون اتف رت 


: وقال تى‎ )۱٥٥١( 


: 6 34 يم ل ۰ 9 ۶ يو 03 4 و ت 
قل ما بدا لك من زور وین کذب ‏ حِلمي اصم وادني غير صماء 


# والثامن من آسبابه: الخوف من العقوبة على الحواب: 
وهذا یکون من ضعف النفس» وژبما آوجبه الرأي» واقتضاه الحزم. 


(۱۵۲۲) وقد قیل في منثور الحکم: (الحلم حجات الآأفات)». 
)16( وقال الشاعر: 


ہی ہے ہم و و و ا ۶ وم 
ارفق إذا خفت من ذي هفوة خرفا ليس الحليم کمن في آمره خرق 


(١) 


(٢) 


۴ 7 
والتاسع من أسبابه: الرعاية لیذ سالف وحرمة لازمة: 


وهذا یکون من الوفاء وحسن العهد. 
(۱۵16) وقد قیل في منثور الحکم: «أكرمٌ الشیم آرعاها للذمم». 
(۱۵۲۵) وقال الشاعر: 


إن الوفاء على الكريم فريضة2 واللوم مقرون بذي الاخلافی 


وقد ثبت عن عبداللّه بن عمرو نع أن رسول الله يا قال: «إِنَّ من أكبر الذنب أن یشب 
1 ب . و 2 و 1 2 2 

الرجل والدیه» قالوا: وکیف یسب الرجل والدیه؟ قال: دیشب ابا الرجل. فيسب أباى ويسب 

ای نیب آمه). صحیح. رواه آحمد (۲/ ۰۱۹۵ والبخاري )۵٩۱۷۳(‏ ومسلم (۹۰)ء وأبو 

داود (۵۱۶۱). والترمذي (۰)۱۹۰۲. اط] 

البیت فى عیون الأخبار (۱/ 4۰۸ -خبر: ۲ ۱۸). 


الباب الخامس: أدب النفس 
سس سس . 4۷ -- 
وتری الکریم لن ارفا وتری اللشیم مُجانب الإنصاف 
والعاشر من أسبابه: المکژ وتوقمُ م الفرّص الخفيّة: 
وهذا يكون من الدهاء. 
)۱٥١١(‏ وقد قبل في منشور الحکم: امن ظهر غضبًه قل گیذه» 
(۱۵۱۷) وقال بعض الأدباء: «غضبٌ الجاهل في قوله وغضبُ العاقل في 


فعله) . 
(۱۵۸) وقال بعض الحکماء: «إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعتَهُ جَوایّاه 
و آوجعته عقایا». 


)١659(‏ وقال یاس بن قتادة۳۱: 

اقب يديسنا ویحلم رأينَا ونم بالأفعالٍ لا بالتكلّم 

(۱۵۷۰) وقال بعض الشعراء”": 

وف عن شنم اللئيم تكرمًا ‏ أضرٌ له من شتمه حین يُشتمُ 

هذه عشرةٌ أسباب تدعُو إلى الحلم» وبعض الأسباب آفضل من بعضء وليس 
إذا كان بعض أسبابه مفضولا به ما يقتضي أن تكون نتيجته من الجلم مذمومة 
تما الأولى بالإنسان أن يدْعوّه للحلم آفضل أسبابه وإن كان الحلم كله فضلا 
وان را عن أحد هذه الأسباب» كان دا ولم يكن حلمّاء لأننا قد ذكرنا في حَدٌ 
الحلم: «أنَُّ ضط النفس عند هیجان الغضب»» فإذا فقد الغضب بسماع ما يغضب» 
كان ذلك من ذل النفسء وقلة الحويّة. 

)٠١۷١(‏ وقد قالت الحكماء: «ثلاثةٌ لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا یعرف 
(۱) هو إياس بن قتادة بن أوفى من بني مناة بن تميم» من الطبقة الأولى من التابعين» ولأبيه 

صحبة» وكان ثقة قلیل الحدیث: توفي عام (۸۳). 

ترجمته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۹۲)ء الوافي (۹/ ۱۳ 5). 


.)۱۵۰۷( خبر‎ )5٠١ /١( البيت في عيون الأخبار‎ )٢( 
.)۲۷۳۳ هو المؤمل بن أميل» وهذه الأبيات أوردها الحموي في ترجمته في معجم الأدباء (؟/‎ )۳( 


1 آداب الدین والدنیا 


2 


الجَوَاد إلا في العُسرةء والشجاغ إِلّ في الحرب» والحلیم لا في الغضب' 
(۱۵۷۲) وقال الشاعر: 
ليست الاحلام في حال الرزضا إنما الأحلام في حال الغضبٌ 
(۱۵۱/۳) وقال آخر: 
من يدعي الحلم أَغِْبْهُ تتصرفه لايُعرفٌ الجلم الا ساعة الغضب 
(4 ۱۵۷) وأنشد النابغةٌ الجَعْدي”" بحضرة رسول الله 3 '': 
ولا خیسر في حلسم إذالم يكن له بسوادز تحمي صفوه أن یک درا 
ولا خير في جهسل إذالم یکن له حلیم إذاما آورد الامر أصدرًا) 


فلم پنکر ا قوله عليه . 
ومن فقد الغضب فی الأشياء المُغضبة حتی استوت حالتاة قبل الاغضاب 


وبعده فقد عدم من فضائل النفس: الشحاعت والانفت والحمة والغيرة والدفاع 
ع اس ع ۷ و و سم 

والاخذ بالثار؛ لانها خصال مُركبة من الغضب؛ فإذا عَدِمّها الإنسان هان بھاء ولم 

يكن لباقي فضائله في النفوس موضع. ولا لوفور حلمه في القلوب مَوقع. 


0010 
(٢) 


(۳( 
00 
)٥( 


)(٦( 


(۱۵۷۵) وقد قال المنصوژ: «إذا کان الحلم مَفسدةء كان العفو مَعْجَزة)7". 


العبارة فى عيون الأخبار (۳/ ٦۹۸‏ - خبر: 8۲۹۱). 

النابغة الجعديء الشاعر المشهور المعتّی اختلف فی اسمه اختلاقًا كثيرّاء مات بأصبهان وله 

متتان وعشرون سنة» كان النابغة ممن فكر في الجاهلية: وأنكر الخمر والسکر وهجر الازلاي 

واجتنب الأوثان» وذكر دين إبراهيم. 

ترجمته فى: وفيات الأعيان (۲/ ۵۰ الإصابة /٦(‏ ۳۰۸ ترجمة: .)۸۱٦٦‏ 

الأبيات فى عيون الأخبار (۱/ 111 - خبر: ۱۸۲۸). 

أي: إذا دخل في أمر عرف كيف يعالجه ويخرج منه. [ط] 

ضعیف: رواه الحارث في «مسنده» (٤۸4)ء‏ وتمام في «الفوائد) (۱۸۶)» وعزاه الإمام 

الهيئمي في «المجمع؛ (۱۲۱/۸) للبزار» وقال: «فيه يعلى بن الأشدق» وهو ضعیف) . [ط] 
نعم؛ فالحلم لیس مند وتا إليه دومّاء وفي هذا يقول الشيخ مصطفى بن العدوي - حفظه الله - 

اکم ين ظام ره يتمادى في له وفي وش وفسادء وكذلك العف هت اه 

ولا پرشد د إليه في كل الأوقات» فقد یه العفو عند آهل الغباء والجهل على أنه عف 


الباب الخامس: آدت النفس Ap‏ 


)۱٥۷٢(‏ وقال بعض الخکماء: العفو فسد من اللئيم بقذر إصلاحه من 
الکریم». 

(۱6۷۷) وقال عمرو بن العاص تَلكیئتة: "أكرموا سفهاء‌کم؛ فانهم یکفونکم) 
العار والشنار»“. 

(۱۵۷۸) وقال مصعب بن الزبیر تد: اما قل سُفْهاءٌ قوم إلا لوا 
(۱۵۷۹) وقال آبو تمام الطائي: ۱ 

والحربٌ تركب رأسّها في تشھد عیل السفية بے بألغ حليم 
ولیس هذا القول إغراءً بتحکم الغضب: والانقیاٍ له عند حدوث ما بُغضب» 
فیکتسب بالانقیاد للغضب من الرذائل آکثز مما يكيبه عدم الخضب من الفضائل؛ 
ولکن إذا ثار به الغضبٌ عند هجوم ما یه کف سَوْ رنه ۳ بحر مه» وأطفأ نائر ت 
بجلمه» ووَكَلٌ من استحق المقابلة إلى غيره» ولا يَعَدِمٌ مسيءٌ مکافتًاء كما لن یعدِمَ 
محسن مجازیا. 

(۱۵۸۰) والعرب تقول: «دخل بیتا ما خرج منه». 

آي: إن خرج منه خير دخله خير» وان خرج منه شر دخله شر. 

(۱۵۸۱) وآنشد ابن درید عن أبي حاتم: 

إذا من الخهال جَهْلَكَ مسر فورضك للجهال عنم من نم( 
فم عليه الجلسم والجهل والقة بمنسزلة بين العداوةٍ والسمّلم 


3 وخور ژ؛ وقد یم الصَفخ على أنه استسلامٌ للظلم؛ وین تم یتمادی الظالِمُ في ظلمه» والطاغي 
في طغيانه» والباغي فی بَخیه» . «فقه الأخلاق والتعامل بين المؤمنين» [hb]. )۸۸ /١(‏ 


)١٦(‏ في المطبوعة والشرح: يقونكم. 
(۲) لان صيانة السفهاء تجعلهم يدافعون عن الشرفاء إذا ما عدا عليهم عادٍ. [ط] 
(۳) السّورة: الغضب.[ط] 
)٤(‏ في المطبوعة: ثاثرته. 
قلت: والنائرة: العداوة. [ط] 
)٥(‏ جهُلك: عقابك ولیس المراد الجهل والتھور: لکنه من باب المشاكلة. [ط] 


7 آداب الدين والدنيا 
إذا أنت جازیت السفية كما جرى فانست سفیه مسثله غير ذي حلم 
ولا ضبن عرض السفيه وذاره بجلم فإن أعيا عليك فبالصرم) 
فی رجوك تارات ويَخشاكً تارةٌ ویأخذ فیما بین ذلك بالخزم 
فإن لم تجذ بُذا من الجهل فاستون عليه بجُه ال فذاك من العسزم 

وهذه من أحكم أبيات وجدتها في تدبير الجلم والغضب. وهذا التدبيرٌ إنما 
يُستعمل فيما لا يد الإنسان ذا من مقاربته» ولا سبیل إلى اطراجه ومتاركيه. إن 
لخوف شره أو للزوم آمره» فأمًا مَن أمكن اطراخه ولم يضر إبعادٌه» فالهوان به 
آولی» والاعراض عنه آصوب. فإذا کان على ما وصفت. استفاد بتحرّيكَ الغضبّ 
فضائله وأمِنَ بکف نفیه عن الانقيادٍ له رذائله» وصار الحلمُ مدبّرًا للأمور 
المغضبة بقّدر لا يعتريه نقصْ بعد الغضب. ولا یله زيادةٌ بمَِدٍ الحلم. 

ولو عرب عنه” " الحلم حتی انقادَ لغضبه > ضل عنه وجه الصواب فيه» وضعّف 
رأيه عن خبرة آسبابه ودواعیه حتی يصيرٌ بلید الرأي» مغمورّ الروِی مقطوع 
الحجةء مسلوب العزاء قلیل الحيلة» مع ما یناه من آثر ذلك في نفیسه وجسده؛ 
حتی يصيرٌ غضبه أضرّ عليه مما عضب له. 

(۱۵۸۲) وقد قال بعضُ الحكماء: «من كثر شططه كثر غلطه). 

(۱۵۸۳) وروي أن سلمان قال لعلخ وَلكَِة: «ما الذي یباعدنی عن غضب 
الله ؟ قال: آلا تخضب». ۱ 

(۱۵۸۶) وقال بعض السلف: «آقرت ما یکونُ العبد من غضب الله كل إذا 
عضب؟ . 

(۱۵۸۵) وقال بعض البلغاء: «مَن رد غضبه هد من أغضبه». 

)۱٥۸٦(‏ وقال بعض الأدباء: «ما هيج جاشك كغيظ آجاشك۳». 

)١(‏ العضب: الشتم. داره: عامله بالحسنی من المداراة. الصّرم: القطيعة. [ط] 


(۲) عزب: غاب. [ط] 
(۳) جاشك: جأشك. وهو القلب أو الصدر. آجاشك: آثارك. [ط] 


الباب الخامس: آدت التفس 


(۱۵۸۷) وقال رج لبعض الحکماء : «عظني» قال: لا: تخضب! 0ن 

فينبغي لذي الب السُويٌ والحزم لقوي أن يتلقّى قو الغضب بجلمه فيصدّهاء 
ویقابل عوادي شرّته بحزمه فيردّهاء ليحظى بانجلاء الحَيْرة» ويَسعَدَ بحمید العاقبة. 

(۱۵۸۸) وقال بعض الأدباء: «فی اغضائك ۳ راحة أعضائك». 

وسبت الغد لغضب: هجوم ما تكرهه النفس ممّن دونها. 

وسببٌ الحزن: هجوم ما تکرهه النفس ممّن فوقها. 

والغضت يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه» والخُزن يتحرك من خارج 

١‏ 7 ع 
الجسد إلى داخله» فلذلك قتل الحزن ولم يقتل الغضبء لبروز الغضبء وکمون 
الخُزن» وصار الحادث عن الغضب السطوة والانتقاعلبروزه والحادث عن الحزن 
امرش والاستام گرو فمن ¿ أجل ذلك أفضى الحُزن إلى الموت» ولم يض 
ليه الغضب» فهذا فرق ما بين الحزن والغضب. 
كل [أسباب تسكين الغضب]: 
واعلم أن لتسكين الغضب - إذا هجم - آسبابّا» يستعان بها على الحلم. 
* منها: أن بذ کر الله ٌ: 
فیدعوه ذكرٌ اللّه إلى الخوف منہہ ويبعثه الخوف منه على الطاعة له فیرجم 
5 ع ل مره 1 ۳ مر سا - ہے حم 
إلى أدبه» ويأخذ بتذبه"» فعند ذلك يزول الغضب. قال الله تعالى: #واذكر رَبك 
إِذَا نسیت # [الكهف: 4 ۲]. 
(۱۵۸۹) قال عكرمة: «یعنی: إذا غضبت *). 

)۱( وقد ثبت هذا من کلامه یا ذ فعن آبي هريرة عة أن رجلا جاء رسول الله ا فقال له: 
آوصني فقال: 9لا تغضب). صحبح: رواه آحمد (۲/ 61717 والبخاري (۱۱) والترمذي 
(۲۰۲۰). [ط ] 

(۳۲( الاغضاء: التغافل. اط ] 


(۳) ندبه: دعائه. أو ما استحه له. [ط] 
)٤(‏ الآية ‏ بلا ریب - أَعمٌ من هذاء فهي شاملةً لکل سبب یصرف العبدٌ عن ذکر رئہ كاه سواء = 


آداب الدین والدنیا 
سس ۸ ا 


7 ع ۶ 


وقال الله تعالى: ل وَإِمَا یلک من الط درم فاستیذ يالله له سيه 
ت یت 


يعني : O‏ ا 00 

(۱۵۹۰) وذکر أن في التوراة مکتوبًا: ایا ابن آدم» اذكٌزني حين تغضب؛ أَذكُرْك 
حين آغضب. فلا أمحقك فيمن أَمُحَقَ». 

(۱۵۹۱) وحكي أن بعض ملوك الفرس كتب كتابًا ودفعةٌ إلى وزير له» وقال: 
(إذا غضبت فناولنیه» وکان فيه مکتوب: ما لك والغضب؟! إنما نت بشٌر؛ ارحم 
من في الأرض» یرحمك مَن في السماء». 

(۱۵۹۲) وقال بعص الحکماء: مَن در قدرة اللہ لم یستعمل قدرتّه في 
۰ ۲ 
ظلم عباد الله». 

(۱۵۹۳) وقال عبدالله بن مسلم بن محارب''' لهارونٌ الرشید: «يا أمير 
المومنین» آسالك بالذي آنت بین يديه أُذل مني بين يديك» وبالذي هو أقدرٌ على 
عقابك منك على عقابي: لَکَا عفوت عني». فعفا عنه لا ذگرہ قدرةً الله تعالى ". 

)۱٥۹٤(‏ وژوی أن رجلا شکا إلى رسول الله ية القسوت فقال: «اطَلِع في 
القبور واعتبر بالنشور)'. 
= كان غضبًا أو نسيانًا مجردًا أو غير ذلك وانظر: «الاستیعاب في بیان الأسباب»» للشيخين 


سليم الهلالي» ومحمد بن موسى آل نصر (۲/ ٠‏ ۰ -27).[ط] 
)۱( وهذه أيضا -عامة في کل شيب وليست قاصرةًٌ على حال الغضب فقط . زط ] 


)۲( لم أجده. والله اعلم. 
(۳) العبارة في البيان والتبیین (۳/ ۰.۲۸۲ والعقد الفرید (۲/ ٢٥۲)ء‏ وعیون الأخبار (۱۵۸/۱ - 
| خبر: ۵۱6). 

۸۸۵ ۲( موضوع: : رواه ابن حبّان فی «المجروحین» (۲/ ٣۳۱)ء والبيهقي فى (الشُعب)‎ )٤( 
والديلمي في «مسند الفردوس» (۷٦۱۷)ء من حدیث انس بن مالك وت وحکم عليه‎ 
ترجمة محمد بن يونس الكديمي)»‎ - ۷٦ /٤( الامام البيهقي بالنکارة» وهو في «میزان الاعتدال»‎ 
وهو متهم بالوضع. وکذا هو في «اللسان» (٦/۸۸)ء وأقرٌ کلام الامام البيهقي» وحکم عليه‎ 
بالوضع. [ط]‎ )٩۱۲( الشیخ الالباني في «الضعیفة» (۲۷۹۹). واضعیف الجامم»‎ 


الباب الخامس: آدت النفس ٦‏ 


(۱۵۹۰) وکان بعض ملولٍ الطوائف إذا غضب. ألقي عنده مفاتیخ تب 
الملو لك فیزول غضبه. 

)۱٥۹١(‏ ولذلك قال عمرٌ بن الخطاب ولتت دمن أكثرٌ من ذکر الموت» رَضی 
من الدنیا بالیسیر!. 

٭ ومنها: أن ینتقل عن الحالة التي ہُو فيها ‏ إلى حالةٍ غیرها: 

فیزول عنه الغضب بتغیر الأحوال» والتتقل من حال إلى حال؛ وکان هذا مذهب 
المأمون إذا غضب أو سَیْم. 

(۱۵۹۷) وکانت الرس تقول: «إذا غضب القائمُ فلیْجلس, أو الجالس 
فلیقم»() 

* ومتها: أن يتذكر ما بو له لت من اندم وَل لام 

(۱۵۹۸) کتب آَبْرَوِيزُ إلى ابنه شیروّیه: «إن کلمةً منك تَسفك دمّاء وأخرى 
منك تفن دمّاء وان تفا آمرك مع ظهور کلامك» فاحترس في غضبك من قولِك 
أن تخطى» ومن لونك أن يتغيّره ومن جسدله أن یَخف؛ فان الملوك تعاقت قدرت 
وتعفو حلمًا». 

)۱٥۹۹(‏ وقال بعش الحکماء: «الغضب على مَن لا تملك عجزء وعلی من 
تملك لوّم*. 

(۱5۰۰) وقال بعض الادباء: «إياك وعِرَّةَ الغضب. فإنَّها تفضي إلى ذل 
(۱) وقد ثبت عن أبي رت أن رسول الله و ال : «ذا عضب آحذکم وهو قائمْ م فلیجلس» 

فان ذهب عن الب وإلا فليتضطجع». . صحیح: : رواه أحمد (۵/ ۱۵۲ وأبو داود )٦۷۸۲(‏ 


بن حبّان (۵۹۸۸)ء وهناد في «الزهد) (۱۳۰۹) والبغوي في «شرح السنة» (٣۸٥۴)؛‏ 
سا اش ابا راخ شيب لاوط 
وثبت عن آبي هريرة و وه أن رسول الله اة قال: «لا تساب وأنت صائی وان سابك آحد 
فقل: إني صائم وإن كنت قائی فاجلس». صحیح: رواه آحمد (۲/ 4۲۸ والنسائي في 
(الکبری» (۰)۳۲۶ والطیالسی (/7753)) وابن خزيمة (۱۹۹۶) وابن حبان (۰)۳۸۳ 
وصِحّحه الشیخ شعیب الأرنؤوطء والشیخ الألباني في «الارواء؛ /٤(‏ ۳۵). [ط] 
)٢(‏ العبارة فی عیون الأخبار (4۱۳/۱) خبر .)۱٥٥١(‏ 


العذر )۱۲ 
۱2 11°( وقال بعض الشعراء: 
وإذاما اعْتَرَنْك في الغضب العرَّةٌ فاذکس رت لل الاعستذار 


* ومنها أن يذكر ثواب العنو؛ وحسن الصفح' 


والعقاب: 

(۰۲ ۰ روي عن النبي لا أنه قال: اينادي منادٍ يوم القيامة: مَنْ له أجر على 
له 2 فليقم. فيقوم العافون عن الاس» ثم تلا: ٭فمن عا عا واصلم فا۔ جر ل 
اه 4 [الشوری: ۲۱۲۰ 

0 وقال رجا بن عون لعبيالملك بن موا في اُساری این 
الأشعث۔ : «إن الله قد أعطاك ما تحت من الظمّرء فأعط اللَّهَ ما يحت من العفو». 

١5١ ٤(‏ ) وقد رُوي عن النبي ييه أنه قال: (الخيرٌ ثلاث خصالء فمن كُنَّ فيه 
فقد استكمل الإيمان: من إذا رَضِيَ لم يُدخلهُ رضاه في باطلء وإذا غضب لم بُخرجہ 
غضبه من حق» وإذا قَدّر عفا». 


.)۱۵ ۶۱ خبر:‎ - ٦١٤ /١( العبارة فی عيون الأخبار‎ )١( 
والطبراني‎ ۱۸۷ /٦( ضعيف: رواہ العُقيلي في الضعفاء (5/ 51۷ وأبو نُعيم في «الحلیة»‎ 00 
فى «الأوسط) (۱۹۹۸)ء وا بن آبي الدنيا في «الأهوال» (٦۱۷)ء وابن ابي عاصم في «الديات)‎ 
والبيهقی في «الشعَّب» (. ۰ء من حديث أنس یت وضعفه محقق «الشعب»‎ 0۲ /۱( 
` [hb]. /۱۰( 

(۳) رجاء بن حَيْوة بن جرول بن الأحنف بن السمط. آبو المقدامء كان ثقة فاضلا كثير العلی 
توفي عام (۱۱۲). 
ترجمته في: تهذیب الكمال (۹/ ۰6۱۵۱ وفیات الاعیان (۲/ ١‏ ۰ السیر .)٥٥۷ /٤(‏ 

62 موضوع: رواه الطبراني في «الصغیر» ))١55(‏ وأبو د نعيم في «تاريخ آصبهان» (۱/ )۱٦۸‏ 
ولفظه: عن آنس بن مالك ونه أن رسول الله اة قال: «ثلاث من أخلاق الإيمان: مَن إذا 
غضب لم یُدخله غضيّه في باطل» ومن إذا رضي لم يُخرجه رضاه من حقء ومن إذا قدر لم 
يتعاط ما ليس له)» وضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ ۱۰ وقال الإمام 
الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۲۲۳): «فيه بشر بن الحسين» وهو کذاب». وحکم عليه بالوضع > 


الباب الخامس: آدت النفس ap‏ 


)٦٦١١(‏ وا سمع رجل عمرّ بن عبدالعزیز یله كلامًاء فقال عمرُ: «آردت أن 
يستفرّني الشیطان بورة السلطان فانال منك اليوم ما تنالهُ مني غدًا؟! انصرف 
-رحمك الله -۲۷. 


# ومنها: أن یذ کر انعطاف القلوب عليه ومّیل النفوس إليه 

فلا رى إضاعة ذلك بتنفیر الناس عنه وبُعدهم منه» فيكف عن متابعة الخضب» 
فیرغب فى التآلف وجميل الثناء. 

)١5١5(‏ وروی ابن أبى لیلی» عن عطیةء عن أبى سعيد یه قال: قال 
رسول الله وكِ: «ما ازداد أحدٌ بعفو الله لا عِرَاء فاغفوا يُعرَّكم الله" . 

(۷) وقال بعص البلغاء: «ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام» ولا من 
شروط الکرم إزالة النعم». 

)٦٦۰۸(‏ وقال المآمون لإبراهيم بن المهدي: «إنى شاورت في آمرك فأشاروا 
علي بقتلك إلا أني وجدت درك فوق دنك فکرهت القتل لازم حرمتك» 
فقال: يا آمیر المؤمنين؛ ان المشیر آشار بما جرت به العادةٌ في السياسة, إلا آنك 
ابیت أن تطلّب النصر الا من حيث عوذْتّه من العفی فان عاقبت فلك نظي وان 
عفوت فلا نظیر لك'''. 
= الشیخ الألباني فی «ضعيف الجامع» (۲۵۳۱ واالضعیفة) (۵6۱) وضعفه الشیخ شعیب 

الأرنؤوط فی ت تحقیق «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۳۷۲). [مل ] 

۱( العبارة في عیون الاخبار (۱/ ٥١٤‏ - خبر: ۱۵۳۲). 

(۲( ضعيف: : وهذا السند فيه «عطية الْعَوْفِي) - الراوي عن أبي سعيد ے وهو ضعیف واللَّهُ أعلم. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (۰)۲۲۷۰ واالصغیر» (۱۶۲). والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۸۱۷))ء من حديث أم سلمة سلمة لها وقال الامام الهيثمي في «المجمع» (۲۷۵/۳): افيه 
زکریا بن دويد» وهو ضعيف جدًا»» وضعّفه الشیخ الألباني في «الترغيب» .)١477(‏ 
ويغني عنه ما ثبت عن أبي هريرة يهئ أن رسول الله يك قال: «ما تقصت صدقة من مالء وما 
زاد اللّهُ عبدًا بعفو إلا ع وما تواضّع أحدٌّ لله إلا رفعه اللَّهه. . صحیح: : رواه أحمد (۲/ ۰۳۸۲ 
ومسلم (۲۵۸۸) والترمذی ۰۲۹ ۳۰ [ط] 

(۳( وأين هو من عفو رسول الله پل عن قريش - بعد كل ما فعلوه به - یوم فتح مكة - خاصة -» 
وفي مواقف غير هذا عامة ‏ ؟!! [ط] 


7 آداب الدین والدنیا 
وأنشأ يقول: 
الب بي منك وطا العذرٌ عندك لي فيمافعلتٌ فلم تذل ولم تلم 
وقام عِلمُك بي فاحتج عندك لي مُقامَشههدٍِعدلغَيرَمُقَهُم 
تن جحصدتك معسروفا منت به إني لفي اللؤم أحظى منك بالكرم 


۲ 1 1 00 
تعفو بعدل وتسطو إن سطوت به فلا عدمتك من عاف ومنتقم». 


¥ و ¥ 
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4 الصدق والكذب 


قال الله تعالى - وهو أصدقٌ القائلین - : 5م نبل فتجكل لَمَنَتَ ال 
أحكتزبيست ا [ال عمران]. 
وقال تعالی: ‏ إِنَّمَا یفکری آلکزب الین لا پژمئور> باکت اللے وأولتیک هم 
آآکز بوک ل [النحل]. 


( وروی النہ ي ا أنه قال رنه 65 ع ما پر ينك 
سن بن نع ما پر 
إلى ما لا يريك فإنَّ الگذب ریب والصَّدْقٌّ ق طمأئِينةً ”27 


)۰ ۰ وروي عنه وَل أنه قال: «رحم الله مر أصلح من لسانه. وقصّر من 


ہس 


عنانه» وآلزم طريقٌ الحق بقوله. ولم د یمود الخُطل مفصّله» ۳ 
7 8 34 و و - ى٠‏ سر اا يي ۰ ۶ 
( وروی صفوان بن سلیم. قال: قیل للنبي ی ایکون المؤمن جبانا؟ 
قال: (نعم» قیل: آفیکون بخیلا؟ قال: «نعم» قیل: آفیکون كذايًا؟ قال: «۷) ۳ 


)١(‏ صحیح: رواه آحمد (۲۰۰/۱). والترمذي (۲۵۱۸) واللسائي (9۷۱۱ وفي (الکبری) 
(۷ 6 ) وابن حبان (۷۲۲))ء والحاکم (۲/ ١٠)ء‏ والطيالسي (۱۱۷۸)ء والطبراني في 
(الکبیر» (۲۷۰۸) وأبو يعلى (1۷۲). والبزار ( ۱۳۳ وقال الامام الترمذي: «حسن 
صحيح '» وصححه الشيخ الألبانيء والشیخ شعيب الأرنؤوط. [ط] 

(0) لم أقف عليه بهذا التمام: وقد أخرج قوله: «(رحم الل امرأ أصلح من لسانه». ابن عدي في 
(الکامل» (/ 41۱ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۰۳۹۵ وابن الجوزي في «العلل» (۲/ 
٥۳ء‏ والدیلمی فی «مسند الفردوس» (٦۳۲۰))ء‏ والقضاعی فی «مسند الشهاب» (۵۸۰) 
من حديث عمر یت وأورده الحافظ الذهبي في «الميز ۶0 ۰۹ والحافظ ابن حجر 
في «اللسان» (5/ ۳۹۲) في مناكير «عيسى بن إبراهيم بن طهمان»» وقال الحافظ: «هذا لیس 
بصحيح ١‏ وحكم عليه الإمام الصغاني بالوضع» وآقره الشيخ الشوكاني ف في «الفوائد 
المجموعة» (۱۵۲). وکذا فعل الشیخ الالباني في (السلسلة الضعیفة» )۲٢٢٤٢(‏ وضعفه 

محقق «الشعب» (۳/ ۲۱۰). وانظر: افيض القدیر» (6/ ۲۳). [ط ] 
وباقي الحديث لم أقف عليه ولا أعلمٌ له اصلاه وال تعالى أعلم. [ط] 
(۳) ضعیف: رواه مالك في (الموطا) (۱) والبيهقي في «الشعّب» (11۷۲) وابن ن آبي الدنيا 
في (مکارم الأحلاق» () وابن وهب في «جامعه» (۰)۵۲۱ جمیعهم من رواية صفوان 
ابن سلیم عن النبي كلك وهو ضعيف للارسال» وبهذا حكم الحافظ المنذري في «الترغیب» 


509 آداب الدین والدنیا 
(۷ وقال ابن عباس ی - في قوله تعالى: # ولا تَلِيسُوا الیش 


پالبکطل € [البقرة: -]٤٤‏ : «أي: لا تخلطوا الصدق بالکذب». 
)131۳( وقيل فی منثور الحکم: «الکذات لص» أن اللص یسرق مالك 


A009‏ وقال بعش الحكماء: (الحَرَس خير من الكذب» وصدق اللسان آول 
السعادة». 


(۱۲۱۵) وقال بعض البلغاء: «الصاوق مصون جلیل» والکاذب مُهان ذلیل». 
)۱٦١١(‏ وقال بعض الادباء: «لا سیف کالحقّ؛ ولا عون کالصدق». 
)1۷ \( وقال بعض الشعراء: 

وماشي |ذانگرت فيه بأذهب بالمروءة والجمال 

من الکذب الذي لا خيرٌ فيه وآأبمَد بالبهاء من الرجال 


والکذت مع کل شر > وأصلٌ کل دم لشُوءِ عواقبه» وخبتِ نتائجہ؛ لأنه 
نج النميمة» والنميمة تنج البغضاء والبغضاء توول إلى العداوة» ولیس مع 
العداوة أم ولا راحة. 

(۱۲۱۸) ولذلك قیل : «من قل صدئه قل صدیقه». 

والصدق والکذت یدخلان الأخبار الماضية» كما أن الوفاء والخلف يدخلان 
المواعيد المُستقبّلة: فالصدق هو الإخباژ عن الشيء على ما هو علیه, والکذث 
هو الإخبار عن الشيء ء بخلاف ما هو عليه ولکل واحدٍ منهما دواع» فدواعي 
الصدق لازمة» ودواعي الكذب عارضة؛ لأن الصدق يدعو إليه عقل موجب. 


= (50۷) والشيخ الالباني في «ضعيف الترغيب» (۱۷۵۲). وقد قال الحافظ ابن عبدالبر في 
(التمهید» /۱٦١(‏ 507): الا أحفظ هذا الحديث مسندًا - بهذا اللفظ - من وجه ثابت» وهو 
حدیث حسن». وانما قصد بالحسن: حسن المعنی؛ لا خسن السند - وال أعلم ‏ » ثم قال: 
(ومعناہ أن المؤمن ن لا يغلبٌ عليه الکذبٔ حتی لا یکاد يَصدّق؛ هذا ليس من أخلاق المؤمنين» 
وأما قوله في المؤمن: (إنه يكون جبانا وبخیلا»؛ فهذا يدل على أن البخل والجبن قد یوجدان 

في المؤمن وهما خلقانِ مذمومان) ٠‏ ٦اط]‏ 


وشرعٌ مؤكّد» والكذبٌ یمنمٌ من العقل» ويصّدٌ عنهُ الشرع» ولذلك جاز أن 
تستفیض الأخبارٌ الصادقة حتی تصيرٌ متواترت ولم يجُزْ أن تستفیص الأخباژ 
الكاذبة» لان اتفاق الناس في الصدقِ والکذب إنما هو لاتفاقی الدواعي. 

فدواعي الصدق يجورٌ أن یق الجَممُ الکثیژ عليهاء حتی إذا تقلوا خبرّاء وکانوا 
عددًا نتفي عن مثلهم المُواطأة» وَقم في النفس صدفه؛ لأن الدواعي إليه نافعة 
واتفاق الناس فى الدواعى النافعة ممکن: ولا یجوژ أن يتمق العدذ الكثيرُ ‏ الذي 
لا يمكنٌ مواطأةٌ مثلهم ‏ على نقل خبر يكون کنبّا؛ لأن الدواعي إليه غیرُ نافع 
وريما"'' كانت ضارة. 

ولیس في جاري العادة» أن يَتَفْقّ الجممٌ الكثيرٌ على دواع غير نافعة» ولذلك 
جاز اتفاق الناس على الصّدق لجواز اتفاق دواعيهم» ولم يجُز أن يتفقوا على 
الکذب. لامتناع اتفای دواعيهم. واذا کان للصدق والکذب دواع» فلابد من ذكر 
ما سنح به الخاطر من دواعیهما. 

۶ [دواعي الصدق]: 

ما دواعي الصدق: 

٭ فمنها: العقل: 

لآنه مُوجِبٌ لقبح الکذب؛ لا سيما إذا لم يَجلبٌ نفعّاء ولم يدفع ضَررَاء ‏ 
والعقل يدعو إلى فعل ما كان مُستحستاه ویمنم من إتيانٍ ما كان فيه مستقبحاء 
ولیس ما استحسن من مبالغات الشعراء ‏ حتی صار كذبًا صراحا - استحسانًا 
للكذب في العقل. 

)١519(‏ كالذي أنشدنيه الأزدي لبعض الشعراء: 

تَومّمهُ نکري فاصبع ده وفيه مکانّ الهم من فكرتي أثرٌ 

وصسافحَهُ كفي فآلَمَ كمه فين لَمْسٍ كفي في أنامله عقر0) 


)١(‏ في الأصل: وإنما. (۲) العقر: الجراح. [ط] 


2 آداب الدين والدنیا 
ومر بقلبي خاطرًا نجرحتةه ولم آرشیتا قط يجرحة الفكر 

(1۲۰) وكقول العباس بن الأحنف - وان كان بدون هذه المبالغة-: 
تقول وقد کتبت دقیق خطي إليها - :لِمْ تجتّبت الجليلا؟ 
فقلت لها: تحت فصار خطی ممساعدةٌ لكات به نص یا 


لأنه حرج مخرج المُبالغة في التشبیه» والاقتدار على صَنعة الشُعرہ ون شواهد 
و ۰ 7چ ۱ 3 
الحال تخرجٌه عن تلبيس الکذب. فلذلك استحسن في الصّنعة» ولم پستقبح في 
العقل» وان كان الکذب مستقبَخًا فیه. 
* ومنها: الذین الوارد باتباع الصدق وخظر الکذب ۱۲ 


ان الشرع لا يَجُورُ أن برد بارخاص ما حظره ه العقل ۳*؛ بل قد جاء الشرع 
زائدًا على ما اقتضاءٌ العقل ین حظر الکذب؛ لأن الشرع وَرّد بحظر الکذب وان 
جر نفعّاء أو دفع ضَررّا-ء والعقل إنما حظر ما لا یجلبُ نفعًاء ولایدفع ضررًا. 


#۴ ومنها : المروءة: 
فإنّھا مانعة من الکذب. باعثة على الصدق؛ لأنها قد تمنعٌ من فعل ما كان 
مستکرها» فأولى أن تمنَع من فعل ما كان مُستقبحًا. 


 )۱(‏ لاحظ كيف قدَّم المصنف غفر الله له - دلالةً العقل على دلالة الشرع؛ تبعًا لمذهبه الأشعري! 
وراجع ما قدمناه عن مسألة التحسین والتقبیح العقلیین ص .)٦۹(‏ [ط ] 

)٢(‏ فيه نظرٌ بيّن» ویکفینا هنا أن العقل ینف من أكل الميتة» وقد جاءنا الشرع أن «ذكاة الجنین ذكاة 
أمها [صحيح: رواه أحمد (۳۹/۳)ء وأبو داود (۲۸۲۸) وغیرھما]ء فإذا دَبَحْنا البھیمة 
ووَجُدنا في بطنها جنینا ميتاء كان الجنينٌ حلالاء فأين رأي العقل من هذا؟ والعقل كذلك 
استحسن بعص الأمور ورأى فيها نفعًا ‏ کالربا » بينا جاء الشرع برذها ونفى مساواته 
بالبيوع» وغير هذا كثير» ومعلومٌ أن العقول تتفاوت» وقد يرى بعضها أمرًا حستاء ولا يراها 
البعض كذلك» والحاكم هو الشرع المطهر؛ سواءٌ استساغ العقل الأمر أم لاء ورحم الله شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره حين قالوا: «الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقولء لكنه لا يأتي ہما 
تحيله العقول». [ط] 





الباب الخامس: آدت النفس 4 


2 
٭ ومنها: حب الثنای والاشتهار بالصدق: 
حتى لا يرد عليه قول ولا يلحقّه نده. 
ہے 5" تپ ط 

(۱5۲۲۱) وقد قال بعض البلغاء: «لیکنْ مَرجعٛك إلى الحق» ومَنزعك''' إلى 

Ê ov‏ اع 
الصدق. فالحق آقوی معين» والصدق افضل قرين). 

(۱۷۰۲۲) وقال بعض الشعراء: 

َد لساك قول الصدق تَحْظ به إن اللسسان لماع ودت معاد 

مُوكل بتقاضي ماسّننت لے - في الخير والشرٌ فانظر كيف ترتاد 

ىل [دواعي الكذب]: 

وأمّا دواعی الکذب: 

# فمنها: اجتلات النفع. واستدفاع الضر: 

فیری أن الکذب أسلمٌ وأغنم فيرخص لنفسه فيه اغترارًا بالخدع» واستشفافا 
للطمع "۰ وژبما كان الكذبٌ أبعد لِمَا يؤمّلء وأقربٌ لِمَا يخاف؛ لأن القبيحَ لا 

1 ۴ 277 »ت و 2 س 
يكون حسناء والشر لا يصير خیرّا» ولیس يجنى من الشوك العنب» ولا من الكرم 
۱ نظا ٩‏ . ۱ 

(۱۲۲۳) وقد زُوي عن النبي ڪي أنه قال: «تحوا الصدق. وان رأيتم أن فيه 
الهّلّكة؛ فان فيه النجاق وتجتبوا الکذب. وان رأيتم أن فيه النجاق فان فيه الهَلکة»(*. 


)١(‏ في الأصل: ولا يخلف بذم. 

(۲) منزعك: ميلّك. [ط] 

(۳) الاستشفاف: التطلع. [ط] 

)٤(‏ الكرم: العنب. الحنظل: شجر مر. [ط] 

)٥(‏ ضعيف: رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۰)۱۳۷ و«الصمت» (557))» من رواية 
منصور بن المعتمر عن رسول الله اة ورواه - أيضًا ‏ هناد في «الزهد» (۱۳۷۵) من رواية 
مجمع بن يحيى مرسلاء وحكم عليه بالضعف الحافظ المنذري في «الترغيب» (441۲) 
والشیخ الالباني في (ضعیف الجامع» (۲۳۸۹) و (۲۳۹۹). [ط] 


آداب الدين والدنیا 


- وقال عمر بن الخطاب ی 0 نة أن يَضَعَني الصدق ۔ وقلما یضع‎ )٦٦٢١( 
)- احث إل من أن يرفكنى الکذب ۔ وقلما یفعل‎ 
وقال بعض الحكماء: «الصدق منجيك  وان خفته ےس والکذت‎ ۱۳۲ ۵۱ 
)- مُرديك ۲ - وان آمتّه‎ 
وقال الجاحظ: «الصدق والوفاء توأمان» والصبرٌ والجلمْ توآمانه‎ )۱۹۲۰( 
2 و 1 21 ع ۶۶ 2 ۶ ع و‎ ۰ 
فیهن تمام کل دین» وصلاح کل دنیاء واضدادهما سبب کل فرقة» واصل کل‎ 
. فساد»‎ 
٭ ومنها: أن ور أن يكون حدیثه مستعذبًاء و کلامه مُستظر فا:‎ 
فلا يجد صدقًا یب ولا حدیّا يُستظرفء فیّستحلی الکذب الذي ليست‎ 
. ۳ غراثبه مُعوزة» ولا طرائغه م مُعجزة‎ 
1 ع 2 2 و‎ . 
وهذا النوع آسواً حالا مما قبلء لأنه يَصدْرُ عن مَهانة النفس» ودناءة الهمة.‎ 
جح الخو ۲س‎ ۰ 
وقد قال الجاحظ: الم یکذب احد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده).‎ )٦۷( 
وقال أبن المقفع: لک تتهاون بارسال الکڈیة من الهزل؛ فاتھا تسرغ‎ (۱۳۸ 
إلى ابطال الحق)””".‎ 
٭ ومنها: أن يَقصد بالکذب التۂ لتشفی من عدو:‎ 
فيشتمّه بقبائع يخترعها عليه؛ وغه بفضائخ يَنيبها إلبه ويرى أن 2 مَعرَّةَ‎ 
الكذب غنم» وأن إرسالها في العدو سهم وسم! ! وهذا أسوأ حال من النوعين‎ 
الاولین لأنه قد جَمَم بين الکذب المُعر» والشرٌ المُضِرء ولذلك ورد الشرعٌ برد‎ 
شهادة العدو على عدوّه*.‎ 
] مرديك: مهلکك. [ط‎ )۱( 
آي: الکذب سهل التناولء فلا یعشُرُ على الکذاب أن يأتي بالغرائب المخترعة ولا العجائب‎ )۲( 
] المستغر بة. [ط‎ 
.)۲ ۸ العبارة في الادب الکبیر (۰)۱۱ وعیون الاخبار (۲/ ۳۵- خبر:‎ (۳) 
ری) فقد ثبت عن عبداللّه بسن عمرو وت أن رسول الله پل قال: «لا تجورٌ شهادة خائن ولا‎ 
= خائنف ولا ذی غشر على آخیه...» الحدیث» صحیح: رواه آحمد (۲/ ۶ ۳۰ وأبو داود‎ 
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٭ ومنها: أن تکون دواعی الکذب قد ترادفت عليه حتی آلفها. فصار الكذبٌ له 
عادة» ونفسه إليه منقادة: ٠‏ ۱ 

حتى لو رام مُجانبة الكذب عَسُر عليه؛ لأن العادة طبع ثانٍ. 

( وقد قالت الحکماء: (من استحلی رَضاع الكذب عسر فطامه». 

(۰) ) وقیل فی منثور الحکم: ٦لا‏ يلزمٌ الکذاب شيئًا إلا غلب علیه». 

ضط [علامات اٹکذاب]: 


واعلم أن للكذاب - قبل خبرته - أماراتٍ دالةً عليه: 

فمنها: أنك إذا له الحديتٌ تلقنه» ولم يكن بين ما لَه وبين ما آورده فرق 
یرم( 

ومنها: آنك إذا شککته فيه تشکك. حتی يکاد یرجم فيه» ولولاك ما تخالجه 
الشك فيه. 

ومنها: آنك إذا ردت عليه قوگه صر وارتبك؛ ولم یکن عندہ صر؛ 
المحتجین. ولا بُرهان الصادقین. 

(۱۲۳۱) ولذلك قال علق بن أبي طالب تن «الکذات کالسرات». 

ومنها: ما يَظهرٌ عليه من ریبة الكذّابيين» وم عليه من ذلّ المتومّمين؛ لأن هذه 
أمورٌ لا يمكن الانسان دفعها عن نفسه. لما في الطبع من ثارتها. 

)1( ولذلك قالت الحكماء: «العينان أنم من اللسان». 

(۱۱۳۳) وقال بعض البلغاء: «ال وجوه مَرایاء تريك آسرار البرایا». 

(۱۲۳۶) وقال بعض الشعراء: 
تريك آعیسنهم مافي صدورهم ٠‏ إن السیون بودی سرّها النظر) 


= (۳۰۰۰) وابن ماجه (۲۳» والبغوي (۲۵۱۱) والبيهقي فی «السنن» (۰)۲۰۰/۱۰ 
والدارقطني (6/ ۰۲۶۳ وحسّنه الشیخ شعيب الأرنؤوط» وصححه الشیخ الألباني. واذو 
الغمر» هو صاحب الحقد والغل. [ط ] 

] أي : أن تعلّمه الصدقء وهو يغيره ويتحدث بالكذب» ولا فرق عندہ بین الأمرين. [ط‎ (١) 


کی آداب الدين والدنیا 
۱ ۱ و م 
وإذا وسم بالکذب ایت إليه شوارد الکذب المجھولة'' وأضيفت إلى 
أكاذيبه زياداتٌ مفعولة» حتی يصيرٌ الكاذبٌ مکذوبًا عليه» فيَجمعٌ بين مَعرَّةِ الكذب 
منه » ومَضرة الكذب عليه. 
(۱۲۳۵) وقد قال الشاع ‏ 
حَسْبٌ الکذوب منَّالبليّةق تعض مایحکی علسیه 
فإذاسمعت بکیذتۓے من غیسره نسربت السیه 
ثم إنه إِنْ تحرّى الصَدق اتهی وان جائب الکذب کَذّب حتی لا يُعتقدَ له 
لے 2 1 
حدیث مصدق» ولا کذت مستنکر. 
)٦٦٣٦١(‏ وقد قال الشاعر: 
إذا عرف الكذابٌ بالکذب لم يكد يُصدَّقٌ في شیء وان كانّ صادقا 
ومن آفة الکذاب نسیان کذبه وتراهذا حفظ إذا کان اذقا 


وقد وَردت السّنة بارخاص الكذب في الحرب» واصلاح ذاتِ البین ۳ على 
وجه التورية والتأویل - دون التصریح به ؛ فان السّنة لا ترد باباحة الکذب. لما 
فيه من التنفير» وإنما جاز ذلك على طریق التورية والتعریض ©). 


- والنفس تعرف في عيني مُحدُٹھا إن كان من جزبها أو من آعادیها 
عيناك قد دلا عيني منك على أشياء لولاهماما كنت أدريها! 

)۱( أي: تنسب إليه الأكاذيب التي لا يُعرف قائلّها. [ط] 

(۲) الابیات في عیون الأخبار (۲/ ۳۷-خبر: 6 ۲۱۱). 

۳( كما ورد هذا في «المسند» (7/ 44۰۳ واصحیح مسلم» (۲۲۰۵) لکن هذه الجملة مدرجة 
من کلام الزهري» حيث جاء الحدیث كاملا هکذا: عن أم کلشوم بنت عقبة بن أبي مُعیط 
- وکانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي ية - آنها سمعت رسول الله پل وهو 
یقول: «ليس الکذات الذي يُصلِح بين الناس؛ فیقول خيراء وينمي خیرا». قال ابن شهاب: 
ولم آسمع ير حص في شيء مما یقول الناس كذبٌ إلا في ثلاث: الحرب. وال صلاح بین 
الناس» وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها. وانظر: «تحقیق المسند» )۲٢٢ /٥٤(‏ 
وکذا «تحقیق سنن آبي داود» (۷/ ۲۸۲). [ط ] 

)٤(‏ هذه المسألة فیها خلاف بين آهل العلم فمنهم من آباح التصریح بالکذب إذا کان لمصلحة 


الباب الخامس: أدب النفس 


(۱۱۳۷) كما سُئل رسول الله به وقد تطدّف برداء وانفرد عن أصحابه 
فقال له رجل: ممن آنت؟ فقال: «من ماء»۲ ۱ 

فوڑی عن الاخبار بنتبه بأمر مُحتمّل؛ فظن السائل أنه عني القبيلةَ المنسوبة 
إلى ذلك وانما آراد رسول الله بي أنه منّ الماء الذي بُخلق من الانسان» فبلغ ما 
ا٘حبٌ من إخفاء نفسه وصَدّق في خبره. 

)١111(‏ وكالذي حكي عن أبي بكر الصدیق نع أنه كان يسيرٌ خلف 
رسُولٍ الله َك حين هاجر معه» فتلقاه العرب ‏ وهم يعرفون أبا بکر» ولا يعرفون 
رشول الله لل » فيقولون: «یا آبا بکر من هذا؟ فقال: هاد يَهدينى ي السبيل» 9 

فيظنون أنه يعني هداية الطريق» وهو إنما يريد هداية سبيل الخير» فصدّق في 


قوله» وورّى عن مراده. 
)١159(‏ وقد رُوي عن النبى ی أنه قال: «إن فى المعاريض لمندوحة عن 
الكذب»* 


= شرعية» ومنهم من قال: لا يباح إلا ما كان من باب التورية والتعريض - كما ذهب إليه الإمام 
الماوردي یه  _‏ والأول أقوى. وانظر التفاصيل في «الآداب الشرعیةاء للعلامة ابن مفلح 
الحنبلي (۱/ ۵۵) فما بعد. [ط] 

)۱( لعل المقصود: أنه لبس رداءً جدیدًا ال أعلم. [ [ط ] 

(۲) ضعیف: رواه ابن هشام في «السیرة» (۳/ ١٦۱)ء‏ وعنه الطبري فی «تاریخه» (۲/ ۰)۲۷ وابن 
کثیر في (البدایة» (۵/ ۷۵ من رواية محمد بن يحيى بن حبان» واٍسناده ضعیف للارسال 
وبهذا جزم الشیخ مشهور حسن في تحقیق «إعلام الموقعين» /٥(‏ ۱۱۵). [ط] 

(۳) صحیح: رواه آحمد (۲۱۱/۳). والبخاري (۳۹۱۱). [ط] 

)٤(‏ المندوحة: المتسم. [ط] 

)۹۹۳( ضعیف: رواه القضاعي فی «مسند الشهاب» (۱۰۱۱) واب بن الاعرابي فی لمعجمه)‎ )٥( 
وآبو الشيخ في «الامتال» (۲۳۰) والبيهقي في «السنن» (۱۰/ ۱۹۹ وابن السني في «عمل‎ 
اليوم والليلة» (۳۲۸) عن عمران بن حصين و مرفوعًاء وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط‎ 
.)4۹/۱( في تحقیق «الآداب الشرعية»‎ 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (8010))» موقوفا على عمران عند وصححه الشيخ‎ 
والشيخ الالباني.‎ »)59 /١( شعيب الأرنؤوط في «الآداب الشرعية»‎ 


2 آداب الدين والدنيا 


(۰) وقال عمر بن الخطاب وله : إن في المعاريض ما يكفي أن بُعف 
الرجل عن الکذب»". ‏ 

4 وقال بعت بعض أهل التأويل - في قوله تعالى: لا نيد بَا نمی‎ )۱٦١١( 
.*٩»مالکلا [الكهف: ۷۳]- : (إنه لم ینش ولكنه معاريض‎ 

() وقال ابن سيرين: «الكلامٌ آوسع من أن يُصرَّح فيه بالكذب»"" 


کہ [ما هو الصدق القبيح]: 


واعلمْ أن من الصدق ما يقومٌ مقام الکذب في القبح والمَعَرّة ويزيدٌ عليه في 
الأذى والمضَرّت وهی . الخیبت والنميمة والسعاية. 

# [الغيبة ]: 

أ ای فاا شيا وم شر خد و عن سے وم 

قال الله تعالی: : ولا یه تب مشک بعصا مب ڪر أن با ن یأکل لحم خه 
ما رهسو € [الحجرات: ۲ء يعني : أنه كما لاس لحك بے لا یا ع 


)١‏ وروي أن امرأتين صامتا على عهدٍ رسول الله کل وجعلتا تغتابانٍ 
الناس» فأخبر بڈلك النبي بل فقال: (صامتا عمًا أجل لهم وأفطرتا على ما حرم 
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)١(‏ ورواہ البخاري في (الأدب المفرد» (۸64) البيهقي في «السنن» (۱۹۹/۱۰» عن عمر بن 
الخطاب یه - موقوفًا - ۰ بلفظ: «أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب» 
وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في الموضع السابق. [ط] 

(۲( نعم؛ ؛ ورد هذا عن ابن عباس وغيره من الصحابة عش لكنّ الأصح - وهو القول الثاني - أنه 
على بابه» والقاعدة القرآنية تقول: لا يلجأ إلى التأويل وإخراج للفظ عن حقيقته إلا عند تعر 
الحمل على الحقيقةء والنسیان مر فطريّ بشري» وليس فيه غضاضة ولا نقصء وهو يعتري 
الأنبياء فمن سواهم» واللَّهُ تعالی أعلم. وانظر: «تفسیر القرطبي» (۱۳/ ۳۲۹). [ط] 

(۳) العبارتان في عيون الأخبار (۲/ ۳۷ خبر: ۲۱۱۸) منسوبتان إلى ابن سیرین. 

(6) ضعیف: رواه أحمد /٥(‏ 8۳۱ والبخاري في «تاریخه» /٥(‏ ۰ وابن ل آبي الدنيا في 
(الصمت» (۱ ۱۷ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ۱۸۲ وأبو يعلى في «مسنده» )۱٥۷١(‏ = 


الباب الخامس: آدت النفس 


)٦٦٤١١(‏ وروت أسماء بنث يزيد و ٠‏ قالت: قال رسول اللہ پیا (مَنْ دس 
عن لحم أخيه بظهر الغیب؛ کان حقا على الل أن ن يُحرّم لحمّه على الثّار)7" . 
)١154(‏ وقال عدي بن حاتم وت «الغيبة رَعْىُ اللام». 


)١155(‏ وكان الحسنٌ البصري یاه تعالى يقول: «الغيبة فاكهة النساء») 
۔(ء) وقال رجلٌ لابن سيرين 5 ره : «إني اغتبك» فاجعلني في حلٌ» فقال: 
ما حب أن أجل لك ما حرّم الله عليك». 
)١144(‏ وقال ابن السمّاك: «لا تن الناس على عَيبك بسوء عَيبك». 
)١1559(‏ وقال الشاع ''' 
لا تلتوش من مَساوي الناس ما سَكّروا ‏ فیَهتِك اللَّهُسترًاعن مساویگا 
واذگر محاسّن مافيهمإذاذْكِرُوا ولاتهبأحدًامتهمبمافِيكَا 
رما عدر المُغتاب نفسه بأنه یقول حقاء ويُعلنُ فسمًا. 
(۱۹۵۰) ويستشهدٌ بما روي عن النبي كلا أنه قال: «ثلاثة ليست غیبتهم بغيبة 
الإمامُ الجائرء وشارب الخمر والمُعلن بفسقہ)“' 


= وابن الأثير في «أسد الغابة» (۵۳۸/۳» عن عبيدٍ ‏ مولى رسول اللہ ی -» وضعفه الحافظ 
المنذري في «الترغيب» »)١554(‏ والحافظ العراقي في «تخريج الاحیاء» (۱/ ۱۹۱ والإمام 
الھیٹمی في «المجمع» (۳/ ٤٠٥٠)ء‏ والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (۳۹/ 0۰ 
والشيخ الألباني في «الضعيفة» (۵۱۹). [ط] 

(۱) صحیح: رواه ابن المبارك في «الزهد» (1۸۷)ء وأحمد /٦(‏ ٤٦٦)ء‏ والطيالسي (1575)؛ 
والطبراني في (الکبیر» (4 ۲/ 7/6١)؛‏ وعبد بن خمید (۱۵۷۹) وا؛ بن أبي الدنيا فی «الصمت» 
(۲6۰) وابن عدي في «الکامل» (۶/ ۱۳۵ وأبو نعيم فی «الحلیة» (7/ 1۷ والبيهقي 
في «الشعب» (٣٢٦۷)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (۰)۳۰۲۹ وحسّنه الحافظ المنذري في 
«الترغیب» (۶۳۱۲) والامام الهيثمي في «المجمع» (۸/٥۹)ء‏ وصححه الشیخ الالباني في 
(صحیح الجامع» (1۲4۰) بینما ضعفه الشیخ شعیب الأرنؤوط. [ط] 

(۲) في الاصل: النساك. 

(۳) الأبيات في عیون الأخبار (۲۵/۲) خبر (۲۰۸). 

)٤(‏ لا آعلم له اصلا عنه اي ورواه من کلام الحسن البصري تنلثہ: لبيهقي في (الشعب» 
() ) وابن ¿ أبي الدنيا في «الصمت» (۲۳۶). ورواه البيهقي في «الشّعَب) (1۷۹۲) من = 


آداب الدین والدنیا 


فيبعد من الصواب ویجانت الادب. لأنه وان کان بالغيبة صادقا» فقد هتك 
ستزا كان بصونه آولی» وجاهر مَن سر وأخفى. 

وربّما دعا المُغتابَ ذلك إلى اظهار ما كان یستژه» والمجاهرة بما كان يضور 
فلم یفده ذلك لا فساد أخلاقه» من غير أن يكون فيه صلاح لغیره. 

)٦٦(‏ وقد قیل لأنوشروان: «من الذي لا خيرٌ فيه؟ قال: من ضرّني ولم ينفع 
غيري» أو ضر غيري ولم ينفعني» فلا أعلم فيه خيرًا». 

)١1167(‏ وقيل في منثور الحکم: «لا تبد من العيُوب ما سَترّه علامُ الغيوب». 

2 وقد وی العلاءٌ بن عبدالرّخمنء عن أبيه» عن آبي هريرة ‏ وه قال : 
شل رسول الله اة عن الغیبة فقال: «أن تقول لأخيك ما فيهء فان كنت صادقا فقد 
اغتبته. وان کنت کاذبًا فقد بَهتّه۲۲. 


(۱۲۵4) وقال عبدال خمن بن زید - فی قوله تعالی: # ییا الب ءامو کک 


رھ سر 2ھ ۳ 


سخر قوم من من قوم عمو أن ن یکو ۳۹۹ حيرا نم € [الحجرات: ۱۱]- : (إنه استهزاء المسلم 
7 قە ) 0 
بمَن أعلن یفسقه 
ع سر و 
(۱٥٥)‏ ودخخلت امرأة على النبی ية تستفتیه» فلما خرجت قالت عائشة 
دَليدعهَا: با رسول الله ما أقصَّرّها؟ فقال: (مھلت إياك والغیبة». فقالت: يا رسول 
الله إنما قلت ما فيها! قال: «أجل» ولولا ذلك لكان بُهتانا»“'. 


= كلام ابن عيينة» وهو عند ابن أبي الدنيا في (الصمت) (۲۲۳) عن إبراهيم النخعي. [ط] 

)۱( صحیح: : رواه أحمد (۰/۲ ۰ء ومسلم (۸۹٥۲)ء‏ وأبو داود (4417/5)» والترمذي (۱۹۳4) 
عن أبي هريرة و أن رسول الله اة قال: «آتدرون ما الفیبة» قالوا: الله ورسوله علي 
قال: «زكرّك أخاك ہما یکره" قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما 
تقول فقد اب وان لم يكن فيه فقد بهل lb].‏ 

)۲( كلامٌ وجیه؛ خاصة وأن الخاتمة مغیّةٌ عن العبادہ فلعل الفاسق يتوب» والساخر ینتکس. [ط] 

(۳) العبارة في الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۳۸۷). 

00( لم أقف عليه بهذا اللفظ وروی أحمد (5/ ۱۸۹)ء وأبو داود (4۸۷۵) والترمذي (۲۵۰۳)» 
والبيهقي في «الشَعَب» () والطحاوي في (شرح مشكل الاثار» (۱۰۸۰ عن عائشة 
ر ا قالت: قلت للنبي ية : حسبّك من صفية كذا وكذا (تشیر إلى أنها قصيرة)» فقال: «لقد 
قلتِ كلمةٌ لو مُزجت بماء البحر لمَرَجَنْهه. وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب = 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ 


( وسّئل بعض الادباء عن صفة اللئیم؟ فقال: «اللئيم إذا غاب عاب 
واذا حخضر اغتاب». 

فأمًا الخ فمحمول على الانکار لأفعال هؤلاء ولا یکون الانکاژ غیبت 
لأنه تو“ هي عن منكر» وفرق بين إنكار المجاهر وغيبة المُساتر. 

٭ [النميمة]: 


وأگا النميمة: فهي أن تجمّعٌ إلى موم الغيبة رداءة وشراء وتضم م إلى لومها 
دناءةٌ وغدرا ثم ؤو ل إلى تقاطم المتواصلین» وتباعد المتقاربین» وتباغضص 


)٦٦١۷(‏ وقد رّوی شهر بن خوشب. عن أسماءً بنت يزيد وه عن النبي 
لا أنه قال: الا أخيركم بشراركم؟»؛ قالوا: بلی - یا رسول لله ٠‏ قال: لمن 


0 


شرارکم المشَّاؤونَ بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون العیوب» 

)۱٦٥۸(‏ وروی محمد بن عمروء عن أبي سلمته عن أبي هريرة یت قال: 
قال رسول الله كلا : ( مَلعُونٌ ذو الوجهین. مَلعُونْ ذو اللسانین مَلعُونٌ کل شقان 
ملعون كل قتّات» مَلعون كل مئان" . 

الشغار: المحزش بين الناس» يلقي بينهم العدواة. 

والقتّات: النمام. 

وقيل: النمامٌ هو الذي يكون مع القوم یتحدّئون فينم حديثه*» والقتات: هو 


= الأرنؤوط.[ط] 

(۱) لعله يقصد المتقدم برقم (١٥٦۱)ء‏ واللَّهُ أعلم. [ط] 

(۲) حسن: رواه أحمد (٦/۹٥٥))؛‏ وإسحاق بن راهويه فى «مسنده» (۰)۲۳۰ والبخاري في 
(الادب المفرد» (۳۲۳). والبيهقي في «السْعَب؟ (۹1 ۱۵ ۱ء والطبراني في (الکبیر» (۲/ 
۷ والخرائطي في «اعتلال القلوب» (۰۸)ء و«مساوی الأخلاق» (۰)۲۲ وحسّنه 
الشيخ الألباني والشيخ شعیب الأرنؤوط .ط] 

(۳) لم أقف عليهء ؛ وال تعالی اعلم. وقال الإمام العجلوني في «كشف الخفا» (۲۳۳۷): «رواه 
الديلمي». قلت: و قلت: ولم أجده» والله تعالی أعلم. [ط] 

)٤(‏ أي: يرفعه لأهل السّلطة. [ط] 


SF‏ آداب الدین والدنیا 


الذي يتسمّع عليهم وهم لا يعلمون. فيم حديثهم. 
والمنان: هو الذي يفعل الخیر ويس به. 
( )0 وقیل في منثور الحکم: «النميمة سیف قاتل». 
) ۰ وقال بعض الادباء: : لالم یم مش ماش شر مِنْ وَاش). 
٭ [السعاية]: 
فأمَا گا الشعاية فهي شر * الغلاثة؛ ثقۂ لاله تجمع - إلى مذمة الغيبة) ولوم النميمة - 
)۱٦٦١(‏ وروی ابن قتيبة: أنَّ النبى بل قال: «الجنة لا بدخلها ديو ولا 


قاو . 
2١ 1 :‏ > ۷ سک 
فالديوث: هو الذي یَجمع بين الرجال والنساء سمي بذلك لاله يَدِيتْ 
۰ (۲) 
بیج ۰ 


والقلاع: هو الساعي الذي يقع في الناس عند الامراء سمي بذلك لانه يأتي 
الرجل المتمكنَ عند الأمير» فلا یزال یقع فيه حتی يقلعه. 
۱۱۹۲ وقال بعض الحکماء: (السَاعي بین منزلتین قبیحتین» | اما اما أن یکون 
صَدَقٌ فقد خان الأآمانة وامّا أن یکون قد کذب فخالف المروءة). 
)۱٦٦١(‏ وقال بعض حُكماء الفرس: «الصدق يزير کل آحد إلا السّعاة؛ فان 
الساعی اذم وانم ما یکون إذا صدق». ۱ 
(۱۱۳۶) وقال بعض البلغاء: «النميمة دناءة» والسّعاية رداءة» وهما رأس الغدرء 
وأساسٌ الشر فتجنب سبيلّهماء واجتنب آهلهما». 
) لم أقف عليه بهذا اللفظء وروی الطيالسي (1۷۷)ء والطبراني - كما في «المجمع» /٤(‏ ۳۲۷) - 
عن عمار بن پاسر ينه عن النبي وق ١لا‏ يدخل الجنة ديُوث». والمتن صحیح: پشهد له ما 
بت عن عبدالله بن عمر لت أن رسول الله يل قال اثلائة قد حرم ال علیهم الجنة: 
مدمن الشمرء والعاق. والديُوث الذي بتر في آهله الخنث» . . صحیح: : وواه آحمد (1۹/۲) 


وغيره» وصححه الشیخ شعیب الارنژوط. [ط ] 
69 الدیوث: الذي لا يغار على آهله» كما في «النهایة» لابن الأئیر (۲/ ۱۶۷) باب (الدال مع الیاء). 


الباب الخامس: آدت النفس 


)۱٦٦١(‏ ووقع الفضل بن سهل على فص" ساع سعى إلیہ: انحن نرى نبول 
السعاية شرّا منها؛ لأن السّعايةَ دِلالة والقبول إجازة''؛ فاتقوا الساعي؛ فإنّه | 
كان فی سعايته صادقاء کان فی صدقه آئمّاء إذ لم بحفظ الحرمة, مه 
العورة». 

() وقال الإسكندر لساع سعی إليه برجل: تحت أن نقبل منك ما 
تقول فيه على أن نقبل منه ما يقولٌ فيك؟ قال: لاء قال: فكففّ عن الشرء یکت 
عنك الشر»۳۲. 

(۷) وحكي أن الله تعالى أوحى إلى موسی 4 : إن في بلدك ساعیاه 
ولست أُمطِرُّكء وهو في أرضكء فقال: يا رب لني عليه حتی آخرجه. فقال: يا 
موسىء أكره النميمة وأنم؟!». 


© % ¥ 


(۱) أي: ورقة. [ط] 
(۲) أي: السعاية إرشادہ بینما قبونها إجازةٌ لها وانفاذ لمقتضاها. [ط] 
(۳) العبارتان فى عیون الأخبار (۳۱/۲-خبر: ۰۲۰۷ ۲۰۸۰). 


آداب الدين والدديا 
الفصل السادس 


.2 الحسد والمنافسة 


_ اعلم أن الحسد خلقٌ ذميم» مع اضراره بالبدنٍ وإفساده بالدين» حتّی لقد آمر 
الله بالاستعاذة من شره فقال تعالی: # ومن شر حَاسِدٍ إِذَا حصسد رف 0 [الفلق]ء 
وناهيك بحال ذلك شرًا. 

)١1514(‏ وروی عن النبي يله أنه قال: «دَتَ إليكم داء لام تبلکم: البغضاء 
والحسد؛ هي الحالقة - حالقة الدين» لا حالقة الشعر -» والذي نفس محمد بيده لا 
تومنوا حتی تَحَابُواء ألا نکم بأمر إذا فعلتموہ تحاء یشم؟ أفشوا السلام بینکم» ٠‏ 

فأخبر بيه بحال الحسدء وأن التحائب ینفیه وأن السلام يبعث على التحابب؛ 
فصار السلامٌ إذن - نافيا للحسدء وقد جاء كتابٌ الله تعالى بما يُوافق هذا القول. 


سوہ خر سے وہر صرح رل رگن 


قال الله تعالی: دهم بالق هی آ أَحَسَنُ فاذا ی ننک وبیند عدو کان ون 
د میم 9 [فصلت]. 

)١559(‏ قال مجاهد: «معناه: ادفع بالسلام إساءة المسي ء) 

(۱۲۷۰۱) وقال الشاعر: 

قد يّلبث الاس حینا لیس بينهم وذ فیسزرعة التسسايم واللطف 

(۱۳۷۱) وقال بعض السلف: «الحسدٌ ول ذنب عُْصِيّ اللَّهُ به في السماء 


- يعني ٠‏ حسد إبليس لدم وأو تپ شی الل و في الأرضر - يعني ٠‏ 
حَسد ابن آدم لأخيه حتی قله - / 


(۱) حسن: رواه آحمد (۱/ ۷٦۱))ء‏ والترمذي (۲۵۱۰) وابن عبدالبر فى «التمهید» (٦/۱١۱۲)؛‏ 
والطیالسی (۱۹۳)ء والبیهقی فی «الشعب» (1۷ ۸۷ والبزار (۲۰۰۲)؛ من حدیث الزبیر بن 
العام ی وجود إسناده الحافظ المنذري في «الترغیب» (۳/ 601۸ والامام الهيشمي في 
(المجمع) (۸/ ۰۳۰۱ وحشنه الشیخ الألباني» بینما ضعف القسم الأول دون جملة السلام - 
الشیخ شعیب الارنژوط للجهالة؛ وراجع - لزامًا - : «تحقیق المسند» (۳/ 4۳ واتحقیق 
سنن الترمذی» (5/ 4۸۵). [ط] 

(۲) العبارة في عيون الأخبار (۲/ ۱۷ -خبر: ۱۹۹۹) غير منسوبة. 


الباب الخامس: آدت النفس ۱ ۱ 


)٦۷٢(‏ وقال بعض الحکماء: «مّن رضي بقضاء الله تعالی لم يُشخطه أحد» 
ومن قَنِع بعطائه لم یُدخلهُ خسّد». 
(۱۲۷۳) وقال بعش البلغاء: «الناش حاسدٌ ومحسود؛ ولکل نعمة حشود». 
(۱۲۷4) وقال بعض الأدباء: «ما ریت ظالمًا أشبّه بمظلوم من الحسود تفس 
دائم ‏ وهم لازم وقلبٌ هائم '». ۳ 
(ہ )۱٦۷‏ فأخذه بعض الشعراء فقال: 
السود الوم في كرب بَخالُُ مَسن يراه مظلسوتا 
ذانفسس دائے على نفس بظهرّمنه ماکان مکسئوما 
ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلقٌ دنيء» یتوه نحو الاکُفاء والأقارب 
ويختص بالمُخالِط والَمُصاحبء لکانت النزاهة عنهُ کرمّا» والسلامة منهُ مَْنمّ 
فکیف وهو بالنفس مُضِرء وعلی الهم مُصره حتی ربما أفصى بصاحبه إلى التلف» 
من غير نكاية في عدو» ولا اضرار بمحشود. 
)١190(‏ وقد قال معاوية عة : «ليس فى خصال الشرّ أعدل من الحسد» 
بقتل الحاسد قبل أن یصل إلى المحسُود) ۱ 
)٦۷۷(‏ وقال بعض الحکماء: «يكفيك من الحسود" أنه يغتم في وقت 
سرورك). 
۱۳۹۷۸( وقيل في منثور الحكم: «عقوبة الحاسدِ من نفسه). 
(۱۲۷۹) وقال الأصمعی: «قلت لأعرايئ: ما آطول عمرّك؟ قال: ترکت الحسد 
(٤ 92‏ 


فشفت) 


يه 


(۱5۸۰) وقال رجل لشریح القاضي: (إنی لأحسّدّك على ما أرى من صبرك 


ِ قلت: وهذا الأثر لا يتنافى مع قول من قال: إن أول ذنب عصي الله تعالی به هو الکیره 
فابلیس جمع بين البليتين» حيث تكبّر على رہہ وحسد آدم 1 .]1ط[ 

)١(‏ أي: زفرات حارّةٌ لا تفارقه. [ط] 

(۲) هائم: مشتت هنا وهناك.[ط] 

(۳) في المطبوعة: الحاسد. (5) العبارة في عيون الأخبار (۱۸/۲-خبر: ۲۰۰۲). 


a‏ آداب الدین والدنیا 


على الخصوم ووقوفك على غامض الحکُم! فقال: ما نفعك اللَّهُ بلك» ولا 


٣“‏ یه 


ضرني»). 
)۱٦۸۱(‏ وقال عبدالله بن المعتز يزائه: 
اصبر على كيد الحسو د فان یرل قاتله 
فالنارٌ تأكُل بعضّها ان‌لم تجذماتاکلة 
كل [الضرق بين الحسد والمنافسة]: 
وحقيقة الکسد؛ شدة الأسَى على الخیراتِ تكون للناس الأفاضل» وهو غير 
المنافست. وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخیر هي الحسده ولیس الأمرٌ 
على ما ظنواء لأن المنافسة طلت التشیه بالأفاضل» من غير ادخال ضرر عليه 
والحسدٌ مصروف إلى الضرن لأن غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم"" من غير أن 
يصيرٌ الفضل له فهذا هو الفرق بين المنافسة والحسد. 
فالمُنافسة إذن فضیلة لأنها داعية إلى اكتساب الفضائلء والاقتداء بالأخيار 
والأفاضل. 
ی و ہے و و 
)۱٦۸۲(‏ و قل روي عن النبي ایا أنه قال: (الموّمن یبط والمنافق بَحمّد)۳'. 
(AT)‏ وقال الشاعر: 
0 و 2 5 و 
نافس على الخیرات آهل العلا فإنماالدنياأحاديث 


و م ۱ 1 ۳ ۳ 1 9 و 
کل امرئ في شانه کاوح فوارث منهم وموروث 


)١(‏ كما عرف بعضهم الفرق بين الحسد والمنافسة - أو الفبطة - : أن الحسد تمني زوال النعمة 
من المحسود - سواء نالها الحاسد أم لا -ء أو أن الحسد هو كراهة رؤية النعمة على الغير. آما 
المنافسة» فهي تمني مثل ما عند الغير» من غير أن يزول ما عند الآخرين من خيرات. [ط] 

)٢(‏ في الأصل: على الفاضل فضله. 

(۳) لا أعلم له أصلاء وكذا قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (۱۹۸/۳)ء وإنما هو من 
قول الفضيل بن عياض 72 آثة؛ كما رواه أبو نُعيم في «الحلیة» (۸/ ۹۵ وكذا قال الامام 
العجلونی ذ في «كشف الخفاء» (٢۹٦۲)ء‏ والفتني في «تذكرة الموضوعات؟ (۱4). [ط] 


الباب الیخامس: آدت النفس 


گے [أسباب الحسد ]: 

واعلم أن دواعي الحسد ثلائة: 

أحذها: بُعْضُ المحشودہ فيأسَى عليه بفضيلة تظهر أو مَنقَیة تشکر» فیثیر 
حسدًا قد خامَر''' بغضاء وهذا النوعٌ لا يكون عامًا ‏ وإن كان أضرَّها _» لأنه لیس 
بض كل الناس. 

والثاني: أن يَظهر من المحسّود فضل يَعجِرٌ عنةٌ الحاسد فيكرةُ هُ تَقَدّمّه فيه 
واختصاصه به» فیثیژ ذلك حسدًا لولاء لكف عنه» وهذا أوسطها؛ لأنه لا يحسد 
الأكفاءَ ومّن دناء وإنما يختصٌ بحسل مَن علاء وقد يمتزج بهذا النوع ضربٌ من 
المنافسة» ولكنها مع عجز فلذلك صارت حسدًا. 

والثالث: أن يكونَ في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنّعم؛ ؛ وليست إليه فیمنع 
منهاء ولا بيده فیدفع عنها؛ لانها مواهبٍ قد مَنحھا الله من یشاء فيَسحَط على الله 
3 في قضائه» ويحسّد على ما نح من عطائهء وان كانت نعمٌ الق عنده أكثرء 
ومتخه عليه آظهر وهذا النوعٌ من الحسد أَععُھا وأخبٹھاء إذ لیس لصاحبه راحة 
ولا لرضاء غاية» فان اقترن بشرٌ وقدرة كان بوارّا(۳" وانتقامّاه ون صادف عجرا 
ومهانة کان جَهدًَا وسقاما. 

(۱3۸6) وقد قال عبذالحمید: «الحسودٌ من الهم كساقي الم فان سّری 
سمه زال عنه هَمّه). 

واغلم أنه بحسب فضل الإنسانء وظهور النعمة عليه یکون حسدٌ الناس له 
فان کثر فضله کثر حُسَادُه وان َل قلوا؛ لأن ظهور الفضل يتير الحسد» وحدوث 
النعمة یضاعف الکمّد. 

(۱۲۸۰) ولذلك قال النبي بياة: «استعینوا على قضاء حوائجکم بسترها؛ فإنَّ 
کل ذي نعمة محشُودا 0 
(۱) يأسى: يحزن ويغتم. [ط] 
(۲) خامر: خالط. [ط] 


)۳( بورا: هلاکا. [ط ] 
)٤(‏ حسن: رواه ابن حبّان في «المجروحین» (۱/ ۳۲۲)» والطبرانی فی «الکبیر» »)۹٤/۲١(‏ = 


آداب الدین والدنیا 


)۱٦۸٦(‏ وقال عمر بن الخطاب ی (ما كانت لله تعالی على أحد نعمقه 
2 ع 
إلا وجد لها حاسدًاء فلو كان الرجل أَقوَمَ من القدح لما عدم غامرًا». 
)۱٦۸۷(‏ وقد قال الشاء : 
سے 7 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۱ 27 200 ۰ َ‫ 34 
إن حسّدوني فاني غير لائيهم قبلي من الناس آهل الفضل قد حیدوا 
۱ 7 7 0 
فدام لے ولهم مابي ومابهم ومات أكثرناغيظا بمایجصد 
وربما کان الحسد مها على فضل المحشود ونقص الحشود. 
)۱٦۸۸(‏ كما قال أبو تمام الطائي ۳ 
ع 1 3 0 2 5 سے 
وإذا آراد الله شر فضيلةٍ ‏ طويتأتاحلهالسان حسودٍ 
٥ ۳ ۶‏ 
لولا اشتعال النار فیما جاوَرَتٌ ‏ ماکان یرف طِیب عرف العودٍ 
م ۲ 7۹ 
لولا التخوفٌ للعواقب لم یسزل للحاسد النعمی على المحسود 
ل [كيف يتخلص الانسان من الحسد ؟!]: 
فأمّا ما یستعملهٌ مَن كان غالبًا عليه الحسد وكان طبه إليه مائلاء لینتفی عنه 
فیکفاه» ویسلمَ من ضرره وعذُواه» فأمورٌ هي له حَسْمء إن صادفها عَزْم. 
* فمنها: اتباع الدّين في اجتنابه ۳ والرجوغ إلى الله وك في آدابه: 
مو و ہے | وھ را وم م 
فیقهر نفسّه على مذموم خلقهاء وينقلها عن لئيم طبعهاء وإن كان تقل الطباع 
= و«الأوسط) (۰)۲:۵۵ و«الصغير» ))١١85(‏ والبيهقي في «الشعَب» 0774 وأبو نعیم في 
(الحلیة» (7/ ٩۹7‏ والقضاعي في (مستد الشھاب) (۰۷ ۰۷ والروياني ( ۱ وابن عدي 
فی «الکامل» (۳/ ۰ والعقيلي في «الضعفاء» (۱۰۸/۲))ء من حدیث معاذ بن جبل 
رن وحکم عليه بالنكارة الحافظ الذهبي في «المیزان» (۲/ ۰۱۱ وأقرّه الحافظ الذهبي 


في «اللسان» (۳/ ۰۳۱ وضعفه الحافظ العراقي في «تخریج الاحیاء» (۳/ ۰۱۸۸ والإمام 


الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۳۵۷ بينما صخحه الشيخ الألباني في (صحیح الجامع» 
۰)٩6۳(‏ و«الصحیحة» (۱۰۳). [ط] 

)١(‏ الأبيات فى عیون الأخبار (۲/ ۱۷) غير منسوبة. 

.)۱۹۸۰ الأبيات فى عیون الأخبار (۲/ ۱6 -خبر:‎ )٢( 

(۳) آي: اجتناب الحسد. أو اتباع الدین فیما آمر باجتنابه. [ط] 
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یاه لکیْ بالریاضة والتدريج يسه منها ما استصعب؛ وجيب منها ما أتعب. 

)۱٦۸۹(‏ وان تقدم قول القائل: «مَن ره عَلَه كيف يلي خلقه». 

غير أنه إذا عانى تهذيت نفسه تظاهر بالتخلّق دون الخلق» ثم بالعادة يصير 
كالخلق. 

(۱۰) قال أبو تمام الطائى: 

فلم أجد الأخلاق إلا خلقّا ‏ ولم آجد الإفضال إلاتفضلا 

* ومنها : العقل الذى يستقبحٌ به من نتائج الحس ما لا برتضیه ویستنکف من 
هحنة مساويه: 

فيذلل نفسه انف ویقھرھا''' عم فتذَعِنٌ لرشدها» وتجيبٌ إلى صلاحهاء 


وهذا إنما يصح م لذي النفس ال والهمّة العلیة» وان كان ذو الهمة جل عن 
دناءة الحسد. 


( وقد قال الشاعر: 
٠ 231‏ ہے ٭٭ ۰ د ہہ گلا ےہ »4 سر و 
أبي له نفسان: نفس زكية ونفس إذا ما خافت الظلم تَشمُس(٢)‏ 


* ومنها: أن یستدفع ضرزه ویتوقی أثره ويعلم أن نكايته في نفسه آبلغ؛ ومن 
الحسود آبعد: 

فیستعمل الحزمٌ في دفع ما كَدَّهُ وآأکمده ۳ لیکون آطیب نفسّاء وأهناً عيسًا. 

( وقد قيل: «العجب لغفلة الحساد» من سلامة الأجساد). 

(۱۹۳) وقد قال الشاع *) 


ب صیر بأعقاب الأمور کآنما یری بصواب ال رآي ما هو واقع(*) 


١(‏ في المطبوعة والشرح: ویطهرها. 

(۲) تشمس: تنفر منه. [ط] 

(۳) کده وآکمده: آتعبه واعباه. [ط] 

(8) الابیات في عیون الاخبار (۸۱/۱) غير منسوبة. 
)٥(‏ وهذه هي الفراسة. [ط] 
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2. . ۰ ۰ 

# ومنها: ما يرى من نفور الناس عنه. وبعدهم منه: 

فیخافهم: إِگا على نفسه من عَداوة» أو على عرضه من مَلامق فیتلقامم''' 
بمعالجة نفیه ویراهم إن صَلَّحوا آجدی نفعّاء وأخلصٌ ودا. 

(۱۱۹6) وقد قال ابن العمید يَدَاَنْهُ: 


داوى جَوى بِجَوَى وليس بحازم من يستكف الناز بالحلفاء۲ 


: وقال المؤمّل بن أميل‎ )١196( 
لاتحسَبُوني غديًا عن سودتکم  إنى إليكم  وإن أيسرت - مُفتقرٌ‎ 
٭ ومنها: أن يُساعد القضاءًء ویستسلمٌ للمقدور:‎ 
ولا یری أن یاب قضاء الله تعالى» فيرجعٌ مغلوبّاء ولا أن يُعارضه في أموره.‎ 
فیرد محزوءًا” ' مسلويًا.‎ 
وقد قال اُردشیر بن بابك: «إذا لم یُساعدنا القضاءٌ ساعدناه"*.‎ )۱٦۹١( 
(۷ء) وقال محمود الوراق:‎ 
قنژالاأُےِ کائنْ حین بقضی وروده‎ 
قد مضی فيك علمُهُ  وانتھی مایریده‎ 
وآخوالحزم حزمّهُ لیس مکایزیدہ‎ 


سے 


فأردمايكونإن لمیيیکنْماتریدہ 


() في المطبوعة والشرح: فيتألفهم. 

(۲) الحوی: الحزن. یستکف: یطفئ. الحلفاء : نوع من الحشيش توقد به النار. [ط] 

(۳) هو المؤمل بن أميل بن آسید المحاريي» من محارب خصفة بن قیس كوفي من مخضرمي 
شعراء الدواتین الأموي والعباسية؛ وكان شاعرا مجيدًا ودون طبقة حول توفي عام (۱۹۰). ۱ 
ترجمته في : الأغاني )۲٥٢/٢٢(‏ معجم الأدباء /٦(‏ ۲۷۳۳). 

٤(‏ في المطبوعة والشرح: محروما. 

)٥(‏ آي: رضینا به. [ط] 
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فان آظفرته السعادة بأحد هذه الاسباب وهَدّته المراشد إلى استعمال 
الصواب تلم من تقامی وخلص من رام “» واستبدل بالتقص فضلا» واعتاض 

من الذم حَمدًا؛ فإن من" '"' استنرّل نفسه عن مَذمة وصرفها عن لائمت فهو أظهرٌ 
حزما» وأقوى عزمّاه ممن کفته النفسٌ جهادهاء وأعطته قيادها. 

)۱٦۹۸(‏ ولذلك قال عل بن أبي طالب وزئئعة: اخیارکم کل مُفَئّنِ تؤّاب2. 

كل [عقويات الحاسد ‏ إذا لم يعالج الحسد ‏ ]: 


وإن صدّته الشهوة””" عن مَراشدہہ وأضلهٌ الحرمان عن مقاصدی فانقاد للطبع 
سم و رو سر سر ع 

اللئيم» وغلب عليه الخلق الذميم» حتى ظهر حسده واشتد مده فقد باء بأربع 

إحداهن: حسراتٌ الحسدء وسَقام الجسد» ثم لا یجدٌ لحسرته انتهاءً» ولا یل 
لسقامه شفاء. 

)١599(‏ وقد قال ابن المعتز: «الحسد داءٌ الجسد). 

والثانية: انخفاض المنزلة» وانحطاط المرتبة©» لانحراف الناس عنه» ونفورهم 
ميك . 

(۱۷۰۰) وقد قيل في منثور الحکم: «الحسود لا يسود». 

الغالئة: مقت النا له سح لا یجد ف محا وعداوۃ لد سح لايرى 

و س له» حتی فيهم نهم له» حتی لا ير 
فيهم ولياء فيصيرٌ بالعداوة مأثورًاء وبالمقتِ مزجُورًا. 

.٩(»هنوضفبیو ولذلك قال النبي عَكلهِ: ١شرٌ الناس مَن يُبِغْض الناس‎ 0006 1١) 


(۱) الغرام: الملازمة. والمراد: الهم اللازم. [ط ] 

۲( في المطبوعة: ولمن» وقال في الحاشية : كذا في منهاج الیقین» وفي طبعة الاميرية: فان من. 
قلت: وهي كلك في الأصولء واللَّه آعلم. 

)۳( في الأصل: الشقوة. 

ری( في الأصل: الرتبة. 

)٥(‏ ضعیف جذا: رواه أحمد في «الزهد» (۰)۱۷۳۰ والطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۳۱۸)ء وأبو 
نعیم في (الحلیة» (۳/ ۲۱۹) والعقيلي في في (الضعفاء) (۶/ ٣٤‏ ۳)ء والحارث في «مسنده» 
(۱۰۷۰ وابن عساکر فی «التاريخ» (۵۵/ ۰۱۳۲ من حدیث ابن عباس یه وصدّره = 
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والرابعة: (سخاط الله تعالى في معارضته واجتناءٌ الأوزار في مخالفتہہ إذ 
لیس يرى قضاء الله عدلا» ولا لنکمه من الناس أهلا. 

(۲ ۱۷۰) ولذلك قال النبي عه : إن الحسد يأكل الحسنات. كما تأکل لتاز 
الحطب»(۱. 

(۱۷۰۳) وقال عبّاللّه بن المعتز: «الحاسذ مُغتاظ على من لا ذنب له بخیل 
بما لا یملکه طالب لما لا یجده». 

فإذا بلي الإنسان بمن هذه حاله من خُمًاد الم وأعداء ٍ الفضل. » استعاذ بالل 


من شرّه؛ وتوقی مصارع کید وتحرز من غوائل حَسده وأبعد عن ملابسته 
وادنائه» لعضل دائه واعواز دوا 

٤(‏ ۰) فقد قیل : حاسد النعمة لا یر ضیه الا زوالها». 

(۱۷۰۵) وقال بعض الحکماء : امن ضر بطبعه فلا تأنس بقربه» فان قَلْبَ 


= الحافظ المنذري في «الترغیب» (/1751) بصيغة المریض؛ وقال الامام الهيثمي في «المجمع» 
(۸/ ۳ «فیه عنبس بن میمون. وهو متروك). و ضعفه جذا الشيخ الألباني في اضعیف 
الترغیب» (۰)۱7۷۲ وکذا فعل محقق «الزهد» لاح مام أحمد» وهذه الجملة ضمن حدیث 
طويل» ولفظها ای مراکم تا بلی یا رسول اللّه ! قال؛ الذي رل وحده 
ویّمنع رفده وج عبده» ثم قال: «ألا آنتتکم بشرٌ من هذا؟» قلنا: بلی - يا رسول الله - 
قال: «الذي پیغض الناس ویبفضونه...» الحدیث. [ط] 

(1) حسن: رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۵/ 46). وأبو داود (٤۹۰٥))ء‏ وابن ماجه (۱۰ 4۲ 
وأبو يعلى (٣٢٣٦۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (٦٥/٦٦)ء‏ والخطیب في «التاریخ» (۳/ 4۱۳ 
وعبد بن حميد (۱4۳۰) والقضاعي (۱۰4۸). وقد رواه بعضهم عن أبي هريرة» وبعضهم 
عن أنس» وبعضهم عن ابن عمر یتََ. وضمَفه الامام البخاريء وقال الإمام الدَارَقَطني: 
«باطل» - كما في «الإتحاف») للرّبيدي (۱ ۰-4۷۲ وحسّن رواية «تاريخ بغداد» الحافظ 
العراقي في «تخریج الاحیاء» ۲١۹ /١(‏ - بعنايتي)» وضعفه الشيخ الألباني ر فى «الضعیفة» 
(۱۹۰۱)) وضعفه الشیخ سار عاد في تحقيق «تاریخ بغداد»» وضعفه جدا الشیخ حسین 
الداراني عند أبي يعلى. بينما قال الشيخ شعيب الارتؤوط ة في «تحقيق سنن أبي داود» (۷/ 
14 «حسن لغيره»» وكذا قال في الرواية (٤4۹۰٦)ء‏ «سنن أبي داود» (۷/ ۲۵ وانظر 
تحقيقه ل«(سئن ابن ماجه» (۵/ ۲۹۵).[ط ] 

23 أي: لشدة علاجه وصعوبته. [ط] 
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5 . و )۱( 
الا عیان صعب المرام 5 
(۱۷۰۲) وقال عبذالحمید: «أسد تقاریه» خير من حسود تراقبه». 
0۵۱۷۳۰۷ وقال محمود الوراق: 
آعطیت كل الناس من نفسي الرضا الا السود فان ے آعسياني 
ماانٌ لی دنب ال یه علمته ‏ الاتظاهمرنعمت ال حمن 
وأبى فماير ضے إلا لے وذه اب أموالي وقطع لسساني 


زعا 


A)‏ ۰ وقد روي عن النبي پا أنه قال: : ثلاثة لا يسم اح منهن: : الطيرة 
وسوة الظنء والحسد ؛ فإذا تطيّرتَ فلا ترج وإذا ظننتَ فلا تحققء وإذا خسدت فلا 
21 


سے 


¥ و ¥ 


)١(‏ أي: تغيير الطباع صعب عسیر. [ط] 
(۲) ضعیف: رواه الطبراني في «الکبیر» (۳/ ۲۲۸ وابن آبي عاصم في «الاحاد والمثاني» 
(۹۳۲) والمحاملي في «الأمالي» (٣٣۳)ء‏ وأبو الشیخ في «التنبیه والتوییخ» (۰۱۵۵ ۲ ۲). 
من حديث حارثة بن النعمان ية وضعفه الحافظ العراقی في «تخريج الاحیاء» (۳/ ۰۱۸۷ 
- والشیخ الالباني في (ضعیف الجامع» (۲۵۲). 
وقد آورد الشیخ الألباني في «الصحیحة» (۳۹6۲) رواية بلفظ: «إذا ظننتم فلا تُحققواء واذا 
حسدتم فلا تبغوال وإذا تطیرتم فامضواء وعلی الله فتوكّلواء وإذا وزنتم فآرجحوا». ومال إلى 


تصحیح ألفاظه بشواهده وانظر - لزامًا - الکلام عليه في «الصحبحة» (۱۹6۹/۷).[ط] 


آداب الدين واندنیا 
فصل 
آدب المواضعة والاصطلاح] 
وأمًا آدب المُواضعة والاصطلاح فضربان: 
آحدهما: ما تكون المواضعة فى فروعه والعقل موجبٌ لاضوله. 


والثاني: ما تكون المواضعة في فروعه وأصوله؛ وذلك مُتضحٌ في الفصول 
التى نذكرها إذا شبرت ۔ إن شاء الله -» وهی ثمانية: 
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الفصل الأول 
2 الکلام والصمت 


اعلم أن الكلام تَرجمان يعبر عن مستودعات الضمائر» ويُخْرٌ بمکنونات 
السرائر» لا يُمكن استرجاخ بوادره ولا يُقدَرُ على رد شوارده قح على العاقل 
أن يحتررٌ من رَلَلِهِ بالامساك عنه أو بالاقلال منه. 


٩(‏ ۰ ۱۷) روي عن النبي ڪي أنه قال: «رحم ال من قال خيرًا فغ أو سكت 


فسلما'''. 


۳ کاله وه ره ء 4 1 
(۱۷۱۰) وقال و لمعاذ: لیا معا آنت سالم ما سکت. فإذا تکلمت فعليك 
أو لك؛!''. 
(۱۷۱۱) وقال علق بن آبی طالب تَعنه: «اللسان میا" أطاسّهُ الجهلء 
وأَرْجَحَهُ العقل». 
(۱۷۱۲) وقال بعض الحکماء: «الرّم الصَّمتَ تَعَدَّ حكيمًا؛ جاهلا گنت أو 
علیما». 


ج 


(۱۷۱۳) وقال بعض الأدباء: «سعد من لسائه صَمُوت» وکلامه قوت ». 


)۵۸۲( حسن: رواه البیهقی فی (شعب الایمان» (۸۹٥٥))ء والقضاعی فى «مسند الشهاب»‎ )1١( 
 ظفاحلا والديلمي في (مسند الفردوس» (۰)۳۲۰ من حدیث آنس بن مالك رت وضففه‎ 
العراقي في في اتخریج الاحیاء» (۰)۱۱۰/۳ وحسنه الإمام السيوطي في «الجامع الصغیر»‎ 
والشیخ الألباني في (صحیح الجامع» ۳۹۸۵ و«الصحيحة» (۰)۸۰۵ ومحقق (الشعب»‎ 
[ط]‎ ٠. (۷ء ولفظ الحديث: : درحم الله امراًتكلّم فغنم؛ أو سكت فسلم»‎ 

(۲) صحيح: رواه البيهقي في «الشحب» (٤ء‏ والطيالسي (971۲). والطبراني في «الكبير) 
(۷۰) والديلمي (۱۵۸۰) عن معاذ بن جبل یقت وقال الإمام الهيشمي في «المجمع» 
(۳۰۰/۱۰): «رواه الطبراني بإسنادين؛ رجال آحدهما ثقات» وآقره الشیخ شعیب الارنووط 
في تحقيقه ل«جأمع العلوم والحکم» (۱/ ۰0۳۳6 وصححه لغيره الشیخ الالباني فی (صحیح 
الجامع» (۵۱۳) واصحیح الترغیب» (۲۸۱۱). [ط] 

(۳) المعیار: المیزان. [ط ] 

)0( أي: على قدر الحاجة. [ط ] 
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(1715) وقال بعص العُلماء: «ين أَعْوَزٍ ما يتكلمٌ به العاة :ال يتكلم إلا 
لحاجته» أو لحُجّتهء ولا ینکر (لا في عاقبته» أو في آخرته». 


(۱۷۱۵) وقال بعض البلغاء: (الزم الصمت» فإنه كسك صَفو المحبّة 
منك شُوء المغیة ویلبشك ثوب الوقار» ويكفيك مُؤٌنة الاعتذار. 
(۱۷۱3) دقل بعش ادا (اعقل''' لسانك الا عن حق توضخه آو باطل 
تدحضه أو حکمة تنشرهاء أو نعم تشکزها ۳ 
)1۷1۷( وقال الشاى ' 
رأيت الم فى أدب وعقل ٠‏ وفى الجهل المذلّة واله وان 
ماححسْنٌ الرّجالٍِلهم بحسن اذالم یع الس البيان 
كفى بالمرءٍ عيبا أزتراة ‏ لوج ولیس لے لِ-سانْ 
کر شروط ا لکللام |: 
مس e‏ 2 1 7 و سس و اس 
واعلم أن للکلام شروطا. لا یسلم المتکلم من الزلل إلا بهاء ولا یعری من 
النقص إلا بعد أن يستوعبها”'» وهی أربعة: 
و ۳ 0 ر ع8 
فالشرط الأول: أن یکون الكلامٌ لداع يدعو إليه» ما في اجتلاب نفع» أو دفع 
ضرر. 
4 ع ع8 9 سس کر 
والشرط الثاني: أن ياتى به فى موضعه ويتوخى به إصابة فرصته. 
3 7 او ٥‏ 
والشرط الثالث: أن یقتصر منةٌ على قذر حاجته. 
والشرط الرابع: أن یتخیر اللفظ الذي يتكلم به. 
فهذه أربعةٌ شروط متى أخلّ المتکلم : بشرط”' منها فقد أومّنَ فضيلة باقيهاء 
)١(‏ المغبة: العاقبة.[ط] 
(۳) في المطبوعة والشرح: تذكرها. 
(5) الأبيات في عيون الأخبار (۲/ ۱۹۱) غير منسوبة. 
)6( في المطبوعة والشرح: يستوفيها. (٦(‏ في الأصل: بشيء. 
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وسنذکر من تعلیل كل شرط منهاء بما ینبی عن لزومه. 

سا سے ي د عِِ َه 7 

فاما الشرط الاول - وهو الداعي إلى الكلام ‏ : فلان ما لا داعي إليه هذیان» 
وما لا سيب له هجر( "» ومن سامح نفسّه في الکلام إذا عن " ولم يراع صحة 
دواعيه» وإصابة معانيه» كان قوله مرذولاء ورأيّه معلولا. 

(۱۷۱۸) كالذي حکی ابن عائشة: «أن شايًا كان يُجالسٌ الأحنف: ويُطيل 
الصمت. فأعجّبَ ذلك الأحنف, فحْلّت الحلقة يومّاء فقال له الأحنف: تكلم يا 
ابن أخي ‏ ؛ فقال: يا عم أرأيت لو أن رجلا سقط من شرفة هذا المسجد هل 
كان یضره شيء؟ فقال: يا ابن أخي» ليتنا تركناك مستورًا! 

ثم تمثل الأحنف بقول الأعور الشَّني", حبث يقول: 
وكايْنْ ری من صامِتٍ لك مُعجب زیادتسه أو نقصهفي التكلم 
لسانٌ الفتى نصف ونصف فؤاڈہ ‏ فلم يبق الا صورة الحم والدَّم). 


(۱۷۱۹) وكالذي خکی عن أبى یوسف الفقیه*؟: «أن رجلا كان يجلس البه 
فیطیل الصمت» فقال أبو يوسف: ألا تسأل؟ قال: بلی» متی یفطر الصائم؟ قال: 
إذا غربتٍ الشمس» قال: فان لم تغزب إلى نصف الليل؟ قال: فتبسّم أبو یوسف 


2 


كانه وتمثل ببيتي الخطفی(*) _ جد جر اد م 


عبت لازراء العیی بنفسه ‏ وصمت الذی قد كان بالقول أعلما 


)١(‏ الهجر: القبیح. [ط] 

(۲) عَنّ: بدا له. [ط] 

(۳) هو بشیر - ویقال: بشر - بن منقذه آبو منقذ العبقسي» شاعر كان على عهد معاوية وود 
(تاریخ دمشق). 

)٤(‏ یعقوب بن إبراهيم بن الحسین بن سعید بن حبیب الانصاري» صاحب أبي حنيفة» كان 
صدوقًا من أهل العلم وکان قاضي القضاة لثلاثة من الخلفاء: المهدي والهادي والرشید 
توفي عام (۱۸۲). 
ترجمته في: تذكرة الحفاظ (ص ۹٩۲‏ ۲). 

زه حذيفة بن بدر» جد جریر» لسان العرب (۲۷۹/۲) باب (خطف). 

)٦(‏ الأبيات في معجم الأدباء (۲۹/۱) منسوبة الیه» وفي عيون الأخبار (۲/ ۱۹۷) غير منسوبة. 


۸ آداب الدين والدنیا 
وفي الصّمت سِترٌ للعیی وإنما ‏ صحيفة لب المرء أن یتکلما». 
ومما أطْرفكَ به عني: أني کنث يومًا في مجلسي بالبصرة وأنا مقبل على تدریس 
أصحابي إذدخل علي شيخ )۳( مس" - قد نامز الثمانین أو جاوزها فقال لی : 
قد قصدتك بمسألة احترتك لهاء فقلت: سل - عافاك الله - » وظننته یسأل عن 
حادث نزل به» فقال: آخبزني عن نجم إبليس» ونجم آدم ما هو؟ فان هذين لعظم 
شأنهما لا يُسأل عنهما إلا علماء الدین» فعجبت وعجب مَن فى مجلسی من سواله 
وبدّر إليه قوم منهم بالانکار والاستخفاف فگففتهم» وقلت: هذا لا یقن مع ما 
ظهر من حاله إلا بجواب مثله فأقبلت عليه وقلت: يا هذاء إن المنجمین یزعمون 
آن نجوم م الناس لا تعرف الا بمعرفة موالیدهم» فان طفرت بمن يعرف ذلك 
فاسأله» فحینئذ آقبل علیٗء وقال: جزاك الله خیرّاء ثم انصرف مسرورّاء فلمًا كان 
بعد أيام عاد» وقال: ما وجدت إلى وقتي هذا من یعرف مولد هذین. 
1 م م و 

فانظر إلی هو لاع؛ كيف ابان الكلام عن جهلهم. واعرب السؤال عن شصهم» 
إذ لم يكن لهم داع الیه ولا رَوِيّةٌ فیما تکلموا به ولو صَدّر [الكلام] عن رو 
ودعا له داع لسَلِموا من شینہ وبر وا من عيبه. 

(۱۷۲۰) ولذلك قال النبی لا : «لسان العاقل من وراء قلبه. فإذا أراد الكلام 
رَجع إلى قلبه فان كان له تكلم وان كان عليه أمسّكء وقلب الجاهل من وراء لسانه 
يتكلم بكل ما عرض له . 

(۱۷۷۲۱) وقال عُمر بن عبدالعزيز: لمَن لم يَعُدَّ کلامه من عمله كثرت خخطاياه». 

(۱۷۲۲) وقال بعض الحكماء: «عقل المرء مخبؤءٌ تحت لسانه)©) 

(۱۷۲۳) وقال بعض البلغاء: «احبس لسانك قبل أن يُطِيلٌ حَبِسَكء أو يُتلفَ 
)١(‏ يعني تلاميذي» وهذا من أدب السلف ‏ كما سمعته من الشيخ شعیب الأرنؤوط في أحد 

اللقاءات ‏ أنهم كانوا يَصِفُون تلاميذهم بالأصحاب. [ط ] 
2 في المطبوعة والشرح: رجل. 
(۳) لا أعلم له أصلا مرفوعاء وإنما هو من كلام الحسن البصري یله كما ذكره البيهقي في 
«الشعّب» (١۳۷٤)»ء‏ وأورده_بلا سند الحافظ ابن عبدالبر فی «أدب المجالسة» (84)[ط] 
)٤(‏ العبارة في عيون الأخبار (۱۹۱/۲) غير منسوبة. 


الباب الخامس: أدب النفس 


نفسك» » فلا شَيءَ أولى بطولِ حبس من لسان» يقصر عن الصّواب؛ ويسرع ۶ إلى 
الجواب». 
وما كانت الحکماء قالث؛ لسان المرء من خدم الفواد 

(۱۷۲۰) وکان بعض الحکماء یحسم الرّخصة في الکلام ویقول: «إذا 
جالست الجهال فانصت لهم. واذا جالست العلماء فأنصت لهم فان في انصاتك 
للجهال زيادة في الحلم وفي انصاتك للعلماء زيادة ذ في العلم). 

وا الشرط الثاني: فهو أن يني بالكلام في موضيه؛ لأن الكلام في غير حن 
هج فان دم ما يقتضي التأخير کان لوقا ونر ما يقتضي التقديم 
كان توانیّا وعجرًا؛ لأن لكل مقام قولاء وفي كل زمانٍ عملا. 

(۱۷۲۰) وقد قال الشاعر: 

تضع الحدیث على مواضعه وکلامهامن بصدہ نزر 

بع سر 3 ع 

وآمًا الشرط الثالث ‏ وهو أن یقتصر منه على قدر خاجته - : فان الکلام إن لم 
ینحصر بالحاجة ولم يُقَدَّرُ بالكفاية» لم يكن لحله غاية» ولا لقدره نهاية» وما لم 
يكن من الکلام محصُورًاء كان ما ص۲۱ إن فص أو هَذّرًا”" إن گثر. 

(۱۷۲۷) وژوي أن أعراييا تكلّم عند رسول الله بيا وطوّل. فقال النبي كَل E‏ 
(کم دون لسانك من حجاب؟۱!)ء قال: شفتاي وأسناني. قال: (فان الله یک 
الانبعاق "۳" فی الکلام» فنضّر الله وجه امرئ آوجَز في کلام واقتصر علی 
حاجته) ۲4 

(۱) الحصر: العجز. [ط] 
(۲) الهْدُر: الکلام الفارغ. [ط] 
(۳( الانبعاق في الكلام: هو الانصياب فيه بشدة» مختار الصحاح (ص۵۸) باب (بعق). 


)٤(‏ ضعيف: رواه ابن أبي الدنیا في (الصمت) (۹۳))ء عن عمرو بن دینار - مرسلا - » وضعفه 
الحافظ العراقي في «تخريج الاحیاء» (۴/١۱۱)ء‏ ولفظ الحديث: «كم دون لسانك من = 


جس آداب الدین والدنیا 


(۱۷۳۸) وحكي أن بعض الحکماء ء رای جلا يُكثر الگلام» ول السکوت: 
فقال له: إن الله تعالی إنما تلق لك أَدْنّين ولسانًا واحدًاء لیکُون ما تسمغه ضعفَ 
ما تتکلم به». 

(۱۷۲۹) وقال بعض الحکماء: «من کثر کلامه کثرت آثامه). 

(۱۷۳۰) وقال ابن مسعود کلقته: «آنذرکم فضول المنطق *». 

(۱۷۳۱) وقال بعض البلغاء: کلام المرء بيان فضله وی رجُمانْ عقله؛ فاقشرُہ 
على الجميلء واقتصر منه على القلیل وإياك وما یسخط سُلطانك أو يوحش 
إخوانك» فمن أسخط شلطانه تعرّض للمَنيّة» ومّن آوحش إخوانه تبرأ من الحرية». 

(۱۷۳۲) وقال بعض الشعراء: 

وْزن الک لام |ذا نطقت فَإنّما 2 يبدي عيوب ذوي العقول المنطق 

ولمُخالفة قدر الحاجة من الکلام حالتان: تقصيرٌ یکون حصَراء وتکثیز یکون 
مزا وكلاهما ین وی و وریما كان في الغالب أخوف. 


حصائد آلیتهم؛۳. ۱ ۱ 
)۱۷۳٤٣(‏ وقال بعض الحکماء: «مقتل الرجل بين فكيه)”*' . 


(۱۷۳۵) وقال بعض البلغاء: «الحَصَّرٌ خير من الھَذر؛ لأن الحصر يُضعفٌ 


= حجاب؟)ء قال: أسنانى وشفتاي قال: «أما كان فى هذا ما يرد من كلامك؟! إن من البيان 
ليسحرًا» والجملة الأخيرة صحیحةء وقد سبقت تحت الحديث رقم (۱۱۸۱). [ط] 

(۱) الفضول: ما زاد على الحاجة. [ط] 

(۲) الشّين: العار. [ط] 

۳( صحیح : رواه أحمد (ہ/ ۲۷۱ والترمذي )۲٦٦٦(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). والنسائي في 
(الکبری» (۰)۱۱۳۳۰ والحاکم (۲/ ۷٤٤)ء‏ والطبراني في «الکبیر" (۲۰/ 18 والبغوي في 
اشرح السنة» (۰)۱۱ والبيهقي في «الشعب» (۰)۲۵۹ من حدیث معاذ بن جبل نف وقال 
الامام الترمذي: «حسن صحیح», وصححه الامامان الحاکم والذهبي؛ وصححه - كذلك - 
الشیخ الالباني» والشیخ شعیب الارنژوط. [ط ] 

)٤(‏ العبارة في عیون الأخبار (4۷۱/۱) خبر (۱۸6۹) منسوبة لاکثم بن صيفي. 


الباب الخامس: آدت النفس emp‏ 


اللحَجة والهذر يتلف المهجة). 
(۱۷۳۲) وقد قال الشاع ١‏ 


۳ 


ریت اللسان على آهله اذا ساسَه الجهل لیا مُغیرًا(؟ 

(۱۷۳۷) وقال بعض الادباء: 

أيا رت آلسنة کالسیوف تقطع آعسناق آصحابها 
وما يُنتقص من هيئاتٍ الرجال يَزذفىي بهائهاوآلبابها 

وقد ذهب بعضّهمء إلى أن الکلاع إذا كثر عن قَدْرِ الحاجة» وزاد على حد 
الكفاية» وكان صوابًا لا يشُوبه خطلء وسليمًا لا يَعتوره زلل» فهو البيان» والسحرٌ 
الحلال. 

(۱۷۳۸) وقال سليمان بن عبدالملك - وقد ذم الكلامٌ في مجلسه - : «گلا؛ إن 
من تكلم فأحسنّ» قدَرَ على أن يسكت فیحیین > ولیس کل مَن سكت فأحسّن» 
در على أن يتكلم فيحسين»”". 

(۱۷۳۹) ووصف بعضهم الكاتب» فقال: «الكاتبُ مَن إذا أخذ شبرا ام وإذا 
وَجَدَ طوماژ j‏ ماده “). 

(۱۷۰) وأنشد بعضهم في خطباء إياد: 
يَرمُون بالخطب الطوال وتارة وحى الملاحظ خيفة الرقباء 

(۱ ۱۷) وقال الهیثم بن صالح " لابنه: «يا بُنيّء إذا أقللتَ من الکلام» آکثرت 
من الصواب. فقال: يا آبت. فان آنا أكثرت وأكثرت ‏ يعنى کلامّا وصوابًا ‏ ؟ فقال: 
(۱) البیت في عیون الاخبار (4۷۰/۱) غير منسوب. 

] ساسه: قاده. | ط‎ (٢ 
.)۳۰۲ العبارة في عيون الاخبار (۲/ ۱۹۸۔ خبر:‎ )۳( 
الطومار: الصحيفة» لسان العرب (۶/ ۱۹۵) باب (طمر).‎ )٤( 


] أملاه: ملاه. [ط‎ )٥( 
لم آجده والله آعلم.‎ )٦( 


سے (۲۲ه ) 


آداب الدین والدنيا 


یاب ما ریت موعوظا أحق بأن یکون واعظا منك». 


3 5 
(۱۷۲) وآنشدت لأبي الفتح البستی"": 


تكلم وسدد ما استطعت فإنما کلامسك حي والسکوت جماد 


۰ ۶ ص ° كمه و ۰ 7 ۰ 2 2 
فان لم تجد قولاسدیذاتقوله فصمتك عنغيرالسّدادٍسّداد 


(۱۷4۳) وقیل لایاس بن معاوية'": «ما فيك عيبٌ إلا كثرةٌ الکلام! فقال: 


أفتسمعون صوايًا أم خطأ؟ قالوا: لا؛ بل صوابّا» قال: فالزيادة من الخیر خير . 


)۱۷٤(‏ وقال أبو عثمان الجاحظ: «وليس كما قال؛ فللکلام غایڈء ولنشاط 


السامعين نهاية» وما فَضَل عن مقدار الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والمّلال فذلك 
الفاضل هو الھَدرا'. 


وصدق آبو عثمان؛ لان الا کثار منه - وان کان صوايًا یل السامع؛ ویک 00 


الخاطر» وهو صادز عن اعجاب منه لو لاه لأقصَّرّ عنه. ومن أعجب بکلامه 
استرسل فيه والمسترییل في الكلام کی الزلل: دائم العثار”" ' . 


(١) 


(۲) 


(۳) 
(٤ 
(ہ)‎ 
(٦( 


)€0 ۱۷) وقال بعض الحکماء: «من أعجب بقوله أصيب بعقله وليس لکثرة 


أبو الفتح» عليٌ بن محمد البستي» الشاعر المشهورء صاحب الطريقة الأنيقة في التجنیس 


توفي عام .)5٠٠(‏ 

ترجمته في: وفيات الأعيان (۳/ ۰0۳۷ طبقات الشافعية الكبرى (5/ 4). 

إياس بن معاوية بن قرة» أبو واثلة المزني» قاضي البصرة كان يضرب به المثل في الذكاء 
والدهاء والسودد والعقلء توفي عام (۱۲۱). ۱ ۱ 
ترجمته في: آخبار القضاة لوكيع (ص۱۹۹» حلية الأولياء (۳/ ۱۲۳ تهذیب الکمال 
.)٥٤٤ ۰۷ /۳(‏ 

الخبر في تهذیب الکمال (۳۱/۳). 

الخبر في البیان والتبيين (۹۹/۱). 

يُكل: يُتعب. [ط ] 

في کلام الجاحظ والماوردي نظر؛ فإن الخبر السالف ليس فيه إنه طیل حتی يُمل) نعم نکر 
الإطالة المؤدية للضجر والملل» لکن الاطالة النافعة - والتي فيها تفصیلات وتفسيرات لما 
عساه إن أجمل ألا يفهم - ؛ فهذا مطلوبٌ مستحب؛ وهو من علامات الفهم والحنكة لدى 
المتکلم ولكل مقام مقال واللَّهُ تعالى أعلم. [ط] 


الباب الخامس: أدب النقس : 


الهذر رجاء يقابل خوفه» ولا نفع يوازي ضرره؛ لأنه یاف من نفسه الزلل» ومن 
سامعيه السآمة والمّللء وليس في مقابلة هذین حاجة داعیة ولا نفع مرجو. 

(1745) وقد رُوي عن النبي بي أنه قال: «أبغضكم إلى المتفيهق الوکنار ٠"‏ 
و الم المهذار)”". 

)۱۷٤۷(‏ وسأل رجل حكيمّاء فقال: «متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهیت الصّمت» 
فقال: متى أصمّت؟ قال: إذا اشتهيت الکلام "۳. 

(۱۷۸) وقال الشاعر: 

الصّمت زیم والسُكوت سلامة واذا نطقت فلاتكنٌ مهذارًا 


۳۳ 


فلیْنْ ندمت على سکوتك مرَة ‏ فلتَندَمَنَ على الکلام مرازا 

)۱۷٤۹(‏ وقال جعفر بن یحبی: (إذا کان الایجاز کافیّاء كان الإكثارٌ عا وان 
كان الإكثارٌ واجبّاء کان التقصیر عجرًا»“. 

)۱۷٥۰(‏ وقیل في منثور الحکم: «ذا تم العقل نققص الکلام». 

)۱۷٥۱(‏ وقال بعض الادباء: من آطال صمته اجتلب من الهيبة ما ینفعه ومن 
الوحشة ما لا یضرّه). 

(۱۷۲) وقال بعض البلغاء: اعي یسلم منه» خير من نطق یندم عليه فاقتصز 

من الکلام على ما يقيم حجتك؛ ويبلغ حاجتكء وإياك وفضوله فإنّهِ یل القَدَم 
ویورث التدم». 

۲ وقال بعض الفصحاء: لافم العاقل مب إذا هم بالکلام أحجم‎ )١709( 


)١(‏ المتفیهق: المت‌کبر. [ط] 

)۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ ويغني عنه الحديث السالف برقم .)١594(‏ [ط] 

(۳) هذا الكلامٌ فيه تفصیل فان اشتهاء الکلام لا یکون دومًا مرفوضا. فان كان الاشتھاء نابعًا من 
الكبر والعجب والرياء والسمعة؛ فالكلامٌ وجيه. وان كان الاشتهاءٌ نابعًا من الرغبة في الرد 
على الطاعنين على الحق: أو ملاطفة الإخوان», أو نشر دين الَّحْهٰن ‏ وما أشبه ذلك -۰ فهذا 
يدورٌ بين الاستحباب والوجوب. والعلم عند علام الغيوب. [ط] 

.)۳۱۳۲ العبارة في عيون الأخبار (۲/ ۱۹۷ خبر:‎ )٤( 

(5) مُلجم: مربوط. [ط] )٦(‏ أحجم: توقف. [ط] 


آداب الدین والدنیا 
مه کی سس وی یچ یچ دس همع سس سح سح تس تح ع سم یرورم رورم رسد 1331 سس یم مر یو رپس ار ٹر یٹ تس سر سس ہہ ہس تہ 


وفم الجاهل مُطلق» كلما شاء أطلق». 

(۷4) وقال بعض الشعراء: 

إن الک لام یر القومَ جَلوَنَهُ ‏ حى يلج به هي واکستاز 

وأمّا الشرط الرابع ‏ وهو اختیارٌ اللفظ الذي يتكلم به : فلان اللسان غنوان 
الانسان؛ يُترجم عن مجهوله» ویبرهنٌ عن محصوله. فیلرمه أن يكون بتهذیب 
آلفاظه خریّاه وبتقويم لسانه ملي . 

ز(هعه/ا١)‏ روي عن النبي 445 أنه قال لعمه العباس وََلِكهمَةُ: (یعحبنی مالك 
قال: وما جَمالُ الرّجل یا رسول الله ؟ قال: «لسانه». 

)١7855(‏ وقال خالدُ بن صفوان: «ما الانسان لولا اللسان! هل كان إلا بَهيمة 
مُهملة؛ أو صورةٌ مُمَثْلة». 

(۱۷۹۷) وقال بعص الحكماء: «اللسان وزیر الإنسان». 


)¥0۸ ( وقال بعض 2 الادیاء: (کلام المرء واقد فد ده *"). 


۵4۵ ۱۱۷) وقال بعض الملغاء: (یستدل على عقل الرجل بقوله وعلى أصله 
بفعله) . 


(۱۷۹۰) وقال بعض الشعراء: 
0 7 اژر 
وإنَّ لسان المرء مالم تكن له ححصاةًعلى عوراته لدلسیل 


(۱) ملیا: معتنيًا. [ط] 

)۲ ضعیف: رواه الحاکم )۳/ ۰ والديلمي في مسند الفردوس» »)۲٤۵۲(‏ عن عليٌ بن 
الحسين ‏ مرسلا۔ ء وبهذا ضعفه ضمّفه الحافظ الذهبي والمعلق على «المستدرك» /٤(‏ ۳۹۵ ط: 
دار المعر فة). [ط ] 
وروی عن جابر بن عبداللہ یه أن رسول ال کا قال: «جمال الرجل فصاحة لسانه» 
وهو موضوع: رواه القضاعي (۲۳۳)ء وأورده الحافظ الذهبي فی «الميزان؛ في ترجمة «أحمد بن 
عبدالرٌ خمن بن الجارود الرقي» وذکر أنه من «بلاياه؛» وکذا هو في «اللسان» (۱/ 4۲۱۳ 
وفي «الفوائد المجموعة» (۱8۲» و«تذكرة الموضوعات» (۲۰۶) وضعفه الشیخ الألباني 
في اضعیف الجامع» (4 ۴٦۲))ء‏ پینما حکم عليه بالوضع في «الضعیفة» TT)‏ ۳۶), اط ] 

)۳( أي: : دلیل على آدبه. [ط] 


الیاب الخامس: آدت النفس ۱ 


كل [تعريفات البلاغة]: 

وليس يصح اختيارٌ الكلام إلا لمن أخذ نفسّه بالبلاغة» وكلّمّها لزوع الفصاحقه 
حتى يصيرٌ مُتدرّيًا بهاء مُعتادًا لهاء فلا يأتي بكلام مستکره اللفظ ولا مُختل 
المعنی؛ لأن البلاغة ليست معان مفردة ولا آلفاظا عاریة وإنما البلاغة: أن 
تکونٌ المعاني الصحيحة مستودعةً في آلفاظ فصيحة فتكونٌ فصاحة الألفاظ مع 
صحة المعاني هي البلاغة. 

( وقد قيل لليوناني: «ما البلاغة؟ قال: اختيارٌ الکلام» وتصحيح 
الأقسام). 

)۷٦١(‏ وقيل ذلك للروميء فقال: «خسن الاقتصار عند البديهة» والغزارةٌ 
یوم الإطالة». 

(۱۷۳) وقیل للهنديء فقال: (معر فة الفصل من الوصل». 

)٤(‏ وفیل للعربي؛ فقال: «ما حسن إیجازہہ وقل مجازه». 

(۱۷۵) وقیل للبدوي» فقال: «ما دون السّحرء وفوق الم يمت الكّردل» 
وما الجندل». 

(۱۷۹۲) وقیل للحَصري» فقال: «ما کثر اعجاژه» وتناسبت صدوزه وأعجازه». 

(۷۷) وقال این المقفم: «البلاغة قل الحَضَرء والجراءءٌ على البق 

(۱۷۸) وسأل الحجاخٌ ابن القریة ۳ البعثري عن الایجاز» قال: «آن تقول 
فلا تبطی وآن تصیبّ فلا تخطئ. ثم قال: آقلني فقال: قد فعلت» فقال: هو ألا 
تبط ولا تخطوع). 

(۱۷۹) وقال الشاعر: 

خیرالک لام قلسیل . على کیسم دلسیل 


)١(‏ في المطبوعة والشرح: ولا لالفاظها غاية. 

(۲) هو الحجاج بن أيوب بن زید» منسوب إلى آمه» کان آحد بلغاء الدهرء خطيبًا بضرب به 
المثل» وکان أعرابيًا آميّ قتل سنة (۸4). 
ترجمته في: وفیات الاعیان (۱/ .)۸٤‏ 


آداب الدین والدنیا 
والعي معنی قصیر یحویه لفسظ طویل 
وفي الک لام فضول ونیه تسا وقسیل 

کر [صحة المعاني]: 

وأمّا صحة المعاني» فتکون من ثلاثة آوجه: 

أحدها: إيضاح تفسيرهاء حتى لا تکون مُشكلة ولا مُجعَلة. 

والثاني: استیفاء تقسيمهاء حتی لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا یخرجّ عنها ما 
هو منها. 

والثالث: صحة مقابلاتها. 

والمقابلة تکون من وجهین: 

آحدهما: مقابلة المعنی ہما یوافقه وحقيقة هذه المقابلة لأن المعانی تصیٴ 
مشاكلة. ۱ 

والثاني: مقابلل بما يُضاده» وهو حقيقة المقابلة» وليس للمقابلة إلا أحدٌ هذين 
الوجهين: المو افقة في الانتلاف. أو المضادّة مع الاختلاف. 

کم [فصاحة الألفاظ]: 

فأمًا فصاحة الألفاظ فتكون بثلاثة آوجه: 

آحذها : مجانبةٌ الغريب الوحشي؛ حتى لا يجه سمع؛ ولا ینف منه طبع. 

والثاني: تک اللفظ المستبدل والعدول عن الكلام المستردّل» حتی لا 
يُستسقطه خاصّیٌ''' ولا ينبو عن فهمه عَامَيْ. 

(۱۷۷۰) كما قال الجاحظ في كتاب «البيان»: « ما آنا فلم أرَ قومًا آمثل طريقة 
في البلاغة من الكَتّاب؛ وذلك أنهم قد التمّسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرًا 
وحشیا» ولا ساقطا عامیا). 

والثالث: أن یکون بِينَ الألفاظ ومعانیها مناسبة ومطابقة. 


(۱) أي: لا يراه ساقطا؛ والخاصييٌ: الأديب الفهم. [ط] 


الباب الخامس: آدت النفس 


ما المطابقة فهي: أن تکون الألفاظ في القوالب مناسبةً لمعانيهاء فلا تزيدٌ 
علیها ولا تقصر عنها. 

(۷۷۱) وقد قال بشر بن المعتمر - في وصیته في البلاغة - : «إذا لم تجد 
اللفظة واقعة موقعهاء ولا صائرةً إلى م مُستمَرٌهاء ولا حالّةَ في مرکزها؛ بل وجدتها 
قَلقة في مكانهاء نافرةٌ عن مَوضِعهاء فلا تُرِهْها على القرار في غير مَوضعھا: 
فإنك إن لم تتعاط قريض الشّعرٍ الموزونء ولم تتكلف اختيار الكلام المنثورء لم 

يمك بترك ذلك أحك وإذا أنت تكلفتهماء ولم تكن حاذقًا فيهماء عاك مَن أنت 
أقل عيبًا منهء وأزرى عليك من أنت فوقه» 

وأمّا المناسبة فھی''٭: أن یکون المعنى يليق ببعض الالفاظ إمّا عرف مُستعمّل 
أو لاتفاق شستحسن» حتى إذا کرت تلك المعانی بغیر تلك الألفاظ كانت نافر 
عنهاء وإن كانت فص وأوضح لاعتیاد ما سواا. ۱ 

(۱۷۷۲) وقد قال بعض البُلغاء: «لا یکون البلیغ بلیغًاء حتی یکول معنی کلامه 
آسبق إلى فهمك من لفظه إلى سمعك». 

ك [اهمية الاعراب وجب اللحن]: 

وأمًا مُعاطاةٌ الاعراب وتجنّب اللحن» فانما هو من صفات الصّواب. والبلاغة 
أعلى من رتبة» وآشرف منزلةٌ» ولیش لمن لَحَن في کلامه مدخل في الأدباءء فضلا 
عن أن یکون في عداد البلغاء والفصحاء. ۱ 

کے [آداب الكلام]: 

واعلم أن للکلام آداباء إن أغفلها المُتکلمء أذهب رَونقَ کلامه وطمس بهجة 
بيانه» ولا" الناس عن محاسن فضله بمساوئ آدپه» فعَدّلوا عن نشر مناقبه بكر 
مثالبه. 


6 
2 
6 


١‏ فمن آدابه: ألا يتجاوّرٌ في مدح» ولا يُسرفَ في دّم» ون كانت النزاهةٌ عن 


)١(‏ في الاصل: فهو. 
(٢۲)‏ لها: أعرض وابتعد» من اللهو. [ط] 


٦‏ آداب الدين والدنیا 


الذّمّ گرگاء والتجاورٌ في المدح مَلَقَا يَصِدُرُ عن مَهانةء والسرف في الذمٌ انتقامٌ 
يصدَرٌ عن شر وكلاهما شَینْ؛ وان سَلِم من الکذب. 

پروی أنه لما قم على رسول الله لوف تمیم» سأل رسول الله 
كه عمرّو بن الاهتم عن قيس بن عاصم" ' فمدحه فقال قيسٌ: والله -يا رسول 
الله-» لقد علم أني خيرٌ مما وصف ولكنة حسدنيء فَکَة قمرو وقال: وال 
-يا رسول الله - لقد صدقت في الأولى» وما کذبت فی الأخرى» لأني رضیت ضیت في 
لأولی: فقلث أحسنّ ما علمتٌ وسخعث في الأخرى فقلث أقيح ما علمت: 
فقال رسول الله اه إن من البیان لسححر 701" . 

على أن السلامةً من الکذب في المدح والمٌ متعذرة» لا سيما إذا مَدَح تقرْبّ 
ود تحنقً"". 

(۱۷۷۶) وحکي عن الأحنف بن قيسء أنه قال: : «سهرت ليلتي أفكرٌ في کلمة 
أرضي بها سلطاني» ولا أسخط بها ربي» فما وجدتها». 

(۱۷۷۵) وقال عبالّه بن مسعود وت «إن الرّجُل لَيدل إلى السلطان ومعه 
دینه» فيخرح وما معهٌ دينه» قیل: : وكيف ذلك؟! قال: : يُرضيه ہما یُسخط الله كنا . 

(ژ۱۷۷۰۲) وسمع ابن الرٌُومي رجلا يصف رجلا» ويبالغ في مدحه فأنشاً يقول: 

|ذا ما وصفت امرألامرئ فلاتفل في وصفه واقصدِ 

فإنك ان سل تفل الو فيوإلى الأمسوالابمد 

فیضال من حیث فٌمَتَه لقضل المَغيب على الم شهد 


)١(‏ في حاشية طبعة الاستاذ مصطفی السقاء قال: هذا وهم» والصواب: الزبرقان بن بدر» كما في 
منهاج الیقین» وزهر الاداب للحصري» وانظر الخبر في صحیح البخاري» کتاب النكاح» عن 
(۲) حسن: رواه الحاکم (۳/ 1۱۲ والطبراني في «الأوسط» (۷۲۷۱) وعزاه الامام الهيثمي 
في «المجمع؛ (۸/ ۱۱۷) ل«الكبير» - أيضًا ‏ » وهو وارد من حديث ابن عباس وأبي بکرة 
لش وضعفه الحافظ العراقي في (تخریج الاحیاء (۲/ ۱۳۲ والامام الهيثمي في 
المجمع بینما حسّنه بطرقه المعلّق على «المستدرك» /٦(‏ ۸۰۵ ط: دار المعر فة). اط ] 
(۳) تحنقّا: غيظًا وحتقا. [ط] 


الباب الخامس: آدت النفس ۱ 


۲ - ومن آدابه: آلا تبعثہ الرغبة والرهبةٌ على الاسترسال فی وعد أو وعیدِ يَعجِرٌ 
عنهماء ولا يَقَدِرٌ على الوفاء بهما؛ فان من أطلقٌ بهما لسانه» وأرسل فیهما عناه 
ولم یستثقل من القول ما یستثقله من العمل» صار وعذه نک ووعیدہُ عجرًا. 

(۱۷۷۷) كي أن سُلیمان بن داود بل مر بہُصفورِ یدوژ حول عصفورة 
فقال لأصحابه: «هل تد رون ما یقول لها؟ قالوا: لا یا نبي الله ! قال: انه بخطبها 
لنفسه» ویقول لها: زوجيني نفسك أسكنك یعرف دمشق شق شکت. قال سلیمان: 
وگب العصفورہ فان غرف دمشق ق مبنیة بالصخرء لا يقد رز أن ُسکتھا هناك ولک 
کل خاطب کذاب». 

۳-ومن آدابه: أنه إذا قال قو ا حققه يفعله. وإذا تكلّم بکلام صدَقهُ بعمله فان 


ارسال القول اختيار» والعملّ به اضطران ون یفعل ما لم يقل أجملٌ من أن يقول 


مالم یفعل. 
(\VVA)‏ وقال بعض الحكماء: «أحسن الكلام ما لا يحتاج فيه إلى کلام». 
أي : یکتفی بالفعل من القول. 


(۱۷۷۹) وقال محمود الوراق: 
اللنسول مسا ےق الفملٌ والفعل ماوگده العقل 
لا شب القول إذالم يكن له من تحت الأ © 
1 - ومن آدابه: أن براعي مخارج کلامه بحسب مقاصده وآغراضه فان کان 
ترغیبًا قر نه اللين واللطف. وان كان ترهييًا خلطه بالخشونة والعتف؛ ان لین 
اللفظ في الترهيب» وخشونقّه في الترغيب: خروج عن موضعهما ء وتعطیل 
للمقصود د بهماء فيصيرٌ الكلام لَعوَاه والغرض المقصود لهوًا. 
): ۰ وقد قال أبو الاسود ادلی لابنه: ايا بُني» إذا كنت في قوم فلا تتکلم 
کلام من هو فوقك فیمقتوك ولا بكلام من هو دونك فيَزدرُوك». 
٥‏ - ومن آدابه: ألا يرفعَ بکلامه صونًا مُستکرَمًاء ولا ينزعجٌ له انزعاجًا 


)۱( ۳ يحمله. [ط ] 


سے 0 آداب الدین والدنیا 


مُستهجناء ولیکفف عن حركة تكون طیشّاء وعن إشارة تکون عبّ+ فان نقَص الطیش 
أكثرٌ من فضل البلاغة. 
(۱۷۸۱) وقد حكي أن الحجاج قال لاعرابی: «أخطيبٌ آنا؟ قال: نعم» لولا 
آنك تکه ي الد وتشيرٌ بالید وتقول: اا 
7 ومن آدابه: أن یتجافی م هجر القول» وم مستقبح الکلام وليَعدل إلى الکنایة 
عما يستقبح صریحه ویستهجن فصیحه یلع الغرض» ولسانه نز وأدبه 
مصون. 
(۱۷۸۲) وقد قال محمد بن علي - في قوله تعالی: ولا مروا يالو مروا 
کرام 4109 [الفرقان] -» قال: «کانوا إذا ذکرو االفر وج ڑا عي" . 
وكما أنه يصون لاله عن ذلك فهكذا يصون سمقه عن فلا یسیع تنه ولا 
یصغی إلى فحش؛ فان سما الفحش داع إلى إظهاره. وذريعة 4 إلى إكثاره» وإذا 
جد ناش شمرشاء کٹ قان وكات إعراضة أحد الُكرينء كما ا سماعہ 
أحد الباعثين. 
(۱۷۸۳) وأنشدني آبو الحسن بن الحارث الهاشمي؟' 
حر م الط رّق آوساطها وعد عن المَوضع المشتبة 
وسَْعّك صن عَنْ قبیح الکلام ‏ کصون اللسانِ عن السنطق با 
فان ك عند استماع القبیح شيك لقائلسه فان به 
ومما يجري مجری فحش القول وهجره - في وجوب اجتنابه» ولزوم تنگ 
(1) أي: تكثر منها فی ثنايا الكلام» ولم يقصد عدم ذکرها نهائيا؛ كيف» وقد کثرت في خطب 
وکلام أفصح الخلق 95 ؟! [ط] 
(۲) هذانوعٌ من المقصود من الآيةء ومعناها العام أن عباد الرّحْمْن كانوا إذا مروا بأشكال الفساد» 
تركوها وابتعدوا عنها إن لم يستطيعوا تغییرها - . [ط] 


(۳( العبارة ذ في الطبري (۶۲۱/۹) منسوبة إلى مجاهد. 


)£( لم آجدہ والله آعلم. 
ره( تنکبه: الاعراض عنه .]ط1 
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ما كان شنیع البدیهة» مستنکر الظاهر وإن کان مع التأمل سلیماء وبعد الکشف 
والروية مستقیما. 
(۱۷۸6) كالذي رواه الأزدي عن الصولي لبعض المتکلفین من الشعر اء: 
إنني شيخ كير كافرٌ باللٌه یسیري 
آنست ريي والهبي ‏ رازق الطفل الصغير 
يريد بقوله: «کافر»: أي لابسء لأن الكفر التغطية ولذلك سمي الکافر باللّه 
«کافرا» لاله قد غطی نعمة اه بمعصیته. وقوله: «بالله سيري»: أقسَمَ عليها باللّه 
أن تسیر وقوله: «آنت ربی"» يعني ريي من التربیة وی رازن الال الست 
كما أنه رازق الولد الکبیر. 
فانظر إلى هذا التكلّف الشنيع» والتعمُق البشیع» ما اعتاض من حیث البديهة - 
إذا سَلِمِ بعد الفکر والروية ۔ الا لومّا إن حسّن فيه الظن» أو ذمًا إن قوی فيه 
الارتیاب وقلما يكون ذلك إلا من خلیع بطر آومرتاب أشر. 
(۱۷۸۰) فما الحديث المروي عن النبي يك أنه قال: «انصَلوا على ای ۲۱ 
فخارحٌ عن هذا النوع من التلبيس» وفي تأويله وجهان: 
أحدهما: أنه راد النهيّ عن الصلاة في المكان المرتفع المُحدودبء مأخوذ 
من الَبوة. 
والثاني: أنه أراد الطریق» ومنه سمي دسل الله (أنبياة»» لأنّهم الطریق إليه 
وإنما زال عنه التلبیس إذ قاله رسول الله كله - وان کان ین قول غيره تلييسًا 
شنیعا - ؛ ان موضوع عَ خطابه وشواهد آحواله یَصرفانِ کلامّه عن التجوز 
والاسترسال؛ ذ في آمر أو تهي إلى ما لا يجوز أن یرد به شرع وینهی عنه نبي 
ولیس يمتنع ذلك في غيره» ولذلك افترق وجودہ منه ومن غیره ۳ 
)١(‏ باطل لا أصل له ولفظه منكرء وال تعالی أعلم. [ط] 
(۲) هذا تکلف زائد فلیس هذا بحدیث ولا معنی حدیث. والله أعلم. 
قلت: نعم؛ وأهل العلم يقولون: «أثبت العرش ثم انقش»! فلابد آولا من ثبوت الحدیث: ثم 3 
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۷- ومن آدابه: أن یجتنب آمشال العامة العُوغاء ویتخصّص بأمثال العلماء 
والأدباء» فإنَّ لگل صنف من الناس آمثالا تَشاکلّهم» فلا تجدُ لساقط الا ما 
ساقطاء وتشبيهًا مُستقبخاء وللسقاط آمثال فمنها تمثیلهم للشيء المریب. 

(۱۷۸۲) كما قال الصّنوبري: 

إذاما كنت ذا بول صسحیح ألافاضرب به وجه الطبسيب 

ولذلك علتان: 

إحداهما: أن الأمثال من هواجس الهمم» وخطرات النفوس» فلم يكن لذي 
الهمة الساقطة إلا مثل مرذول» وتشبيةٌ معلول. 

والثانية: أن الأمثال مُستخرّجةٌ من أحوال المتمثّلين بهاء فبحسب ما هم عليه 
تكون أمثالهم. 

فلهاتین العلتین وقع الفرق بين أمثال الخاصة وأمثال العامة. 

وربما اف المتخصّصٌ مثلا عاميّاء أو تشبيهًا ركيكاء لكثرة ما طرق سمعَهُ من 
مُخالطة الأنذال» فيسترسل في ضربه مثلاء فيصيرٌ به في الناس مثلا. 

(۱۷۸۷) كالذي خکی عن الأصمعى: «آن الرشید سأله يومًا عن أنساب بعض 
العرب» فقال: على الخبير سقطْتٌ يا أمير المؤمنين -! فقال له الفضلٌ بن 
الربیع''': أسقط الله جنبيك. أتخاطبٌ أمير المؤمنين بمثل هذا الخطاب؟!». 

فكان الفضل بن الربيع - مع قلّة علمه ‏ أعرف بما يُستعملٌ من الکلام في 
محاورة الخلفاءء من الأصمعي الذي هو واحد عَصْرِهء وقريع دهره. 

وللأمثال في الکلام مواقع في الأسماعء وتأثيرٌ في القلوب. لا يكادُ الکلام 
المرسّل يبلغ مبلمّهاء » ولا يؤ تر تأثيرهاء لأن المعاني بها لاح والشوامد بها 
واضحة والنفوس بها وامقة مق( والقلوت بها ات والعقول لها مو افقة 
= بعد ذلك نبحث عن معانيه الصحيحة . [ط] 


ترجمته في: : سير أعلام النبلاء ٩/۹(‏ 05 23 المقّة: المحبة. 
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كل [شروط ضرب الأمثال]: 

ولذلك ضرب الله 8# الأمنال في کتابه العزین وجعلها من دلائل رُسلهء 
وأوضع بها الحُجة على خلقه لأنّها في العقول معقولة» وفي القلوب مقبولة 
ولها آربعة شروط: 

آحدها: صحة التشْبيهء وإصابة التمثیل. 

والثاني: أن يكون العلم بها سابقًاء والل عليها مُوافقًا. 

والثالث: أن يُسرعٌ وصُولَّها للفهم» ويُعجّلَ تصورُها في الوّهمء مِن غير ارتياء 
في استخراجهاء ولا کد في استنباطها. 

والرابع: أن تناب حال السامع» لتكون أبلغ تأیه وأحسنّ موقعًا. 

فإذا اجتّمعت في الأمثال المضروبة هذه الشروط الأربعة» كانت زين للكلام 
وجَلاء للمعاني» وتديُرًا للأفهام. 
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الفصل الثاني 
1 ك٥‏ 1 
ج الصبر والجرع 


اعلم آن من حسن التوفيق» وأمارات السعادة: الصَّبرَ على الملمّات والرفق 
عند النوازل» وبذلك نزل الکتاب وجاءت السنة. 

قال الله تعالى: ۷ یتایها ایک َامَبُوا اضرا وصَابروأ ورایطواً واتَفوا الله 
لمکم تفَيُخُورت ل4 [آل عمران]. 

یعنی #أصَيروا# على ما افترض ال علیکم. #وصایرواً 4 عَدوکم. 

ور بطواً که فيه تأويلان: 

آحدهما: رابطوا على الجهاد. 

والثاني: رابطوا على انتظار الصلوات. 

(1184) رَوى أبو هريرة نة قال: قال رسولٌ اللہ 9 لالم على ما 
خط الله به الخطایاء ويرف به الدرجات؟». قالوا: بلى ‏ يا رسول الله - » قال: 
«إسباع الوضوء على المکاره وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد 
الصلاة فذلكم اباط [فذلكم الرباط فذلكم الرباط ]» ۳۲ 

فنزل الکتاب بتأكيدٍ الصبر فیما آمر به وندب إليه» وجَعله من عزائم التقوی» 
فیما افتر ضه وحت علیه. 


(۹) وزوي عن النبي اة أنه قال: «الصّبِرٌ تز من الکروب. وعَون على 


و 
الخطوب»(۳ 
۳ 7 ہے 6 کہ ص عو 
(۱۷۹۰) وقال على بن آبی طالب عة «الصبر مَطية لا تكبو“ والقناعة 
۰ و (ه) 
سيف لا ينو ” ) 
يجو ۰*٩‏ 
)١(‏ لفظ لفظ رواية الصحيح : ایمحو). 


(۲) صحیح: : رواه أحمد (۲/ ۱۳ ۰ ومسلم (۹٦۳)؛‏ والترمذي (۵۱): والنساتي (١٤۱)ء‏ وفى 
و«الکبری» (۱۳۸) ورواه ابن ماجه (5758) بلفظ: «كفارات الخطايا: : إسباغ الو ضوء على 
المکاره وا اعمال الاقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة». [ط ] 

۳( لا أعلم له اصلا عنه يك واللَّهُ تعالى أعلم. [ط ] 

)٤(‏ تکبو: تتعثر. [ط] )٥(‏ ینبو: ینحرف. [ط] 
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(و۱۷۹۸۱) وقال عبدالحمید : (لم أسمع آعجت من قول عمر بن الخطاب 
لعن : لو أن الصبر والشکر بعیران» ما بالیت أيَهُما ركبت». 
(۱۷۹۲) وقال عبداللّه بن عباس كت#: «أفضل العُدّة الصَّبِدٌ على الشدة». 
(۱۷۹۳) وقال بعض البُلغاء: «من خير خلالك الصَّبرُ على اختلالك). 
۱۳۷۳۹( وقیل في منثور الحكم: ن أحبٌ البقاء فلي للمصائب قلبًا صبُورا. 
(۱۷۹۵) وقال بعض الحُکماء: ابالصر على مواقع الکره تدرك الحُظوظ». 
رال عسند كل فلس إن في الصبر حیْلَة المُحتالٍ 
لانَضِيقنَ بالأقور فد تكسف عَمَاوُها بغیر احتيال 
اتج رخ شوش ے الأمر له فرجَة كحل العقال 
(۱۷۹۷) وفال ابن المقفع في کتاب (الیتیمة»: «الصبرٌّ صبران فاللتام آصبر 
أجساماء والکرام آصبر نفوسًاء ولیس امد الممدوح صاحبه آن یکون الرجل 
قوي الجسد على الكَدّ والعمل؛ لأن هذا من صفات الحمیر+ ولكنْ أن يكون 
للنفس عَلوّاء وللأمور مُتحولاء ولجأشه عند الحفاظ مُرتبطًا». 
٭ فأول أقسامه وأولاها: الصبرٌ على امتثال ما آمر الله تعالى به. والانتهاء عم 
تھی الله سبحانه عنه: 
لذن به تخلصض الطاعة وبخلوص الطاعة يصح الدين» وتؤدّى الفروض» 
)01 أي: من خير خصالك أن تصبرٌ عن المعصية التي تراوذك عنها نفسّك؛ فالمعصيةٌ اختلال في 
حياة العبد» وانحراف عن الطريق السويی.[ط] 
(۲) هو عبيد بن الأبرص بن حنتم بن عامر بن مالك بن زهير» شاعر فحل فصيح من شعراء الجاهلية 


وصاحب إحدى المعلقات السبع» جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الشعراء. 
ترجمته في: الأغاني (۲۲/ 59-08 ). 
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مر 


ويستحق به الثواب» كما قال في محكم الکتاب: نما و و ف الصَيرُونَ جردم بغیر 
حجساب (4 [الزمر]. 

(۱۷۹۸) ولذلك قال لبي گلا «الصَّبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأس منّ 
الحسد»(۱. 

ولیس لمن قل صبره على طاعة الله تعالی حظ من بر» ولا نصيبٌ من صلاح» 
ومن لم یر لفیه صبرا یُکسبُھا ثوابًا ویدفعٌ عنها عقاباء كان مع سُوء الاختیان 
بعيدًا من الرشاد» حَقيقًا بالضلال. 

(۱۷۹۹) وقد قال الحسن البصری يَدْلنْةُ: «يا من يطلب من الدنیا ما لا یلحقه 
أترجو أن تلحق من الآخرة ما لا تطلبه؟!4. 

(۱۸۰۰) وقال أبو العتاهیة۳ کی لٹو: 
أراكَ ام ا تس رجو من الله عَفْوه وانست علی مالابحسب مُقِيمُ 
تدل على التقوى وأنت مقصر فیا من بٌداوي الناس وهو سقیم 

وهذا ذا التو من الصبر إنمايكون لز لجع وله الخوف؛ فإ من حاف 


من زیڈ قد آجهد؛ الحزن عليهاء أو حادثة قد ا ستکدّه الكمدٌ والهمٌ بها؛ فإن 


الصبر عليها يُعقبّه الراحةً منهاء ويُكسبه المُثوبة عنهاء فان صبر طائعًاء وإلا احتّمل 
هما لازمّا» وضَبّر کارها آثمًا. 


(۱) ضعیف جذا: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۳۸6۰؛ من حديثِ علخ تفه وضمّنه 
الحافظ العراقي في «تخريج الاحیاء (4/ 57)) والفتني ذ فی «تذكرة الموضوعات» (۱۸۹ 
وضعفه جذا الشيخ الألباني في (ضعیف الجامع» (۵ ۳۵۳ و«الضعيفة) (۳۷۹۳). 
ورواه ابن أبي شيبة فی «المصنف» /٦(‏ ۲) والييهقي في (الشُعب) (۰ظ وأبو 5 نعیم في 
الحلية؛ (۱ ۷۱7 موقوفًا على علق ووت وضمّقه الشیخ الألاني في الموضع السالف: 
وذكره ابن أبي الدنيا في «الورع» (۱۹6) من قول بعض الصالحین. [ط] 

(۲) الأبيات في ديوانه .)٤۹٤(‏ 
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(۱۸۰۱) وقد ژوي عن النبي ب أنه قال: «یقول الله ی : من لم برض 
۹ ا 00 
بقضائيء ویصبر على بلاتي فلیختر ربا سواي» 

(۲ ۱۸۰) وقال علىٌ ؛ بن أبي طالب ب َة للأشعَثْ بن قیس: «إنك إن صبرت 
جری عليك القلم وأنت مأجورء وان جزعت جری عليك القلم وأنت مازور». 

(۱۸۰۳) وقد ذکر ذلك أبو تمام في شعره فقال: 
وقالعلييٌ في الستعازي لأشعثِ وخاف عليه بعض تلك المسائم 
۲ ر مر ور ١‏ و ل 

(۱۸۰۶) وقال شبیب بن شيبة للمهدي: (إنْ أحقٌ ما صبر علیه: ما لم يُوجد 
إلى فع سبیل. 

وأنشد: 

۳ 4 2 ر‎ . ٥ 8 

ولتن تُصِبْك مُصيبةٌ فاصبز لها عَظمت مصيبة مُبتلّى لا يصبرً). 

(۱۸۰۵) وقال آخر: 
تسصیّرت مغلوبًا واني لَمُوجع ‏ كماصّبر الظمأَنٌ في البلذ القفر 


(۱) ضعیف: رواه الطبرانی فی «الاوسط» (۷۲۷۳)ء و االصغیر» (۹۰۲)ء والبيهقي في «الْْعْب) 
(۱۹) وأبو تیم في «تاریخ آصبهان» (۲۷/۲) وذکره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (4/ 
۸ء ونقل عن أبي سعد السمعاني قوله: «إسناد مظلم لا أصل له», وأقرّه على ذلك 
وضکفه الأئمة: العجلوني في «کشف الخفا» (۱۸۹۸) والفتّتي في «تذكرة الموضوعات» 
(۱۸۹)ء والشوكاني في «الفوائد المجموعة» ۰)٩۸(‏ وكذا الشيخ الالباني في (ضعیف 
الجامع» (4۰۵۳) وضعفه جدًا في (الضعیفة) .)۷٤۷(‏ 
وورد الحديث - أيضًا ‏ من رواية أبي هند الداري ية عند الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ 
۰) وأبي تعیم في «معرفة الصحابة» (٣٥۷۰))ء‏ وابن عساكر في «التاريخ» (۲۱/ )٥٦‏ 
وضعفه الحافظ الذهبي فی «المیزان» (۱۳۸/۲ والحافظ ابن حجر في «اللسان» (۳۰/۳) 
والحافظ العراقي في «تخریج الإحياء» (6/ ۱0۵ وقال الامام الھیٹمی فی «المجمع؛ (۷/ 
۱ افيه زياد بن هند» وهو مترولذ»» وضعفه الشیخ الالباني فی اضعیف الجامع» 
(٤٤٤٥)ء‏ وضمّفه جدًا فی «الضعیفة» (۵۰0) .اط] 
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اس 8 ١‏ ىو و م 
وليس اصطباري عنك صبر استطاعة ولكنه صبر أمرمنالصبر 


* والقسم الثالث: الصَّبرٌ على ما فات إدراكه من رَغبة مرجُوّة وأعور یله من 
مسرّة مأمولة: 
فان الصبر عنها بعقت السَّلوَةَ منهاء والأسف بعد اليأس خرٴق. 
(۱۸۰۲) وروي عن النبي ها أنه قال: «من أعطِيّ فشکر ومنع فصبرء وظلم 
فغفر» وظلّم فا ستغفرء فأولئك لهم الأمنء وهم مهتدون» ۲ 
(۱۸۰۷) وقال بعض الحکماء: «اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تلم مثلّما لا 
يخطرٌ ببالك فلم تقله». 
(۱۸۰۸) وقال بعض الشعراء: 
إذا مَلَكَ القضاء عليك أمرّا فليس یحله غير القضاء 
فمالَك والمُقامَ بدارِدُلٌ ودار الم واسعة الفضاء 
(۱۸۰۹) وقال بعض الحکماء: «إن كنت تجرّعٌ على ما فات من يك فاجرّغ 
على ما لم تصل الیه "۳ 
(۱۸۱۰) فأخذه بعض الشعراء فقال: 
لا تطل الخزنّ على فانستٍ فقلمايْجدي عليك الحزن 
سيان مَحسرُونٌ على فانستٍ ومُضورٌ خزالتالم‌یکن 


۰)۳۲( ضعيف جذا: رواه الطبراني في «الکبیر» (۷/ ۰۱۳۸ والخرائطي في (فضیلة الشکر»‎  ( 
والبيهقي في «الشُعَب» (8۱۱۷) وابن أبي الدنیا في «الصبر والثواب علیه» (۳۳)ء وأبو تُعیم‎ 
في «تاریخ أصبهان» (۲۷/۲ وامعرفة الصحابة» (٣٣٦۳)ء من حديث سخبرة الأزدي‎ 
)016١( یت وضعفه الإمام البيهقي - عقبه  ء وصدّره الإمام المنذري في «الترغيب»‎ 
بصيغة التمريض» وضعفه جذا الشيخ الألباني في (ضعیف الجامع» (۵۳۲۳). و(الضعيفة)‎ 
[b].(foY¥) 

(۲) العبارة في نهج البلاغة (۲۷4/۱) منسوبة إلى الامام علي بن آبي طالب ك 


الباب الخامس: أدب التفس مه 


* والقسم الرابع : الصَّبر فیما بخشی حدوثه من رهبة بخافهاء أو يَحذرُ حلوله 


من نكبة بخشاها: 
فلا یتعجل هم ما لم یأت؛ فان آکثر الهموم کاذبڈ والأغلبٌ من الخوف 
مدفوع . 


(۱۸۱۱) وقد رُوي عن النبي يا أنه قال: «بالصبر يُتوقع الفرج ومن یدمن 
قرع الأبواب یلج»۲. 

(۱۸۱۲) وقال الحسن البصري يناث : «لا تحملنٌ على يومك هم غل فحسب 
کل یوم همه. 

(۱۸۱۳) وآنشد الجاحظ لحارثة بن زيد: 

6 ر لع ر ے ع 72 1 وه و 
إذا الهم أمسَى وھے دا فا مس ےی ولسست بممضیه وأنت تعاولة 
ولايَنزِلنَ اسر الشديدةبامرئخن اذاهسم آمسراعوّقته عصسواذلهة 
ص ir,‏ 26 0 ہے 2 همم سر ماع و ده 
وقل للفؤاد ان تجدبك نزوة من الرّوع فافرخ آکشر الهم باطله 

* والقسم الخامس: الصَّبرٌ فيما يتوقعه من رغبةٍ يرجوهاء أو ينتظره من نعمة 
و 
ياملها: 

فإنّه إن آدهشه التوقم لهاء أو آذهله للم إليهاء انسدّت عليه سبل المطالب» 
واستفز 7 زه تسويل المطامع» فكان بعد لرجائہ وأعظمٌ لبلائه. وإذا كان مع الرغبة 

راء وعند الطلب اه انَجَلَّتْ عنه عمایة الم » وانجات عنه ۴ ول 

وَكُورٌ و ب صبو هش : حير 
فأبصر زشده. وعرف قصده. 

(۱۸۱۶) وقد روي عن النبی بيا أنه قال: «الصبر ضياء)”'" . 

يعنى - واللّه أعلم ‏ أنه يكشف ظلمةً الحيرة» ويُوضح حقائق الأمُور“" 
)١(‏ لا أعلم له اصلاعنه يك وال تعالی أعلم. [ط] 
۲( صحیح: رواه أحمد (۵/ ۳۶۲). ومسلم (۲۳ ۲ والترمذي (۳۲۵۱۱) والنسائي لاغ ۲ 


وفي «الکبری» (۲۲۲۹)؛ من حديث آبي مالك الاشعري وه ضمن حدیث - .[ط ] 
(۳) لیس هذا فقط بل هو ضياءٌ في القلب والروح والحياة بأسرهاء لمن اهتدی به» وسار على = 


(۱۸۱۰) وقال أكثم بن صيفي: «مَن صَبّر ظفر». 

(۱۸۱۹) وقال ابن المقفع: ہکان مكتويًا في قصر آردشیر: الصَّبرٌ مفتاح 
درك 

(۱۸۱۷) وقال بعض الحکماء: بحسن التأنّي تسهل المطالب». 

(۱۸۱۸) وقال بعض اليُلغاء: «من صَبَّر نال المْنی» ومن شکر حصن اللْعْمَی). 

(0) وقال محمد بن بشیر: 
اد الأموز إِذا ےت مطالبُها ٠‏ فالصبر يفش منها کل ما ارجا 
لاتیأسسّ وإزطالت مُطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرَجا 
أخيق بذي الصبر أن یحظی بحاجته 2 ومُّدمن القرّع للا بواب آنیلجا 

* والقسم السّادسٌ: الصَّبرٌ على ما نزل من مکروہہ أو حلّ من آمر مَخُوف: 

فبالصبژ في هذا تنفتخ وجوه الآراءء وتُستدفمٌ مكايدٌ الأعداء» فان من قل صبره 
عَرّب رأيّهء واشتد جزعه» فصار صریع هُمومه وفريسة غمومه. 

وقد قال الله تعالى: ل واصبر علق ما اصابک | 3 لاک من رم مور )€ [لقمان]. 

)۰ ۰ روي عن ابن عباس یلق عن النبي وَل أنه قال: «ٍن استطعت أن 
تعمل لله تعالى بالرضا في اليقين فافعل» فان لم تستطع فاصبر» فان في الصبر على 
ما تکره خيرًا كثيرّاء واعلم أن النصرَ مع الصَّبرء وَالقَرَجٌ مع الكرب» والیسرَ مع 
العسر»۳. 
= دربه ولم یفارق سبیله. [ط] 


(۱) الدر: إدراك ال مال . [ط ] 


)۲( ارتتج : أغلق . [ط ] 

(۳( صحیح: رواه أحمد ( ۷ والحاكم 22 والبيهقي في «الشّعَب) (۹۱۲۸) 
و«الآداب» (۷۵۸) وأبو نُعیم في «الحلیة» (۱/٣۴۱۰)ء‏ وابن ن آبي الدنیا في «الفرج بعد الشدة) 
(۷ والقضاعي في «مسند الشهاب» (9 ۰.۷ والفريابي في «القدر» (١٥٥۱))ء‏ وابن بشران في 
«الأمالي» (۱۸۸) وابن بطة فی «لابانة» ( ۱۵۰ وهناد في «الزهد» (۵۳)) و صخحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط وقد ضمّف الشيخ الألباني 'ُملة: «ٍن استطعت أن تعمل لله = 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ 


(۱۸۲۱) وقال عل بن أبي طالب وَفلقتة: «الصبر يُناضِ ( | لحَدَثان والجرّعٌ 
من أعوان الز مان»(. 

(۱۸۳۲۳( وقال بعض الحکماء: «بمفتاح عزيمة الصب تعالّخ مغاليقٌ الأمور». 

(۱۸۲۳) وقال بعض البلغاء: «عند انسداد الفرّج تبدو مطالع القَرَّج». 

(۱۸۲4) وروی ابن عباس و «آن شُلیمان بن داود 2 لما لگا استکد۳ 
شياطيته في البناء» شکوا ذلك إلى ابلیس - لعنه الله ء فقال: آلستم تذهبون فرع 
وترجعون مشاغيل؟ قالوا: بلیء قال: ففي ذلك راحةء فبلغ ذلك سُلیمان ل 
فشفلهم ذاهِبينَ وراجعین: فشگوا ذلك إلى إبلیس - لعنه الله - ء فقال: آلستم 
تستریحون باللیل؟ قالوا: بلی قال: ففي هذا راحة لکم نصف دھرکم: فبلغ ذلك 
شليمان ي فشغلهم بالليل والنهار» فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله - ء فقال: 
الآن جاءكم الفرخ فما لبثوا أن أصيب شلیمان تل مينًا على عصّاه)9؟. 

فإذا كان هذا في نبي من أنبياء اللَِّيَعملُ بأمرہ وتف على حدّه فکیف ہما 
۳ جرت الأقدارٌ من يد عادية» وساقه القضاء ء من حوادتٌ نازلة» هل تكون مع التناهي 
إلا متقرضة وعند بلوغ الغاية إلا منحسرة؟!. 

(۱۸۲۵) وأنشد بعض الادباء لعثمان بن عفان وه 
خلیلی لا واله مسا من مه تدوم على حي وان هي جلت 
فان نزلت بومّا فلاتخضنٌ لها ولاتکثر الشکوی | إذاالنعل رت 
فکم من کسریم قد بلي بسنوالب فصایزها حتی مضث واضمحلّت 

۲ ا م 2 

وکم غمرة ها جت بأمواج غمرةٍ تلق سنا بالصّبر حتسی تحت 


= بالرضا مع الیقین فافعل؛ وان لم تستطع فإن في الصبر على ما تکره خيرًا کثیرا"» فانظر: 
«الضعيفة» (۵۱۰۷). [ط ] 

)١(‏ في الأصل: مستأصل والتصحبح من نهج البلاغة. 

)۲( العبارة في نهج البلاغة (۲۷۱/۱). 

(۳) استکدّه: طلب منه الک والکد: الشدة في العملء لسان العرب (۵/ ۳۸۰) باب (کدد). 

(8) آحسن آحوال هذا الأثر أن يكون من الاسرائبلیات ولیس بِحجة. [ط] 


5س آداب الدین والدنیا 
وکانت على الأيام نفسي عزيزةٌ فلمّارأت صبري على الذل ذلتٍ 
فقلت لها: با نفس شُوتي کریمةً ‏ فقد کانت الدنيالنائم وت 

كل [أسباب تسهیل المصائب]: 

ولتسهیل المصائب وتخفیف الشدائد أسبابٌء إذا قارنت حزمًاء وصادفت عزمّاء 
هان وقعھاء وقل تأثیرها وضررها. 

۱ - فمنها: استشعاژ النفس بما تعلّمهُ من حلول" الفناء وتقضی المَسّار وآن 
لها آجالا مُنصرمةٌ» ومُدَدًا منقضيةء إذ لیس للدنیا حال تدوم ولا لمخلوق فیها 
بقاء. 

)۱۸۲٦(‏ رَوی ابن مسحود ل عن النبي يك أنه قال: «ما ملي وم الدنیا 
إلا كمَثْلٍ راكب مال إ إلى ظل شجرة في يوم صائفيء ثم راح وت ر کها». 


۱۸۳۳0 وسئل علي بن أبي طالب تة عن الذُّنياء فقال: اه وت 
۶ 


(۱۸۲۸) وسأل بعض خلفاء بنى العباس جليسًا له عن الدنياء فقال: «إذا آقبلت 
أذيبرت». 


(۱۸۲۹) وقال عمرو بن عبيدث ': «الدنیا أمَّد ۰ والآخرة ایر 


 )۱(‏ في المطبوعة والشرح: نزول. 

)۲( صحیح: رواه آحمد (۱/ ۲۱ والترمذی (۰)۲۳۷۷ واین ماجه (۹ 4۱۰ والحاکم (/ 
۰) وأبو يعلى (۰۵۲۹۲ والشاشي (۳۰. وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص ۰4۲۷۲ 
والرامَهُرمزي فی «الأمثال» (۲۰) وأبو نعيم في «الحلیة» (۲/ ۱۰۲ من حدیث ابن مسعود 
وت وقال الامام الترمذي: «حسن صحیح)ء وسكت عليه الامامان الحاکم والذهبيء 
وصخّحه الشیخ شعيب الأرنؤوط؛ والشیخ الألباني . ط] ۱ 

)۳( تمر را من المرارة. ويصحٌ أن تضبط : (تَمُرٌاء آی: ترحل سريعًاء وال تعالی أعلم. .]ط[ 

)٤(‏ عمرو بن عبید آبو عثمان البصري» المعتزلي المشهور كان داعية إلى بدعته. اتهمه جماعف 
مع آنه کان عابدا. 
ترجمته فی : «تهذیب الکمال» (۲۲/ ۱۲۳). 

)٥(‏ آمد: مدةٌ معلومة منقضية. [ط] 

.)۲۱/۳( العبارة في ترجمة عبید بن عمير بن قتادة في «حلية الأولياء»‎ )٦( 


الباب الخامس: آدت النفس 


(۱۸۳۰) وقال آنوشروان: (إن أحببت ألا تغتم» فلا تقتن ما به تهتم»۳. 


4 


۱۸۳۱ فأخذه بعض الشعرای فقال: 


ألم تر أن الله من سُوء فعاسه 
فصن سره أن لابرىمايسوؤه 
(۱۸۳۲) وأنشد بعض الحكماء: 
قال الهمومٌ تكون من طبع الورى 
فإذا اقتسيتٌ من الزجاجة قابلا 


یک در ما أعطى وبسلب ماأسْدًا 


٠‏ ؟ ف و 9 مر 
فلابتخذ شیئایخاف له فقدا 


ووصية تنفي الهموم الس رکدا 
في لبث ما في طبعه أن ينفدًا 


للكسر فانکسرت فلا تك مُكمّدًا 


۱۳۳۳( وأنشدني بعض أهل العلم» لسعيد بن مسلم: 


إنّما الذنيا هبات 


لود سے 


و ئ 
وعسوار م‌ستردة 


5 س یب٥٥‏ 
ورخاء بعدشدة 


(۱۸۳۵) ولمًا قتل بُرُرْجَوِهر وَج في جيب قميصه رقعةٌ مكتوب فيها: «إذا 
۱ ر ايه 27 ۰ 3 5 . و عو 


دوام ملك ففیم الحيلة؟». 

(۱۸۳۵) وقال ابن الرومي: 
رأيت حَياةَ المسرءِ رَهُتابموته 
إذاطات لى مش تنص له 


ومن کان في عيش يراعي زواله 


ی لم سس ١‏ 283 
وصحّته رمنا ک ذلك بالسقم 
7 ¢ ۰ و و 

وى 


۲ - ومنها: أن يَتصوَّرَ انجلاء الشدائد» وانکشاف الهموم وأنّها تتقدر بأوقاتٍ 
۰ سر مم 1 
لا تنصرم قبلها؛ ولا تستدیم بعدهاء فلا تقصرٌ بجَرّع» ولا تطول بصبر وان کان 


(۱) في الأصل: فلا تقتن شيثًا. 


آداب الدین والدنیا ` 


و 2 ۰2 ع %4 
كل يوم یم بها يَذهبٌ منها بشطرء ويأخذ منها بنصیب. حتی تنجلي وهو عنها 
غافل. 

)۱۸۳٦(‏ حكي أن الرشيد حسم رجلا ثم سأل عنه بَعْد زمان فقال" للموگل 
ب4 «قل له: کل يوم يمضي من نعيوك يمضي من ُؤسى مث والأمرٌ قريب 
والشکم لله تعالى» . 

موادا أنه في يدو لك ظننت ماأنافيهدائمًاأبدًا 

لكشي عسالم آني وآتكم سنستجد خلاف الحالتين عَدَا 
۶ و 

(۱۸۳۸) وأنشدت لبعض الشعراء: 

عواقب مکروو الأمور خيار وآیبام ضر لا تسدوم تصار 

ولیس بباق بوشها ونعيمها ‏ اذا کر لیل‌ نم کر نهار 

(۱۸۳۹) وأنشد عمر بن الخطاب عة حين حضرته الوفاة: 

ألم تَر أل رَبك لیس تُحَصَی_ آیادیسه الحديسةة والقديمة 

تسل عن الهُموم فليس شی يُقِيمُولاهّمومُّك بالمقيمة 

لعل الله بنظر بعدّلمذا السيك بنظرةمهه رحصيمة 

۳ ومنها: أن يعلم آن فيما وق من الرزاياء وكِي من الحوادث ما هو أعظم 
من رزینه وش من حادثتہہ لیعلعٌ أنه ممنوخ بحسن الدفاع 

(۱۸۰) ولذلك قال النبی ع: «إن له تعالی فی أثناء كل محنة مح . 

١ (۲)‏ أعلم له اسلا مه الفط وال تالى أعلم ويغني عنه ما ثبت عن آبي هريرة 
هن أن رسول الله كلا قال: «أنزل الله المعونة على قدر المؤونة وینزل الصبر على قدر 


البلاء»؛ صحیح : : رواه البيهقي في «الشعَب» (EAT AEA!)‏ والعقيلي في (الضعفاء» (۲/ 
۷ء وا بن أبي الدنیا في «الصبر والشواب علیه» »)١١١(‏ والقضاعي في (مسند الشهات» 


ہے 


الباب الخامس: أدب النفس 


( وقيل للشعبی - فی نائبة - 


منشور» وشر مستور). 
(۱۸۲) وقال بعض الشعراء: 
لا تکره المکروء عندٌ خلوله 
کم نعمةٍ لا تستقل بسشکرها 


ر = 


: «کیف آصبحت؟ قال: بين نعمتین» خير 


إن العواقبَ لم تسزل مُتباينة 


لے فی طےٌ المكاره كامنة 


٤‏ - ومنها: أن يتأسّى بدّوي الغیر ۳ ویتسلی بأولي العبر» ويعلم آنهم الأکٹژڑون 


و و 


اام 3 و مر ع 2 3 
عددّاء والااسرعون مَدَدَاء فيستجد من سَلوة الأسى وحسن العزاء ما يخفف شجوه. 


یل هلع | 


وعلى مثل ذلك كانت مرا اعرا 


)۱۸٤٤(‏ احتى قال التحتري. 
فحربة وحن ساقت حمر لی 
(۱۸۶۵) وقال أبو نواس 
المرء بین مصائب لا تنقضى 
فموَجل یلقی الرّدى في آهله 


ه: «الصقوا بذَّوي العبر» تتسع قلوبكم». 


و ع ۰ و حسم 
کلاب الاعادي من فصیح واعجم 
وموت عل من حسام ابن مُلحم) 


ho 2‏ و ۰ سر 9 ۳ 
حتی يوارى جسمه فی رمسه 


> گا اه 7 
ومعجل يلقى الرّدی في نفس 


= (۹۹۲)ء والحارث فى «مسنده» (٤٢٦)ء‏ وابن شاهین فی «الفضائل» (۲۷۳) و صححه 
العلامة الالباني في (صحیح الجامع» (۱۹۱۹))ء بینما ضعفه محقق «شعب الایمان» (۱۲/ 


۲۷ [ط] 
)۱( لیر تقب الأحوال. [ط ] 


عن كلاب الأعادي صرب مغل بوحش مت وهنا ل بق بعال مع صحا جايل مد 


واللَّهُ المستعان. [ط] 
(۳) الرّمْس: التراب. [ط] 


٦‏ آداب الدین والدنیا 


۰ ومنها: أن یعلم أن النعم زائرة» وآنها - لا محالة زائلة» وآن السرور بها إذا 
آقبلت مشوبٌ بالحذر من فراقها إذا أدبرت» وأنها لا تمرح باقبالها فرحًاء حتی 
تعقب بفراقها تَرّحَاء فعلى قذر السرور یکون الحُزن. 

(۱۸4۲) وقد قيل في منثور الحکم: (المفروخُ به هو المحزون علیه». 

(۸۷) وقیل: ١مَن‏ بلغ غایةً ما يُحبء فَلْيتَوقَمْ غایةً ما یکره». 

(۱۸4۸) وقال بعض الحکماء: «مَنْ عَلِم أن كل ناثبة إلى انقضاء"» حَسُن 


عزاؤه علد نزول البلاء) . 
بلائها عن الفرح برخائها». 


(۱۸۵۰) فأخذه آبو العتاهية فقال: 
تسزیده الایسام ان آقسبلت | شسدّة خسوف لتسصاریفها 
كأنّهافي حالإسعافها ‏ تسسوغه وقعتء تخویفها 
٦‏ - ومنها: أن یعلمَ أن سرورّه مقرون بمساءة غيره» وکذلك حزنه مقرون 
بسرور غیرہہ إذ كانت الدنیا تنتقل ین صاحب إلى صاحب» وتصل صاحبًا بفراق 
صاحب» فتكون سرورًا لمن وصلته؛ ونا لمن فارقته. 
(۱۸۵۱) ولڈلك قال النبي چا «ما قرعث عصّا على عص إلا فرح لها قوم. 


1 ,۳6 
وحز ن خرون 


(۱۸۵۲) وقال البحتری: 
متی أرتٍ الدنیا نباهةً خامل٥) ‏ فلاتسرتقب الا خمول نبيه 
(۱۸۵۳) و آوضحه المتنبي بقوله: 
۶ سس ۶ که ې 2 ۰ 3 
بذا قضت الايام ما بین اهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 


)۱( ليست قاعدة مضطر مضطردة اللهم الا في الکفرة والفساق» واللَهُ أعلم. | ط ] 


(۲) في الاصل: کل بائت إلى القضاء. 
(۳) لا اعلم له اصلاعنه تب وال تعالی اعلم. [ط] )٤(‏ في الاصل: جاهل. 


(۱۸۵6) وآنشد بعض آهل الأدب: 
ألا إنمسا الدنسیا عضارء أيكة ‏ اذا اخضَرً منها جَانبٌ جف جَانب) 
فلانفرحَن منها لسشیء تفیله سيذهب يومًا مثلما آنت ذامبت 
وساه1ه الاب ام الا فجانمٌ ‏ ومالعيش واللّذاث الا مصائبٌ 
۷ - ومنها: أن يعلمَ أن طوارق الانسان من دلائل فضله. ومخته من شواهد 
بله» وذلك لاحدی علتین: 
۶ سے ع ۶ 
1 ما لان الکمال مُعوز والنقص لازم فإذا تواتر الفضل عليه» صار النقص 
۰ عو 1 
فیما سواه. 
(۱۸۵۵) وقد قیل: «مّن زاد فی عقله نقص من رزقه». 
س و لا ۶ وی ۔ ٩‏ 
)۱۸۵١(‏ وقد روي عن النبى پا أنه قال: «ما انتقصت جارحة من إنسان. إلا 
كانت ذكاءً فى عقلهہ'''. 
(۱۸۵۷) وقال أبو العتاهية: 
مَاجَاورٌَ المرء من أطرافه طَرَّهًا ‏ إلا تخونه النقصان من طرّف 
(۱۸۰۸) وأنشدني بعض أهل الأدب لإبراهيم بن هلال الکاتب۳: 
۶ رس لے fl‏ / 7 اع ۲ ¢ ,3 
إذا جمعت بين امراين صناعة فاحست ان تدري الذي هو احذق 


سے ر 
۰ 1 


۰ ۳ 3 ۰ سر 9 3 

7 م و رھ U‏ لہ 1 ار رز ی رم ره 

فحيث يكون النقص فالرزق واسع وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق 
[ب] وا لأن ذا الفضل محسود وبالآذی مقصود فلا يَسِلَمُ في بره من 

)١(‏ الغضارة: الطراوة والنضارة. الأيكة: الشجرة. [ط] 

0( لا أعلم له أصلًا عنه وقد سلف أن أحاديث العقل لا تصح» فراجع الحديث رقم (۳). [ط] 

(۳) ابو إسحاق» إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الحراني» الصابی» صاحب الرسائل المشهورة 


توفي عام (۳۸۶). 
تر جمته في : معجم الأدباء (۲/ ۳۰ وفيات الأعيان (۱/ ؟6)). 


آداب الدین والدنیا 


مُعادِء واشتطاط مُناو”''. 
(۱۸۵۹) وقد قال السو 
مِحَنُ الفتى يُخبِرنَ عن فضل الفقی کالستارمخبرة بفسضل العنبر 
وقلما تكون محنةٌ فاضل إلا من جهة ناقص» وبلوى عالم الا على ید جاهل؛ 

وذلك لاستحكام العداوة بينهما بالمباينة» وحدو ثِ الانتقام لأجل التقدم. 

(۰ وقد قال الشاعر: 
فلا غَرُوَ أن یمنی أدیبٌ) بجاهلي فون ذب این تتکسف الشمس 
۸ ومنها. ما يعتاضه من الارتیاض بنوائب عصره ويستفيده من الحُنكةٍ 
بلأواء ۲ دهره فیصلب عوذه ويستقیم عموده ویکمل مادتّي شلَيّه ورخائه 

ویتعظ بحالتي عفوه وبلائه. 
() حكي عن ثعلب» قال: «دخلت على عبیداللّه بن سلیمان بن وهب. 

وعليه لح الرضا بعد التكبة» فلما مَكَلْتٌ بين يديه» قال لي : ا أبا لعباس» اسمع ما 


و ۳۹ 4 


آقول: 
نوات الس آبتضی وانسایوعظ لیب 
سض گر * هر سس مه 2 و6 دج ۰ و 
قدذقت حلواوذقفت مرا كذاك عيش الفتی ضروت 
7 ۰ م 1 2ہ ۰ ۲ و 
لميتمض بؤس ولانعيم إلاولي فههمان صيب 
كذاك من صاحَب الليالى من کل خطب له خطوتٌ9©) 
فقلت لمن هذه الأبيات؟ قال: لی). 
e‏ ر 1 
۹ - ومنھا: أن یَخبر آمور زمانه» ويتنبّة على صلاح شانه» فلا يغترٌ بزخاء ولا 
(١)‏ شا ناو تجاوزات اشراديا 
)۳( فی المطبرعة وال لام 2 قلت: واللأواء: الشدة والتعب . [ط ] 
)2 في المطبوعة والشرح: تغذوہ من درها الخطوب. 


الباب الخامس: آدت النفس سے 
يطمعٌ في استواء ولا یأملآن یی الدنيا على حالة أو تخلو من تقلب واستحالة؛ 
پر أحوالهاء هان عليه بؤشُھا ونعیمها. 


.)۱( 


فان من عرف الدنيا وخبر 
(۱۸۰۲) وأنشد بعص مر الأدباء 


إنى رایست عواقب الڈنسیا فترکث ماآهوی لما آخشی 
فكَّرتٌ فی الدنيا وعالمه ا فإذاجميعٌ أمورها فى 
وبلوت اک أهلهافإاذا کل اسرئ في شأنه يَسْعَى 


آستی مسنازلها وأرفعها 
تعفومساويهامحاستها 
ولقد مررت على القبور فما 


في الع أشربھا من المَهُرَّى 
لا فرق بين اللعي والبُشرى”) 
یرت بين العبدٍ والمولی 


أثراك تدري كم رأيتَ سن الاحیاء نم ریتهم مَوتی! 
فاذا ظفْرٌ المصات بأحد هذه الأسباب» تخففت عنه آحزائه» وتسهَّلَتْ عليه 
آشجائه فصار وَشِيِكٌ السَّلُوة» قلیل الجزع حسنّ العزاء. 
(185) وقال بعض الحکماء: (مَن حاذر لم يَهلع» ومّن راقب لم يَجِرَّعْ ومّن 
کان متوقعا لم يكن منوج 
ما يكونالأمرٌ سهلا کله 
هون الأمر تيش في راحةٍ 
تطلب الرّاحة فی دار انا 
فان أَغْمَّلَ عن دواعی السَّلُوة نفسه» ومَنعھا من آسباب الصَّيْر تضاعف عليه 
من شدة الأسی وهم الجزع ما لا يُطيق عليه صبرّاء ولا يجد عنه سُلُوًا. 
)١(‏ وردت الأبيات الأخيرة في التذكرة الحمدونیة (۲۱۹/۱) منسوبة لابي العتاهية. 
(۲) تعفو مساويها محاستها: تزيل المساوئ المحاسنّ. [ط] 


. 5 وو ۶ ۶ ٥‏ 
إنما الدنیا سرور وحزون 
2 3 ره مر 1 ص 3 
ضل من يطلب شيئا لا يكون 


5 آداب الدین والدنیا 


(18565) وقال ابن الرومي: 
إن البلاء يُطَاقٌ غير مضاعفي . فإذا تضاعف صارٌ غير مُطاق 

كى [أسباب الجزع]: 

فإذا ساعد جَرَعَه بالأسباب الباعثة عليه» وأمدَّ مَلَعَه بالذّرائع الدّاعية إليه» فقد 
سعى في حَتفه» وأعان على تلفه. 

۱ -فمن أسباب ذلك: تذكّر المُصاب حتى لا یتناساه» وتصرٌره حتی لا يعرّتُ 
عنه» ولا یجدٌ من التذكار سَلْوَة» ولا یخلط مع التصور تعزية. 

)۱۸٦٦(‏ وقد قال عمر بن الخطاب عة: «لا تستفزوا الذموع بالتذكر»”©. 

(۱۸۲۷) وقال الشاعر: 

یی ولاییعث الأحزانَ مثل التذکر 


۲ ومنھا: لاف وشده الحسرق فلا يرى عن مصابه عَلَفَاء ولا یجد لمفقوده 
0 + فيزداد بالأسف وله وبالحسرة هلعا ولذلك قال الله تعالى: # لکت 


عل مافاتک ولا شرا یم ء کم 4 [الحديد: ۳. 

۱۸۹۸۵ وقال بعض الشعراء. 

إذاابتّليت فی باللَّهِ وازض به إن الذي يكيف البلوّی هو الله 

إذا قضی اللَّهُ فامْتسَلِمْ لقدرته ٠‏ مالامرئ جيلة فيما قضّی ال 

اليأس یقَطع أحياتا بصاحبه لاتیأسنٌ فإنٌ ال صانع له 

۳ ومنها: كثرةٌ الشكوىء وبث الجرّع ۱ 

(۱۸۹۹) وقد قيل في قوله تعالی: # فاصر رز صارا صارا جیلا ا [المعارج]: (نه 
الصّبْرٌ الذي لا شكوى فيه ولا بث». 

(۱۸۷۰) رَوَى انس بن مالك وله عه أن النبي ياء قال : ما صر من ۲۱۸ 


)۱( العبارة في البیان والتبيين (۱/ ۱۹۷)ء وعيون الأخبار (۲/ 777 خبر :6ه" ). 
(٢(‏ موضوع: : أخرجه آبو نعيم في «آخبار آصبهان» (۲/ ۳) بلفظ : امن کنوز اليرّ کتمان المصائب. = 


الباب الخامس: آدت النفس م 


(۱۸۷۱) وحکی کعب الأحبار أنه مكتوب في التوراة: امن أصابته مصيبة 
فشكا إلى الناس» فانما یشکو رکه" ». 
(\AYY)‏ وحكي أن أعرابية دخلت من البادیة» فسمعت صراخا في دار 
فقالت: «ما هذا؟ فقيل لها: مات لهم إنسان. فقالت: ما أراهم إلا من رهم 
یستغیثونء وبقضائه يتبرّمون» وعن ثوابه یرغبون». 
(۱۸۷۳) وقد قیل في منثور الحکم: مَنْ ضاق قلبّہء اتسع لسائه ۰ 
٤(‏ ۱۸۷) وآنشد بعض أهل العلم: 
لا تکیر الشکوی إلى الصَدیق 
وارجع إلى الخالق لا المخلوق 
لايخرج الغريق بالغسریق 
(۱۸۷۵) وقال بعض الشعر اء: 
لاتشكدَهْرَك ما صححت به إن الفّْسی هو وس الجسم 
بك الخليفة کت منتفعًا ‏ بخسضارة الانسیامسع السقم 
٤‏ - ومنها: اليأس من جَبْر مُصابه ودرك طلابه فیقترن بخُزن الحادثة قنوط 
الڑیاس: فلا يبقى معهما صبٔرہ ولا یتسع لهما صَدْر. 
(۱۸۷۹) ولذلك قیل: «المصيبة بالصبر أعظم المُصيبتين». 
(۱۸۷۷) وقال ابن الرومی: 
اصبري آبتهاالتفش فان الب آخجی 


= وماصبرٌ من بث». وحکم عليه بالوضع الشیخ الالباني في «الضعیفة» (176). [ط] 

)۱( لیس هذا الکلام على إطلاقه؛ فإن النية هي الحد الفاصل في مسألة الشکوی» فمن التاس من 
یشکو تسخطا واعتراضاه ومنهم من يشكو تنفيسًا عن نفسه بعض ما يجد - دون تسخط على 
قذر مولاه -» ومنهم من يشكو لبيان حاله فحسب؛ ولکل حال والتعمیم خطاً . [ط ] 

(٢(‏ أي: من ضاق قلبه عن تحمل الصبر اتسع لسائه بالشکوی والتسخط. [ط] 


آداب الدین والدنيا 
ریسا غ رجاء وآتی‌مالیس بجی 
(AYA)‏ وأنشدني ؛ بعض أهل الأدب: 
أتحسّبٌ أن الوس للحُردائم ولو دام شيء عدَّه الناس في العجبْ 
لدع َفَْك الحادنات ببؤسها وقد أدبت إن كان ينفعك الأدت 
ولو طلب الانسان من صرف دھرہ ‏ دوام الذي يَخشى لأعیاه ما طلَبْ 
ه ‏ ومنها: أن يَعْرَى بمّلاحظة من حيطت سلامته» وخرست نعمت حتى التحفَ 
بالامن والدعة» واستمتع بالثروة والسَعة» ويرى أنه قد خص من بينهم بالرزية بعد 
أن كان مساوياء وأفرد بالحادثة بعد أن كان مكافياء فلا یستطیع صَبرّا على بَلٰوی 
ولا يلتزم شكرًا على نَعْمَى 
ولو قابل بهذه النظرة مُلاحظة مَن شاركّة في الرّزية» وساواه في الحادثق لتکافاً 
الآمران» فهان عليه الصَّبرٌء وحان منه الفرج. 
(۱۸۷۹) وأنشدت لامرأةٍ من العرب: 
أيُهالإِنِسانْصَيرًا إنَّبعمدَ العشری سرا 
كمرأينااليومحرًا لم‌یکن بالأمس حرا 
ملك الصبرَ فأضحى مالک اخیسراوشرا 
اشرب الصّبْرَ وان کان یسنالس یراس 
(۱۸۸۰) وأنشدت لبعض آهل الأدب: 
يُراع الفتی للخطب تبدو صدوزه فيأسى وفي عقباه نی سروره 
ألم تر أن الليل لما تراکمت تجا داوج الق ونور 
فلا تصحبنٌ اليأس ان كنت عالمًا لبيبًافإنَ الدھےر د ی امو 


(۱) دجاه: ظلماته. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 
واعلم أنه قل من بر على حادشة» وتماسّك في نكبة؛ الا كان انکشافها 
وشيكاء وکان الفرج منها قريبًا. 
(۱۸۸۱) آخبرنی بعض آهل الأدب: «آن أبا أيوب الکاتب" "۲ حبس فی السجن 
خمس عشرةً سنة» حتی ضاقت حيلته» وقل صبرّه» فکتبَ إلى بعض |خوانه یشکو 
له طول حبسه وقلة صبره فردٌ عليه جواب رقعته بهذا: 


صبرًا ابا آیسوت صبر میرح 
إن الذي عقد الذي انعقدت له 
صبرّا فان السصّبر یسب راحة 
فاجابه آبو آیوب یقول: 
صسیّرتنی ووعظتنی وأنالها 
ویخلها من كان صاحب عَقدِها 


ف|ذا عجزت عن الخطوب فمن لها 
۳ ع انه 

عقّد المکاره فيك يَملِك لها 
ولعلها أن تنجلي ولعلها 


وستنجلي بل لا أقول لعلها 
كَرَمًا بے إذ کان يمك لها 


۱ ۹ 2 ۳ 
قال: فلم یلبث بعد ذلك في السجن إلا أيامّاء حتی أطلق مکرمّا». 
(۱۸۸۲) وآنشد ابن درید عن أبي حاتم: 


إذا اشتملت على اليأس القلوت 
وَأوطنت المكارهُ واطمات 
ولم تسر لانكشافٍ اضر وجا 
آت ال على قنوط منك عَوتٌ 


وک ل الحادثات إذاتناهث 


وضاقلِمَابوالصَّدرٌ الرّحيبٌ 
وأرسّتُ في مکامنها الخطوبٌ 
ولا آغنسی بحيليه الأريبٌ 
يمن بهاللطيفٌ المسستجيبُ 
فموصول بها الفرجٌ القريبٌ 


© ¥ ¥ 


)۱ آبو يوب» سُلیمان بن آبي سُلیمان المورياني الخوزي» وزير آبي جعفر المنصورہ توفي عام 


(ع ۱۵). 


ترجمته فى: وفیات الاعیان (۲/ ۱۰ ). 


آداب الدین والدنیا 


الفصل الثالث 
2 المشووة 


اعلم أن من الحزم لكل ذي لب آلا برع آمزاه ولا يُمضي عزمًاء إلا بمشورة 

ذي الرأي الناصح؛ وفطالمة ذي العقل الراجح ؛ فان الله تعالی آمر بالمشورة نبيّه 
مع ما تکفل به من إرشاده» ووعد به من تأییده-؛ فقال تعالی: #وَسَاورَهُمْ في 
ل 4[ مر 

(۱۸۸۳) قال قتادة: «آمره بمشاورتهم تلا لهم وتطییبا لانفسهم». 

(۱۸۸) وقال الصحاك: «أمرهٌ بمٌشاورتهم لِمَا علم فیها من الفضل». 

(۱۸۸۵) وقال الحسن البصري: «َمَره بمُشاورتهم ليست به المسلمون» ویتبعه 
فیها المؤمنون» وان کان عن مشورتهم غنیا»"*. 

(۱۸۸۷) وژوي عن النبی يك أنه قال: «المشورةٌ حصن من الندامق و مان من 
التلامت۲) 

(۱۸۸۷) وقال عل بن أبي طالب َفلئتة: «نعم المُوازرة المُشاورة» وبشس 
الاستعداد الاستبداد». 

(۱۸۸۸) وقال عمرٌ بن الخطاب وت «الرجال ثلائة: رجل ترذ عليه الا مور 
فیُصیڑھا برآیه» ورجل يُشاور فیما آشکل علیه ويَنزلٌ حیث بأمژہ آهل الرأي. 
ورجل حائرٌ بأمره؛ لایأتمر رُشدًاء ولا يُطيع مرشذا». 

() وقال عمر بن عبدالعزیز : «إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاخا 
برکة لا يضل معهما رآي» ولا یفقد معهما زم 

(۱۸۹۰) وقال سیف بن ذي يرن ۳: «مَنْ أَعْجِبَ برأيه لم یُشاوژ ومّن استبا 
(۱) تفسير الطبري (٦/۱۸۹)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (۵/ ۳۸۱). 

(۲) لا أعلم له اصلا عنه يلي وآوزده الامام المُناوي في «فیض القدیر» (۱/ ۲۷۵ من کلام 
علق ون [ط] 


(۳) سیف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زید الحميري ملك من ملوك الیمن قبل الاسلام. 
ترجمته فى: المعارف (ص1۳۸) الروض الأنف (۱/ .)۱٥١‏ 
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برأيه کان من الصواب بعیذا». 
(۱۸۹۱) وقال عبدالحمید: «المُشاورٌ فى رأيه ناظرٌ من ورائه». 
(۱۸۹۲) وقیل في منثور الحکم: «المُشاورة راحة لك وتعبٌ على غيرك". 
(۱۸۹۳) وقال بعض الحکماء: «الاستشارة عير الهداية» وقد خاطر من 


استغنی بر آیه». 
(۱۸۹۶) وقال بعض الأدباء: «ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار». 


(۱۸۹۰) وقال بعض البلغاء: «من حَق العاقل أن يُضيف إلى رأيه آراء العقلاء 
ویجمع إلى عقله عقول الحکماء؛ فال رأيٌ الفذ '' ربما زل» والعقل الفرذ ریما ضل». 

(۱۸۹۲) وقال بشاز بن پُرد۳: 
اي المسشورة فاسستین سرأي نسصيج او میج از 

کر اصفات اهل المشورة!: 

فإذا عَرْمَ على المُشاورة» ارتاد لها من أهلهاء مَن قد استکملت فيه خمس 
خصال: 

٭ [حداهن: عقل کامل مع تجربة سالفة: 

فانه بكثرة التجارب تصح الرؤیة'''. 

(۱۸۹۷) وقد وی آبو الژناده عن الأعرج» عن أبي هريرة مت عن النبی 
يكل أنه قال: «استرشدوا العاقل تَرْشْدواء ولا تعضوه فتندمو») 


مض 7 2 


)١(‏ لأن من تستشيره يتعب فكره ویِکذ عقله لكى يعينك بالمشورة الصالحة. [ط] 

۱ القّذ: المنفرد. [ط]‎ )٢( 

(۳) الأبيات في عيون الأخبار (۵۵/۱) غير منسوبة. 

)٤(‏ الغضاضة: النقص. [ط] 

)٥(‏ في المطبوعة: الروية. 

= والقضاعي‎  -)۷۱۸۰( موضوع: رواه الخطيب في «الرواة عن مالك»  كما في «کنز العمال»‎ )٦( 
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(۱۸۹۸) وقال عباللّه بن الحسن" لابنه محمد: «احذز مُشاوَرةً الجاهل, 
وان کان ناصحاء كما تحذر عداوةً العاقل إذا کان عدوّا؛ فانه ۳ يُوشك أن بُورٌّطك 
بمشورته» فیسبق إليك مکر العاقل وتوریط الجاهل». 

( وقيل لرجل من «عبّس»: «ما آکثر صوابکم؟ قال: نحن آلف رجل» 
وفینا حاز ونحن نطیعهٌ فكأنًا آلف حازم» ". 

(۱۹۰۰) وکان يقال: «اباك ومُشاورة رجلین: شاب مُعجَبٌ بنفسه قلیل 
التجارب في غيره» أو کبیز قد أخذ الدهرٌ من عقله» كما أخذ من جسمه». 

(۱۹۰۱) وقیل في منثور الحکم: «كل شيء يحتاحٌ إلى العقلء والعقل يحتاحُ 
إلى التجاری»۲. 

(۱۹۰۲) ولذلك قيل: «الأيام تَهِتِكُ لك عن الأستار الکامنة *. 

(۱۹۰۳) وقال بعض الحُكماء: «التجاربٌ ليست لها غاية» والعاقل منها في 
زيادة». 


(۱۹۰4) وقال بعض البلغاء: «مَن استعان بوي العقولء فاز بدَرَكِ المأمول». 


= في «مسند الشهاب» (۰)۷۲۲ والحارث في «مسنده» (۹ ۰۸۳ وآبو الحسن النعالي في «جزء 
من حدیثه» (۱/ ۰6۲۷ وفي بعض آلفاظه: «استشیروا دوي العقول ترشدوا ولا تعصوهم 
فتندموا»» وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» (۲۱۹/۲): (هذا غير صحیح» وأقرّه الحافظ 
ابن حجر في «اللسان» (۱۰۰/۳) وآورده - أيضًا ‏ في (٤/۲۸۳)ء‏ وحکم عليه بالوضع 
الشيخ الألباني في «الضعیفة» (1۱۷)ء وبهذا فسّر عبارة الامام الذهبي السالفة أنه أراد كونه 
موضوعا. [ط] 

)١(‏ عبد الله بن الحسن بن السيد الحسن بن علخ بن أبي طالب؛ أبو محمد العلوي» أمه فاطمة 
بنت السيد الحسین كان من العباد» وكان له شرف وعارضة وهيبة ولسان سديد» توفي عام 
.)١55(‏ 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۱/ ۹۰)ء الوافي بالوفيات .)۱۳٣/۱۷(‏ 

(٣(‏ يعني الجاهل. [ط] 

)۳( العبارة في عيون الاخبار (۱/ ٦٥‏ - خبر: ۱۵). 

(8) العبارة في عیون الأخبار (۱/ 75 خبر: ۱۵۹). 

)٥(‏ أي: تبين لك خفایا الأمور. [ط] 


الباب الخامس: آدت النفس 


(۱۹۰۵) وقال أبو الأسود الدؤلی: 
وما کل ذي نصح بموتيك نصحه ولا کل مؤت نسصه بلب یب 


ولکن إذا ما اسَتَحْمَعَا عند صاحب فخق له من طاعة بن صیب 
ىو 5 7 ات 
* والخصلة الثانية: أن يكونّ ذا دين وتقی: 
فان ذلك عما کل صلاح؛ ويابُ کل نجاح ومن غلّب عليه الدينُ فهو مأمون 
السريرة. موفق العز ی یم( 


رو ۲ ع۶ 3 7 
)٩۰(‏ رزوی عکرمڈ عن ابن عباس ىھ قال : قال رسول الله اا امن 
آراد أمرًا فشاور فيه امرَاً مشاه وفقه الله لأرشدٍ آموره»۳). 


چا والخصلة الثالثة: أن يكون ناصحا ودودا: 

فان النصح والمودّة يَصْدُِّقانٍ الفكر, ویْمحضان الرأ ي٢‏ 

(۱۹۰۷) وقد قال بعض الحکماء: «لا تشاور إلا الحازم غير الحسّود. 
واللبیت غیر الحقود وإياك ومشاورة النساء؛ فان رأيّهنَ إلى الأفن ٩‏ وعزمهن إلى 
الوهن .( 


(۱) وقد ورد عن عمر بن الخطاب یه أنه قال: «وشاوز في آمرك من يخاف الله ويك ذکره 
الحافظ ابن عبدالبر في «بهجة المجالس» (۰)4۵۱/۲ وذکر نحوه الإمام ابن حجر الهيتمي 
فى «الزواجر عن اقتراف الکباثر» (۳۱/۱) من قول جعفر الصادق تََزلٹة. [ط ] 

۰۳۳۳ /۸( ضعیف : رواه ابن حبّان فی «المجروحین» (۲۸۰/۲). والطبراني في «الأوسط»‎ (٢) 
ونقل ال مام المناوي في «الفيض» ۸ ۰) عن الحافظ العراقي آنه قال: «إسناده واواء وعن‎ 
/۸( الحافظ ابن حجر قوله: اضعیف جدًا» وأقرّهما. وقال الإمام الهيثمي في «المجمع»‎ 
فيه عمرو بن الحصین العقيلي» وهو متروكا» وضعفه الشيخ الألباني في اضعيف‎ ٦ 
الجامع» (۵۳۸۰). [ط]‎ 

(۳) أي: یجعلانه خالصًا صافيًا. [ط] 

)٤(‏ العبارة في عيون الأخبار (۲۷۰/۳) خبر (01/04) منسوبة إلى ابن المقفع. 

.)4٩7 الاقن: الفساد یقال: آفن الجوز. إذا صار أفينًا لا خير فیه. الشرح (ص‎ )٥( 

)٦(‏ لا ریب أن هذا الکلام ليس على إطلاقه» فلقد رأینا - ورأی أسلافنا - من النساء الدینات مَن 
كانت مشوراتَھنٌ خيرًا ألفَ مرة من مشوراتِ الرجال» ویغلب على الظنٌّ أن القائل أراد النساء - 





22 آداب الدین والدنیا 


(۱۹۰۸) وقال بعض الادباء: «مشورة المُشفق الحازم ظَفرء ومشورةٌ غير 
الحازم خطر». 
(۱۹۰۹) وقال بعض الشعراء: 
© 2 3 
اضف ضمیرا لمن تعاشره واشکن إلى ناصح تشاوره 
وارض من المرء فی مويه بمایبودي اليك ظاهره 
مَنْ يكشفي التّاس لا بحد آحذا تسصح مسنهم لے سسرائرہ 
عن > qe‏ ۳ ےم 2 
آوشك ألا يدوم وصل آخ فی كلرّلاتهتنافره 
1 ۰ 4 سض ےم 2 سرغ موه ۶ 2 
٭ والخصلة الرابعة: أن يكون سَلیم الفکر من هم قاطعء وغم شاغل: 
فان من عارشت فكرّه شوائبُ الهموم. لا يسلَمُ له رأي ولا يستقيم له خاطرٌ. 
(۱۹۱۰) وقد قيل في منثور الحکم: «بترداد الفكر ینجاب لك العمی». 
(۱۹۱۱) وكان کسری إذا دعَمَهُ مر بعث إلى مّرازبته''' فاستشارهم. فإن 
قَصَّروا في الرأي» ضرب تهارمته وقال: أبطأتم بأرزاقهم. فأخطؤوا في 


(۳( 


آرائهم» ". 
(۱۹۱۲) وقال صالح بن عبدالقدوس: 
ولامُشِيرَ لذي نصح وتَقیِرَوٍ في مُشكل الأمر فاختر ذاك منتصحًا 


# والخصلة الخامسة: ألا يكونّ له فى الأمر المستشار عرض يتابعه» ولا هوی 
ساعده: 


فان الاغراض جاذبة» والهوى صَادٌ والرأيٌ إذا عارضه الهوی» وجاذبته 
الأغراض فسد. 
> اللاتي لا يتقيّدنَ بدين» وانما يملنَ مع عواطفهن وأهوائهن. [ط] 
)١(‏ المّرازية: الوزراء. [ط] 


(۲) القهارمة: جمع «قهر مان)» وهو المسوول عما تحت يده. کذا فى «اللسان». [ط] 
(۳) العبارة فی عیون الأخبار /١(‏ 00 خبر: ۱۳۸). 


الباب الخامس: أدب التفس 


(۱۹۱۳) وقد قال الفضل بن العباس بن غتبة بن أبي لهب: 
وقد تخکم الأيام من كان جاهلا ويُردِي الهوی ذاالرأي وَهُولبيبٌ 
وبُحمّدٌ في الأمر الفتّى وَهُو ثخطیٌ ‏ ویسل‌فی الاحسان وضو مُصیبُ 

فإذا استکملت هذه الخصال الخمس فی رجُلء كان أهالا للمشورة» ومعدنًا 
لرآي فلا تعیل عن استشارته اعتمادًا على ما تم من فضل رأيك» وثقةٌ ہما 
تستشعرهٌ من صِكَّة رَوِيّك؛ٍ فان رأي غير ذي الحاجة أسلم» وهو من الصواب 
أقرب» لخلوص الفکر'' وخلوٌ الخاطر» مع عدم الهوی» وارتفاع الشهوة. 

(۱۹۱۵) وقد ژوي عن النبي و أنه قال: «رآس العقل - بعد الایمان باللّه 
تعالى ‏ التودد یاس وما استغنى مسب ری وما ملك أحذٌ عن مشورة» فان 
أراد اللّهُ بعبد مَلّكةَ كان أول ما يهلكه رأئه) 7" 

)۱٩۱۵(‏ وقال على بن آبی طالب یعة: «الاستشارة عَنُ الهداية» وقد خاطر 
من استغنى برأيه». 0 

(1915) وقال لقمان الحكيم لابنه: «شاوز مَنْ جَرّبٍ الأمور؛ فإنّه يُعطيك من 
رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه مجانا». 

(۱۹۱۷) وقال بعض الحكماء: اضف رأيّك إلى رأي أخيك بالمشورة لیکَمُل 


)١(‏ الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» أحد شعراء بني هاشم وفصحائھم. 
ترجمته في: تاريخ دمشق (4۸/ ۳۳۰ الوافي بالوفیات (۲/ 4۵۰ الأغاني .)۱۱۹/۱٦(‏ 

(۲) في الاصل: لخلوه من الفکر. 

(۳) د ضعیف: وقد نقدم تخریج الجملة الاولی - من حدیث آبي هريرة عة - برقم (۱۰4۲)) 
ولم أقف على هذا الحدیث بتمامه» وإنما آورد ابن أبي شيبة في «المصنف» (۵/ ۰۲۲۱ 
وهنادٌ في «الزهد» (۲/ ۰ والبيهقي في (الکبری) (۰ ۱ء و«الشعَب» )۸٦۳۷(‏ 
وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوا نج» (۱۷)» عن سعيد بن المسيب - مرسلا - أن رسول الله 
لا قال: «رأس العقل - بعد بعد الإيمان بالله - التودد إلى الناس» وما يستغني رجل عن مشورةه 
وان أهل المعروف في الدنیا هم آهل المعروف في الآخرةء وإن أهل المنکر في الدنيا هم أهل 
المنکر في الآخرۃ)ء وقال الامام البيهتي: «هذا هو المحفوظ: مرسل». وضعفه الشيخ الألباني 
في (ضعیف الجامع» (۳۰۳۷). [ط] 


ہی آداب الدین والدنیا 


لك الرأي». 

(۸ وقال بعض الأدباء: «من استغنی برأيه ضَلء ومن اکتفی بعقله و ل». 

(۱۹۱۹) وقال بعض البلغاء: «الخطاً مع الاسترشاد أحمدُ من الصّواب مع 
الاستیداد''' 

(۱۹۲۰) وقال الشاء '' 

خلیليٌ لیس الرأي في صدر واحدٍ ١‏ أشيراعليّ بالذي تسریان 

ولا ينبغي أن يتصور في نفسه أنه إن شاوّر في آمره ظهر للناس ضعف رأ 
وفساد رَويّته حتى افتقر إلى رأي غيره؛ فان هذه معاذيرٌ النوگی» ولیس راڈ الوأ 
للمباهاة به» وانما يراد للانتفاع بنتائجه والتحرّز من الخطأ عند زآله» وكيف 
یکون عارًا ما آدّی إلى صواب وصد عن خطا'''. 

(۱۹۲۱) وقد رُوي عن النبي كك أنه قال: الْقَحُوا عقولکم بالمُذاكرة واستعینوا 
على أموركم بالمُشاورة» *. 

(۱۹۲۲) وقال بعض الحکماء: لین كمال عقلك استظهارك على عقلای*. 

)14۲۳( وقال بعض البلغاء: «إذا شک عليك الامون وتغیّر لك الجمهون 
فارجع إلى رأي العقلای واف إلى استشارة العلماء ولا تاتف من الاسترشاده 
ولا تستنکف من الاستمداد؛ فان تسال وتسلم خيرٌ لك من أن تستبدٌ وتندم». 

وينبخي أن تكثر من استشارة دوٍي ال لباب - لا سيّما في الأمر الجلیل ؛ فقلّما 
يَضْلّ عن الجماعة رأي» ويذهبُ عنهم صواب؛ لانْ إرسالٌ الخواطر الثاقبة» وإجالة 


به 
ا 


)۱( فی هذا الکلام مبالغة لا تخفى» فالصواب خيرٌ على کل حال من الخطأء وإنما قصد القائل 
آهمية المشورة. [ط] 

(۲) آورده ابن عبد البر في التمهید (5 477/1١‏ ؟). 

۳( العبارة في عيون الأخبار (۱/ ۵۳ نقلاً عن أدب ابن المقفع؛ مع تغییر في بعض الالفاظ. 

ری) لا اعلم له صلا عنه يِه وانما آورده الا مام المناوي فی «الفیض» (5/ ۰)4۲ وصدره 
بقوله: «وفي بعض الآثار». [ط] 

(٥)‏ آي: من كمال عقلك انتصارّك على عقلك؛ وهذا بعدم الإذعانٍ لما يشيرٌ به عليك قبل استشارة 
انت حاء [hb].‏ 


الباب الخامس: آدت النفس ۱ 


الأفكار الصادقة» لا یعزب عنها ممکن» ولا یخقی علیها جائز. 

)٤(‏ وقد قيل فی منثور الحکم: (مَنْ اکثر من المشورة لم یعدم عند 
الصواب مَادحاء وعند الخطاً عاذرا؛ وان کان الخطاً من الجماعة بعيدًا». 

مه [افضل طرق المشورة]: 

فاذا استشار الجماعة» فقد اختلف آهل الرأي في اجتماعهم عليهء أو انفراد 
کل واحد منهم به. 

- فمذهب الفرس: أن الأولى اجتماعهم على الارتیاء» وإجالة الفکر؛ لیذگر 
کل واحدٍ من الجماعة ما خاطره وأنتجه فکره. حتى إذا كان فيه قح 
عورضء وان تَوجّه عليه رد تُوقض كالجدل الذي تکون فيه المناظرة» وتقع فيه 
المنازعة والمشاجرة؛ فإنه لا يبقى فيه مع اجتماع القرائح عليه - خللٌ إلا ظهن 
ولا زلل الا بان. 

- وذهب غَيرھم من أصنافي الأمم: إلى أن الأولى استسراژ کل واحد بالمشورةه 
لجل کل واحدِ منهم فكرّه ه في الرأي» طمعًا في الحَظوة بالصواب؛ فإن القرائح 
إذا انفردت استكدّها الفکر» واستفرغها الاجتھاد وإذا اجتمعت فوّضت. وكان 
الأول من بدائهما متبو ی 

ولکل واحدٍ من المذهيين وجه ووجه الثاني أظهر. 

والذي أراه في الْأَوْلى غيرٌ هذين المذهبين على الاطلاق» ولکن يُنظر في 
الشورى: 

١‏ - فإن كانت في حالٍ واحدة - هل هي صواب آم خطا؟ ۔ كان اجتماعهم 
عليها آولی؛ لأن ما تردّد , بين أمرين» فالمراد منه الاعتراض على فساده» أو ظهورٌ 
الحجة في صلاحه» وهذا مع الاجتماع أبلغ» وعند المناظرة أوضح. 

۲ - وإن كانت الشورى في خطب قد استبهم صوابة» واستعجم جوابہ من 
)١(‏ الارتياء: النظر والتأمل. [ط] 

(۲) يقصد أن العقول إذا انفردت - دون مساعدة - اجتهدت في انتقاء الأصلح» وبلغت في هذا 


جهدهاء أما إذا اجتمعت مع غیرها فقد تتواکل على ذلك الغیں وتتكاسل عن الاجتهاد في 
استخراج الآراء. [ط] 


OF‏ آداب الدين والدنيا 


آمور خافیة وأحوالٍ غامضة» لم يحصرها عدد ولم یجمعها تقسیم؛ ولا عرف 
لها جواب یف عن خطته وصوابه فالأولی في مثله انفرادُ کل واحدٍ بفكره. 
وخلوه بخاطره ليجتهد في الجواب» ثم يقعٌ الکشف عنه: أخطأ هو آم صواب؟ 
فیکون الاجتھاڈ في الجواب منفردًاء والکشف عن الصواب ممجتمعاء > لآن الانفراد 
في الاجتھاد أوضح» والاجتماع في المناظرة آبلغ فهکذا هذا. 

ىم [محاذیر الشوری]: 


وینبغی أن یسم هل الشوری من حسدٍ أو تنافس» فيمنگهم من تسلیم الصواب 
لصاحبه ثم عرض المستشيرٌ ذلك على نفسه - مع مشاركتهم في الارتياء 
والاجتهاد ‏ فإذا تصفح آقاویل جميعهم» كشف عن أصولها وأسبايهاء وبحث 
عن نتائجها وعواقبھاء حتى لا يكون فى الأمر مُقلدَاء ولا فى الرأي مُفوضا؛ فإنه 
يستفيد بذلك_مع ارتياضه بالاجتهاد_ثلاتٌ خصال: ٠‏ 

إحداهن: معرفة عقله» وصحة رؤيته. 

والثانية: معرفة عقل صاحبه» وصواب رأيه. 

والثالثة: وضوحٌ ما استعجم من الرآي» وانفتاح ما انغلق من الصواب. 

فإذا تقرر له الرأىٌ آمضاه ولم يأخذهم''' بعواقب الإكداء فيه؛ فإنما على 
لناصح الاجتھاد وليس عليه ضمان النجم لا سیّما و المقادیژ غالية. 

ومتى عرف منه تب المشیر ۴۳ رل إلى رآیہ وأسلم إلى تفيه فصارفر5 
لا یُعان برأي. ولا یمد بمشورة. 

(۱۹۲۵) وقد قالت الفرس في حکمها: «اضعف الجيلة خيرٌ من آقوی الشدةه 
وأقل التائی خير من أكثر العجل والدّولةٌ رسول القضاء ء المبرم وإذا استبد مك 
بر آیه عميت عليه المّراشد». 

وإذا ظفر برأي من خامل - لا يراه للرأي أهالاء ولا للمشورة مُستوجبّا۔ اغتنمه 


)٢(‏ بقصد من ابتلي بشهوة النقد. [ط] 
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عفوًا؛ فان الرأي كالضّالة تؤخذ أين وجدّت» ولا يعون لمهانة صاحبه فیطرح؛ 
الدرّة لا یضغها مهانةٌ غائصھا”'ء والضالهُ لا 7 ERO‏ 
لمکان المشیر به» فيراعى قدرت وإِنّما یراد لانتفاع المستشير. 

۱۹۲( وأنشد آبو العیناء عن الاصمعی: 

2 0 بو ے 2 ہے و ۵ 3 
النَضْحٌ آرخض ما باع الرجال فلا تَرْدْهُ على ناصح نصحًا ولا تلم 
إن التصائحَ لاتخفى مّناهجها 2 على الرّجالٍ ذوي الألباب والفهَم 
و ور هم 5 ےھ ا 57 با اھ 

ثم لا وَجهٌ ‏ لمن تقرر له رأي ۔ أن يَنِيَ في إمضائه ؛ فان الزمان غاد 
7 و ماني 5 و 
والفرص منتهزة والثقة عجز. 

(۱۹۲۷) قيل لملك زال عنه ملکه: «ما الذي سَلبك مُلكك؟ قال: تأخيرٌ عمل 
اليوم إلى الغد». 

(۱۹۲۸) وقال الشاعر: 

إذاكُنْت ذارأي نکن ذاعزيمة ولاتكبالئّرداد للرأي مُفیدا 


فإني رأیث الرّتَ في العَزم هُجنة ٠‏ وإنفادً ذي الرأي العزيمة أرشدًا 


7ے 


2 [الواجب على المستشار]: 

وینبغی لمن نز منز لة المستشاره وأجل محل النّاصح الواد - حتی صار 
مأمول انع مرجو ر الصواب, أن يؤدّي حق هذه التعمة ة بإخلاص السريرة. 

١‏ (9) فقد ري صن لبي له قال: من الم ملاسما 


 )۱(‏ ومن روائع الاشعار-في هذا قول من قال: 
لاَحقرنً السرأي وهوموافق کم الصواب إذا آنی من ناقص 
در وهو آعز شيء يُقتتّى - مساحط قيمته هوان النائص 
«آضواء البیان» للعلامة الشنقيطي (۱/ .)٩‏ [ط] 
(۲) أي: أن یتکاسل في إنفاذہ. [ط] 


آداب الدین والدنیا 


سس 1 ۱ 
استنصحه ان بنصحہ)' ۱ 


وربما أبطرته المشاورة. فأعجب برأيه» فاحذره في المشاورة فليس للمعجب 
رأيْ صحيح. ولا رَوَيَةٌ سلیمة؛ وربما شح بالرأي لعداوة أو حسد أو مکں 
فورّى”'» فاحدّر العدق ولا تق بحسود ولا غذر لمن استشاره عدر أو صديقٌ أن 
یکتم ریا وقد استرشد» ولا أن يخون وقد ائتمن 

(۱۹۳۰) روى محمدٌ بن المُدكيرء عن عائشة لته أن النبي بلا قال: 
«المستشير معا والمستشار مُوْتَمَن)”". 

(۱۹۳۱) وقال سُلیمان بن یزید*: 

وأجبُ آخاك إذا استشارك ناصحًا ‏ وعلی آخسيك نصيحة لاسرد 

ولا ينبغي أن : يشير شير قبل أن يُستشارٌ إلا فیما مَس» ولا أن یتبرع بالرأي إلا فيما 


لزم» اه لا نك من أن يكون رأيا ها أو ماه وفي أيّ هذين كان وصمته 
وإنما يكون الرأي مقبولا إذا كان عن رغبة وطلب» أو كان لباعث وسبب. 


(۱۹۳۲) روى أبو بلال العِجُليء عن خذيفة بن اليمان ينف عن النبي كلا 
أنه قال: «قال لقمان لابنه: إذا استشهدت فاشهد» وإذا استُعنت فَأَعِنء وإذا استشرت 


(۱) صحیح: : رواه أحمد (۲/ 6۳۷۲ ومسلم (٢٦۲۱)ء‏ عن أبي هريرة وت أن رسول الله تكله 
قال: اح المسلم على المسلم ست*؛ قيل: ما هن - یا رسول الله - ؟ قال: «إذا لقيته فسلّم 
علیه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحود الله فسّمّته. وإذا مرض 
فعده وإذامات فاتبعه». وفي الباب أحاديث متقاربة عن غير واحد من الصحابة عش [ط] 

(۲) ورّی الخبر: ستره وآظهر غیرہ. 

(۳( ضعیف - بهذا السیاق ‏ : ذکره في «کنز العمال» (۰)۷۱۸۷ وعزاه للعسكري في «الأمثال», 
وأقلّ آحواله الضعف - والعلم عند الله تعالی -» فليس معلومًا ولا مشهورًا عند أهل العلم. 
وأما قوله: «المستشار مود تمن فصحیح: : رواه آبو داود (۵۱۲۸). والترمذي (۲ ۰۲۸۲ واین 
ماجه (٥٣۳۷)ء‏ والبيهقي في (القُعب) (4۸۸۸) و«الکبری» (۱۰/ ۱۹۱ وآبو الشیخ في 
«الأمثال» (۲۵) من حديث أبي هريرة عة وصحّحه الشيخ الالباني والشیخ شعیب 
الأرنقوط. [ط] 


(٤‏ لم آجده والله أعلم. 
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ر 9 و 
فلا تَعجَل حتی تنظر؛'''. 
(۱۹۳۳) وقال یَیَهِس "۲ الكلابي” ": 
من الناس مَنْ أن يستشرك فتجتهد له الرأى یستغششك مالا تتابعة 


فلاتمنحنّ الرأى من لیس أهله فلاأنت محمود ولا الرأي نافعة 


© ¥ ¥ 


)١(‏ لا أَعلعٌ له أصلا عنه تب وال تعالى أعلم. [ط] 

(۲) فی الأصل: ابن ينهش. 

 )۳(‏ لم أجد بهذا الاسم غير بيهس بن صهيب بن عامر بن عبدالله بن قضاعةء أبو المقدام» فارس 
شجاع» شاعر من شعراء الدولة الأموية» كانت له مواقف مشهورة وبلاء حسن. 
ترجمته في: الوافي بالوقيات (۳۹۹/۱۰) الأغاني (۱۹/ ۱۰۷). 


: آداب الدین والدنیا 


الفصل الرابع 
2 كتمان السر 


اعْلّم أنَّ کتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاحء وأدومٌ لأحوال الصلاح. 

(۱۹۳۶) روي عن النبی ية أنه قال: «استعينوا على الحاجاتٍ بالكتمان» فإن 
غ٤‏ ا یه( 
كل ذي نعمة محسود ۱ 

(۱۹۳۵) وقال علخ بن آبي طالب نتلته: «سرّك آییژك. فان تكلَّمتَ به 
صرت آسیره). 

)١195(‏ وقال بعض الحکماء لابنه: «يا بُنيە کنْ جَوَادًا بالمال في موضم 
الحق. ضنینا بالأسرار عن جمیم الخَلق؛ فان أحمد جُودِ المرء الانفاق في وجه 
الب والبخل بمکتوم السره. 

(۱۹۳۷) وقال بعض الادباء: «مَن کتم سره كان الخِیاژ إليه» ومن أفشاه کان 
الخيارٌ علیه». 

(۱۹۳۸) وقال بعض البلغاء: «ما سر ما کتمت سر ك)7". 

(۱۹۳۹) وقال بعض الفصحاء: «ما لم تعیبّه الأضالم » فهو مكشوفٌ 
ضائع). 

(۱۹6۰) وقال بعض الشعراء ‏ وهو آنس بن أسيد“_: 

ولا تفش سرك إلا اليك فَإِنّ لكل نصیح نصیحا 
فاني رأيت وشاة الرّجالِ ‏ لا یسرکون أديمًا صحيحًا 


وکم من اظهار سر آراق دم صَاحبهء ومَنع من نيل مَطالبه» ولو کتمه کان من 


(۱) حسن: وقد تقدم برقم .)۱٦۸٥(‏ [ط] 

(۲) لم أتبين المقصود جیدا. [ط] 

(۳) الاضالع: الضلوع. [ط] 

(4) الأبيات في عیون الأخبار (۱/ 1۷) منسوبة إلى علي بن أبي طالب ون 
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سَطّواته آمناء ومن عواقبه سالمّاء ولنجاح حوائجه راجيًا. 

(۱۹6۱) وقال أنُوشروان: ١‏ مَنْ حصن سره فله بتحصينه خصلتان: الظمّد 
بحاجته والسلامة من السّطوات». 

وإظهار الرّجلٍ سر غيره قبح من ٍظهاره سر نفسه؛ لاله یبوء بإحدى وصمتین: 

اما الخيانة ان كان مؤتمنًا. 

- أو النميمة إن كان مُستودعا. 

فأمّا الضرر فژبما استويا فيه» أو تفاضلاء وكلاهما مذموم وهو فيهما ملوم. 

وفي الاسترسال بإبداء السر دلائل على ثلاثة أحوال مذمومة: 

أحدها: ضٍیق الصدر وقلة الصَّبرِه حتى إنه لم یتسم لیس ولم يقر على صبر. 

(19545) وقد قال الشاعر: 
إذاالمرءٌ أفشى سره بلسانه ولامعليهغيرهفه وأحمقٌ 
إذاضاق صدرٌ المرء عن سر نفس فصردرٌ الذي يُستودعٌ السرٌ أضيق 

والثاني: الخفلةُ عن تحذر الثقلاء والسهو عن يقظة الأذكياء. 

(۱۹6۳) وقد قال بعض الخکماء: «انفرذ يبسرك ولا تودعة حازکًا فیزل» ولا 
جاهلا فیخون). ۱ ۱ 

والثالث: ما ارتکبهٌ من الغرور» واستعمله من الخطر. 

(۱۹۲) وقد قال بعض الخکماء:«سرك من کوكه فإذا نکلمت به فقد ره 

واعلّم أن من الاسرار ما لا يُستغنى فيه عن مُطالعةٍ صدیق مُساهم" 5 
واستشارة ناصح مسال » فأیُختر العاقل لسرّه ١‏ أمينًا ‏ إن لم يجد إلى گتمه سبیل 3 
لحر في اختيار من اتمه عليه ویستودُہ یاه فليس کل من كان على الأموال 
أمينًاء كان على الأسرار مؤتمناء والعفَةٌ عن الأموال أيسرٌ من العفة عن إذاعة 
الأسرار؛ لأن الإنسان قد ُب سر تفي بمبادرة لسانه وسقط كلامه ويح باليسير 
من ماله حفغلًا له وضتا به ' ولا یری ما أذاع من سره کبیڑاء في جنب ما حفظه 
من يسير مالوء مع عِظّم الضرر الداخل عليه. 


(۱) أي: يشاركه حياته. [ط] (؟) في الأصل: حفاظًا له وصيانة. 


ره آداب الدين والدنیا 


فمن أجل ذلك کان اٌمناءُ الأسرار أشدً تعر وأقلّ وجودا من آمناء الأموال: 
وکان حفظ الأموال أيسرٌ من کتم الأسرار» لأن أحرارً الأموال منيعة» وأحرارٌ 
الأسرار بارزة» يُذيعها لسان ناطق ويُشْيعُها كلام سابق. 

(۱۹6۵) وقال عمر بن عبدالعزيز ولد «القلوت أوعية الأسران والشفاة 
أقفالهاء والالسُن مفاتيحهاء فلیحفظ کل امر عم ئ مفتاح سره). 

کم [صفات أمين السر]: 


ومن صفاتِ أمين السر: أن یکون ذا عقلِ صاه ودين حاجز» ونصج میذول؛ 
وود موفور وكتومًا بالطبع؛ فان هذه الأمورٌ تمنع من الاذاعت وتوجث حفظ 
الأمانة» فمن کمُلت فيه فهو عَنقاء مغر رب . 

)۱۹٣١(‏ وقيل فی منثور الجكم: «قلوث العقلاء حصون الأسرار». 

ولیحذر صاحبٍ السر أن يُودِعَ سره من يتطلعٌ إليه» ويؤثرٌ الوقوف عليه؛ فان 
طالب الوديعة خائن. 

)١1950‏ وقیل في منثور الحكم: الا تنك خاطب سِرّك). 

)۱۹٤۸(‏ وقال صالح بن عبدالقدوس: 

لاتَذِعْسرًا إلى طالبه منكفالطالبٌ للسرمُذيع 

كل [الحنز من كثرة المستوذعین للسر]: 

ولیْحذز كثرةً المستودعین لسر فان کشرتهم سببُ الاذاعة» وطريق إلى 
الاشاعة» لامرین: 

آحدهما: أن اجتماع هذه الشروط في العدد الکثیر مُعوز ولابدٌ إذا کثروا - 
من أن یکون فیهم من أَخلّ ببعضها. 

والثاني: أن کل واحدِ منهم يجدٌّ سبیلا إلى نفي الاذاعة عن نفسه» واحالة ذلك 


(۱) عنقاء المُغرب: كلمة لا أصل لهاء یقال: إنها طاثر عظیم لا يُرى إلا في الدهور ویقال: طائر 
لم يره آحد» لسان العرب /٤(‏ 47 6 - باب: عنق). 
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إلى غيره» فلا يُضاف إليه ذنب» ولا يتوجّةُ عليه عَّب. 
(۱۹6۹) وقد ال بعش الحکماء: «کلما کثر خرن الأسرار ازدادت ضياعًا». 
(۱۹۵۰) وقال بعض الشعراء: 
ورك ما كان عند امرئ وس ال ثلالة غير الحَفى 
(461) وقال آخر: 
فلاتنطق بسرّك کل سر 2 إذا ما جاوز الائٹین فاشي 
(؟96١)‏ وقال آخر: 
إذا جاور الانسين سر فإنه ببٹ وتکثیر الوشاة قَمينُ O‏ 
لم لو سَلم من إذاعته» لم يَسلَم من ادلالهم واستطالتهم؛ فان لمن" ظفر بسر 
من فرط الادلال» وکثرة الاستطالة» ما إن لم ینحجزه عنه عقل» ولم یکفه عنه 
فضل» کان أشدّ من ذل الرقء وخضوع العبد. 
(۱۹۰۲) ولذلك قال بعض الحکماء: «من آفشی سرّه کثر عليه المتآيرون». 
فادا اعتار - وأرجو أن يوقق للاختیار - واضطرٌ إلى استيداع سره - وليته كفي 
الاضطرار-؛ وجب على المستودع له أداءٌ الأمانة فيه بالتحفظ والتناسي له حتی 
لا بخطر له ببال» ولا یدوژ له في خلد» ثم یری ذلك خرمةّ يرعاهاء ولا یل ٍدلال 
اللكام. 
)۱۹٥(‏ ځکي أن رجلا سر إلى صدیق له حدیثاء ثم قال له: أفهمت؟ قال: 
بل جهلت. قال: أحفظت؟ قال: بل نسیت»"*. 
)۱۹٥١۵(‏ وقیل لرجل: «کیف كتمانّك للسر؟ قال: أجحَد المُخبرء وأحلف 
للمستخیر». 


)١(‏ الابیات فی عیون الأخبار (۱/ 1۷) منسوبة إلى الصلتان العبدي. 

 )۲(‏ قمین: جدیر. [ط] 

(۳) كذافي المطبوع ولعل الأصح: «من» وال تعالی أعلم. [ط] 

.)۳۱۳/۲( العبارة فی عيون الأخبار (۱/ 7۸ والبیان والتبیین‎ )٤( 

.)۱۷۳ /۲( العبارة فی عیون ال خبار (۱/ 3۸ والعقد الفرید (۱/ 10 وأمالي القالي‎ )٥( 


N‏ آداب الدین والدنیا 
(۱۹۵) وقال بعض الشعراء: 
ولو قدرت على نسیان ما اشتملت مني الضلوع على الأسرار والبر 
لکسنت آول من ینسسی سرائرة إذكنتٌ من نشرهایومّا على خطر 
(۱۹۵۷) وخکی أن عبدالله بن طاهر تذاكر الناش فی مجلسه جفظ السرء 
فقال عبدالله: 
ومُستودعي سا تضمنت سره فأودعتّه من مُستقرٌ الحشا قبرا 
فقال ابنه عُبِيدٌاللّه ‏ وهو صبي - : 
وما السرٌ في قلبي كثاو بحفرة لأني آری المدفون يَمَظِرٌ الحَشْرًا 


۱ 2 7 
ولكننى أخفيه عنی کآننضی من‌الدهریومّا ما أحطت به خبرا 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ الأبيات في عيون الأخبار )1۸/١(‏ غير منسوبة. 


الباب الخامس: آدت النشس 


الفصل الخامس 


اعلم أن الما إزاحة عن الحقوقء ومَخْرّجًا إلى القطيعة والعقوق» يَصِمُ 
المازح» ويؤذي الممازح. 
فوصمة المازح: نب عنه الهيبة والبهاء» ويُجرٌئ عليه الغوغاء والسفهاء. 
وأَمًا أذية الممازح: فلأنه معقوق بقول کریه وفعل ممص إن أمسك عنه 
أحرّنَ قلبه وان قابل عليه جانب أدبه. 
فح على العاقل أن يتقيه» ویْنرہَ نفسه عن وصمة مَساويه. 
(۱۹۰۸) وقد ژوي عن النبي ی أنه قال: (المُزاح استدراج من الشیطان 
واختداعٌ من الھوی)'''. 
)۱۹٥۱۹(‏ وقال عمر بن عبدالعزیز: (ات تقوا المُزاح» فإِلّه حَمقة تورّث ضغينة». 
)۱۹٦۰(‏ وقال بعض الحكماء: (إنما المُزاح سِبابٌء الا أن صاحبّه يضحك». 
)۱۹٦١(‏ وقیل: «إنما سمي المُزاحٌ مُراحاء لانه یی عن الحق "۳. 
)٦٢(‏ وقال إبراهيم يم التَحَعي : لماح من شخ أو بطر». 
(۱۹۲۳) وقيل في منثور الحکم: «المزاحٌ يأكل الهيبة كما تأكل النازٌ الحطب». 
)۱۹٦٤(‏ وقال بعض الحکماء: «مَن کثر مُرَاحُه زالت هيبته» ومن کثر حلافه 
طالت غيبته». 
(۱) مُیض: مولم. [ط] 
(۲) لا آعلم له أصلا عنه با وقد آورده ابن أبي الدنیا فی کتاب «الصمت» (۳۹۹) من کلام 
الحسن بن حبي. [ط] 
(۳) قال الشیخ الفاضل پاسین السواس - في تحقیقه ل«أدب الدنیا والدین» (584) - : «لو كان 
كذلك لشي میا - اسم فاعل من «أزاح» _» والأقرب أنه: إما مزاح - بكسر المیم - مصدر 


(مازح» -» وإما بضم المیم اسم من مزح»» ویجوز أن یکون مصدرًا میم أو اسم مکان من 
الازاحة ولکن فيه تکلفْا» . [ط] 


1 آداب الدین والدنیا 


)۱۹٦۵(‏ وقال بعض البلغاء: «من قل عقله كثر مَرْلّه). 
کے ف ). و ۱ روا ا ء ع 
)۱۹٦٦(‏ وذگر خالد بن صفوان المُزاحء فقال: «يَصَكَ أحذھم صاحبه بأشد 
من الحندل وينشقه آحرف من الخردل( ی ویفرع عليه أحرّ من المرجل. ثم 
3 
یقول: إنما كنت آمازخك؟!). 
(۱۹۷) وقال بعض الحکماء: «خیر المُزاح لا ینال وشره لا یقال"۳». 
)۱۹٦۸(‏ فنظمه الیسابوري* فی قصیدته الجامعة للاداب. فقال وزاد: 
ہہ ابي ۶ عع 
شر مزاح المرء لايقال وخیره -یا صاح -لاينال 
سر م ر 
وقدیقال کشرة المُزاح من الفتی تدعو إلى التلاحي 
ا ااشسزاح دۇةحلاوة لكنماآخزهعداوة 
7 مه ه 
بَحتّد مت الرّجل الشریف 2 وبَّجتري بسُخفه الَخیف 
)۱۹٦۹(‏ وقال آبو نواس : 
خل جن جنبيك لرام وامض عسنه بس‌سلام 
مت بداء الصمت خيرٌ لك من داء الكلام 
إنَماالسَالِهُ من آلجه ف ٴُبلجص سام 
5 ۳ ۱ 
ريما استفتح بالمزح مغااليقا لجمام 
ہے 
والمنایا اکسلات ‏ شارات للانام 
واعلم أنه قلما يعْرّی من المُزاح مَن كان سهلا» فالعاقل یتوخی بمُزاحه إحدى 
(۱) الحندل: الصخرة مثل رأس الانسان لسان العرب (۱/۱ ۶۷ -باب: جندل). 
(۲) الخردل: نبت حار. وأحرف: آشد حدَةٍ. والمقصود: أن المُمازح یصیب بکلامه القاسي 
العنیف وجه صاحبه» ثم یقول له: كنت آماز حك!! [ط] 
)۳( يقال: يسامح. [ط ] 


.)۳۰۵۵ الأبيات فى دیوانه (1۲۰)» وفی عیون الاخبار (۲/ ۱۹۹۔ خبر:‎ )٥( 


الباب الخامس: أدب التفس 


حالتین. لا ثالثة لهما: 

إحداهما: إيناسٌ لُصاحبین والتودد إلى المخالطین» وهذا یکون بما آنش 
من جميل القول؛ وبسط من مستحسن الفعل. 

(۱۹۷۰) كما قال سعيدُ بن العاص لابنه: «اقتصد فى مُزاحك؛ فإنٌ الافراط 
فيه يذهب البهاء» ويجرّئ عليك السفهاء وان التقصيرٌ فيه یق عنك الموانسین» 
ويُوحش منك المصاحبین». 

والحالة الثانية: أن ينفي بالمُزاح ما طرأ عليه من سَأمء أو حَدّث به من عم 

(۱۹۷۱) فقد قیل: «لابدٌ للمصدور''' أن ينفتٌ». 

(۱۹۷۲) وأنشدت لابي الفتح البستي: 
آند طبعك المکدود بالجد راحة بے وعلنه بسشيء من ین المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يُعّى الطّعامٌ ین الولح 

وقد كان النبي كيه يمزخ على هذا الوجه: 

(۱۹۷۳) روي عنه ی أنه قال: نيمز ولا آقول إلا حقاء 

(۹۶) فمن مزاحه 4٤‏ ما روي أن عجورًا من الأنصار أتتنه» فقالت: يا 
99 الله ادع لي بالمغفرة فقال: «أمَا علمت أن الحنة لا يدخلها العجائز . 

ختء فتبسّم رسول الله يل وقال: «أما قرأتِ قول الله 5: إا ناگی نما 


0 


)۱( أي: من بصدره ألم. 

(۲( صحیح: رواه الطبراني ۸ فى «الکبیر» (۱۳۶۶۳) و«الأوسط» (4۹۹۵) و«الصغیر» (۷۷۹)» 
وحسّنه الإمام لهيشمي فی امجمع الزوائد» (۸/ ۰۱۳۰۸ وصححه الشیخ الألباني في اصحيح 
الجامع »(۲4۹8) بينما ضکفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقیق «الآداب الشرعية» للإمام 
ابن مفلح الحنبلي (؟/ ۳۳۵). 
وروی أحمد (۲/ ٠ء‏ والبخاري في (الأدب المفرد» (٢٦۲))ء‏ والترمذي ٠(‏ 144۰ 
والبيهقي في (الشعب) (5۲۳۸ من حدیث آبي هريرة عة أنه قال: قالوا: يا رسول الله 
إنك تداعينا! قال: (إنی لا آقول إلا حقًا». وقواه الشيخ شعيب الأرنؤوط. وصحّحه الشيخ 
الألباني في (اصحیح الجامع» (۲۰۹). وانظر: «إعلام الموقعین» , بتحقيق الشيخ مشهور 
حسن آل سلمان /٤(‏ ١٤٥).[ط]‏ 


آداب الدین والدنیا 
() هن اجکارا )€ [الواقعة]) ١7‏ 


(۱۹۷۵) وأتته أخرى فی حاجة لزوجها فقال لها: «ومَنْ روجك؟» فقالت: 
فلان» فقال لها: «الذي فى عینه بياض؟», فقالت: لاء فقال: «بلی»» فانصرفت 
عجلی إلى زوجها؛ وجعلت تتأمل عينيه» فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: أخبر ني 
رسول اللّه ية أن في عينيك بیاضاه فقال: أمَا رين بيا عینی أكثرٌ من 


سوادھما!'''. 

(۱۹۷۹) وشئل الشعبی عن أكل لحم الشیطانء فقال: «نحن نرضى منه 
بالکفاف). 

(۷۵ وقیل له: «ما اسم امرأة إبليس - لعنه الله - ؟ فقال: ذلك يِكاحٌ ما 
شهدناه»۳ 


(۱۹۷۸) وقال رجل لغلام: "بكم تعمل معي؟ قال: بطعامي» فقال له: حير 
قليلاء قال: فأصوم الائنین "وا لخمس ). 


(۱) حسن: رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يلي (ح۱۹۰) والطبراني في «الأوسط) (١٤٥٥)؛‏ 
من حدیث آمنا عائشة تیه وضعفه الحافظ العراقي في «تخریج الاحیاء» (۱۲۹/۳) 
والامام الهيشمي في «مجمع الزوائد» (4۱۹/۱۰). 
ورواه الترمذي في «الشمائل» (۲۶۱) والبغوي في (التفسیر» (5/ ۲۸۳). والبيهقي في 
«البعث والنشور» (۳۸۲) عن الحسن البصري مرسأ وحسّنہ الشیخ الألباني في «الصحيحة) 
(۷۲ ۲ وكذا الشیخ عباس الجليمي في تحقیق «الشمائل» (ص ۱۹۵). [ط] 

)٢(‏ ضعیف: رواه ابن قتيبة في (تأویل مختلف الحدیث» (ص ۹۳ ۲) بغیر إسناد» وذکره الغزالي في 
(الإحياء» (۱۲۹/۳) عن زيد بن أسلم مرسلاء وقال الحافظ العراقي: «آخرجه الزبیر بن بكار 
في کتاب «الفكاهة والمزاح» ورواه ابن أبي الدنیا - من حدیث عبيدة بن سهم الفهري - مع 
اعتلااف». 
وروى أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات») (1/45), وابن عساكر ذ فى «التارٍ یخ) /٤(‏ 1۳ وابن 
عدي في «الكامل» (5/ NE ٠‏ عن آنس یه أن رسول الله و قال 7 لعائشة رَوَليعَها: «ما 
آکثر بياض عينيك!)» وضعفه الإمام أبن عدي» والشيخ مشهور حسن في تحقيقه ل«إعلام 
الموقعین» (۱۷۸/۵). [ط ] 

)۳( الخبران في عیون الا خبار (۱/ ٤٥١‏ - خبر: 47 ۱۷) متسوبان إلى الشعبي. 

)٤(‏ فائدة نحوية: قرر النحاۃٌ أن الكلمة إذا كانت بألف وصل» فصارت عَلَمّا فان أَلِنَھا یصیر ألفَ 


قطع» ومن ثم تكون كلمة مثل «الاثنين» ‏ عَلَّمٌ على اليوم المعروف ۔ تكتب بألف قطم: = 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ 


(۱۹۷۹) وحکی عن أبى صالح بن حسّان - وکان محدنًا - : أنه قال يومّا 
لأصحابه مازحًا: آفقه الناس وضاح اليمن في قوله: 

عورم مت ۳ 7 ٥ ٥‏ 11 0 0 
إذا قلست هاي تولینی تَبَرَّمَتْ 2 وقالت: معاد اللو من فِعْل ما حرم 


سی كاه 


فمانَوَّلَت حٌى تضرعت عندھا ‏ وأنبأتها ما رخص الله في الم 

فأمًا الخروحٌ إلى حَدٌ الخلاعة فهجنة وَمذمّة. 

(۱۹۸۰) كالذي خكي عن أبي مُعاوية الضرير ‏ وكان محدّنًا ‏ أنه خرج يوم 
إلى أصحابه» وهو یقول"": 

فإذا المعدة جاشت فارمهابالمنحنيق 
بثلاثمن نبي لیس بالحلوالرقيق 

أما ترى كيف طَرّق بخلاعته التھمة على نفصه بهذا المُزاحء فيما لعلّه بريءٌ 
منه» وبعید عنه؟ !. 

وقد كان أبو هريرة ری مسترسلا في مُزاحہ. 

(۱۹۸۱) حکی ابن قتيبة في «المعارف»: «أَنْ مروان ریما كان يستخلفه على 
المدينة» في ركب حمارا قد شد عليه ترذعة» فيَسيرٌ فیلقی الرجل» فيقول: الطريق» 
قد جاء الأمیر »۳۹ 

7 144 سے عر 3 0 
( وربما أتى الصبیان وهم یلعبون لعبة الاعراب فلا یشعرون حتی 
يلقي نفسه بیتهم» ویضرب برجله» فیفزع الصبیان فینفرون. 


= «الائنین». وفي هذا يقول العلامة النحوي عباس حسن تخلثة: «إذا کان العَلَمْ منقولا من لفظ 
مبدوء بهّمزة وصل فان هُمزته بعد النقل تصير مزه قطع؛ نحو: : الإستقبال» عَلَمٌ امراق و«أل» 
عَلَعٌ على الأداة الخاصة بالتعريف أوغيره» بشرط أن تكتب منفردة مقصودًا بها ذاها؛ فتقول: 
(آل» كلمة ثنائیت و«أل) فى اللغة أنواع من حيث المدلول» ومثل: «يوم الإثنين»» بكتابة همزة 
«(إثنين) لأنها علمٌ على ذلك اليوم ». «النحو الوافی» (۳۰۲-۳۰/۱). [ط] 

)١(‏ اللمّم: الصغائر. [ط] 

.)۱۷۸۵ الخبر والأبيات فى عيون الأخبار (۱/ 459 خبر:‎ )٢( 

.)۱۷ 4۳ خبر:‎ - ٥٥٤ /۱( الخبر في عيون الأخبار‎  )۳( 


ال ی ا 
سائخ”'". 

(۱۹۸۳) وقد كان هی بن سنان مرَاحَاء فقال له النبي كَكْة: «أتأكل تمْرًا 
وبك رَمّد؟)ء فقال: يا رسول الله نما أمضغ على الناحية لا خرى”". 


وانما استجاز صهیت أن يَعَرّض لرسول الله بيا الَزح في جوابه لان 
استخباره ية قد كان يتضمنٌ المَزح» فأجابه عن استخباره ہما يوافقه من المزح» 
مساعدةً لغرضه وتقربًا من قلبه؛ وإلا فليس لأحدٍ أن يجعل جواب رسول الله 
ل ماهلا المزح عزل» ومن جعل جوابَ رسول اللہ يك المي عن الله كك 
أحكامّه. المؤدّي إلى عَلقہ آوامره هزلا ومزخاه فقد عصى الله كا ورسوله ی 
وصهیب عت كان آطوع لله ل من أن يكون بهذه المنزلة. 

(۱۹۸6) فقد قال تم : «آنا سابق العرب» وصهيبٌ سابق الروم» وسلمانٌ سابق 
الفرس» وبلال سابق الحبش)”". 

ومن مُستحسن التزح؛ ومُستسمّح الدّعابة: 


)١(‏ هذا إذا صح الخبر عنه وه والا فالصحابة مه کانوا أهل وقار وخشوع. [ط] 

(۲) حسن: رواه أحمد )٦٦/٤(‏ و(۵/ ۳۷ وابن ماجه (۳٤٤۳)ء‏ والحاکم (۳۹۹/۳) و(/ 
۲۱ والطبراني في «الکبیر» (۷۳۰۶) والبيهقي في «الکبری» (۹/ ٣٤‏ ۳)ء وابن سعد في 
«الطبقات» (۲۲۸/۳) من حديث صهیب وت وقال الحافظ العراقي في التعلیق على 
«الاحیاء» (۲۰۵/۳): «رجاله ثقات». وحسّنه الشیخ الالباني وقد كان الشيخ شعيب 
الأرنؤوط قال في تحقیق «المسند» (۱۳۹/۲۷): «محتمل للتحسین». لکنه عاد وضعفه 
للاضطراب في تحقیق (سنن اين ماجه» (9۰۱/6). [ط] 

۳( ضعیف: رواه الحاکم (۳/ ۰۲ وأبو نُعيم في «الحلية» (۱/ ۰۱۸۵ وفي «تاریخ آصبهان» 
( ۷ والبزار (۰۷٢٦۲)ء‏ والطبراني ‏ كما في «المجمع» (۹/ ۰۲۲ ۵۰۳)-؛ من حدیث 
آنس رنه وقال ارمام الهيثمي: «رجاله رجال الصحیح. < غير «عمارة بن زاذان» وهو نقف 
وفیه خلاف) وضعفه الحافظ الذهبي ذ في التعلیق على «المستدرك». 
ورواه من حدیث أبي أمامة ن - : الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۱۱۱ وفي «الاوسط» 
() و«الصغير» (۲۸۹))ء وقال ال مام الهيئمي : الإسناده حسن! بینما ضيّفه الشیخ 
الالباني - بروایاته في اضعیف الجامع» (۱۳۱۵) و(۰)۳۳۳۳ وفي «الضعیفة» (۲۹۵۳). [ط ] 
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(۱۹۸۵) ما حكى الزبیر بن بكار عن الكندي: «أن القشيري وقف عليه شيخ 

من الأعراب. فقال: يا أعرابي» ممن أنت؟ قال: من بني عقیل؟ فقال: من أي 
عقيل؟ قال: من بني خفاجة» فأنشأ القشيري يقول: 

فقال الأعرابي: ما شأنه؟ فقال: 

# 4 إذا جَنَّ الظَلامُ حاجة * 
فقال الأعرابي: ما هي؟ فقال: 
٭ كحاجة الذيك إلى الدَّجاجَة * 

فاستغرب الاعرابی ۱ وقال: قاتلك اللّه! ما آعرقك بسرائر القوم!». 

فانظر كيف بلغ بهذا المزح غایته - ولسائه ره وعرضه مصون - ! وهذا غاية 
ما یتسامح به الفضلاء ء من الخلاعة وإن کان مستکره الفحوی. والنزاهة عن مثله 
آولی. 

ولیْحدز أن یسترسل في مُمازحة عد فیجعل له طريقا إلى (علان المساوی 
هز لا - وهو مج - ويّفسِح له في التشفي مزحًا وهو مُحِقَ سک 

(195) وقد قال بعض الحكماء: : «إذا مازحت عدوّلٌ ظهرت عيوتك). 

وأمّا الضَّحِك؛ فان اعتياده شاغل عن النظر في الأمور المهمة مُذهل عن الفكر 
في النوائب المُلِمة وليس لمن أكثرٌ منه هيبة ولا وقار» ولا لمن وسم به خطرٌ ولا 
مقدار. 

0 روی أبو إدريس الخولاني» عن أبي دز الخفاري وک قال قال 
رسول ال (إياك وكثرةً الضَّحِك؛ فانه یمیت القلب. ويَذهبٌ بنور الوجه»(۳) 
)١(‏ استغرب: انفجر ضاحكاء والاستخراب هو الافراط في الضحك : خاصة. [ط ] 
)۲( أي أن العدوٗ يعلنُ المساوئ مدعیّا المزاح» وهو في الحقيقة جاد لا مازح» ويتشفى فيه - ایسا - 

مدّعيًا ذلك وهو لا يقصدٌ إلا حقيقة التشفي. [ط ] 

(۳) ضعیف جدا: رواه ابن حبّان ( والبيهقي في «لشکب» (۲۰) والطبراني في 


(الکبیر» (۲/ ۱۵۷ وأبو نُعيم في (الحلیة» (۱/ ٦٦۱)ء‏ وضعفه جدا الشيخ شعیب الارنژوط 
والشیخ الالباني في اضعیف الجامع» (۲۱۲۲))ء وکذا محقق (الشعب) .)۲٢/۷(‏ = 


- آداب الدين والدنیا 


(۱۹۸۸) وروي عن ابن عباس یل في وله تعالی: لمال هذا التب 


بفادژ صغرةً ولا کیرد إ5 حصا که [الكهف: 49 «أن الصغيرة الضحك؛ 
والكبيرة القهقهة). 

(۱۹۸۹) وقال عمر بن الخطاب یه من گثر که قلت هی 

(۱۹۹۰) وقال على بن أبي طالب و «إذا ضحك العالم ضحکة مَحّ من 


العلم مج "». 

(۱۹۹۱) وقیل فی منثور الحکم: «ضحكة المؤمن غفلة من قلبه». 

والقول فی الضحك کالقول فی الما إن تجافاه الانسان تفر عنه» وآوحش 
منه» وان آلفه كانت حالّه ما وصفناه فلیکن بدل الضحك عند الایناس تبشْمَا 
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وبشرًا. 
لت وقل قال عمر بن الخطاب تو ان : :یسم دعابة). 
وليس ينكرٌ منه المرة النادرق لطاری استغفل النفس عن دفعه. 
1 2 ت | 1 ۶ و م9 خر 
(۱۹۹۳) هذا رسول الله و وهو أملك الخلق لنفسه - قد تبسّم حتى بدت 
نواجذه”". 
= ويغني عنه ما ثبت عن أبي هريرة لقن أن رسول اللہ يك قال له - ضمن حديث ‏ : «... ولا 
تكثر الضحك؛ فان كثرة الضحك تميت القلب). وفى رواية: «فإن فى كثرة الضحك فساد 
القلب». حسن: رواه أحمد (۶۵۸/۱۳) والترمذي (۵ ۲۳۰) وأبو یعلی »)٦۲٤١(‏ وجو ده 
الشيخ شعيب الارنووط وحسّنه الشيخ الألباني» والرواية الأخرى عند البيهقي في «الشعب» 
(۷/ 0(« وهي في (صحیح الجامع» (۷۸۳۳). 
وثبت _ أيضا . - عن أبي هربرة وه أن رسول الله ية قال: «لا تکثروا الضحك؛ فان كثرة 
الضحك : تمیت القلب». صحيح: : رواه اليبخاري في «الأدب المفرد» (YoY)‏ وابہن ماحه 
(۱۳۹) والعجلوني في «کشف الخفا» (۰)۱۹۱0 وصححه الشيخ شعیب الأرنؤوط في 
«الآداب الشرعية» (۲۳۹/۲) والشيخ الألباني في (الصحيحة» 10 ۰ [ط] 
)۱( إن صح هذا عن ابن عباس وه ا فيكون المراد فيما يغضب اللَّهَ تعالى كالسخرية من عباده 
ونحو ذلك» وال تعالی أعلم . [ط ] 
)۲( لمح الطر د. والمقصود: أنه یفقد من بهاء العلم بقدر انخراطه في الضحك. [ط ] 
(۳( ومن ذلك ما رواه ابن مسعود عة قال: جاء حَبدٌ من الأحبار إلى رسول الله با فقال: - 
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وإنما كان ذلك منه ية على الوجه الذي ذكرناه. 
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= يا محمد انا نجدٌ أن اللَّهَ یجعل السماواتِ على إصبع» والْأَرَضينَ على إصبع» والشجرٌ على 
إصبع» والماء والشری على إصبع». وسائرٌ الخلائق على إصبع» فیقول: «آنا الملك»! فضحك 
الب لٹ حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر. .. الحديث» صحیح: رواه أحمد (۱/ ۳۷۸ 
والبخاري (۸۱۱)ء ومسلم (٦۲۷۸)ء‏ والترمذي (۳۲۳۸)ء والنسائي في «الكبرى» .)۷٦٤٢٤١(‏ 
وغير هذا كثير وکثیر. 
والاصل في ضحکه وتبشّيه پل ما قالته نا عائشة ةَ عتها: «ما رأيت النبي و مُستجمعًا 
قط ضاحکا حب آری منه لهّواته؛ تما كان يتبسّهَاء صحیح: رواه آحمد )٦٦/٦(‏ والبخاری 
(۸۲۸) ومسلم (۸۹۹) وأبو داود (۵۰۹۸). واللهاة: هي الجلدة فی الحنك الأعلى. 
وعلیه فكل ما ورد عنه ی أنه ضحك» > فلیس المراد ضحکا بصوتٍ عال - كما قد يُظن ‏ ء 
وإنما المراد التبسّم حتی تبدو الضواحك وهي الأسنان الأمامیة-ء واللّهُ تعالی آعلم. [ط] 


آداب الدین والدنیا 


الفصل السادس 
2 الطیّرۃ''' والفأل 


اعلم أنه ليس شي؛ أضرٌ بالرأي» ولا أفسڈ لتدبیر من اعتقاد الطيّرة» ومن ظُنَ 
أن خوار بقرةه أو نعیب غراب یرد قضا أو يدفع مقدورًاء فقد جهل. 

(۱۹۹8) وقد ژوي عن النبي ی أنه قال: «لا عذوی ولا طيرّة ولا هام ولا 
صفر . 

١‏ -فالعدوی: ما يظته الناسٌ من تعدّی العلل والأمراض. فأخبر آنها لا تعدي. 

فقيل" : یا رسول الله إنا نرى النقبة”" من الجَرّب في مِشْفَّر البعیر ٩‏ فتتعدی 
إلى جمیعه! فقال يلِِِ: (فکن آعدی الأول؟!»“ 


؟ - وأَمًا الهامة: فهو ما كانت العربٍ في الجاهلية تعتقده؛ من أن القتیل إذا طل 
دمه" فلم يدرك بثأره» صاحت هامته في القبر: اسقوني. 
(۱۹۹۵) قال الزبرقان بن ہدرک یعنیها: 
یا عم رو الا تدغ تنْمي ومنقصتي ‏ أضربْكٌ حى تقول الهامة: اسقوني 
( وقال ابراهیم بن هرمة: 


)١(‏ الطيرة: العشاژم. 

۳۲( هذا بقية الحديث السابق. 

(۳) الثقبة: أول شيءٍ بظهر. [ط] 

)٤(‏ المشفر: الشفة. [ط] 

(6) صحیح: رواه آحمد (۲/ ۰۳۲۷ والبخاري (۵۷۱۷)ء ومسلم (۲۲۲۰). وآبو داود (۳۹۱۱) 
والنسائی فى «الکبری» (۷١٥۷)؛‏ من حدیث آبی هريرة یقلت 
وهو عند أحمد (۱/ 460 والترمذي (۲۱8۳) وأبو يعلى (۲۱۸۲)ء والطحاوي فی (شرح 
معاني الآثار؛ (٤/۳۰۸)ء‏ من حدیث ابن مسعود یقت وصححه الشیخ شعیب الأرنژوط 
والشیخ الألباني. [ط] 

(٦(‏ طل دمّه : : أهدر. [ط] 

)۷( في الاصول: زید وهو خطأ إنما هو: الربرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة بن 
عوف» صحابي» وفد على رسول الله ية في قومه وكان أحد سادتهم. 
ترجمته في : : الاستیعاب (۱/ ۲۱۰). الاصابة (۱/ ۳ 9). الوافي بالوفيات (۱۷۳/۱). 


الباب الخامس: أدب النفس AD‏ 


وكيف قد صاروا عظاتٌاوآقبرا بصیح صداها بالسشی ومائها 
تفاتوا ولم یسبقواوکل قبیلة سريع إلى ورد الفناء کرامها 


وأنا لضف فهر كاحي يكونذ في الجوف بصیت الماشية والناس» ودر 
۷0 ونه رن 


و مر هم 2 و 
لا يمك السّاق من أين ولا وصب ولا يعض على شرسوفه فه اة 
(۱۹۹۸) وروی آبو هريرة یه أن رسول الله وك قال: «ذا ظننتم فلا 


تُحَققواء وإذا حَسدتُم فلا تَبْغُواء وإذا تطيّر تم فامُضواء وعلی الله فتو كُلُوا/'. 
(۱۹۹۹) وقال الشاعر: 


طِيرَةٌ الناس لا ترد قضاءٗ . فاعذر الدّهر لاتَشْبْه بلوم 
2 مر ا سے و 
أي يوم تخصه بسعود والمنايا يَنزلن في كل يوم 
لہ ١‏ ۰ و فى و بے 7 5 
ليس يوم لا وفیه سعود ‏ ونحوس تجري لقوم وقوم 


وقد كانت الفرسٌ أكثرٌ الناس طیرت وکانت العرب إذا آرادت سفرّا» نفرت 
أوّل طائر تلقاہء فان طار يَمْنَةَ سارت وتیئّنت: وإذا طار یسرةٌ رجعت وتشاءمت. 


(۲۰۰) فنهی التبي که عن ذلك وقال: «آفروا الطیر على مکنانها» 04 


)١(‏ هذا تأویل من تأويئي الحدیث: وهو الذي رجّحه الامام النووي. والتأويل الآخر: هو تأخیرهم 
تحریم المحرّم إلى صفرء وهو النسيء» وبهذا قال مالك وأبو عبيدة. انظر: «عون المعبود» 
(۱۰/ ۲۹۳). [ط ] 

(۲) الشرسوف: آطراف الأضلاع. [ط] 

(۳) ضعیف جذا: رواه ابن عدي فى «الکامل» »)٥١۹ /٥(‏ وأبو بكر الشافعي : في «الفوائد» 0/ 
۹ء وضعفه جدا الشیخ الألباني في «الضعیفة» (۲4۹۳). وتقامت رواية صحّحها 
الشیخ الالباني تحت تخریج الحدیث رقم (۱۸ ۰ [ط] 

)٤(‏ فی المطبوعة والشرح: اوکناتها»» والتصحیح من آبي داود. قال الإمام الطيبي كَرْلْه: (ہفتح 
المیم وکسر الکاف؛ جمع م مکنت وهي بيضة الضب. وقیل: المَكنات بمعنی الامکنة». «عون 
المعبود» (۲۱/۸). 

= صحیح: رواه أحمد (۲/ ۳۸۱ وأبو داود (۲۸۳۵)ء وابن جبّان (٦٦٦٦)ء والطبراني في‎ )٥( 
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(۲۰۰۱) وحکی عكرمة قال: اکنا جلوسًا عند ابن عباس ناء فم طائة 
یصیح» فقال رجل من القوم: خیرہ فقال ابن عباس: لا خيرٌ ولا شر». 

(۲۰۰۲) وقال لبيد: 
لعمرّك ما تدري الصَّواربُ بالحضی ولازاجرت الطیر مااللَّهُ صانم 

واعلم أنه قلّما یخلو من الطّيرة أحدٌ لا سيّما مَن عارَضَنْه المقاديرٌ في إرادتہہ 
وصله القضاء عن طلبته» فهو یرجُو والیأس عليه آغلب ویأمل والخوف إليه 
آقرب. فإذا عاقه القضا وخانه ارجا جعل الطَيرةَ عُذرَ خیبته» وغفل عن قضاء 
الله كق ومشینته؛ فهو إذا تطيّر أحجم عن الإقدام؛ ویس من الظّفرء وظرت أن 
لقیاس فيه مطرده وأن العبرةً فيه مستمرّة ثم يصيرٌ ذلك له عادة فلا ینجخُ له 
سَعْيء ولا يتم له قصد. 

فأمّا من ساعدته المقادیںنں ووافقه لقضاب فهو قلیل الطيرة لا قدامه ۳ ثقة باقباله. 
وتعویلا على سعادته» فلا يده خوف ولا یکفه حَذّرہ ولا یوب إلا ظفزاء ولا 
يعودٌ إلا مُنجَحَاء لأن الغنم بالا قدام» والخيبة مع الاحجام فصارت الطيرة من 
سمات الإدبارء واطّراُها من أماراتٍ الإقبال. 

فينبغي لمن مُني بها وبُلي؛ أن يصرفّ عن نفیه وساوس التوكى» ودواعي 
الخيبة وذرائحَ الحرمانء ولا يجعل للشيطان سلطانًا في نقض عزائمه» ومعارضة 
خالقہ ويعلم أن قضاء الله تعالى عليه غالب» وأن رزقه له طالب وآن الحركة 
سببء فلا یه عنها ما لا يضر مخلوقاء ولا یدفعٌ مقدوراء وليّمض في عزائوه 
وائقًا باللّه تعالى إن اُعطيء وراضيًا به إن مُنع. 

(۲۰۰۳) فقد رَوى أبو هريرة مه قال: قال رسول الله :إن في الإنسان 


= «(الكبير) (۲۵/ ۱۱۷ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۵/ ۰۳۱۱ وأبو تعيم في «الحلیة» (۹/ 
٥‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳۱۱/۹ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۳۲۸٣(‏ 
وصحّحه الشيخ الالباني» بينما ضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط لوهم في إسناده. ونقل هذا 
عن بعض الائمة ‏ کالامام أحمد وأبي داود وغيرهما ‏ » فانظر: «تحقیق المسند» (40/ ۱۱۳ 
واتحقیق سنن أبي داود» .)٥٥٤/٤(‏ [ط ] 

)١(‏ آی: الرزق سیسعی وراءه ویطلبه. [ط] 
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ثلاثة: الطيرة والظنٌء والحست فِمَخْرجه من الطيرة آلا برجم وعخر مه من الظنٌ أ 
يُحقق, وَمَخرَجُه من الحسد ألا يبغي» ۲ 
0 وروي عنه له أنه قال: «كفارة الطيرةٌ التو کل على الله تعالی +( 
)3٠١(‏ وقيل في منثور الحكم: «الخيّرةٌ في ترك الطيرة). 
)۴۰۰٢(‏ ويل إن عارضه في الطيرة یب أو خامره فيها وه ما زُوي عن 


النبي كَل أنه قال: ۱ من تطبر فليقل: اللهم لا يأتي بالخيراتٍ إلا آنت» ولا يدفع 
السیئات الا آنت» ولا حول ل ولا قوة إلا باللّه»(۳. 


(۲۰۰۷) وقد ژوي أن رجلا جاء إلى النبي يكل فقال: یا رسول ال إنا نون 
داژاه فکثر فیها عددناه وکثرت فیها أموالّناء ثم تحرلنا عنها إلى أخرىء فقلت فيها 
أموالناء وقل فیها عددتاء فقال النبي ا او: «ذروها وهي ذميمة)9). 


)١(‏ ضعیف: رواه البيهقي في «الشّعَب) (۱۱۳۰» وأبو الشيخ في «التنبيه والتوبيخ» (۷۹)ء 
والديلمي في «مسند الفردوس» (۳۳۹/۲ وضعقه الشيخ الألباني في «الضعیفة» (4۰۲۰ 
و(ضعیف الجامع» (۰)۳۹۹۳ وکذا محقق «الشعب) (۲/ ۰۰ وراجع تخریج الحديث 
(۱۷۰۸). [ط] 

)۲( لم أقف علیه: وثبت عن عبداللّه بن مسعود وت أن رسول اللّه بلا قال: «الطيرةٌ شرك وما 

مثا الا ولکن پذهبه الله بالتوكل». . صحیح: : رواه آحمد (۳۸۹/۱) ما في ی 
المفرد) )04 ۰( وأبو داود (: ° (T1‏ والترمذي ))١5١5(‏ وابن ٠‏ ماجه )مه ل واین 
(TITY)‏ والحاکم (۱/ ۰۱۷ والبغوی فی (شرح السنة» ( 6۲۲۵۱۷ والطحاوي فی 7 
مشكل الآثار» (۱/ ۳9۸ وقال الإمام الترمذي: احسن صحيح»» وصححه الحاکم» ووافقه 
الذهبي: وصححه الشيخ الألباني» والشیخ شعیب الأرنؤوط. 
وقوله: «وما متا ال أي: وما منا إلا من يعتريه هذا في أول الأمر قبل التأمل. 
تنبيه ها : هذه الجملة الأخيرة رجح الإمامٌ البخاري وغیره نها مدرجة من کلام ابن مسعود 
دعنك لكر غيره من العلماء أثبتوها مرفوعة للنبي يلك فإذا كانت مرفوعة» فقوله: «وما منا) 
يعصد: وما من أمتناء ولم یرد نفسه گل لأن الأنبياء منرّهون عن مثل هذه الأمور. واللَّهُ تعالى 
أعلى وأعلم. وانظر شروح الحدیث و«تحقیق المسند» /٦(‏ ۲۱۶). [ط ] 

(۳) حسن: رواه أبو داود (۳۹۱۹) وابن آبی شيبة فی «المصنف» (۳۹/۹). والبيهقي فی «السنن 
الکبری) (۸/ ۱۳۹) و(الشعب) (۰)۱۱۸۲ والخطیب في «تالي تلخيص المتشابه) (۱/ 
٥۵ء‏ من حديث عروة ؛ بن عامر - وهو مختلف في صحبته ے وضعفه الشيخ الألباني» 
بینما حسّنه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط في «تحقیق سنن آبي داود» /٦(‏ ۱۲). [ط] 

2 ضعیف: رواه البخاري فی «الأدب المفرد) (۹۱۸) وأبو داود )£ ۰6۲٩۹۲‏ والطبری في = 


a‏ آداب الین والدنیا 

ولیس هذا القول منه ية على وجه الطیرة ولكن على طريق التبرّك بما فارق» 
وتر ما استوحش منه إلى ما اس به. 

وا القأله ففيه تقويةٌ للعزم» وباعثٌ على الچد ومعونةٌ على الق 
تفاءل رسول الله ول في غزواته وحروبه. 

(۲۰۰۸) وروی أبو هريرة وه أن رسول الله و سمع كلمة فأعجبه. فقال: 
«أحَذْنا فلك من فيك»). 

فینبغی لمن تفاءل أن يتأوّل الفأل بأحسن تأويلاته» ولا یجعل لسوء الظن على 

(۲۰۰۹) فقد قال النبي کل : «إنّ البلاء مُكل بالمنطق»(۳؟. 

(۲۰۱۰) روي أن يوسف 4 شكا إلى الله تعالی طول الحبس» فأوحى الله 
تعالی إليه: «يا یوسفء آنت حبست نفسك» حيث قلت: رب سجن حب ال 


= «تهذیب الاثار» والبيهقي في «الکبری» (۸/ ۱۶۰ عن آنس بن مالك يع وقال الامام 

البخاري في (الأدب) - عقبه - : «في سناده نظراء وضعفه الشیخ شعیب الأرنژوط بینما 
حسّنه الشيخ الألباني» وانظر -لزامًا : «تحقیق سنن أبي داود» (7/ ۷" .۰[ط ] 

)١(‏ حسن: رواه آحمد (۳۸۸/۲ وأبو داود (۰)۳۹۱۷ والبيهقي في (الشُعَی) (۱۲١‏ وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي لا (۰)۷۹۳ من حديث أبي هريرة ملع وصححه الشیخ 
الألباني» وحسّنه لغيره الشيخ شعيب الأرنژوط» ورد على تصحيح الشيخ الألباني» فانظر: 
«تحقیق سنن أبي داود» /٦(‏ ۰ [ط] 

(٢)‏ موضوع: رواه البيهقي في «الشّحَب) (۷ء من حديث آنس بن مالك مولع وضعفه 
الشیخ الالباني ذ في «ضعیف الجامع» (۰)۲۳۷۷ ومحقق (الشعب) (۷/ ۲۵). 
ورواه البيهقي في «الشّعَبِ) (۹۸)) والخطیب فی «التاريخ» (۸/ ۳۹۲ والعقيلي في 
«الضعفاء» (۳۹/۳ وابن عدي في «الكامل» (5/ ۲۲۱۲ وأبو الشيخ في «الأمثال» )٤٥(‏ 
من حدیث أبي الدرداء اگ وحکم عليه بالوضع الشیخ الالباني في (اضعیف الجامع) 
(۲۳۷۸) وضعفه محقق «الشعب» (۷/٦۲)ء‏ وقال الشیخ بشار بن عواد في تحقیق «تاریخ 
بغداد»: ([سناده تالف . 
وذكره الومام ابن الجوزي في «الموضوعات) (۲/ ۸۳ من حدیث ابن مسعود لمت وقال: 
الا يصح عن رسول الله يكلا وضعفه جدًا الشیخ الألباني في «ضعیف الجامع» (۲۳۸۰). 
[ط ] 


الباب الخامس: أدبت النفس ۱ 


مما ید موه 4 (یوسف: ۴۳ء ولو قلت: العافية أحبٌ إلى لموفیت(. 
(۲۰۱۱) وخكي أن المُؤْكّل بن أميل الشاعرلمًا قال يوم الجيرة: 

شف المُوْمَّلَ یوم الجيرةالنظرٌ ليتّالمؤمّللميُخلق له بصرٌ 

عَمِيَ» فآناه آتِ في منامه فقال لهُ: هذا ما طلبت)''' 

(۱۲ 1 وځکي أن الولید بن يزيد بن عبڍالملك ' تفاءل يو ما في المصحف. 


فخرج له قول الله تعالی : « وانَتک مرا وتاب كرجا بر ر نید )€ [إبراهيم]» 
فمزق المصحف. وأنشد بقل : 
انسوعد کل جسبار عنيدٍ نها ناذا جيارٌ عنيد 
اما جت ربك يوم عفر فقل: يارت مرّقنی الوليد 


فلم یلبث الا أيامًا حتی قتل سر قتلة» وصلب رأسه على قصره ثم على سور 


بلده. 
فتعوذ باللّه من البغی ومصارعه والشیطان ومصايده» وهو حسيناء وعلیه 
توكلنا. 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ هذا خبر من الإسرائيليات» ويوسف لل - وهو نبق من عند الله تعالى ‏ يعلمٌ أن العافية خيرٌ 
من السجن» لكنه كان یقارن بين الحرية مع فعل الفحشاء وبين السجن مع رضا الله . [ط] 

(۲) الأبيات والخبر في ترجمته في فوات الوفیات /٤(‏ ۱۷۷). 

(۳) الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحکم. أمير المؤمنين» لقب: البیطار وخليع بني 
مروان» والفتك» والزندیق» توفي عام (۱۲). 
ترجمته في: الأغاني (۷/ ۳ فوات الوفیات .)۲٥٢ / ٤(‏ 

(8) الابیات والخبر في ترجمته في فوات الوفیات /٤(‏ ۲۵۷). 


آداب الدین والدنیا 


الفصل السایع 
2 المروءة 


اعلم أن من شواهد الفضل, ودلائل الکرم: المروءة» التي هي جلية النفوس» 
وزينة الهمم. فالمروءة: مُراعاءٌ الأحوال إلى أن تكو على أفضلهاء حتی لا يظهرٌ 
منها قبیحٌ عن قصدہ ولا یتوجه إليها ذم باستحقاق. 

(۲۰۱۳) ژوي عن النبي و أنه قال: امن عامل الناس فلم یمهم وحذثھم 
فلم د یکذبهم ووعدهم فلم بُخلفهې ٠‏ فهو ممن کمُلت مُروءته» وظهرت عدالته 
ووجبت خت . 

(ع ۰۱ ۲۰( وقال بعض البلغاء: امن شرائط المروءة: أن يتعقّف العبدٌ عن الحرام؛ 
وت ص اف "عن الآثام؛ وتیفت في الحكم» ویک عن الظّلم ولا يطح فيا لا 
یستحق, ولا یستطیل على من لا یسترق" " ولا يُعِينَ قویا على ضعيفء ولا یویر 
ا على شریف ولا یسم بسا عقیُه الوزر والائم ولا یفعل ماب يقبّح الذکر 
والاسم». 

(۲۰۱۵) وِسّئل بعض الحکماء عن الفرق بين العقل والمروءة؟ فقال: «العقل 
يأمرّك بالأنفع» والمروءة تأمرّك بالأجمل». 

ولن تجدّ الأخلاق على ما وصفنا من حد المروءة مُنطبعة بعة» ولا عن المراعاة 
مستغنية» وإنما المراعاة هى المروءة» لا ما انطبعت عليه النفوش من فضائل 
الأخلاق؛ لأن غرور الهوی ونازع الشهوة يَصرفانِ النفس أن تركب الأفضل من 
خلائقها» والأجمل من طرائقھاء ولو سلمت منها - وبعید أن تسلم - الا لمن 
استکمل شرف الأخلاق طبعّا» واستغنى عن تهذیبها تکلفا وتطبعًا. 

)۱( موضوع: رواه آبو تعیم في تاریخ أصبهان» (۲/ «(Y1‏ والقضاعي في ل(مسند الشهاب» 
(٥٥٤)ء‏ من حدیث علي بن آبي طالب وت وحکم عليه بالوضع الشیخ الالباني في 
(الضعیفة» (۳۲۲۸). [ط ] 

(۲) يتصلف: یترفم. [ط] 

(۳) أي: من ليس له بعبدِ رقیق. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ 


)۲۰۱٦(‏ قال الشاعر: 
مَنْ لك بالمحض ولیس محض يَخْبّتْ بعض ویطیب بعض 
ثم لو استکمل الفضل طبعًا ‏ وفي المُعوز أن يكون مستكمَّلًا - لكان في 


المستحسَنِ من عاداتِ دهره. والموضوع من اصطلاح عصره من حقو المروءة 
وشروطها: ما لا د توصل إليه إلا بالمعاناة» ولا یو عليه إلا بالتفقد والمراعاة. 


فثبت آن مراعاةً النفس على أفضل أحوالها هي المروءة» وإذا كانت كذّلك فليس 
ينقاد لها - مع تقل كاھ - إلا من تسهّلت عليه المشاق رغبةٌ في الحمدء وهانت 
عليه الملاذ حذرا من الذم. 


(۲۰۱۷) ولذلك قیل: «سید القوم َشقاهم». 
(۴۰۱۸) وقال آبو تمام الطائي: 
والحمد هد لابری مشتاره بجنیه الا من نقسيع الحظل() 
فل لحامله ویَخسه الذي دم زوا عات خضیف الخ ر 
(۲۰۱۹) وقد لحظ المتنبي ذلك في قوله: 
لولا المشقّة ساد لس كله الحود بر والاقدام قال 
)۲۰٢٢(‏ وله آیضا۔: 
وإذاكانتِ الستفوس كِبارًا ‏ تبت في مُرادھا الأجسام 
كل [دواعي المروءة]: 
والداعي إلى استسهال ذلك شيئان: 
أحدهما: علو الهمة. 
والثاني: شرف النفس. 
١‏ ما علو الهمّة: فلأنه باعثٌ على التقدّمء وداع إلى التخصیص أنفة من 


(۱) المشتار: الاخذ. [ط] 


آداب الدین والدنیا 


خمول الضّعة» واستنكارًا لمَھانة التقص. 

(۲۰۲۱) ولذلك قال النبی پَ: «إن الله بحب معالی الأمور وأشرافهاء ویکره 
نها وسفسافها». ١‏ ۱ 

۲) وژوي عن عمر بن الخطاب نة أنه قال: الا تَصْعْرنَ همَمُکي 
فإني لم أَرَ أقعد عن المکزمات من صِعَّر الھمم). 

)۲۰٢٢(‏ وقال بعض الحکماء: (الهِمَة راية المجد». 

(۲۰۲) وقال بعض البلغاء: «علو الهمم بذر النعم». 

(۲۰۲۰۵) وقال بعض العلماء: «إذا طلب رجلان أمرّاء ظفر به أعظمُهما مُروءةّ. 

۲۰۲۰( وقال بعض العلماء: «مَن ترك التماس المعالي بسوء الرجاء لم ينل 
جسيمًا). 

۲ - وأمّا شرف النفس: فإنه به یکون قبول التأديب» واستقرارٌ التقويم والتهذيب؛ 
لذن النفس ربما جَمّحت عن الأفضل - وهي به عارفة » ونفرت عن التأديب - وهي 
له مستحسنة ‏ ؛ لأنّها عليه غيرٌ مطبوعة وله غيرٌ ملائمة» فتصيرٌ منه أنفر ولضده 
الملائم آثر. 

(YY)‏ ولذلك قیل : (ما أكثرٌ من یعرف الح ولا یطیغه». 

وإذا شرفت النفس كانت للآداب طالبة» وفي الفضائل راغبة» فإذا مازجَها 
صارت طبعًا ملائمًاء فنما واستقر. 


(۱) صحيح: رواه ‏ بلفظه ‏ الطبراني في «الکبیر» (۳/ ۱۳۱ والقضاعي في (مسند الشهاب؟ 
(٦۱۰۷))ء‏ من حديث الحسين بن علي وق وقال الامام الهيثمي في «المجمع» (۸/ ٣٤٣‏ ۳): 
«فيه خالد بن إلیاس؛ ضعفه آحمد وابن معين والبخاري والنسائی» وبقية رجاله ثقات)ء 
وصححه الشیخ الالباني في (صحیح الجامع» (۱۸۹۰)ء و«الصحيحة» (ITY)‏ 
ورواه - بنحوه - ابن حبان فی «روضة العقلاء) (۱ - بعنايتي)» والحاکم (4۸/۱)؛ وابن عدي 
فى «الکامل» (۳/ )۰ والطبرانی فى «الکبیر» (۲۸۹6) وڈالأوسط) (۰)۲۹6۰ والییهقی فی 
«الشعب» (5/ ۲۰ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ٢٥۲)ء‏ من حدیث سهل بن سعد 
دعنك وصححه الا مام الحاکم والحافظط العراقي في (تخریج الا حیاء» (۳/ «(IAA‏ والإمام 
السيوطي في «الجامع الصغير»» وكذا الشیخ الالباني في «صحيح الجامع» (۱۸۸۹). [ط ] 


الباب الخامس: آدت النفس پ٦‏ 


اما من مني بعلوٌ الهمت وسلب شرف النفس» فقد صار عرضة لأمر أعورّتہ 
اله وأضدته جهن فصار كضرير پوت کته وأخرس پر لخب ء فلا 
یزیڈہ الاجتھاڈ إلا عجرّاء والطلبٌ إلا عورًا. 

(۲۰۲۸) ولذلك قال النبي :اما هك امرژ عرف قَذرَہ'''. 

(۲۹ ۰( وقيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: : من بعدت هته 
وانّسعت مه وقضرت الله وقلّت مقدرته». 


(۲۰۳۰) وقال أفنون الب ۳: 
ولا خی فيمايكذبٌ المرءٌنفِسَهُ وتقصواله لاسشيء: یسا لیت ذالیا 
لعمرّك مايدري امرژٌ كيف ينقي إذا هو لم یجصل له ال واقیا 

(۳۱ ۰) وقال بعض الحکماء: «تجبوا المُّی؛ فإنَّها ذهب ببهجة ما خوّلتی 
وتستصغرون بها نعمةً الله علیکم». 

(۲۰۳۷) وقيل في منثور الحكم: «المُتَى من بضائع النوكى». 

فان صادف هه حظا نال به ما كان فیما ناله كالمغتصبء وفيما وصل إليه 
کالمتغلب؛ إذ لیس في الحظوظ تقدیژ لحق؛ ولا تم لمستحق؛ اّما هي 
كالسحاب الذي يُميك من قنابت الأشجار إلى مَغاويص البحار' © وینزل حيث 
صادفَ من خبيثٍ وطیب. فان صادف أرضًا طيبة نفع» وان صادف أرضًا خبيئة 
ضٌ کذلك الحظ إن صادف نفسّا شريفة نفع وکان نعمةّ عامق وان صادف 
نفسّا دنية ضرّ» و کان نقمةّ طامة. 


(۳۳ ۰ كي أن موسی بن عمران یل دعا على قوم بالعذاب» فأوحى الله 
إليه : «قد ملک سفْلیّها على علیته ال فقال: یا رب كنت أَحبّ لهم عذابا 


(۱) لا یصح: أورده القاضي عياض في «الشفا» (ص٤۹)ء‏ وصاحب «العجالة في الأحاديث 
المسلسلة» (ص ۰۷۲ وأورده السيوطي في (المناهل» (ص۹)))؛ ونسبه إلى أبن السمعانی 
في «تاریخه» من حدیث علي يع بسنل فيه من لا يعرف حاله. [ط ] ۱ 

)٢(‏ قال في «الشرح»: لقب: صریم بن معشر التغلبي قلت: ولم أجدہہ واللّه أعلم. 

(۳) المغاویص: الاعماق. [ط ] 

= آي: جعلٌ الأسافل والأراذل دوي المناصب في البلاد» فتحکموا في رقاب علية القوم‎ )٤( 


A‏ آداب الدین والدنیا 


عاجلا! فأوحى الله تعالى إليه: أليس هذا كَل العذاب العاجل الأليم؟!». 

ا شرف النفس - إذا تجرد عن علو الهمة -. فإ الفضل به عاطلء الب 
خاملء وهو کالقوة في الجَلْدِ الیل أو الجبان سل تضيع قوته بکسله» وجلده 

)۳4+( و ليل في شور اک المَنْ دام کل خاب أمله». 

(۲۰۴۵) وقال بعض الحکماء: تكح العجرٌ التوانی» فخرح منھما الندامت 
ونكح الشؤمٌ الکسل» فخرج منهما الحرمات». 

(۲۰۳) وقال بعض الشعراء: 

إذا أنتَ لم تصرف لنفسیسك حقها صوانا بها كانت على الئاس آهونا 

فنفسك آکرمها وان ضاق مسکن عليك لها فاطلّب لنفييك مسکنا 

وإاك والسّكنى بمنسزل له يُعدمسيًا فيه من کان مُحیتا 

وشرف النفس مع صفر الهمة آولی من علو الهمة مع دناءة النفس؛ لان من 
لت مه مع دناءة نفیسه كان متعديًا إلى طلب ما لا یستحقه ومتخطيا إلى 
لتماس ما لا یستوجه» ومن شرفت نفسه مع صفر همه فهو تار لما يستحقء 
وم عما يجبُ له» وفضلٌ ما بين الأمرين ظاهرء وان كان لکل واحد منهما من 
الذم نصيب. 

(۲۰۳۷) وقد قيل لبعض الحكماء: «ما صعب شیء على الإنسان؟ قال: أن 
یعرف نفسه ویکتم الأسرار). 0 

فإذا اجتمع الأمران» واقترن بشرفِ النفس علو الهمةء كان الفضل بهما ظاهرًا' 
والادث بهما وافرّاء ومشاقٌ الحمد بينهما مُسَهّلة وشروط المروءة بينهما مُتأئية. 

(۲۰۳۸) وقد قال الحضین بن المُنذر الرّقاشی''' 
= وآشرافهم! وحقًا فهذا هو البلاء الكبير. [ط] 


)١(‏ حضین ‏ بالضاد المعجمة ‏ ابن المنذر أبو ساسان. الرّقاشى البصري» كان من سادات قوم 


الباب الخامس: آدت التفس ۱ 


إن المروءةً ليس يُدركها امرؤٌ ورث المک‌ارم عن آب فأضاعها 

و وتهنّه عن سبل العلا فأطاعها 
و ۳ س 

بسي الكريم بها المكارم باعها 


کے [حقوق المروءة]: 

واعلع أن حقوق المروءة أكثرٌ من أن تحص > وأخفى من أن تظهن لأن منها 

سس و .۰ ۱ ۳ ع 3 ؟ م (۱) ۱ ۰ و 
ما يقوم في الوهم حساء ومنها ما یقتضیه شاهد الحال دسا » ومنها ما یظهر 
بالفعل» ویخفی بالتغافل؛ فلز لاک آعوز استیفاء شروطهاء إلا جما يتنبّه الفاضل 
لها بفطنیه, ويستدلٌ العاقل علیها بفطرته» وان کان جميمٌ ما تضمنه کتانا هذا من 
حقوق المروءة وشروطهاء وإنما نذكرٌ في هذا الفصل الأشهرٌ من قواعدها وآصولها 
والأظهرٌ من شروطها وحقوقهاء محصورًا في تقسيم جامع» وهو ينقسم قسمين: 

أحدهما: شروط المروءة في نفسه. 

والثاني: شروطها في غيره. 

1 ] فأمًا شروطها في نفسه ‏ بعد التزام ما أوجبه الشرعٌ من أحكامه ‏ فيكون 
بثلاثة أمور وهى: العفة والنزاهة» والصيانة. 

١[‏ فأمًا العفة فنوعان: 

أحدهما: العفة عن المحارم. 

والثاني: العفة عن المآثم. 

# فأمًا العفة عن المحارم فنوعان: 

آحدهما: ضط المج عن الحرام. 

والثانی: کف اللسان عن الأعراض. 
= ترجمته في: تاريخ دمشق (۳۹۰/۱4) تهذیب الکمال (5/ 0۵9 الوافي بالوفیات 


.)۹١/۱۳( 
الحدس: الظن. [ط]‎ )١( 





۱ آداب الدین والدنیا 


مر مرو له 


معرة فاضحة؛ ومٹکڈ واضحه. 

()٣۰۳۹(‏ ولذلك قال النبى : امَن وقی شر ذبذبه ولقلقه وققبه فقد وقی»'. 

يريد بذبذبه: الفرجء وبلقلقه: اللسان وبقبقبه: البطن. 

(۲۰۶۰) وروي عن النبي اة أنه قال: ٢‏ اَحَبٌ العفاف إلى الله تعالی: عفاف 
الفرج والبطن؛'''. 

(۲۰۶۱) وځکي أن معاوية نة سأل عَمْرَا عن المروءة فقال: «تقوی الله 
تعالی» ول لس وسال انمض ققال: ھی العف حا سم لله ما ورن 
فیما أحل الله تعالی» وسأل یزید فقال: هی الصبرّ على البلوی» والشكرٌ على 
النعمى» والعفو عند القدرة» فقال معاویة: أنت مني حقا». 

)£( وقال آنوشووان لابنہ هرمز : امن الکامل المروءة؟ فقال: مَن حصن 
دیته» ووصل رحمه» وأكرم |خوانه». 

(۲۰۶۳) وقال بعض الحکماء: «مَنْ أحبٌّ المکارم» اجتنب المحارم». 

(6 ۲۰) وقیل: «عاز الفضيحة یکدر لذتها». 

(۵ ۲۰) وقد أنشدني بعض أهل الأدب. للحسن بن علی وه 

الموت خم زمن ركوب العسار 
والعساڑ خیر من دخول السنار 
والنةُمنهذاوهذا جار 

والداعى إلى ذلك شيئان: 

أحدهما: إرسالٌ الط ف. 

»)0۹۷۸( والديلمي في فى امسند الفردوس»‎ )٤٥٥٥( ضعیف جذا: رواه البيهقي في «الشّعَب)‎ )١( 
۱۰۰ /۳( بلفظ : «فقد وجبت له الجنة)ء وضعفه الحافظ العراقي في «تخریج الاحیاء»‎ 
وکذا‎ «((oAY ۹) و«(ضعیف الجامع»‎ (YELA) وضعفه جذا الشیخ الالباني في (الضعيفة»)‎ 


محقق «الشعب» (۷/ ۲۹۱). [ط ] 
(۲) لا اعلم له أصلاء واللَّهُ تعالی آعلم. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 


والثاني: اتباع الشهوة. 

)3١45(‏ وقد رُوي عن النبي و أنه قال لعلِيٌ ؛ بن أبي طالب رَفَلعنة: «يا علىٌ) 
لامع الت النظرۃہ فد الأولى لكء والثانية عليك» !۱ ۱ 

وفي قوله: لا تہ تتبع النظرء التظرة» تأویلان: 

آحدهما: لانتبغ نظر عينيك نظر قلبك. 

والثاني: لا تتبع الأولى - التي وقعت سهوًا بالثانية - التي 7 توقعها عمدا-. 

(۲۰6۷) وقال عیسی بن مریم 4: «إياكم والنظرة بعد النظرة. فإنھا تزرغ 
في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة». 

(۲۰۸) وقال على ؛ بن آبی طالب نة: (العیون مصاید الشیطان». 

( ۲۰ وقال بعض الحکماء: «من آرسل طَرْفَهُ استدعی حتفه». 


(۲۰۵۰) وقال بعض الشعراء: 
وکنت متی آرسلت طرفك رائدًا ‏ لقلبك يوم آتعبتك المناظرٌ 
رایت الذي لا که أنت قادرٌ عليه ولاعن بعضه أنتَ صابرٌ 
وأمّا الشهوة: فهي خادعة العقول وغادرةٌ الألباب» ومُحسّنةٌ القبائح» ومسولة 
الفضائح» وليس عَطبٌ إلا وهي له سبب» وعليه لب ۳ 
(۲۰۵۱) ولذلك قال النبی يَكلل: اأربعٌ مَنْ کن فيه وجبث له الجن وحففظ من 
الشیطان: مَن ملك نفسّه حين یرب وحين یرب وحين يشتهي» وحین یفضب» ". 
ك [الأسبابُ المعينة على قهر الشهوة]: 
وقهرّها عن هذه الأحوالٍ یکون بثلاثة آمور: 


۰۳۷۰۹ وأبو داود (۲۱۹) والترمدي ۲۷۷/۷ والدارمي‎ )۱٥۹ /۱( حسن: : رواه أحمد‎ )١( 
والبزار (۹۰۷)ء والطحاوي في «مشكل الآثار) (۲/ ۳۵۰ وابن حبان ۵۱۷۷)ء والحاكم‎ 
وقال الإمام الترمذي: «حسن غریب». وصحّحه الإمام الحاكم» ۰ ووافقه الإمام‎ ۰۱۲۳ /۳( 
الذهبي وحسّنه الشیخ شعيب الأرنؤوطء والشیخ الألباني. [ط]‎ 

(۲) لب: أشد إصرارًا. [ط] 

(۳) ضعیف: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۱8۹۸)» وضعفه الامام المُناوي في «فیض 
القدیر» (۱/ 616 والشیخ الالباني في «الضعیفة» (۲۹۱۳). [ط] 


2 آداب الدین والدنیا 


آحدها: غض الطرف عن إثارتهاء وکفه عن مساعدتها؛ فاته الرائد المحرّك. 
والقائد المُهلك. 

(۲۰9۲) روى سعيدٌ بن سنان» عن نس بن مالك لعن عن النبي و أنه 
قال: (تقةً لا لي سنا أنقبل لكُمْ الجن» ۲" قالوا : وما هي - یا رسول الله - ؟ قال: 
(إذا حَدَّثْ احذکم فلا يكذب» وإذ إذا وعد فلا يُخلِف. وإذا امن فلا بَحُنء [وآغضوا 


أبصا رکم واحفظواذ فروجکم وک ا آیدیکم» ۳ 

والثاني: ترغیٹھا في الحلال عوضاء وإقناغُھا بالمباح بدلا؛ فإن الله تعالی ما 
حرّم شيئًا إلا وأغنى عنه بمباح من جنسه لِمَا علمه من نوازع الشهوة وتركيب 
الفطرة» لیکون ذلك عونا على طاعته» وحاجرّا عن مخالفته. 

(۲۰۵۳) وقد قال عم بن الخطاب تئلکتا: «ما أمر اللّهُ تعالى بشیء الا وأعان 
عليه» ولا تھی عن شيء الا وآغنی عنه». ۱ 

والثالٹ: إشعارٌ النفس تقو ی الله تعالی في امتثال أوامره» واتقاؤٌہ في اجتناب 
زواجره؛والزاشها ما ألزم من طاعته وتحذیڑھا ما حدر من معصيته؛ وإعلامها أن 
لا یخفی عليه ضمیر ولا یعزب عنه قطمی وأنه يجازي المحسن. ویکافیم 
المسیي وبذلك نزلت کته وبلَخت رسله. 


ےر 


(o4)‏ روی أبن مسعود مولع «أن آخر ما نزل من القرآن: 8 واتقو أ دوم 

)١(‏ في الأصل والمطبوعة: «تقبّلوا إلى بست أتقبل إليكم بالجنة»» والتصحيح من مصادر 
التخريج. 

(۲) حسن: رواه أحمد /٥(‏ ۳۲۳ وابن حبان (۲۷۱)ء والحاكم (٤/۸٥۳)ء‏ والبيهقي في (السنن) 
(٦/۲۸۸)ء‏ و(الشعب) (۵۲۵۲). وار بن أبي الدنیا في «مکارم لا خلاق» 1170( والشاشي 
فی «مسنده» (١٦۱۲))؛‏ من حدیث عبادة بن الصامت یوعد وصحّحه الحاکم وضعفه 
الذهبي للإرسال. وكذا الحافظ المنذري في «الترغيب» (۲۹۲۷) وحسّنه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. والشيخ الألباني في «صحیح الجامع» (۱۰۱۸))ء و«الصحیحة» .)١51/0(‏ 
وفي الباب عن أنس ن رواه أبو يعلى (5751)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص 
۰ وابن عدي ف في «الکامل» (۳/ ۰۱۱۹۲ والحاكم (۳۹/6) والبيهقي في «الشعب» 
(٤٤٣٣٦)ء‏ وضعفه محققو «المسند» (1۱۸/۳۷)؛ لکن المتن ثابت ہما قبله وال تعالی 


اعلم. [ط] 


- __<( 46 سس 


سر ار ارم سے بو 


مورک فیو إل اق تم و کی تنس با کسبت وهم لا یطلموت ھا (ابٹر:ا 
وآخر ما نزل من التوراة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وآخر ما نزل من الانجیل: 
شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئًا. وآخر ما نزل من الیور: مَن يزرع خيرًا 
يحصد زرعه غبطة». 

فإذا آشعرها ما وصفّ. انقادت إلى الکف وأذعنت بالاتقاء» فسلم دينه. 
وظهرت مروءته فهذا شرط. 

۲ - وأا كفب اللسان عن الأعراض ': فلأل عدمّه ملاد السفهاء وانتقام آهل 
الغوغاء» وهو مستسهّل الكلّفء وإذا لم يقهر تفه عنه برادع كاف وزاجر صان 
تلبّط بمعاژه " وتخبّط بمضارّه» وظنً أنه لتجافي الناس عنه ‏ جمّی يتقى» ورتبة 


ترتقى» فهلك وأهلك. 
(۲۰۵۵) فلذلك قال النبي : «آلا ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
۶٢٤۶۷۴) ۱‏ 

حرام 


فجمع بين الدم والعرض» لِمَا فيه من إیغارِ الصدورء وإبداء لشرور؛ واظهار 
البذای واکتساب الاعداء ولايبقى مع هذه الأمور وزن لموموق(* ولا مروءة 
لملحوظ ثم هو بها موتورٌ وموزور» ولأجلها مهجورٌ مزجور. 

)۲۰٥٢(‏ وقد رُوي عن النبى باه أنه قال: «شرٌ الناس مَن أكرمّه الناش اتقاء 
لات ۱ 1 

(۲۰۵۷) وقال بعض الحکماء: «إنما هلك الناس بفضول الکلام» وفضول 


)۱( وهو النوع الثاني من آنواع العفة عن المحارم» وراجع ص .)٥۹۴(‏ . [ط] 

(۲) تلبّط: تقلب. [ط ] 

(۳( فی الأصل: حرام عليكم» والتصحیح من مصادر التخریج. 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد (۳/ ۳۱۳ والبخاري (۰)1۷ ومسلم (۷۹٦۱))ء‏ والنسائي في «الکبری» 
(4۰۷۸)» من حدیث آبي بکرة و وفي الباب عن غير واحد من الصحابة لنٹ . [ط] 

)٥(‏ المقة: المحبة» والموموق: المحبوب؛ لسان العرب (5/ )٤۹٤‏ باب (ومق). 

)٦(‏ صحیح - بنحوه - : رواه آحمد /٦(‏ ۳۸)ء والبخاري (1 41۱۰۱۵ ومسلم (۹۱٥۲)ء‏ وآبو داود 
(۷۹)) ء والترمذي في «السنن» .)۱۹۹٦(‏ ولفظه: دشر الناس منزلة عند الله يوم القیامة من 
وَدّعه الناس - أو تر که الناس - اتقاءَ فحشه» وفي لفظ آخر: (اتقاء شره». [ط ] 


آداب الدین واندنیا 


المال». 

وما قح في الاعراض من الکلام نوعان: 

آحدهما: ما قدح فی عرض صاحبه ولم یتجاوَزْ إلى غيره» وذلك شیتان: 
الکذت. وفحش القول. 

والثانی: ما تجاوزه إلى غيره» وذلك أربعة أشياء : الغيبة والنميمة والسْعایف 
والسّبّ - بقذف أو شتم - » وربّما کان السب آنکاها للقلوب» وآبلغها أثرّا في 

النفوس. ولذلك زجر اللَهُ عنه بالحد تغليظاء وبالتفسیق تشديدًا وتصعیبا. 

وقد یکون ذلك لحد شیئین : ما انتقامٌ يصدرٌ عن سفه أو بذاء یخدث عن 

لؤم. 

(۲۰۵۸) وقد روی أبو سلمة» عن أبي هريرة و نة أن النبي کار قال: (المومن 

0 ۱) 

غر کریم والفاجر خب لیم 

وقال ابن المقفم: الاستطالة لسان الجهالة. وک النفس عن هذه الحال ہما 
يصدها من الزواجر أسلم» وهو بذي المروءة أجمل . فهذا شرط. 

[ب] اما العفة عن الما" فنو عان: 

أحدهما: الكف عن المجاهرة بالظلم. 

والثاني: زجر النفس عن ال سرار بخيانة. 

۳ oq #۶ سم‎ 

١‏ - فأمًا المجاهرة بالظلم: فحتو مهلك. وطغيان متلف» وهو يؤول إن استمرٌ 

)١(‏ آي: المومن سهل الخداع - خاصة في آوجه الخیر - ء لأن قلبّه صافٍ لا یعرف الخبث 
والتلاعب بخلاف الفاجر فهو خب ‏ آي: خداع -. لیم غيرٌ صافي السريرة. [ط] 

(۲) حسن: رواه أحمد ( ۳۹۶ والبخاري في «الأدب المفرد» (1۱۸ وأبو داود )٦۷۹۰(‏ 
والترمذي (١٦۱۹)ء‏ والحاکم (۱/ ۳ وآبو یعلی 13 والطحاوي في اشرح مشکل 
الاثار» (۳۱۲۸)ء وأبو نعيم في (الحلية» (7/ ۱۱۰ والبيهقي في «الستن» (۱۰/ ۱۹5۶ 
واالشعب) (۸۱۱۵) والبغوي ( ۰/۳۵۰ والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۱۶۱ وابن عدي 
في «الکامل» (۲/ 510)) من حدیث آبي هريرة ينف وقال الإمام الترمذي: اغریب) وحسّنه 
الشيخ الالباني والشیخ شعیب الارنووط. [ط] 

(۳) وهو النوع الثاني من أنواع العف وراجع ص (۵۹۳). [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 


إلى فتنة أو جلاء. 

ی الفتنة في الاغلب» فتُحيط بصاحبهاء وتتعکس على البادی بهاء فلا تتكشفُ 
الا وهو بها مصروع» كما قال الله تعالی: #ولا محیق الم سکس لا باهلی € [فاطر: :4۳ 

(۲۰۵۹) وروي عن النبى کف أنه قال: «الفتنة نائمة فمن آیقظها صار طعامًا 
لها( ١‏ 

(۲۰۰) وقال جعفر بن محمد: «الفتنة حصاذ الظالمين». 

(۲۰۱) وقال بعش الحکماء: «صاحب الفتنة آقرب شيءٍ أجلاء وأسواً شي: 
عملا». 

(۲۰۲۲) وقال ر بعض الشعر اء: 
وکنت كعنز السُوءِ قامت لحتفها إلى مدية تحت التُسری تستثير 

وأا الجلاء» فقد يكون من قوة الظاليم» وتطاوّل مدته» فيصير ظَلمُه مع | المكنة 


جلاء وفناءً» کالنار إذا وفعت في یابس الشجر فلا تبقي معها -مع تمكنها - شيكاء 
حتى إذا أفنت ما وجدت اضمحلت وتحمدت» فكذا حال الم مهلك ثم هالك. 
والباعث على ذلك شيئان: الجراءةٌ والقسوة. 
(YT)‏ ولذلك قال النبي ہلا «اطلبوا الفضل والمعروف عند الرحماء من 
أمتي» تعیشوا في أكنافهم 


)١(‏ لا یصح: : ولم آجده بهذا اللفظ وروی الرافعي : في «تاریخ قزوین» (۲۹۱/۱) عن آنس 
نع عن النبي 1 (الفتنة نائمت لعن الله من آیقظهاا. وحکم عليه بالنكارة الشیخ 
الالباني فی «الضعيفة» (۳۲۸). [ط ] 

(۲) ضعیف جذا: رواه الحاکم /٤(‏ ۳۲۱)ء عن عل يزع وصکحه الحاكم الامام» وردّہ عليه 
الامام الذهبي وضعفه جدا الشیخ الألباني في «الضعیفة» .)۱٥۷۸(‏ 
ورواه من حديث أبي سعید الخدري و ابن حبّان في (المجروحین» (۰)۲۸۲۰/۲ 
والعقيلي في (الضعفاء» (۳/ 6 والطبراني في (الاوسط» (۱۷ 1۷ وأبو نعیم في «تاریخ 
آصبهان» (۰)۳۱۸/۲ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۷۰۰))ء وتمام في الفوائد» (۱۱۷۷)؛ 
والخرائطي في مکارم الأخلاق (۰)۵70۸ وحکم عليه الامام الذهبي في «المیزان» (۲/ ۲۰۲) 
بالبطلان وضعفه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۳/ ٤٤٥)؛‏ والحافظ العراقي في «تخريج = 





5 آداب الدین والدنیا 


والصادٌ عن ذلك: أن بر آثاز الل تعالى في الظالمین؛ فان له فيهم عبر 
ويتصوّرُ عواقب ظلمهم؛ فان فيهم مُزدَجرّا. 


(5"ه ۰ وقد روي عن النبي وك أنه قال: : من أصبحٌ ولم نو ظلم آحده غَمَرَ 5 
له له ما اجترم»۳). 


(ہ٦:‏ ۰ وروی جعفرٌ بن محمد عن آبیه» عن جذه قال: : قال رسول اللہ يكلة: 
ايا على تق دعوة المظلوم؛ فإَه نما یسال الله حقه وإن الله لا يمنع ذا حق حش . 


(۲۰۷) وقیل في منثور الحکم: اویل للظالم من يوم المظالم». 
0١؟)‏ وقال بعض الیْلغاء: «مَن جار كمه آهلکه ظلمّه». 


(۸) وقال بعض الشعراء: 

ومامن ید إِلَا یڈ الله نوتّها ولا ظسالِم إلا سَيیلی بظسالم 

١‏ - وأمًا الاسراژ بالخيانة فصَعَة لأنّه ببذل الخيانة مهین ولقلَّدِ الثقة به 
(۲۰۹) وقيل في منثور الحكم: «من يَحْنْ يَهُنْ). 

(۲۰۷۰) وقال خالد الرتعي *: «قرأتٌ في بعض الكتب السالفة: إن مما تَعَجَّل 


= الاحیاء» ۳ )٤‏ والشيخ الألباني في «الضعيفة» .)۱٥۷۷(‏ 

)۱( ضعیف جدا: رواه ابن عساکر في «التاریخ» (۲۷۳/۵۳). وابن آبي الدنیا فی کتاب «النية) 
كمأ في (تخریج الا حباء» (7/۱ ۰-6۳۱۶ عن آنس بن مالك لته وضعفه الحافظ العراقي 
والحافظ ابن حجر في «اللسان» »)۲۷١ /٤(‏ وضعفه جدا الشيخ الألباني في (الضعیفة) 
( ۷ و(ضعیف الجامع» (۳۰) ). [ط] 

(۲) ضعيف: رواه البيهقي في «الشعب» (۰)۷۰۱ وأبو نعيم فی «الحلیة» (۳/ ۲۰۲ والخطیب 

في (التاریخ! (۱۰/ 4۱۱ والخرائطي في (مساوعع الأخلاق) ۷ ) من حديث علي َلَعَف 
وضعفه الشیخ الألباني ي اضعیف الجامع) (۱۱۰) و(الضعیفة! (۷ء وكذا محقق 
(الشعی) /٩(‏ ۰۵۳۳ وضعفه جدا الشیخ بشار بن عواد في تحقیق «تاریخ بغداد». [ط] 
(۳) الضّعَة: الخسة. [ط] 
(4) خالد بن ربعي النهشلي التميمي» الصحابي» أحد الوفود الوجوه من بني تميم على رسول الله 


ترجمته فی: الإصابة ٤ /١(‏ ٤٦)ء‏ الاستيعاب (۲/ 575)» الوافی بالوفيات (۱۳/ ۲۱۲). 


عقوبتّه ولا توخر: الأمانة تخان والاحسان يُكمّرء والرحم تقطع» والبغي على 
الناس). 
ولو لم يكن من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائنُ في نفيه منّ ال لکفاہ 


س سے ين 


زاجراء ولو تصور عقبی آمانته وجدوی ثقته. لعلم أن ذلك من آربح بضائع جاهه 
وأقوى شفعاء تقذمه» مع ما يجدّه في نفسه منّ العز» ویقابل عليه من الإعظام. 


سر ےم 


(۲۰۷۱) وقد رُوي عن النبى يل أنه قال: «أد الأمانة إلى مَن ائتمنك, ولا تحن 
من حخانكك»(۱*. 
(۲۰۷۲) وروی سعید بن جبیر قال: ما نزلت هذه الآية:  #‏ ومن أهل 
التب من ن تامته پقطار وه یک وَمنهُم من ن د مه بد ۱ 
دمت عل یه اما دی أنه ته قَالواً ليس علا ن الہ : تن سیل وبقولوست لو آلکذب 


منز 


و مه بك 47 لل سرد يعنول آن رال العرب حلال لهم لانهم من غیر 
آهل الكتاب» قال رسول ال لت (کذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية 


إلا وهو تحت قدمی, إلا الأمانةء فإنها مؤداة إلى ابر والفاج». 
ولا یجعل ما یتظاهرٌ به من الأمانة رورا ولا ما يُبديه من العفة غروراه فينهتكَ 
الزور» وینکشف الغرور فيكون مع هتکه للتدلیس أقبح» ولمعرّة الرياء أفضح. 
(۲۰۷۳) وقد ژوي عن النبي اة أنه قال: «لا تزال آمتي بخیر ما لم تر الأمانة 
ناء والصّدقة مرن ۵:۳۹ 


/۲( صحیح: رواه أبو داود (۳۵۳9) والترمذي (١٦۱۲)ء والدارمي (۹١٦۲)ء والحاکم‎ )١( 
والطحاوي في (شرح‎ «(tT /۳( والدًا رَفطْني‎ )٥۸۷۳( والبيهقي في (الشٌکب)‎ ء٦‎ 
۰! المشکل؟ (۱۸۳۱) من حديث أبي هريرة 7 وقال ال مام الترمذي: (حسن غریب‎ 
وصححه الامامان الحاکم والذهبي» والشيخ الألباني» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط. [ط]‎ 

(٢)‏ ضعيف: رواه الطبري في «التفسیر» /٥(‏ ۵۱۱ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ 1۸4) من 
رواية سعيد بن جبیر عن النبي يك وعزاه الإمام السيوطي - أيضًا - في «الدر المنثور» (۲/ 

6 ) لعبد بن خمید وابن المنذر» وهو ضعیف للإرسالء واللَّهُ تعالى أعلم. زط ۲ 

۳( أي : إذا لم ينظروا للامانات على أنها غنيمة فيخونوهاء ولم ينظروا إلى دفع زکاة آموالهم على 
نها غرامةٌ فلا بُعطوها. [ط] 

62 ضعیف: ذکره الحافظ ابن عبدالبر في (الاستیعات» (۱/ ٤ھ‏ - ترجمة بي تمیمة)» وعزاه = 


آداب الدین والدنیا 


( ۲۰۷ وقال بعض الحكماء: امن التمس أربعًا بأربع» التمس ما لا یکون: 


من التمس الجزاء بالریاء؛ التمس ما لا یکون» ومّن التمس مودة الناس بالغلظة؛ 
التمس ما لا یکون» ومن , التمس وفاء الاخوان بغیر وفاء"؟؛ التمسّ ما لا یکون 
ومن التمس العلم براحة الجسد التمس ما لا یکون. 


والداعی إلى الخيانة شیثان: المهانة» وقلة الأمانة» فاذا خسمهما عن نفسه بما 


هه ي ,۰۱ د ۲ ٠.‏ مه ۰ 
وصفت» ظهرت مروءته» فهذا شرط قد استوفینا فيه أقسام العفة. 


[۲] وأمًا النزاهة فنوعان: 

أحدهما: النزاهة عن المطامع الدنية. 

والثاني: النزاهة عن مواقف الريبة. 

۱ - فأمًا المطامع الدنيّة: فلأنَ الطمع ذُلء والدناءة لم وهما آدفع شيء 


للمروءة. 


(١) 
(٢) 


(۳ 


۷۵ ۰ وقد كان النبي يل يقول في دعانه: «اللهم إني أعودُ بك من طَمَع 


ي إلى إلى طبع" ۳ 


58 ۰) وقال بعض الشعراء: 


للعقيلي في كتابه عن «الصحابة»» ثم قال الحافظ: «ذا الحديث لا يصح سناده ولا يُعرف 
في الصحابة أبو تميمة»» وأقرّه الحافظ ابن حجر في (الإصابة» (۷/ ۵۲). [ط] 

آي: آراد منهم أن یکونوا معه أوفياء. وهو غير وف لهم. [ط ] 

قال آبو عبید في «غریب الحديث» (۲۱۸/۲): «الطبع: الدنس والعیب» وکل شین في دين أو 
دنیا فهو طبع». 

ضعیف: رواه آحمد (۵/ ۲4۷ وأبو تُعیم في «الحلیة» (۱۳/۰ وآبو عبید في «غریب 
الحديث» (۲/ ۰6۲۱۸ والبزار في امسنده» )۲٦٦۲(‏ والحاکم (۱/ ۰0۳۳ والطبراني في 
«الكبير» (۲۰/ ۹۳)ء و(الدعاء) (۰۱۳۸۷ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۵ ۷ والبيهقي 
في «الدعوات الكبير» (۲۸۱)ء والبغوي في «شرح السنةا (٣٣٦۱۳)؛‏ من حدیث معاذ بن 
جبل یت وقال الحاکم: «مستقیم الاسنادا؛ وسکت عليه الذهبي؛ بینما أقرٌّ الحاکم الحافظ 
العراقي في «تخریج الإحياء» (۱/ ۰۲۷۸ وضعفه الامام الهيشمي في «المجمع» (۱۰/ ۲۱۲ 
والشیخ شعیب الأرنؤوط» والشیخ الالباني في في (ضعیف الجامع» (۸۱۰))ء وفي (الضعیفة) 
(۱۳۷۲۳). [ط ] 


الباب الخامس: أدب النفس 5 
لاتخضعنّ لمخلسوق على طّع فإن ذلك نقصٌ منك في السدین 
واسترزق ال مسا فی خسزائنہ ‏ فإنماهو بينَ الكاف والنون 

والباعث على ذلك شيئان: الشَّرهُ وقلّة الأتفةه فلا يقنع بما أوتي - وان کان 
کٹیڑا-ء لأجل شرهه ولا یستنکف مما مع - وإن كان حقيرًا -» لقلة أنفته. 

وهذه حال مَن لا یری لنفسه قدرّاء ويرى المال أعظم خطرّاه فيرى بذل أهونٍ 
الأمرين لأجلهما مغنمّاء وليس لمن كان الما عنده أَجَْلء ونفشه عليه أقلّ 
إصغاءٌ لتأنيب» ولا قبول لتأديب. 

ر۷ ٠‏ وروي أن رجا قال: یا رسول الله آوصني» قال: «عليك باليأس 
مما في آيدي الناس» وإيّاك والطمع؛ فاته فقرٌ حاضس واذا صلیت صلاةً فصل صلاة 
مُودع وإياك وما يُعتذر منہ؛'''. 

(۲۰۷۸) وقال بعض الحکماء: «عز النزاهة آشرف من شرور الفائدة)» 

۷۵ وقال بعض الشعراء: 

ومن كانت اللُنہا مناه » وھکے سبته المنی واستعبدته المطامع(" 

وحسم هذه المطامع شيئان: اليأس» والقناعة. 

(۲۰۸۰) وقد رَوى عبداللّه بن مسعود وه عن النبي كل أنه قال: «إنَّ روح 


(۱) ضعيف: آخرجه الحاكم (/ ۳۲ والبيهقي في «الزهد» (۱۰۱)ء من حديث سعد بن أبي 
وقاص یت ورواه ابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني» (۲۲۷). عن رجل من الأنصارء 
و صححه الامامان الحاكم والذهبي» لکن عقب الحافظ المنذري في «الترغیب» (۱۲۳۲ 
على تصحيح الحاكم بقوله: «كذا قال!»۰ وضعفه الشيخ الألباني ذ فی «ضعيف الترغیب» 
(0)). 
ويغني عنه ما ثبت عن أبي | أيوب يعت قال: جاء رجل إلى النبي َك فقال: يا رسول الله 
علمني وأوجز. قال: «إذا قُمتَ في صلاتِكَ فصل صلا مُودع ولا تكلم بكلام تَعتذرٌ منه 

وأجمع اليأس عمًا في آيدي الناس». حسن: رواه أحمد (۵/ ۰4۱۲ وابن ماجه )١١۷۱(‏ 

والطبراني في «الکبیر» (۱۵/8)؛ وأبو تُعیم في «الحلیة» (۱/ ۳۱۳ والبيهقي في «الزهد 
الکبیر) (۲ ٠ء‏ وحسّنه الشیخ الألباني؛ بینما ضمفه الشیخ شعیب الارنوط . اط )| 

(۲) أي: عز النزاهة آجمل من أن تفید أحدًا بشيء فتسعد به. [ط ] 

)۳( سَبتّه: سَرّته. [ط] 


o‏ آداب الدين والدنیا 


القدس نم في رُوعی: أنَّ نفسًا لن تموت حتّی تستوفي رزقّهاء فاتقوا للم وأجُولوا 
في الطلب» ولا يَحمِاتّكم إبطاءٌ الرزق على أن تطلبوه بمعاصي ال تعالى؛ فان الل 
ك لا يدرك ما عنده إلا بطاعتہ؛'''. 

فهذا شرط. 

” - وأمًا مواقف الریبة: فهي التردد بین منزلتي حَمْدِ وذم» والوقوف بین حالتي 
سلامة وسم فتتوجه إليه لائمة المتوهّمينء ويناله ذلة المُرييين» وكفى بصاحبھا 
موقفا إن صح افتضح» وان لم يصح امتهن 

(۲۰۸۱) وقد قال النبي يَكِِ: «دع ما يريك إلى ما لا يَريبُك)”". 

(۲۰۸۲) وسئل محمد بن علي عن المروءة؟ فقال: «ألا تعمل في السرٌ عملا 
تستحي منه في العلانية» '". 

(۲۰۸۳) وقال حسان بن آبي سنان"**: «ما وجدت شيئًا هو هون من الورع 
قيل له: وكيف؟ قال: إذا ارتبت بشيء ترکته». 

والداعي إلى هذه الحال شيئان: الاسترسال» وحسنٌ الظن. 

والمانع منهما شیتان: الحياء» والحذر. 

وربما انتفت الدّيبةٌ بحسن الثقة» وارتفعت التَهمةٌ بطول الخبرة. 

ی۸ ۰ كالذي حُكي عن عيسى بن مریم مَك أنه رآه بعض الحواریین وقد 
خرج من منزل امرأة ذاتِ فجور فقال: ایا رُوحَ الله ما تصنعٌ هاهنا؟ فقال: 


)1( حسن: رواه ابن أبي شيبة في (المصنف» (۱۳/ ۰6۲۲۷ والحاکم (۲/ 6 والبيهقي في 
«الشعَب» ( وهناد في «الزهد» (٤۹٤)»ء‏ والبغوي في اشرح السنة» (۳١١٤)ء‏ والبزار 
(۲۹۱)ء وابن فورك فی «ثلاثة مجالس من آمالي ابن مردویه» »)۲٤(‏ وسكت عليه الامامان 
الحاكم والذهبي» وحسّنه الشيخ الالباني في «الصحیحة» (۷٦۲۸).[ط]‏ 

(۲) صحیح: وقد تقدم برقم (۱۲۷۸) و(۹١٦٦۱).‏ [ط] 

(۳) العبارة في عيون الأخبار ٦٢٤ /١(‏ - خبر: ۱۵۸۲ منسوبة إلى محمد بن عمران التيمي. 

)٤(‏ حسان بن سنان بن أوقّى بن عوف التنوخي» أبو ليلى» سمع أنس بن مالك وتف توفي عام 
(۱۸۰). 

ترجمته في: وفیات الاعیان (۲/ ۱۹۶ -ترجمة: ۲۰۰). 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ : 


الطبيبُ إنما يداوي المرضى 79 

ولكن لا ينبغي أن یجعل ذلك طريقًا إلى الاسترسالء وليكن الحذرٌ عليه آغلب» 
وإلى الخوف من تصديق الّهم آقرب فما كل ریب ينفيها خسن الثقة. 

(۲۰۸۰) هذا رسول الله اة - وهو أبعدٌ خلق له من الريب» وأصوئهم من 
التهم - وقف مع زوجته «صفيةً» ذاتَ ليلةٍ على باب المسجد یحادُھا - وكان 
معتکفا -۰ فمرّ به رجلانٍ من الأنصارء فلما رأياه أسرعاء فقال لهما: «علی رسلکما(" 
ها صفيةٌ بدث حبي»» فقالا: سبحان اللّه! أو فيك شك - يا رسول اللَّه ‏ ؟ فقال: 
ام إن الشیطانَ يجري من أحدكم مَجرّی لحمه ودمه. فخشيت أن يقذف في قَلبَيكما 


٤٤) سُوءَ)‎ 

فکیف بمن تخالجت فيه الشکوك وتقابلت فيه الظنون؟! فهل يَعرّی في مواقفِ 
ریب من قادح محفقء ولائم مصدّق؟!. 

٠ :85(‏ وقد ژوي عن النبي يف أنه قال: (إذا لم يَشْقَ المرء إلا بما عمل. فقد 
م2 ۰ (6) 
عل . 


وإذا استعمل الحزم وغلّب الحذرہ وترك مواقف الرَیّب ومَظَانَ الهم ولم 
یقف موقف الاعتذار ‏ ولا عَُذْرَ لمختار ‏ لم یختلح في نزاهته شك. ولم يقدح في 
عرضه إفك. 

(۲۰۸۷) وقد قال الشاعر: 


أصونك أن أدُل عليك ظنا لاد الق فتاح اليقين 


() خبر من الإسرائيليات» ومعناه منكر» وما كان نب من أنبياء الله تعالی - بل من أولي العزم - 
ليدخل على زانية في بيتها لیلا!! [ط] 

(۲) الخبر في عيون الأخبار (۳/ ۳۹۹ والتذكرة الحمدونية (۱/ ۵۷). 

۳( أي: تمهّلا. [ط] 

)£( صحیح: رواه أحمد /٦(‏ ۳۳۷)ء والبخاري )۲۰۳٢٣(‏ ومسلم (٥۲۱۷)ء‏ وأبو داود )۲٢١۷٢(‏ 
والنسائي في «الکبری» (۳٤۳۳)ء‏ وابن ماجه (۱۷۷۹))ء ولفظ آخر الحديث: «إن الشيطان 
يبلغ من ابن آدم ميلع الام وإني خشیت أن یقذف في قلوبكما شزا - أو قال: شيئًا ». [ط] 

() لا َعلم له أصلاء واللّهُ تعالى أعلم آط] 


GD‏ ۱ آداب الدين والدنیا 
الل 1 ۰ Tm”‏ 7 


(۲۰۸۸) وقال سهلٌ بن هارون: «مؤنة المتوقّف أیسر من تکلف المتعسّف). 
(۲۰۸۹) وقال بعش الحكماء: «من حش ظنه بمن لا يخاف الله تعالى فهو 
محدوع). 
(۲۰۹۰) وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر الصولي یله قوله: 
أحسنتٌ ظني بهل دهري فحسن ظني بهم دهاني 
لا امن الناس بعدّهذاا ماالخوف الامن الأمان 


فهذا شرط استوفینا فيه نوعي النزاهة. 

[۳] وأا الصيانة ‏ وهي الثالث من شروط المروءة» فنوعان: 

آحدهما: صيانة النفس بالتماس کفایتها» وتقدیم ماه 

والثاني: صیانتها عن تحمّل المنن» والاسترسال في الاستعانة. 

۹ -فأمًا التماس الكفاية وتقدير المادة: لان المحتاج إلى الناس گل فهتضم!‎ ١ 
وذلیل مستئقّل» وهو لا فطر عليه محتاجٌ إلى ما یستمله لیقع أو نف" » ویدفع‎ 
ضرورة وقته.‎ 

(۲۰۹۱) ولذلك قالت العرب في أمثالها: «كلبٌ جوال خير من أسدٍ رابض». 

ومایستمده نوعان: لازم» وندب. 

فأمّا اللازمُ فما قام بالكفاية» وأفضى إلى سد الحَلة» وعلیه في طلبه ثلاثة 
شروط: ۱ 

آحدها: استطابته من الوجوه المباحة» وتوقي المحظورة» فإن الموا المحرمة 
مستخنة الأصوله ممحوقةً المحصولء إن نا في د لم ره وان صرفها 
في مدح لم يُشكرء ثم هو لأوزارها مُحتقب''' وعليها معاقب. 

)١(‏ أي: عبةٌ ثقيلٌ محتقر. [ط] 
(۷) الاود: الاعوجاجء والمراد: الضعف. [ط] 


۳( احتقب فلان الإثم: كأنه جَمَعه واحتقبه من خلفه» والاحتقاب: شد الحقيبة من الخلف» لسان 
العرب (۲/ ۱۳۱). 


الباب الخامس: أدب التفس ۱ 


(۲۰۹۲) وقد قال رسولٌ الله لاة: ١لا‏ يُعجِبُك رجل كسب مالا من غير له 
فان آنفقه لم يقبل منه» وان أمسكه فهو زاده إلى النار)”'. 

(۲۰۹۳) وقال بعض الحکماء: «شرٌ المال ما لزمك إِثمٌ مکسبه» وخرمت آجر 
انفاقه» . 
مسکین. فقال: انظر لبم نانیم من ینتم 

)۲۰۹4٥(‏ وقال على ؛ بن الجّھ"'' 


سَرّمن عاش مالەفإذا حاسبه اللَه س سره الاعدام(۳) 


والثاني: طلبّه من أحسن جهاته التي لا يلحقه فيها غ ' “ء ولا يتدنّسٌ له بها 
عرض؛ فان المال يراد لصيانة الأعراض. لا لابتذالهاء ولعرٌ النفوس لا لإذلالها. 


(۱) ضعيف: رواه أحمد (۱/ ۳۸۷ والبخاري في «التاريخ الکبیر) (5/ ۰)۳۱۳ والشاشي (۸۷۷)» 
والحاکم (۲/ ۷ ) والعقيلي في (الضعفاء) /٤(‏ ۲۸۹) وأبو تُعیم في «الحلية» 111/0(« 
والبزار (۳۵۲۲). والبيهقي في «(الشعب» (۵۱۳۲). والبغوی في «شرح السنة) 6۲۰۳۰۱ 
والطيالسي ( والطبرانی في «الکبیر» (۰)۱۰۷/۱۰ من حدیث ابن مسعود وود 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الحافظ المنذري في (الترغیب» (۱ :)۲٦۷‏ ارواه 
آحمد وغیره من طریق «آبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد)» وقد حسَّنها بعضھمء وال 
اعلم». وضعفه الحافظ العراقي في «تخریج الاحیاء» (۲/ ٩1‏ وقال الامام الهيشمي في 
(المجمع) (۱/ ۲۱۳): (رواه آحمد. ورجال إسنادہ بعضهم مستور وأكثرهم ثقات)ء وضعفه 
الشیخ شعيب الارنقوط والشیخ الالباني في اضعیف الجامع» .)٠١١۲(‏ 
وقد ورد عن أبي هريرة وه أن رسول الله لاء قال: (إذا أدّیت زكاة مالك فقد قضیت ما 
عليك فيه ومن جمع مالا حرامًاء ثم تصدّق به لم يكن له فيه أجرٌ وكان إصرّه علیه». حسن: 
رواه این خزيمة (۷۱٢۲)ء‏ وابن م حبّان ۳۲۱۵ والحاکم (۱/ ۰۳۹۰ والبيهقي في «الشعب) 
(۰)۳۲۰۲ وصحّحه الإمام الحاكمء ووافقه الإمام الذهبي وحسّنه الشیخ الالباني» والشیخ 
شعيب الأرنؤوط. [ط] 

(؟) عليٌ بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود أبو الحسن» أحد الشعراء المجيدين» توفي عام 
(559؟). 
ترجمته في: الأغاني (۱۰/ ۲۱۵ وفیات الأعيان (۳/ ۳۵۵ معجم الشعراء للمرزباني 
(ص۱۷۸). 


(۳) الاعدام: الفقر.[ط] ٠‏ () الغض: النقص. [ط] 


ہی آداب الدین والدنیا 


(45 ۰) وقال عبدالرٌ حمن بن عوف ین نَدَعَنْهُ: ینڑکاتنا: «يا حبّذا المال؛ أصون به عرضيء 


وأرضي به ربي». 


(۲۰۹۷) وقال أبو بشر الضریر*: 


کفی حزن آني أروح وآفتيي ومالي من مال أصُون به رضي 
وأكثر ما ألقى صديقي بمرحبًا وذلك لا یکفی الصدیق ولا برضي 


(۲۰۹۸) وسئل ابن عائشة''' عن قول النبي وي «اطلبوا الحوائج من جسان 


الو جوه)(۲۳؟ فقال: معناه؛ (من أحسن الوجوه التي تحل ». 


والثالت: أن يتأنّى فى تقدیر مادّته» وتدبیر کفایته» بما لا يلحقّه خلل» ولا يناله 


رل فان يسيرٌ المال مع حسن التقدیس واصابة التدبیر ۔ آجدی نفعا» وأحسنٌ 
موقعاء من كثيره مع سوء التذبير» وفساد التقدیر» كالبّذر في الأرض» ادا زوعي 


یسیژه زكاء وان أهمل كثيره اضمحل . 


(١) 
(۲) 
(۳) 


لم آجده والله له أعلم. 
لم اجدہ والله آعلم. 


ضعيف: رواه أبو يعلى (۷۹])ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۹۸/۵ وإسحاق بن 
راهويه في (مسنده (۱7۵۰) و(۰)۱۲۵۱ وعبد بن حمید في (مسندہ) (۱٥۷)ء‏ وابن ن حبّان 

فى «المجروحین» (۲۶۸/۱) و(۲/ ۰)۳۱۳ والطبراني في (الکبیر» (۱۱/ ۸۱ و«الاوسط» 
(VAV)‏ و(۱۷ ۰7۱ و«الصغیر) (٦٥٦٦)ء‏ والبيهقي في «لمعب» (TY)‏ و(۴۳۲۲۶) 
و(۳۲۲۵) رو( ۰۱۰۳۷ وأبو ن نعیم في (الحلیة» (۳/ ۰۱۵۲ وابن عدي في «الکامل» (۲/ ۲۰) 
و(۰۲۹۰/۳ ۳۲۰) و(٦/۱۸۹ء‏ ۲۲۱) و(۷/ ۰1۵ والعقیلی فى «الضعفاء» (۲/ ۰۱۲۱ ۱۳۸) 
و(۲/ ۳۳۰( و(۳/ ۳۶۰( و(٤/‏ ۰۱۰۲ والقضاعي في (مسند الشهاب» (5539). وابن أبي 
الدنیا في «قضاء الحوائح» (۰۵۲ وتمام في «الفوائد» (٤٦۸)ء‏ من رواية عدید من الصحابة 
الكرام» متهم عائشة» وابن عباس» وابن عم وأبي هريرة» وجابں وأبي بكرة» وغیرهم 
والحدیث ضعفه ال مام البيهقي» والإمام الذهبي في «الميزان» /١(‏ ۰870۵ ۵۷۲) وغیر ذلك 
وکذا الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۱۷۹/۲) و(۳/ ۰۱۰۲ ۱ وغیر ذلك وقال الحافظ 
العراقي في «تخریج الاحیاء» :)٠٤ /٤(‏ «طرقه كلها ضعیفة». وکذا ضمّفه الامام الهيشمي في 
(المجمع» (۲۵۵/۷) و(۸/ ٣٥٥۳ء‏ ۳۹۰ وقال الفتني فی «تذكرة الموضوعات» (۲۰) 
مثلما قال الحافظ العراقي» وحکم على رواياته الشیخ الالباني تارةٗ بالضعف؛ وتارة بالضعف 
الشدید. وتارة بالوضع. فانظر: «ضعيف الجامع» (۳۱) و(۲۷۳) و(۹۰۳) و( )٩۰‏ و(۸٤۱۱)؛‏ 
و «الضعیفة» (۱۵۸۵) و(۲۷۹۲) و(۲۷۹۷) و(۲۸۵۵). [ط ] 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ 


(۲۰۹۹) وقال محمد بن علی: «الکمال فی ثلائة: العفَّةٌ فى الدين» والصبهً 
على النوائب» وحسر التدبیر في المعیشة». ۱ ۱ 

(۲۱۰۰) وقیل لبعض الحکماء: «فلان غنق! فقال: لا أعرف ذلك ما لم أعرف 
تدبیره في ماله». 

فإذا استکمل هذه الشروط فيما یستمده من قر الكفاية» فقد دی حقٌّ المروءة 
في نفسه. 

(۲۱۰۱) وسشئل الأحنف بن قيس عن المروءة» فقال: «العفة والحر فة(». 

(۲۱۰۲) وقال بعض الخکماء لابنه: «يا بُنی» لا تک على آحد كَل فانك 
تزداد دل واضرب في الأرض عودا وبدءا ولا تأسفن لمال کان فذهب. ولا 
تعچزن عن الطلب لوب ولا تَصب». 

فهذا حال اللازم. 

وقد كان ذوو الهمم العلية والتفوس الأبية» يرون ما وَصل إلى الانسان كسبًا 
آفضل مما وصل إليه إرنّاء لأنه في الإرثِ في جدوى غیره " وبالکسب مُجِدٍ إلى 
غيره» وفرقٌ ما بينهما في الفضل ظاهر. 

(۲۱۰۳) وقال کشاجم: 

لا امستلاٌ المسیش لے أدابْ له طلبًا وسَعْيًا في الهواجر وال" 
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وأرى حسرامًا أن يُواتيني الغِنسى حتى يحاول بالعناء وتلتمس 
.2° ۳ ۲ 2 1 9 
فاصرف توالكَ عن أخيك مُوفْرًا ‏ فالليث ليس يسيع إلا ما افشرش 
وأمّا الندب. فهو ما فضل عن الكفاية» وزاد على قذْرِ الحاجة؛ فان الأمر فيه 
معتبز بحال طالبه» فان كان ممن تقاعد عن مراتب الرژساء وتقاصر عن مطاولة 
النظراء» وانقبض عن منافسة الأكفاءء فحُسبه ما كفاه» فليس في الزيادة إلا شَرَت 
)١(‏ أي: أن يكون المرء عفيقًا ذا حرفة يتكسّبُ منها. [ط] 
(۲) أي: في إحسانِ غيره» وهو المورّث. [ط] 
(۳) الهُواجر: أوقات الصباح واشتداد الحر. الغلس: قبيل الفجر. [ط] 


ولا في الفضول إلا َم وکلاهما مذموم. 
(۲۱۰۶) ولذلك قال النبئٌ لا اخیر الرزق ما يكفي. وخيرٌ ال کر الحَفِي)”". 
)1۰0( وقال علي بن آبي طالب ي 4 ه: «الدنیا كل على العاقل». 
(۲۱۰٦)‏ وقال عبدالله بن مسعود یت (المستغني عن الدنيا بالدنیاء کمطفی 


النار بالتبن». 
(۲۱۰۷) وقال بعض الحکماء: «اشتر ماء وجهك بالقناعة وتَسَل عن الدنيا 
بتجافیها عن الکرام». 


فان كان ممن مُني بعلو الهمم وتحرّكت فيه أريحية الكرم, وآثر آن یکون 
رأسا مقدَّما وآن ری في النفوس مُعظمًا ومُفحْمَاء فالكفايةٌ لا قله حتى يكون 
ماله فاضا ونائله فاتضًا. 


(۲۱۰۸) فقد قیل لبعض العرب: «ما المروءةٌ فیکم؟ قال: طعامٌ مأكول» ونائل 
مبذول» وبشر مقبول). 

(۲۱۰۹) وقد قال الأحنف بن قیس: 

فلو مد سَروي بسال كير لجخدت وکنت له باذلا 

فإنالمروءةلاتستطاعٌ اذالم یکسن مالهافاض]ا 
(۲۱۱۰) وقال أحيحة بن الجلاح": 

رزقت مالا ولم أررّق مُروءته وماالمروءة الا الا کنر المال 


+ کی سے 7 ۳ و 
إذا آردت مساماة تقاعد بى عما ينوه باسمى رقة الحال 


ضا و 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد »)١75/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ »)۸٤‏ وعبد بن حميد 
(۱۳۷) وابن حبان (۸۰۹)ء وأبو يعلى (۰)۷۳۱ ووكيع في «الزهد» (۱۱۸ والبيهقي في 
«الشعَب» A)‏ 0(« والدارَقطني في «العلل» (4/ ۰۳۹۳ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 
(۱۳۹). والقضاعی فی «مسند الشهاب» (۱۲۱۸ عن سعد بن أبى وقاص یت وأورده 
الفتني في «تذكرة الموضوعات»» ؛» وقال: «صححه ابن حتّان وآبو عوانة»؛ وأقرّهما على لك 
وضعفه الشيخ شعیب الارنژوط والشیخ الألباني في «ضعيف الجامع» [b].(YAAY)‏ 

)٢(‏ راجع الاصابة (۱۸۸/۱-ترجمة: ٥ء‏ واللّه أعلم. 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ 


٢۔‏ وأمّا صیانٹھا عن تحمٌّل المتن» والاسترسال في الاستعانة فلن الونة 
استرقاق الحرار تحدث ذلَةٌ فی المّمنون علیه» وسطوةً فى المان به» والاسترسال 
في الاستعانة تثقيل» ومن تقل على الناس هانء ولا قذْرَ عندهم لمهان. 

(۲۱۱۱) وقال رجل لعمر لت احدّمك بنوك فقال: أغنني الل نیم 
اي إن اخطعت کر يدك وين الله ذو عمة فال ولا تكن عبد غير 
وقد جعلك الله حرّاء فإن اليسيرٌ من الله تعالى أكرمٌ وأعظمٌ منّ الكثير من غير 
وإن كان کل منه كثيرًا». 

(۲۱۱۳) وقال زياد لبعض الدّهاقين''': «ما المروءة فيكم؟ قال: اجتنا 
الزیب؛ فإنّه لا ینبل مُريب» واصلاحٌ الرجل ماله؛ فإنَه من مروءته» وقیامه بحوائجه 

1 5 2 و 7 5 7 ع و 
وحوائج أهله فإله لا ينبل مَن احتاج إلى آهله» ولا من احتاج أهله إلى غيره». 

(۲۱۱۶) وأنشد ثعلب: 
مَنْ عف خف على الصدیق لقاؤه وأخسو الح وائج وجهه مملسول 
وأخوك من وفرت مافي کیسیبه سه فإذاعي عَِئْتَ بے فانست ثقسیل 

وان كان نسحم" لا تشون عن التعاونہ ولا تون عن المساعدة 
والتظافر”"» فانما ذلك تعاون اتتلاف» یتکافَنُون فيه ولا بتفاضلونء وربما کان 
المستعینْ فيه مفضّأا والمُعينُ مُستفضلاء کاستعانة السلطان بجنده والمُزارع 
کے سم ۱ 00 ۳ سر 
بأَكرتہ'“؛ فليس من هذا بُدَء ولا لأحدٍ عنه غِنّیء وإنما الذي يتصوّن عنه الكرامٌ 

3 ۰ س .1 1 ۹ 
تعاون التفضيل» فینقبضون عن أن يستعينواء لتلا يكون عليهم ید ويُسارعون أن 
يُعينواء لأن یکون لهم ید ومن أقدم - من غير اضطرار ‏ على الاستعانة بجاه أو 


بش متیر 


بمال» فقد آوهی مروءته واستبذل صیانتّة' 6 ومن دعاه الاضطرارٌ ۔ لنائب ب الم 


(۱) الدهاقين: التجار. [ط] 

 )۲(‏ اللحمة: القرابة. [ط] 

(۳) في المطبوعة والشرح: المساعد والمظافر. 

)٤(‏ الأكرة: الذین یعملون فی الأرض. )٥(‏ أي: أهان كرامته» وأراق ماء وجهه. [ط] 


= آداب الین والدنیا 


أو حادثِ هَجَم - إلى الاستعانة بمن یتتشش به من ناق گربه» ویتخلط به من 
وَثاقی نوائبه» فلا لوم على مضطر. 
فان آغنته الاستعانة بالجاه عن الاستعانة بالمال» فلا غذر له في التعرّض للمال» 
ويَعدِلُ إلى ولاة الاموره فان الحوائج عندهم أنجح» وهي علیهم أسهل» وهم 
لذلك مندوبون» فهم لا يَحِدُون لهم مساویّاه ولْيضْيرَنَ على إبطائهم» فان تراكم 
الأمور علیهم يَشْعَلهم إلا عن المّلحَ الصبور. 
(۲۱۱۵) ولذلك قیل: «قدَّمْ لحاجتك بعض لجاجتك». 
(۲۱۱۲) وقد تقدم من قول الحکماء: «ریخ السلطان على قوم سیم وعلی 
قوم سموم». 1 
(۲۱۱۷) وقال عبداللّه بن المعتز: «مَن صحب السلطانً فلیْصبر على قسوته» 
كصبر الغرّاصٍ على ملوحة البحر). 
(۲۱۱۸) وقال أبو سارة ‏ سشحيم بن الأعرف ٩۳‏ : 
تمد قراباً ونصد صهرا 2 ويَسعد بالقرابة من رعاها 
وما زرناك من عَدم ولکن يهش إلى الامارة من رجاها 
وا ما فعلت فان نفسي تخد صلاح نفسك من غناها 
فان تعر عليه صلاخ حاله إلا بمالٍ يستعينُ به على نوائبه» كان له مع الضرورة 
فسحة فيه» لکن إن وجده قر ضا مردودًا لم يأخذه صلةً وجُوداء فان القرضص 
تس به في المروءات» هذا رسول الله مع ما أعلى الله من قذرہ وفضله 
على خلقه قد اقترض» ثم قضی فأحسن'''. 
) لم أجده واللّه أعلم. 
0 ومن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة نة قال: : كان لرجل على النبي كك سن من الابل» فجاءه 


یتقاضاه» فقال ہا «أعطوه»» فطلبوا سنه» فلم يجدوا له الا سنا فوقهاء فقال: «أعطوه» فقال: 


أوفيتتى - أوقى الله بك -. فقال النبی پل : اإن خیازکم حسنکم قضاءً». . صحیح: : رواه أحمد 
(۷/ ۰۳۹۳ والبخاري (۰)۲۳۰۵ ومسلم (١١٦٦۱))ء‏ والترمذي (١۱۳۱)ء‏ والنسائي (471۱۸) 
و«الکبری» (۸٦٦١)ء‏ ورواه ابن ماجه - مختصرا-(۲۶۲۳). [ط] 


الباب الخامس: آدت النفس ۱ 


(۲۱۱۹) وقال يكئِ: «مَن أعياه رزق الله تعالى حلالاء فَلَيَستَدِنْ على الله 
(۲()6۱) 
ورسولد ۱ 
(۲۱۲۰) وقال ی : «المستدين تاج الله فی آرضه(۲۳ 
)1۲۱( وقال البحری 
۳۹ ۰ ۰ 7 بو 
ا أسبابهُ وکواهب من أقَرَضَا 
ول کان الین رقا : فهو أسهل من رق الإفضال. 
ا وقد زوي عن عليٌ بن آبي طالب ینت أنه قال: دمن آراد البقاء ‏ ولا 
٠‏ فاك اد وَيُخقف الرداء. قيل: وما في فة الرداء من ع البقاء؟ قال* له 
ل ۱ 
فان أعوّرّه ذلك إلا استمناحاء فهو الرّق المُذل. 
(TITY)‏ ولذلك قیل: لا مُروءة مق 5 
( ۱۲ ۲) وقال بعض الحعماء: من قبل صلتّك فد باعك مروءته وأذل 
لقذرك عزه وجلالته». 
والذي یتماسك به الباقي من مُروءة الراغبين» والیسیر التافة من صيانة السائلین 
-وان لم یب لذي رغبة مروءة» ولا لسائل تصون - آربعة أمورء هي جهد المُضطر: 
أحدها: آن یتجافی ضرع السائلین» وائهة المستقلین: فیذل بالضرع» ویحرم 
)۱ أي : لیجعل الثقة في اللَّه ورسوله أن يوفياه! وهذا الكلام عجيب» والحديث لا يصح كما 
سيأتي ‏ » ولو صح لكان خاصًا بالصحابة وي لان معناه أن يكون العبدٌ على ثقةٍ بالله 


تعالى أنه سبحانه سيوفيه» وأن رسوله و سیسد عنه» وہٰذا لا یتاتی _ كما هو ظاهرٌ - إلا في 
حياته وال تعالى أعلم . [ط | 

( ۲( لا یصح: ذکره الديلمي في ا(مسئلد الفردوس (( »)٤۲۶(‏ عن عبدالله المزني» لكن جعله 
صاحب الکو (۹۲۵۱) من روایة بكر بج عبداللہ المزني» وعلی أي حال فالحدیث ظاهر 
الضعف - على أقِلّ تقدير رمع أن معا مر عندي ولم أقف على من تکلم فيه ومعلوم 
أن (مسند الفردوس؛ من مظان الضعاف والموضوعات واللَهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

(۳) لاأعلم له أصلاء واللَهُ تعالى أعلى وأعلم. [ط] 

2 العبارة في عیون الاخبار (۳/ ۱۵۷ _ خبر: ٤‏ ۰ غير منسوبة. 


تی آداب الدين والدنيا 


بالأھة ولیکن من التجمّل على ما يقتضيه حال مثله من ذوي الحاجات. 
(۲۱۲۵) وقد قيل لبعض الحکماء: «متی یف زوالُ النّعم؟ قال: إذا زال 
معها التجمّل). 
(YI‏ وأنشد بعض آهل الأدب لعلیع بن | جه 
هي الس ماحَمّلتهانتحمّلٌ وللدّهرأياءٌتَجورٌ وتعيل 
وعاقبة السصبر الجمسیل جميلةٌ وأحسنٌ أخلاق الرجال التفضل 
ولاعار إن زا عن الحرٌ نعمة ولكنّ عارًا أن یسزول التجمّل 
والثاني: أن یقتصر في السؤال على ما دعته إليه الضرورة وقادته إليه الحاجة 
ولا يجعلّ ذلك ذریعةً إلى الاغتنام» فيُحرمَ باغتنامه» ولا يُعذر في ضرورته. 
(۲۱۲۷) وقد قال بعض الحكماء: دمن أَلِف المسألة» آلفه المَنعٌ». 
واثالث: أذ يد في المت نکر على الا فا يع فعا لبم 


٢ 5‏ فقد قال المرب و 


لانَفْصَبَنَ على امرئفي ماله وعلى کرائم صلب مالك فاغضب 
والرابع: أن يعتمد على سؤال من كان للمسألة اما وكان النجح عندہ مأمو لا 
فان دوي المُكنة کثیر» والمٌعین منهم قليل. 
(۲۱۲۹) ولذلك قال النٌّ عٍ: «الخيرٌ كثيرٌ» وقليل فاعله». 


)١(‏ النمر بن تولب بن زهير بن أقيش بن عبد کعبء صحابي كان شاعرًا فصيحًاء وفد على التبي 
گلا وكتب له النبی اة کتاباء وكان جوادّاء وعمر طويلاً. والأبيات في ترجمته في الإصابة. 
ترجمته فی: الإصابة 71/١ /٦(‏ ترجمة: ۸۸۲۵ الاستيعاب (4/ ۰0۱۵۳۱ 

(؟) ضعيف: رواه الطبراني في «الاوسط» (۸٥٦۵))ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۰)۱۱۳۰/۳ 
والبيهقي في «الشّعَب) (۷۳۰۱) و(البزار؟ (٥٤٤۲)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (50)) 
وأ بو الشيخ في «الأمثال» )۲٢(‏ وأبو 7 نعیم في «تاریخ أصبهان» (۱/ ۲۵ والخطيب في 
(التاریخ» (9/ ۵۰ وأبو الفضل الرهري في فوائده (۲۰۸))؛ من حدیث عبدالله بن عمرو 
لته وضعفه الامام الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۱۲۵ والشيخ الألباني في فی «ضعيف - 


الباب الخامس: أدب النفس کی 


والمرجوٌ للإجابة من تکاملت فيه خصالّهاء وهي ثلاث: 
|حداهن: کرمُ الطبع» فان الکریم مُساعِدء واللئيمَ مُعاند. 
۱ ۲ 

(۲۱۳۰) وقد فیل: «المخذول مَن كانت له إلى اللئام حاجة». 

والثانية: سلامةٌ الصدر فإنَّ العدر لب على نکبتك. وحربٌ في ناثبتك. 

(۲۱۳۱) وقد قیل: «مّن آوغزت صدره استدعیت شرّه). 

فان رق لك بکرم طبعه» ورَحمك بخسن ظتّرہ فأعظِمْ بها مجنت أن يصير 
عدوك لك راحما. 

(۲۱۳۲) وقد قال الشاعر: 

وحَسْبْكَ من حادثٍ بامرئ تَرَى حاسديهلة راجویتا 
والثالث: ظهورٌ المُكنة» فإن مَن سأل ما لا یمک فقد آحال» وكان کمُستنهض 
المسجونء ومُستسیفِ المدیون وكان بالرد خليقاء وبالحرمان حقيقا. ۱ 

(۲۱۳۳) وقد قال عل تَواکیئ: (مَن لا يعرف: (لا)ء حتی يقال له: «لا»» فهو 
آحمق». 

(۲۱۳۵) ووصّى عباله بن الأهتم ابنه فقال: «يا بني لا تطلّب الحوائج ین 
غير أهلهاء ولا تطلبّها في غير حينهاء ولا تطلّبْ ما لست له مستجاه فانك إن 
فعلت ذلك كنت حقيقًا بالحرمان». 

(۲۱۳۵) وقال الشاعر: 

ولا تسالن ما حاجة پحاول من رهام تلها 
فینرك ما کنت حَمّلته ‏ ويتبددأبحاجتهقلها 

فهذا ما یختص بشروط المروءة في نفسه. 

[ب] وأمّا شروط المروءة في غیره فثلائة: المؤازرة» والمياسرة والافضال. 

١[‏ فامّا المؤارّرة» فنوعان: 


= الجامع» (۲۹۵۳))ء ومحقق (الشعب) وضعقه جدًا الشیخ بشار عواد فی تاريخ بغداد». [ط] 


ہی آداب الدین والدنیا 


آحدهما: الاسعاف بالجاه. 

والثاني: الاسعاف في النوائب. 

۱ - فأمًا الاسعاف بالجاه: فقد يون من الأعلى قدرّاء والأنمَذٍ آمرّاه وهو آرحص 
المکارم ثمناه وألطف الصنائع موقعّاء وربما کان أعظمَ من المال نفعّاه وهو الظل 
الذي يلجا إليه المضطرون. والحمّی الذي يأوي إليه الخاتفون فان وطأآء''' اتسع 
بكثرة الأنصار والشّيَع وإن قبضه انقطع بتفور الغاشية والتبع» فهو بالبذل ينمي 
ویزید» وبالکف ينقعس ويبيد. 

فلا عذر لمن مح جامًا أن يبخل به فیکون آسواحالّ من البخیل بماله الذي 
قد بد لنوائبه» ويستبقيه لته ويكيرٌه لذریته» وبضد ذلك من بل بجاهه؛ لأنه 
قد آضاعه بالشم» وبذدہ بالبخل» وحرم نفسه غنیمة مُكنته» وفرصة قدرته. فلم 
يُعقبه الا ندمًا على فائت» وأسفًا علی ضائع ومَقتّا یستحکم في النفوس» وذمًا 
ينتشر في الناس. 

(۲۱۳) وقد ژوي عن النبي اة أنه قال: «اللق كلهم عبال الله وأحبٌ تلق 
له تعالى إليه آنفتهم لمیاله»۳۳۲. 

(۲۱۳۷) وقال بعض الحُكماء: (اصتّع الخيرٌ عند إمكانه» يبق لك خمده عند 
)١(‏ أوطأه: مهّده وسهله. 

)۲( في المطبوعة والشرح: أحسنهم صنيعًا إلى عياله. 
(۳) ضعیف: رواه ابن حبان في «المجروحین» (۲/ ۲۳۸))ء والطبراني في (الکبیر» (۱۰/ ۰۸۰ 
وفي «الاوسط (۵۵1۱) وابن عدي في «الکامل» /٦(‏ ۲۳۶۰ وأبو نعیم في «الحلية» (۲/ 


۲ء والبيهقي في (الشُعب) 0۷۸۸ والخطیب في «التاریخ» (۷/ ۳۶۷ وابن الجوزي 
فى «العلل المتناهیة) (۰۸۵۹ من حديث ابن مسعود یولع وضعفه الومام الهيئمي في 
«المجمع» (۹/۸٣۳)ء‏ والشيخ الألباني في «الضعيفة» (4/ ۰6۳۷۳ وضمَّفه جدا الشيخ بشار 
ابن عواد في (تحقیق تاريخ بخدادا. 
ورواه البيهقي فی «الشْعّب» (۰0 ۰ ۷۰۷ وأبو یعلی (٣٥۳۳۱))ء‏ والبزار (18۹1۷) وابن 
عدي فی «الکامل» (۲۰۱۱/۷ وابن آبی الدنیا في «قضاء الحوائح» (٢۲)ء‏ والحارث في 
امسندہ) (۹۱۱)ء والقضاعي في (مسند الشهاب» (۰)۱۳۰ وضعفه الامام الهيئمي في 
(المجمع» (۹۱/۸)ء والإمام العجلوني في «كشف الخفا» (۱۲۲۰) والشيخ الألباني في 
«الضعيفة) ۰ ۱۹۰))ء و«ضعیف الجامع» (0 »© ومحقق «الشعب» (۹/ ۵۲۲). [ط] 


الباب الخامس: أدب التفس 


زوال آیامه» وحسیْ والدُولةٌ لك يُُحْسَنْ إليك والدولة عليك واجعَل زمانَ رخائك 
عدة لز مان بلائك». 
(۲۱۳۸) وقال بعض البلغاء: «من علامة الاقبال اصطناع الرجال». 
(۲۱۳۹) وقال بعض الادباء: «بذل الجاه حد الحباء‌ین». 
(۲۱6۰) وقال ابن الأعرابى: «العرب تقول: من آَمّل شيئًا هابه» ومّن جهل 
شيئا عابه» . ۱ 
وبذل الجاه قد یکو يِن کرم النفس» وشکر النعمة وضله ین ضدّه ولیس 
بَذلُ الجاه لالتماس الجزاء بذلا مشكورًاء وإنما هو بائ جاهه» ومعاوش على 
عم الله تعالی وآلائه» فکان بالذمٌ أحق. 
(EV‏ وآنشد بعض الأدباء لعلیع بن عباس الرومي: 
لا يبذل العُرْفَ حين يبذلهُ ‏ کمُشتری الحمد أو كمُعتاضة 
بل يفعل العرف حين یفعله لجوهر العرف لا لأعراضة 
صر آما الذي يجب على من يسر الله كل نفعٌ الخلق على يديه؟]: 
وعلى من أسعد بجاهه ثلاثةٌ حقوق, يستكثرٌ بها الشكرء ويستمدٌ بها المزيد 
من الأجر: 
آحدها: أن یستسهل المعونة مسرورًاء ولا بستثقلها كارمّاء فیکونَ بنعم الله 
تعالی متبرما» ولاحسانه محسخطا. 
(۲۱6۷) فقد ژوي عن النبي ل أنه قال: «مَنْ عظمت نعمة اللّه تعالی علي 
عظمت مُوّنة الناس علیه»۱. 
)١(‏ الجباء: العطية التي لا عوض لها. 
(۲) ضعيف: رواه ابن حِبّان في «المجروحین» (۲/ ۰) وابن عدي في «الکامل» (۱/ ۰)۲۸۵ 
والبيهقي في «الشعَب» ۷۲۰۸ والَارَقطْني في «العلل» (٦/۹٦)ء‏ والخطیب في «التاريخ) 
( 9ه والقضاعي في «مسند الشهاب» (۷۹۸)ء وابن الجوزي في «العلل» (۲/ ۰)۲۷ 


من حديث معاذ بن جبل وف وضعفه الأئمة: ابن حبّان» والبيهقي؛ وابن عدي» وابن 
الجوزي وکذا ضع ه الشيخ الالباني في «الضعیفة» (۲۲۹۱)ء ومحقق اشعب الایمان» 


کی آداب الدین والدنیا 


فمن لم یحتمل تلك المؤنة» عرض تلك النعمة للزوال. 
والثاني: مجانبة الاستطالت وترك الامتنان» فإنّهما من لوم الطبع وضيق الصدر. 


وفيهما هدمٌ الصنیعء وإحباط الشكر. 


۱ وقد قيل للحكيم الیوناتي' ام تن أضيقٌ الناس طربقا وأقلهم صديقا؟ 


والثالٹ: ارت شکور شعي تیا بذنب» ولا توب على وه فلا يفي 


شش التوبیخ بإدراك التجْح» ويصيرٌ الشكر وج والحمد عيب 


(۲۱۶6) ولذلك قال النبی 95: «آقیلوا ذوي الهیتات عََراِھم الا الحدود؛''' 
(۲۱۰) وقال النابغة الجعدی: 


۶ ع 4 72 5 
ألم تعلما أن الملامة نفعها قلیل إذا ما الشىء ولی فأديرا 


وأمّا الاسعاف في النوائب» فلأن الأيامَ غادرة» والنوازل غائرة'''» والحوادتٌ 


عارضة» والتوائب راكضةء فلا يُعذّرُ فيها إلا عليم» ولا يستنقده منها إلا سليم. 


(010 


(٢) 


)۲۱٤٢(‏ وقد قال عدي بن حاتم: 


(۱۰/ ۰۱۱۸ وضمّفه جدا الشيخ بشار بن عوادء وقد آفاد الحافظ البيهقي أنه مشهور من 
کلام الفضیل بن عیاض یله 

ويغني عنه ما ثبت عن أبي هريرة لته أن رسول الله اء قال: اما من عبد أنعم الله عليه 
نعمة فأسیفها علیه؛ إلا جُعل إليه ی من حوائج الناس» فان تبرّم بهم» فقد عرّض تلك النعمة 
للزوال». حسن: رواه البيهقي في «الشعَّب» (٢٥۷۲)ء‏ وأبو نُعيم في تاريخ آصبهان» (۱/ ۰۸۰ 
والدیلمی فى (مسند الفردوس) /٤(‏ ۱۲). وجود إسناده الحافظ المنذري في «الترغیب» 
)۹۳ء وحسّنه الشیخ الألباني في اصحیح الترغیب» (۲۹۱۸). [ط] 

صحیح: رواه أحمد (٦/۱۸۱)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٦٦)ء‏ وأبو داود (1۳۷۵)) 
والنسائي ف فى «الکبری» (٢٢۷۲)ء‏ وآبو یعلی (٤٤٥4٦))ء‏ وابن نم حبّان (٤۹))ء‏ والطحاوي في 
(شرح مشكل الآثار» (۲۳۷۷) وأبو نعيم في «الحلیة» (4/ 57)» وابن حزم في «المُحلّى» 
(7/۱۱ 4*0( والدارَقطني (۳/ ۲۰۷)ء والبيهقي في «الکبری» (۸/ ۰۱۱ من حدیث أمّنا 
عائشة يها وجوّد الامام ابن حزم بعض طرقه وكذا صححه الشیخ شعیب الأرنژوط 
والشيخ الألباني. [ط] 

في المطبوعة: عائرة. 


الباب الخامس: أدب النفس 2 
كفى زاجرًاللمرء آب امد ره تروخُ له بالواعظاتٍ وتغفتدي 

فإذا وَجد الكريم مصابًا بحوادثِ دهره» حه الکرم» وشکر النعم على الإسعاف 
فيها ہما استطاع سبيلا إليه» ووَجّد قدرة عليه. 

(۲۱6۷) رُوي عن النبي ية أنه قال: «خيرٌ من الخیر مُعطیه وشر من الشر 
فاعله»(. 

(۲۱6۸) وقیل لبعض الحکماء: «هل شیء خير من الذهب والفضة؟ قال: 
معطيهما». 

والإسعاف في النوائب نوعان: واجبٌ» وتبرع. 

- فأمًا الواجب: فما اختصّ بثلائة أصناف؛ وهم: الأهل والاخوان» 
والجيران. 
أا الأهل: فَلِمُماسَّةٍ الرحم؛ وتعاطف النسّب. 

)5١49(‏ وقد قيل: الم یشد من احتاج أهلّه إلى غيره». 

(۲۱۵۰) وقال حسان بن ثابت: 
وإنامرأنال الغنى )ثم لم‌یتَل ‏ قريّاولاذاحاجةلزههيدٌ 
ون امرأ عادی(۳) ال جال على الغنی ولم يسال ال الفنی لحسود 

وأا الاخوان: فلمُستحكم الود ومتأَدٍ العهد. 

۲۱ ۲) وسُئل الأحنف بن قيس عن المروءة فقال: «صدق اللسانء ومواساةٌ 
الاخوان» وذكر الله تعالی في کل مکان». 

(۲۱۵۲) وقال بعش حکماء الفرس: «صفة الصدیق: أن يبدل لك ماه عند 
الحاجة ونفسّه عند النكبةء ويحفظّك عند المغیب». 

(۲۱۵۳) ورأى بعض الحكماء رجلين یصطحبانِ لا يفترقان» فسأل عنھماء 
(۱) الا آعلم له أصلاء وال تعالى أعلم» وتقدم برقم )۳٦٣(‏ من كلام البعض. [ط] 


(۲( في المطبوعة والشرح: المنى. 
(۳) في الاصل: عادل. 


آداب الدین والدنیا 


فقیل: (هما صدیقان» فقال : ما بال أحدهما ذ فقیل والآخر غني ؟!). 

وأما الحار: فلدنو داره» واتصال مزارہ. 

(۲۱۵) قال علخ :ليس حسن الجوار کف الأذى» بل الصبرٌ على 
الأذى). 

(۲۱۵۵) وقال بعش الحكماء: «من أجار جاره أعانه الله وأجاره». 

)۲۱٥٢(‏ وقال بعش البلغاء: «مَن أحسن إلى جاره فقد دل على حسن 
نجاره)۱) 

(۵۱۷ ۱ ۲) وقال بعض الشعراء: 
وللحار حق فاحترز من أذاته وماخیر جار للم بزل لك مُوذیا 

فيجبٌ في حقوق المروءة» وشروط الکرم في هوّلاء الثلائة: تحمل آثقالهم 
واسعافهم في نوائبهم ولا فسحة لذي مروءة ‏ مع ظهور المکنة - أن یکلهم إلى 

ع ابي 7 8 7 و 

غیر ه» او يلجئهم إلى سُوالہ ولیکن ساتل نفسه عنهم !۲ فإنهم عيال كرمه. 
وأضياف مُروءته فکما أنه لا ر بحس أن بلجي عیاله وأضیافه إلى الطلب والرغبة» 
فهکذا من عالّه کرمّه وأضافته مُروءته. 

(Y 1o0۸)‏ وقال بعض الشعراء: 

حقٌ على السید المرجو نائلهُ ‏ والمستجارٌ به في المرب والعجم 

لا ينيل الأقاصى صوت راحته حتی یَخص به الأدنى من الخدم 

إن الفراتٌ إذا جاشت غواربه روى السّواحل ثم امتذ في الأمم 

۲ - وأمًا التبرع: ففيمن عدا هؤلاء الثلاثة من البُعداء الذين لا يُدلُون بس 
ولا يتعلقون سيب » فان تبرع بفضل الکرم وفائض المروءة. فنهض في 
حوادئهم. وتکثل بنوائبهم» فقد زاد على شرط المروءةء وتجاوزها إلى شروط 


(۱) التجار: الأصل والحسب. لسان العرب )١ 57 /٦(‏ باب (نجر). 
68 في المطبوعه: ولیکن السائل عنهم کرم نفسه 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ 


الرياسة. 

)۲۱٥۹(‏ وقیل لیعض الحکماء: : أي شيء من آفعال الناس يشبة آفعال الإله؟ 
قال: الإحسان إلى الناس )''' 

وان كف تشاغلا ما زم فلا لوم ما لم يلجأ اليه مضعلة: لأن القیاع بالكل 
ُعوزء والتكقل بالجميع متعذر فهذا حكمٌ المُؤازرة. 

[۲] و أمًا المیاس 5 " فنوعان: 

آحدهما: العفو عن الهفوات. 

والثاني: المسامحة في الحقوق. 

اما العفو عن الهفوات. فلائه لا مر من سَھوٍ وزلل؛ ولا سليمٌ من نقص أو 
خلل» ومن رام سليمًا من هفوة. والتمس برينًا من تبوق فقد تعدّى على الدهر 
بشططه وخادع نفسه بغلطه وکان من وجود بُغیته بعيدّاء وصار باقتراحه فردا 
وحیدا. 

(۲۱۷۰) وقد قالت الحکماء: «لا صديق لمن آراد صدیقا لا عیب فیه». 

(۲۱۱) وقیل لانوشژوان: «هل من حد لا عیب فیه؟ قال: مَن لا موت له”"). 

واذا کان الدهرٌ لا یوجده ما طلبء ولا ینیله ما أحب» وکان الوحيدٌ في الناس 


2 2 و 7 


مرفوضا قصياء اء والمتقطع عنهم وحشياء لزمه مساعدة زمانه في القضاء ومياسرة 


(۲۱۲۲) روي عن رسول اللہ اة أنه قال: «إن الله تعالى آمرنی بمُداراة الناس 
كما أمرني بأداء الفرائض». 


(۱) وأين الصفح» والرحمة والحكمة... وغير ذلك؟!!. [ط] 

)۲( وهو اني في شرو لمرو دفي غیرد وناجع صن 01150 [ط] 

۳۱( يعني الله تبارك وتعالی؛ واللهٌ تعالی أعلم. [ط] 

ری( ضعيف جدا: رواه ابن عدي في «الکامل» )10/۲( وابن مردويه في «ثلاثة مجالس من 
الأمالي» (۳۲))ء وأبو مطيع المصري في «الأمالي» ‏ أيضًا ‏ (۱ / ۳۳ /٢)ء‏ والديلمي في 
«مسند الفردوس» (10۹)» من حدیث أَمّنا عائشة میت وضعفه الإمام الذهبي في «الميزان» 
(۳۲/۱. والحافظ ابن حجر في «اللسان» (٢/٦۲))ء‏ والامام العجلوني في «کشف الخفا» = 


2 آداب الدین والدنيا 
(۲۱۲۳) وقال بعض الأدباء: «ثلاث خصال لا تجتممٌ إلا في كريم: خسن 
7 ۶ سس لا و 
المحضر واحتمال الزلت وقلة الملال». 
۲ و ی ۰ 3 2 لے 
فعذرك مب‌سوط لذنب مقدم وودك مقبول بامل ومرخب 
0 4 7 / 3 2 
ولو بلغتني عنك أذني أقمتها ١‏ لدي مقام الکاشح المتکذب 
فلست بتقليب اللسان مُصَارِمًا ‏ خلیلا إذا ما القلبٌ لم یتقلب 
وإذا كان الإغضاءٌ حتمّاء والصفحٌ لازماء ترتب بحسب الهفوة» وتنزّل بقدر 
الذنب. 
كل [أنواع المعاصي]: 
والهفوات نوعان: صغائر» وكبائر. 
١‏ - فالضغائر مغفورة» واللفوس بها معذورة لأن الناس مع أطوارهم | لمختلفة. 
وأخلاقهم المتفاضلة لا یَسلَمون منهاء فكان الوّجد فيها مُطرّحًا'' '» والعَتبُ 
(۲۱۷) وقد قال بعض العلماء: ١مَن‏ هجر أخاه من غير ذنب» كان کمن زَرَعَ 
زرعاء ثم خصده في غير أوانه». 
)۲٦٦٦(‏ وقال آبو العتاهة": 
ش ۴۲۹۳ راع اه سر ۶ 
ور الاخلاء من لم رل يعاتب طورا وطورایسدم 
يريك النصيحة عند اللقاء 2 ویسريك في السرٌ بسري القلم 
" - وأمًا الکبائر فنوعان: 
آحدهما: أن يهفوٌ بها خاطتا» يرل بها ساهيّاء فالحَرَجُ فيها مرفوعء والعتبٌ 
۰ (۱/ ۰1۸۳ والشیخ الالباني في «الضعیفة» (۸۱۰))ء و (ضعیف الجامع» (۱۵۲۷). [ط ] 


)١(‏ الوجد: الحزن والغضب. مطرحا: مستبعذا. [ط] 
)٢(‏ الابیات فی دیوانه (۵۰4). 


الباب الخامس: آدت النفس 


علیها موضوع؛ لأن هفوةً الخاطی هدر ولومّه مَذُر. 

(۲۱۳۷) وقال بعض الحکماء: «لا تقطعْ آخاك إلا بعد عَجز الحيلة عن 
استصلاحه. 

(۲۱۸) وقال الأحنف بن قیس: اح الصّدیق أن تحتمل له ثلانًا: ظلمُ 
الخضب» وظلم الدّالة"" » وظلمٌ الهفوة». 


)۲۱٦۹(‏ وحكى ابن عون: «أنّ غلامًا هاشميًا عر بد على قوم؛ فأراد عمّه أن 
يسيء إليه» فقال: يا عم إني قد أسأتٌ وليس معي عقلي؛ فلا تین بي ومعك 
عقلّك». 


(۲۱۷۰) وقال آبو ُواس: 

لم أؤاخذك إذ جنیت لأني2 وائشق منك بالاخاء الصحیح 

۱ 1 , مه ۶ کے ے : 

فجمیل العدو غير جمیل وقح السصدیق غير قب یج 

فان تشبّہ خطوه بالعمد» وسهوه بالقصد د بت ولم یلم بالتوهم فيكون ملومّاه 
ولا يلوم بالظن فیصیر مذمومّا. 

(۱ ۱۷ ۲ ولذلك قيل: «التُ نصف العفو». 

(۲۱۷۲) وقال بعض الحکماء: «لا سل الظنٌ على صدیق أصلَّحَك 
اليقين له». 

(۲۱۷۳) وقال بعض شعراء هذیل: 

فبعض الأمر تصلحه ببعض ‏ فان الفسث يَحْمِلهُ السَّمِينُ 

بھےہ و ىن شر ع > ته ما مس وی و و 

ولا تعجل بظنك قبل خبر تب اير سقط لو 

1 2 شا ۲ ۰ 5. عو ما ا و 

ترى بين الرجال العین فضلا وفيما أضمروا الفضل المبین 

كلون الماء مُشْتبهًا وليسث 2 ترصن مذاقته العسیون 
)١(‏ الدّالة: الإدلال» وهو إذا خرج عن حده صار ظلمًا. [ط] 
)۲( العر بدة: سوء الخلق. [ط ] 


)0 آداب الدین والدنیا 


والثاني: أن یعتمد ما اجترم من کباثره» ویقصد ما اجترح من سيئاته» ولا يخلو 
فيما آتاه من آربع آحوال: 
فالحالة الأولى: أن یکون موتورا قد قال على وَترّته» وکافاً على مساءته. 
فاللائمة على من وترہ عائدة وإلى البادئ بها راجعه؛ لن المکافیم آعذر ی وان 
كان الصفح أجمل. 
/ 7 صا عو ا (۳( ۰ 2 ۶ 4 ر 2 
)۲۱۷€( ولذلك قال النبی ما (إياكم والمشارة ٠‏ فانها تمیت الغرة وتحبی 
IR‏ 
(۲۱۷۵) وقال بعض الحکماء: «مَنْ فعل ما شای لقي ما لم يشأ». 
(۲۱۷۹) وقال بعض الادباء: «مَن نالثه إساءتك» حَمَنْه مساء‌تك». 
۶ ۶ 
(۲۱۷۷) وقال بعض البلغاء: «مَن آولع بقبح المعاملة جع بقبح المقابلة». 
(۲۱۷۸) وقال صالح بن عبدالقدوس: 
[ذا وّترت امرأفاح زر عداوته ‏ مَنْيَرْرَع الشُوك لابحضد به عتا 
س 0 2 5 ۶۶ و سر 
إن المےدو وان أبدى مسالمة إذا رای منك بوما فرصة ون 


والاغضاء عن هذا واجب”" - وإن لم تكن المكافآةٌ ذنبًا-؛ لأنه قد رأى عقبى 
إساءته» فان واصّل الشرٌ واصلته المكافأة. ۱ 
7 5 2 و 
(۷) وقد قيل: «باعتزالك الشرٌ یعتزلك وبخسن النَصَفَة''' یکٹر 
الواصلون». 
)١(‏ الموتور: الذي فقد آهله أو ماله. [ط] 
(۲) أي: من کافاً من آساء إليه بمثل إساءته فهو معذور. [ط] 
(۳) المشارّة: المخاصمة. [ط] 
)٤(‏ في المطبوعة: العرة. 
قلت: وعلی ما آثبتناه: فالغرّة ‏ بالضم - : نورٌ الوجه. والغرّة -بالکسر - : الغرور» وعلی ما في 
المطبوع فان العرّة هي المساوئ والمقابح وأصل الكلمة من القذر وعذرة الناس. [ط ] 
)٥(‏ لا اعلم له أصلاء واللَهُ تعالی أعلم. [ط] 
)٦(‏ في المطبوعة: آوجب. 
(۷) التصفة: الانصاف. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس 1 


(۲۱۸۰) وقال بعض الحکماء: «من كنت سببًا لبلائه» وجب عليك التلطف 
له فى علاجه من دائه). 

)۲۱۸1( وقد قال آوس بن حجر: 
إذا أنت لم تعرض عن الجهل والحتّا ‏ أصبت حلیما أو أصابك جاهسل 


والحالة الثانية: أن یکون عدوا قد استحکمت شحناژّه» واستوعرت سرّاؤہ 
واستخشنت ضراژه فهو يترص بدوائر لسوء انتهارٌ فَرَصِه ویتجرع لمهانة 
العجز مرارة غصصه فإذا ظفر بنائبة ساعدهاء وإذا شاهد نعمة عاندهاء فالبعد منه 
حذرا اسلم والکف عنه متا رک أغنم؛ فّه لا يَسلَمُ من عواقب شر ولا یقلت 
من غوائل مکره. 

(۲۱۸۲) وقد قالت الحکماء: الا تعرضنٌ لعدوك في دولته» فإذا زالت کفیت 
شره). 

(۲۱۸۳) وقال لقمان لابنه: «يا بنی» كدب من قال: إن الشرّ بالشرٌ يطفأء فان 
كان صادقا فلَيُوقَدُ نازین ولینظر هل طف إحداهما الأخرى؟ وانما طف الخيرٌ 
الشرَّء كما یطفی الماءٌ النارا'''. 

(۲۱۸6) وقال جعفر بن محمد: «كفاك من الله نصرًا أن ترى عدوّك يعصي 
الله فيك). 

(۲۱۸۵) وقال بعش الحکماء: : ابالسيرة العادلة یقهر المعادی». 

(۲۱۸۲) وقال البحتري: 
وی لا آجزيك بال رم له کی بالذي جازيتي نك جازیا 

والحال الثالثة: أن يكون لثیع الطبع» خبیث الأصلء قد آغراه لوم الطبع على 
سوء الاعتقاد» وبَعثه خبث الأصل على تیان الفساد» فهو لا یستقبح الگ ولا 
يكف عن المکروه» فهذه الحالة أطم" لا الاضرار بها عم ولا سلامةً من مثله 


.)۱4۱( الخبر في روضة العقلاء لابن حبان ٥٥٥)ء ومدارة الناس» لابن آبي الدنيا‎ )١( 


(؟) في المطبوعة: آعظم. 


2 آداب الدین والدنیا 


الضاري في سوارح انعم "© وکالتار الما ججة في یابس الحطب. لا یق ٹھا 1 
تالف» ولا يدنو منها إلا هالك. 

(۲۱۸۷) رَوَى مکحول. عن آبي آمامة عة عن النبي يي أنه قال: «الناس 
کشجرة ذات جَنْی» ویوشك أن يعودوا کشجرة ذات شوك إن ناقدتهم ناقدوك وان 
هربت منهم طلبوك وان تركتهم لم یتر کوك٤ء‏ قيل: يا رسول الله وکیف المَخرج؟ 
قال: : «آفرضهم من عرضك لیوم فاقتك»(۳. 

(۲۱۸۸) وقال عبداللّه بن العباس وَلِكَة: «العاقل الكريم صدیق لكل آحد» 
الا من ضرّه والجاهل اليم عَدُوٌ لكل أحدٍء إلا من نفعه». 

(۲۱۸۹) وقال بعض الحکماء: «شرٌ ما في الکریم أن يمنعك خیرّه» وخيرٌ ما 
في اللئیم أن يكف عنك شرٌّہ). 

(۲۱۹۰) وقال بعض البلغاء: «أعداؤك داوك وفي البُعد عنهم شفاؤّك). 

(۲۱۹۱) وقال بعش البلغاء: «شرفٌ الكريم تخافلّه عن اللعيم». 

(۲۱۹۲) ووصّى بعض الحکماء ابنه فقال: «يا بني» إذا سَلم الناس منك فلا 
عليك ألا تسلع منهم فإنَّه قلّما اجتمعت هاتانٍ النعمتان». 

(۱۹۳ 6 وقال عبددالمسیح بن عمرو بن بق ۳۸ 
الخیر والشر مقرونان في قرّن فالخير مَُسْتَبَعٌ والشر محذوز 

والحال الرابعة: أن یکون صديقًا قد استّحدث نَبِوةٌ وتغیرا أو آخا قد استجد 
)١(‏ في المطبوعة: الخنم. 

(۲) ضعیف: رواه الطبراني في الکبیر» (۸/ ۰۱۲۹ وفي «مسند الشامیین» (۱۳۷۱ وأبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن (۲۱۹)ء وأبو الشیخ في «الأمثال» (۳۱۱» وابن الجوزي 

فی «العلل» (۲/ ۲ء وابن عساکر في «التاریخ» (۷۱۰/ ۳۹۸ والخلعي في «الفوائد» (۲/ 

۰ء وقد ر بين الامام ابن الجوزي أن من رفعه فقد أخطأء وأنه من کلام أبي الدرداء 


راعش قلت : وهو کذلك عند أغلب من خر جوه. وضعف المرفوع - أيضًا - الا مام الهيئمي 
في «المجمع» (۷ء) والشیخ الالباني في «الضعیفة» (۵۲۳۸). [ط] 


) لم أجده» الله أعلم. 


الباب الخامس: أدب النفس 


جَفوة وتتگراه فأبدى صفحة عقوقه» واطرح لازم حقوقه وعَدّل عن بر الإخاء 
إلى جفوة الأعداء فهذا قد یعرض ف في المودّات | المستقيمة. كما تعرض الأمراض 
في الأجسام السليمة» فإن مولجت أقلعت: وان أهملت أسقمت ثم أتلفت. 


(5144؟) ولذلك قالت الحکماء: «دواءٌ المودة بكثرة التعاهُد». 
(۲۱۹۵) وقال كشاجم: 
أقِلذاالوَدٌعَفْرّته وقفة ٠‏ على سَئّن الطريق المُستقيمة 
ولا تسسرع بمَعتبةٍإلير فقد بهف و ويه سلیمة 
ىل [هل الأصلح هجر الأخ عند فساده آم القرب منه ؟]: 
وین الناس من يرى أن متاركة الإخوان إذا نقّروا أصلَحُ» واطراحهم إذا فسدوا 
أولى» كأعضاء الجسدہ إذا فسّدت كان قطعها أسلمء فإن شح بها سَرّت إلى نفسه 
وکالثوب إذا خلق» كان اطراحه بالجدید أحمد من لبسه. 
(۲۱۹۰) وقد قال بعض الحکماء: «رغبتك فیمن یزهد فيك ذل نضی» ورُهدّك 
(۲۱۹۷) وقد قال بر جمهر: «مَن تغيّر عليك فى مودته فدَّغه حیث كان قبل 
معرفته) . 
(۲۱۹۸) وقال نصر بن آحمد ۲ 
صل من دنا وتناس من بغدا لا كرِمَنٌ على الهوى أحَدًا 
قدأكثرث حواء اذ ولدت فذا جفاولد فنخدذ ولا 
وهذا مذهبٍ من قل وفاؤه» وضعْف إخاؤه. وساءت طرائقه» وضاقت خلائقه 
و 7 7 
ولم يكن فيه فضل الاحتمال» ولا صبر على الإدلال» فقابل على الجفوة» وعاقب 
(١()‏ نصر بن أحمد بن نصر بن المأمون» آبو القاسم البصري؛ المعروف بالخبزاُرزی شاعر أمي 


مجید کان لا يتهجى ولا یکتب؛ وكان خباژا یخبز خبز الأرز بالبصرة» توفي عام (۳۲۷). 
تر جمته فى : معجم الادیاء /٦(‏ 9 ۷)» وفیات الأعيان (۵/ «(TY‏ تاریخ بغداد (۱۳/ ۲۹۲). 





ای آداب الدین والدنیا 


على الهفوة» واطرح سالفَ الحقوق. وقابل العقوقٌ بالعقوق؛ فلا بالفضل خد 
ولا إلى العفو آخلد. وقد عَلم أن نفسه قد تطغی عليه فتردیه وآن جسمه قد یَسقم 
عليه فیؤلہہ ويؤذيه» وهما آخض بهء وأحنى عليه من صديقٍ قد تميّر بذاته» وانفصل 
بأدواته فیریڈ من غیره تفه ما لا یج من نفيه لنفيه. . 

هذا عينْ المحال ومَحض الجهلء مع أن مَن لم یحتمل بقي فردّاء وانقلب 
الصديق فصار عدواء وعداوةٌ من كان صديقا أعظمٌ من عداوة من لم یزل عَدُوَا. 

(۲۱۹۹) ولذلك قال النبی ا : أحیب حبيبّك هونا تا ما( . 

(۲۲۰۰) وفال و «أوصاني ربي بسبع'' : الاخلاص ف في السر والعلانية» وآن 
اعفو عمّن ظلمني: وأعطي من حرمني؛ واصل من قطعنيء وأن یکون صمتي فکرل 
ونطقي کرد ونظري عبرة»”". 

۰۱ ۰ وقال لقمان لابنه: (یا د بني» لا تترك صديقك الاوّل فلا یطمئٌ إليك 
لثاني. یا نی اتخ ال صدیق ۔ والأَلفُ قليل » ولا تتخذ عدوا واحدًا ‏ والواحد 
کثیر -). 

(۲۲۰۲) وقیل للمهلّب بن آبي صُفرة: «ما تقول في العفو والعقوبة؟ قال: 
هما بمنزلة الجود والبخلء فتمسّك بأیهما شفت». 

(۲۲۰۳) وآنشد تعلب: 


(١)‏ صحيح: ول ر ۱ (ط] 

(٢‏ لفظ الروایة المخرجة ابتسع 

(۳) لا أعلم له أصلاء وال ا آعلی وقد آشار إليه الامام ابن الاثیر ذ في «جامع الأصول» 
(۷) والامام التبريزي في «المشكاة» (۵۳۵۸) وقال الشيخ الألباني: لم تتم م دراسته». 
وأورد القضاعي في (مسند الشهاب» ( ۱۱۵ رواية عن ابن عائشة عن أبيه أن رسول الله 
گلا قال: «إن ربي أمرّني أن يكون نطقي ذكرّاء وصمتي فكرّاء ونظري عبرةً»؛ وضعفه الامام 
الذهبي في «الميزان» (۳/ »)20٠‏ والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ ۷١)ء‏ والحافظ 
ابن حجر في «اللسان» (۵/ .)۱٦۸‏ [ط] 

)٤(‏ أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة» واسمه ظالم بن سراق بن صبح بن كندي» الأزدي البصري. 
كان من أشجع الناس» وكان سيدًا جليلاء توفي عام (۸۳). 
ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ ۳۵۰). 


الباب الخامس: أدب التفس کے 


إذا أنت لم تستقبل الامر لم تجد بکفيك فی إدباره ما 

إذا أنت لم ترك أخاكوَرَّلَةَ إذا زلھسا أوشکثما أن تفّقا 

فإذا كان الأمرٌ على ما وصفت. فون حُقوق الصَفح الکشف عن سبب الهفوةه 
لیعرف الداء فيعالجّه فان مَن لم يعرف الدَّاءه لم يقف على الدواء. 

( ۰ كما قال المتنبي: 

ف|ن الجرح ينر بعد جين |ذا کان البناء على ساو 

وإذا کان ذلك کذلك. فلا یخلو حال السبب من أن یکون لملل أو رّلل؛ فان 
كان لملل فمودّاتٌ العَلول ظِلٌ الغمام» وخُلم النيام. 

(۲۲۰۵) وقد قيل في منثور الحکم: «لا تأمئنّ لملولٍ وإن تحلّی بالصّلة». 

وعلاجه: أن يترك على مَلله» فيمل الجفاء كما مل الوخاء. 

وان كان لزلل لُوحظت أسبابه به فإن كان لها مَدخل في التأويل» وشبهة توول 
إلى جمیل حَمَله على أجمل تأويل» وصرقه إلى أحسن جهة. 

٦(‏ ۰ كالذي حكي عن خالد بن صفوان: «أنه مَرّ به صدیقانِ له» فعرح عليه 
أحدهماء وطواه الآخرء فقيل له في ذلكء فقال: تعم؛ عرٌج علینا هذا بفضله 
وطوانا ذلك لثقته بنا». 

0 وأنشد بعض أهل الأدب» لمحمد بن داود الأصفهاني: 

وترَعُمُ للواشينَ أني فاسدٌ 2 عليك وأني لست فيما عهدتني 

وما فسدث لي يعلهٌاللَّهُ نية عليك ولكن خنتني فانَّهمئتي 

غدرت بعهدي عامذا وأخفتني فخفت ولو آمنتني لأمنتني 

وان لم يكن لزلله في التأویل مدخلء تظر حاله بعد زلله. فان ظهر ندم وبان 
خجله فالتدم توبة» والخجل إنابق ولا ذنب لتائب» ولا لوم على مُنيب» ولا 
يكلف عذرًا عمّا سلف فيّلجأ إلى ذل التحریف أو جل التعنیف. 


(١(‏ بنغر : پفسد أو يسيل دمّه. [ط] 


52 آداب الدین والدنیا 


(۲۲۰۸) ولذلك قال النبي ب: «إياكم والمعاذر فن أكثرها مَفاجر)۱) 

(۲۲۰۹) وقال علي ة: (کفی بما بعتذر منه تهمةً). 

)۲1۰( وقال مسلم بن قتيبة» لرجل اعتذر إليه: «لا یدغوتّك أمرٌّ قد تخلصت 
منه» إلى الدخول في آمر لعلك لا تخلص منه». 

(۲۲۱۱) وقال بعض الحکماء: «شفیع المذنب اقراژه وتوبته اعتذاژه». 

(۲۲۱۲) وقال بعص البلغاء: «مّن لم یقبل التوبة عظمت خطیثلّہہ ومن لم 
بحسن إلى التائب قبحت إساءته». 

(۲۲۱۳) وقال بعض الحکماء: «الكريمُ أوسمٌ ما یکو مغفرة» إذا ضاقت 
بالذنب المعذرة؟. 

(۲۲۱۶) وقال بعض الشعراء: 
ال در يلحقه التحريفٌ والكذبٌ 2 ولیس في غير مايرضيك لي أرب 
وقد أسأتٌ فبالنعمى التي سلفث إِلْامَتَنْتَبعضومالهسَيبُ 

وان عجّل العُذر قبل توبته. وقدّم التنصّل قبل إنابته» فالعذرٌ توبة» والتنصل 
إنابة» فلا يُكشفٌ عن باطن عذره ولا يُعََّف بظاهر غدره فيكون لثیم الظفر؛ سى 
المكافأة. 

(۲۲۱۵) وقد قيل: ن غابته الجدة فلا تفت مه 

(0” وقال بعض الحکماء: (شافع المذنب خضوعه إلى عذره». 

(۲۲۱۷) وقال بعض الشعراء: 
اقبّل معاذیسر من يأتيك معستلرا ان بر عندك فیما فال أو فجا 


(۱ لا اعلم له أصلا عنه ی وانما ورد ب بتجوه - من کلام مطرّف بن عبداللّه أنه قال: «المعاذر 
مفاجں والمعتاب مغاضس»» رواه _ بلفظه _ أحمد في (الز هد) (۲ ۱۳۶ وار بن أبي الدنيا في 
(الصمت» (۵۰۷). وفي اذم م الكذب» (۰)8۳ مقتصرًا على الجملة الأولى. 
وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه» )۲٦٦٦٢(‏ عن عبدالله بن مسعود نة قال: «إياكم 
والمعاذن فان كثيرًا منها کذب». [ط] 


الباب الخامس: أدب التفس 
تسس (۷:) سے 
فقد آطاعك من برض یك ظاهرٌه وفد اجلّك من بعصيك مُستتر 

وان ترك نفسّه في زللل ولم يتداركه بٌذره وتنصله ولا محاه بتوبته وإنابتہ 
راعيتٌ حاله في المتارکة فستجده لا ينفكُ فیها من آمور ثلاثة: 

آحدها: أن یکون قد کف عن سَبّى عمله» وأقلع عن سال زله» فالکفث 
(حدی التوبتین» والاقلاغ أحد العُذرين» فكنْ أنت المعتذرَ عنه بصفحك. 
والمتنصّل له بفضلك. 

(۲۲۱۸) فقد قال عمر بن الخطاب يَإَلِدعَُ: (المحسن على المسیء آمیر». 

والثاني: أن یکون قد وقف على ما اسلف من زلله غيرٌ تارك ولا متجاوزء 
فوقوف المرض أحد المرأين» وكفه عن الزيادة إحدى الحستيين» وقد استبقى 
بالوقوف عن التجاوز أحد صَطرَي فعوّل به على صلاح شطره ٠‏ الآخرء وإياك 
وإرجاءه» فان الارجاء یف شطرٌ صلاحه والتلافی يُصلحٌ شطر فساده؛ فان من 
سم من جسمه ما لم يُعالجه سَرى المُقَمُ إلى صحته» وان عالجه سَرّت الصحة 
إلى سقمه. 

والثالث: أن يتجاوّرٌ مع الاوقات» فیزیڈ فيه على مرور الایام: فهذا هو الذاء 
العضال» فان أمكن استدراکه وتأتى استصلاحه وذلك أباستنزاله عنه إن علاء 
وبارغابه إن دناء وبعتابه إن ساوی» ولا فآخرٌ الداء العیاء" " الکی » ومّن بلغت به 
الأعذارٌ إلى غايتهاء فلا لائمة عليه والمقيم على شقاقه باغ مصروع. 

(۲) وقد قیل: من سل سیف البغي» آغوذه في رأسه». 

فهذا شر ط . 

ما المسامحة في الحقوق» فلان الاستيفاء مُوجش» والاستقصاء مره ون 
آراد كل حقّه من النفوس المستصعبة بشخ أو طمع» لم یصل إليه الا بالمنافرة 
والمشاقة» ولم يقر عليه إلا بالشخاشنة والمشاحة؛ لا استقر في الطباع من مَقتِ 
من شاقها ونافرهاء وبُخض من شاخها ونازعها» كما استقرٌ فيها خب من یاسَرّها 
وسامّحهاء فكان أليقّ الأمور بالمروءة استلطاف النفوس بالمياسَرة والمسامحت 


)١(‏ العياء: الذي عجز عن علاجه الأطباء. [ط] 


ع 


وتألَّھا بالمقاربة والمساهلة. 
(۲۲۲۰) قال بعض الحکماء: «مَن عاشر إخوانّه بالمسامحة دامت له 
مودّاتهم». 

(۲۲۲۱) وقال بعض الأدباء: «إذا أخحذت عفر القلوب زکا ریعك. وان 
استقصیت آکدیت». 


کے [نوعا المسامحة]: 


والمسامحة نوعان: في عقود» وحقوق. 
- فأمًا العقود: فهو أن یکون فيها سَهِل المُناجّزة» قلیل المُحاجزة» مأمون 
الغیبة بعيدًا من المكر والخديعة. 
(۲۲۲۲) روي عن النبي يل أنه قال: «أَجْمِلوا في طلب الدنياء فان كا میس 
لما کتب له منها». 
(۲۲۲۳) وقال 395 رآ اڏلکم على شيء بُحبّه ال تعالی ورسوله؟. قالوا: 
بلی یا رسول الله -» قال: : «التغائنٌ للضعیی((۳), 


)۲۲٢٢(‏ وحکی ابن عون أن عمرو بن عبید گا شتری للحسن البصري إزارا 
بستة دراه ونصف» فاعطی التاجرٌ سبعةً دراهم فقال له: ثمنّه ستهٌ دراهم ونصف! 
فقال: إني اشتریته لرجل لا پقاسم آخاه درهمّا. 

ومن الناس من بری أن المساهلة في العقود عجز وأن الاستقصاء فیها حزم 


))6۱۸( صحیح: آخرجه ابن ماجه (۲۱6۲). والحاکم (۲/ ۳ وابن آبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
وفي «الزهد» (۰)۲۳۲ والقضاعي في فی «مسند الشهاب» (٦۷۱)ء والبزار (۰)۳۷۱۹ وأبو نعیم‎ 
A2 في «الحلیة» (۳/ ٢٦۲)ء والبيهقي في ٴ #الكبرى) (۵/ 7575)» وابن عبدالبر في (التمھید)‎ 
عن آبي حميد الساعدي نع وقال الإمام البزار: (لا نعلمه پروی عن رسول الله‎ ء۵٥‎ 
لا پاسناد أحسن من هذا الإسناد». وقال ال مام آبو د نعیم : : «حدیث ثابت مشهور؛. وضعفه‎ 
الامام البوصيري في (الزوائداء بینما صححه الشیخ الألباني» والشیخ شعیب الأرنؤوط. [ط]‎ 

(۲) التغاین: الخسارة» والمراد: : التغافل والتسامح. [ط] 

(۳) لا اعلم له أصلاء واللّهُ تعالی آعلم. [ط] 

2 في المطبوعة: : عمر بن عبد اللّه. 


الباب الخامس: أدب النقس : 


حتى إنه لیٔماكِس''' في التافه الحقير» وإن جاد بالجلیل الکثیر. 

)۲۲٢٢(‏ كالذي خكي عن عبداللّه بن جعفر ‏ وقد ماگس في درهم؛ وهو 
يجودٌ ہما یجود به -ء فقيل له في ذلك فقال: «دلك مالي جوذ به» وهذا عقلي 
بخلت به». 

وهذا إنما يسُوعْ من أهل المروءة في دفع ما يخادعهم به الأدنياء» ویغابتهم به 
الأشكّاءء وهکذا كانت حال عبداللّه بن جعفر» فأمًا مُماكسة الاستنزال والاستسماح» 
كاد لاه منافٍ للکرم» ومباينٌ للمروءة. 

۲ وأمًا الحقوق: فتتنوعٌ المسامحة فيها نوعين: 

أحدهما: في الأحوال. 

والثاني: في الأموال. 

[]فأمًا المسامحة في الأحوال: فهي اطراخ المنازعة في اتب وترك المنافسة 

#4 ھی ي : 1 
في التقدم» فإن مُشاحَةٌالنفوس فيها أعظم» والعناد عليها أكثر» فان سامّح فيها ولم 
ينافس» كان مع آخذه بافضل الأخلاق» واستعماله لأحسن الاداب - آوقع في 
النفوس من افضاله برغائب الأموال» ثم هو آزید في رتبته. وأبلغ في تقدّمه. 

وان شا فيها ونازع كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق» واستعماله لأهجَن 
الاداب ‏ آنکی في النفوس من حذ السیفی وطعن السّنان» ثم هو أخفض للمرتبةه 
وأمنع من التقدم. 

(۲۲۲۹) كي أن فّی من بنی هاشم تخطی رقاب الناس عند ابن أبي داوده 
فقال: ١یا‏ بُني» إن الا داب میراث الأشراف» ولستٌ آری عندك من لك إرنًا». 

> - وأمًا المسامحة في الاموال: فتتنوع ثلاثة آنواع: 

- مسامحة إسقاط لعُدُم. 

- ومسامحة تخفیف لعَجُز. 

- ومسامحة إنكار لعسرة. 


)١(‏ في المطبوعة: لينافس. 


آداب الدين والدنیا 


وهي مع اختلاف آسبابها تفضل مأئور وتألّفٌ مشكور» وإذا کان الكريمُ قد 
يجودٌ بما تحویه ید وینفذ فيه تصرفه کان آولی أن يجو بما خرج عن يده 
فطاب نفسّا بفر اقه. 
وقد تصل المسامحة في الحقوق إلى من لا یقبل البر؛ ويأبى الصّلة» فیکون 
أحسنّ موقعّاء وآزکی مَجلاء وربما كانت المسامحةٌ فيها آمنَّ من رد السائل» ومنع 
المُجتدي”"؛ لن السائل كما اجتراً على سؤالك» فسيجترئ على سؤالِ غيرك إن 
ردد وليس کل من صار أسيرٌ حقّك؛ ورهينَ دينك جد با من مسامحتك 
ومیاسرتك, ثم لك مع ذلك حسنٌ الثناء» وجزيل الأجر. 
(۲۲۲۷) وقال محمود الورّاق ینله: 
المرء بعد الموت أحدوئة يَفْنَى وتبقى منه آناره 
7 2 و ع 
فأحسن الحالاتِ حال امری تطیب بعد الموت آخباره 
فهذه حال الجُياسرة. 
[۳] وأمًا الإفضال”" فنوعان: إفضالٌ اصطناع وافضال استکفافی ودفاع. 
١‏ فأمًا افضال الاصطناع فنوعان: 
آحدهما: ما آسداه جودًا فى شکور. 
والثاني: ما تالف به بو ور 
وکلاهما من شروط المروءة» لما فيهما من ظهور الاصطناع» وتکاثر الاشیاع 
والأتباع» ومن قلت صنائعه في الشاکرین» وآعرض عن تلف النافرین کان فردًا 
مھجوڈاہ وتا محقورا ولا مرو لمترولك مُطرح؛ ولا قذر لمحقور هشم 
الحق» حتی بسطت لهم طرفا من الدنيا». 
۹٩(‏ ۲ ۲ ۲ وقال بعض الحکماء: «أقل ما يجب للمُنعم بحق نعمته: ا 


(۱) المجتدي: الطالب. [ط] 
(۲( وهو الثالث من شروط المروءة في غیره. [ط] 


سے 


یتوصل 


tL 


الباب الخامس: آدت النفس ۱ 


بها إلى معصیته». 
(۲۲۳۰) وأنشدت لبعض الأعراب: 
من جَمّع المال ولم يد به 
وجَمّع المال لعام جذب ه 
هان على التاس هوان كلبه 
(۲۲۳۱) وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: 
يبقى الشتاء وتذهب الأموال ولل دهر وة ورجال 


ما نال محمدة الرجال وشکزهم ‏ إلا الجوادٌ بمالبه المفضال 


لا ترض من رجل حلاوة قوله حتى يُصَدَقَ مایقول فعال 


فان ضاقت به الحال عن الاصطناع بماله» فقد عَدِم من آلة المکارم عماة‌هاه 
وفقد من شروط المروءة سنادها » فلیواس بنفسه مواساءً المسعف. ولیسعد بها 


إسعاد المتألف. 
(۲۲۳۲) قال المتنبی: 
[لا خیل عندك تهدیها ولا مال] فلسعد النْطقٌ إن لم تُسْعِدٍ الحال 


وإن كان لايراها ‏ ون أجهدها ‏ إلا تبعًا مَفْض للمُفضلين» قليلة بين المکثرین؛ فان 
الناس لا يساوون بين المعطي والمانع» ولا بُقَنمُھم القول دون الفعل» ولا بخنیهم 


الکلام عن المال» ویزونه کالضصّدی إن رد صوتاء لم يجي نفعًا. 
(۲۲۳۳) كما قال الشاعر: 


7 و ۱ ر ه و 8 ۰ 
تح ود بالوعد ولكنه يدهن من قارورةفارغة 


فکل ما خرج عنهم عن المال کان فارعًاء وکل ما عدا الافضال به كان هيئًا. 


وقد قدّمنا من القول في شروط الافضال ما آقنم. 


)١(‏ السٌناد: الأساس والاصل. [ط] 


مه آداب الدین والدنیا 


۲ - وأمًا الافضال للاستکفاف ؟: فلأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمةء ومعايد 
فضيلة» یعتریه الجهل بإظهار عنادہ ويبعثه اللوم على البّذاء بسفه» فان غفل عن 
استكفاف السفهاء. وأعرّض عن استدفاع أهلٍ البذاء» صار عزضه هدفا للمثالب» 
وحاله عرضة 4 للنوائب. وإذا استكفٌ السَفِية واستدفم البدیء صان عرضه 


وحمی نعمته. 
(۲۲۳۵) وقد رُوي عن النبی ي أنه قال: «ما وَقَى به المَرء عرضه فهو 
صدقة؛(۶۲. 


(۲۲۳۹) وقالت عائشة وََلگکها: ١ذْبُوا‏ بآموالکم عن أحسابکم). 

)۲٢۲۳٢(‏ وامتدح رجل الزُهريٌّ» فأعطاه قمیصه فقال له رجل: «أتعطي على 
کلام الشیطان'''؟! فقال: مَن ابتغی الخیرَ اتقى الشر). 

(۲۲۳۷) ولذلك قال النبی ل «مَنْ آراد پر الوالدین فلیعط الشعراء»٩)‏ 

وهذا صحیح؛ لأن الشّرَ ساتر يُستر به ما ضمّن من مدح أو هجاء. 

(۲۲۳۸) ومن أجل ذلك قيل: دلا تؤاخ شاعرّاء فاه يمدخك بثمن» ویهجوك 
مانا . 

ولاستکفاف السفهاء بالإفضال شرطان: 

أحدهما: أن يخفيّه» حتى لا تنتشر فيه مطامع السفهاء فيتوصّلوا إلى اجتذابه 
بسبه» وإلی ماله بثلبه. 

والثاني: أن يتطلبَ له في المجاملۃً وجهّاء ویجعل في الإفضال عليه سببّاء لت 


يرى أنه على السّفه قد أعطي» ولاجل لبذاء قد خبي, ليغريّه ذلك بزيادة السفه 
واستدامة البذاء. 


)١(‏ في المطبوعة: وأما افضال الاستكفاف. 

(۲) ضعيف: : وقد تقدم برقم )١١15(‏ . [ط] 

(۳) لعله قال هذا لمبالغة المادح في مدحه وإلا فليس کل الشعر من کلام الشيطان. [ط] 

)٤(‏ باطل: رواه ابن حبّان في «المجروحین» :)١١9/1(‏ والديلمي في «الفردوس» (0811) عن 
عوف بن مالك عة» وقال الحافظ ابن حبان ‏ عقبه - : «هذا حديث باطل»» وأقرّه الحافظ 
الذهبي في «المیزان» (۱/ ۱۸ والحافظ ابن حجر في «اللسان» (۱/ ۳۱). [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ 


واعلم آنك - ما حييتَ ‏ ملحوظ المحاسن؛ محفوظ المساوی ثم من بعد 
ذلك حديثٌ منتشر» لا يراقبّك صديق» ولا يحامي عنك شقيق» فکن أحسسّ حدیث 
يُنشره يَكنْ سعيّك في الناس مشكورّاء وأجرك عند الله مذخورًا. 

(۲۲۳۹) فقد رزوی زياد بن الجراح؛ عن عمرو بن میمون الأؤديء أنه قال: 
قال رسول الله مھ : «اغتنم حَمْسًا قبل خمس: شبایك قبل هَرّمك» وصحتك قبل 
سقمك وغناك قبل فقرك وفرامك قبل شغلك» وحيائك قبل مَو موتك»(۲. 

نهذا ما اقتضاه هذا الفصل من شروط المروءة» وان کان كَل کتابنا لهذا من 
شروطهاء وما اتصل بحقوقها» واللّه 5 آعلم. 


ج8 ¥ ¥ 


)۱( صحیح: : رواه الحاكم (1/4 ۰ء وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الامل» (۱۱۱)ء والبيهقي 
في «الشّعَب) (۹۷۷ء عن ابن عباس مء وصحّحه الإمامان الحاكم والذهبي» وحسّنه 
الحافظ العراقي في اتخیج ال حیاء) (٤/۱۹۸))ء‏ وصححه الشیخ الالباني في اصحیح 
الجامع» (۱۰۷۷)ء وأقر الشیخ شعیب الأرنؤوط الحاكم والذهبي على التصحیح في تحقیق 
١جامع‏ العلوم والحکم) (۲/ ۰)۳۸۷ وحسّنه محقق «الشعب» (۱۲/ .)٦۷٤‏ [ط] 


آداب الدین والدنیا 


الفصل التامن 
2 آداب منثورة 


اعلم آن الآداب - مع اختلافها بقل الأحوال. وتغيّر العادات ۔ لا يمكن 
استیعاٹھاء ولا يُقدَرُ على حضرهاء وإنما يُذكر کل إنسانِ ما بلغه الوُسم من آداب 
زمانه» واستّحسن بالٹرف من عاداتٍ دَهرِهء ولو أمكن ذلك لكان الأول قد أغنى 
الثاني عنهاء والمتقدمٌ قد گفیالمتأخر ر تک 

وإنّما حظ الأخير: 

١-أن‏ يعاني حفظ الشارد وجَمْعَ المفترق. 

-١‏ ثم يعض ما تقدم على حُكم زمانو وعاداتِ وقتهء قبت ما كان موافقّ 
وينفي ما كان مخالفا. 

۳ - ثم يستمدٌ خاطره في استنباط زيادة» واستخراج فائدة» فإن أسعف بشيء 
فاز بدرکه و حظي بفضيلته. 

4 - ثم يعبر عن ذلك له ہما كان مألوقًا من کلام الوقت» ورف أهلهء فإن 
لأهل کل وقتٍ في الکلام عادةٌ تلف وعبارةً تعرّف» لیکو أوقع في النفوسء 
وأسبقٌ إلى الأفهام. 

٥۔‏ ثم رتب ذلك على آوائله ومقدّماته» ويه على أصوله وقواعله حسما 
يقتضيه الجنس؛ فان لکل نوع من العلوم طريقةء هي آوضخ مسلگاه وأسهل مأخدًا. 

فهذه خمسةٌ شروطء هي حظ الأخير فيما یعانیەہ وكذلك القول في كُل تصنيف 
مستحدّثء ولولا ذلك لكان تعاطي ما تقدّم به الأول عناءً ضائعًاء وتكلمًا 
مستھجتا''. 


(۱) ومن الكلمات المشابهة لما سبق: ما ذكره العلامة القاسمي یه عن أبي حيان أنه قال: 
اينبغي آلا يخلوٌ تصنیفٌ , أحد المعاني الثمانية التي تصتّفُ لها العلماء؛ وهي: اختراغ 
معدوم» أو جم مُفترق» أو تکمیل ناقص» أو تفصيل مُجِمَلء أو تهذيبُ مطوّل أو ترتيبُ 
مخلّط أو تعيينْ مبهم أو تبیین خطأ». ثم قال القاسمي: «ويمكن الزيادة فيها». «قواعد 
التسحدیث» (۸). [ط ] 


وأرجو الله أن یھدنا بالتوفیق لتأدية هذه الشروط وتنهضنا المعونة بتوفية هذه 
الحقوق» حتی نسلَمٌ من ذم اف ونبراً من عيوب التقصیر وان کان الیسیز 
مغفورٌاء والخاطیع معذوزا. 

(۲۲۰) فقد قیل: «مَن صنف كتابًا فقد استّهدف فان أَحسَنَ فقد استعطف 
وان أساءَ فقد استقذف». 

7 ه م 5 2 ع و ۳ 2 2 ص 
ذلك: 

كور [حال الإنسان 2 مأكله ومشریه]: 

فان الداعی إلى ذلك شيئان: حاجة ماسّة وشهوة باعثة. 

فأگا الحاجة: فتدعُو إلى ما سدَّ الجُوع» وسکن الظمأء وهذا مندوبٌ إليه 
عقلا وشرعاء لما فيه من حفظ النفس وحراسة الجسد ولذلك ورد الشرع» 
بالنهي عن الوصال بين صوم الیومین ۲ لاله يُضْعف الجسدء ويُميتٌ النفس» 
وعجر عن العبادة؛ وگل ذلك يمنع منه الشرعء ويدف عنه العقل» ولیس لمن نع 
نفسه قدُر الحاجة حظ من بر ولا نصيبٌ من زُهد؛ لأن ما حَرّمها من فعل 
الطاعاتِ بالعجز والضعف آکثر : ثوابًا وأعظم آجرا؛ إذ لیس في ترك المباح ثوابث 
يقابل فعل الطاعاتِ وتان القرّب» ومن أخحسَرٌ نفسّه ربا موفورّاء آو خرمها آجرا 
مذخورا كان ژهده فى ي الخير أقوى من رغبته» ولم يب عليه من هذا کلف الا 
الشهوةٌ بريائه وسمعته. 

- وأما الشهوة: فتتنوّعٌ نوعين: 

۔ شهوة في الإكثار والزيادة. 

- وشهوة في تناول الالوان اللذيذة. 

فأما النوع الأول - وهو شهوة الزيادة على قدّر الحاجةء والإكثار على مقدار 
الکفایة - : فهو ممنوعٌ منه في العقل والشرع؛ لأن تناول ما زاد على الكفاية هم 


)۱( صحيح: رواه أحمد (۲/ ۰۱۵۳ والبخاري (۱۹۲۲)ء ومسلم (۱۱۰۲» وأبو داود )۲۳٦٣٣(‏ 
والنسائی فی «الکبری» (۳۲۵۰)؛ من حدیث عبدالله بن عمر عة . اط ] 
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لو اس و لاه ور اس 
معر ء وسرة مهب ٠.‏ 


(۱ ۲۲) اوقد رُوي عن النبي كك أنه قال: «یّاکم والبطنة") فانها مفسدة 


لیب 


للحسد. مُورثة ه للسقمء مكيل عن العبادو»(۳ 


(010 
(۲( 


(۳) 
ری(‎ 
(6) 
(٦) 
(¥) 


(4۲ ۲۲) وقال علیٌ وت إن كنت بَطِنَاء فعد نفسك رَمت(». 

. وقال بعض العلماء: «أقلل طعامّك نجل الصحة)‎ (۲۲ ٢٤( 

)۲۲٤٤(‏ وقال بعش البلغاء: «أقلل طعامًا تَحمَد منامًا». 

(۲۲4۵) وقال بعص البلغاء: «الرَّعَبٌ لوم والتهم شؤم». 

(۲۲۲) وقال بعض الحکماء: (أكبرٌ الدواء تقدیر الغذاء“). 

(۲۲۷) وقال بعص الأدباء: الا يسكنٌ العلمٌ مَعدةٌمُلکت طعامًا». 

(۲۲۸) وقال بعض الشعراء: 

نکم من أكلة) مَنعت آخاها بلسدُة ساعة اکلات مرا 

3 ۰ 

وکم من طالب يسعى لام وفیه هلاکه لو كان يدري! 

(۲۲۹) وقال آخر: 

کم دخلت أكلة حشّاشره ‏ فأخرجت روحهمنّ الجسد 
4 و 2 و وو 

لاإبارك اللة في الأعامإذا ‏ كان هلاك النفوس في المِعَدٍ 

ورب أكلة هاضت الآکل'”' وحَرّمته ماکل !. 


البطنة: التخمة . [ط] 

موضوع: رواه ابن حبان في «المجروحین» (۵۲۹/۱) عن ابن عباس وه وکلام الحافظ 
ابن حبان يقتضي أنه موضوع» واللَهُ آعلم. [ط] 

الزین - بكسر الميم : المریض. [ط] 

الرّغب: الطمع . [ط] 

أي: تناوله بمقدار يسير محدد. [ط] 

في المطبوعة: لقمة. ۱ 

هاضت: کسرت. والمقصود: أعجزت. [ط] 


الباب الخامس: أدب النفس ۱ 


علد : إن الله لم یلق وعاءً مُلى شرًا من بط فإن كان لابدٌ فاعلا فاجعلوا ثلا 
للطعام وثُلنًا للشراب وثلمًا لري . 

وأمّا النوع الثاني وهو شهوةٌ الأشياء المّلِذة» ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع 
الشهية ‏ : فمذاهب الناس فى تمكين النفس منها مختلفة. 

- فمنهم مَن يرى أن صرف النفس عنها أولى» وقهرّها عن اتباع شهواتها آحری» 
یل له قیاڈھاء ويّهونَ عليه عِنادُها؛ لأن تمکیتھا وما تھوّی بطر يطغي وا 
يُردِي؛ لأن شهواتها غيرٌ متناهية» فإذا أعطاها المرادَ من شهواتٍ وقتهاء تعدتها إلى 
شهوات قد استحدتها» فيصيرٌ الإنسان سیر شهوات لا تنقضي» وعبد هوّی لا 
ينتهي» ومن کان يهذه الحال لم ير ج له صلاح» ولم يوجد فيه فضل. 

(۵۱ ۲ ۲) وأنشدت لأبي الفتح البستي: 
يا خادع الجسم كم تشقى بخدمته. أتطلبٌالرّبح ممّافيه خسسران 
أقبل على التّفس واستکمل فضائلها فأنت بالتفس لا بالجسم إنسان 

(YYoY)‏ وللخذر من هذه الحال» ما خكي أن آیا حازم OY‏ كان یم على 
الفاكهة فيشتهيهاء فيقول: «موعدك الجنةا'''. 

- وقال آخرون: تمکیر النفس من لذّاتها آولی» وإعطاؤها ما اشتهت من 


)۱( حسن - - إن شاء الله - : رواه الطبراني ذ في «الکبیر» - كما في «المجمع» -)۱٥۹/٥(‏ ء والبيهقي 
فى «دلائل النبوة» /٦(‏ ١٦۱))ء‏ وآبو نعیم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ ۱۸۷ والقضاعي في 
(مسند الشهاب» ۰)۵٩(‏ وضعفه الامام الهيثمي في «المجمع»؛ والشیخ شعیب الارنژوط فی 
تحقیق اجامع العلوم والحكم! (8 / 14 4 ثم أورد شاهذا لاول الحديث , ۱ 
قول: اما ملا ا آدم وعاء شرا من بط بحسب ابن آدم لقيمات ؛ قمر صلبه؛ فان کان لا 
محالة فلت لطعامه وثلث لشرابه وثلث له وهو صحیح: رواه ابن المبارك فی «الزهد» 
(۲۳ 0671۰ وأحمد (۶/ ۱۳۲ والترمذي (۰ ۰۳۸۹۰« وابن ماجه )۳۳٣۹(‏ وابن حبّان ٦(‏ 0۵۲۳ 
والحاکم ۱۳۱/۵۱ والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۷ وقال الامام الترمذي: «حسن 
صحیح ١‏ وصححه الامامان الحاکم والذهبي و صخحه الشیخ الألبانيء والشیخ شعیب 
الا رنووط فهذه الرواية تقرّي روایة المتن» والعلم عند الله تعالى [lb].‏ 
)۲( العبارة فی عیون الأخبار (۲/ ۰ ۰۔ خبر: ٩‏ ۳۷). 
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المباحات ِ أحرى. لما فيه من ارتیاح النفس بنيل شهواتهاء ونشاطها بادراك لذاتهاء 
فتنحسرٌ عنها ذل المقهون وبلادة المجبون فلا تقصر عن درك ولا تعصي في 
تهضت ولائَكلٌ عن استعانة. 

- وقال آخرون: بل توشطلأمرین أولى؛ لان في إعطائها کل شھواتھا سلاطة'' 
والنفس السليطة معاندة» وفي منعها عن جميع شهواتها بلادة' " والنفس البليدة 
عاجزة» وفي منعها عن البعض كف لها عن السلاطة» وفي تمکینها من البعض 
حسم لها عن البلادة. 

ولهذا لعمري - أشبةٌ المذاهب بالسداد”"» لأنَّ التوسّط فی الأمور أحمد. 

وإذقد مضى الكلام في المأكول والمشروب. فينبغي أن يتبع بذكر الملبوس. 

کے [الحاجة إلى الملبوس]: 

اعلم أن الحاجة وان كانت في المأكول والمشروب آدعی : فهي إلى الملبوس 
ماس وبها إليه فاقة: لما في الملبوس من حفظ الجسدء ودفع الأذى» وشتر 
العورة وحصول الزينة. 

قال الله تعالی: ‏ ين ءَادَمَ فد | 
موی ذلای خر 7 ۹6 [الأعراف: .٦‏ 

فمعنی قوله: مود انا عد لاس #: أي خلقنا لکم ما تلبّسون من الثیاب؛ 
ری موی #: أي یستر عورانکم وسُمّیت العورةٌ سَوأَة لانه یسوء صاحبّها 
انکشافها من جسده. وقوله: #ورهشا # فيه آربعة تأویلات: 

آحدها: أنه المال وهو قول مجاهد. 

والثاني: أنه اللباش والعیش والتعم» وهو قول ابن عباس تفه 

والثالث: أنه المعاش وهو قول معبد الجهني. 

والرابع: أنه الجُمالء وهو قول عبدالرحمن بن زید. 


1 


ونا عم لاسا بواری سوک وربا ولیاش 


)١(‏ السلاطة: القهر» أي: تقهر صاحبها. [ط] 
(۲) البلادة: الحمق. [ط] 
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وقوله: # وَلِبَاسٌ وین # فيه ست تأویلات" 

آحدها: أن لباس التقوی هو الإيمان» وهو قول قتادة والمُڈڈی 

والثاني: أنه العمل الصالح وهو قول ابن عباس معت 

والثالث: أنه السمت الحسنء وهو قول عثمان بن عفان نيد 

والرابع: هو خشية الله تعالى» وهو قول عروة بن الزبير. 

والخامس: أنه الحياء وهذا قول مَعبدِ الجهني. 

والسادس: هو سترّ العورة؛ وهذا قول عبدالرحمن بن زید. 

وقوله: کل َب 4 فیهتأویلان9: 

آحدهما: آن ذلك را جع إلى جميع منم من قولہ: ل يبو دم د ار ع 
لاسا بوری سی یک وردثا ا ولاس ألو لوی 4 تم قال: دی :| أي ذلك الذي 
ذکر ته خر کله. 

والثاني: أن ذلك راجع إلى «لباس التقوی». ومعنی الکلام: أن لباس التقوی 
خیر من الرّیاش واللباس» وھٰذا قول قتادة والسَّدّي. 

فلما وصف اللَّهُ تعالی حال اللباس» وأخرجه مَخرخ الامتنان» علم أنه معونة 
منه» لشدة الحاجة الیه. 


٤ ےا‎ 


وإذا کان کذلاك» ففي اللباس ثلاثة أشياء: 
أحدها: دفع الأذى. 
والثاني: شٌتر العورة. 
والثالث: الجمال والزينة. 
ے فأکا دفع الأذى به: فواجب بالعقل؛ لأن العفل ر يوجب دفع المضار 


اس کر 


واجعلات اس وقد قال الله تعالى: واه جَعَلَ لَكْم نما لت انل 


(۱) جامع البیان: للطبري (۱۰/ ۱۲۵ الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (۱۸۲/۹). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۱۸۷). 
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فیک بأسمکم 4 (النحل: ۸۱ء فأخبر بحالها ولم يأمر بهاء اكتفاءً بما يقتضيه 
العقل» واستغناءً بما يبعث عليه الطبع ویعنی ب«الظلال»: الشج وب«الآكنان): ۱ 
جمع ١كن»»‏ وهو الموضع الذي يستكن فيه» ويعني بقوله: سيل تم 
الحر 4: ثيابَ القطن والكتان والصوف وبقوله: بل تقیکر باسکم 4: 
الدروع التي تقي البأس ‏ وهو الحرب - . 

فان قیل: كيف قال: #تقبحكم اَلْحَرٌ 4: ولم یذکر البرد؟ وقال: #وحصل 


۳ ر یں سر مہ سر 


من الجبال اکتا 4» ولم یذکر السّهْل؟. 

فعن ذلك جوابان: 

آحدهما: أن القومَ کانوا أصحابَ جبال وخيام» فذگر لهم الجبال» وکانوا 
آصحاب حَرٌّ دون برد؛ فذگر لهم نعمته علیهم فیما هو مختص بهم وهذا قول 
عطاء. 

والجواب الثاني: أنه اکتفاء بذکر آحدهما عن ذکر الآخرء إذ کان معلومّا أن 
السرابیل التي تقی الحرٌ - أيضًا - تقي البرده ومن اتخذ الجبال آکناتاه اتخذ من 
السّهلء وهذا قول الجمهور"". 

؟ - وأمّا سترُ العورة: فقد اختلف الناس فيه» هل وجب بالعقل أو بالشرع"*؟. 

فقالت طائفة: وجب سَترٌ العورة بالعقل * لما في ظهورها من القبحء وما كان 
قبیحًا فالعقل مان منه» ألا تری أن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة التي تُھیا عنها 

بدت ما وبا ولف متصقان عَكَيهِمَا من وَرَقٍ ان 4 [الأعراف: 1۲۲ تنبا بعقولهما 
لستر ما رأياه مستقبخا من سوآتهما؛ لأنّهما لم یکونا قد كلما ستر ما لم یبد لهماه 
ولا كُلّفاه بعد أن بدت لهماء وقبل سترها. 

وقالت طائفة آخری: بل سترٌ العورة واجبٌ بالشرع؛ لاه بعض الجسد الذي 
 (‏ جامع البيان (۱۶/ ۳۲۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ 4۰۵ النکت والعیون (۲۰/۳). 


.)1۷( راجع مسألة التحسین والتقبیح العقلیین ص‎ ٢( 


الباب الخامس: آدت النفس r‏ 


لا يُوجِبُ العقل ستر باقیه وانما اختصّتِ العورة بحکم شرعي؛ فوجب آن یکون 
ما آلزم من سترها حکما شرعيًا. 

وقد كانت قريش واکثر العرب مع ما کانوا عليه من وفور العقل وصحة 
الالبات - یطوفون بالبیت عراقه ويحرّمون على أنفسهم اللحم والودل"" ویرون 
ذلك أبلعَ في القربة» وانما القَرَبُ ما استحسنت في العقل()؛ حتی آنزل الله 
تعالی: #7 يتب ادم خُذواً زیت ند کل مسجد وڪاو وأَفْرَبوأ ولا شرا هک 
يب آلسترفت 4W‏ [الأعراف]» يعني بقوله: #خذُواً زِيتَمَكم#: الثياب التي تستر 
عوراتکم. ولا وأغريوا ما حزّمتموه على أنفيكم من اللحم والوّدَك. 

وفي قوله تعالی: ولا شرف 4 تأویلان: 

آحدهما: لا تسرفوا في التحریم» وہٰذا قول السَّدّي. 

والثاني: لا تأكلوا حرامًا له اسراف وهذا ول ینزید 

أوجب بهذه الاية سَترَ العورة» بعد أن لم يكن العقل موجبًا له» فدل ذلك 
على أن ستزها وجب بالشرع: دون العقل. 

و ئا الجمال والزینة: فهو مستحمَیٌ بالثرف والعادة» من غير أن يوجبّه عقل 
أو شرع وفي هذا النوع قد يقع التجاورٌ والتقصیر والتوسّطٌ المطلوت فيه 
معتبر من وجهین. 

أحدهما: في صفة الملبوس وكيفيته. 

والثانى: في جنسه وقیمته. 

١‏ فأمًا صفته: فمعتبرةٌ بالغوف من وجھین: 

أحدهما: عرف البلاد» فان لأهل المشرق زا مألوقاء ولأهل المغرب زیا مألوفاه 
وكذلك لما بينهما من البلاد المختلفة عاداتٌ في اللباس مختلفة. 


)١(‏ الوّدَك: الدسم.[ط] 

(۲) وهذا قبل ورود الشرع.[ط] 

۳۱( جامع البيان (۱۰/ ١٥۱)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۲۰۲). 

05 لکن الشرع پستحسنه ویندبُ إليه» كما هومعلوةٌ من نصوص الکتاب والسنة. [ط ] 
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والثانی: عرف الأجناس. فان للأجناد زیّا مألوفاء وللتجٌار زیّا مألوفاه وكذلك 
لمن سواهما من الأجناس المختلفة عادات في اللباس مختلفة وانما اختلفت 
عاداث الناس في اللباس من هذین الوجهین» لیکو اختلافهم مه یتمیزون بهاه 
وعلامةً لا يخمّون معهاء فان عَدّل") أحد عن عرف بلده وجنسه کان ذلك منه 
خوقا وخمتّا. 

(۲۲۵۳) ولذلك قيل: «العری الفادح خير من الزي الفاض"». 

١‏ - وأمّا جنس الملبوس وقيمته» فمعتبر من وجهین: 

أحدهما: بالمُكنةٍ من اليسار والإعسار؛ فان للموسر في الي قذْرَّاء وللمعسر 
دوبه. ۱ 

والثاني: بالمنزلة والحال» فإن لذي المنزلة الرفيعة في الزي قذرّاء وللمنخفض 
عنه دونه لیتفاضل فيه على حسّب تفاضل أحوالهم؛ فیصیروا به متمیّزین؛ فان 
عَدَلَ الموسرٌ إلى زي المعصر كان شا وبخلاء وان عدل الرفيعٌ إلى زي الدني: 
كان مهانةً ود وان عَدّل المُعسِرٌ إلى زي الموسر كان تبذيرًا وسَرَفاء وان عَدّل 
الدنيءٌ إلى زي الرفيع» كان جهلا وخمقا. 

ولزوم العُرف المعهوت واعتباژ الحدٌالمقصود أدل على العقلء وأمنمُ من الذم. 

(YYof)‏ ولذلك قال عمر بن الخطاب عة (إیاکم ولیستین: لبسة مشهورق 
ولبسة محقورة). 

(۲۲۵۵) وقال بعض الحکماء: «البَسُ من الثياب ما لا يَزدريك فيه العظماء 
ولا پعیبه عليك الحكماء). 

)۲۲٥٢(‏ وقال بعض الشعراء: 

إن العيونَ رمك |ذ فاجآئها وعليك من شهر الثیاب لباس 
أمّا الطعام فكل لنفيك ماتَشا ‏ واجمّل لباسك ما اشتهاة الناس 


)١(‏ عدل: مال وانحرف.[ط] 
(۲) هذا من باب المبالغة كما لايخفى.[ط] 


الباب الخامس: آدت ۱ لنفسر ج 


واعلم أن من المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحالِ في مراعاة لباسه» من 
غير إكثار ولا اطراح فان اطراح مراعاتهاء وترك تفقدها مهانة وذلء وكثرة 
مراعاتهاء وصرف الهمة إلى العناية ؛ بها دناءة ونقص» وربما توم بعض من خلا 
من فضل وعَرِيّ عن تمييز أن ذلك هو المروءةٌ الكاملة» والسيرة الفاضلة لما يرى 
من تمه بڈلك عن الأكثرين» وخروجه عن جُملةٍ العوام المسترذلين» وخفی عليه 
أنه إذا تعدّى طُورَهء وتجاوّرٌ قذْرّهء كان أقبحَ لذکره» وأبعتٌ على ذمه. 

(لزه ۲۲) وكان كما قال المتنبي فيه: 


او گے ۰ ۶ م لور 2 کم و ۲ 
لايعجبن مََضمًا حسن بزته وهل يروق دفينا جودة الكفن؟ ٠"!‏ 


1 


۲۲۸۱( وحکی المبرد: «آن رجلا من قریشِ كان اذا اتسع یس أرث تیاه 
وإذا ضاق لبس أحسنهاء فقيل له في ذلك» فقال: إذا اتسعت تزيّنت بالجود واذا 
ضقت فبالهيئة). 


)۲٢٢۹(‏ وقد أتى ابن الرومي بأبلغ من هذا المعنى في شعره فقال: 
وما الحَلسی إلازينة لنقيصة يتمم من حسن إذا الحسنُ ضرا 
اکا إذا كانالجمالمُوَفَرًا كفيك لم تحت إلى آن یسور 
)۲٢٢٢(‏ ولذلك قالت الحكماء: «لیست العرّة في خسن البزَّة). 
(۲۲۲۱) وقال بعض الشعراء: 
وتری سفیه القوم دنس هرضه - سفها ویمسح تعله وشراکها) 


واذا اشتد كلفه بمراعاة لباسه قَطّعه ذلك عن مراعاة نفسه» وصار الملبوش 


عنده آنفس وهو على مراعاته آحرص. 
(۲۲۲) وقد قيل في منشور الحکم: «البْل من الثياب ما يخدمُكء ولا 
بستخدمك» . 


)١(‏ المضیم: المظلوم. [ط] 


(۲) کماقیل: ارب مبيّض لثيابه مدنس لدينه!». [ط] 


5 آداب الدین والدنیا 


(۲۲۲۳) وقال خالد بن صفوان لإياس بن معاوية: «أراك لا تبالي ما لبست؟ 
فقال: لبس ” وبا آقي به نفسي» أحبٌ إليّ من ثوب أقيه بنفسي». "۳ 

وكما أنه لا یکون شديدٌ الكَلّف بها. فكذلك لا يكون شدي الاطراح لها 

(57514) فقد كي عن عائشة 5ة : أن رجلا جاء إلى النبی پل فنظر البه 
رت الهيئة» فقال: «ما مالك؟» قال: من کل المال قد آتانى الله فقال: إن اللہ تعالى 
حب إذا آنعّم على امرئ نعمةٌ ‏ أن يَنظرٌ إلى نها عليه“ . 

(۲۲) وقد قيل: «المروءة الظاهرة في الثياب الطاهر ت 

ك [أهميّة مراعاة الخدم والحشم]: 


وهکذا القول في غلمانه وحَشَّمِه؛ إن اشتد کله بهم» صار عليهم قیمَاء ولهم 
خادماء واد اطرحَهم قل رشاذهم: وظهر فساذهم. فصاروا سببّا لمقته. وطریقا 
إلى ذمه. ولکن یکنهم عن سيوع ء الأخلاق» ويأخذهم بأحسن الآداب. 
)٢٢٦٦(‏ لیکونوا كما قال فیهم الشاعر: 
سَهْل الفناءإذا مَرَرْتَ ببابه طلق البدین مودَبٌ الخُدَام 


و 


لپ 


وليكن في تفقد آحوالهم على ما يحفظ تجمله» ويصون مُبتذله. 
(۷۸) فقد زوي عن النبي يليه أنه قال : اهنوا يذهب البوس عنکم؛ والبسوا 
تظه" نعمة الله علیکم. وأحینوا إلى مماليككم. ؛ فاته أکبت ت لعدوكم)". 


,)05175( صحیح: رواه أحمد (۳/ 1۷۳ وأبو داود (٤٤١٥٥)ء والترمذي (٢۲۰۰)ء والنسائی‎ )١( 
)۲۰٢٦٠۳٢( وفى «الكبرى» (۹۲۸۵))ء وابن حبّان (٥۷١٥٤)ء وعبدالرزاق فی «مصنفه»‎ 
والطحاوي في (شرح المشکل» (۳۰۳) » والطبراني في (الکبیر) (۱۹/ ۲۷۷) ۰ والبيهقي‎ 
في «السنن» (۱۰/ ۰۱۰ و«الشعب» (۵۷۸۷)ء والبغوي في «شرح السنة» (۰)۳۱۱۸ من‎ 
حدیث مالك بن نضلة عة » وصححه الشیخ شعیب الارنووط والشیخ الألباني.[ط]‎ 

)۲( العبارة في عيون الاخبار (۱/ ۲۵) خبر: ۱۵۹6) منسوبة إلى عمر بن الخطاب مولع . 

)۳( ضعیف جدا: رواه الطبراني في (الا"و سط) (۷ء من حدیث أمنا عائشة یت وضعفه 
جذا الامام الهيثمي في «المجمع» (0/ ۲۳۳ وكذا الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع» 
(4۹16) ولفظه: «اللباس بظهر الغنی والدهر يذهب البس. والاحسان إلى المملوك 
يكبت ال به العدو». 


اولیتوسط فيهم ما بين حالةٍ لین والخشونة؛ فا إن لان هان عليهم: وان 
خشن مقتوه» وکان على خطر منهم. 

(۲۲۲۸) خكي أن المُوبذ سمع ضَحِك الخدّام فی مجلس آنوشروان, فقال: 
(أما تمنع هؤلاء الغلمان؟ فقال أنوشروان: إِنَّما بهم يَھابُنا أعداؤنا». 

( ۲ ۲) وقال أبو تمام الطائي 

حشم الصديق عیونهم بَحَائَة لصدیقه عن صدقه ونفاقه 

کر [أحوال النضس]: 

واعلم أن للنفس حالتين: 

١۔‏ حالة استراحة» إن حَرَمتها إياها کلت. 

٢۔‏ وحالة تصوّف؛ ان أرحتها فبها تخل . 

فالاولی بالاانسان تقدیر حالبه: حال نو مه ودعته» وحال تصرٌ فه ويقظته؛ فان 
لهما قدرا محدودا؛ وزمات]ا مخصوصًاء يضر بالنفس مجاوزة حذّهماء وتغيير 
زمانهما. 

(۲۲۷۰) فقد روي عن النبي ككل أنه قال: «نومة الصّبحة(" معحر مخت 
لا مور رمت مَفْصَلَةٌ مَنسأةٌ للحا" )5). 


= ورواه آبو نعیم في «الطب النبوي» (۲۱۵. وابن عساکر في «التاریخ» (۰۱۰6/۲۵ من 
حديث طلحة بن عبيد الله ناء وضعفه الشيخ الألباني في (ضعیف الجامع) (۱۳۲ (. 
وذكره الامام الهيثمي في (المجمع؟ /٥(‏ ۲۳۲)ء والحافظ ابن حجر في «اللسان» (۸۵/۵) 
من رواية محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده» وضعّفه الامام الهيثمي» ونقل الحافظ ابن 
حجر عن الومام العلائي أنه قال عنه: «غریب جدًا أو منكراء وأقدّه على ذلك. قلت: ولفظ 
الحديثين الأخيرين قريبٌ جذا من لفظ حدیث نا عائشة وني ۰[ط] 

)1( تخلت: تكاسلت عن العمل.[ط ] 

)۲( الصبحة : هي النوم آول النهار. (لسان العرب |٤‏ ۸). 

(۳) معنی الحديث: أن نوم الصبحة يُعجِرٌ الجسد عن النشاطء ويؤدّي إلى انتفاخ العینین» وتورم 
الجسد. وهو مدعاةً للفشل في المساعي» وبوحْر العبد عن مهمَّاته .]1ط[ 

ری لا أعلم له اصلا؛ والركاكة ظاهرةٌ عليهء واللّهُ تعالی أعلم.[ط] 


آداب الدین والدنیا 


(۲۲۷۱) وقال عبداللّه بن العباس َفلكتةا: «النوم ثلائة: نومة خرق؛ وهي 
الصّبحة» ونومة خلق؛ وهي القائلت ونومة خمق؛ وهي العشاء». 

(۲۲۷۲) وقد رو محمد بن یزداده عن میمونْ بن مهران, عن ابن عباس 
یت قال: قال رسول الله مق «نوم الضحی خرْق, والقیلولة خلق» ونوم العشي 


(YYVT)‏ وقيل في منثور الحکم: دمن لزم الرقاد عم المراد». 

فإذا أعطى النفسّ حقها من النوم والدّعة» واستوقّی حقه بالتصوّف والیقظة 
خلص بالاستراحة من عجزها وكلالهاء وسّلم بالریاضة من بلادتها وفسادها. 

۲۳۳۷( وحكي أن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز دخل على أبيه فو جده 
نائما» فقال: ١یا‏ آبت. أتنامٌ والناس بالباب؟! فقال: يا بُني» نفسي مَطيتي» وآکره أن 
آتعبها فلا تقوم بي». 

وينبغي أن يُقسّم حالة تصرفه ویقظیه على المهم من حاجاته» فان حاجة 
الانسان لازمة» والرّمان ¿ يقصَرٌ عن استیعاب المهمٌء فکیف به إن تجاوّرٌ إلى ما 
ليس بمهم؟. ۱ 

(۲۲۷۰۵) هل يكون إلا: 

كتاركةٍَيصَها بالمَراء ومُلبسة بَبْضَ ری جناعا 

ثم عليه أن يتصمّح في ليله ما صدر من آفعال نهاره؛ فان اللیل أخطرٌ للخاطر”", 
وأجمع للفكر. فان كان محمودًا أمضاهء وأتبعه بما شاکله وضاهاه» وان كان 
مذمومًا استدركه - إن أمكن -۰ وانتهى عن مثله في المستقبل؛ فإلّه إذا فعل ذلك» 
وجد أفعالَه لا تتفك من أربعة أحوال: 

١‏ -إما آن يكون قد أصاب فيها الغرض المقصود بها. 

؟ - أو يكو قد أخطأ فيهاء فوضعها في غير موضعها. 
)١(‏ لا یصح: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (٦1۷۳)ء‏ ولا أعلمٌ له أصلا صحيحاء والل 


تعالى أعلى وأعلم. [ط] 
(۲) أي: أصفى لجلب الخواطر. [ط] 
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۳ أو يكون قصّر فيهاء فنقصت عن حدودها. 
؛ - أو يكون قد زاد فيهاء حتى تجاوزت محدودّھا. 
وهذا التصفح إنما هو استظهار بعد تقديم الفكر قبل الفعل؛ لیعلم به مواقع 
الإصابة. وینتھرٌ به استدراك الخطأ. 
(۲۲۷) وقد قیل: ١مَنْ‏ كثر اعتباژه قل عثاره». 
وكما یتصفح أحوال نفسهء فكذا یج أن يتصمّح أحوال غیرہہ فربما كان 
ستدراگه الصواب منها أسهل بسلامة النفس من شبهة الهوى» وخخلرٌ الخاطر من 
خسن الظن» فإن ظفِر بصواب وجده من غير أو أعجبه جمیل من فعله زین 
نفسّه بالعمل به فإنَّ السعيد من تصمّح أفعال غيره» فاقتدى بأحسنهاء وانتهی عن 


(۲۲۷۷) وقد رَوی زیڈ بن خالد الجهنى» عن رسول الله ية أنه قال: (السعید 
۰ وعظ ف )(۱) 
من وعط بعیره 


(۲۲۷۸) وقال الشاعر: 
إن السعيد له من غيرهعظة ٠‏ وفي التجارب تحكيمٌ ومعتبرٌ 
(۲۲۷۹) وأنشدني بعض أهل العلم لطاهر بن الحسين: 
إذا أعجبتكَ خصالامرئ فكُنْهُ ین منك مایمجبّك 
فليس على المجدٍ والمكرّماتِ إذاجئتها حاجبٌ بَحَجبك 
و [أهمية التأمل قبل الإقدام]: 
فأمًا ما یرومه من أعماله» ويوير الاقداع عليه من مطالبه» فیجبُ أن یقدم الفکر 
فيه قبل دخوله» فان کان الرجاءٌ فيه أغلب من الایاس منه» وخودت العاقبة فيه 
(۱) ضمیف: رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (٦۷)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱۷۸) عن 
ابن مسعود وه وضعٌّفه مرفوعًا الشیخ الألباني في تحقيق «السنة» وأقرّه على ذلك 


الشيخ باسم الجوابرة في تحقيقه لكتاب «السنة» - أيضًا - »)١55/1(‏ ولم يعزه في التحقيق 
إلا للقضاعي. والأثر ثابت صحیح من کلام عبدالله بن مسعود عة [ط ] 


: آداب الدین واندنیا 
سَلکه من أسهل مطالبه وألطف جهاته» وبقڈر شرفه يكون الإقدام» وان كان 
الایاس آغلت عليه من الر جاء مع شدة التغریر» ودناءة الأمر المطلوب؛ فلیّحذر 


9 ۸۰ فقد وي عن البي يل أن تال (إذا ممت بأمر ففکر في عاقبته. فان 


كان رُشدا فأمضف وان كان ًا فانته عنه» 0 


(۲۲۸۱) وقالت ال الحكماء: «طلت ما لا يدرك عجز). 
(۲۲۸۲) وقال بعض الشعراء: 
فإياك والأمر الذي إن توسعت ‏ موارده ضاقت عليك المصادر 
فما حَسَنّ أن یعذر المرء نفسَهُ 2 وليس له من سائر الناس عاذر 
ط [إباك أن تُغائِط الزمان]: 
ولیْعلم العاقل آن لكل حينٍ من أيام عمره لا وفي کل وقتٍ من آوقات 
دهر ه ه عملاء فان تخلق في کبره بأخلاق الصْعَر» وتعاطی أفعال الفكاهة والبَطرى 
استصغرّہ تن هو آصفه منه» وحقّره من هو أقل وأحقر. 
(۲۳) وکان کالمثل المضروب بقول الشاعر: 
وگل بازیتسه همم تَخرًا على رآیه العصافیر؟' 
مر [وصية آخبرةا: 
فکن - نها العاقل - مقبلا على شأنك راضيًا عن زمانك سلما لأهل دهرك 
جاريًا على عادة عصرك منقادا لمن قدّمه الناسش عليك؛ متحنتّا على من قَدّمك 
الناسٌ عليه» ولا تبایتهم " بالعُزلة عنهم فیمقتوك ولا تجاهرهم بالمخالفة لهم 
)١(‏ ضعیف: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٤)ء‏ وهناد في «الزهد» (۰.)۵۳۱ ووکیع في 
(الزهد» )۱٦(‏ عن این مسور _ آبي جعفر _ مرسلا وهو ضعیف للارسال» وال آعلم. [ط ] 


(۳) الباز: الصفر. تخرا: تتخوط. [ط] (۳) تباینهم: تفارفهم. [ط] 
* قال آبو شعیب ۔ عفا اللَّهُ عنه - : تم بحمده تعالی - تخريجٌ أحاديث الکتاب» والتعلیق - 
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فیّعادوك فاته لا عیش لممقوت: ولا راحة لمُعَادي. 

(۳۲۳۸( وآنشد بعض آهل الأدب لبعضهم : 

إذا اجتمع الناسٌ فی واحدٍ 2 وخسالفهم في الأضاواحد 
فقد دل على إجماعهم دونه على عقله أنه فاد 

واجعل نصح نفيك غنيمة عقلك ولا تداهنها باخفاء عيبك» وإظهار غذرك 
فيصيرٌ عدوّك أحظى منك في زر نفسه» بإنكارك ومجاهرتك من نفسك التي هي 
أخص بك. لإغرائك لها بأعذارك ومساء‌تك فحسبك سُوءًا برجل ینفغ عدو 
مه له وه 
ویصر بفسه. 

(۲۲۸۵) وقال بعض الحکماء: «أصلخ نفسك لنفسك؛ يكن النَاس تبعًا لك». 

(TTA)‏ وقال بعض البلغاء: : «مَنْ أصلح نفسّه» آرغم انف آعادیه» وم مَنْ آعمل 
جله بلغ کنه آمانیه». 

(۲۲۸۷) وقال بعص الادباء: «مّن عرف مّعابه» فلا یلم مَن عابه». 

۲۸۸ ۲) وآنشدنی آبو ثابت النحوي, لبعض الشعراء: 
ومَصروفِ عیناه عن عيب نفسو ولوبان عيب من آخیه لأيصّرًا 
ولو کان ذا الانسان پنصف نفسّه لأمسكَ عن عيب الصّديق وقصّرًا 

ھدب - آیها الإنسان ‏ نفسك بإنكار عيوبك» وانقّعْها کتفعك لعدوٌك؛ فان من 
لم يكن له من نفیه واعظ لم تنفعه المواعظ. 

آعاننا الله وإيّاك على القول بالعمل» وعلی التصح بالقبول» وحسينا الله ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة ال باللّه العلیع العظیم. 
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= عليه ہما تِيسَّره ونسأله تعالى القبول والسداد» والحمد له الذي بنعمته تتمٌُ الصالحات. 


o‏ آداب الدین والدنیا 
٭ جاء فی آخر النسخة [ ]: 
تم الکتاب بحمد الله ومن وحسن توفیقه» وفرغ من نسخه لنفسه العبدٌ الفقير 

إلى رحمة الله تعالی وعفوه سعيد بن عبدالمنعم بن هبة الله بن علي بن الثقفي 

العامري النسب. الشافعي المذهب» نفعه الله به وجمیع المسلمین» > يوم الثلاثاء 

ثاني صفر من شهور سنة خمس وثمانين وخمُسوتة» بمدينة حماة المحروسة. 

غفر الله له ولوالدیه ولمن قرأ فيه ودعا له ولجمیع المسلمین» والحمد لله وحده 

وصلوات على سیدنا محمد النبي الأمي خير خلقه وسلم تسليمًاء وعلی آله وصحبه 
وسلم. قوبل على أصله بحسب الامکان والحمد لله وصلواته على سیدنا محمد 
# جاء فی آخر النسخة [ ب ]: 
فرغ من تحریره قبل الظهر من يوم. .. تاسع شهر رجب الحرام من شهور 
سنة... بعد الألف من الهجرة النبویق علي صاحبها أفضل الصلاة والسلام بعناية 
الأخ في اللّه تعالی.. تیمور بن.. تولّی الله تعالی إعانته في الدارین» وأناله ما تقر 

به العين» وختم لنا وله بالحسنی» ٭ آمین. 

# جاء فی آخر النسخة [ ط ]: 


تم کتاب أدب الدین والدنیاء والحمد له رب العالمین» وصلَّى الله على 
سيدنا محمد اي وآله وأصحابه وسلم تسليمّء وحسبنا الله و نعم الوكيل. نفع 
الله تعالى به العلماء والعاملين والمتعلمین والقراء والمحئٹین وا والمتفقهين في 
الدين إلى یوم الدين» ولمن صنف وآوعی ووعى وسمع وقراً وعمل به» جعلنا 
الله تعالی ممن استوعظه ووعظه وسار على فنون علومه ومعلومه. 

وکان الفراغ من نسخه في يوم الخمیس المبارك عشر من شهر ذي القعدة سنة 


1 


(۱۰۵۱) على ید أحمد بن موسی الملطانی لطف الله به 


)١(‏ تم بحمد الله تعالی وتوفيقه تحقیق کتاب «آداب الدين والدنيا»» لأبي الحسن علخ بن محمد 
الماوردي» وكان الفراغ من تحقيقه يوم الجمعة (الخامس والعشرین من شهر رجب عام 
۳ء الموافق ۱٥(‏ پونيو ۱۲ ۰ وكتبه علي بن عبد المقصود بن رضوان» وصلی الله 
وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد و كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون. 


٠‏ میں اوري یں یج 
(سکس سے لازو ئی 


ہہ ری 
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١‏ -فهرس الآيات القرآنية 


الآية السورة رقمها الفقرة 
ولا شترا بای تمتا قلیلا که البقرة 5 جج 
# ولا تسوا الق بالطل و5 کےا الحی 4 البقرة ۲٢‏ ۱۲ 


ل و زین کون ما أَرَلنا من الَننَتِ ادى البقرة ‏ ۱۵۹ ۳۸۲ 


لمل اَلَزِنَ ینود موه في سبیل الہ 4 البقرة ‏ ۲۱۱ ۳ 
لا طلوا صدکیک بالمن والادی 4 البقرة ٤‏ ۱۳۰۹ 


یوق لصتم من وکا 4 البقرة ۲۳۹۹ ۲۹5 

: البقرة ۲۸۱ ۷۰۵ 
3 کرٹ مه تنا إلا وکا » البقرة ۲۸۱ ۲ 
موم کم کا وله إلا أ له وی ف یل آل عمران ۷ ۱۰ 
کل توملا لکنییت 4 آل عمران  ٩۱‏ ۱۹.۸ 
4 ی آمل کب مر اه 4 آل‌عمران ‏ ۷۵۰ ۳۰۷۲ 
لواد کرو هت اللہ یک كم مدا بین فلو آل عمران ۱۰۳ ۸۰۱ 


پک يس ال لود یما ءاتهم این مَضْلِو 4 آل‌عمران ‏ ۱۸۰ . ۱۰5۷ 
ولد اد له مکی ان ونوا آلکتب لته لایس آل‌عمران ۱۸۷ ۱۳۹ 
© يتأيها ااذ .منوا اصیرفاأرصابوا وبا يطُّوأ 4 آل عمران ‏ ۲۰۰ ۱۷۸۸ 
ایا لاش انوا ريك زی کلک من یں وو 4 النساء ١‏ ۸0۹ 


لر وماس 


و رید الک بش یعون مهو آن می لوا یلا عَظِيمًا 4 النساء ۲۷ 7 

وی لان صَعِينا 4 النساء - ۲۸ ۱۹ 
2 ۳ ۳1 

ف آهل التب 4 النساء ۱۳۲ a‏ 


س 


بے وه ےم رھ کح کٹ 


#وتماونوا عل ابر واللموی 4 

لو جمل فیک ایی وجسنک موك » 
و ات مریم الا رسولٌ € 
کا و 
< خر کیت کول مایت 
طول شر 27 اه الششريت 2 4 
جد ارت کن ات بواری كم درا 

خذ العتو و 2 الف عرض ع لهرت 4 
ل ول رک من لین رع فاس کید بال * 
اواد یَکیورے الھب وَالْفِصَةَ 4 


سک > رر یه ےہ تن 1# 


سنعدہہم مَرَنَاِنِ 
ولا تقري نكل فقو یم طایمَة لیوا * 
KL‏ یرال ری سییر که 
ون کم ر 


ی ادم دوا زیت ء 


7 ۳ بی 4 
و لذو عل لَمَا هه 
کر تركب تن کم 
ال والزین يصاون ما آمر له وه آن بوصل 4 
7 منوا وتاب كل ار َد 4 


«اصفح الصّفْمَ الیل * 
«وآزلنا لک ال ڪر شبن لاس 4 
وه فضل بح کر عل بد 2 4 


بعص 


« وال جَعَلَ که : شکب ازو 


الرعد 
إبراهيم 
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۱- فهرس الایات القر آنية 


# یعَرِفونَ مت آله ثُمّ نک روا 4 

( إن لَه يأَمْر باعل والاحسن 4 

ط میتی اکب الین لا بقیثومک بات اق 4 

ارت می قراب 

ال ولا محعل يدك معلولة إل عنقِك ۹ 

8 قل کل یسمل عل شاي # 

ما رتش من الیلر الا قل * 

ول نهر بای ول میت يبا 4 

ودک ویک دا نیت ه 

رونت لصحت رید ریت تب ورام ۷ 

ما ها التپ لا یغادر صفیرہ ولا کیره 

لال اتعک علج أن تعلمن ما لت رشدا 4 

9 قال لا راخ يِمَا نییث # 

لان کان یحو لاء رو فلیعمل عملا صلا 

لن زیمت انوا وعیلوا لس لح سَیجَعل هم 

ازع ود > 

طول ربا تلع کل من لت مد 4 

لإ ل مَعِيسَّةٌ شنک * 

ولا تمدن کل ما متعتا دہ آزوما منم که 

« وما جَعَأکهُم دالا يڪاو الطعام 4 

« آفلر يبروا ف الْأرْضٍ هتكون هم لوب یَعَقِلونَ ا 4 
رماع کر اين من حرج 4 


وي سر سر عر بحت سر اثرہ هي سرصم 


اسر اس ي ررر سے ھی سر عم ہے رصح هر 
# ولو ابع الح آهواء هم لفسدت السملوات والارش 4 


مریم 








۱ 
۱۳۱ 
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۷۱ 
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۱۹ 
۱۳۹ 
۱۱۳۵ 


۱۳:۷ 
۱۳۸۱ 
۱۳۵۳ 
۱۳:۹ 
۳۹ 


ص۱۸۵ 


۱۳۲ 


eR‏ آداب الدين والدتيا 


کت لعل أَعمل صلِحًا که المؤمنون  ٠٠١‏ ۳ 
فکاتبوهم از شم ان عم فم کاپ النور ۳۳ ۱۳۰۹ 

ار مروا کرام ا الفرقان ٠‏ ۷۲ ۱۷۸۲ 
9 ووصیتا الان بول یه خی که العنکبوت ۸ ۸۱۳ 
ما یلها الا الصیٹونَ 4 العنکبوت ٦٦ ٣٤ ٠‏ 
« بعلمو هرمن اليو الدیا وهم عن الاخرة مُرَخفلْنَ ‏ الروم ۷ ۹ 
وین نی آنخلق نکر ین سکم ازجا 4 الروم ۲۱ ۸۳۸ 
وين عل نا أ بك إن کین زمر 4 لقمان ۱۷ ۱۸۲۰ 
نما بحخشی اللہ من عادو مس 4 فاطر ۲۸ ۱۳ 
1 یی الگ اکنا بل 4 فاطر ٣٣‏ ۸ 
رورت که ج یس ۷۰ ۲ 
لقال ن أجبث حب لب عن ذکر رتیه ص ۳۲ ۱۳۰۰ 
يك نان ات حِساب # ص ۳۹ 2۹۷ 
ال مل سکوی الب یو ول لا ون که الزمر ۹ ٦‏ 
اشا دوق بو لص رون اجر بر و ساب ۹6 الزمر ۲۰ ۱۷۹۷ 
#وقدر فا آقوتبا و رة آیار سواه سین 4 فصلت ۱۰ 0۰ 
لادم بای هی َحسَن فا دی مك رب عَوة #4 فصلت ٠‏ ۳۶ ۱۹۹۹ 
لم عکاواسح جر ع امو الشوری  ۳٩‏ ۱1۰۲ 
۰یت من اعد اھ هوبه واض له آله عل ور که الجائیة رف ۷۲ 
فا انز ین ور 4 الأحقاف 5 ٤‏ 
ل ان لیت يسَادُويَكَ من وراو ا لجرت 4 الحجرات ٤٤‏ ۷۰ 
ی عسو أن يكوأ را نب الحجرات ‏ ۱۱ 10٤‏ 
ولا یتب بسک بسا 4 الحجرات ‏ ۱۲ 1۲ 
۲۰ هو اع واقی که النجم ۸ ۱۳ 


إا انماتهن نا ام هن کارا که الواقعة كلم گ۷ 


۱- فهرس الایات القر آنية 


ولك شم اشک 4 
و کی لتاسو عل ماناک 4 
رقع آنه الد ءامنوایسک ودين أو لور ديت 4 
فلا تد وما يموت يانه الوم الآخر توآدوت من 
کا اه وشو 4 

وم من توق شح تسه رصن یی 4 


مکل از یت لاد رہہ 


وا از کا ممع و نعقل مها وب بی 
لات والقار وما سطرون) 


ولا تمنن تس کٹر 4 
اسب ا لاضن أن بتر سدی ک4 
لاوما من اف مقام رید ونه الس عن امو 4 
وی فد فھدیٰ که 

وعدیلد النجدین 
امیا رها وتنودهاکه 
ما من أغطى وان ریا وَصَدَّقَ با سی * 
فدات مسب ا وال ریک رب € 
او و الکو )یی عل الم ٩‏ 
« كلا إن ان لی )ل ناه استنق ) 
#وَإِنَّهُ لحب الخير مدید ه 


# ومن شر حاس دا سد * 


الحديد 
الحديد 
المجادلة 
المجادلة 


القيامة 
النازعات 


5 


الاعلیٰ 


العادیات 


۸ 


۳۷۳ 


رڈ ع 





کے سے کوب 
2 آداب الدین والدنيا 
۲- فهرس الاحادیث النبوية 

الحديث الراوي الفقرة 
آبخضکم إليّ المتفیهق المكثار - ۱۷:1 
أتأكل تمرّا وبك رمد صھیب الرومي ۱۹۸۳ 
آتزوجت یا زید زید بن حارثة ۸۷۱ 
اجتنب محارم الله وأد فرائضه أبو الدرداء ۹ 
اجتهدوا في العملء فان قصر بكم ضعف - ۵ 
أجر المعلم كأجر الصائم القائم : ۷ 
آجملوا في طلب الدنیا فان كلا میسر أبو حمید الساعدذي ۳۳۳۲ 
آحب العفاف إلى الله تعالی عفاف الفرج والبطن - ۷٠‏ 
أحببٌ خبيبك هونا ماه عسّیٰ أن یکون أبو هريرة 11/11 
آحبکم إلى آحاسنکم آخلاقا عبد الله بن عمر ۱:۹1 
آخذنا فألك من فيك آبو هريرة ۲۰.۸ 
أخوف ما آخاف على آمتی: الریاء الظاهر شداد بن اوس 2۷ 
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك آنس بن مالك Vo‏ 
ادھنوا يذهب البؤس عنکم طلحة بن عبید اللہ ۲۱۷۷ 
إذا آراد الله بعبد خيرًا جعل صنائعه في أهل الحفاظ أم سلمة ۱۳۳۰ 
إذا استرذل الله عبدًا حظر عليه العلم آبو هريرة ۱۹1 
إذا أفضيتم الیل نساتکم فالکیس الکیس جابر بن عبد الله ١5م‏ 
إذا بویع أميران فولوا آحدهما : ۷٤‏ 
إذا رأيت الله تعالی يعطي العباد ما يشاءون عقبة بن عامر 2 
إذا ظننتم فلا تحققوا وإذا حسدتم فلا تبغوا آبو هريرة ۱۹۹۸ 
إذا عرف نفسه عائشة آم المؤمنين ۱۱/۳۹۷ 
إذا قام آحذکم إلى صلاته. فَإِنّما يُناجي ربّه عبد الله بن عمر ۳ 


۲-فهرس الأحاديث النبوية 


إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرّا 
إذا لم یشق المرء إلا بما عمل قد سعد 

إذا هممت بأمر ففكر في عاقبته 

أربع من كن فيه وجبت له الجنة 

ارحموا عزيز قوم ذل» ارحموا غنيًا افتقر 

ازهد في الدنيا يحبك الله 

استحي من الله تعالئ استحياءك من ذوي الهيئة 
استحيوا من الله حق الحياء 

استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا 
استعمل يدك 

استعینوا علیٰ الحاجات بالکتمان 

استعينوا علئ قضاء حوائجکم بسترها 

أشد الناس عذابًا يوم القيامة من يرئ أن فيه خيرًا 
شد النّاس عذابًا يوم القيامة: من أشركه 
اطلبوا الحوائح من حسان الوجوه 

اطلبوا الفضل والمعروف عند الرحماء من أمتي 
اطلع في القبور واعتبر بالنشور 

أعدئ عدوك نفسك التي بين جنبيك 

أعظم النساء بركة أحستُّهنَّ وجهاه وأقلهن مه 
اغتَربُوا لا تضووا 

اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمث 
اغد عالمًاء أو متعلمّا» أو مستمعا 


آفضل الناس أعقل الناس 
اقتصدوا نی الطلب» فان ما رزقتموه 


عبد الله بن عباس 
سهل بن سعد 
علقمة بن علاثة 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
بريدة 
معاذ بن جبل 
عبد الله بن عمر 


طاووس بن كيسان 


أنس بن مالك 


ابن عباس 


عبد الله بن عباس 


عبدالرحمن بن أبي 


۰ 
r 


عبد الله بن عباس 


1۹۳٤ 
1 A0 
۷۱ 
1۲ 
۳ ۸ 
ء۷٤‎ 
۱۹ 
١+١ 
۸۱ 
۱۳۹۷ 
۳۳۳۹ 


۱۸ 


0 
۱۳۰ 


4٦٦۷ ( سے‎ 


آقروا الطیور علیٰ مكناتها 

آقسم الله تعالئ بعزته لا پجاوره بخيل 

آقلکوا عن المعاصيء قبل أن يأخذكم الله 
أقلل من الدنيا تعش حرا وأقلل من الذنوب 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود 
أكثرهم ذكرًا للموت» وأشدهم استعدادًا له 
أكسب طببّاء وأعمل صالخا واسأل الله تعالیٰ 
ألا أخبركم بشراركم 

ألا أدلكم علئ شيء يحبه الله تعالی ورسوله 
ألا أدلكم علئ ما يحط الله به الخطايا 

ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 


ألا آنبتکم بشرار الناس» من نزل و حده 


ألا آنبتکم بالفقیه كل الفقیه 
الأحمق أبغض خلق الله إليه 
الأحمق كالفخار لا يرقع ولا يشعب 


الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ» فما تعارفٌ منها اتتلف 
الإمام الجائر خيرٌ من الفتنة» ول لا خيرٌ فيه 
الأمل رحمة من الله لأمتي 

البذاء لؤم وصحبة الأحمق شوم 

التمسوا الرزق في خبايا الأرض 

الجنة لا يدخلها ديوث 

الحريص الجاهد والقنوعٌ الرّاهد 

الحلال بین والحرام بینء وبينهما أمور مشتبهات 
الحياء من الایمان والإيمان في الجنة 

لحیاء نظام الإيمان فإذا انحل نظام الشيء تبدد 


أم مكرز 
عبد الله بن عباس 
عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن عمر 
أبو الدرداء 
ابو هريرة 
امیر 
عبد الله بن عباس 
علي بن أبي طالب 
عائشة آم المؤمنین 
انس بن مالك 
عائشة أم المؤمنین 
عمار بن یاسر 


ابو هريرة 
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۸۹ء 
11۸ 
101 
10¥ 
۳۳۳۳ 
۱۷۳۸۹۸ 
CVT‏ 
۷۷ 
۱ 
o۸‏ 


0۹ 


۷۳۸ 
۷۸5۹ 
۹۶۰ 
۱۳۹ 
۱۱ 
۱۳۶ 
۱۳۷۸ 
۱:۹1 


١8 


۲ فھرس الأحاديث النبوية 


الحیاء والعي شعبتان من الایمان 

الخلق كلهم عیال الله وأحب خلق الله 

الخير ثلاث خصال فمن كن فيه 

الخير عادة والشر لجاجة 

الخير كثير وقليل فاعله 

الڈنیا يومان: يوم فرح» ويوم هم 

الدنيا دول فما كان منها لك أتاك على ضعفك 
الذنب لا يُنْسَْء وال لا يَبلَْه والڈیان لا يموت 
الذي إذا ذکرت أعانك وواساك ‏ خير الأصحاب 
السَّخِيُ قَرِيبٌ من اللو عز وجلء قَرِيبٌ من الجنْة 
السعيد من وعظ بغيره 

السلطانٌ ظل الله في الأرض 

الشديد من غلب نفسه 

الصبر ستر من الكروب وعون علئ الخطوب 
الصبر ضياء 

الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد 
الصلاٌمکیال» فمن وَفیٰ وُي له 

العدة عَطیّ 

العاقل حيث كان لوف مألوف 

العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل 
العلم خزائن ومفتاحه المسألة» فاسألوا 

العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم یورئوا دينارا 
الفتنة نائمة فمن أيقظها صار طعاما لها 

الفقه في الدين فرض على كل مسلم. ألا فتعلموا 
القرآن أصلٌ علم الشریعةه نضه ودليله 


آبو آمامة 


پونس بن ميسرة 


عبد الله بن عمرو 


علي بن آبي طالب 
عبد الله بن عمر 
الحسن البصري 
عائشة آم المؤمنين 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمر 


أبو هريرة 


عثمان بن عفان 
سلمان 


علي بن أبي طالب 
أبو الدرداء 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
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اللهم إني آعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 

المومن آلف مألوفٗء ولا خيرٌ فيمن لا يألف 
المؤمن غر كريم والفاجر خب لیم 

المؤمن مرآة المؤمن إذا رأئ فيه عيبا أصلحه 
المؤمن يغبط والمنافق يحسد 

المتشبع بما لا يملك» كلابس ثوبي زور 
الم على دِينِ ليله فلینظر أَحَدُكُم مَنْ پُخالِل 
المرء كثير باخیه» ولا خير في صحبة 

المرءٌ مع من أحبٌ 

المزاح استدراج من الشيطان 

المستدين تاجر الله في أرضه 

المستشير معان والمستشار مؤتمن 


المشورة حصن من الندامة وأمان من الملامة 
المعروف کاسمه وأول من يدخل الجنة 
المكر والخديعة صاحبهما في النار 

الناس كشجرة ذات جنا ويوشك أن يعودوا 
لل مي يه 

الوّلد أنوط 

الولد مَبخلة مجھلڈ مجبنة محزنة 

اليد العليا خيرٌ من اليد المُغلیٰ 

أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز 
ماه ليس بإضاعة المالء ولا تحريم الحلال 
إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون المتشدقون 
إن أحساب أهل الدنيا هذا المال 


معاذ بن جبل 
زيد بن أرقم 
جابر بن عبد الله 
ابو هريرة 
انس بن مالك 
الفضیل بن عیاض 
عائشة 
ابو هريرة 


عبید بن صخر 
الأنصاري 
فيس بن سعد 
آپو آمامة 
حكيم بن حزام 
الحسن البصري 
أبو ذر الغفاري 
أبو تعلبة الخشنى 


بريدة 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


إن استطعت أن تعمل لله تعالی بالرضا في اليقين 
إن الأحمق العابد يصيب بجهله أكثر من 

إن البلاء موكل بالمنطق 

إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 
إن الحكمة تزيد الشريف شرا 

إن الرّحم إذا تماسّت تعاطفت 

إن العجب ليأكل الحسنات 

إن القلب يموت» ويحيا ولو بعد حين 

إن الله تعالئ اختار لكم الإسلام دينا 

إن الله تعالئ أمرني بمداراة الناس 

إن الله تعالی يحب إذا أنعم على امرئ نعمة 

إن الله تعالی يرضي لكم ثلانًا ويكره لكم ثلا 
إن الله لم يخلق وعاء مليء شرا من بطن 


إن الله ليرّعٌ بالسّلطانء أكثر مما يزع بالقرآن 
إن الله يحب الحليم الحيي 
إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها 


إن الله يُوصِكُمْ بأمهَاتكم. ثم يُوصِيكم بأمهاتكم 


إن المسافر وماله لعل 

إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 

أن تقول لأخيك ما فيه فإن كنت صادقا فقد اغتبته 
إن حق الوالد على الولد» أن يخشع له 

إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت 
إن في الإنسان ثلاثة الطيرة والظن والحسد 


عبد الله بن عباس 

حذيفة بن الیمان 
أبو هريرة 

أنس بن مالك 


عمران بن حصين 
عائشة أم المؤمنين 
مالك بن نضالة 
آبو هريرة 
عبدالرَحمٰن بن 
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إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

إن قوما ركبوا في سفينة» فاقتسموا 

إن قوما نزلوا بساحل البحر 

إن للاسلام شِرَّة وللشرّةٍ فترت 

إن لله تعالی في أثناء كل محنة منحة 

إن لله خَرَّاسًا في السماء وخرّاسَّا في الأرض 

إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولی 

إن من أفضل الأعمال كلمة حق عند سلطانٍ جائر 
إن من البيان لسحرا 

إن من الشعر لحکمة: وان من البيان لسخرا 

إن من حق المسلم على المسلم: إذا استتصحه 

إن من مروءة الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه 

إن ولیتم أبا بكر تجدوه قویّا في دين الله عز وجل 
آنا سابق العرب وصهيب سابق الروم 

انتظار الفرج من الله بالصبر عبادة 

آنکر المنكر بيدك فان لم تستطع فبلسانك 

إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بالصبر 

کمن تَسَعُوا التاس بأموالكم 

أنباك عن الشرك بالله والكبر 

أنهاكم عن عقوق الأمهات» ووآد البنات 

أخباكم عن قيل وقال وکثرة السوال واضاعة المال 
إني لأمزح ولا آقول إلا حقًا 

آمل الجنة كل هين لین سهل طلق 

أهلك أمتي رجلان: عالم فاجرء وجاهل متعبد 


عمران بن حصین 
النعمان بن بشیر 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
خالد بن معدان 
آنس بن مالك 
آبو مسعود البدري 
آبو سعید الخدري 
عبد الله بن عباس 
آبو أيوب الأنصاري 
أبو هريرة 
علي بن آبي طالب 
آبو آمامة 
علي بن آبي طالب 
آبو سعید الخدري 
آبو هريرة 
العباس بن عبدالمطلب 
المغيرة بن شعبة 
المغيرة بن شعبة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبن وهب 
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۲- فهرس الا حادیث النبوية 


آوحی الله لي إبراهيم: إني عليم أحبٌ کل علیم 
أوحي إلى كلمات؛ فدخلن في اذنيء ورن 
آوصاني ربي بسبع الإخلاص في السر والعلانية 
أول صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين 

إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 

إياكم والامتنان بالمعروف فإنه بطل الشّكر 
إياكم والبطنة فإنها مفسدة للجسد 

إياكم والتمادح فإنه الذبح 

إياكم والمشارة فإنها تميت الغرة وتحيي العرة 
إياكم والمعاذر فإن أكثرها مفاجر 

إياكم وكثرة السؤالء فإنما هلك من قبلكم 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم 

ایکون المؤمن جبانًاء قال: «نعم» 

أيها الناس! اكلفوا من الأعمال ما تطيقون 

أيها الناس! إن الأيام تطوی» والأعمار تفنیٰ 
أيها الناس! إن لكم نہایق فانتهوا إلى ايتكم 
ھا الناس! كأنّ الموت فيها علي غيرنا کتب 
بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد 


بالصبر یتوقع الفرج ومن یدمن قرع الابواب یلج 


بعثت لاتمم مکارم الأخلاق 

تبا للذهب وتا للفضة 

تحروا الصدق وان رأيتم أن فيه الهلكة 

تخیروا لتطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء 
تسعة آعشار الرزق في التجارة والحرث 
تصدقوا علی آخیکم بعلم یرشدہہ ورأیٰ پسدده 


قتادة 
عبد الله بن عمرو 
آبو ذر الغفاري 


عبد الله بن عباس 


معاوية بن ابي سفیان 


ابو هريرة 
صفوان بن سلیم 
عائشة أم المؤمنين 
جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
ابو هريرة 
وبان 


نعيم بن عبد الرحمن 
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حدمي 


تعلموا العلم 

تعلموا العلم قبل أن يرفع ورفعه ذهاب أهله 
تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة 

تنْكَخُ المرأةٌ لأربع 

ثلاث مُنْحِياتٌ» وثلاث مُهُلِکات 

ثلاثة لا يسلم أحد منهن 

جبلّت القلوبٌ على حب من َحسنّ إليها 
حبك الشيء يعمي وصم 

حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار 
حسن السؤال نصف العلم 

سن الظن باه من عبادة الله 


حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات 
خالطوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم 


خلق الرجل من التراب فهمّه في التراب 
خيار آمتي علماؤها وخيار علمائها فقهاؤها 
خيار شبابكم المتشبهون بشيوخكم 

خيرٌ آتمتکم الذين تحبُونہم ويحبونكم 
خير أصحابك المُعِين لك على دهرك 
خير الأمور آوساطها 

خير الرزق ما يكفي وخير الذكر ما خفي 
خيرٌ المال عينٌ ساهرة لعين نائمة 


1 ر م ص‎ ر٥‎ ٣ 
خير المال: مهرة مَأْمُورَة» وسكة مأبورة‎ 


خير آمتي الذين لم يُعطوا حتی یبطروا 
خير من الخير معطيه» وشر من الشر فاعله 


عبد الله بن مسعود 
آبو هريرة 
آنس بن مالك 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
الحارثة بن النعمان 
الحسن البصري 
عبد الله بن مسعود 
أبو الدرداء 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
وبان 
أبو هريرة 
وائلة بن الأسقع 
عوف بن مالك 
مطرف بن عبد الله 
سعد بن أبي وقاص 


سويد بن هبيرة 
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۲-فهرس الأحادیث النبوية 


دب |لیکم داء الأمم قبلکم البغضاء والحسد 
دع ما يرييك إلى ما لا یریبك 

ذروها وهي ذميمة 

رأس العقل بعد الایمان بالله تعالئ التودد إلى الناس 
رأس العقل بعد الإيمان بالل تعالیٰ التودد إلى الناس 
رحم الله امرأ أصلح من لسانه وقصر من عنانه 
رحم الله امرأ أعان ولدہ علیٰ بره 

رحم الله من قال خيرًا فغنم أو سكت فسلم 
رحم الله لوط 

ردي علي قول اليهودي قاتله الله 

رفع الله عن أبيك العذاب الشديد لسخائه 
زُوروا القبور تذکروا بها الآخرة 

سدّدواء وقاربواء وأبشروا 

سمنها معاش؛ وصُوفھا رياش - الغنم 

سوداء ولود» خيرٌ من حسناء عاقر 

شر الناس ذو الوجهين 

شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه 

شر الناس من أكرمه الناس اتقاء لسانه 


م 


َر ما أعطي العَبْدُ شح هام 


صامتا عما أحل لهما وافطرتا على ما حرم عليهما 


صِلَة ار حم مَنماۃٌ للعدد مَثراةٌ للمال 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء 
طاعة الشهوة داء وعصیانها دواء 
طعامٌ الجواد دواء» وطعامٌ البخیل داءٌ 
طلب العلم فريضة علئ كل مسلم 


الزبير بن العوام 
الحسن بن علي 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 
عائشة أم المؤمنين 
عدي بن حاتم 
آبو ذر الغفاري 
أبو هريرة 
معاوية بن حيدة 
جابر بن عبد الله 


أبو هريرة 


عبيد مولیٰ النبي 395 


أبو هريرة 
أبو أمامة 
عبد الله بن عمر 
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علموا ولا تعنفواء فان المعلم خير من المعنف 
على رسلکما |نها صفیة بنت حيبي 

عليك بالیس مما في أيدي انناس 

علیکم با خوان الصدق؛ فانهم زينة في ار خاء 
عليكم بالأبكار 

عليكم بالودود الولود» ولا تنكحوا الحمقی 
علي بخلفائي» الذين یحیون سنتي 

فاظفر بذات الدين تربت يداك 

فضل العالم على العابد» كفضلي علی أدناكم 
فضل العلم خیر من فضل العبادة 

فمن كان يكفيه علف ناقته» وصنيع طعامه 
قال لقمان لابنه إذا استشهدت فاشهد 

قدّم مالك فان قلب المؤمن عند ماله 

قطعت مطاه لو سمعها ما أفلح بعدها 

قلة الحياء كفر 

قليل الفقه خير من كثير العبادة 

قيدوا العلم بالكتاب 

كاد الحسّد أن یغلب القدرَ 

كاد الفقر أن يكون كفرًا وكاد الحسد 

كانت صحف موسی 4 كلها عر 

كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية 
كفارة الطيرة التو کل علی الله تعالی 

کل معروف صدفه 

كلا المجلسین على خير» وأحدهما آحب إل 
لها بقي إلا کیقها 


ابو هريرة 


المزني 
أبو هريرة 
أبو أمامة 
سعد بن أبي وقاص 
أبو قلابة 
حذيفة بن اليمان 
آبو هريرة 
عقبة بن عامر 
عبد الله بن عمر 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو ذر الغفاري 
سعید بن جبير 
جابر بن عبد الله 


عبد اللہ بن عمر 


عائشة 


آداب الدين والدنيا 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


کم دون لسانك من حجاب 

کونوا علماء صالحین 

لا آدری حتیٰ آسال جبریل 

لا تزال هذه الامة بخیر تحت ید الله وفي کنفه 
لا تزول قدما ابن آدم حتی يُسأل عن ثلاث 
لا تسبوهاء فَإنّھا عمرت بلاد الله تعالیٰ 

لا تصلوا علئ النبي 

لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء 

لا تقَاطعوا ولا تَدَابَرٌ واولا تحاسدوا 

لا تکونوا عیابین ولا تکونوا لعانین 

لا تمنعوا العلم أحدًا فان العلم آمنع لجانبه 
لا تمنعوا العلم آهله فان في ذلك فساد دینکم 
لا تمنعوا العلم آهله فتظلموا ولا تضعوه 
لا تفع الصنيعة الا عند ذي حسب ودين 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 

لا یجادل إلا منافق أو مرتاب 

لا یشکر الله من لا یشکر الناس 

لا يعجبك رجل كسب مالا من غير حله 
لا يرك مؤمنٌ مؤمنة 

لا يمنعكم من المعروف صغیره 

لا ينبغي لذي الوجهین أن یکون وجيهًا 
لاء ولا بزفرة واحدة 

لأا ولدناهم ولم يَلِدُونا 
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لسان العاقل من وراء قلبه 

لعن الله الشحيح» ولعن الله الظالم 

لقحوا عقولکم بالمذاكرة واستعینوا علی آمورکم 
لكل شيء ثمرثه وثمرةٌ القلب الولڈ 

لکل شيء دعامة ودعامة عمل المرء عقله 

لكل شيء فترة فمن كانت فترته إلى العلم 

لكل شيء ثمرةٌ وثمرةٌ المعروف تعجیل السَراح 
للانبیاء على العلماء فضل درجتین 

لو تکاشفتم ما تدافنتم 

لولا أن الله تعالی أذل ابن آدم بثلاث 

ليس خیرم مَنْ ترك الدنيا للآخرۃ 

لیس من أخخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم 
ما آحببت أن تسمعه آذناك فأته 

ما ازداد آحد بعفو الله إلا عزا فاعفوا یعز کم الله 
ما أقرٌ قومٌ المنکر بين آظهرهم 

ما اکتسب المرءٌ مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدی 
ما آلواها عفري 00 

ما انتقصت جارحة من انسان الا كانت ذكاء 

ما تزال أمتي بخیر ما لم تر الامانة مغنما 

ما رأيثٌ مثل الجنة نامَ طالیھا وما رأیث مثل الثار 
ما صبر من بث 

ما عال من اقتصد 

ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدین 

ما قرعت عصاعلی عصا إلا فرح لها قوم 

ما مثلي ومثل الدنیا إلا کمثل راکب 


الحسن البصري 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمرو 


ابو هريرة 


الحسن البصري 


آنس بن مالك 


معاذ بن جبل 


ابو هريرة 


ابو هريرة 


عبد الله بن مسعود 


آداب الدین والدنیا 
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ما من أمير على عشيرة؛ الا وهو یجی يوم القيامة 
ما من عامل كان يعمل عملاً فیقطعه عنه مرض 
ما من عبد إلا بينه وبين رزقه حجاب 

ما من یوم طلعث فيه شمسه إلا وعلئ جنبتیها 
ما نحل والد ولده نحلة آفضل من أدب حسن 
ما هلك امرو عرف قدره 

ما وقی به المرء عرضه فهو صدقة 

ماوقی به المرء عرضه فهو له صدفة 

ما يسد جَرعنك» ویستر عَوْرتك 

مثل الذي يتلم في صغرہ كالنقش علیٰ الحجر 
ملعون ذو الوجهین» ملعون ذو اللسانين 

من أراد الله به خيرًا حال بينة وبين شهوته 

من أراد أمرا فشاور فيه امرأ مسلما وفقه الله 
من أراد برد الوالدين فليعط الشعراء 

من ازداد في العلم رشدًا ولم يزدد في الدنيا زهدا 
من شرب قلبه حب الدنياء ورکن إليها التاط منها 
من أصبح ولم ينو ظلم أحد غفر الله له ما اجترم 
من عطی فشكر ومنع فصبر وظلم فغفر 

من أعياه رزق الله تعالئ حلالا فليستدن 

من آلقی جلباب الحياء فلا غيبة له 

من أودع معروفًا فلینشره فان ره فقد شكره 
من تشبه بقوم فهو منهم 

من تطیر فلیقل اللهم لا يأتي بالخیرات إلا آنت 
من تعلم علما لغیر الله أو آراد به غير الله 

من تقویٰ الله اتقاء الناس 


آبو هريرة 
آبو موسیٰ 
ابو الدرداء 
سعید بن العاص 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
معاوية بن حيدة 
أبو الدرداء 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عباس 
عوف بن مالك 
عبد الله بن مسعود 
أنس بن مالك 


عروة بن عامر 


ابو هريرة 
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کر آداب الدين والدنيا 


من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنیه الحسین بن علي ۳٤‏ 
من ذب عن لحم آخیه بظهر الغیب ۱ آسماء بنت يزيد "٤‏ 
من سُئل فأفتی بغیر علم فقد ضل وأضل عبد الله بن عمر ۳۰ 
من سید کم جابر بن عبد الله ۰۸۱ 
من ظن آن للعم غاية فقد بخسه حقه ۱۳۹ 
من عامل الناس فلم يظلمهم وحدئهم فلم یکذہہم علي بن آبي طالب ٥‏ 
من عظمت نعمة الله تعالی عليه ۰ ۳۱۲ 
من علامة الحجّةٍ المبرورة أن يكون صاحبها 1 1۳۱ 
من فیح له باب من الخیر فلینتهزه حکیم بن عمیر ۱۳ 
من كان له بيت وخادم فهو مَك زید بن أسلم ۱۳۷۷ 
من کتم علمًا یحسنه آلجمه الله يوم القيامة آبو هريرة ۳۸۳ 
من گذر سواد قوم فهو منهم : ۸۰۷ 
من لا يجزيه من العيش ما يكفيه : ۱۷۷ 
من لم يتأدب بأدب الله تعالی - ۳۳۳۰ ۳٣۵۷۳‏ 
من لم يرض بقضائي ویصبر علئ بلائي آنس بن مالك ۱۳۸۰۱ 
من ماء ۳۹۰ 
من مانت عليه صلاته» كانت علیٰ الله کت أَمُون : ٦‏ 
من هوان الدنيا على الله ألا يُعصيئ الا فیها أبو الدرداء ۹ 
من وَقرَعالمًا فقد وقر ربه عائشة آم المؤمنين ۳۰۵ 
من وقي شر ذبذبة ولقلقة وقبقبة فقد وقي آنس بن مالك 32 
من يُؤمل أن يعيش غذا : ۰٤‏ 
مهلاء إياك والغيبة عائشه مه ١‏ 
به بالتفكر قلبك وجاف عن الوم جنبك 1 ۳۷ 
یمم الم الدنياء فازتجلوها طارق بن آشیم ۷۳ 


نِعْمَتَ لکم النخلة تشربٌ من عين خرّارة على بن آبی طالب ۱۲۵3 


۲ فهرس الأحاديث النبوية 


نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس 

نوم الضحی خرق والقيلولة خلق 

نومة الصبحة معجزة منفخة 

هلا سألوا إذا لم یعلمواء فإنما شفاء العي السوّال 
همة السفهاء الرواية وهمة العلماء الر عاية 

هون عليك فإنما آنا ابن امرأة كانت تأكل القدید 
هي الراسخات في الوّحْلء المطعمات في المَحْل 
واضع العلم في غير آهله» كمقلد الخنازير اللؤلؤ 
وقروا من تتعلمون منه» ووقروا من تعلمونه 
ومن زوجك 

وهل يكب الناس علئ مناخرهم في نار جهنم 
ويل لأقماع القول ويل للمُصِرّينَ 

يا أبا بكر! أنَّ المصیبة في الدنیا جزاء 

يا آبا هریرة! زر غبّا 

يا جبريل! ما هذا؟ قال: لا أدري حتی أسأل العالم 
يا زبير! آنا رسول الله إليك وإلئ غيرك يقول أنفق 
يا عباس! یا عم النِيء قلیل يكفيك خيرٌ من 
ياعكاف! ألك زوجة 

يا علي اتق دعوة المظلوم فإنه إنما يسأل الله حقه 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة 

يا علي لان يهدي بك رجلا خير مما طلعت 

یا عویمر! ازدد عقلا تزدد من ربك قربا 

يا كعب! الناس غاديان» فغاد بنفسه فمعتقها 

يا معاذ! آنت سالم ما سكت 

يبعث العالم والعابد» فيقال للعابد: ادخل الجنة 


عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
أبو مسعود البدري 
انس بن مالك 
عبد الله بن عمر 
معاذ بن جبل 
عبد الله بن عمرو 
أبو بكر الصديق 
أبو هريرة 
سفیان بن عیینة 


العباس بن عبدالمطلب 


عکاف بن وداعة 
بريدة بن الحصيب 
آبو رافع 
آبو الدرداء 
جایر 
معاذ بن جبل 


جابر بن عبد الله 
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يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إبراهيم بن عبدالرحمن ١5‏ 
یشیب ابن آدم ویبقی معه حصلتان آنس بن مالك ۱۳۵۰ 
يعجبني جمالك؟ لسانه علي بن الحسین ۱۷۵۵ 
يقول ابن آدم: مالي» مالي» وهل لك يا ابن آدم آبو هريرة ٣‏ 
يقول الله تعالی: يا بن آدم! ما آنصفتني علي بن ابي طالب o‏ 
يقول الله عز وجل: آنا الرحمن وهي الرحم عبدالرحمن بن عوف ۸۳۱ 
ينادي مناد يوم القيامة من له أجر علی الله فلیقم آنس بن مالك ۱ 
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۳- فهرس الآثار والحکم والأمثال .- b=‏ 
۳- فهرس الآثاروا لحكم والأمثال 
القول القائل الفقرة 
آية العقل سرعة الفهم» وغایته إصابة الوهم نی الحکم ۳۱ 
أبعدوا عني خفق نعالكم علي بن ابي طالب ۱:۳۱ 
أبلغ العظات النظر إلى محلة الأموات بعض الزهاد 40 
ابنك ريحانك سبعا وخادمك سبعا ووزيرك سبعا بعض الحکماء AY f‏ 
أتتني الأمانة التي عرضت على السموات والأرض علي بن أبي طالب ٤‏ 
آتجعلون قدومي على خالق آرجوه بشر بن منصور ۲ 
أتحب إن تہدیٰ إليك عيوبك؟ نعم من ناصح بعض الحكماء 14۹ 
أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه» علئ أن نقبل منه الإسكندر ١5‏ 
اتخذ لولدك من هذا المال ذخرا عبيدالله بن عبد الله 0۹۳ 
اتخذ من هذا الحرث والسائبات عمر بن الخطاب ۱۳۹۹ 
آتعب قدمك فکم من تعب قدمك منثور الحکم ۲۲ 
تقو لماح فإنه حمقة تورث ضغينة عمرينعبدالعزيز ۰ ۱۹۵۹ 
أجُرْت في أرض فيها شوك أبو هريرة 35 
اجعل بيني وبين الغاية درجة يخافها العدو بعض الوزراء ٤‏ 
اجعل تعليمك دراسة لعلمك الخلیل بن آحمد ۳۸۵ 
اجعل ما طلبته من الدنیا فلم تنلہ مثل ما لایخطر بعض الحکماء ۱۸۰۷ 
اجعل ما فی الکتب رأس المال وفي قلبك النفقة الخلیل بن أحمد ۲۳9۹ 
آحب |خواني» من غفر زللي» وقطع عللي خالد بن صفوان ۱۰۳1 
احبس لسانك قبل أن یطیل حبسك» أو یتلف نفسك بعض البلفاء ۱/۳۳ 
احتمال السفيه آیسر من التحلي بصورته بعض الحکماء 100° 
أحد العذابين الفضيحة في الدنيا بعض المفسرين ۸ 


آحد العذابین مصائبھم في الدنیا عبدالرحمن بن زید ۹ 
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احذر مَشاوّرة الجاهلء وإن کان ناصحًا 

أحسن الكلام ما لا يَحتاج فيه إلى كلام 

أحسن المکارم عفو المقتدر» وجود المفتقر 
احفظ ميزانك من الندی وأوزانك من الصدین 
أحمق الناس من ظن أنه أعقل الناس 

أخاف عليكم اثنتين اتباع الهوئ 

أخبث الناس الماوي بين المحاسن والمساوي 
إخوان الشر کشجر الناریحرق بعضه بعضًا 
أخوف ما آخاف إذا وقفت بين يدي الله أن یقول 
إذا أحسنت القول فأحسن الفعل 

إذا أخذت عفو القلوب زكا ريعك 

إذا أراد الله بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم 
إذا أراد الله بقوم شرًا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل 
إذا استعمل العدل آغنی عن الشجاعة 

إذا اشتبه عليك أمران فدع أحبهما إليك 


إذا اشتد الكلف هانت الكلف 

إذا اشكلت عليك الأمور وتغير لك الجمهور 

إذا اصطنعت المعروف فاستره» وإذا نع إليك 

إذا أنا لم أعلم ما لم أر 

إذا ترك العالم قول لا آدری أصيبت مقاتله 

إذا تم العقل نقص الكلام 

إذا جالست الجهال فأنصت لهم وإذا جالست 
العلماء فأنصت لهم 


آداب الدين والدنيا 


عبد الله بن الحسن 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
فیثاغورس 
عامر بن مرة 
علي بن أبي طالب 
بعض البلغاء 
عبد الله بن المعتز 
أبو الدرداء 
بعض البلغاء 
بعض الأدباء 
بعض السلف 
الأوزاعي 
حكماء الهند 
العباس بن 
عبدالمطلب 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
بعض الحكماء 
عمر بن الخطاب 
عبد اللہ بن عباس 


منثور الحكم 


أردشير بن بابك 
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فهرس الآثار والحکم والأمثال ' 


طاعته 

إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعتة جَوابًا 

إذا سلم الناس منك. فلا عليك ألا تسلم منهم 
إذا ضحك العالم ضحکة مَحّ من العلم مَجة 

إذا طلب رجلان أمرّاء ظفر به أعظمهما مُروءة 

إذا طلبت العرٌ فاطلبه بالطاعة 

إذا عصتك نفك فيما کرمث» فلا تطعها 

إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل 

إذا علمت فلا تفکر فی کثرة من دونك من الجهال 
إذا غضب القائم فلیجلس أو الجالس فلیقم 

إذا فقد العالم الذهن ء قل على الاضداد احتجاجه 
إذا قعدت وأنت صغیر حيث تحب 

إذا كان الذي ينبغي أن يعمله في حياته معمولا 

إذا كان الإيجاز كافيّاء كان الإكثار عا 

إذا كان الحلم مَفسدة» كان العفو مَعْجَرْة 

إذا کان في البیتِ بر فتعبّد وإذا لم يكن فاطلْبٌ 
إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل 
إذا لم عط إلا مستحقاء فکانی آعطیت غريمًا 

إذا لم يُساعدنا القضاء ساعدناه 

إذا لم يكن جد ففیم الكَدٌ؟ وإن لم يكن للأمر دوام 
إذا مازحت عدوك ظهرت عيوبك. 

أذل من اللئیم سائله» وآقل من البخیل نائله 

ارث لروضة توسطها خنزیر» وابك لعلم حواه شریر 
آردت أن پستفزني الشیطان بعزة السلطان 
ارجعوا فانها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع 
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سے ۲۸ سس 
آرض بالقوت وف من القَوْت واجعل صومك 
أزهد الناس من لا تتجاوز رغبته من الدنیا بلخته 
استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به 
استفرغنا فیها المجهود فلم نبلغ منها المحدود 
استقلل الکثیر مما تعطي» واستکثر القلیل مما تأخذ 
اس تقاربة» خيرٌ من حسود تراقبه 

اسمان متضادان بمعنئ واحد التواضع والشرف 
أسوأً الناس حالاً من بعدت همته» واتسعت 

اشتر ماء وجهك بالقناعة» وتسل عن الدنیا بتجافیها 
آصاب الدنیا من خذزها» وآصابت الدنیا من آمنها 
اصبروا عباد الله علی عمل لا غنی بك عن ثوابه 
اصطفب من الاخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب 
أصعبٌ شيء على الإنسان أن يعرف نفسه 

أصل الرجل عقله وحسبه دينه ومروءته خلقه 
أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة 

أصلح نفسك لنفسك. يكن الناس تبعًا لك 

اصنع الخير عند إمكانه» يبق لك حمده 

آضعف الجيلة» خير من أقوئ الشدة 

اطرَخْ كواؤب آمالِكَء وکن وارث مالك. 

أطع من فوقك يطعك من دونك 

إعجام الخط يمنع من استعجامه 

أعجب الأشياء قلب عرف الله عز وجل ثم عصاه 
أعجب الأشياء نجح الجاهل وإكداء العاقل 

أعجز الناس من قصّر في طلب الا خوان 

أعداؤك داك وفي البعد عنهم شفاوك 


أبو ذر الغفاري 
مالك بن دينار 
بعض الحكماء 
حماد الراوية 


آداب الدين والدنيا 
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۳-فهرس الاثار والحکم والأمثال 


اعرف أخاك بأخيه قَبْلْكَ 

اعرف الرجل من فعله. لا من كلامه 

أعز العز الامتناع عن تملك الھویٰ 

أعظم المصائب أن تقدر علئ المعروف 

أعظم الناس من كان لي إليه حاجة 

اعقل لسانك لا عن حق توضحهه أو باطل تدحضّه 
اعلم آنك لست آول خلیفة يموت ۱ 
اعمل عمل المرتحل فان حادی الموت يحدوك 
اعملوا لا خرتکم في هذه الإيام التي تسیر كأنها تطیر 
اغتنم تس الأجل» وإمكان العمل 

اغد عالمّاء أو متعلمّا» أو مستمعا 

إفراط العقل مضر بالجد 

أفضل الجهاد جهاد الھویٰ 

أفضل الذخائر أ وفي 

أفضل الزهد إخفاء الزهد 

أفضلٌ العُدَّة الصبر على الشدة 

أفضل الناس من عصئ هواه وأفضل منه 

أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه 

اقبل نصح المشيب وان عجل 

اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها 

أقرب الأشياء صرعة الظّلوم 

أقرب ما يكون العبد من غضب الله گت إذا غضب 
أقلل طعامًا تحمد منامًا 

أقلل طعامك تجد الصحة 

أكبر الدواء تقدير الغذاء 


هند بنت الخس 
بعض الفصحاء 
ابن السماك 
بعض البلغاء 
بعض السلف 
بعض الصلحاء 
علي بن أبي طالب 
قيل قديما 
الحسن البصري 
بعض الأدياء 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن عباس 
بعض البلغاء 
بعض العلماء 
منثور الحكم 
عمر بن الخطاب 
بعض البلغاء 
بعض السلف 
بعض البلغاء 
بعض العلماء 
بعض الحكماء 
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آکرم الشیم آرعاها للذمم 

أكرموا سفهاء کم فانهم یکفونکم العار والشنار 

أكمل الراحة ما كانت عن كد وتعب 

ألا توصيء بما آوصي والله ما لنا شيء 

لا خر كم بأدو أ الداء؟ الخلق الدنيء واللسان 

ألا إن آولیاء الله الذين لا خوف علیهم 

الأب رب والولد كمد والأخ فخ والعم عَم 
الإحسان رق» والمكافأة عت 

الإخوانُ ثلاث طبقات» طبقة كالغذاء لا یستغنین عنه 
الأدب أحد المنصبين 

الأدب دعامة أَمَدٌ الله تعالی مها الألباب 

الأب صورة العقل» فصور عقلك كيف شئت 
لدب وَسِيلة إلى کل فضيلة» وذريعة إلى کل شريفة 


الأدب يستر قبح السب 

الآريب العاقل هو الفطن المتغافل 

الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغنی برأيه 
الاستطالة لسان الجهالة 


الأضداد لا تتفق» والأشكال لا تفترق 

الاعجات ضد الصّواب» وآفة الألباب. 

الأمل حجاب الأجل 

الأمل كالسّراب» غر من رآه» وخاب من رجاه 
الأمن أهناً عيش» والعدل آقوی جیش 

الأيام تَهِتِكُ لك عن الأستار الكامنة 

الأيام صحائف أعمالكم» فخلدوها أجمل أفعالكم 
الإيجاز أن تقول فلا تبطی وأن تصيب فلا تخطی 


آداب الدين والدنيا 


منثور الحكم 
عمرو بن العاص 
بعض الحكماء 


بعض الزهاد 


الأحنف بن قيس 


عيسى بن مريم 
الكندي 
بعض الحكماء 


المأمون 
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۳ فهرس الآثار والجكم والأمثال 


البخل اباب المسكنة 

البخيل حارس نعمته» وخازن ورئته 

البخیل ليس له خليل 

لیر ثلاثة: المنطق» والنظ والصمت . 

البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء 
البس من الثياب ما يخدمك. ولا يستخدمك. 
البعيد قريب بمودته والقريب بعید بعداوته 
البلاغة: اختيار الكلام وتصحيح الأقسام 
البلاغة: حسن الاقتصار عند البديهة 

البلاغة: معغرفة الفصل من الوصل 

البلاغة: ما حسن إيجازه وقل مجازه 

البلاغة: ما دون السحر وفوق الشعر 

البلاغة: ما كثر إعجازه وتناسبت صدورة وأعجازه 
البلاغة: قلة الحصر والجراءة علیٰ البشر 
البيان في اللسان والبئان 

التارك للإخوان متروك 

التبم دُعابة 

التثبت نصف العفو 

التجارب ليست لها غاية» والعاقل منها في زيادة 
التجربة مرأة العقل والغرة ثمرة الجهل 

التعلم في الصغر کالنقش في الحجر 

التواضع مصاید الشرف 

الجهل في القلب کالنز في الارض 

الجاهل يعتمدٌ على أملهء والعاقل یعتمڈ على عمله 


الجود حارش الاعراض 
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الجود عن مَوجُودِ 

الجودٌ غاية الرّھدہ والزهد غاية الجود 
الحاجة إلى العقل آقبح من الحاجة إلى المال 
الحاسد مُغتاظ علین من لا ذنب له 

الحرص مفسدة للدین والمروءة 

الحریص آسیر مهانة لا يُفك آسره. 

الخزن كالدّاء المخزون نی فاد المحزون 
الحسد آول ذنب عُصِيَ الله به في السماء 
الحسد داء الجسد 

الحَسَنْ الخْلَق مِنْ نفسه في راحة» والناس منه 
الحسنة في الدنيا العلم والعبادة 

الحسود لا يسود 

الحسودٌ من اله كساقي السّمه فان سرئ سمه 
الحصر خيرٌ من الهذر 

الحلال لا يحتمل السرف 

الحلم حجابٌ الآفات. 

الحمد لله إن سعيكم لشتی 

الحمد لله الذي جعلهم یتمنون عند الموت 
الحمد لله الذي نجاه مما هاهنا من الكدر 
الخرس خير من الکذب. وصدق اللسان 
الخط أحد اللسانين» وحسنه أحد الفصاحتين 
الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد 
الخط سمط الحكمة به يفصل شذورها 
الخط هندسة روحانية وإن ظهر بآلة جسمانية 


آداب الدين والدنيا 


منثور الحکم ۱۰۱ 
بعض الصلحاء ۱۹۹ 
بعض الحکماء 1۰ 
عبد الله بن المعتز ۱۷۳ 
بعض الحکماء ۵٥‏ غ 
بعض الحکماء ٦غ‏ 

بعض الا دباء ۱:۸۸ 
بعض السلف ۱۷۱ 

ابن المعتز ۱۹۹۹ 

بعض البلغاء ۱ ۱۶ 
الحسن البصري ۱۳۰۸ 

منثور الحكم ۱۷۰۰ 

عبد الحميد ۱۸ 

بعض البلغاء ۱۷۳۵ 
سفیان الثوري ۸۸ ۱۰ 

منثور الحکم ۱۲ 

بعض الزهاد AY‏ 

آبو حازم ۰٦٢‏ 
آعرابي 1۳۰ 

بعض الحکماء ۱۹۱ 

آمثال العرب ٦‏ 
حکیم العرب ۳۷۰ 
جعفر بن يحيئ ۳۷ 

حکیم الروم ۲۱۹ 
بعض الحکماء ۱۸۷ 


۳ فهرس الآثار والجکم والأمثال 


الخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصّواب مع 
الخطوط المعجمة کالرود المعلمة 

الخیر كله في القرآن: المال 

الخيرة في ترك الطيرة 

الذراهم مراهم لأنھا تداوي کل جرح 

الدراهم والدنانیر خواتم الله في الأرض 

الدرهم عقرب. فاذا أحسنت رُقيتها والا فلا تأخذها 
الدهر حسود لا يأتي على شيء إلا غیره 

الدنیا إذا آقبلت آدبرت 

الدنیا !ما مصيبة موجعة» وإما منية مفجعة 
الدنيا إما نقمة نازلة» وإما نعمة زائلة 

الدنيا أَمُد» والآخرة أبد 

الدنيا إن بقيت لكء لم تبق لها 

الدنيا أولها عناء» وآخرها فناء» حلالها حساب 
الدنيا تغر وتضر وتمر 

الدنیا دار صدق لمن صَدَقَها وداژ نجاة لمن فهم عنها 
الدنيا ساعة» فاجعلها طاعة 

الدنيا قنطرة» فاعيروها ولا تعمروها 

الدنیا كل علئ العاقل 

الدنيا كلها غم؛ فما كان منها من سرور فهو ربح 
الدنیا لا تصفو لشارب ولا تبقی لصاحب 
الدنیا لابلیس مزرعة وآهلها له حراث 

الدنیا مرتجعة الهبة» والدهر حسود 

الدنیا منازل» فراحل ونازل 

الراحة للرجال غفلة» وللنساء عُلْمة 
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دحوي 


الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري 
الرجال ثلائة: رجل ترد عليه الأمور فيصدرها برأيه 
الرجال کالشجر شرابه واحد وثمره مُختلفٌ 
الرضا عن الله والغنین عن الناس 

الرّضا بالکفاف يؤدي إلى العفاف 

لغب لؤم» والتهم شؤم 

الزاهد لا يطلب المفقودء حتیٰ يفقد الموجود 
الزُهد بصحة اليقين» وصحة اليقين بنور الدين 
الزم الصّمت تعد حكيمًا؛ جاهلاً كنت أو عليمًا 
الزم الصمت. فإنه كبك صمو المحبّة 

السخاء أن تكون بمالك مُتبرعًاء وعن مال غيرك 
السّخاء حسن الفطنة واللؤم سوء التغافل 
السخاء سخاآن؛ فأشرفهما سخاؤك عمًا بيد غيرك 
السخاء ما كان منه ابتداء 

السعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه 

السلطان السوء يُخِيف البري» ويصطنع الدنيء 
السلطان في نفسه إمام متبوع وفي سيرته دين مشروع 
السلطان يَعَسّد وما يُصلح الله به أكثر 

الشرف في السرف 

الشره من غرائز اللژم 

الشغل مجهدة والفراغ مفسدة 

الشكر قیڈ العم 

الصاحب مناسب 

الصادِقٌ مصون جلیل والکاذب مُهانٌَ ذليلٌ 
الصَّبِر صّبرانء فاللئامٌ آصبر أجسامًا 


آداب الدين والدنيا 


الخليل بن أحمد 
عمر بن الخطاب 
بعض الحكماء 
أبو حازم 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
أكثم بن صيفي 
بعض الحكماء 
علي بن أبي طالب 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
عبد الله بن مسعود 
الحسن بن سهل 
بعض الحكماء 
بر رجمهر 
منثور الحكم 
علي بن أبي طالب 
بعض البلغاء 


ابن المقفع 
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الصبر مطية لا تكبو والقناعة سیف لا ينبو 
الصبر مفتاح الدزك 

الصبر یناضل الخدّثان والجزع من آعوان الزمان 
الصدق مُنجيك وان خفتہء والكذبٌ مُرديك 
الصدق والوفاء توآمان والصبر والحلم توآمان 
الصدق يزين کل أحد إلا السّعاة 

الصدیق إنسان هو آنت إلا أنه غيرك 

الصقوا بذوي العبر» تتسع قلوبکم 

الضرورة توقح الصورة 

الطبيب معذور إذا لم يقدر على دفع المحذور 
الظلم مسلبة امم والبغي مجلبة النقم 

العاجز من عجز عن سياسة نفسه 

العادة طبع ثان 

العاقل إذا والئ بذل في المودة نصره 

العاقل الكريم صديق لكل أحده إلا من ضره 
العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه 

العالم كالحمة» يأتيها البعدای ويزهد فيها القرباء 
العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا 

العبودية عبودية الاخاء لا عبودية الرق 

العجب لغفلة الحساد من سلامة الأجساد 
العجبٌ لمن يرجو مَنْ فوقه» كيف يحرمٌ من دُونه 
العَجَبٌّ ممن يطرح عاقلا كافيًا؛ لما يضمره 
العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم 

العجز مع الواني» والفوت مع التواني 

العدل استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالئ 
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سب و 
العدل شهادة أن لا إله الا اللہ 
العري الفادح خیر من الزي الفاضح 
العفو یفسد من اللئیم بقدر اصلاحه من الکریم 
العقل أفضل مرجو والجهل آنکی عدو 
العقل بلا أدب کالشجر العاقر 
العقل صدیق مقطوع والهوی عدو متبوع 
العقل نوعان آحدهما الاخر مسموع 
العقل وزير ناصح والهوی وكيل فاضح 
العقل يأمرك بالانفع والمروءة تأمرك بالاجمل 
العقوق تُكُلُ من لم یٹکل 
العلم أفضل آم المال؟ 
العلم آفضل خلف والعمل به آکمل شرف 
العلم آفضل من العمل به لمن جهل 
العلم آکثر من أن یحصی فخذوا 
العلم ثلائة أشبار» فمن نال منه شير شمخ بأنفه 
العلم خير من المال العلم پحرسك 
العلم شرف من لا قدر له 
العلم عصمة الملوك لأنه یمنعهم من الظلم 
العلم يهتف بالعمل فان آجابه ولا ارتحل 
العلماء غرباء لکثرة الجهال 
العلوم مطالعها من قلب مفکر ولسان معبر 
العیش: اقبال الزمان» وعز السلطان» وکثرة الاخوان 
العيش في ثلاث: سعة المنزل وكثرة الخدم وموافقة 
الاهل 
العینان آنم من اللسان 


آداب الین والدنیا 


آمل التأويل ۹« 
حكمة ۳۳۳ 
بعض الحكماء ٦‏ 
بعض الحکماء ۷ 
بعض الحكماء ITAA‏ 
بعض الحکماء ۸۱ 
سابور بن آردشیر ۳ 
المثل ۰۹ 
بعض الحكماء 10 
منثور الحکم ۸۲۳ 
برر جمهر ۱۳۱ 
بعض الادباء ۱۳۵ 
الزهري ۳۸ 
عبد الله بن عباس 1114 
الشعبي ۳۳۸ 
علي بن آبي طالب ٦‏ 
بعض الحکماء ۱۳ 
بعض البلغاء ۱۹۱ 
بعض الصلحاء ۳۹۹ 
قول ۱۸۵ 
بعض الحکماء ۳۳۷ 
بعض الحکماء ۹٦6‏ 
مسلمة بن ۸۷۳۹ 
عبدالملك 
بعض الحكماء ۱۳ 


۳- فهرس الآثار والجکم والأمثال 


العیون مصاید الشیطان 

الغریب من ليس له حبیب 

الغضب على من لا تملك عجز 

الغني البخیل كالقوي الجبان 

الغیبة رعي اللئام 

الغيبة فاكهة النساء 

الفتنة حصاد الظالمين 

الفضائل هيئات متوسطة بين حالتين ناقصتین 
الفضل بالعقل والأدب» لا بالأصل والنسب 
الفقر مخذلت والغنیٰ مجذلة والبوس مرذلة 
الفقر ملك لیس فيه منازعة ولا محاسبة 


الفقیه بغير ورع کالسراج يضيء البیت ویحرق نفسه 


الق صاحب الحاجة بالبشرہ فإن عدمت شکره 
القبر خير من الفقر 

القریب بعداوته بعیڈّء والبعید بمودّته قریب. 
القصد آسهل من التعسف. والکف آودع 
القصد والدوام وأنت السابق الجواد 

القلوب أوعية الأسرار» والشفاة أقفالّھا 

القناعة عز المعسر» والصدقة حرز الموسر 
الکاتت من إذا أخذ شرا کفاه واذا وَجَدَ طومازا أملاه 
الکامل المروءة من حصن دينه» ووصل رحمه 
الکبیر آکثر عقلا ولکنه آشغل قابا 

الکذات کالسراب 

الکذات لصّٛء لأنَّ اللص یسرق مالك» والکذاب 
الکریم شکور آو مشکور 


کو 

الكريم آوسع ما يكون مغفرة» إذا ضاقت بالذنب 
المعذرة 

الکلامُ آوسع من أن يصرح فيه بالکذب 

الکمال في ثلائة: العفة في الدين 

اللئیم إذا غاب عاب. وإذا حضر اغتاب 

اللسان میا آطاشة الجهل وأرجحة العقل 
اللسان مقصور على القریب الحاضر 

اللسان وزیر الانسان 

الله المستعان علي آلسنة تصف وقلوب تعرف 
اللهم آنت أعلم بي من نفسي» وآنا آعلم بنفسي 
اللهم ارزقتی حمدا ومجدًاء فانه لاحمد إلا بفعال 
اللهم إني أعوذ بك ممن لا یلتمس خالص مودتي الا 
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول 

المال ملول 

المتعمق في العلم کالسابح في البحر 

المتواضع من طلاب العلم آکثر علما 

المحسن على المسيء آمیر 

المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة 
المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة. 

المداد بنا أحسن من الزعفران 

المدح ذبح 

المرأة ريحانة ولیست بقهرمانة 

المرء سير عمر يسير 

المرء علی دين زوجته 

المرء مقترض من عمره المنقرض 


آداب الدین والدنیا 


۳۳۳۳ 


o1 


۳ فهرس الآثار والجکم والأمثال 


المروءة اجتناب الريب » واصلاح الرجل ماله 
المروءة ألا تعمل في السرٌ عملاً تستحي منه 
المروءة الصبر على البلوی» والشكر على النعمئ 
المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة 

المروءة العفة والحر فة 

المروءة العفة عمًا حرّم الله تعالئ» والحرفة 
المروءة تقوئ الله تعالی» وصلة الرحم 

المروءة صدق اللسان ومواساة الإخوان 
المروءة طَعامٌ مأكول» ونائل مبذول» ويشرٌ مقبول 
المزاح يأكل الھیبة كما تأكل النار الحطب 
المستغني عن الدنيا بالدنیاء کمطفی النار بالتبن 
المستكثر من اللإخوان من غير اختيار كالمستوقر 
المسيءٌ میت وان كان في دار الحياة 

المُشاور في رأيه» ناظرٌ من ورائه. 

المُشاورة راحة لك» وتعبٌ على غيرك 

المشايخ أشجار الوقار ومنابع الأخبار 

المصيبة بالصّبر أعظم المُصيبتين 

المَطل أحدٌ المنعين» واليأس أحد التجْحين 
المعروف رق والمكافأة عتق 

المفروح به» هو المحزون عليه 

المقادیر الغالبة لا تنال بالمغالبة 

الملك یبقی على الکفر» ولا یبقی على الظلم 
امن مفسدة للصنيعة 

المّیٰ من بضائم التوكى 

الموت قُصاراك» فخذ من دنياك لأخراك 


بعض الدهاقين 
محمد بن علي 


يزيد بن معاویة 


الأحنف بن قيس 


5106١ 
۳۱۸ 
۱۳ 
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النار لا ينقصها ما آخذ منها 

الناس أبناء ما یحسنون 

الناس آشتات» ولکل جمع شتات 

الناس ثلاثة آصناف: أغنیاء وفقراء» وأوساط 
الباش حاسدٌ ومحسوث ولكل نعمة حسّود. 
الناس طالبان يبانء فطالب يطلب الدنیا 
الناس في الخير أربعة: منهم من يفعله ابتداء 
الناس في الولاية رجلان 

النساء أربعٌ؛ فمنهن معَممٌ» لها شيئًا أجمع 
النعمة التي لا يُُحْسَدٌ صاحبُھا عليها التواضع 
النميمة دناءةء والسعاية رداءة» وهما رأس الغدر 
النْمیمةٌ سيف قاتل 

النوم ثلاثة: نومه حرق وهي الصبحة ونومة خلق 
الهم کالسم 

الهم قید الحواس 

الهمّة راية المجد 

الهوی اله يعبد من دون الله تعالی 

الهوی آمتع والرأي آنفع 

الهوئ عسوف والعدل مألوف 

الهوی عمی 

الهوئ مطية الفتنة والدنیا دار المحنة 

الهوی ملك غشوم ومتسلط ظلوم 

الهوئ هوان ولکنه غلط باسمه 

الهوی یقظان والعقل راقد 


الوجوه مراياء تريك آسرار البرایا. 


آداب الدین والدنیا 


ابن المعتز 
علي بن أبي طالب 
بعض الاأدباء 
ابن المعتمر السلمي 
بعض البلغاء 


بعض البلغاء 
أو بن دلهم 
پرر جمهر 
بعض البلغاء 
منثور الحكم 
عبد الله بن عباس 
حكمة 


۳۹۱ 
۱۳۱ 
۸۸ 
YAY 
۱۷۳ 
۷۹ 
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أمس أجل» واليوم عمل» وغدًا آمل 

امش وراء الأسد» ولا تمش وراء المرأة. 

إن أحببت أن لا تغتم» فلا تقتن ما به تہتم 

إن استطعت أن تدع مما أحل الله لك ما يكون 

إن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة 
إن أول من كتب آدم ل کتب سائر الكتب 

إن آول من كتب بها العربية - آدم ل 

إن آول من كتب بھا۔ووضعھا إسماعيل 2385 

إن أول من كتب بها قوم من الأوئل 

إن أول من كتب بالعربية مرامر بن مرة 

إن الخط الحسن ليزيد الحق وضوحًا 

إن الدنيا تقبل إقبال الطالب» وتدبر إدبار الهارب 
إن الدنيا ربما أقبلت علئ الجاهل بالاتفاق 

إن الدنیا غرّت أقواماء فعملوا فيها بغير الحق 

إن الدنيا كثيرة التغيير» سريعة التنكير 

أن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة ثم أدركت 
إن الرّجُل ليدخل إلى السلطان ومعه دينه» فيخرج 
إن العاقل من عقله في إرشاد 

إن القلب إذا أكره عمئ 

إن القلب إذا علق كالرهن إذا غلق 

إن القلوب تمل كما تمل الأبدان 

إن الله تعالی إذا حب عبدًا حيّبه إلى خلقہ 

إن الله تعالیٰ إنما خلق لك أذنين ولسانا واحدا 

إن الله أعطاك ما تحب من الظفرء فأعط الله ما يحب 
إن الله تعالیٰ جعل مکارم الأخلاق ومحاسنها 


سليمان بن داود 


أنوشروان 


عمر بن عبد العزيز 


كعب الأحبار 
كعب الأحبار 
ابن عباس 
عروة بن الزبير 
ابن قيبة 
مقوله 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
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۱۳۸۰ 
AY 
۳۷۱ 
۳۷ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 
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إن الله تعالی رضي ال باء للأبناء فحدّرهم فتنتهم 
إن الله تعالی سمی یحییٰ 4 سيدا لحلمه 

إن الله تعالی لا یرضی عن خلقه إلا بتأدية حقه 
إن الليل والنهار یعملان فيك» فاعمل فيهما 

إن المشورة والمناظرة بابا رحمةء ومفتاحا بركة 
إن المكروه يسهل بالتمرين 

أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملا 

إن بقاءك إلى فناء» وفناءك إلى بقاء 

إن عُوفینا من شر ما أعطينا لم يضرنا 

إن نی المعاريض ما يكفي أن یف الرجل عن الكذب 
إن في بلدك ساعیّا ولست أمطرك وهو في أرضك 
إن كان شيء فخوفي من أن يرد علي عملي 

إن كان شيء فوق الحياة فالصحة 

إن كلمة منك تسفك دمّاء وآخری منك تحقن دما 
إن كنت بَطِبًاء فع نفسك رّمنا. ۱ 

إن كنت تجزع على ما فات من يدك 

إن كنت كما قلت فغفر الله لي 

إن للباقي بالماضي معتبراء وللآخر بالأول مُزْدجرًا 
إن لله أن يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه 
إن لهذه القلوب تنافرا كتنافر الوحش 

إن من تكلم فأحسن قدر علئ أن يسكت فيحسن 


إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة 
إن من لم يستحي دعاه ترك الحياء إلیٰ أن يعمل 


إن من قنع كان غنّاء وإن كان مقتراء ومن لم يقنع 


آداب الدين والدنيا 


محمد بن علي 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض السلف 


قدامة بن جعفر 
بعض الصلحاء 
أبو حازم 
عمر بن الخطاب 
آوحی الله إل موسیٰ 
رابعة العدوية 
بررجمهر 
أبرويز 
علي بن أبي طالب 
بعض الحكماء 
الشعبي 
بعض الحكماء 
عیسی ابن مریم 
بعض الحکماء 
سلیمان بن 
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۳- فهرس الآثار والحکم والأمثال 


إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان 

إن يكن الشغل مَجُهّدةء فالفراغ مفسدةٌ 

آنا أكرم علیٰ الله من أن يجعلني خادم حمار 

إنا لله فيما مضی ما أعظم فيه الخطر 

إنا نظرنا فوجدنا الصر علیٰ طاعة الله تعالیٰ هون 
إنا لانکلف العمي أن يبصروا 

أنت أنت لو كان هذا في بيتك 

انظر إلئ الدنيا نظر الزاهد المفارق لها 

انظر إلئ من كان له عبيد فأحسن سياستهم 
انفرد بسرك ولا تودعه حازما فيزل ولا جاملا 
إنك إن صَبَرَتَ جرئ عليك القلم وأنت مأجور 
إنما المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك 
إنما بيني وبين الملوك يوم واحد 

إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون 

إنما شمی الخليل خليلة؛ لأنَّ محیّته تتخلّل القلب 
إنما سمي الصديق صديقا لصدقه 

إنما سمي المزاح مزاحًا لأنه يزيح عن الحق 
إنما سمي الهوئ هوی. لانه يهوي بصاحبه 
إنما نحب التکاثر في دار البقاء 

إنما هلك الناس بفضول الكلام» وفضول المال 
إنما بُحبٌّ التكاثر في دار البقاء 


إن أحقٌّ ما ضبر علیه ما لم یُوجد إلى 5فعه سبيلاً 


۱ 
إن العدل ميزان الله تعالی الذي وضعه للخلق 


شغ ) 


آقرب الدعوات من الاجابة دعوة السلطان 


AY 


کی آداب الدین والدنیا 


لد من تكلم فأحسن قدرٌ علی أن يسكت فيُحسن سلیمان بن ۹ 
عبدالملك 
آنذر کم فضول المنطق ابن مسعود ۱۷۳۰ 
إنما مالك لك أو للوارث أو للجائحة حكمة ۱۳۸ 
إنما یعرف قد رالنعمة بمقاساة ضدها بعض الحکماء ۷۸۱ 
إني أحبك وأحب معاوية رجلا لعلي وه ۸۷۷ 
إني أخاف أن أشبع فأنسئ الجائم يو سف 2 1:۲۸ 
إني آخاف الله تعالیٰ فیما تقلدت عمر بن عبد العزیز ۷5۰ 
إني دخلت البارحة في الأربعين وآنا أستحيي من سني رجل 14 
إني لافرح بافادي المتعلم آکثر من فرحی باستفادتي خالد بن صفوان ۳۸۸ 
نی وجدتها حلوة الرضاع. مرة الفطام عمار بن یاسر ۱:۷۹ 
أهل الذنوب مرضی القلوب بعض الصلحاء ٦‏ 
آملککم النوم بل أهلكتكم اليقظة بعض الزهاد 11 
آوحی الله إل عيسئ َي أن هب لي من قلبك حكي أن 23 
آوحی الله إلى الدنيا من خدمني فاخدميه عیسیٰ بن مریم ھ2 
آوحی الله تعالی إلى نبي من أنبيائه: آما زهدك عبد الله بن عباس ۸ 
أوصيك أن تخشی الله في الناس ولا تخشی الناس ‏ عمر بن الخطاب ۷:۹ 
آوف بنذرك ولیرفق الشیخ بالشیخ معاوية بن أبي سفیان ۱۹۳۹ 
أول ما یعوض الحلیم عن حلمه أن الناس آنصار؛ ‏ علي بن آبي طالب ۱۹۳۱ 
آولك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة مطرف بن عبد الله ۱:۷ 
أي الأشياء خير للمرء ۱ آنوشروان 0۰ 
أي عالم لا يهفوء وأي صارم لا ینبو وأي جواد بعض الحکماء ۱ 
إياك والجمال البارع» فانه مَرْعَ آنیق حکیم ۳٤‏ 
إياك والحنانة والمنانة والانانة بعض الأعراب AYY‏ 


س 
إياك والمُنیٰ فإنها من بضائع النوکیٰ بعض الحکماء ٦‏ 


۳- فهرس الآثار والحکم والأمثال 


إياك وعزة الغضب. فإنها تفضي إلى ذل العذر 
إياك ومخالطة النساء؛ فان لخظ المرأة سهم 
إياك ومَشاورة رجلین: شاب مُعجب بنفسه 

إياك ومفارقة الاعتدال فان المسرف مثل المقصر 
إياكم والنظرة بعد النظرة 

إياكم والخلوات. فانها تفسد العقول» 

إياكم وتحکیم الشهوات على آنفسکم 

إياكم ولبستین: لبسة مشهورة ولبسة محقورة 
أيسرك أن یکون لك مئة آلف درهم وأنت أحمق 
أيقنت أني أخرج منها كارها 

أيما أفضل المال أم العقل 

أين تذهب الأرواح إذا فارقت الأجساد 

أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأدهان 

أيها الناس! اتقوا الله» الذي إن قلتم سمح 


أيها الناس! إني قد بليت بين أن أخافكم في الله تعالیٰ 


أيها الناس! لقد رأيتني أرعئ على خالات لي 


أيهما أفضل المال أم العلم؟ 
أي عيش يطيب وليس للموت طبيب 


باب جدید وموت عتید 

بادروا بتأديب الأطفال قبل تراکم الأشغال 
باعتزالك الشر يعتزلك وبحسن النصفة 
بالاحسان يرتبط الانسان 

بالسيرة العادلة يقهر المعادي 

بالصّبر على مواقع الكرو تدرك الحُظوظ 
بالعدل والانصاف تکون مدة الائتلاف 


بعض الادیاء 
بعض الحکماء 
حكمة 
بعض الحكماء 
عیسی بن مریم 
بعض الحکماء 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
الأصمعي 
بعض الزهاد 
بعض الحكماء 
رجل سأل ابن عباس 
عبد الله بن عباس 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
بعض الحكماء 
بعض العلماء 
بعض الزهاد 
بعض الحكماء 


۳۳۵ 
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بت ليلتي أتمنیٰ فکسبت البحر الا خضر والذهب 
بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك 

بحسن التأني تسهل المطالب 

بسن تشاكّل الاخوان یلبث التواضل 

بذل الجاه أحد الحباءین 

بطول الامل تقسو القلوب وبا خلاص النية 
بلسان سژول وقلب عقول 

بلغ فداء أهل بدر آربعة آلاف درهم 

و آرخامگم بالحقوق» ولا تجموها بالعقوق 
بمفتاح عزيمة الصبرء تعالج مغالیق الأمور 
تجنبوا ال فإنّھا تهب ببهجة ما خوّلتم 
ترك التلبس بالدنیا قبل التشبث بها آهون من رفضها 
ترك زید بن خارجة مئة الف درهم. لکنها لا تثر که 
تصدفوا علینا ہما لا یتعب ضرسا 

تعر عن الشيء (ذامُنعتّه» لقلّة ما یصحبّك 

تعلم العلم فإن يك لك مال كان لك جمالا 

تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغیرا 

تعلمنا العلم لغير الله 

تعلموا العلم فإن لم تنالوا به من الدنيا حظا 
تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والحلم 
تعملون للدنياء وأنتم ترزقون فيها بغير عمل 
تفقهوا قبل أن تسودوا 

تلك حلية الآمنین 

تناس مساوی الإخوان يدم لك ودّهم 

تنظر ما عندك فلا تضعه الا في حقه 


آداب الدین والدنيا 


خالد بن صفوان 
بعض الحکماء 
بعض الحکماء 
بعض الحکماء 
بعض الأدباء 
بعض الحکماء 


عبد الله بن عباس 


مصعب بن الزبير 
سفيان الثوري 

بعض العلماء لبنيه 
عمر بن الخطاب 
عیسی بن مریم 
محمد بن واسع 
بعض الأعراب 

أبو حازم 
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۳- فهرس الآثار والحکم والأمثال 


تواضعك في شرفك» آشرف لك من شرفك 


ابن السماك 


ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم: خسن المحضر بعض الادباء 


ثلائة لا يعرفون إلا في ثلاث مواطن 

ثمرة العلم أن يعمل به وثمرة العمل أن يؤجر عليه 
ثمرة العلوم العمل بالمعلوم 

جهل الصغير معذور وعلمه محقور 

جوڈ الرجل يحببه إلئ آضداده وبخله يبغضه 
حاسدٌ النعمة لاير ضيه إلا زوالّها 

حرف في قلبك خير من آلف في كتبك 

حسن الخط احدی الفصاحتين 

حسن الخط لسان اليد ومبجة الضمير 

حسن الصورة أول السعادة 

حق الصَّديق أن تحتمل له ثلانًا: ظلم الغضب 
حق الوالد أعظمٌ وبر الوالدة آلزُ 

حلیة المرء كثرة | خوانه 

حياة الوجه بحیائه» كما أن حياة الغرس بماگه 
خفي الله بالنهار» وتم بالليل 

خف الله خوفًا يشغلك عن الرجاء 


خففت صلاتك جدًاء إنه لم يخالطها رياء 

خمس خذوهن عني 

خياركم كل مُفَتنْ توّاب 

خيرٌ إخوانك من واساك وخیر منه من كافاك 

خير الأموال ما أخذته من الحلال وصرفته في النوال 


خير الأموال ما استرق حا وخیر الأعمال 


بعض الحكماء 
بعض العلماء 
بعض الا دباء 
منثور الحکم 
بعض البلغاء 
حکمة 
أمثال العرب 
أمثال العرب 
علي بن عبيدة 
حكمة 
الأحنف بن قيس 
الحسن البصري 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 


بعض الزهاد 
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خير العلم ما نفع» وخير القول ما ردع 

خير العلماء من لا يقل ولا يمل 

خير المال عينٌ خرّارة في آرض خوارة 

خیژ المُزاح لا يُنال» وشوه لا يُقال. 

خیر المواهب العقل وشر المصائب الجهل 
خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه 

خيرٌ من الذهب والفضة معطیهما 

خير من العجب بالطاعة. ألا تأي بطاعة 

خیر من القول فاعله وخیر من الصواب قائله 
خیر هذه الأمة النمط الأوسط 

دخل بیتا ما خرج منه 

دعوة مستجابه 

دواء المودة بکثرة التعاهد 

دولة الجاهل عبرة العاقل 

ذبوا بأموالكم عن آحسابکم 

ذل قلبك بالأدب» کما تذگیٰ النار بالحطب 
ذكر عبادي إحساني إليهم ليحبوني 

ذل العزل يضحك من تيه الولاية 

ذللت طالباء فعززت مطلوبًا 

رأيت جهل الجاهل فاجتنبته 

رأیت لاهلي غضارة ولم تمتلی دار فرحا إلا 
رب حظ أدركة غیژ طالبه» ودَرٌ آحرزه غير حالبه 
رب جهل وفیت به عملا 

رب علم لم تعجم فصوله فاستعجم محصوله 
رب صدیق ود من شقیق 


آداب الدين والدنیا 
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۳ فهرس ال ثار والجکم والأمثال 


رب ضیق أفضلٌ من سعقه وعناء خير من دَعَة . 
رب مغبوط بمسرَة وهي داژه ومرحوم من سَقّم هو 
تفت في الدنیا جاهلین وعشنا فیها غافلین 

رح الله امراً أهدئ إلينا مساوينا 

رحم الله امرأ كان قويّاء فأعمل قوته في طاعة الله 
رداءة الخط زمانة الأدب 

ردوا أبصاركم عليكم فإن لكم فيها شغلا 

رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس 

رغبك الله فيما يبق وزهدك فيما يفن 

ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة 

رهبة المرء من الله تعالی علا قدر علمه بالل تعالیٰ 
ريح السلطان عل قوم نسیمء وعلی قوم سموم 
ريحانة أشمها ثم هو عن قريب ولد بار أو عدو ضار 
زائد الإمهال. رائد الإهمال 

زد من طول أملكء في قصير عملك. فان الدنيا 
زرع يومك حصاد غدك 

زلة العالم كالسفينة تغرق فيغرق مها خلق كثير 
زلة العالم» إذا زل هلك بزلته عالم كثير 

ُوَددٌ بلا جود كملكِ بلا جنود 

سادة الناس في الدنيا الأسخياءء وفي الآخرة الأتقياء 
سك آسیك فان تکلمت به صرت أسيرة 

سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته 

سعد من لسان صَمُوتٌ وكلامه قوت 

سهرت ليلتي أفكر في كلمة أرضي بها سلطاني 

سيد القوم أشقاهم 


قالوا 


۱۳۹۹ 


۱۳۳۰ 
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شافع المذنب خضوعه إلى عذره. 

شاوز مَنْ جرب الامور فانه يُعطيك من رأيه ما قام 
تُب العالم الشریف العدیم الدب بالبُنيان الخراب 
شر الکتابة المشق 

شر النکاح نکاح الغلمة 


شر الاخوان من كانت مودته مع الزمان إذا آقبل 


شر المال ما لزمك إثم مکسبه وخرمت آجر إنفاقه 
شر ما في الکریم أن يمنعك خیره 

شر ما في الكريم أن يمنعك خیره وخيرٌ ما في اللئیم 
شرف الكريم تغافلّةُ عن اللئيم 

شرف النفس أن تحمل المكارة كما تحمل المكارم 
شغلني توقع بلاٹھاء عن الفرح برخائها. 

شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر 

شفيع المذنب إقراره» وتوبته اعتذاره 

صاحبٌ الفتنة أقربٌ شیء جاک وأسوأ شيءٍ عملا 
صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار 

صديق الرجل قصده. وعدوه سرفه 

صدیق کل امری عقله» وعدوه جهله 

صدیق مُساعد عضد وساعد 

صلوا أرحامكم: فإنها لا تَبلَیٰ علیها أصولكم 
ضاحكٌ معترف بذنبه» خيرٌ من باك مَل علیٰ رب 
ضحکه المؤمن؛ غفلة من قلبه 

ضف رأيك إلى رأي أخيك بالمشورة: لیکمْل لك 
طالب الدنيا كشارب ماء البحر 


آداب الدين والدنيا 
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۳- فهرس الآثار والحکم والامثال 


طالب العلم وعامل البر کاکل الطعام 
طلب الانصاف من قلة الانصاف 
طلب ما فوق الکفاف إسراف 

طلب ما لا يدرك عجز 

طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنیا. 
عارٌ الفضيحة یکذر لذتها 


عاشر أهلك بأحسن أخلاقك. فان الثواء فيهم قليل. 


عالم يجري عليه حكم جاهل. 

عباد الله الحذر الحذر فوالله لقد ستر حت 
عجب المرءٌ بنفسه آحد حسّاد عقله 

عجبت لمن جرئ في مجرئ البول مرتين 
عجبت لمن قيل فيه الخير» وليس فيه» كيف يفرح 
عجبت لمن يحتمي من الأطعمة لمضراتها 
عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء 
عجبتٌ لمن يخاف العقاب» كيف لا يكف 
عداوة العاقلء أقل ضررًا من مود الأحمق 
عدلت فأمنت فمنت 

عر النزاهة أشرف من سرور الفائدة 

عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس 


عقبیٰ الأخرق مضره» والمتعسف لا تدوم له مسرة. 


عقل المرء مخبوء تحت لسانه 

عقل يعيش به» فإخوان یسترون عیبه 
عقوبة الحاسدِ من نفسه 

عقود الغادر محلولة» وعهوده مدخولة 
علم آوضح لبساء خير من مال آغنی نفسا 
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علم علمك وتعلم علم غيرك فإذا آنت قد علمت 
علة الر احة قلة الاستراحة 

علة المعاداة قلة المبالاة 

علو الهمم بذر النعم 

على قدر المغارس» یکون اجتناء الغارس 
عليك أيها الملك بالاعتدال نی كل الأمور 
عليك بالعلم والم کثار منه 

عليك بكل نوع من العلم فخذ منه 

علیکم باراء الشیوخ 

علیکم بالحدیث السن » الحدید الذهن 
علیکم بمشاورة الشباب 

عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج 

عن الموت تسل وهو كريشة تسل 

عند الامتحان يكرم المرء أو يهان 

عي يسلم منه» خير من نطق يندم عليه 

غضبٌ الجاهل في قوله» وغضبٌ العاقل في فعله 
فم العاقل مُلْجَمِء إذا هم بالكلام أحجم 

في إعراضك صون أعراضك 

في إغضائك راحة أعضائك 

في الفراغ تكون الصبوة 

في المال ثلاث خصال: يكسبه من غير حله 

في تقلب الأحوالء تعرف جواهر الوجال. 
فیمن آوصی بثلث ماله لأعقل الناس 

قاپل المدح كمادح نفسه 

قتل القنوط صاحبه» وفي حسن الظن بالله راحة 


آداب الدين والدنيا 


بعض العلماء ۳۹۲ 
حکمة ۱۶1 
حكمة ۱۰۲۰ 

بعض البلغاء ۲۰ 

بعض الحکماء ۱۳۳ 

الااسکندر ۳۷ 

بعض الحکماء ۳۹ 

یحییٰ بن خالد ۱5 

آمثال العرب ٦‏ 

هرم بن قطبة ٤‏ 

آمثال العرب ٦‏ 

بعض البلغاء ۱۸۳۳ 

بعض الأدباء ٦۷‏ 
مقولة ۸٥‏ 

بعض البلغاء ۷۳۲ 

بعض الادباء ۱۷ 

بعض الفصحاء ۱۷۰۳ 

بعض الحکماء ۱9۹ 

بعض الأدباء ١8‏ 

منثور الحکم ۳۳۹ 

عیسی بن مریم 9۷ 

بعض الحكماء 6ه ١‏ 

آصحاب الشافعي ۵ 
ابن المقفع ۱:۳۷ 
حکمة ۱۳۳۳ 


۳ فهرس الآثار والحکم والأمثال 


قد آردت ذلك فذکرت عادًا وئمود وأصحاب الرس الربیع بن خثيم 


قد آصبح بنا من نعم الله تعالی مالا تحصیه بعض الصالحین 
قد رآني قال: إني فعال لما آرید آبو بكر الصدیق 
قد ملك الدنیا غير واحد» من راغب و زاهد بعض الحکماء 
قد يخيب الجاهد الساعي» ویظفر الوادع الهادی بعض السلف 
قدموا كلا لیکون لکم بعض السلف 
قريب من المحسنین آبو حازم 
قدم جهازك وافرع من زادك الربیع بن خثیم 
قدم لحاجتك بعض لجاجتك بعض الحکماء 
قصر أملك» فان العمر قصير» وأحسن سيرتك بعض الحکماء 
قلب الحدث كالأراضي الخالية ما آلقي فيها شيء علي بن آبي طالب 
قلما تصدق الأمنية حکمة 
قلوب العقلاء حصون الاسرار منثور الحكم 
قلیل يكفي خير من كثير يطغي بعض البلغاء 
قهرنا من قهرنا فصرنا للناظرين عبرة مکتوبًا علی قبر 
قوة المنن من ضعف المنن بعض الفصحاء 
قيمة كل امرئ ما يحسنه علي بن ابي طالب 
قيمة كل نعمة شکرها منثور الحكم 
كان في بني إسرائيل رجل له حمار جابر بن عبد الله 
كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع المغير بن شعبة 
كان الملك أمس أنطق منه اليوم» وهو اليوم أوعظ بعض الحكماء 
كثرةٌ مال المیت تعرّي ورثته عنه. منثور الحكم 
كدر معروفا امتنان وضيع حسبّا امتهان بعض الأدياء 


كذب من قال: إن الشرّ بالشر يُطفاً لقمان الحكيم 
كفاك من الله نصرًا أن ترئ عدوّك يعصي الله فيك جعفر بن محمد 
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کہ 

كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك 
کفیٰ بترك العلم إضاعة 

کفی بالتجارب تأديبا وبتقلب الأيام عظة 

کفی بما يُعتذر منه تهمة 

کفی مخبرا عما بقي ما ماضیٰ 

كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة 

کفر النعم من آمارات البطر 

کل امری يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها 
كل حسنة لم برد بها وجه الله تعالین» فجلتها قبح 
کل سرف فبإزائه حق مُضَيعٌ 

كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل 

كل شيء يحتاج إلى العقل» والعقل بحتاج 

كل عز لا يوطده علم مذلة» وکل علم لا يؤيده عقل 
گل عقل لا يُدارئ به الكل فليس بعقل تام 

كل يوم لا أعصئ الله فيه فهو يوم عيد 

كل يوم يمضي من نعيمك يمض من بؤسي مثله 
کلام المرء بیان فضله» وترجمان عقله 

کلام المرء وافد آدبه 


1 


تی 1 


کلب جوال خيرٌ من آسد رابض 

و 

كل إناء ينضح بما فيه 

كل داء أشد داء 

كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم 
لي 

كل يحصد ما يزرع 

كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد قبحا 
كلما كثر خرّان الأسرار ازدادت ضياعًا 


آداب الدين والدنيا 


بعض الحكماء 
أبو هريرة 
بعض الحكماء 
علي بن أبي طالب 
بعض الأدباء 
أبو محرز الطفاوي 
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۳ - فهرس الآثار والحکم والأمثال 


کم بين السماء والارض 

کم عطاءك؟ آلفین» 

کم من ذلیل أعزه علمه ومن عزیز أذله جهله 

کم من مستقبل يومًا ولیس يستكمله ومنتظر غدا 
كما أن الاستفادة نافلة للمتعلم كذلك الافادة 
كما تنامون. كذلك تموتون. وکما تستیقظون 
كما یرزفهم علی کثرة عددهم 

كُنْ جوادًا بالمال في موضع الحق, ضَنينًا بالأسرار 
کن للودٌ حافظًاء وان لم تجد محافظًا 

كن لهواك مسوفا ولعقلك مسعفا 

كنت إذا لقيت عالمًا أخذت منه وأعطيته 

كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة 

كيف أكون مسكيئًا؟ ومولاي له ما نی السموات وما 
كيف تبقیٰ على حالتك» والدهر في إحالتك 

كيف يحاسب الله العباد علی كثرة عددهم 

كيف يرضئ عي ولم أَرْضِه 

لا أراك الله مکروهاء كأنك دعوت على صاحبك 
لا أرضئ نفس لك واعظًا 

لا أعدل بالسلامة شيئًا 

لا تأخذوا عليه أجرًا 

لا تامنن لملولٍ وان تحلّئ بالصّلة 

لا تؤاخ شاعرًا فإنه يمدحك بثمن ويهجوك مجانًا 
لا تبث من غير وصية وان كنت من جسمك في صحة 
لا تبد من العيوب ما ستره علام الغيوب 

لا تترك صديقك الأوّلء فلا يطمئنّ إليك الثاني 


عبدالملك بن مروان 
منثور الحکم 
مسګکر 
بعض العلماء 
عیسی بن مریم 
على بن آبی طالب 


عبد الله بن عباس 
أبو العالية 


منشور الحكم 


بعض البلغاء 
منثور الحكم 
لقمان الحكيم 
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یی آداب الدین والدنیا 


لا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزل فإنها تسرع ابن المقفع ۸ 
لا تثق بالصديق قبل الخبرة ولا توقع بالعدوٌ بعض الأدباء ۳۸ 
لا تجهر بها ریا ولا تخافت بها حياءً الحسن البصري 0۰٤‏ 
لا تحملنٌ على يومك هم غه فحسبٍ كل يوم هم الحسن البصري ۲ 
لا تخل قلبك من المذاكرة فيعود عقيمًا بعض الحكماء ۲0۹ 
لا تدع الأيام جاهلا إلا آدبته منثور الحكم ۱۸ 
لا تسألني عما فعله بي إخوتي» وسلني عما صنعه یو سف تلا VAY‏ 
لا تستحي من القليل» فان البخل آقل منه عبد الله بن جعفر ۱۳۹ 
لا تستفزوا الدموع بالتذگر عمر بن الخطاب ۱۸۹۹ 
لا تستقضین لا ذا حسب أو مال فان ذا الحسب ٠‏ عمربن الخطاب ۷۸۵ 
لا تستکثر أن یکون لك آلف صديقء فالالف قلیل سليمان بن داود ۶:۳ 
لا تشاور إلا الحازمَ غير الحشود» واللبیب بعض الحکماء ۱۹۰۷ 
لا تصفرن هممکم. فإني لم أر آقعد عن المکژمات ‏ عمربن الخطاب ۲۰۷۲ 
لا تطلب الحوائج من غير أهلها عبد الله بن الاهتم ۷ 
لا تعرضنٌ لعدوك فی دولته» فإذا زالت کفیت شرّہ بعض الحکماء ۲۸۲ 
لا تعمل شیئا من الخیر رياء علي بن أبي طالب ۹ 
لا تعن الناس على غيبك بسوء عيبك. ابن السماله ۱۹۸ 
لا تخترن بمقاربة العدرٌء فإنه كالماء الذي إن طیل منثور الحکم ۹۱ 
لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه بعض الحكماء ۲۱۹۷٦‏ 
لا تكثرن مُعاتبة إخوانك» فیهون علیهم شخطك بعض الحکماء ۱۰۳۱ 
لا تکلموابالحکمة عند الجهّال فتظلموها عیسیٰ بن مریم ۲٤‏ 
لا تگن ممن يقول في الدنيا بقول الزاهدین علي بن آبي طالب ۱ 
لا تلقوا الجوهر للخنزیر فالعلم أفضل من اللؤلؤ ‏ عیسی بن مریم ۳۹۹ 
لا تمض يومك في غير منفعة ولا تضع مالك في بعض البلغاء 00 1۸۰ 


لا تمنعوا العلم أحدّاء فان العلم آمنع لجانبه. بعض الحکماء ۳۹ 


۳ فهرس الآثار والحکم والامتال 


لا تنازعوا آهل الدنيا في دنياهم فينازعوكم في دينكم 
لا تنفتع بي مع سوء ظني بك» وسوء ظنك بي 

لا تتکح خاطب یر 

لا خير نی السرف» ولا سرف في الخیر 

لا خير في علم لا يعبر معك الوادي 

لا خیر في معروف إلئ غير عروفی 

لا خير في المعروف |ذا آحصي 

لا خير فيمن لا يستحي من الناس 

لا خير فیمن ضرني ولم ینفع غيري 

لا سمير کالعلم» ولا ظهیر کالحلم 

لا خير فیمن لا يستحيي من الناس 

لا زوال للنعمة مع الشکر ولا بقاء لها مع الکفر 

لا سیف كالحق» ولا عون کالصدق 

لا صدیق لمن آراد صدیقا لا عیب فيه 

لا عاش بخیر من لم ير برأيه ما لم ير بعینیه 

لا کثیر مع إسرافء ولا قلیل مع احتراف 

لا يؤمنئّك قبال الدنیا عليك» من إدبارھا عنك 
لاتم المصروف إلا بثلاث خصال: تعجیله 
وتصخیره» وساره 

لا یحملنکم جمال النساء عن صراحة النسب 

لا يدعُونّك أمرٌّ قد تخلصت منهء إلى الدخول في آمر 
لا یزهدنك في المعروف كر من کفره 

لا يسكن العلم معدة ملئت طعامًا. 

لا یعرف الجواد الا فی العسرة» والشجاع الا 

لا یعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل 
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عبد الله بن الزبیر 
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العباس بن 
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لا یفسدك الظنّ على صديق» أصلحك الیقین له 


لا یفسدنك الظن على صديق» قد أصلحك الیقین له 


لا یکن حبك کلفا 

لا یکون البلیغ بلیغا حتیٰ یکون معنئ کلامه 
لا یلزم الکذاب شيء إلا غلب عليه 

لا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة 

لا ينبغي للشريف أن يرئ شيئًا من الدنيا لنفسه 
لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعه غيره» وطاعة نفسه 
لا ينبل الرجل حتیٰ يكون فيه ححصلتان 

لابڈ للمصدور أن ينفتٌ 

لاتبد من العيُوب ما ستره علام الغيوب 
لامُروءة لمُقل 

لأن أبيت نائماء وأصبح نادما» أحب إلى 
لأن يضعني الصدق أحبٌْ إلى من أن 

لن يكون لي نصف وجه» ونصف لسانٍ 


لئن کان عمر یری لي فيه حقا لا يرده لكلامي 


لا یرائی بعمله أحذا 

لايكن حبك كلفاء ولا بُعْضْكٌ تما 
لست بالخب ‏ ولا يخدعني الخب 
لعز الكمال 

لعن الله المجوس ينكحون أمهاتهم 
لقاء الإخوان جلاء للأحزان 


2 ہے 3 
لكل تربة غرس» ولکل بناء آس 
لكل ثوب لابس» ولکل علم قابس 
لكل ساقطة لا قطة 


بعض الحعماء 
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۳-فهرس الآثار والجكم والأمثال 


لكن خفت أن أحمل علی الناس فضل عقلك 
للقلوب شهوة وإقبال» وفترة وإدبار 

لله در التقوئ ما تركت لذي غيظ شفاء 

لم أرغب عن قليل أستفيده» ولم أبخل بكثير أفيده. 
لم لا یجتمع العلم والمال 

لم يسد من احتاج آهله إلى غيره 

لم یکذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده 

لم یمش ماش شر مِنْ واش. 

لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به 

لماعرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال 
لنا من گل میت عظة بحاله» وعبرة بمآله 

لن يدرك العلم من لا یطیل درسه 

لو أن الصَبرَ والشکر بعیران ما بالیث ها ركبتٌ 
لو أن رجلا آراد أن ینتقل من دار إلى دار 

لو جرت الاقسام علیٰ قدر العقول لم تعش البهائم 
لو كان آحد مكتفيًا من العلم لاکتفی منه موسی اا 
لو کان للخطايا ريح لا فتضح الناس 

لو كانت الدنیا دار مقام لاتخذنا لها ثاثا 

لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته لکنا قد بدآنا 

لولا الوئام لهلك الانام 

لولا ما عقدته الکتب من تجارب الاولین 

لیس بلبیب من لم يعاشر بالمعروف 

لیس خسن الجوار کف الأذئ» بل الصبر ‏ 

لیس في خصال الشرٌ أعدلٌ من الحسد 

ليس في الطبع أن یکونم مالیس في التطبع 


عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود 
عائشة وت 
شريك 
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تی آداب الدین والدنیا 


لیس قبل الموت شيء الا والموت آشد منه العلاء بن المسیب ٦‏ 
لیس للجائر جار ولا تَعمُر له دار بعض الأدباء ٤‏ 
لیس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست آعلم بعض الحکماء ۳۷ 
لیس من الحرص اجتلابٌ ما يقوت البدن بعض الحکماء ۷۳۸ 
ليس من الرّغبة فی الدنیا اكتِسَّابُ ما يصون العزش ‏ بعض الحکماء ۷۳۷ 
لیس من الکرم عقوبة من لا یجد امتناعا من السطوة بعض الحکماء ۱۹۳۸ 
ليس من توكل المرء (ضاعته للحزم بعض الحكماء ۳۳۱ 
لیس من عادة الکرام سرعة الانتقام بعض البلغاء ۱۷ 
ليست العزّة في حسن البزة ۱ بعض الحکماء ۳۳۹۰ 
لیکن استحياؤك من نفسك آکثر من استحيائك بعض الحکماء ۱۹۷ 
لیکن طلبك الدنیا اضطرارًا بعض الحكماء 11۰ 
لیکن مرجعك إلى الحقء ومنزعك إلى الصدق بعض البلغاء ۱۳۱ 
مونة المتوقف یسر من تکلف المتعسّف سهل بن هارون ۳۰۸۸ 
ما آحب أن أبسط أملي إلى أن تذهب بعض الزهاد ۳ 
ما أخذ الله العهد علئ أهل الجهل أن يتعلموا علي بن أبي طالب A ٠‏ 
ما آخذته من الحلال وصرفته في النوال بعض البلغاء ۳۹ 
ما آدرکت آمي فأبرها الشعبي ۱5۹5۸ 
ما استودع الله آحدا عقلا إلا استنقذه به يومًا ما الحسن البصري ٦‏ 
ما طال عبد الامل إلا آساء العمل الحسن البصري ۲ 
ما أفحش حلیم؛ ولا آوحش کریم بعض الا دباء ۱۱ 
ما آکثر من یعرف الحق ولا یطیعه منثور الحکم ۲۷ 
ما الانسان لولا اللسان» هل كان إلا مهيمة مهملة خالد بن صفوان ۱۷۹۹ 
ما الک إلا فضل خمق لم يدر صاجب أين يُذهب آردشیر بن بابك ۱:۹ 
ما آمر الله تعالی بشيء إلا وأعان عليه عمر بن الخطاب or‏ 


ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله وة بمٹل عبد الله بن عباس CAA‏ 


۳- فهرس الا ثار والجکم والأمثال : 


ما آنصف من نفسه من أیقن بالحشر والحساب بعض الحکماء ۸٤‏ 
ما أنصفكٌ مَنْ كلّفك إجلالّه» ومنعكٌ ماله الحسن البصري ۱۰۲ 
ما آنعم الله على عبد نعمة إلا وعليه فيها تبعة الحسن البصري 0۹۷ 
ما بالك تمشي على العصاء ولست بكبير ولا مریض ‏ بعض الزهاد ۱9۱ 
ما بينك وبين أن لا يكون فيك خير بعض الحکماء ۷۳ 
ما تصنع بعمن» آما أنت فقد نالتك عظته الحسن البصري Yor‏ 
ما خابّ من استخار» ولا ندم من استشار بعض الا دباء ۸۹٤‏ 
مادة العقل مجالسة العقلاء المسیب بن زهير ۲ 
ما ذِبٍ عن الاعراض کالصفح والاعراض بعض البلغاء ۱۹ 
ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من الحسّود بعض الأدباء ۷۴ 2 
ما رأیت قومًا الام من إخوانك بنت عبدالله بن مطیع ۳٤‏ 
ما رآیت مثلي» وما آشاء أن آلقی رجلا آعلم منیٰ الشعبي ۳۳۵ 
ما رأيت یقینا لا شك فيه آشبه بشكٌ لا يقين فيه عمر بن عبد العزیز ۳۹ 
ما طلعت شمس الا وعظت بأمس بعض السلف ۷۵ 
ما طاوعني الناس على شيء آردته من الحق عمر بن عبد العزیز ۲۳۳۸ 
ما عداني أحد قط إلى أخذ في أمره بثلاث خصال الأحنف بن قيس ٥‏ 
ما قدر الدنیا حت يحمد من زهد فيها محمد بن واسع 50 
ما قل شفهاء قوم إلا ذلوا مصعب بن الزبیر ۱۷۸ 
ما كانت لله تعالی على أحد نعمة. إلا وجد لها عمر بن الخطاب ۱۸3 
مالك لم تہرب مع أصحابك عمر بن الخطاب ۲ 
مالك والغضب؟ إنما أنت بشر بعض ملول الفرس ١4١‏ 
ما لم تغيبه الأضالع» فهو مکشوف ضائع بعض الفصحاء ۱۹۳۹ 
ما لم يكن من العلم بارعا فبطون الصحف آولی به المآمون ۳۳۵ 
ما لي وللولدن إن عاش كدني وان مات هدني یحییٰ بن زکریا ۸1۰ 


ما لنا نکره الموت؟ لانکم خریتم آخرتکم سلیمان بن 9۹۵ 


50 آداب الدین وائدنیا 


عبدالملك 
ما مضی من الدنیا كأن لم يكن بعض الحکماء ٥۸‏ 
ما من شيء آدل عل شيء من الصاحب على عبد الله بن مسعود ۹۲۸ 
ما نحن إلى ما نتقوی به على حواسنا من المطعم ابن المقفع ۱۳۸۰ 
ما نقصت ساعة من آمسك. الا ببضعة من نفسك بعض البلغاء ۷۰۳ 
ما هيج جاشك كغيظ آجاشك بعض الا دباء ۱9۸3 
ما وجدت شيئًا هو آهون من الورع» إذا ارتبت بشيء حسان بن أبي سنان YAY‏ 
ما ردك من آهمل ودّك ولا أحبّكٌ من أبغض حبك بعض البلغاء ۱۷ 
ما يتزين لله تعالی بمثل طاعته بعض الزهاد ۳۹ 
مثل الاخوان کالتار قليلّها متا وكثيرها يوار ابراهیم بن العباس ۹۸ 
ئل الدنیا مثل الحیةء لین مَسّهاء قاتل سَمُّها علي بن أبي طالب 01 
مثل الدنیا والآخرة مثل ضرتین: إن آرضیت وهب بن منبه :13 
مَثل العَدوٌ الضاحك إليك کالحنظلة الخضرة بعض الحکماء ۹7۰ 
مثل هذا الدرهم بین عينيك وأنت واقف هاهنا ٠‏ بعض الزهاد ۱۳ 
مخالطة الاشرار خطر بعض الحکماء ۹9۰ 
مسين ابن آدم؛ محتومٌ الأجل» مکتومٌ الامل الحسن البصري ۹ 
مسيرة يوم للشمس علي بن آبي طالب ٥‏ 
مَشُورة المَشفق الحازم ظََرٌه ومشورة غير الحازم بعض الا دباء ۱۹۰۸ 
مُصارمة قبل اختبار أفضل من مؤاخاةٍ على اغترار بعض البلغاء ۹۳۷ 
معاتبة الأخ خيرٌ من فقده ومن لك بأخيك كله آبو الدرداء ۹۸۰ 
معايش الناس على أربعة أقسام المأمون ۱۳۹ 
مقتل الرجل بين فکیه بعض الحکماء ۱۷۳ 
من اتخذ إخوانًا کانوا له أعوانًا عبد الله بن المعتز ۸۹1 
من آجار جاره آعانه الله وأجاره بعض الحکماء ۱ 


من أحب العلم أحاطت به فضائله بعض العلماء ۷۷۰۳۴ 


۳- فهرس الآثار والحکم والأمثال 


من أحبّ البقاء فلیّعذٌ للمصائب قلبًا صبورًا 

مَنْ أحبّ المکارم» اجتنب المحارم 

من أحسن إل جاره» فقد دل علی حسن نجاره 
من أخر الفرصة عن وقتهاء فلیکن على ثقةٍ 

من آراد البقاء فليباكر العّداء» ولیخفف الرداء 

من أرسل طرفه استدعیٰ حتفه 

من استحلی رضاع الکذب عسر فطامه 

من استصلح عدوه زاد في عدده 

من استعان بذوي العقول» فاز بدرك المأمول 

من استخنی بالله اكتفي» ومن انقطع إلیٰ غیرہ تعتّیٰ 
من استخنی برأيه ضَلٌ» ومن اکتقی بعقله رل 

من استغنئ کرم علی آهله 

من آشجم الناس وأحراهم بالظفر 

من آشد الناس فتنة 

من أصاہتهُ مصيبة فشكا إلى الناس» فانما یشکو ربةٌ. 
من أصلح مال فقد صان الا کرمین: الدین والعرضص 
من أصلح نفسه آرغم آنف آعادیه 

من آطاع هواه آعطی عدوه مناه 

من آطال صمته» اجتلب من الهيبة ما ینفعه 

من أظهر عيب نفسه فقد زکاها 

مَنْ أَعْجِبَ برأيه لم یُشاوز 

من أعجب بقوله آصیب بعقله 

من أَغْوَزِ ما يتكلم به العاقل ألا يتكلم إلا لحاجته 
من أفشئ سره کثر عليه المتآمرون. 

من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم واستفاد 


على بن آبی طالب 


بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
الحسن البصري 
بعض الأدباء 
منثور الحكم 
رجل يسأل 
عیسی بن مریم 
مکتوب في التوراة 
بعض الحکماء 
بعض البلغاء 
منثور الحکم 
بعض الأدباء 
منثور الحکم 
سيف بن دي يز 
بعض الحکماء 
بعض العلماء 
بعض الحکماء 
بعض الحکماء 


ہی آداب الدین واندنیا 


مَنْ أكثرٌ من المشورة؛ لم یعدم عند الصواب مَادخا منثور الحکم ۱۹ 
من آکثر من ذکر الموت رضي من الدنیا بالیسیر. عمر بن الخطاب ۱9۹1 
من التمس آربعا بأربع» التمس ما لا يكون بعض الحكماء € 
من الجهل صحبة ذوی الجهل بعض البلغاء ۳ 
مِنَ الدنيا على الدنيا دلیل منثور الحكم 0۷ 
من العلم أن لا تتکلم فیما لا تعلم بکلام من یعلم بعض الحکماء ۳۶۱ 
من العلم أن لا تحقر شيئًا من العلم ےہ بزرجمھر or‏ 
من الغنی دهیتم عیسی بن مریم ۷۹ 
من آلف المسألة آلف المنع بعض الحکماء ۲۱۳۷ 
من آمات شهوته فقد أحيا مروءته بعض الأدباء ۹8٦‏ 
من آمضی يومه فی غير حق قضاه أو فرض آداه بعض البلغاء ۲۷ 
من أمل البقاء وقد رأیٰ مصارعنا فهو مغرور مکتوبًا علیٰ قر ۹۸ 
من آمل شينًا هاب ومن جهل شيئا عابه ابن الأعرابي 6 
من آمنّ بالآخرة» لم یحرص على الدنیا بعض الحکماء 11۲ 
من أنكر الصنيعة» استوجب قبح القطيعة بعض البلغاء ۱۳:6 
من أوكد آسباب الحلم رحمة الجهال منثور الحکم ۲ 
من آرغرت صدره استدعیت شره حکمة ۳۱۳۱ 
من اولع بقبح المعاملة أَوْجِمَ بقبح المقابلة. بعض البلغاء ۳۱۷۷ 
من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنی والمروءة أكثم بن صيفي ۱۳۹۹ 
من بذل ماله أدرك آماله بعض البلغاء ۱۱۱۳ 
من برئ من ثلاث نال ثلائا بعض الحکماء ۱:5۲ 
من بلغ آشده لاقی من العیش آشده بعض البلغاء ۳۳۱ 
من بلغ غاية ما يُحبء فليتوقع غاية ما يكره منثور الحكم AV‏ 
من بسطه الإدلال قبضه الإذلال حكمة ۸۲ 


من تاه في ولايته دل في عَزله مثل ۱:۷ 


۳- فهرس الآثار والجکم والأمثال 


من ترك التماس المعالي بسوء الرجاء 

من ترك نصیبه من الدنياء استوفل حظه من الا خرة 
من تعلم القرآن عظمت قیمته» ومن تعلم الفقه 

من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة 

من تخیر عليك في مودته» فدعه حيث کان 

من تفکر آبصر 

من تکبر بعلمه وترفع» وضع الله به 

من تمام العلم استعماله» ومن تمام العمل استقلاله 
من هاون بالڈین هان» ومن غالب الحقّ لان 

من توانی في نفسه ضاع 

من جاد ساد» ومن أضعف ازداد 

من جاد لك بمودّته» فقد جعلك عدیل نفسه 

من جار خکمه أهلكه مه 

من جاهد الهوی طاعة لربه 

من جرّعته الدنیا حلاوتها بمیله إليها جرعته الآخرة 
من حاذر لم یهلع» ومن راقب لم یجزع 

من حاسب نفسه ربح» ومن غَمَلَ عنها خر 

من حاول صدیقا يأمن زلته 

من حن ظنه بمن لا یخاف الله تعالین فهو مخدوع 
من حَقٌّ العاقل أن يُضيف إلى رأيه آراء العقلاء 

من حُقوق المودة أخذ عفو الإخوانء والاغضاء 
من حصن سره فله بتحصینه خصلتان 

من حلم ساد ومن تفهم ازداد 

من خير الاختیار صحبة الأخيار ومن شر الاختیار 


من خير الاختیار» صحبة الأخيار 


بعض العلماء 
بعض الحكماء 
الإمام الشافعي 
بعض البلغاء 
بزرجمهر 
علي بن آبي طالب 
بعض السلف 
بعض البلغاء 
بعض الحکماء 
بعض الحکماء 
بعضص الادیاء 
بعض الحکماء 
بعض البلغاء 
بعض الحکماء 
ابن السماك 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 
بعض البلغاء 
الحسن بن وهب 
آنوشروان 
علي بن أبي طالب 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 


۳۳۲ 
YY 
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۷۰۲۰ 
۱۰۹ 
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سے (۷۱۸) سس 

من خير خلاك الصَّبرٌ على اختلالك 

من دام تواضعه کثر صديقه 

من دام کسله خاب آمله 

من ذکر المنيّة نسی الأمنية 

من ذکر قدرة اللہ لم یستعمل قدرته في ظلم عباد الله 
من ربه خلقه كيف يخلي خلقه 

من رد غضبه هد من أغضبة 

من رضي أن یُمدح ہما لیس فيه فقد آمکن الساخرٌ منه 

من رضي بالمقدور قنع بالمیسور. 

من رضي بصحبة من لا خير فیه» لم يرض بصحبته 
من رضي بقضاء الله تعالی لم پشخطه أحد 

من رضي عن نفسه اسخط عليه الناس 

من رق وجهه رق علمه 

من زاد في عقله نقص من رزقه 

من ساء خلّقه ضاق رزقه 

من ساس نفسه ساد ناسه 

من سره پنوه» ساءته نفسه 

من سعادة المرء أن یکون رديء الخط 

من سعة الأخلاق کنوز الأرزاق 

من سل سیف البغي» آغمده في رأسه 

من شدّد نقره ومن تراتحی تألّف 

من شرائط المروءة» أن یتعفف العبد عن الحرام 
من شكرك علئ معروفٍ لم تسو إليه» فعاجله بالبرٌ 
من صاحب العلماء وقر» ومن جالس السفهاء حقر 


من صبر ظفر 


آداب الدین والدنیا 
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۳-فهرس الاثار والجكم والأمثال 


من صبر نال المُنى» ومن شکر حصن الْْمَیٰ 
من صحب السلطان فلیصبر علی قسوته 

من صتف كتابًا فقد استهدفء فان أحسن 

مَنْ ضاق قله اتسع لسانة 

من ضر بطبعه فلا تأنس بقربه 

من ضرّنی ولم ينفع غيريء أو ضر غيري ولم ينفعني 
من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله 
من ظلم نفسه کان لغیرہ آظلم 

من ظهر غضبه قل كيده 

من عاشر اخوانه بالمسامحة دامت له موداتهم 
من عرف معابه» فلا يلم من عابه 

من عظمت مَرافقه أعظّمّه مُرافقہ 

من عظمك لا کثارك استقلك عند اقلالك 

من علامة الا قبال اصطناع الرجال 

مَنْ عَلم أن كل نائبة إلیٰ انقضاء حَسّن عزاؤہ 
من عمل للآخرة أحرزها والدنياء ومن آثر الدنیا 
من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية 
من غرس شجرة الحلم اجتنئ ثمرة السلم 
مَنْ غلبته الجدّة فلا تختر بمودّته 

من فعل ما شاء لقیٰ ما لم يشأ 

من فضل علمك استقلالك لعلمك 

من فضيلة الأدب أنه مَمدُوحٌ بكل لسان 

من قال: لا آدري علم فدری ومن انتحل لا يدري 
مَن قبل صلتك» فقد باعك مروءته 

من قل توقيه كثرة مساويه 


بعض البلغاء 


عبد الله بن المعتز 
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سے (۷۷۰) 


من قل حياؤه قل آحباژه 


ہے 
rE‏ 


مَن قل ذل 

من قل صدقه قل صدیقه 

من قل عقله كثر له 

من قوي علی نفسه تناهی في القوة 

من كان عنك معرضا. فلا تكن له متعرضا 
من كانت قناعته سمينة» طابت له کل مرقة. 
من كانت ولایته فوق قدره» تكبّر لها 

من کتم سِرَّه کان الخیار إليه» ومن أفشاه 
من كتم علمًا فكأنه جاهله 

من کثر إخوانة کثر غُرماؤه 

من كثر اعتباره قل عثارة 

من کثر شططةٌ كثر غلطة 

من كثر ضحکه قلت هيبته 

من کثر كلامه کثرت آنامه 

من کثر مُزاحہہ زالت هیبته؛ ومن کثر خلافه 
مَنْ کساه الحیاء ثوبه» لم ير الناس عیبه 

من کفر نعمة المْفید» استوجب حرمان المزید 
من کل شيء بحفظ الأحمق إلا من نفسه 
مِنْ كمال عقلك استظهارك على عقلك 
من كنت سببًا لبلائه» وجب عليك التلطف له 
من لزم الرقاد عَدِم المراد 

من لم يؤت من العلم ما یقمعه 

من لم یتحمل ذل التعلم ساعة 


من لم یتعرض للنوائب تعرضت له 


آداب الدین والدنیا 


منثور الحکم 
من آقوال العرب 
حکمة 
بعض البلغاء 
بعض البلغاء 
بعض الحکماء 
ذي النون المصري 
الفضل بن سهل 
بعض الأدياء 
منثور الحکم 
عمرو بن العاص 
حکمة 
بعض الحکماء 
عمر بن الخطاب 
بعض الحکماء 
بعض الحماء 
بعض الحکماء 
بعض الفصحاء 
الأحنف بن قيس 
بعض الحكماء 
بعض الحكماء 


منثور الحكم 


مالك بن دينار 
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۳-فهرس الاثار والحکم والامثال 


من لم یتعظ بموت ولیہ لم يتعظ بقول حل 

من لم یرغب في الم خوان بلي بالعدواة والخذلان 
من لم يشكر الانعام فاعدذه من الأنعام 

من لم یشکر لمنعمه استحق قطع النعمة 

من م یلح لاعلی لم یصلح لك 

من لم يعد کلامهٌ من عمله کثرت خطایاه 

من لم يفد بالعلم مالا كسب به جمالا 

من لم یقبل التوبة عظمت خطیئتہ 

من لم يقدم الامتحان قبل الثقة» والثقة قبل الانس 
من لم يكن عقله آغلب خصال الخیر عليه 

من لم یلد فلا ولد 

من لم يمت لم يفت 

مِنْ مُرُوءة المطلوب إليهء ألا یُلجئ إلى الالحاح 
من من بمعروفه سقط شکره» ومن أعجب بعمله 
من نال استطال 

من نالته إساءتك» همّته مساءتك 

من ّل الفقر أنك لا تجدٌ أحدًا يعصي الله ليفتقر. 
مِنْ تكد الدنياء ألا تبقی على حالة» ولا تخلو 
من هجر آخاه من غیر ذنب 

من ودك طمعًا فيك أبغضك إذا لیس منك 

من ود لشي ولّیٰ مع انقضانه 


من وصل رحمه وصله الله ورحمه؛ ومن أجار جاره 


من یخن يهن 
من یعرف کل العلم ؟ کل الناس 
منع | جمہ إرضاء للجميع 
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سے ۷۲۷ > 


منهومان لا یشبعان: طالب علم وطالب دنیا 
نجح الجاهل وإكداء العاقل ما أعجب الأشياء ؟ 
نحن لا نرید أن نموت حتی نتوب 

نحن نری قبول السعاية شرة منها 

نظر الجاهل بعینه وناظره 

نعم العون على المجد الیسار 

نعم القومٌ السّؤّال ون آبوابکم» یقولون: 
نعم الموازرة المشاورة 

نعم الله آکثر من أن تشکر الا ما أعان عليه 
نعمة الجاهل كروضة على مزبلة 

نکح العجز التوانی» فخرج منهما الندامة 
نهارك ضيفك فأحسن إليه 

هذا سرور لولا أنه غرورء ونعيم لولا أنه عديم 
هلك من ترك لاأدري 

هم المرضئ ونحن الأطباء 

هما بعد العقوبة أعذر في تنقصي وثلبي 
هيهات منك الغنیٰء إن لم يقنعك ما خویت 
والله إني لا أحبك حتی تحب الأرض الدم 
والله ما أدري أنت الخليفة أم عمر 

والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه 

وجدت الدنيا شيئين شيئا هو لي 

وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل 
وجدتها خلوة الرضاع» مُرة الفطام 

وما أبردها على الکبد إذا سئل أحدكم عما لا يعلم 
ويل للظالم من يوم المظالم 


آداب الدين والدنيا 


عبد الله بن مسعود 
بررجمهر 
أبو حازم الأعرج 
الفضل بن سهل 
بعض الحكماء 
محمل بن عمير 
إبراهيم بن أدهم 
علي بن أبي طالب 
الحسن بن علي 
عبد الله بن المعتز 
بعض الحكماء 
الحسن البصري 
مزدك 
بعض العلماء 
أنوشروان 
الاسکندر 


۳۰ 
۷ء۷ 
۱2۳ 
۱۳۰ 


۹۹۲ 
١6 6 
۱۳۷۵ 
۱۳۹ 
۳۹ 
۳ 


کہ 


۳- فهرس الآثار والجکم والأمثال 


یا ابن آدم! آحدث سفرا أحدث لك رزقا 

يا ابن آدم! اذكرني حين تغضب آذکرك حین آغضب 
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يا أمير المؤمنين! أعن موجدة أم عن خيانة 
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يا بني! استقلل الكثير مما تعطي 

يا بني إسرائيل! لا تتکلموا بالحكمة عند الجهال 
يا بني السائب! ضويتم فانكحوا في الغرائب 

يا بني! إن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة 
يا بني! إن الآداب ميراث الأشراف 

يا بني! إياك والرقوب الغضوب القطوب 

يا بني! تعلموا العلم» فإن كنتم سادة فقتم 

یا بني! تعلموا العلم» فان لم تنالوا به من الدنیا حظ 
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يا بني! لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة أكثر بن صيفي AA‏ 
يا بنی! نفسي مطيتي» وأكره أن آتعبها فلا تقوم بي عمر بن عبد العزيز ۲۲۷۰ 
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یا موسیٰ اعرض عن الدنیا وانبذها وراءك الخضر ك ۵۰ 
يا هذا أتستحي أن تكون في آخر عمرك بعض الحکماء ۷ 
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ین بالمرء ما بل بقرينه بعض الأدباء ۳۰ 
يكفيك من الحسود أنه یختم فی وقت سرورك بعض الحکماء ۱۷۷ 
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0 فهرس الاعلام 

الاسم الصفحة 
ابراهیم بن العباس الصولي الادیب ۳۳۰ 
ابراهیم بن على بن سلمة الفهري المدني» ابن هرمة» شاعر ۳۳۷ 
إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر» آبو إسحاق» الكاتب ۳١‏ 
إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي۔ آخو السفاح 11٦‏ 
إبراهيم بن المهدي بن محمد بن المنصور العباسي ۲ 
إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الحراني» آبو إسحاق» الصابی 0۹ 
آبرویز بن هرمز بن كسرئ» الحکیم الفارسي ۳۷۹ 
آحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي: أبو الطیب المتنبي ۳۹۳ 
آحمد بن جعفر بن موسی بن یحبی بن خالد بن برمك. آبو الحسن ۳۳۲۳ 
آحمد بن طلحة المعتضد بالل بن الموفق بالّه أمير المؤمنين ۲ 
آحمد بن علي الرازي الحنقي آبو بكر » المعروف بالجصاص. الفقیه ۷٤‏ 
آحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطباء آبو القاسم ۱۰ 
آحمد بن يحيئ بن إسحاق آبو الحسينء ابن الراوندي المعتزلي ك۷ 
آحمد بن یوسف بن القاسم بن صبيح» آبو جعفر الکاتب ۱۹1 
آرسطاطالیس بن نیقوماخوس» الحکیم اليوناني» والمعلم الأول 
إسرائيل بن محمد آبو تمام» القاضي ۲۰۷ 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب» آبو محمد الحجازي» السدي الکبیر ۷ 
إسماعيل بن قاسم بن سويد المعروف بأبي العتاهية ز3 
آشجم بن عمرو السلمي» شاعر ۳۳۷ 
آکثم بن صيفي بن رياح بن الحارث ۳۷ 
الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين» آبو بحر البصري ۷ 
11٥‏ 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي» الصحابي 


آداب الدين والدنیا 


سے هد 


الجراح بن عبد الله الحكميء آبو عقبة الامیر ۱۰ 
حبیب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج» آبو تمام الطائي الشاعر ۰۸ 
الحجاج بن أيوب بن زيد » ابن القرية» الخطيب o۷‏ 
الحجاج بن یوسف بن الحکم الثقفي آبو محمد. الأمير ۳۹۵ 
الحسن بن رجاء بن أبي الضحاك أبو علي الكاتب ٠‏ 
الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي آبو محمدء الوزیر ۳۹1 
الحسن بن وهب بن سعید بن عمرو بن حصين» آبو علي الکاتب ۳۳۹ 
الحسین بن محمد بن جعفر الرافقي ۷ 
الحسین بن محمد بن عبد الوهاب» المعروف بالبارع ۸۰ 
الخلیل بن أحمد الفراهيدي الازدي إمام اللغة ۱۱۹ 
الربیع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوريء آبو يزيد الکوفی ۳۰ 
الزبرقان بن بدر بن امری القیس بن خلف بن بهدلة بن عوف» الصحابي ۸۱ 
العباس بن الا حتف بن الاسود بن طلحة» أبو الفضل الحنفي اليمامي» الشاعر ۳۳۷ 
العباس بن الفرج بن علي بن عبد الله الرياشي» لخوي ۳۹۳ 
العلاء بن المسیب بن رافع الكاهلي» الکوفي ۲۳۹ 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. الشاعر 031 
الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس» آبو علي النخعي الشاعر ۳۸۸ 
الفضل بن الربیع بن یونس» حاجب الرشید ۳ 
الفضل بن سهلء أبو العباس السرخسي, ذو الراستین» وزير المآمون ۱۳۷ 
القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديقء الامام ٦‏ 
المؤمل بن آمیل بن آسید المحاربي o۱۲‏ 
المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم التنوحي» آبو علي» القاضي ۳۹ 
المسیب بن زهیر» الامیر ۳۳۵ 
المهلب بن أبي صفرة آبو سعید» ظالم بن سراق بن صبح بن كندي 0۲۸ 


النابغة الجعدي» الشاعر ۱ 


۵ - فهرس الاعلام 


النمر بن تولب بن زھیر بن آقیش بن عبد كعب» الصحابي 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحکم؛ الخليع 

إياس بن قتادة بن آوفل من بني مناة بن تميم 

إياس بن معاوية بن قرة» أبو واثلة المزني» القاضي الذكي 

أيوب بن أبي تميمة» واسمه کیسان السختياني» أبو بكر البصري 
بزرجمهر بن البختکان» الحكيم الفارسي 

بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي» آپو معاذء الشاعر 

بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاصء أبو مروان الأموي القرشي» والي الكوفة 
بشر بن منصور السليمي» الأزدي البصري» الزاهد 

بكر بن عبد الله المزني» البصريء آبو عبد الله الإمام 

بيدبا الفيلسوف الهندي» رأس البراهمة 

بيهس بن صهيب بن عامر بن عبد الله بن قضاعة» أبو المقدام» الفارس 
علب بن أحمد بن يحيئ بن يزيد بن سيار الشيباني البغداديء أبو العباس 
ثمامة بن شرس آبو معن البصري» من رؤوس المعتزلة 

ثوبان بن ابراهیم» آبو الفيض المصريء المعروف بذي النون» الزاهد 
جرول بن أوس بن مالك العبسي» يلقب بالحطيئة» شاعر مخضرم 

جرير بن عبد المسيح» شاعر جاهلي 

جرير بن عطية بن حذيفة البصريء ابن المراغة 

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدين بن الحسين» آبو عبد الله 
جعفر بن یحییٰ بن خالد البرمكيء» وزير هارون الرشيد 

حسان بن سنان بن وف بن عوف التنوخيء أبو ليلي 

الحسن بن أبي الحسن البصريء أبو سعيدء الإمام الزاهد 

حضين بن المنذر » أبو ساسانء الرقاشي البصري 

حماد بن أبي لیلیٰ؛ آبو القاسم الكوفي» المعروف بالراوية 

حماد بن زید بن درهم الازدي الجهضمي أبو إسماعيل البصريء الامام 
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SF‏ آداب الدين والدنیا 


حماد بن عمر بن يونس بن کلیب الكوفي» المعروف بحماد عجرد ۳۳۱ 
خالد بن ربعي النهشلي التميمي» الصحايي ٠‏ 
خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم» أحد فصحاء العرب ۱۹۹ 
خالد بن يزيد بن معاوية» أبو هاشم الأموي ۱ ۳.۰ 
دعبل بن علي بن رزین بن سلیمان» آبو علي الخزاعي الشاعر ۲۸۲ 
رابعة بنت إسماعيل العدوية القيسية البصرية آم الخیر الزاهدة ۰0٥‏ 
رجاء بن حيوة بن جرول بن الا حنف بن السمط آبو المقدام ۸ 
رفيع بن مهرانء آبو العالية الرياحي البصري ۷ 
زياد بن آبیه المستلحق ۷ 
سابق بن عبد الله أبو سعید الرقي؛ المعروف بالبربري» الشاعر الزاهد ۱۱ 
سعید بن المسیب بن حزن بن آبي وهب القرشي المخزومي» ال مام ۳۳۲ 
سعید بن آوس بن ثابت بن قيس بن زيد بن النعمان» آبو زيد الأنصاري ۳۰۹ 
سعید بن ُمید بن سعدہ أبو عثمان الكاتب ۲۲ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» آبو عبد الله الکوفی؛ الم مام کت 
سفيان بن عيينة بن آبي عمران آبو محمد الکوفی؛ الإمام ۲۳ 
سلم بن عمرو بن حماد بن عطاء بن یاسر؛ مولیٰ أبي بکر» شاعر 11 
سلمة بن دينار الأعرج» أبو حازم » الزاهد ۲۰۸ 
سليمان بن آبي شلیمان المورياني الخوزيء آبو آیوب الوزير 000 
سليمان بن عبد الملك بن مروان» آمیر المومنین ۲۰۸ 
سلیمان بن وهب. الوزیر ۸۰ 
سهل بن عبد الله التستري» آبو محمد الزاهد ۳۳۱ 
سهل بن هارون راهبون آبو عمرو الفارسي» آدیب ۳۸۸ 


سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد» ملك اليمن 205 
شبیب بن شیبة بن عبد الله بن الأهتم» آبو معمرء المنقري البصري ٠‏ 


شريك بن عبد الله بن آبی شريك النخعی, آبو عبد الله الکونی القاضی ۱۹۰ 


۵-فهرس الاعلام 


صالح بن عبد القدوس آبو الفضل البصري 

صلة بن آشیم العدوي» آبو الصهباء 

طاهر بن الحسین بن مصعب الخزاعي» الملقب بذي اليمينين أمير الجیوش 
طلحة بن عبد الله بن عوفء آبو عبد الله القرشي» الفقیه 

عائذ الله بن عبد الله بن عمرو بن عتبة بن غیلان» آبو إدريس الخولاني 
عامر بن الظرب» حكيم العرب 

عامر بن شراحیل الشعبي» آبو عمرو الكوفي 

عامر بن عبد الرحمن الحميري آبو الهول 

عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس بن ثابت 

عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال آبو عبیدة» الصحابي 

عبد الأعلیٰ بن عبد الاعلی الشامي» آبو محمد القرشي 

عبد الحمید بن يحيئ بن سعدہ المعروف بالكاتب» الادیب 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الانصاري 

عبد الرحمن بن زید بن آسلی مولی عمر و 

عبد الرحمن بن عمرو بن آبي عمرو الأوزاعي» الامام 

عبد الرحمن بن کیسان. أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة 

عبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم بن البحتري بن المختار» الشاعر 
عبد الله بن الحسن بن السيد الحسن بن علي بن أبي طالبء أبو محمد العلوي 


عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» آبو عبدالرخمن المروزي» 


الامام 
عبد الله بن المعتز» آبو العباس 

عبد الله بن المقفع» الأديب 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي» صحابي 

عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» المعروف بأبي الزناد 
عبد الله بن شبرمة بن الطفیلء أبو شبرمة الكوفي القاضي. الفقيه 
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آداب الدین والدنیا 


عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» آبو جعفر المنصور آمیر ۳ 
المؤمنین 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد ۸۸ 
عبد الله بن هارون آبو العباس» المأمون بن الرشيد بن المهدي 3 
عبد الملك بن قريب الباهلي آبو سعيد الأصمعي ۸ 
عبد الملك بن مروان بن الحکم بن آبي العاص بن أمية» الخليفة الأموي ۸۸ 
عبيد الله بن سُلیمان بن وهب بن سعید ‏ أبو القاسم الكاتب» وزير المعتضد ١١‏ 
عبید الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسین الخزاعي آبو آحمد. الشاعر ۳ 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» آبو عبد الله المدني» الامام ۲۳۱ 
عبيد بن الأبرص بن حنتم بن عامر بن مالك بن زھیر؛ شاعر جاهلي ۵۷ 
عدي بن زيد بن حماد بن زید بن أيوب التميمي» شاعر جاهلي ۳۳ 
عقيل بن عَلَفة بن الحارث اليربوعي» الأموي» الشاعر ۳۱۳ 
علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود آبو الحسن» الشاعر ¥ 
علي بن العباس بن جريج» آبو الحسن ابن الرومي الشاعر ۱۷۳ 
علي بن عبد العزیز بن الحسن بن علي بن إسماعيل » آبو الحسن ۱۷ 
الجرجاني» القاضي 

علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني ۸۲ 
علي بن عبيدة الريحاني البغدادي» آبو الحسن. الادیب ۱۳۹ 
على بن محمد البستي؛ أبو الفتح» الشاعر )0 
علي بن محمد بن العباس» آبو حيان التوحيدي» المعتزلي ۲۳۰ 
عمرو بن بحر بن محبوب آبو عثمان الجاحظ الادیب ۱5۸ 
عمرو بن عبيد » أبو عثمان البصري» المعتزلي 0٤‏ 
عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الکاتب أبو الفضل» الوزیر ۳۳۷ 


عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الامیر t0١‏ 


غیلان بن عقبة بن ميش بن مسعود بن حارثة» آبو الحارث المعروف بذي الرمة ۳۳۳ 


۵ - فهرس الاعلام 


فضیل بن عیاض بن مسعود بن بشرء آبو علي» الزاهد 

قتيبة بن أبي صالح مسلم بن عمرو الباهلي آبو حفص. الامیر 

قثم بن خبیثة بن عبد القیس الصلتان العبدي 

قدامة بن جعفر بن قدامة» الکاتب 

قطري بن الفجاءة بن مازن بن يزيد بن زياد» آبو نعامة الخارجي 

قيس بن سعد بن عبادة» آبو عبد الله الخزرجي» الصحايي 

قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري التميمي» آبو علي الصحابي 
کعب بن زهير» أبو عقبة» الصحابي 

كلثوم بن عمروء آبو عمرو؛ شاعر 

لبید بن ربیعة بن عامر العامري آبو عقیل 

مالك بن دینار الناجي آبو يحيئ البصري الامام الزاهد 

محمد بن إدريس بن العباس آبو عبد الله الشافعي الامام صاحب 
المذهب 

محمد بن الحسن ‏ آبو بكر ابن درید الازدي 

محمد بن الحسین بن محمد الکاتب؛ آبو الفضل» ابن العمید الوزير العلامة 
محمد بن العباس الخوارزمي؛ آبو بکر» الشاعر 

محمد بن القاسم بن ياسر بن سلیمان آپو العيناء» آبو عبد الله 

محمد بن بشیر بن عبد الله بن عقیل الخارجي 

محمد بن حازم الباهلي» آبو جعفر» شاعر 

محمد بن داود بن علي بن خلف الاصبهاني» المعروف بالظاهري الفقیه 
محمد بن سیرین الأنصاريء آبو بكر بن أبي عمرة البصري؛ الا مام 
محمد بن صبيح» ابن السماك آبو العباس الواعظ 

محمد بن عبد الجبار العتبي» مزرخ 

محمد بن عبد اللہ بن عبد الاعلی بن عبيد الّه» آبو یحییٰ 

محمد بن علي بن آبي طالب القرشي الهاشمي» آبو القاسم» المعروف بابن الحنفية 


۷ 
11€ 


۹۷ 


۸۹ 


۳۲۳۷ 
۳۹ 
۷ 

۳۷ 
۳۹۵ 
۳۶۰ 
۷۷ 

۳۷۷ 
۸۳ 

۲۹۳ 


آداب الدین والدنیا 


محمد بن علي بن إسماعيل» القفال الشاشي» آبو بكرء الفقیه ۷ 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالبء آبو جعفر الباقرء الفقيه t0٠‏ 
محمد بن کعب بن سليم بن آسد القرظي المدني» آبو حمزة 10 
محمد بن محمد بن جعفر » اين لنكك 11 
محمد بن واسع بن جابر بن الأخنسء آپو بكر الازدي البصري ال مام ۳۰۸ 
محمد بن یزداد بن سويد الكاتب» وزير المأمون ۹ 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان» أبو العباس المبرد إمام اللغة ۱۳۹ 
محمود بن الحسن الوراق» الشاعر ۰۸ 
محمود بن حسين» کشاجم شاعر ۳ 
مسعر بن کدام بن ظهیر بن عبيدة بن الحارث الهلالي العامري» آبو سلمة الكوفي ۳۳۵ 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان الأموي. القائد ۳۹۷ 
مصعب بن الزبیر بن العوام بن خویلد » آبو عبد الله ۸۸ 
مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبیری العلامة ۱۱۳ 
مطرف بن عبد الله بن الشخیر بن عوف. آبو عبد الله الفقيه ۷ 
مقاتل بن سليمان بن بشيرء آبو الحسن البلخي 0۹ 
مكحول الشامي» آبو عبد الله الدمشقي» الفقيه o٤‏ 
منصور بن إسماعيل» آبو الحسن التميمي الفقیه الشاعر» الضریر المصري ۱۹۱ 
منصور بن سلمة بن الزبرقان بن شريك بن مطعم النمري» شاعر ۳٤‏ 
مورق العجلي آبو المعمر البصريء الزاهد ٤‏ 
نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي» آبو محمد الامام ۷ 
نصر بن آحمد بن نصر بن المآمون» آبو القاسم البصري» شاعر آمي ۳۷ 
هرم بن قطبه بن سيار ۷ 
هشام بن عبد الملك بن مروان آبو الولید» الخليفة الأموي ۷ 
همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية » آبو فراس» الفرزدق ۹ 


هند بنت الخس بن حابس الايادي. ۳۹۳ 


۵ - فهرس الأعلام جٹ- 


وهب بن منبه بن کامل بن سيح» الصنعاني» آبو عبد الله الابناوي ۳۳ 
الولید بن عبید بن یحییٰ بن عبید » آبو عبادة البحتري ۱۱ 
يحيئ بن خالد بن برمك» آبو الفضل البرمكيء الوزیر -- ۹۸ 
یحییٰ بن معاذ الرازي» أبو زكرياء الزاهد 6 
يزيد بن الحکم بن آبي العاص البصريء الشاعر ۳۹ 
يزيد بن المهلب بن آبي صفرة الازدي آبو خالدہ الامیر ۳۵ 
یعقوب بن ابراهیم بن الحسین بن سعید بن حبیب الأنصاري. القاضي 4ه 
یعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي آبو یوسف. الفيلسوف ۲۹۷ 
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آداب الدين والدنیا 


-٦‏ فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الکريم. 

آداب الدین والدنیا؛ لابي الحسن الماوردي» تحقیق علي عبد المقصود رضوان؛ 
مکتبة الآداس» الطبعة الأولیٰ ۲۰۱۰ . 

(تحاف السادة المتقین» بشرح (حیاء علوم الدین» للعلامة الزبيدي» (۱۳-۱) دار 
الکتب العلمية» الطبعة الاولی ۰۱۰۹ 

إثبات صفة العلوء لأبی محمد موفق الدین عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقیق بدر 
البدر» دار ابن الأثير» الكويت» الطبعة الثانية ٠٤١١١‏ . 

آحادیث الشیوخ الکبا آقدم المخطوطات الحدیثیة تحقیق ودراسة د/ حمزة آحمد 
الزين» دار الحدیث. القاهرة الطبعة الاولی ۰.۲۰۰۳ فیه: 

# جزء أحاديث يزيد بن حبیب المصري. 

٭ جزء آحادیث ابن جریج المکي. 

٭ جزء غرائب شعبة بن الحجاج. 

* جزء آحادیث سفیان بن عبينة الکوفي. 

٭ جزء أحاديث الحسن بن موسی. 

٭ جزء آحادیث عفان بن مسلم الصفار. 

الأحاديث المختارة. أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم یخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء للإمام ضياء الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي» تحقيق أد/ عبد الملك عبد الله دهیش»(۱۳-۱) الطبعة الرابعة .٠٤١١‏ 
أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الریاض الطبعة 
الاولي ۲ - 

آحکام القرآنء لابي بكر محمد بن عبد الله؛ ابن العربي تحقیق رضی فرج الهمامي» 
المكتبة العصرية الطبعة الأولیٰ .١575‏ 

أحكام القنطرة» في أحكام البسملة لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي» 


5 فهرس المصادر والمراجع ۱ 


تحقیق صلاح محمد سالم» مؤسسة الرسالة الطبعة الاولی ۲۰۰۲. 

(۱۰) إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام, لتقي الدین آبي الفتح» ابن دقیق العید» دار 
الکتب العلمية (۲-۱). وطبعة مکتبة العلوم والحکم بتحقیق الاستاذ آحمد محمد 
شاکر الطبعة الأول ۲۰۰۸. 

(۱۱) آخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان» المعروف بوکیم» مراجعة سعید محمد 
اللحام عالم الکتب. الطبعة الأول ۰۱۲۲ 

۱۲۱( آخبار مک وما جاء فیها من الآثار» لابي الولید محمد بن عبد الله الأزرقي» تحقیق د/ 
عبد الملك دهيش» مکتبة الاأسدي ‏ (۲-۱) الطبعة الثانية ٠٤١۹‏ . 

(۱۳) اختلاف الحدیث. لابي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقیق محمد آحمد عبد 
العزيز» دار الباز مكة المكرمة» الطبعة الأولي ۰۱8۰۲ 

(۱6) اختلاف العلماء لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي» تحقیق السید صبحي 
السامرائي عالم الکتب؛ الطبعة الأولي ۰۱4۰۵ 

(۱0) آخلاق النبي ی وآدابه» لابي الشیخ الاصبهاني تحقیق عصام الدين» الدار المصرية 
اللبنانية» الطبعة الثالئة ۱۷ 5 .١‏ 

)4-١(.١518 وطبعة دار المسلم تحقيق د/ صالح بن محمد الطبعة الاولیٰ‎ )١5( 
. الرياض‎ 

(۱۷) أدب الدنيا والدین؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» 
المطبعة الأميرية بالقاهرة الطبعة السابعة» ۰۱۹۱6 وطبعة مصطفئ البابي الحلبي 
بتحقيق مصطفی السقاء الطبعة الثالثة ۰۱۹۵۵ وطبعة دار ابن كثير» بتحقيق ياسين 
محمد السواس. 

(۱۸) أدب الکاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبق تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحمید. دار الطلائع» الطبعة الاولی۲۰۰۰. 

(۱۹) أدب المفتي والمستفتي؛ لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» المعروف بابن الصلاح» 
تحقيق د/ موفق ابن عبد الله عالم الكتب» الطبعة الأولي ۰۱:۰۷ 

(۲۰) إرواء الغلیل. في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
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الاسلامي(۱-٩)‏ الطبعة الثانية ٠٤١١‏ . 

آساس البلاغة» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقیق/ محمد 
باسل عيون السود. دار الكتب العلمیة(۲-۱) الطبعة الاولی .۱٢١١١۹‏ 

آسباب اختلاف المحدثين» خلدون الأحدبء الدار السعودية للنشر والتوزیع» جدة 
الطبعة الأولي ۰۱2۰۵ 

آسباب نزول القرآن لابي الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقیق كمال بسيوني 
زغلول دار الكتب العلمية الطبعة الأولي ۰۱۶۱۱ 

اشتقاق الأسماء لأبي سعید عبد الملك الاصمعي» تحقیق/ د. رمضان عبد التواب 
د. صلاح الدین الهادي مکتبة الخانجي الطبعة الثالثة ۲۰۰۲. 

(صلاح المال لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقیق مصطفی مفلح دار الوفاء القاهرق 
الطبعة الاولي ۰۱۶۱۰ 

(صلاح المنطق لابي يوسف یعقوب بن إسحاق» المعروف بابن السکیت تحقیق 
أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون دار المعارف الطبعة الرابعة ۰۱۹۷۸ 

أعلام النبوة» لابي الحسن علي بن محمد الماوردي» ضبط نصه الشیخ خالد عبد 
الرحمنء دار النفائس» الطبعة الاولی ۰۱۶۱ 

ٍعلام الساجد بأحكام المساجد» لمحمد بن عبد الله الزركشي» تحقیق الشیخ آبو 
الوفا مصطفی المراغي؛ المجلس الاعلی للشئون الاسلاميت الطبعة الثالثة ۰۱6۲۸ 
إعلام الموقعین» عن رب العالمین؛ لابن قيم الجوزية تحقیق مشهور بن حسن آل 
سلمان. دار ابن الجوزی»(۲-۱) الطبعة الثانية ۳۳ ۱ه. 

إغاثة اللهفان» من مصائد الشیطان» لشمس الدین محمد بن آبي بكر بن أيوب 
الدمشقي» ابن قیم الجوزية اعتنیٰ به عبد الرحمن المصطاوي دار المعرفة بیروت 
الطبعة الأولیٰ .١57 ١‏ 

إغاثة اللهفان» في مصاید الشیطان للؤمام ابن قيم الجوزية تحقیق علي بن حسن 
الحلبي (۲-۱) دار ابن الجوزي » الطبعة الأول ۰۱8۳۰ 

اقتضاء العلم العمل لابي بكر الخطیب البغدادي» تحقیق محمد ناصر الدين الألبانی 


مکتبة المعارف الطبعة الاولي ۱6۲۲ 

(۳۳) کرام الضیف لأبي إسحاق الحربي» تحقیق عبد الله بن عائض» مكتبة الصحابة 
مصرء الطبعة الأولي ۰۱۶۰۷ 

(۳۶) إكمال المعلم بفوائد مسلم لابي الفضل عیاض بن موسی اليحصبي. تحقیق د/ 
یحییٰ إسماعيل ء دار الوفاء ١(‏ -9) الطبعة الثانيةء ۱۲۵ . 

(۳۰) آنوار التنزیل وآسرار التأویل للقاضي البيضاوي تحقیق الشیخ عبد القادر عرفات» 
دار الفكر(١-2)‏ الطبعة الأولیٰ ۱:۲۵ . 

(۳۳) آنیس الفقهاء تألیف قاسم القونوي» تحقیق د/ أحمد عبد الرزاق دار ابن الجوزي. 
الطبعة الاولی ۰۱۲۷ 

(۳۷) إيقاظ الهمم في شرح الحكم» لاحمد بن محمد بن عجيبة الحسني. هذبه ونقحه د/ 
عاصم إبراهيم الكيالي» دار الکتب العلمية» الطبعة الاولی ۲۰۰۹. 

(۳۸) الابتهاج بتخریج آحادیث المنهاج لعبد الله بن محمد بن الصدیق الغماري» تحقیق 
سمیر طه المجذوب عالم الکتب» الطبعة الأولي ۰۱2۰۵ 

(۹) الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر للحسین بن إبراهيم الجورقاني تحقیق د/ 
عبد الرحمن الفريوائي دار الصميعي(۱ -۲) الطبعة الرابعة ۰۱6۲۲ 

(۰ع) الابتهاج في أحاديث المعراج لأبي الخطاب بن دحية» تحقیق د/ رفعت فوزي عبد 
المطلب» مکتبة الخانجي. الطبعة الأولي ۰۱۶۱۷ 

(6۱) الابانة» عن أصول الدیانة» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري» تحقیق د/ 
صالح مقبل عبد ال دار الفضيلة الطبعة الأول .۲۰۱٢‏ 

(4۲) الاتحاف بتخریج آحادیث الاشراف على مسائل الخلاف د/ بدوي عبد الصمد 
الطاهر والاشراف للقاضي عبد الوهاب المالکي دار البحوث للدراسات 
الإسلامیة دبيء الامارات العربية المتحدة (4-۱) الطبعة الثانية ۰۱۲۲ 

(۳:) الأجوبة المرضية فیما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاوي, تحقیق د/ محمد إسحاق محمد إبراهيم» (۳-۱) دار الر ایق 
الطبعة الأولیٰ ۰۱۱۸ ۱ 
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الأجوبة النافعة» عن أسئلة لجنة الجامعة» تألیف محمد ناصر الدين الألباني» المکتب 
الاسلامي الطبعة الثانية ٠٤٠١٠١‏ . 

الأحكام الوسطی؛ لمحمد عبد الحق الأشبيلي» تحقيق حمدي السلفي» وصبحي 
السامرائي» مکتبة الرشد (4-۱) الطبعة الاولی ۰۱2۱ 

الآداب» لابي بكر أحمد بن الحسین البيهقي» تحقیق محمد عبد القادر» دار الکتب 
العلمية» الطبعة الاولي ۰۱6۰ 

الادب المفرد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق علي عبد المقصود 
رضوان» د/ علي عبد الباسط » طبعة مکتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الاولي ۱6۲۳ . 
الأذكارء المنتخبة من کلام سيد الأبرار» لأبي زکریا یحییٰ بن شرف النووي» مصطفی 
البابي الحلبي» الطبعة الرابعة ۰۱۳۷۰ 

الأذكارء حلية الأبرار وشعار الأخيار» في تلخیص الدعوات والأذكار المستحبة في 
اللیل والنهار» لابي زکریا یحیی بن شرف النووي» تحقیق على الشربجي» وقاسم 
النوري» مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ۵ ۱6۲. 

الاجماع لابي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري تقدیم محمد فرید 
المكتبة التوفيقية. 

الآحاد والمثاني» لأبي بكر آحمد بن عمرو الضحاك ابن أبي عاصم تحقیق باسم 
فيصل الجوابرة» دار الراية» الریاض (1-۱) الطبعة الأولي ۰۱۶۱۱ 

الأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة على الصنائم للعلامة محمد بن علي بن 
طولون تحقیق مسعد عبد الحمید السعدني دار الطلائم» الطبعة الأولي ۱۹۹۶م. 

ال حسان فی تقریب صحیح ابن حبان, للآمير علاء الدین علي بن بلبان تحقیق شعیب 
الارناژوط مؤسسة الرسالة (۱۸-۱) الطبعة الاولي ۰۱2۰۸ 

الاستیعاب فی معرفة الأصحابء لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» 
تحقیق الشيخ علي محمد معوض» والشیخ عادل آحمد عبد الموجود دار الکتب 
العلمية (4-۱) الطبعة الأولي ۰۱۶۱۵ 

الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي» تحقیق عبد الله بن محمد 
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الحاشدي» مكتبة السوادي. جدة (۲-۱) الطبعة الأولي ۰۱2۱۳ 
الاشراف, على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. 
تحقيق د/ آبو حماد الانصاری مكتبة مكة الثقافية» الإمارات العربية المتحدة 
(۱۰-۱) الطبعة الأولیٰ ۱۲۸. 
الا صابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقیق الشیخ عادل 
آحمد عبد الموجود» والشیخ علي محمد معوض. دار الکتب العلمية. الطبعة الأولي. 
(۸-۱) ۰.۱۱6 
الاعتصام لابي إسحاق [براهيم بن موسیٰ بن محمد اللخمي الشاطبي» تحقیق السید 
محمد رشید رضاء المکتبة التجارية الکبری. القاهرة. 
الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد لابي بكر حمد بن الحسین البيهقي تحقیق أحمد 
عاصم الکاتب دار الافاق الجدیدة وكذلك طبعة دار الفضيلةء بتحقیق آحمد بن 
إبراهيم أبو العینین؛ الطبعة الأولي ۰۱۶۲۰ 
الأعلام» لخير الدین الزرکلي الطبعة الخامسة عشرة» ۸-۱(۰۲۰۰۲) دار العلم 
للملایین. 
الأغانی؛ لابي الفرج الاصبهانی تحقیق د/ إحسان عباس دار صادرء(۲۵-۱) الطبعة 
الأولیٰ ۰۲۰۰۲ . 
الرلزامات والتتبع» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني تحقیق مقبل بن 
هادي الوادعي» دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية ۰۱6۰۵ 
الإلمام, بحكم القراءة خلف الا مام والجواب عما احتج به البخاري» لشیخ الم سلام 
ابن تيمية» مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة؛ الطبعة الأولي ۰۱6۰۸ 
الإلمام بأحاديث الأحكام, ابن دقيق العید» الطبعة الأولي .١5٠5‏ 
الام للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي دار الشعب. القاهرة الطبعة 
الأولي؛ (۸-۱) ۱۳۸۸. 
الأمالي المطلقة للحافظ آحمد بن حجر العسقلاني» تحقیق حمدي عبد المجید 
السلفی؛ المکتب الاسلامي الطبعة الاولی ۰۱2۱۲ 
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(A) 


(۹ 


(۷۰) 


(۷) 


(VY) 


(VT) 


(V€) 


(¥0) 


(۷٦) 


(۷۷) 


الأماليء لعبد الملك بن بشران» الجزء الأول تحقیق عادل بن یوسف العزازي الجزء 
الثاني تحقیق آحمد بن سلیمان دار الوطن. الریاض. المملكة العربية السعودیق 
الطبعة الأولیٰ ٠٤٠١‏ . 

الأمثال فی الحديث النبوي لأبي الشیخ الأصبهاني» تحقیق د/ عبد العلي عبد الحمید. 
الدار السلفية الهند . 

الأمصار ذوات الاثا لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقیق قاسم 
علي سعدء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولي ۰۱۶۰۲ 

الانساب. للسمعاني» تحقيق عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي مكتبة ابن تيمية» (۱- 
۲)الطبعة الثانية ۱۰۰ 

الایماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء. تألیف نبیل سعد الدین؛ (۰۸-۱ آضواء السلف» 
الطبعة الاولی ۰۱۲۸ 

الإیمان لمحمد بن إسحاق بن یحیی بن منده تحقیق د/ علي بن محمد بن ناصرء 
موسسة الرسالةق (۲-۱) الطبعة الثانية .۱٤١٤١‏ 

بحر الفوائد. أو معانی الا خبار لأبي بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي» تحقیق وجیه 
كمال الدین زكيء دار السلام» (۲-۱) الطبعة الاولی» ۰۱۲۹ 

بستان العارفین» لمحيي الدین آبي زكريا یحبی بن شرف النوويء اعتنی به محمد 
الحجارء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الخامسة ۰۱۹۹۹ 

بغية النقاد النقلة» فیما آخل به کتاب البیان وأغفله أو ألم به فما تممه ولا کمله» لابي 
عبد الله محمد بن آبي یحییٰ » الشهیر بابن المواق» تحقیق د/ محمد خرشافي» أضواء 
السلف»(۳-۱) الطبعة الأولیٰ ۰۱2۲۵ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدین السيوطي» تحقیق د/ 
علي محمد عمرء الطبعة الاولی» ٢۲۰۰ء‏ مكتبة الخانجي. 

بهجة النفوس» وتحلیها بمعرفة مالها وعلیهاه شرح مختصر صحیح البخاري. لعبد الله 
ابن آبي جمرة تحقیق د/ بكري شيخ آمین» دار العلم للملایین(۱ -۲) الطبعة الاولیٰء 
۹۷ 
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(۷۸) بیان خطأ من أخطأ على الشافعي لأبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي» تحقیق د/ 
الشریف نايف الدعیس» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولي ۰۱6۰۲ 

(۷۹) بيان الوهم والايهام الواقعین في کتاب الأحكام» لأبي الحسن علي بن محمد 
المعروف بابن القطان» تحقیق الحسین آیت سعید. الطبعة الأولیٰ ۱۶۱۸ دار طیب 
(1-۱) الریاض. 

(۸۰) البدر الطالع» بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي محمد بن علي الشوكاني» دار 
الکتب العلمية» (۲-۱) الطبعة الاولی ۰۱۱۸ 

(۸۱) البدر المنیر في تخریح الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن» 
تحقیق مصطفی آبو الغیط دار الهجرة للنشر والتوزيع» (۱۰-۱) الطبعة الأولئ 
لم 

(۸۲) البعث والنشور لأبي بكر حمد بن الحسين البيهقي تحقيق عامر أحمد حيدر» مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» الطبعة الأولي ۰۱6۰۲ 

(۸۳) البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي» )٤-١(‏ الطبعة الخامسة ١5٠0‏ . 

)۸٤(‏ الكامل في اللغة والادب. لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي» 
تحقیق نعيم زرزور» وتغارید بیضون دار الکتب العلمية )۲-١(‏ الطبعة الأولي 
۷ 

(۸۵) تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة الدينوري تحقيق عبد القادر آحمد عطاء مؤسسة 
الکتب الثقافیة الطبعة الأولي ۱۰۸ . 

(45) تاج العروس الحاوي لتھذیب النفوس, لابن عطاء الله السكندري» شرح وتحلیل د/ 
محمد نجدات» دار المكتبي» الطبعة الثانیة ۲۰۰۸. 

(۷) تاريخ الإسلام للحافظ شمس الدین الذهبي» تحقیق د/ عمر عبد السلام (۵۳-۱)) 
دار الكتاب العربي» الطبعة الاولی ۰۱6۱6 

(۸۸) تاريخ ابن خلدون آو: کتاب العبر ودیوان المبتداً والخبر» في أيام العرب والعجم 
والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاک لعبد الرحمن بن خلدون» »)۷-١(‏ 
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(۹۱) 


(۹۲) 


)۹۳( 


)4( 


(هة) 


)٩7( 


(4۷) 


(4۸) 


(۹۹ 


مصورة عن الطبعة الاولی بالمطبعة الکری ببولاق» ۰۱۲۸۶ الهيئة العامة لقصور 
الثقافة ۲۱۰۷ . 

تاریخ آصبهان لأبي نعیم الأصبهاني» تحقیق سید كسروي, دار الکتب العلمية» (۱- 
۲) الطبعة الأولى ١5٠١‏ . 


تاريخ الثقات. لأحمد بن عبد الله بن صالح آبو الحسن العجلي بترتیب نور الدین 
الهيئمي» تحقیق عبد المعطي قلعجي دار الکتب العلمية الطبعة الأولي ۵ ۰۱6۰ 
تاریخ عشمان بن سعید الدارمي» عن آبي زكريا یحیی بن معين في تجریح الرواة 
وتعدیلهم؛ تحقیق أحمد محمد نور سیف. دار المأمون للتراث: الطبعة الأولي ۰۱6۰۰ 
تاریخ مدينة السلام للحافظ آبي بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب البخدادي 
تحقیق د/ بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلامي»(۱۷-۱) الطبعة الأول ۰۱۶۲۲ 
تاريخ مدينة دمشقی لأبي القاسم علي بن الحسن - المعروف بابن عساکر - تحقیق 
محب الدین أبي سعيد» دار الفکر؛ بيروت» (۸۰-۱) الطبعة الاولي ۱۶۱۵ . 

تاريخ واسط. لأسلم بن سهل الرزاز الواسطي - بحشل -» تحقیق کورکیس عواده 
عالم الکتب. الطبعة الاولي ۰۱۶۰ 

تاريخ الحکماء أو إخبار العلماء بأخبار الحکماء لجمال الدین القفطي» تحقیق 
یولیوس لیبرت: مکتبة الآداب» الطبعة الأولیٰ ۰۲۰۰۸ 

تاريخ الحکماء أو نزهة الارواح وروضة الافرح» لشمس الدین الشهرزوري» تحقیق 
د/ عبد الکریم آبو شویرب» جمعية الدعوة الا سلامية العالمية الطبعة الأولئ ۰۱۳۹۸ 
تحفة التحصیل فی ذکر رواة المراسیل. للحافظ آبي زرعة العراقي تحقیق د/ رفعت 
فوزي» وآخرين» مکتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الاولي ۱۶۲۰ . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لابي العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري» 
(۱۰-۱) دار الکتب العلمية . 

تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسیر الکشاف للزمخشري للامام جمال الدین 
الزيلعي» تحقیق سلطان بن فهد. دار ابن خزیمة»(۱ -4) الطبعة الاولي ۱6۱6 . 


(۱۰۰) تخریج آحادیث اللمع في أصول الفقه» لعبد الله محمد بن الصدیق الغماري» تحقیق 
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د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي» عالم الکتب» الطبعة الأولي ٥٤٥٤١‏ . 

() تخریج آحادیث إحياء علوم الدين» استخراج محمود بن محمد الحداده دار العاصمة 
للنشر الریاض» (۷-۱) الطبعة الأولیٰ ۱۰۸. 

( تذكرة الحفاظ. للإمام أبي عبد الله شمس الدین الذهبي» تحقیق عبد الرحمن بن يحيئ 
المعلمي دار إحياء التراث العربي» (۵-۱) ۰۱۳۷ 

( تذكرة الحفاظ آطراف أحاديث کتاب المجروحین لابن حبان» لمحمد بن طاهر 
القيسراني المقدسي» تحقیق حمدي عبد المجید» دار الصميعي الطبعة الأول ۰۱۶۱۵ 

)٤(‏ تصحيح حديث صلاة التراویح عشرین ركعة» والرد على الالباني في تضعیفه تألیف 
إسماعيل بن محمد الاتصاري» مکتبة الامام الشافعي الریاض. الطبعة الثالثة ۱۶۰۸ 

( تعجيل المنفعة» بزوائد رجال الائمة الأربعة» لأبي الفضل آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني دار الکتاب العربي . 

() تفسیر البيضاوي المسمی بأنوار التنزیل وآسرار التأویل للقاضي البيضاوي دار 
الفكرء (۵-۱) الطبعة الأولیٰ ۵ ۱۲. 

۵ تفسير الطبري» جامع البیان في تأویل القرآن» لابي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
الکتب العلمية» (۱۲-۱) الطبعة الأولي ۰۱۶۱۲ 

(۱۰۸) تفسیر القرآن العظیم» لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» ابن آبي حاتم» 
تحقیق أسعد محمد الطيب» مکتبة نزار مصطفي الباز» مکت(۱۰-۱) الطبعة الاولي 
۷ 

( تفسير القرآن العظيمء للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي دار 
المعرفة )5-١(»‏ طبعة ۱۳۸۸ . 

)٠٦(‏ تفسير الکشاف: لأبي القاسم جار الله الزمخشري» تصحيح/ محمد عبد السلام 
شاهین دار الكتب العلمية»(١‏ -5 ) الطبعة الأول .١5١6‏ 

( تفصيل النشأتين» وتحصیل السعادتین لأبي الحسين القاسم بن محمد الراغب 
الأصبهاني» تحقيق د/ عبد المجيد النجار» دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولئ 
۸. 
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(۱۱۲) تقدمة المعرفةء لابي محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم مجلس دائرة المعارف 
العثمانية . 

(۱۱۳) تقریب الأسانيد وترتیب المسانید لزين الدین العراقي خرج آحادیثه ووضع هوامشه 
عبد القادر محمد علي» دار الکتب العلمیت»(۸-۱) الطبعة الأولیٰ ۰۱۶۲۱ 

(۱۱۶) تقریب التهذیب. لشهاب الدین آحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقیق محمد 
عوامةق دار الرشید» حلب. الطبعة الأولیٰ ۱2۰. 

(۱۱۵) تقریب التهذیب. لابن حجر العسقلاني» ومعه (تحریر تقریب التهذیب) الدکتور بشار 
عواد» والشیخ شعیب الأرناژط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ۲۰۱۱۱. 

(۱۱۰) تلخیص المستدرك للامام شمس الدین محمد بن آحمد بن عشمان الذهبي دار 
المعرفت بیروت. 

(۱۱۷) تلخیص کتاب العلل المتناهية» لشمس الدین الذهبي» تحقیق ياسر [براهیم محمد 
مکتبة الرشد الطبعة الأولیٰ ۰۱۶۱۹ 

(۱۱۸) تلخیص کناب الموضوعات. لشمس الدین الذهبي» تحقیق یاسر |براهیم محمد 
مکتبة الرشد الطبعة الأولیٰ ۰.۱۱۹ ۱ 

(۱۱۹) تمام المنة في التعلیق على فقه السنة» محمد ناصر الدین الألباني» المکتبة الاسلامیف 
الطبعة الثالثة ۹ ۱۶۰ . 

(۱۲۰) تنبیه المسلم إلي تعدي الالباني على صحيح مسلم تألیف : محمود سعید ممدوح. 
الطبعة الاولي ۱:۰۸ . 

(۱۲۱) تنزیه الشريعة المرفوعة لأبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني» تحقیق/ عبد 
الوهاب عبد اللطيف» وعبد الله محمد الصدیقء دار الکتب العلمیت(۲-۱) الطبعة 
الثانية ٠٤١١‏ . 

(۱۲۲) تهذیب الاثار لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري» تحقيق محمود محمد شاکر؛ 
مكتبة الخانجيء القاهرة(۵-۱) الطبعة الأولي ۱۹۸۲م. 

(۱۲۳) تهذیب الأسماء واللغات للامام آبي زکریا محي الدین بن شرف النووي» تحقیق 
الشیخ على محمد معوضء والشیخ عادل آحمد عبد الجواد دار النفائس:(۲-۱) 
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الطبعة الأولیٰ ۰۱۶۲۱ 

(۱۲) تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني» دار الفکر» بیروت»(۱-۱) الطبعة الأولى 
۱:۰۵ 

(۱۲۵) تهذیب السنن» للحافظ شمس الدین ابن قيم الجوزية» المطبوع بهامش مختصر 
الستن» تحقیق أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقی»(۸-۱) مکتبة السنة 
المحمدية . 

(۱۲۰) تهذیب الکمال في آسماء الرجال لابي حجاج جمال الدین یوسف المزي تحقیق د/ 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» (۳۵۹-۱) الطبعة الثانية ۱۶۰۳ . 

(۱۲۷) تهذیب اللغة» لأبي منصور الأزهري ت/ عبد السلام هارون» وآخرينء الدار 
المصرية للتألیف والترجمة القاهرة (۱۵-۱). 

(۱۲۸) تنقیح التحقیق» نی أحاديث التعلیق» لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي تحقیق سامي 
محمد جاد اللہ وعبد العزیز ناصر» (۵-۱)) أضواء السلف. الطبعة الأولیٰ ۲۰۰۷. 

(۱۲۹) تنقیح التحقیق. نی أحاديث التعلیق» لشمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي 
ضبط نصه. مصطفی أبو الغیط (۲-۱) دار الوطن, الطبعة الأولیٰ ۲۰۰۰. 

(۱۳۰) التاريخ» لأبي زکریا یحییٰ بن معين» تحقیق د/ آحمد محمد نور سیف مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي» مكة المکرمة الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
القاهرة الطبعة الأولى ۱۳۹۹ . 

(۱۳۱) التاریخ الصغیر لابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق محمود إبراهيم 
زايد» دار المعرفة» بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۰ . 

(۱۳۲) التاریخ الکبیر؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق عبد الرحمن بن 
یحییٰ المعلمي» مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» (۸-۱) طبعة ۱۰۷ . 

(۱۳۳) التبیان في آداب حملة القرآن لیحیی بن شرف الدین النووي» تحقیق عبد العزیز عز 
الدینء دار النفائس . 

(۱۳6) التحفة العراقية» في الأعمال القلبیت لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تحقیق د/ يحيئ 
محمد عبد الله الهنيدي» مكتبة الرشدء الطبعة الأول ۲۰۰۵. 


(۱۳۵) التدوین في آخبار قزوین للمؤرخ عبد الکریم بن محمد الرافعي القزويني» تحقیق 
الشیخ عزیز الله العطاردي دار البازه مکة المكرمة» (۱-) الطبعة الأولى ۰۱۶۰۸ 

(۱۳) التذ کرة الحمدونية لاہن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن علی» تحقیق 
احسان عباس» وبکر عباس» دار صادر (۱۰-۱) الطبعة الأولیٰ ۰.۱۹۹۲ 

(۱۳۷) التذ کرة بأحوال الموتیٰ و آمور الآخرق للإمام القرطبي» تحقیق آحمد عبد الرازق 
و محمد عادل دار السلام الطعة الثانية ۰۸ 4 

(۱۳۸) الترغیب في الدعاء والحث عليه لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» 
تحقیق فالح بن محمد بن فالح» دار العاصمة الریاض» الطبعة الأولى ۰۱۶۱۷ 

(۱۳۹) الترغیب ني فضائل الأعمال وئواب ذلك. لأبي حفص عمر بن آحمد بن عثمان بن 
شاهین تحقیق صالح آحمد مصلح. دار ابن الجوزي الطبعة الأولى ۰۱6۱۵ 
(۱4۰) الترغیب والترهیب» لاآبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني» المعروف بقوام 
السنة» تحقیق أيمن صالح» دار الحدیث القاهرق (4-۱) الطبعة الاولی ۶ ۰۱۶۱ 
(۱۶۱) الترغیب والترهیب لابي محمد عبد العظیم بن عبد القوي المنذري» شرحه مصطفی 
محمد عمارق المکتبة العصرية )5-١(‏ الطبعة الأولى ٠٤٠٠١١‏ . 

(۱6۲) وطبعة المطبعة العامرية» على نفقة أحمد ناجى» ومحمد أمين الخانجی الطبعة 
الأولى 5 ۱۳۲. 

(۱۶۳) وطبعة دار الحدیث بتحقيق أيمن صالح»(۱-) الطبعة الأولى .۱٢٤١‏ 

)١45(‏ وطبعة دار ابن كثير» بتحقيق محي الدين مستوء وسمیر أحمد العطار» ويوسف علي 
بديوي (5-1) الطبعة الثالئة ° 

)١45(‏ التعريف بأوهام من قسم السئن إلي صحيح وضعیف بقلم محمود سعيد ممدوحء 
دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» الإمارات العربية المتحدة. 
)5-1١(‏ الطبعة الأولى .١57١‏ 

)٤(‏ التعریفات. للإمام السيد الشريف الجرجاني» تحقيق د/ عبد الرحمن عمیرة عالم 
الکتب. الطبعة الاولی ٠٤١١‏ . 


(۱۶۸) التفسیر الکبیس أو مفاتیح الغيبء للامام فخر الدين الرازي دار الکتب العلميق(۱- 
٣‏ الطبعة الاولی ۰.۱۶۲۱ 

(۱۶۹) التلخیص الحبیر» في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر؛ لابي الفضل آحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» تحقیق الشیخ عادل آحمد عبد الموجود» والشیخ علي 
محمد معوض دار الکتب العلمیت(4-۱) الطبعة الاولین ۰۱۱۹ 

(۱۵۰) التمییز فی تلخیص تخریج أحاديث شرح الوجیزء(التلخیص الحبیر) لابن حجر 
العسقلاني» تحقیق د/ محمد الثاني عمر بن موسیٰء (۰)۷-۱ آضواء السلف: الطبعة 
الأولن ۲۰۰۷. 

(۱5۱) التمهید» لما فی الموطأ من المعاني والاسانید» للحافظ آبي عمر یوسف بن عبد البر 
النمري الأندلسي» تحقیق آسامة بن إبراهيم ء الفاروق الحديثة للطباعة والنشره(۱- 
۸ الطبعة الرابعة ۰۱۲۸ 

(۱۵۲) التهجد وقیام اللیل لابي بكر بن آبي الدنیاء تحقیق مصلح بن جزاء مكتبة الرشد 
الطبعة الأولى ۰۱۶۱۸ 

(۱۰۳) التواضع والخمول لابي بكر بن آبي الدنیاه تحقیق لطفي محمد الصغيرء دار 
الاعتصام ۱۹۸۸ م. 

(۱۵۶) التوبیخ والتنبیه» لأبي الشیخ الأصبهاني» تحقیق حسن أمين المندوه» مکتبة التوعية 
الإسلامية» القاهرة الطبعة الأولى ۰.۱۰۸ 

(۱۵۵) التنویر» شرح الجامع الصغیر» لمحمد بن إسماعيل الامیر الصنعاني» تحقیق د/ محمد 
(سحاق محمدء (۱۱-۱) الطبعة الثانية ۲۰۱۱. 

(۱۵۲) التنوير» في إسقاط التدبین للامام ابن عطاء الله السکندري» تحقیق محمد عبد 
الرحمن. المکتبة الأزهريةء الطبعة الاولی ۲۰۱۲. 

(۱۵۷) التیسیر» بشرح الجامع الصغیر مکتبة الامام الشافعي»(۱ -۲) الطبعة الثالثة ۱5۰۸ 

(۱۵۸) الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد آبي حاتم البستي» مصورة دار الفکر عن طبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانیت(۱۰-۱) الطبعة الأولی ۱۳۹۳ . 

)۱٥۹(‏ جامع الاصول نی أحاديث الرسول بيا لمجد الدین آبي السعادات المبارك ابن 


ری آداب الدین والدنیا 


الأئیر تحقيق عبد القادر الأرناژوط دار الفکی(۱۳-۱) الطبعة الثانية ۰۱۰۳ 

)٦٦٠١(‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح الدين آبو سعيد بن خليل العلائي» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الکتب. الطبعة الثانية ۱2۰۷. 

)۱٦١(‏ جامع بیان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد البر » تحقيق أبي الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» (۲-۱) الطبعة الاولی .١5١5‏ 

(؟17١)‏ جامع العلوم والحکم لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب بن رجب الحنبلي» دار 
الريان للتراثء الطبعة الأولى .٠٤١١‏ 
(۱۲۳) وطبعة دار السلام بتحقيق د/ محمد الأحمدي أبو النور» الطبعة الثانية ١‏ ۱6۲. 
)١155(‏ جزء الألف دينارء الفوائد المنتقاة والأفراد والغرائب الحسان» لأبي بكر أحمد بن 
جعفر القطيعي» تحقيق بدر البدر دار النفائس» الکویت» الطبعة الأولى .١5١5‏ 
(۱۲۵) جزء فيه من حدیث المصيصي لوین لأبي جعفر محمد بن سلیمان المصيصي» 
تحقیق مسعد بن عبد الحمید السعدنی مکتبة آضواء السلف. الطبعة الأولى ۰۱۶۱۸ 

(۱۷7) جزء فيه من فوائد آبي عبد الله محمد بن مخلد العطار» تحقیق صلاح عایض 
الکویت. 

)٦۷(‏ جماع العلم» للامام آبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي تحقیق محمد آحمد عبد 
العزیز؛ دار الکتب العلمية الطبعة الأولی ۰۱۰۵۰ 

)۱٦۸(‏ جمع الجوامع» المعروف بالجامع الكبير» للإمام جلال الدین السيوطي» الطبعة الثانية 
۵ مطبعة الأزهر الشریف (۲۵-۱). 

)۱٦۹(‏ جلاء الأفهام؛ في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الانام گا لأبي عبد الله 
محمد بن أبي بکر؛ ابن قيم الجوزية اعتنی به مصطفیٰ الشيخ» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الاولی ۱۶۲۹. 

(۱۷۰) جلاء العینین بتخریج روایات البخاري في جزء رفع الیدین» لابي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» صنفه أبي محمد بدیع الدین شاه الراشدي السندي» مؤسسة 
الکتب الثقافية» الطبعة الأولیٰ ۰.۱۰۹ 

(۱۷۱) جواب الحافظ. آبي عبد الله محمد عبد العظیم المنذري» عن أسئلة في الجرح 


۷ فهرس المصادر والمراجع‎ - ٦ 


والتعدیل اعتنی به عبد الفتاح أبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامية. الطبعة الثانية 
۱٦‏ 

(۱۷۲) جواهر العقدين» في فضل الشرفين :شرف العلم الجلي » والنسب النبوي؛ للامام نور 
الدین السمهودی تحقیق مصطفی عطاء دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية 5 ۲ع۱. 

(۱۷۳) الجامع الصحیح. سنن الترمذي» لابي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي» 
تحقیق أحمد محمد شاکر دار إحياء التراث العربيی»(۵-۱) بیروت . 

(۱۷۶) وطبعة دار الغرب الاسلامي ( الجامع الکبیر) بتحقیق د/ بشار عواد معروف» )5-١(‏ 
الطبعة الثانية ۱۹۹۸ م. 

)۱۷١(‏ الجامع في الحدیث لأبي محمد عبد الله بن وهب» تحقیق د/ مصطفی حسن, دار ابن 
الجوزي:(۲-۱) الطبعة الأولى ۰۱۶۱۲ 

(۱۷۲) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي تحقیق د/ 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالت(۲۵-۱) الطبعة الاولی ۰۱۲۷ 

(VV)‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الخطیب البغدادي تحقیق د/ 
محمود الطحان » مكتبة المعارف» الریاض»(۲-۱) الطبعة الأولی .۱٢٤١‏ 

(۱۷۸) الجامع لشعب الإيمانء للحافظ آبي بكر آحمد بن الحسين البيهقي» تحقیق مختار 
أحمد الندوي )١5-١(‏ مکتبة الرشد. الطبعة الثالثة .۲۰۱٢‏ 
(۱۷۹) الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» مصورة دار إحياء 
التراث العربي عن طبعة دائرة المعارف العثمانیة»(۱ )٩-‏ الطبعة الأولى ۱۲۷۱. 
(۱۸۰) الجواب الکاني لمن سآل عن الدواء الشاني. الداء والدواء ابن قيم الجوزيةء دار 
الفجر للتراث. الطبعة الأولیٰ ١٤٤۱ء ٠‏ 

(۱۸۱) الجوع لأبي بكر ابن آبي الدنياء تحقیق مسعد عبد الحمید السعدني» مکتبة القرآن 
الطبعة الأولى ۲۰۰۲ م. 

(۱۸۲) خلق آفعال العباد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق عمرو عبد 


المنعم سلیم دار ابن القیم الطبعة الأولى ۰۱6۲۳ 


(۱۸۳) خير الكلام في القراءة خلف الإمام» لأبي عبد الله البخاري» تحقيق د/ علي عبد الباسط 


آداب الدین والدنیا 


مزيد» مکتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولي ۰۱۶۲۱ 
)۱۸٤(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لأبي عبد الله محمد بن آبي بكر» ابن قيم الجوزیة 
تحقيق على الشربجي» وقاسم النوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة 5 .١457‏ 
(۱۸۵) حاشية السيد الشريف الج رجاني» على تفسير الکشاف: بہامش الکشاف. دار الفکر 
١‏ 

(۱۸۲) حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الکشاف: بہامش الکشاف: دار 
الكتب العلمية ٠٤١١١‏ . 

(۱۸۷) حاشية العلامة الکازروني على تفسير البيضاوي» مامش تفسير البيضاوي» دار الفکر؛ 
۵ ۱۶ . 

(۱۸۸) حدیث الزهري» لابي الفضل عبید الله بن عبد الرحمن» تحقیق د/ محمد حسن علي» 
مکتبة آضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى ۰۱۱۸ 

(۱۸۹) حديث علي بن حجر؛ عن إسماعيل بن جعفر» تحقیق عمر بن رفود» مکتبة الرشد» 
الریاض. الطبعة الأولى ۰۱۱۸ 

(۱۹۰) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للحافظ جلال الدین عبد الرحمن 
السيوطي» تحقیق د/ علي محمد عمر مکتبة الخانجی بالقاهرق (۲-۱) الطبعة 
الأولیٰ ۱۶۲۸. 

(۱۹۱) حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء لأبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الکتب 
العلمية» (۱۰-۱) بدون تاریخ . 

(۱۹۲) حلية الفقهاء لأبي الحسین آحمد بن فارس بن زکریا الرازي» تحقیق د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الشركة المتحدة للتوزيع» الطبعة الأولى ۰۱6۰۳ 

(۱۹۳) حياة الحیوان الکبری» كمال الدین محمد بن موسی الدميري» تحقیق ابراهیم صالح؛ 
دار البشاتر » دمشق»(4-۱) الطبعة الأولیٰ ۰۱۶۲۱ 

(۱۹۶) دلائل النبوق لابي بكر آحمد بن الحسین البيهقي» تحقیق د/ عبد المعطي قلعجي دار 
الریان للتراث»(۷-۱) الطبعة الاولی ۰.۱2۰۸ 


(۱۹۵) دلائل النبوق لابی بكر جعفر بن محمد الفریابی» تحقیق عامر حسن, دار حراء . 


٢ فھرس المصادر والمراجع‎ - ٦ 


(۱۹۲) دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقیق محمد رواس» وعبد البر عباس ؛ دار 
النفائس» الطبعة الثانية .١5٠ ١‏ 

(۱۹۷) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحین» لمحمد بن علان الصديقي, دار الفکر (4-۱) 
الطبعة الأول .۲۰٢٢‏ 

(۱۹۸) الداء والدواء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر » ابن قيم الجوزیة تحقيق علي بن 
حسن الآثري» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية .١841٠١‏ 

(۱۹۹) الدر المنثورء في التفسير المأثور» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي دار الکتب 
العلمية»(١5-1)‏ الطبعة الأولى .١5١١‏ 

(۲۰۰) الدراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ ابن حجر العسقلاني» صححه وعلق عليه 
السيد عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 

(۲۰۱) الدعاء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقیق مصطفی عبد القادر» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۰۱۶۱۳ 

(۲۰۲) الدعاء لمحمد بن فضيل» تحقيق أحمد البزرة» مکتبة لينة» مصر الطبعة الأولى 
١6‏ . 

(۲۰۳) الدعوات الکبیر؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق بدر البدر» مركز 

٭ المخطوطات والتراث والوثائق الکویت: الطبعة الأولى .۱٢٤١‏ 

(۲۰۶) ذم التأويل» لأبي محمد موفق الدین عبد الله بن قدامة المقدسي دار ابن الأثير» 
الكويت» الطبعة الثانية .١ 51١5‏ 

(۲۰۵) ذم الملاهي لأبن أبي الدنیاء تحقيق عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية 
القاهرة» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ . 

0 وطبعة دار الاعتصام » بتحقيق محمد عبد القادر عطاء ۱۹۸۷ م. 

(۲۰۷) ذيل تاريخ مدينة السلامء لأبي عبد الله الدبيثي» تحقيق د/ بشار عواد معروف: )0-١(‏ 
الطبعة الأول .١571/‏ 

(۲۰۸) ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي» مطبوع مع تذكرة الحفاظ دار 
إحياء التراث العربي. 


آداب الدین والدنیا 


(۲۰۹) ذيل طبقات الحفاظء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار إحياء التراث العربي. 

(۲۱۰) ذیل اللالی المصنوعة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق رامز خالد حاج حسن» مكتبة 
المعارف » الطبعة الأول ۲۰۱۰. 

(۲۱۱) الذخائر والأعلاق» نی آداب النفوس ومكارم الأخلاقء لابي الحسن الأشبيلي» تحقيق 
محمد خير رمضان» دار ابن حزمء الطبعة الأول ۲۰۱۰. 

(۲۱۲) الذريعة إلى مكارم الشريعةء لابي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني» تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي» دار الوفاء الطبعة الثانية ٠٤١۸‏ . 

(۲۱۳) ربيع الأبرار وفصوص الاخبار للزمخشري» تحقيق د/ عبد المجيد دیاب الهيئة 
المصرية العامة للکتاب»(۳-۱) الطبعة الأولئ ۱۹۹۲م. 

(۲۱) رسالة في إهداء الثواب للنبي اا تألیف شيخ الاسلام آحمد عبد الحليم بن تیمیة 
تحقیق آشرف عبد المقصود» آضواء السلف. الطبعة الأولیٰ ۲۰۰۲. 

(۲۱۵) رسالة الم‌سترشدین» للحارث المحاسبي» تحقیق عبد الفتاح آبو غدة» مکتب 
المطبوعات الاسلامية الطبعة الثانية عشر ۲۰۱۰. 

(۲۱۲) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» لأبي إسحاق برمان الدین ابراهیم الجعبري. 
تحقیق د/ حسن محمد مقبولي» مؤسسة الکتب الثقافية» الطبعة الأولى ۰۱2۰۹ 
(۲۱۷) رفع الأستارء لابطال أدلة القائلین بفناء النار» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
تحقیق محمد اصر الدین الألباني المکتب الاسلامي الطبعة الاولی ۰۱:۰۵ 

(۲۱۸) رفع البدين في الصلاة لابن قيم الجوزية» تحقیق إياد عبد اللطیف إبراهيم» دار البشاثر 
الاسلامیة الطبعة الاولی ۲۰۱۰. 

(۲۱۹) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق محمد 
محي الدين» ومحمد عبد الرزاق عفيفي» ومحمد حامد الفقيء مكتبة السنة 
المحمدية. 

(۲۲۰) وطبعة الهيئة العامة السورية للکتاب تحقيق عبد العليم محمد الدرویش: (۰)۲-۱ 
الطبعة الاولی ۲۰۰۹. 

(۲۲۱) رواة الحدیث: الذین سكت علیهم أئمة الجرح والتعدیل بين التوثیق والتجهيل» تألیف 
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عداب محمود الحمش» دار حسان للنشر الریاض. الطبعة الثانية ۰۱۰۷ 

(۲۲۲) ریاض الصالحین» من کلام سيد المرسلین يك لأبي زکریا يحيئ بن شرف النووي» 
تحقیق عبد الله آبو زينة» دار الشعب. القاهرة» الطبعة الأولی ۱۳۹۰. 

() رياض الصالحین للنووي دار المنهاج» الطبعة الأول ۲۰۱۰۲ 

() الرد علی الجهمية. لابی سعید عثمان بن سعید الدارمي» تحقیق بدر البدر الدار 
السلفية» الکویت. الطبعة الأولى .١5 ٠60‏ 

)۲٢٢(‏ الرسالة» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقيق محمد سيد كيلاني» مصطفی 
البابي الحلبي» الطبعة الأولى ۰۱۳۸۸ 

)۲٢٦٢(‏ الرسالة القشيرية» في علم التصوف لأبي القاسم القشيري» مكتبة محمد علي صبيح. 
القاهرة» الطبعة الأولي ۰۱۳۹۲ وعليها هوامش من شرح الشيخ زكريا الأنصاري. 

0 الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري» تحقيق معروف مصطفی زريق» وعلي عبد 
الحمید آبو الخین طبعة دار الخی الطبعة الثالثة ۰۱۶۱۸ ۱ 

(۸) الرفع والتکمیل في الجرح والتعدیل لابي الحسنات محمد عبد الحي اللکنوي 
الهندي تحقیق عبد الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة 
الثالثة ۰۱۰۷ 

(۲۲۹) الرقة والبکاء لابي بكر بن آبي الدنیا؛ تحقیق محمد خير رمضان دار ابن حزم ء 
الطبعة الثالئة ۰۱۶۱۹ 

)۲١(‏ الروح» لشمس الدین آبي عبد الله محمد بن آبي بکر ابن قيم الجوزیة مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الاولی ۰.۱۶۲۹ 

(۲۳۱) الروح» للإمام ابن قيم الجوزية تحقیق د/ بسام على سلامة دار الفضيلة الطبعة 
الأول ۲۰۱۱. 

(۲۳۷۲) الروض الأثّف. لأبي القاسم عبد الرحمن السُھیلي؛ تحقيق عبد الله المنشاوي دار 
الحديث. القاهرة»(١-5)‏ الطبعة الأول .١579‏ 

(۲۳۳) الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» تأليف جاسم بن سليمان الدوسريء دار 
البشائر الإسلامية»(١-2)‏ الطبعة الأولى ۰۱۶۰۸ 
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(۲۳4) الرياض المستطابة» في جملة من روی في الصحيحين من الصحابة ؛ لیحییٰ بن آبي بكر 
العامري اليمني» تحقيق عمر الديراوي آبو حجلة » مكتبة المعارف » بيروت » الطبعة 
الثالثة ۱۹۸۳م . 

)۲۴٢(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ميا لابن قيم الجوزية» تحقيق شعیب الأرنؤؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوطء مؤسسة الرسالت(۵-۱) الطبعة الثالئة .۱٤١٢١‏ 

)۲۳٢(‏ زوائد الأجزاء المنثورة» على الكتب الستة المشهورة تأليف عبد السلام بن محمد بن 
عمر علوش» المكتب الاسلامي الطبعة الأولئ ۰۱6۱۲ فيه: 

(۲۳۷) جزء محمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني . 

(۲۳۸) مسند عبد الرحمن بن عوف. لأحمد بن محمد بن عیسیٰ البرتي . 

(۲۳۹) العرش وما روي فيه» لمحمد بن عثمان بن أبي شیبة . 

. البعث لأبي داود السجستاني‎ )۲٤٢( 

(۲۱) القناعة» لابي بكر بن السني . 

(۲۲) الفوائدء لابي الشیخ الأصبهان . 

(۲۳) الفوائد. لأبي القاسم الرازي» آبي تمام . 

(۲6) الأربعين الصوفية.لابي نعیم الأصبهاني . 

(۲۵) الأربعون الصغری» لابي بكر البيهقي . 

(۲) فضل التهلیل وئوابه الجزیل» لأبي علي البغدادي» ابن البناء . 

(۲۶۷) جزء الأربعين في فضل الدعاء والداعين» لابي الحسن علي بن المفضل المقدسي. 

(۲۸) جزء الأربعين في الجهاد والمجاهدین لابي الفرج محمد بن عبد الرحمن المقری. 

(۲۹) الاربعین العشارية» لأبي الفضل عبد الرحیم العراقي . 

(۲۰) زوائد تاریخ بغداد. على الکتب الستة تأليف د/ خلدون الأحدب. دار القلم» 
(۱۰-۱) الطبعة الأول ۱۱۷ . 

)۲٥٢(‏ زهر الریاض. في رد ما شنعه القاضي عیاض على من آوجب الصلاة علی البشیر النذیر 
گا في التشهد الآخیر للعلامة محمد بن محمد بن محمد بن خیضر الشافعي» 
تحقيق د/ أحمد حاج محمد عثمان, أضواء السلف. الطبعة الأولئ ۵.:. 
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(۲۵۲) الزاهر» في معاني کلمات الناس» لابي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقیق د/ حاتم 
صالح الضامن. دار البشائر»(۲-۱) الطبعة الثالثة ١‏ ۱6۲ 

(۲۵۳) الزهد لابي بكر آحمد بن آبي عاصم تحقیق د/ عبد العلی عبد الحمید ‏ الدار 
السلفية» الهند ء الطبعة الثانية ۱2۰۸ . 

(۲۵) الزهد. للومام وکیع بن الجراح» تحقیق عبد الرحمن بن عبد الجبار » مکتبة الدار » 
المدينة المنورة »(۳-۱) الطبعة الأولى 4 ۱۶۰ . 

(۲۵۵) الزهد والرقائق للامام عبد الله بن المبارك » تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي » دار 
الکتب العلمية ‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۹ . 

(۲۵۲) الزهد والرقائق» تحقیق آحمد فرید» طبعة الدار السلفية بالاسکندرية الطبعة الأولی 
۱:۹ 

(۲۷) الزهد. لأبي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل » تحقیق محمد السعید بسيوني زغلول 
دار الکتاب العربي » الطبعة الاولی .١5٠5‏ 

)۲٥۸(‏ الزهد الکبیس لأبي بكر آحمد بن حسین البيهقي» تحقیق د/ تقي الدین الندوي دار 
القلم » الكويت» الطبعة الثانية ۰۱6۰۳ 

)۲٥۹(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الاحکام » لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني » تحقیق إبراهيم محمد الجمل» وفواز آحمد زمرلي» دار الکتب العلميت 
)5-1١(‏ الطبعة الثانية 5 ۱2۰ . 

(۲۷۰) سلسلة الأحاديث الصحيحة. لمحمد ناصر الدین الألباني» مکتبة المعارف الریاض» 
(۱۰-۱) الطبعة الاولی ۰۱۶۱۷ 

(۲۲۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمحمد ناصر الدین الالباني » مکتبة 
المعارف » الریاض»(۲۰-۱) الطبعة الأولی ۱۱۲ . 

)۲٦٢(‏ سنن أبي داودہ لأبي داود سلیمان بن الااشعث السجستاني » تحقیق محمد محي الدین 
عبد الحمید »(4-۱) دار حیاء التراث العربي . 

(۲۲۳) سنن الدارقطني للامام الحافظ علي بن عمر الدارقطني» تحقیق عادل أحمد عبد 


الموجود؛ وعلی محمد معوض دار المعرفة» بیروت»(۳-۱) الطبعة الاولی ۰۱۶۲۲ 
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(۲۹5) سنن الدارمي ( مسند الدارمي ) للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
تحقيق حسين سليم آسد دار المغني» دار ابن حزم» )5-١(‏ الطبعة الاولی .۱٢١٤١‏ 

(۲۲۵) سنن ابن ماجة للامام آبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقیق د/ بشار عواد 
معروف. دار الجیلء (۲-۱) الطبعة الأولى ۰۱۹۹۸ 

(0) سنن سعید بن منصور تحقیق د/ سعد عبد الله عبد العزیز» دار الصميعي»(۲-۱) 
الطبعة الأول ۱۰۷. 

(۲۷) سنن النسائي لابي عبد الرحمن آحمد بن شعیب النسائي» بشرح الحافظ جلال الدین 
السيوطي» وحاشية الامام السندي دار الجیل .)٩-۱(‏ 

)۲٦۸(‏ سیر آعلام النبلاء» للإمام شمس الدین الذهبي تحقیق مجموعة من العلمای تحت 
إشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة » (۲۵-۱) الطبعة الثالثة ۰۱2۰۵ 

)۲٦۹(‏ السنة. لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق د/ عطية بن عتيق» دار 
الرای(۳-۱) الطبعة الثانية .١5 ١6‏ 

(۲۷۰) السنة لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي تحقيق سالم أحمد السلفي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى .١5٠/‏ 

(۲۷۱) السئن الکبری» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د/ عبد الغفار 
البنداري» وسيد كسروي» دار الكتب العلمیة (۷-۱) الطبعة الأولى ١5١١‏ . 

(۲۷۲) السئن الکبری, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر دار 
الكتب العلمیت(۱۰-۱) الطبعة الأولی ۱۱۱ . 

(۲۷۳) السنن الواردة» في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني» تحقيق د/ رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري» (۳-۱) دار العاصمت 
الطبعة الأولیٰ ۰۱۱۲ 

)۲۷٤(‏ السيف المسلول» على من سب الرسول يي لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. 
تحقيق إياد أحمد الغوج» دار الفتح» عمان الأردن. الطبعة الأولئ ۰۱6۲۱ 

(۲۷۰) شجرة المعارف والأحوالء وصالح الأقوال والأعمال» العز بن عبد السلام اعتنی به 
حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» بدون تاریخ. 
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(۲۷۲) شذرات الذهب. ٤‏ آخبار من ذهب» لاح مام شهاب الدین. ابن العماد الحنبلی» تحقیق 
محمود الارنژوط دار ابن کثین(۱۰-۱) الطبعة الأول ۰۱۱۰ 

(۲۷۷) شرح آسماء الله الحستی» لابي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» تحقیق خالد 
الجندی. دار المعرفة» الطبعة الثانية ۲۰۱۱. 

(۲۷۸) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 
تحقیق نشأت بن كمال المصري» دار البصيرة الإسكندرية (۲-۱). 

۳۲۷۹( شرح سنن ابن ماجة » للحافظ علاء الدین مغلطای» تحقیق کامل عويضة مكتبة نزار 
مصطفی البازء (۵-۱) الطبعة الاولی ۰۱۶۱۹ 

(۲۸۰) شرح السنة لأبي محمد بن الحسین بن مسعود البغوي » تحقیق الشیخ علي محمد 
معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود دار الکتب العلمیت(۸-۱) الطبعة الاولی 
7۲. 

)581١(‏ شرح الطيبي» على مشكاة المصابیح للومام شرف الدين الحسين بن محمد الطيبي» 
اعتنیٰ به أبو عبد الله محمد على سمك: دار الكتب العلمية»(١-17١)‏ الطبعة الأول 
. 

(۲۸۲) شرح مشكل الاثا لابی جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق شعيب 
الارنووط. مؤسسة الرسالة»(١1-1١)‏ الطبعة الثانية ۰۱۲۷ 

(YAT)‏ شرح العقيدة الطحاويت تحقيق جماعة من العلماء خرج أحاديثها محمد ناصر الدين 
الالبانی المکتب الاسلامی الطبعة الثامنة ١‏ ۱6۰. 

(YAS)‏ شرح علل الترمذي لاح مام ابن رجب الحنبلي» تحقیق د/ همام عبد الرحیم. مکتبة 
المنار الأردن. الطبعة الأولى .٠٤١١‏ 

(۲۸۵) شرح معاني الآثارء لابی جعفر آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق محمد 
زهري النجار» ومحمد سید جاد الحق» عالم الكتب»(٠-٥)‏ الطبعة الأولى ۰۱6۱6 

A“)‏ ۲( شرح المقاصد. لمسعود بن عمر بن عبد اللہ الشھیر بسعد الدین التفتازاني تقدیم 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» (۳-۱) الطبعة الاولی .١577‏ 

ء)١١-١( شرح نهج البلاغت لابن آبي الحدید » تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم»‎ (YAY) 


المکتبة العصرية الطبعة الأولیٰ ۰.۱۲۵ 
(۲۸۸) شعب الایمان, للامام أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي» تحقیق محمد السعید 
بسيوني زغلول. دار الکتب العلمیت(۱-٩)‏ الطبعة الأولى ۰۱۶۱۰ 
(۲۸۹) شمائل الرسول بيا ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه. لابي الفداء إسماعيل بن أبي 
کثیر» تحقیق مصطفی عبد الواحد» عیسی البابي الحلبي» الطبعة الأولى 1785 . 
(۲۹۰) شمائل النبي بيا للحافظ آبي عیسی الترمذي تحقیق الشیخ ماهر ياسين فحلء دار 
الغرب الاسلامي الطبعة الاولی ۲۰۰۰ م . 

(۲۹۱) الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسین بن عبد الله الااجري تحقیق د/ عبد الله بن عمر 
بن سلیمان(۲-۱) طبعة دار الوطن» الطبعة الثانية ۲۰ ۱۶. 

(۲۹۲) الشفاء بتعريف حقوق المصطفی و للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي» تحقیق 

۱ على محمد البجاوي؛ عیسیٰ البابي الحلبي بالقاهرق(۱ -۲) الطبعة الأولئ ۰۱۹۷۷ 

(۲۹۳) الشکر لله عز وجل لابي بكر ابن آبي الدنیاء تحقیق یاسین محمد السواس» دار ابن 
كثير» الطبعة الأولی ۱۰۵. 

(۲۹۶) صحیح الأدب المفرد بقلم محمد ناصر الدین الالبانی مکتبة ابن تيمية» الطبعة 
الاولی ۰۱۱۵ 

(۲۹۵) صحیح الترغیب والترهیب تأليف محمد ناصر الدین الالبانی مکتبة المعارف» 
(۳-۱) الطبعة الاولی ۰۱۶۲۱ 

)۲۹٦(‏ صحیح الجامع الصغیر وزيادته» لمحمد ناصر الدین الالباني المکتب الاسلامي 
(۳-۱) الطبعة الثالثة ۰۱۰۲ 

(۲۹۷) صحیح مسلم بشرح النووي ( المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج ) للامام آبي 
زکریا یحییٰ بن شرف النووي» تحقیق عبد الله آبو زینةء دار الشعب القاهرة (۵-۱). 

(۲۹۸) صحیح مسلم بشرح النووي طبعة دار الخیر بإعداد مجموعة أساتذة مختصین» 
بإشراف علي عبد الحمید آبو الخیر»(۷-۱) الطبعة الثالثة ۰۱6۱ 

(۲۹۹) صحیح ابن خزيمة لابي بكر محمد بن (سحاق بن خزيمة» تحقیق د/ محمد مصطفی 
الاعظمي»(۱ -4) الطبعة الثانية ۰۱2۱۲ 


- فهرس المصادر والمراجع ۸ 


(۳۰۰) صفحات من صبر العلماء» على شدائد العلم والتحصيل» تأليف عبد الفتاح آبو غدق 
مکتب المطبوعات الاسلامية الطبعة التاسعة ۲۰۰۷. 

(۲) صید الخاطر لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقیق یوسف علي بديوي» 
اليمامة للطباعة والنشی الطبعة الثالئة ۲۰۰۸. 

(۳۰۲) صفة الجنة» لابي نعیم الأصبهاني» تحقیق علي رضا دار المآمون للتراث الطبعة 
الثانیة ۱۱۵ . 

(۳۰۳) صفة الجنة» وما آعده الله لأهلها من النعیم؛ لأبي بكر عبد الله بن آبي الدنیاء تحقیق 
عبد الرحیم آحمد. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ۱۷ ۰۱۶ 

(۳۰) صفة صلاة النبي اة لمحمد ناصر الدین الالباني المکتب الاسلامي» الطبعة الرابعة 


عشر ۱۰۸. 
(۳۰۰۵) صفة النار» لأبى بكر بن آبی الدنیاه تحقیق مسعد عبد الحمید» مکتبة القرآن الطبعة 
الاولی ۲۰۰۰م. 


(۳۰۲) صفة النفاق وذم المنافقین لابي بكر الفريابي» تحقیق محمد عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية الطبعة الثانیة ۰۱2۰۷ 

)١۷(‏ الصارم المنكي» نی الرد على السبكي» لابن عبد الهادي دار الکتب العلمية. 

(۲۰۸) الصبر والثواب عليه» لابي بكر بن أبي الدنیا؛ تحقیق محمد خير رمضان. دار ابن 
حزم. الطبعة الثانية ۱6۲۳. 

(۲۰۹) الصحاح» لاسماعیل بن حماد الجوهري اعتنیٰ به خلیل مأمون شيحاء دار المعرفة 
الطبعة الثانية ۰۱۲۸ 

(۳۱۰) الصمت وآداب اللسان لابي بكر بن أبي الدنياء تحقیق نجم عبد الرحمن خلف: دار 
الغرب الاسلامي الطبعة الأولى ۱2۰ 

(۳۱۱) الصلاة خلف الامام. لابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق سعید زغلول» 
دار الحدیث القاهرة . 

(۳۱۲) ضعيف الأدب المفرد » لمحمد ناصر الدین الالبانی مکتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى 
3 


AD‏ آداب الدین والدنیا 


(۳۱۳) ضعيف الترغيب والترهيب» لمحمد ناصر الدين الألبانی: مکتبة المعارف»(۲-۱) 
الطبعة الأولى ۱۶۲۱ . 

)۳١(‏ ضعيف الجامع الصغير وزیادته» لمحمد ناصر الدين الالباني المکتب الإسلامي» 
الطبعة الثالئثة ۰۱۶۱۰ 

(15*) الضعفاء الصغیر لأبي عبد البخاري» تحقيق بوران الضناوي» عالم الکتب. الطبعة 
الأولى 5 ۱۰. 

(۳۱۳) الضعفاء الکبیر لأبى جعفر محمد بن عمرو بن موسی العقيلي» تحقيق د/ عبد 
المعطي أمين» دار الكتب العلمية»(١-5)‏ الطبعة الأولى ١1١5‏ . 

(۷۱) الضعفاء والمتروكينء للإمام الدارقطني» تحقيق صبحي البدري السامرائي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية .١5 ٠5‏ 

(۳۱۸) طبقات علماء الحدیث لابن عبد الهادي» تحقيق أكرم البوشيء إبراهيم الزيبق» 
مؤسسة الرسالة» )5-١(‏ الطبعة الثانية. 

(۳۱۹) طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ۰۱۰۳ 
(۳۲۰) طبقات الشافعية الکبری لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» تحقيق د/ محمود محمد 
الطناحي» د/ عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء(١-١١)‏ الطبعة الثانية ۱۳ ۱6. 

(۳۲۱) طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي » تصحيح الشيخ خليل المیس» دار القلم. 

(۳۲۲) طبقات المدلسین للإمام ابن حجر العسقلاني » تحقيق د/ محمد زينهم » دار 
الصحوة القاهرة. 

(۳۲۳) طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة الطبعة الثالثة ۱۸ ۱۶. 

(۳۲۶) طرح التشریب. في شرح التقریب. لزين الدین عبد الرحیم العراقي؛ دار الکتب العلمية» 
عناية عبد القادر محمد علي»(۸-۱) الطبعة الاولی ۰۱۶۲۱ 

(۳۲۵) طریق الهجرتین» وباب السعادتین؛ لابي عبد الله محمد بن أبي بکره ابن قيم الجوزیة 
موسسة الرسالة الطبعة الأولیٰ ١‏ ۰۱6۲ 


(Y7)‏ طریق الهحرتين› وباب السعادتین» لاح مام ابن قيم الجوزیة تحقیق عاید بن مسفرء 


٦‏ فهرس المصادر والمراجع 


عبد الله بن عايض» خالد بن علي» دار الفضيلة السعودية الطبعة الاولی .۲۰۱٢‏ 

(۳۲۷) طيب الکلام بفوائد السلام؛ تألیف نور الدين علي السمهودي» عني به آنور آبي بكر 
الشيخي ء دار المنهاج الطبعة الاولی ۲۰۰۹. 

(۳۲۸) الطب النبوي لابي نعیم الأصبهاني» دراسة وتحقیق د/ مصطفی حضر التركي» دار 
ابن حزم»(۲-۱) الطبعة الأول ۱:۲۷ 

(۳۲۹) الطبقات الکبری» لمحمد بن سعد» تحقیق محمد عبد القادر» دار الکتب العلمية» (۱ 
)٩-‏ الطبعة الأولی ۰۱۶۱۰ 

(۳۳۰) الطیوریات انتخاب آبي طاهر الأصبهاني من أصول کتب الشیخ المبارك بن عبد 
الجبار الطيوري» تحقیق دسمان يحيئ معالي عباس صخر الحسن: آضواء السلف» 
(4-۱) الطبعة الأولیٰ ۲۵ع۱. 

(۳۳۱) عارضة الأحوذي» بشرح صحیح الترمذي» للحافظ ابن العربي المكي» دار الباز 
للطباعة والنشرء بدون تاریخ (۱۳-۱). 

(۳۳۲) عحالة الراغب المتمني» في تخریج کتاب عمل اليوم والليلة لابن السني» تألیف سلیم 
بن عيد الهلالي دار ابن حزم»(۲-۱) الطبعة الاولی ۰۱2۲۲ 

)۲ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» لابن قيم الجوزيةء تحقیق سلیم عيد الهلالي دار 
ابن الجوزی الطبعة الاولی ۱۳۰ه. 

(۳۳) علل الحدیث لابن أبي حاتم» تحقیق محب الدین الخطیب. دار المعرفت(۲-۱) 
الطبعة الأولی ۰۱2۰۵ 

(۳۳۰) علل الحديث ومعرفة الرجال» لعلي بن المديني» تحقيق د/ عبد المعطي أمين» دار 
الوعي الطبعة الاولی ۰۱۶۰۰ 

(۳۳۰) علل الترمذي الکبیر» رتبه على کتب الجامع: آبو طالب القاضي تحقیق السید صبحي 
السامرائي» عالم الکتب» الطبعة الأولى ۰۱۶۰۹ 

(۳۳۷) عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف الالفاظ للشیخ آحمد بن یوسف بن عبد الدائم» 
المعروف بشهاب الدین السمین الحلبي» تحقیق د/ محمد التونجي» عالم الکتب» 
(6-۱) الطبعة الأولیٰ ۰۱6۱ 


کی آداب الدین والدنیا 


(۳۳۸) عمل اليوم والليلة» لابي بكر بن السني» تحقيق عبد القادر آحمد مکتبة الكليات 
الأزهرية. 

(۳۳۹) عوارف المعارف لأبيى حفص عمر بن محمد السهروردي تحقيق د/ سمير شمس 
دار صادن الطبعة الأول .5١٠١‏ 

(۳۶۰) عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد 
أشرف العظيم آبادي دار الكتب العلمية»(1-1١)‏ الطبعة الأولى ١519‏ . 

(۳۶۱) عیون الأخبان لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق د/ يوسف 
علي طويل» دار الكتب العلمية» (۲-۱) الطبعة الأولى ۰۱۶۰۲ 

(<Y)‏ وکذلك. طبعة المكتب الاسلامي تحقيق منذر محمد سعيدء (4-۱) الطبعة الأولئ 
۹. 

(۳۶۳) العاقبة» في ذكر الموت وال خرة» لابي محمد عبد الحق الاشبيلي تحقيق الشیخ خضر 
محمد خحضر مكتبة دار الأقصیٰء الکویت. الطبعة الأولى .١5٠5‏ 

(۳۶6) العزلةء لابي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقیق ياسين محمد السواس» دار ابن 
كثير» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ . 

(۳6۵) العقوبات الالهية للأفراد والجماعات والامم لأبي بكر بن آبي الدنیاء تحقیق محمد 
خير رمضان. دار ابن حزم الطبعة الاولی ۰۱6۱۲ 
(۳) العلل المتناهيق نی ال حادیث الواهية» لابي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي » 
تحقیق الشیخ خلیل المیس, دار الکتب العلمی(۲-۱) الطبعة الأولى ۰۱۰۳ 
(۷) العلل ومعرفة الرجال لابي عبد الله آحمد بن حنبل» تحقیق د/ طلعت قوج ييكيت» 
د/ إسماعيل جراح» المکتبة الإسلامية» استانبول» تركياء ۱۹۸۷ م. 

(۳۸) العلل الواردة في الأحادیث النبوية» لابي الحسن علي بن عمر الدارقطني ‏ تحقیق خالد 
إبراهيم المصري دار طيبة » (۱-۱) الطبعة الأولئ ۲۰۱۱ 

(۳۹) العمدة الکبری, في أحاديث الأحكام, لعبد الغني المقدسي تحقیق د/ رفعت فوزي 
عبد المطلب» مكتبة الخانجي بالقاهرق الطبعة الأولی ۲۰۰۳ م. 

(۳9۰) العمدة» من الفوائد والاثار الصحاح والغرائب. في مشيخة شهدة تحقیق د/ رفنعت 


فوزي عبد المطلب» مکتبة الخانجي» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ . 

(۳۰۱) العواصم من القواصم. فی تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي و لابي بكر بن 
العربي المكي» تحقیق الشیخ محب الدین الخطيب» مکتبة السنة بالقاهرة» الطبعة 
الخامسة ۱:۰۸. 

(۳۰۲) غاية المرام في تخریج أحاديث الحلال والحرام» لمحمد ناصر الدین الآلباني» 
المکتب الاسلامي الطبعة الرابعة ۱6۱6 . 

(۳۳) غاية المنة على شرح السنة» لابي محمد الحسن بن علي البربهاري» تحقیق جمعة 
صالح» شركة ألفا للنشر» الطبعة الثانية ۲۰۰۹. 

(۳۹۶) غريب الحدیث لابي عبید القاسم بن سلام » تحقیق حسین محمد شرف )5-١(‏ 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

(۳۵۵) غريب الحدیث لأبي إسحاق الحربي» تحقیق د/ سلیمان بن إبراهيم بن محمد 
(۰)۳-۱ جامعة آم القرئ, الطبعة الأولیٰ ۰۱2۰۵ 

(۳۵۲) غرائب مالك بن أنسء أو ما وصلة مالك مما لیس في الموطأء لابي الحسین محمد بن 
المظفر» تحقیق طه علي بوسریح: الطبعة الاولی ۱۹۹۸ م. 

(۳۹۷) غوث المکدود بتخریج منتقی ابن الجارود» تألیف آبو إسحاق الحويني دار الکتاب 
العربي» الطبعة الأولى ۰۱۲۳ 

)۳٥۸(‏ الغریب المصنف. لابي عبید القاسم بن سلام» تحقیق د/ صفوان عدنان داوودي» 
(۲-۱) دار الفیحای دمشق. الطبعة الأولیٰ ٠٤١١‏ . 

(۳۰۹) فتاوی ابن الصلاح. في التفسیر والحدیث والاصول والفقه» تحقیق د/ عبد المعطي 
أمين» دار الوعي. حلب. الطبعة الاولی ۰۱۰۳ 

(۳۲۰) فتح الباري» شرح صحیح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني» تحقیق محب الدین 
الخطیب. المطبعة السلفية القاهر(۱۳-۱) الطبعة الثالثة ۰۱۰۷ 

(۳۲۱) فتح الباري لابن حجر » تحقیق آبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» (۱۷-۱) طبعة دار 
طيبة» الطبعة الثالثة ۰۱۳۱ 

(۳۰۲) فتح القدير» لابن الهمام الحنفي» الطبعة الاولی ۰۱۶۱۵ المطبعة الکبری الأميرية 


مہ آداب الدین والدنیا 


ببولاق (۸-۱). 

(۳۰۳) فتح الوهاب. بتخریج أحاديث الشهاب لاحمد الصديق الغماري» تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» الطبعة الأولیٰ ۰۱۶۰۸ 

(۳56) فضائل شهر رمضان: لعبد الغني المقدسي» تحقيق د/ رفعت فوزي عبد المطلب؛ 
مکتبة الخانجي» الطبعة الاولی 5 ۰۱۶۲ 

(۳۲۵) فضائل الصحابة» للإمام آبي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل» تحقیق وصي الله بن 
محمد عباس» جامعة آم القری» مكة المکرمة»(۲-۱) الطبعة الأولى ۰۱۶۰۳ 

(۳۲۳) فضائل القرآن لأبي عبد الله محمد بن يوب بن الضریس, تحقیق غزوة بدیر دار 
الک الطبعة الأولى ۰۱۰۸ 

(۳۲۷) فضائل القرآن لابي عبید القاسم بن سلام» تحقیق وهبي سلیمان: دار الکتب العلمیة 
الطبعة الأولى ۰۱۶۱۱ ۱ 

(۳۹۸) فقه الزكاة» تألیف د/ یوسف القرضاويء مؤسسة الرسال(۲-۱) الطبعة الر ابعة 

(59”) فهارس. کتاب الجرح والتعدیل إعداد محمد صالح بن عبد العزیز» مکتبة دار الوفای 
جدة الطبعة الأولیٰ ٠٤١١‏ . 

(۳۷۰) فهارس» کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد إعداد محمد السعید بسيوني زغلول دار 
الکتب العلمية» (۳-۱). بدون تاریخ. 

(۳۷۱) فهارس معجم تہذیب اللغة تألیف عبد السلام محمد هارون» مکتبة الخانجي 
الطبعة الأولیٰ ۰.۱۳۹۲ 

(۳۷۲) فوائد ابن آخي ميمي الدقاق» لمحمد بن عبد الله بن الحسین البغدادي» تحقیق نبیل 
سعد الدين» دار أضواء السلف. الطبعة الأولیٰ ٠٤١١‏ . 

(۳۷۳) فوائد أبي بكر الشافعي» الغیلانیات» تحقیق د/ فاروق عبد العليم» مكتبة آضواء 
السلف. الطبعة الأولي ۰۱۶۱۲ وطبعة دار ابن الجوزي بتحقیق حلمي کامل أسعد 
عبد الهادي» الطبعة الأول ۰۱۶۱۷ 

(۳۷) فوائد أبي محمد الفاكهي» المسمی: بحدیث أبي محمد عبد الله بن محمد بن اسحاق 


“ - فهرس المصادر والمراجع ۱ 


الفاكهي» تحقیق محمد عبد الله عایض مکتبة الرشد. الطبعة الأولى ۰۱۶۱۹ 

(۳۷۵) فيض القدیر» شرح الجامع الصغير» للمناوي تحقیق أحمد عبد السلام دار الکتب 
العلمی(1-۱) الطبعة الأولى ۰۱۱۵ 

(۳۷) فوات الوفیات. والذیل عليهاء لمحمد بن شاکر الكتبي» تحقیق د/ إحسان عباس» دار 
صادر (۵-۱) الطبعة الأولئ ۱۹۷۳م. 

00 الفائق في غريب الحدیث, للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري. تحقیق/ علي 
محمد البجاوي» ومحمد آبو الفضل إبراهيم» دار الفکر»(۱ -4) الطبعة الاولی ۰۱6۱6 

(۳۷۸) الفتاوی للؤمام العز بن عبد السلام» تحقیق عبد الرحمن عبد الفتاح دار المعرفة ء 
الطبعة الاولی ١5٠5‏ . 

(۳۷۹) الفتن للإمام نعيم بن حماد. تحقیق مجدي منصور سید الشوری, دار الکتب العلمیق 
الطبعة الاولی ۰۱۱۸ 

(۳۸۰) الفتوحات الربانیق على الأذكار النواوية» لمحمد بن علانء دار إحياء التراث العربي» 
(۷-۱). 

(۳۸۱) الفرج بعد الشدة» لأبي بكر بن آبي الدنیاء تحقیق عبید الله بن عالیة دار المشرق 
العربي الطبعة الأولى ۰۱۰۷ 

(۳۸۲) الفردوس بمأثور الخطاب. لأبي شجاع شیرویه بن شهردار الديلمي» تحقیق السعید 
بسيوني زغلولء دار الکتب العلمیت(1-۱) الطبعة الأولى ۰۱6۰ 

(۳۸۳) الفرق بين النصحیة والتعییر؛ للامام ابن رجب الحنبلي تحقیق نجم عبد الرحمن 
خلف. دار المأمون للتراث» الطبعة الثالئة ۵ ۱6۰. 

)۴۸٤(‏ الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري» تحقیق/ جمال عبد الغني مدغمش» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولیٰ ٠٤١١‏ . 

(۳۸۵) الفصول في سيرة الرسول ييا لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقیق محمد 
العید» ومحي الدين» دار ابن كثير» الطبعة الرابعة ۰۱2۰۵ 

(۳۸۲) الفقیه والمتفقه. لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» حققه عادل یوسف 
العزازي» دار ابن الجوزيء الطبعة الأول ۰۱۳۰ 


کی آداب الدين والدنیا 


(۳۸۷) الفوائد للإمام شمس الدين آبي عبد الله محمد بن آبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزیة 
تحقيق سلیم عيد الهلالي» مکتبة الرشد الطبعة الرابعة ۰۱6۲۸ 

(۳۸۸) الفوائد المنتخبة» الصحاح والغرائب» لابي بكر الخطیب البغدادي» تحقیق خليل 
محمد العربي» مكتبة التوعية الإسلامية» الطبعة الاولی ۰۱6۱۵ 

(۹) الفهرست. لابن النديم ء دار المعرفة» بدون تاريخ. 

(۳۹۰) قانون التأویل للامام آبي بكر بن العربي» تحقيق محمد السليماني» دار الغرب 
الاسلامي الطبعة الثانية ۰۱۹۹۰ 

(۳۹۱) قصر الأمل» لأبي بكر عبد الله بن أبي الدنياء تحقیق محمد خير رمضان دار ابن حزم 
الطبعة الأولى .١51١7‏ 

(۳۹۲) قضاء الحوائج» لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق عمرو عبد المنعم» مکتبة ابن تيمية» 
الطبعة الأولى .١5 1١5‏ 

(۳۹۳) القاموس المحیط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزابادی» مؤسسة الرسالق 
الطبعة الثانية ۰۱۱۷ 

(۳۹۶) القبس» في شرح موطأ مالك بن أنسء للإمام أبي بكر بن العربي» (۲-۱) تحقيق د/ 
محمد عبد الله كريم» دار ابن الجوزيء الطبعة الأول .۱٢٤١‏ 

(۳۹۵) القواعد الكبرئ, أو قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» لشيخ الاسلام» عز الدين بن عبد 
السلام تحقيق د/ نزيه كمال» ود/ عثمان جمعة دار القلمء الطبعة الثانية ۰۱6۲۸ 

(۳۹۲) القول البدیع» في الصلاة على الحبيب الشفيع ولك للإمام الحافظ السخاوي» تحقيق 
محمد عوامة» مؤسسة الريان» الطبعة الأولى ١577‏ . 

(۳۹۷) القول المسدد في الذب عن المسند للإمام آحمد» لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني» 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى .١5*١‏ 

(۳۹۸) القول المفید. على كتاب التوحید. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي. الطبعة الثانية 5 ۲ ۱ه. 

(۳۹۹) كتاب أمثال الحصدیث. المروية عن النبي و لأبي الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي» تحقیق أحمد عبد الفتاح» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى ۰۱6۰۹٩‏ 


7 - فهرس المصادر والمراجع 


(1۰۰) كتاب الآدب» لأبي بكر بن آبي شيبة» تحقیق د/ محمد رضا القھوجيء دار البشاثر 
الإسلامية» الطبعة الأولى .١57١‏ 

(401) كتاب الأربعين» لابي الحسن محمد بن أسلم الطوسي» تحقيق مشعل بن باني 
الجبرین: دار ابن حزم» الطبعة الأولى .١57١‏ 

(۰۲) كتاب الأربعين» للقاسم بن الفضل الثقفي الأصبهاني» تحقيق مشعل بن باني الجبرين» 
دار ابن حزم الطبعة الأولى .٠٤١١‏ 

(*50) كتاب الاخوان لأبي بكر بن أبي الدنیاء تحقيق محمد عبد الرحمن» دار الاعتصام 
الطبعة الأولى ۱۹۸۸ م. 

)٥٤(‏ كتاب الامثال» في الحديث النبوي» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق د/ عبد العلي عبد 
الحمید الدار السلفية» الهند» الطبعة الثانية ۱۸ 5 ١‏ . 

(۶۰0) كتاب الایمان لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ . 

( ۰ع) كتاب الایمان لأبى بكر بن أبى شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين الآلباني, المكتب 
الاسلامی» الطبعة الثانية ۰۱۰۳ 

(4۰۷) کتاب التوحید. وإثبات صفات الرب عز وجلء لأبي بكر محمد بن اسحاق بن 
خزیمة» تحقيق د/ عبد العزيز بن إبراهيم» مكتبة الرشد, ,)5-١(‏ الطبعة السابعة 
۹.. 

)٠۸(‏ كتاب الجھاد لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك تحقيق مساعد بن سليمان 
الراشد» مكتبة العلوم والحکم )5-١(‏ الطبعة الأولى ۰۱۶۰۹٩‏ 

(504) كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. لجلال 
الدين السيوطي» تحقیق الشيخ خليل المیس دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
۳ 
الالبانی المكتب الاسلامی» الطبعة الثالثة .٠٤١١١‏ 

)5١١(‏ كتاب الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق د/ مصطفی عثمان محمد دار 


2 آداب الدین والدنیا 


الكتب العلمية الطبعة الأولى .١5 ١1‏ 

() كتاب العرش» وما روي فيه» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق محمد بن حمد. 
مکتبة المعلاء الکویت. الطبعة الأولى .١5 ٠5”‏ 

(۱۳) كتاب العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري» دار 
العاصمة» الرياض»(١-0)‏ الطبعة الثانية ۰۱۱۹ 

)٦١٤(‏ كتاب العلل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق فريق من 
الباحثين» بإشراف د/ سعد بن عبد الله الحميد » د/ خالد بن عبد الرحمن» )۷-١(‏ 
الطبعة الأول/571١.‏ 

)٦١٤(‏ كتاب العلم. لأبي خيثمة بن زهیر» تحقيق محمد ناصر الدین الألباني» المكتب 
الاسلامي الطبعة الثانية ۰۱8۰۳ 

(۶۱7) كتاب العیال لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقيق مسعد عبد الحمید. مكتبة القرآن» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۰. 

(۶۱۷) كتاب الفوائد» الشهير بالغيلانيات» لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي» تحقيق 
حلمي کامل آسعد عبد الهادي دار ابن الجوزی» الطبعة الأول .۱٢١١۷‏ 

(۶۱۸) کتاب القدر لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقیق عبد الله بن حمد آضواء 
السلف. 

(4۱۹) کتاب المتمنین» لأبي بكر بن آبي الدنیاء تحقیق محمد خير رمضان دار ابن حزم 
الطبعة الأولى ۰۱۱۸ 

(1۲۰) کتاب المحتضرین لأبي بكر بن آبي الدنياء تحقیق محمد خير رمضان دار ابن حزم 
الطبعة الأولى ۰۱۶۱۷ 

(۶۲۱) کتاب المختلطین لصلاح الدین آبو سعید العلائي» تحقیق أ. د/ رفحت فوزي» 
د/ علي عبد الباسط مزید» مکتبة الخانجي. القاهرة » الطبعة الأولی ۰۱۱۷ 

(۲۲) کتاب المصاحف. لأبي بكر عبد الله بن سلیمان بن الاشعث ابن آبي داود» تحقیق 
سلیم بن عيد الهلالي» مؤسسة غراس للنشر الطبعة الأول ۰۱۶۲۷ 

(4۲۳) کتاب المعجم. لأبي بكر آحمد الاسماعيلي تحقیق د/ زياد محمد منصور دار 


٠‏ -فهرس المصادر والمراجع 


العلوم والحکم الطبعة الأولى ۰۱۶۱۰ 

)٦٢٤(‏ کتاب المعجم لابي سعید أحمد بن محمد ابن الاعرابي تحقیق عبد المحسن 
إبراھیم؛ دار ابن الجوزي» (۳-۱) الطبعة الأولى ۰۱6۱۸ 

)٦٢٤(‏ کتاب النزول» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقیق د/ محي الدین دار 
الثقافة العربية» الطبعة الأولیٰ ۰۱5۱ 

)٦٢٤(‏ كتاب اليقين» لأبي بكر بن آبي الدنياء تحقيق محمد السعيد بسيوني» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى لا*5١.‏ 

)٤۲۷(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق حبيب 
الرحمن الاعظمي مؤسسة الرسالت(۱-) الطبعة الثانية ١‏ ۱6۰. 

(۲۸) كشف الخفاء ومزيل الرلباس لإسماعيل بن محمد العجلوني» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الرابعة ۱6۰۵. 

(9؟4) كشف الإيهام, لما تضمنه تحرير التقریب من الاوهام تأليف د/ ماهر ياسين الفحل» 
دار المیمان الطبعة الأول .١571/‏ 

(4) كفاية الآخیار في حل غاية الاختصار لأبي بكر تقي الدين الحسيني» مصطفی البابي 
الحلبي الطبعة الأولى ۰۱۳ 

(4۳۱) كنز العمالء في سنن الأقوال والافعال لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي» اعتنیٰ به إسحاق الطيبي بيت الأفكار الدولية» الأردن (۲-۱). 

(4۳۲) الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» للحافظ ابن حجرء بحاشية الكشاف» دار 
الكتب العلمية .١5١6‏ 

(4۳۳) الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود. والشيخ على محمد معوض دار الكتب العلمیةء(۹-۱) الطبعة 
الأولى ۰۱۱۸ ۱ 

(۳6) الکاشف عن حقائق السنن, للإمام شرف الدین الحسین بن محمد بن عبد الله الطيبي 
اعتنی به آبو عبد الله محمد علي» دار الکتب العلمیت(۱۲-۱) الطبعة الأولیٰ ۰۱۲۲ 

(4۳۵) الکاشف. فی معرفة من له رواية في الکتب الستة» للامام شمس الدین الذهبي» تحقیق 


A‏ آداب الدین واندنیا 


محمد عوامة» وأحمد محمد الخطيب» دار اليسر» ودار المنهاج» الطبعة الثانية ٩‏ ۲۰۰. 

(4۳7) الكشاف عن حقائق التنزيل» لابي القاسم جار الله الزمخشري» ضبطه محمد عبد 
السلام شاهين» دار الكتب العملية»(١-5)‏ الطبعة الاولی ۰۱6۱۵ 

(4۳۷) الکشاف عن حقائق التنزيل» لآبي القاسم جار الله الزمخشريء دار الفکر»(4-۱) 
الطبعة الأولیٰ ٠٤١١‏ . 

(۶۳۸) الكلم الطیب؛ لأبي العباس أحمد بن تيمية» تحقيق د/ رفعت فوزي عبد المطلب» 
مكتبة الخانجيء الطبعة الأولى 5 ۱۶۲. 

(4۳۹) الكواكب النيرات» في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبي البركات محمد بن 
أحمد» المعروف بابن الكيال» تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي» دار المأمون للتراث» 
الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

(450) الکنیٰ والأسماء لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي» وضع حواشيه الشيخ زكريا 
عميرات » دار الكتب العلمی(۲-۱) الطبعة الأولى ١57١‏ . 

.۱۹۹۷ لسان العرب. لابن منظور ء دار صادرء (۷-۱) الطبعة الاولی‎ )551١( 

)٦٤٤(‏ لسان الميزان» لأحمد بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.(۷-۱). 

(4۳) لحظ الالحاظ ء لتقي الدين محمد بن فهد المكي» دار إحياء التراث العربي. 

(446) اللالی الم صنوعة. في الأحاذيث الموضوعة لجلال الدين السيوطيء دار الكتب 
العلمية»(١-7)‏ الطبعة الأولیٰ ٠١١١‏ . 

(440) اللآلى المنشورة في الأحاديث المشهور» لمحمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق د/ 
محمد لطفي الصباغ» المكتب الاسلامي الطبعة الأولئ ۰۱۶۱۷ 

(5) لطائف المعارف. فيما لمواسم العام من الوظائف» زين الدين عبد الرحمن ابن رجب 
الحنبلي» تحقيق طارق عوض الله المكتب الاسلامي الطبعة الأولئ ۲۰۰۷. 

)٤٤(‏ لمعة الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشاد؛ لابي محمد موفق الدين أحمد بن قدامة 
المقدسي تحقیق بدر البدر دار ابن الأثير» الکویت. الطبعة الثانية ١5١5‏ . 

(55) مجابوا الدعوة» لأبي بكر ابن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية» الطبعة الأولى .١5٠"5‏ 


)44٩(‏ مجلسان من مجالس الحافظ ابن عساكر» تحقیق محمد مطیع الحافظ دار الفکر 
دمشق, الطبعة الأولى ۱۳۹۹ . 

(4۵۰) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدین الهيثمي مکتبة القدسي»(۱۰-۱) القاهرة . 

)551١(‏ مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري؛ تحقیق آحمد محمد شاکر» ومحمد حامد 
الفقي» مکتبة السنة المحمدية» ومكتبة ابن تیمیة.(۱-٩).‏ 

(؟45) مجموع فيه مصنفات. أبي الحسن ابن الحمامي» علي بن أحمد بن عمر البغدادي» 
تحقيق نبیل سعد الدين جرار. مكتبة أضواء السلف . الطبعة الأولیٰ ١5706‏ . فيه: 

. جزء أبي أحمد البخاري‎ )٥٤٤( 

. فوائد ابن البطر‎ )٦٥٤( 

(4۵0) جزء المخرمي والمروزي . 

. حدیث حماد بن سلمة للبغوی‎ )٥٥٤( 

(40۷) حديث آبي القاسم الحامض . 

(46۸) الثامنون للآجري . 

)٥۹(‏ مجموع فيه مصنفات آبي العباس الاصم محمد بن یعقوب بن يوسف النيسابوري» 
واسماعیل الصفا آبي علي إسماعيل بن محمد البغدادي» تحقیق نبیل سعد الدین 
جرا دار البشاثر الإسلامية» الطبعة الأولیٰ ۱۲۵ . 

)٦٦٤(‏ مجموعة آجزاء حديثية تعلیق وتخریج آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن 
حزم الطبعة الاولی ۰۱5۲۲ فیه: 

(87۱) فنون العجائب» لابي سعید النقاش. 

(47۲) فضائل الرمي في سبیل الله» لأبي یعقوب إسحاق القراب. 

(۶7۳) جزء القاضي الاشناني لابي الحسین عمر بن الحسن. 

(555) ذکر آبي بكر بن آبي الدنیا وما وقع عالیا من حديثه. لابي موسی المديني. 

)٥٤(‏ مسألة سبحان لابراهیم بن محمد العتکي. 

() طرق حدیث «إن لله تسعة وتسعين اسما“ لابي نعیم الااصبهاني. 

)٦۷(‏ حدیث آحمد بن عبد الله الجويباري للبيهفي. 


e‏ آداب الدين والدنيا 


(۸ 4) منتقی حديث أبي الحسن العبدوي» لضياء الدين المقدسي. 

)47٩(‏ منتقی حديث آبي نعيم» لضياء الدين المقدسي. 

)٦۷۰(‏ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء لأبي القاسم الحسين بن محمد 
الراغب الأصبهاني» تحقيق د/ رياض عبد الحميد مراد دار صادر»(١-٥)‏ الطبعة 
الأولیٰ .۱١٤١‏ 

)٦۷(‏ مختار الصحاح. للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» عني بترتیبه محمود 
خاطرء طبعة دار الحدیث» بدون تاریخ. 

))۷٢(‏ مختصر الاباطیل والموضوعات: لأبي عبد الله الذهبي تحقیق د/ محمد حسن 
الخماري» دار البشائر الاسلاميق الطبعة الأولیٰ ۰۱۶۱۳ 

(1۷۳) مختصر الترغیب والترهیب» للحافظ شهاب الدین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقیق الشیخ حبیب الرحمن الاعظمي» طبعة عام ۰۱۰۷ مؤسسة الرسالة» عن طبعة 
إدارة إحياء المعارف. الهند. 

)٦۷٤(‏ مختصر الشمائل المحمدية لابي عیسی الترمذي اختصره محمد ناصر الدین 
الألبان» مکتبة المعارف» الطبعة الثانية .١ 5٠5‏ 

)٦۷٥(‏ مختصر العلو للعلي الغفارء لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدین الذهبي» 
اختصره محمد ناصر الدین الألباني المکتب الاسلامي الطبعة الأولى ۰۱۶۰۱ 

)٦۷٤(‏ مختصر قیام اللیل لأبي عبد الله محمد نصر المروزي اختصرها آحمد بن علي 
المقريزي» موسسة الرسالة الطبعة الثانية 6 ۰۱۶۱ عن الطبعة الأولى لحدیث اكادمي 
فيصل آباد» باکستان. 

(4۷۷) مداراة الناس» لأبي بكر بن أبي الدنياء تحقیق محمد خير رمضان يوسف» دار ابن 
حزم الطبعة الأولى ۰۱5۱۸ 

)٦۷۸(‏ مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابن قیم الجوزية» تحقیق 
د/ محمد عبد الله الخضيري» دار الصميعي (1-۱) الطبعة الأولئ ۰۲۰۱۱ 

() مرقاة المفاتیح» شرح مشكاة المصابیح» للعلامة الملا علي القاري» تحقیق صدقي 
محمد جمیل العطار دار الفكر» (۱۱-۱) الطبعة الأولیٰ ۰۱۶۱ 


7 فهرس المصادر والمراجع 


(4۸۰) مساوی الأخلاق وطرائق مكروههاء لابي بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي» 
تحقیق مصطفی عطاء مؤسسة الکتب الثقافية الطبعة الأولى ۰۱۶۱۳ 

(4۸۱) مسند أبي بكر الصدیق لابي بكر آحمد المروزي؛ تحقیق شعیب الأرناؤوط» المکتب 
الاسلامي الطبعة الثالثة ۰۱۳۹۹ 

(AY)‏ مسند آبي داود الطيالسي» لسلیمان بن داود بن الجارود الفارسي تحقیق د/ محمد 
عبد المحسن التركي» طبعة دار هجر (4-۱) الطبعة الأولى ۱٩‏ ۱۶. 

(4۸۳) مسند آبي یعلی» لأبي یعلی أحمد بن علي بن المثني الموصلي» تحقيق إرشاد الحق 
الأثريء دار القبلة للثقافة الاسلامیة»(1-۱) الطبعة الأولی .٠٤١۸‏ 

(4۸4) مسند آبي یعلی» لأبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء دار المآمون للتراث» 
)١11-1١(‏ الطبعة الأولیٰ ۲۰۰۹. 

(4۸۵) مسند ابن الجعد لأبي الحسن علي بن الجعد» تحقيق د/ عبد المهدي عبد القادرء 
مکتبة الفلاح»(۲-۱) الطبعة الأولی ۰۱2۰۵ 

(4۸7) مسند الشهاب لابي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي» تحقیق حمدي عبد المجید 
السلفي» مؤسسة الرسالة»(۲-۱) الطبعة الاولی ۰۱۶۰۵ 

(4۸۷) مسند الامام آحمد لابي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» المکتب الاسلامي. 
(1۲-۱). 

(4۸۸) وطبعة موسسة الرسالة » تحقیق شعیب الارنووط (۵۰-۱) الطبعة الثانية .١ 57٠١‏ 

(۸۹]) مسند الصحابة» المعروف بمسند الروياني» لابي بكر محمد بن هارون الروياني 
الرازي» تحقیق صلاح محمد عويضة دار الکتب العلمية » الطبعة الأولى ۰۱۶۱۷ 

)4٩۰(‏ مسند المقلین لابي القاسم تمام بن محمد الدمشقي تحقیق مجدي فتحي» دار 
الصحابة للتراث. الطبعة الاولی ۰۱۱۰ 

)4٩۱(‏ مسند عبد الله بن عمس لابي آمية الطرسوسي تحقیق آحمد راتب عرموش دار 
النفائس» الطبعة الرابعة ۰۱۰۳ 

(4۹۲) مسند عمر بن الخطاب لأبي یعقوب بن شيبة» تحقیق كمال یوسف. مؤسسة الکتب 
الثقافیة الطبعة الأولى ۰۱۰۵ 


آداب الدین والدنیا 


(۳) مسند عمر بن عبد العزین لأبي بكر محمد بن سلیمان الباغندي تحقیق محمد 
عوامة» موسسة علوم القرآن الطبعة الثانية .١5 ٠ ١‏ 

)٦۹٤(‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة» لابي العباس آحمد بن آبي بكر البوصيري» 
تحقیق موسىئ محمد علي» د/ عزت علي عطیة (۳-۱) طبعة دار السلام. 

)٦۹٤(‏ معالم السنن؛ شرح سنن آبي داود» لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي» بعناية عبد 
السلام عبد الشافي» دار الکتب العلمیت»(۲-۱) الطبعة الأولى ۰۱۶۱۱ 

)٦۹4٤(‏ معالم السنن بہامش مختصر السنن» تحقیق آحمد شاکر» ومحمد الفقي.(۱ )٩-‏ طبعة 
مکتبة السنة المحمدية. 

(4۹۷) معجم الادباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحموي» تحقیق إحسان 
عباس» دار الغرب الاسلامي (۸-۱) الطبعة الأولئ ۰۱۹۹۳ 

)٦۹۸(‏ معجم السفر لأبي طاهر آحمد بن محمد السلفي» تحقیق عبد الله عمر البارودي دار 
الفکن الطبعة الأولى ۰۱۶۱ ۱ 

)٦۹۹(‏ معجم الشیوخ لابي الحسین محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي» تحقیق د/ عمر 
عبد السلام ء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ۰۱۶۰۵ 

(9۰۰) معجم الصحابة لأبي الحسین عبد الباقي بن قانع» تحقیق صلاح بن سالم» مکتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» (4-۱) الطبعة الأولى ۰۱۱۸ 

(9۰۱) معجم المؤلفين» تألیف عمر رضا کحالة» مؤسسة الرسال(4-۱) الطبعة الاولی 
HE‏ 

( معرفة الخصال المکفرة للذنوب. المقدمة والمؤخرة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
جاسم الفهید الدوسري الطبعة الثانية ۵ ۲۰۰. 

(۵۰۳) معرفة الرجال» لأبي زکریا يحيئ بن معين» تحقیق محمد کامل القصار» مجمع اللغة 
العربية دمشقء الطبعة الأولی ۱۰۵. 

(005) معرفة الرواة المتکلم فیهم بما لا بوجب الرد» لأبي عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبي دار المعرفة بيروت. 

(۵۰) معرفة الصحابق لأبي نعیم الأصبهاني» تحقیق عادل يوسف العزازي دار الوطن» 


الریاض»(۷-۱) الطبعة الأولی ١5١59‏ . 

(20) معید النعم ومبيد النقم لتاج الدین عبد الوهاب السبكي» تحقیق محمد فتحي 
النادي مؤسسة العلیاء الطبعة الأول 22.١179‏ 

(۵۰۱۷) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادق لابن قيم الجوزية تحقیق فواز 
آحمد زمرلي؛ فاروق حسن الترك دار ابن حزم. الطبعة الأول ۲۰۱۰. 

(۵۰۱۸) مقدمة ابن الصلاح لبي عمرو عثمان بن الصلاح تحقیق د/ عائشة عبد الرحمن» 
دار المعارف. الطبعة الاولی ۱۹۸۹. 

(۵۰۹) مقدمة تحفة الأحوذي» شرح جامع الترمذي ؛لأبي العلا محمد عبد الرحمن 
المباركفوري» دار الکتب العلمية. 

(۵۱۰) مکارم الأخلاق» لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیاء تحقیق محمد عبد القاد 
دار الکتب العلمية الطبعة الأولى .١ 5٠4‏ 

(۰۱۱) مکارم الأخلاق لأبي القاسم الطبراني تحقیق أحمد شمس الدين» دار الکتب 
العلمية الطبعة الأولى ۰۱۶۰۹ 

(۵۱۲) مکارم الأخلاق ومعاليهاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل السامري الخرائطي 
تحقیق أيمن عبد الجابر» دار الافاق العربية ء القاهرق الطبعة الأولى ۰۱۶۱۹ 

(۵۱۳) من عاش بعد الموت. لابي بكر ابن آبي الدنياء تحقیق علي أحمد جاب الله دار 
الکتب العلمية الطبعة الأولى ۰۱۰۷ 

(۵۱6) من کلام أبي زكريا یحیی بن معين نی الرجال» تحقیق د/ آحمد محمد. دار المأمون 
للتراث الطبعة الأولى ۰۱۶۰۰ 

(۵۱۵) مناهج تحقیق التراث بين القدامی والمحدثين» تألیف د/ رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي» الطبعة الاولی ۰۱6۰ 

(۵۱7) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لنور الدین علي بن آبي بكر الهيشمي تحقیق محمد 
عبد الرازق دار الکتب العلمية. 

(۵۱۷) موضح آوهام الجمع والتفریق, لأحمد بن علي الخطیب البغدادي» تحقیق د/ عبد 
المعطي أمين» دار المعرفته(۲-۱) الطبعة الأولى ۰۱۶۰۷ 


2 آداب الدین والدنیا 


(۵۱۸) موعظة المؤمنين» من إحياء علوم الدين» لمحمد جمال الدين القاسمي تحقيق عاصم 
بہجة البیطار دار النفائس. 

(519) منال الطالب. في شرح طوال الغرائب» لمجد الدين أبي السعادات» ابن الأثير» تحقيق 
د/ محمود محمد الطناحی» جامعة آم القری» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلاميء الطبعة الأولى ۱۹۸۳ م. ظ 

(۵۲۰) منهاج اليقين» شرح أدب الدنيا والدين» تأليف أويس وفا الأرزنجاني» الطبعة الأولئ 
8 . 

(9۲۱) منهاج العابدین إل جنة رب العالمين» للإمام آبي حامد الغزالي» عني به بوجمعة عبد 
القادر مكريء دار المنهاج» الطبعة الرابعة ۲۰۱۱۱. 

(۵۲۲) منهاج القاصدین لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق كامل محمد الخراط 
دار التوفيق» الطبعة الأول ۲۰۱۰. 

(07) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق علي 
محمد البجاوي»(١-5)‏ دار المعرفة. 

(۵۲) ميزان الاعتدال» تحقيق محمد رضوان عرقوسسي» طبعة الرسالة العالمية الطبعة 
الأول ۲۰۰۹. 

(۵۲۵) مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصبهاني» تحقيق/ صفوان عدنان دار القلم» دمشق» 
الطبعة الثالثة .١55757*‏ 

)٥۲١(‏ المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري» (۳-۱) تحقيق السيد يوسف أحمد. 
دار الكتب العلمية الطبعة الاولی .١57١‏ 

(۵۲۷) المجالسة وجواهر العلم» تحقيق حسن سليمان (۱۰-۱) طبعة جمعية التربية 
الاسلامية البحرین. 

(6۲۸) المجروحین» من المحدئین» لأبي حاتم بن حبان» تحقیق حمدي عبد المجید 
السلفي دار الصمیعي؛ الریاض»(۱ -۲) الطبعة الأولئ ۰۱6۲۰ 

(۵۲۹) المجموع شرح مهذب الشيرازي» لأبي زکریا یحییٰ بن شرف النووي» حققه وأكمله 
الشیخ محمد نجیب المطيعي» توزیع المکتبة العالمية بالفجالة»(۲۵-۱) الطبعة 


5 - فهرس المصادر والمراجع ۱ 


الأولي ۱۹۷۱ م. 

(0۳۰) المجموع المغیث» في غريبي القرآن والحدیث: لأبي موسی محمد بن آبي بكر 
المديني الاصفهاني تحقیق عبد الکریم العزباوي, (۵-۱) جامعة أم القری» الطبعة 
الأول ۱۱۰ ه. 

(۵۳۱) المحلی» شرح المجلی» لابي محمد علي بن آحمد بن حزم» تحقیق أحمد محمد 
شاکر» تقدیم محمد عبد الرحمن المرعشلي دار إحياء التراث العربي»(۱ -۸) الطبعة 
الثانية ٠٤١١‏ . 

(۵۳۲) المختارة للإمام ضیاء الدين آبي عبد الله محمد بن عبد الواحد» تحقيق آد/ عبد 
الملك عبد الله دهیش(۱۳-۱) الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ . 

(۵۳۳) المدخل إلى الصحیح: لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدوية الحاكم 
النيسابوري» تحقيق د/ ربيع بن هادي» مؤسسة الرسالة. 

(۵۳۶) المداوي» لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» لأحمد محمد الصديق الغماري» 
دار الكتبي» )5-١(‏ الطبعة الاولی ۰۱۹۹۲ 

(05) المراسیل لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقیق شعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ۰۱۱۸ 

(05) المراسیل لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق أحمد عاصم 
الكاتب» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولي ۰۱6۰۳ 

(۵۳۷) المرض والكفارات» لابي بكر بن أبي الدنياء تحقيق مسعد عبد الحميد» مكتبة القرآن» 
الطبعة الأولي ۰۱۹۹۲ 

(08) الم زکیات الفوائد المنتخبة الغرائب والعوالي» من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن یحییٰ المزكئ النيسابوريء انتقاء علي بن عمر الدارقطني» تحقيق د/ أحمد 
بن فارس السلوم» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأول ۱6۲۵ . 

(۵۳۹) المستدرك لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء دار المعرفة»(١-0)‏ بيروت . 

(۵6۰) المسند. لأبي بكر عبد الله بن الزبیر الحميدي» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي عالم 
الکتب. 


552 آداب الدین والدنیا 


(66۱) المصباح المنيرء في غريب الشرح الکبیر؛ للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» تحقيق د/ عبد العظيم الشناوي» دار المعارف الطبعة الثانية ۶ ۱۹۹م. 

(047) المصباح المنير» تحقيق عادل مرشد» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ۰۱6۲۵ 

(04) المصنف. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة؛ بعناية محمد عبد السلام شاهین» 
دار الكتب العلمية»(١-4)‏ الطبعة الأولي ۰۱۶۱۲ 

(۵46) المصنف. لابن أبي شيبة» تحقيق محمد عوامق دار المنهاج (۲-۱) الطبعة الأولى 
.۹٦‏ 

(545) المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبیب الرحمن الأعظمي» 
المکتب اللإسلامي» (۱۲-۱) الطبعة الثانية ۱6۰۳ . 

(645) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. الموضوعات الصغری. لعلیٰ القاري» تحقيق 
عبد الفتاح آبو غدةء دار البشائر الاسلامية الطبعة السادسة ۵ ۲۰۰. 

)١٤(‏ المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانية ‏ النسخة المسندة - للحافظ آحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» تحقیق أيمن علي» وآشرف صلاح مؤسسة قرطبتء(۱۰-۱) 
الطبعة الأولي ۰۱۶۱۸ 

(۵6۸) المعارف لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبة تحقیق د/ ثروت عکاشة دار 
المعارف. القاهرق الطبعة الرابعة ۱۹۸۱ . 

۶٩(‏ ۵) المعجم لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم ابن المقری» تحقیق عادل بن 
سعد. مکتبة الرشد. الریاض . 

(۵۵۰) المعجم الاوسط لأبي القاسم الطبراني» تحقیق عبد المحسن ابراهیم» وطارق عوض 
الله دار الحرمين» القاهرة»(۱۰-۱) الطبعة الأولي ۰۱۶۱۵ 

(۵۵۱) المعجم الصغیر لأبي القاسم الطبراني تقدیم كمال یوسف الحوت. موسسة الکتب 
الثقافية» الطبعة الأولي ۱6۰ 

(۵6۲) المعجم الکبیر لأبي القاسم الطبراني تحقیق حمدي عبد المجید السلفي»(۲5-۱) 
الطبعة الأولي ۰۱2۰۰ 

(۵۵۳) المعجم المفهرس. لالفاظ الحدیث النبوي» عمل لفیف من المستشرقین» مکتبة 


بریل»(۷-۱) الطبعة الأولیٰ ۰۱۹۳۰ 

(554) المعجم المفھرس لالفاظ القرآن الكريم» لمحمد فژاد عبد الباقي دار الحدیث؛ 
القاهرة ٠٤١١‏ . 

(۵۵0) المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة القاهرقء(۲-۱) الطبعة الثانية ٠١۹۲‏ . 

(6۵7) المعرب. من الکلام الاأعجمي؛ على حروف المعجم» لأبي منصور الجواليقي» تعلیق 
خلیل عمران المنصور الطبعة الأولیٰ (۱۱۹) دار الكتب العلمية. 

(6۷)المغنی في الضعفاء للحافظ شمس الدین الذهبي» تحقيق نور الدين عترء» (۲-۱) 
إدارة إحياء التراث الاسلامي بقطرء الطبعة الأولیٰ ۰۱۹۸۷ 

(۵6۸) المغني» لموفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
د/ عبد الفتاح محمد الحلوء (۱-٥۱)ء‏ الطبعة الثالثة ۱۶۱۷ دار عالم الكتب» 
الریاض. 

)۵6٩(‏ المغیر على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغیر» لاحمد الغماري» تحقیق 
الشیخ ربیع شاتیلا» شركة دار المشاریعء الطبعة الاولی۱6۲۹. 

)٢٥٥(‏ المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم. لأبي العباس القرطبي» تحقيق مجموعة 
من العلماء دار ابن کثیر» (۷-۱) الطبعة الرابعة ۰۱۶۲۹ 

(۵۲۱) المقاصد الحسنة. في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الا لسن لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاوي تحقیق محمد عثمان الخشت. دار الکتاب العربي» الطبعة الأولي 
۵ ,. 

(۵7۲) المنار المنیف. في الصحیح والضعیف. لابن قيم الجوزية» تحقيق» عبد الفتاح آبو 
غدة. مکتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الاولی ۱۳۹۰. 

(05) المنار المنيف» لابن قيم الجوزية» تحقیق یحییٰ عبد الله الثمالی دار عالم الفوائد 
الطبعة الأول ١57‏ . 

(۵76) المنتخب من مسند عبد بن خمید لابي محمد عبد بن حميد» تحقيق السيد صبحي 
البدري» ومحمود محمد خليل الصعيدي عالم الکتب. الطبعة الأولي ۰۱5۰۸ 

)٢٥٥(‏ المنتقیل» من مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء لأبي بكر محمد بن جعفر 
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الخرائطيء انتقاء الحافظ الأصبهاني. تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير» دار 
الفکر الطبعة الأولي ۰۱۶۰۲ ۱ 

(055) المنثورات» وعیون المسائل المهمات لابي زکریا یحییٰ بن شرف النووي» تحقیق 
عبد القادر آحمد عطاء دار الکتب الاسلاميت الطبعة الاولی ۱:۰۲ . 

(۷۷) المنهاج؛ في شعب الایمان» لأبي عبد الله الحسین الحليمي» تحقیق حلمي محمد 
فوده دار الفکر (۳-۱) الطبعة الأولیٰ ۱۳۹۹. 

(054) الموضوعات. من الأحاديث المرفوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي» تحقيق د/ نور الدين شكري» مکتبة أضواء السلف» (4-۱) الطبعة الأولي 
۱:۸ 

(7) الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن آنس» رواية آبي مصعب الزهري تحقیق د/ بشار 
عواد معروف» ومحمود محمد خلیل» موسسة الرسالت(۲-۱) الطبعة الآولي ۰۱۶۱۳ 

(۵۷۰) الموطأء رواية يحيئ بن یحیی الليثي» تحقیق د/ بشار عواد» دار الغرب الاسلامي 
(۲-۱) الطبعة الاولي ۰۱۶۱۷ 

(۷۱) الموطا رواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف المجلس 
الأعلیٰ للشئون الاسلامية القاهرق الطبعة التاسعة ٠٤١١‏ . 

(۵۷۲) الموقظة نی علم مصطلح الحديث» لشمس الدين محمد آحمد الذهبي» اعتنیٰ به عبد 
الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامية الطبعة الأولي ۱6۰۵ 

(۵۷۳) المهذب اختصار السنن الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي 
تحقیق آبو تمیم ياسر بن إبراهيم» (۱۰-۱) الطبعة الأول ۱۶۲۲ دار الوطن للنشر. 

(۷) نتائج الافکار في تخریج أحاديث الأذکار» للحافظ ابن حجر تحقیق حمدي عبد 
المجید السلفي» دار ابن كثير» (۵-۱) الطبعة الثانية 578 .١‏ 

(6۷۵) نصب الراية لاحادیث الهداية» للحافظ جمال الدین عبد الله بن یوسف الزيلعي» 
تصویر دار إحياء التراث العربي عن طبعة إدارة المجلس العلمي بالهند»(١5-1)‏ الطبعة 
الثالثة ۰۱۰۷ 

(0۷) نوادر الأصولء في معرفة أحاديث الرسول یف لابي عبد الله محمد الحکیم الترمذي ء 


7 -فهرس المصادر والمراجع ۱ 


تحقیق أحمد عبد الرحيم. والسید الجميلي» دار الریان للتراث» (۲-۱) القاهرة. 

(۵۷۷) نوادر الأصولء في معرفة أحاديث الرسول و للحكيم الترمذي النسخة المسندة 
اعتنی به إسماعيل إبراهيم متولي عوض مكتبة الامام البخاري (۲-۱) الطبعة الاولی 
.١ 8‏ 

(۷۸) نيل الأوطاں شرح منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخيار وليك لمحمد بن علي 
الشوكاني» مكتبة مصطفئ البابي الحلبي» القاهرق(۸-۱) الطبعة الأخيرة. 

(۷۹) النقد الصحيح» لما اعترض عليه من أحاديث الم صابیح» لصلاح الدين خلیل 
العلائي» تحقیق د/ عبد الرحيم القشقري» الجامعة الاسلامية المدينة المنورة» 
الطبعة الأولي ۰۱2۰۵ 

(۵۸۰) النقد الصریح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابیح تأليف عمرو عبد 
المنعم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولي .١5١5‏ 

(۵۸۱) النکت على العمدة في الأحکام للإمام بدر الدين الزركشي» تحقيق أبو قتيبة نظر 
محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ۲۰۱۰۷. 

(۵۸۲) تهج البلاغة» من كلام علي بن أبي طالب» شرح الامام محمد عبده. الهيئة العامة 
لقصور الثقافت ۲۰۰۷ . 

(۵۸۳) النهاية في غريب الحدیث والاثر» لمجد الدین بن السعادات المبارك ابن الا 
تحقیق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء الکتاب العربي» 
القاهرة.(١5-1)‏ ۱۳۸۳ . 

(9۸6) هدي الساري» مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» 
المطبعة السلفية» القاهرق الطبعة الثانية ١5٠ ١‏ ه. 

(085) وطبعة دار طيبة» تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي (۲-۱)ء الطبعة الثالثة ١٠٠5؟.‏ 

(085) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ بيا لنور الدين علي بن أحمد السمهودي» تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحمید دار الكتب العلمية»(١-5)‏ الطبعة الرابعة .١5٠ ١‏ 

(۵۸۷) وفيات الاعیان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين بن خلكان» تحقيق د/ 
إحسان عباس »)۸-١(‏ دار صادر الطبعة الخامسة ۲۰۰۹ . 
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(۵۸۸) الوانی بالوفیات لصلاح الدین الصفدي یصدرها جمعية المستشرقین الالمانیت 
 )۳۰-۱(‏ الطبعة الثانبة ١۲٢‏ 
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جں بے ںی 
۲ (سکس دی (بروعی 
۷۔ فھرس الفوائد المنثورة والردود والتعقبات تی أيه هه ہبہ ہ كدر 


۷- فهرس الفوائد المنثورة والردود والتعقباتة“ 


اختلاف أهل العلم حول إطلاق لقب «قاضي القضاة» اق 
منابع الأخلاق النظيفة Oss‏ 
آقوال العلماء حول أحاديث «العقل» GOs‏ 
المؤمن الصادق لا یعتزٌ بشيءٍ سوئ الاسلام 00 ۳۳0ھ 6 
مسألة التحسين والتقبیح العقلیین ۳ ت- آٹپٹ 1۷ 
معنیٰ (الجوهر) 2 ی988 ہ٭"ھھ*ھ*""*؟"۴۷""جت 
مسألة «تماثل الأجسام»  - ٥‏ 0 0" 
معنا (العرزض) ان 
العقل الممدوح شرعا 00 0 0غ 
عبارة مجملة حول رفض الدنیا والصواب فيها VY sss‏ 
المشقة ليست مطلوبة شرعًا في الأصل VA esses‏ 
کلام مهم حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 82+۳ 8 ۸۸۱ 
كلام مهم لأصحاب التعصب المقيت می NA‏ 
کلام نفيسٌ للعلامة بكر آبو زيد رل Po‏ 
۲ 7 

هل العقل للدین أصل؟ دوم --ك ممم ممم 2.772 : 6.6600 ٩6‏ 
قاعدة من قواعد البلاغة 7000000 7 2200 000 700 YY‏ 
تعقيب مهم علا بيت شعر 1:0 صصصٹیٹگگفگٹپٰ) 
اعتراض للعلامة ابن حزم نب والرد عليه Tse‏ 

ت على المؤلف یله حول التوحید موی ل ۱۸۳ 
قياس فاسد 3۰ -_ےب)/ییییًیٰیٰٰ۷""و۶ 
زفي نظڑ بن ٣‏ 7 ممم ممم ممم رمم من مم مل م 3 


لاحات والممق عل اب ۔ عفا الله عنه ؛ وهي تشمل أهم التعليقات وتات 
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تفصیل مهم حول رؤية العبدِ الخیر في نفسه e‏ 
كلام نفيس لأبي حامدٍ الغزالي ييه حول وعظ الناس Os‏ 
تأویل فيه نظر ۲٩۶ sss‏ 
تنبيه على أثر لمم م 44+ 2 مم ۶222۲۲۵۵ ۲۱۲۷ 
تعقیبٌ حول الزهد في الدنيا sss‏ ۲۳۵ 
کلام مهم حول |ٍقامة إمامين في عصر واحدٍ في بلدین مختلفين sss.‏ ۷۵ 
تبيه مهم على کلام الفاروق وة ۱7 A‏ 
تفصیل مهم حول ترك عقاب المذنبین :۰۰۰ VY‏ 
کلام فيه مغالاةٌ مرفوضة 9.29200007 242420494942 2 2 2 2 0 ۰۰000 
كلام فیس للعلامة الصنعاني تل حول الكفاءة في النكاح 00 
تعقیب مهم على أثر مرويٰ عن علي ةة 0 - 0-0 1:111 +بي+ +۶7 
الغاية العظمی من النکاح POA Sassen‏ 
حكمٌ زواج القرابة القريبة؛ وكلامٌ نفيس للعلامة ابن حزم تاه سیت )۹ ۳٣‏ 
تنبية هام حول كلمةٍ شائعة و و۰۰۰۰ PPA‏ 
تنبية مهد جدًا حول «حاتم الطائي» POV sass‏ 
تعقيبٌ مهم PEs‏ 
الفرق بين «الحاجة» و«الضرورة» موم ۰۰ ۳۲۱۷ 
تسیر موم ببس 
كلمة نفيسة للحسن البصر ی رنه وم الل 
من فوائد الدين العظيمة ... .0922 9 بپ- 3:: ۳۹۷/۶۲۲۲۲۰ 
تعقیب مهم CNY esses‏ 
القول الصحیح ۔ ان شاء الله ۔ حول الغني والفقر مسب یی ١١۸‏ 
تفصيل مهم حول یع المال 0-0907 - .9ص صص .:. 
نقد عبارة للمؤلف کر EE sss‏ 

یت علیٰ خر عجیب 30۲ص سس 900٣َ0“۳٣-۳0‏ 0 ۱ ۶" 6۵6 


كلمة تفيسة للشیخ مصطفی العدوي _ حفظه الله - CAs‏ 


۷- فهرس الفوائد المنثورة والردود والتعقبات 


تنبيه هام على مسألة عقلانية ..... 3 
هل یجوژ التصریح بالکذب في المعاریض أم لا يجوز غير التعریض ...... ٥۹٦‏ 
هل اشتھاء الكلام مرفوض؟ OTP‏ 
قولة مأثورة لاهل الحديث قم ممعم ممم ۃۃ-  ,  -‏ 0[ 
تنبية على مسألة (الشکویٰ) ممم ممم م 0 - 0 1 ۱-01 
هل ترفض مشورة النساء؟ 000-909-9990 0 2000 
فائدة نحوية نفيسة 7 0 9۸ 0۵۷ 
الأصل في ضحكه يك التبم - دون صوت - 6-0007ة0,- 51 
كلمة نفيسة لأبي حيان مومه ممم 40 ص0202 .7 .1 ١/۰...‏ 
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۸ - فهرس الموضوعات التفصيلي 


ترجمة الم مام الماوردي له 7 --- - ,  .-‏ 0 ۳۵ 
مقدمة المؤ لف له و )و 
الباب الأول: باب: فضل العقل, وذم الهوی ۲ ب۳ تٌویرورليلللللشئلئللً ہی 
اختلاف الناس في حقيقة العقل وصفته: 7+ 5:٠‏ 
هل زيادة العقل المکتسّب فضيلة آم لا؟!: 7ج-- :فا ٩1‏ 
من صرّف فضل عقله إلى الشرٌّء هل يسمّى: عاقلا؟: Esse‏ 
العقل المکتسّب لا ينفرد عن العقل الغریزی: ese‏ 


من أعظم مصائب الجهلاء: ener‏ ۸۷ 
لا یمکن الاحاطة بسائر العلوم: 7--30٠‏ 7۶7 
عِلمُ الڈین أولى ما صرفت فيه الأنفاس: e‏ 


ذم من قدم العلوم العقلية على العلوم الشرعية: Ps‏ 
آهم العلوم المتعلّقة بالڈین: ٩۵ sss‏ 


۸-فهرس الموضوعات التفصيلي 0 


آسبات الامتناع عن طلب العلم: سس 
السبب الاول: كبر السن: ee‏ 
السببٌ الثاني: الانشغال بطلب المال: Ve‏ 
السبب الثالث: استصعات طريق الطلب: ess‏ 
السبب الرابع: ما يراه الجاهل من شدة الحال على أهل العلم: ی ۱۰۳ 
فصل: أسبابٌ الفشل في طلب العلم بو ممم وم ممم ۰۰۲۰۲۰۰۰۵۵ ۱۱۳ 
السبب الأول: ٍهمال القواعد والأصول التي يُبنئ عليها العلم: سمش ۱۱۳ 
السبب الثاني: محبة حب الشهْرة: Ns‏ 
السبب الثالث: إهمال التعلم في الصّغر: مل مم لم بی ج|ہی ۱۱۵ 
ما يقطع الکبیر - خاصة عن الاشتغال بالعلم: Vee‏ 
أسباب عدم فهم الكلام المسموع تببفة مم ءءء ممم ةم ةة مم 2 2 ۰00 
آسبات إهمال الحفظ : cesses‏ ۱۲۷ 
اهمية تقييد العلم: YA esses‏ 
أهمية استقامة الخط للإعانة علیٰ صحة قراءته: Ns‏ 
ول من کتب بالخط : sss‏ ۱۳ 
ول مَن کتب بالعربية: VY‏ 
الأسبات المانعة من صح قراءة الخط: 997ص 18ؤ ۶ 
الوجه الأول: إسقاط آلفاظ من آثناء الكلام يصيرٌ الباقي بها مبتورّاء لا یعرف 
استخر اجه ولا يفهم معناه: TOs‏ 
الوجه الثاني: زيادة لفاظٍ في أثناء الکلام کل بها معرفة 2 الصحيح غير الزائد 
ین معرفة السّقيم الزائد فيصيرٌ الكل مشکلا: 7ٹ - - - 2 ۶" 
الوجه الثالث: (سقاط حروف من آثناء الكلمة» تَمنعٌ من استخراجها على 
الصحة: 7 77000 ۸ ۴ ۰۰۰ ۲ ۱۱۳ 


الوجه الرابع : زيادة حروف في الکلم یشکل بها مرف الصحیح منھا : ۱۳۲۰۰ 


0 آداب الدین والدنيا 


لوجه الخامس: وَل الحروفٍ المفصولةء ول الحروف الموصولة:... ٦‏ 


الوجه السادس: تغييرٌ الحروف عن أشكالهاء وإبدالّها بأغيارها: sss.‏ ۱۳۷ 
الو جه السابع: ضعف الخط عن تقويم الحروف على الأشكال الصحيحة,. وإثباتها 
علیٰ الأوصاف الحقيقية: ۳۹۶٣‏ ممم ممه م ةفل 2 2 2 2 2 PV‏ 
الوجه الثامن: إغفال الط والأشكال التي تتميز بها الحروف المشتبهة: .... ۱۳۷ 
الشروط التي يكمُلٌ بها علمٌ الطالب: ٠پ‏ -3- ,9 ۳۹ ۱6 


فصل : بعض آداب المتعلم والمعلّم VEE‏ 
٭ آدات المتعلّم: موم ۱66 


الأدب الأول: التو دد للعالم: ص ۰,۰9 
الأدب الثاني: معرفة قذر العالم والشکڑ له: VEE‏ 
الأدب الثالث: الحذرٌ من بُدء المُزاح مع سم ET‏ 
الاأدت الرابع: الحذرٌ ین إظهار الاستغناء عنه 00۰ 0- 3000 
الاأدت الخامس: ألا يَقبلَ الشبهة من ولا يقلده تقليدًا أعمیٰ: EA‏ 
الأدب السادس: أخذ العلم ممّن ينتفع منه - مشهورًا کان أو خامِلا-: ...... ٦۵۱‏ 
٭ فصل: آدات العلماء رل 
الأدب الأول: التواضع: sss‏ ۱0 
الأدب الثاني: استقلال ما تحصله من العلم: یووم ۱۵ 
الأدبٌ الثالث: أن یکون عاملا بعلمه: موم ویو VU‏ 
الأب الرابع: الحَذَّرٌ من البخل بالعلم: 007ص2 7 ...0" 
أعظم منافع التعليم: ۹٦۹۷ ceases‏ 
المتعلمون صنفان: ۷۷۸-7٘ٴ٘ٔئئٔئَٰٰٰٰٰٔ٘ ‏ ۶۹۸ 
أهمية فراسة العالہ: ses‏ ۱۷/۲ 
الأدت الخامس: البعد عن الشبهات والقناعة بالميسور: VVE sss‏ 


الادت السادس: الاخللاص للَّهِ تبارك وتعالیٰ: sess‏ 6 ۱۷ 


الأدب السابع: النصح للطلبة وإعانتهم على العلم: بمب یی ۱۷۵ 
الأدب الثامن: عدم م التعنیف والتحقير للمتعلمين: ٦‏ + 99 ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۷۵ 
االادب التاسع : فتح الا بواب لجمیع الطاليين: VV ees‏ 
الباب الثالث: باب: أدب الدين NAV.‏ 
الصّلاة: AO assesses‏ 
الصیام: ی0070 0000ھ 700 200 70000 000 ۱۹۰۶۲۲۰۰۰۰ 
الحح: 1 
قسما المحرّمات: assesses‏ ۱۹۲ 
أحوالٌ الناس فیما يُدْعَونَ إليه: .بد 
آفات الاستقامة: ۳. . ...یی. م طکمٌٗ‌کَ٣ٌتکتتتآَتییپپ"۸‏ 
أحوال الانسان مع العبادات: ۳ ك٣ ٣‏ ۰ کک ص۷ ۸۹ 
آحوال زيادة الطاعات: 3 -. یٹ۸ 
أقسامٌ رياضة النفس: 0020 م۰۰۰۰ ۲١۸‏ 
الباب اٹرابع : باب : أدب الدنیا YO...‏ 
صلاح الدنيا معتبر من و جهین ردو ۳۱۷ 
لقواعد التي بها تصلحٌ الدنيا؟! ی OQ...‏ 
القاعدة الأولئ: دين متبع: میم "9 
هل جاء العقل والشرعٌ مجيثًا واحدًا؟: e.‏ 
القاعدة الثانیة: شلطان قاهر: ۲٩۱ esses‏ 
هل يجب تنصيب الامام بالعقل آم پالشرع؟ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹6 
حكم إقامة ة أكثر من إمام في عصر واحد وبلدٍ واحد: esses‏ ۲۹ 
الأمور التي تلزمٌ الإمام تجاه ری مم ممه ممم مومع 0 YT‏ 


القاعدة الثالثة: دل شامل: محل م م مه بب بی ةم م ا مما ما ...ا ۲۷۳ 


o‏ آداب الدین والدنیا 


أقسامٌ العّدل: VN esses‏ 
القاعدة الرابعة: آمن عام: 000000 -ٰ - 0 ۳0ییییییی ۲۷/۷ 
القاعدة الخامسة: خضب دار تتسمٌ النفوسٌُ به في الأحوال ويشترك فيه ذوو 
الاکٹار والا قلال: ٠00س‏ ص ‏ موم صصص ‏ ,م0 
القاعدة السادسة: أَمَل فسيح: TAS sss‏ 
فصل: ما بصا به حال الإنسان في لب مب ۷۸۳ 
القاعدة الأولیٰ: نفس مطيعة: ون ۷۸۳ 
القاعدة الثانية: أَلفدٌ جامعة: 93٣۲‏ ییيہ ‏ ضا٣‏ ۲ہ AE‏ 
أسياب الألفة والمودة: قل ممم م ممم مم 1 0 یپ7 
۱ -فأمًا الڈین - وهو الأول من أسباب الألقة_: ........................... ۲۸۵ 
۲- وأمّا السب - وهو الثاني من أسباب الأْٰفة- : .......................... ۲۸۷ 
أقسامٌ الانساب: 3:7 یپ۶ 
۳۔ وأما المصاهرةٌ ‏ وهي الثالثةُ من آسباب الألفة ‏ : سمش ۷۹۷ 
شروط حصول العفة POY‏ 
٤‏ - وأما المؤاخاة بالمودّة - وهي الرابغ من أسباب الاْفة-: ............... ۳۱۳ 
نوعا الموّاخاة: ۳١٤ esses‏ 
أسبات الاخاء: ۲ سوب ممم مم ممم ممم ممم ممم 2112111 ۵ ۳ 
الخصال المعتبّرة في الاخاء: sss‏ ۳۷ 
الخصلة الأولیٰ: عقل موفور یهدي إلى مراشد الأمور: ۳۲۲۰۰ 


الخصلة الثانية: الدَینْ الواقف بصاحبه على الخيرات: YY ss‏ 
الخصلة الثالثة: أن يكون محمود الأخلاقء مَرْضِيَ الأفعال» مؤثرًا للخيرء آمِرًا به 
کارها للشرء ناهيا عنه؛ 0 
الخصلة الرابعڈ: أن يكون من کل واحدٍ منهما ميل إلى صاحبه ورغبة في 
مۇاخاتە: sss‏ ۳۲۵ 


هل الافضل الاکثار من الاخوان أم الاقلال منهم؟! و ns‏ ۳۲۷ 
أقسامٌ الاخوان: PT assesses‏ 
أهل الملل نوعان: sss‏ ۵ ۳۳ 
حقوق الا خر ل ممم مهمه ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم ىہ ذذ( ۳۳٩‏ 
تألّف الأعداء: PEO sess‏ 
©-وأمًا البرٌ وهو الخامس من آسباب الألفة ‏ : sss‏ ۳۹ 
آنواع البر: ٠‏ - 1-7-1-9[ - .رس 
الفرق بين السَّرّف والتبذیر: و موم تس 9 ”*- 00+ 9 ٔ 7 POV‏ 
فصل: نوعا البذل سس 
آسبات البذل المبتداً من قير سال e:‏ 
شروط المعروف: PAT assess‏ 
القاعدة الثالثة: ماد كافية: QO sss‏ 
طرق تيل المنافع چٹ ممم ممم ممم ممم م ممم ‫ و من و ۶۶۲۲۲۰۲۲۰۰ PAV‏ 
أمّا الأول من آسبابها وهو الزراع دس ۳۹۸ 
وا الثاني من أسبابها ‏ وهو نتاج الحيوان ‏ : CVs‏ 
وأمّا الثالث من أسبابها وهي التجارة -: 00999 CY sss‏ 
ما الرابع من أسبابها ‏ وهو الصناعة - : Ge‏ 
آشر ف الصناعات صناعة الفکر : CEs‏ 
أحوال الانسان مع كسب المال؛ ی EO‏ 
آیهما أفضل: الغنی آم الققر؟ Ass...‏ 
تمع بمالك قَبْلَ المماتِ 00000ظض09 صظ ظ EYe‏ 
أبقيْتَ مالك ميرانًا لوارثه 8٣ص‏ 8ھ 


آقسام القناعة: ٠ت‏ َكیییی ۰۰ CTV‏ 


AD‏ آداب الدين والدنیا 


البابالخامس: باب: أدب النفس GPO...‏ 
التادیت لازم من و جهین: sese‏ ۳۷ 6 


آول أصل في إصلاح النفس: 770 19 80000401801بپ2 
هل يجوز سوه الظر بالنفس؟!: EE‏ 
الفصل الأول: فى محانبة الكبر والاعجاب EEE sss‏ 


العجب: CET‏ 
آسبات الکبر والاعجاب: 7--0 +7 +7 CEQ‏ 
أهمية الاسترشاد بالاخوان في إصلاح عيوب النفس: EOF sss‏ 
أثرٌ المناصب والولايات علیٰ الناس: sess‏ ع هع 
الفصل الثاني: فی خسن الحُلّق Oss‏ 
أسباث تخر حسن الخُلق: ۰رر ج از 0۸7ر 
ما کت أوفي شبابي كُنْه رت لقم 0-30-111111-9 +404 CW‏ 
الفصل الثالث: في الحیاء 079777 و ی ٩6‏ 6 
آقسام الحیاء: esasen‏ ۱۷ 6 
الفصل الرابع: في الحلم والغضب 200020020020007 3۸۰۰۰۰000000 
أحذها: الرحمة للجُھال: 9903037 ۰۰۹ئ5 
والثاني من أسبابه: القدرةٌ على الانتصار: EVE‏ 
والثالث من آسبابه: رف عن السّباب: .1 ٢07‏ 
والرابع من أسبابه: الاستهانة بالسّاب: ممم ةلمم - ٹپ 9770 EVO‏ 
والخامس من آسبابه: الاستحیاءُ من خنا الجواب: 2-۶9 ۸ًَ 
والسّادس مِنْ آسبابه: التفضل علی السّاب: EVs‏ 


والسابع مِنْ آسبابه: استکفاف السّاب» وقطع السّباب: EVV sees‏ 


والثامن من آسبابه: الخوف من العقوبة على الجواب: اسب EVA‏ 
والتاسع من آسبابه: الرعاية ليد سالفة» وخرمة لازمة: میتی CVA‏ 
والعاشر من آسبابه: المکژ وتوف الفَُص الخفية. شی ۴۷۹ 
سبت الغضب والحزنء والفرق بینهما: پ 3 2 
اساب تسکین الغضب CAY ee‏ 
منها: أن یذکر الله كك CAY esses‏ 
ومنها: أن ینتقل عن الحالة ‏ التي ہُو فيها ‏ إلى حالةٍ غيرها: مع 
ومنها: أن يتذكْرٌ ما یوول إليه الغضبٌُ من الندم. ومَذِمَةِ الانتقام: 2 
ومنها: أن يذكر ثواب العفو» وحسن الصفح: EAT‏ 
ومنها: أن یذکر انعطاف القلوب علیه» ومَیل النفوس الیه: شس ٦۸۷‏ 
الفصل الخامس: في الصدق والکذب AQ...‏ 
دواعي الص٘دق: EQN sss‏ 
ومنها: الڈینء الوارد باتباع الصّدق وحَظر الکذب: 7 تی۳ 
ومنها: المروءة: ہم وم و م۲۰ ٩۲‏ 6 
ومنها: حب الثناء» والاشتهار بالصدق: 010 11019 AF‏ 
دواعي الكذب لقم ممم ممم مو ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم لوم ةل ٩۳‏ 6 
فمنها: اجتلاب النفع» واستدفاع الضر: 22 0:0 ۳ CAY‏ 
ومنها: أن یور أن يكون حدیثه مُستعلَبًاء وکلائہ مُستظرفًا: 7ب ھ.] 
ومنها: أن يقصد بالكذب التشفي من عدو: یٹپٹج5پییییمسمم یج 
ومنها: أن تکون دواعي الکذب قد ترادفت عليه حت حتیٰ آلفها» فصار الکذت له 
عادة» ونفشه إليه منقادة: CQO sess‏ 
علامات الکذاب: EQ sss‏ 


ما هو الصدق القبیح: EAA sss‏ 


الغيبة: EAA esses‏ 
النميمة: 0ص ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وم و و ۵ 
السْعایة: ٠‏ ممم 9 9-1 -:. ٹ ‏ ٹب پٹپ7کپٹ ٹ-:--- 06000 OY‏ 
الفصل السادس: في الحسد والمنافسة Ose‏ 
الفرق بين الحسد والمنافسة: OTe‏ 
أسباب الحسد: OV esses‏ 
كيف یتخلّص الإنسان من الحسد؟!: OAs Î‏ 
فمنها: اتباع الڈین في اجتنایہ والرجوع إلى الله في آداب: می ۵۰۸ 
ومنها: العقل الذی یَستقبحُ به من ئج الحسد ما لا يرتضيه» ویستنکف من هُجنة 
مساویه: یووم و و و و موم موم و و ۵0 


ومنها: آن یستدفع ضرره ویتوفی آثرّه ویعلم آن نكايته في نفسه آبلغ» ومن 
الحسود أبعد: و و و ع ع ع 2 2 ع ع ع ع > ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع و و و ع و ع ع ع ا ع ع و و و + 02۰۹ 


ومنها: ما یری من نفور الناس عنه» وبعدهم منه: ۵۹١۰۷ essen‏ 
ومنها: أن يُساعد القضا ویستسلم للمقدور: en‏ ۵۱۸ 
عقوبات الحاسد - إذا لم يعالج الحسد- : م0000 2000 و0 0 00 0100 0.0 ۵۱ 
فصل: أدب المواضعة والاصطلاح 0-0۲ص 6015 
الفصل الأول: في الكلام والصمت ONO...‏ 
۲ 
شروط الکلام: لمم ممم ...بب 7:-سیھ جم 
تعریفات البلاغة: 0099م میتی یتب بب تیب بیئئئ نت ۵۴۵ 
صحة المعانی: 0000 0 مام ممم 00900 7ء -ء-ء-+7 ,ءصضصنیتیتتئ مصمب۵ 
فصاحة الالفاظ: OT‏ 
آهمية الاعراب؛ وتجتّبُ اللحن: ۰<“ ی_پ_ٍ-ں-یي9ى 0 OV‏ 
آداب الکلام: 707٣‏ 238 یی ْٰٰ/۸ء 


شروط ضرب الامثال: “ورویب ٹیییییتییبیی یی یءءوءینںےے۔۔, ۵۱۳۳ 


الفصل الثاني: في الصٌبٔر والجَرّ لمم 5 ۶ 2 2 2 2242 رر 
أقسامٌ الصبر: 07 ممم ممم مم ممم ممم ممم یپچکیٹپأ89آآآتَییکی 

فأول أقسامه وأولاها: الصبه علیٰ امتثال ما أمر اللَّهُ تعالیٰ به والانتھاء عم ته 
له سبحانہ عنه sss‏ ۵۵ 


والقسم الثاني : الصَبرٌ علا ما نقه تقتضيه أوقاته: تیب تیب OF Teese‏ 
والقسم الثالث: الصَّبرٌ على ما فات إدراكه من رَعْبةِ مرجوّة» وأعورٌ يله من مسر 


مأمولة: اا 00000- 6ء 
والقسم الرابع : الصَّبرٌ فیما یخشی حدُوله من رهية يخافهاء أو يَحذر حلوله من 
نكبة یَخشاھا: OF...‏ 
والقَسمٌ الخامس: الصّبرٌ فيما يتوقعه من رغبة يرجوهاء أو ینتظره من نعمة 
أْمَلّْها: 3٣‏ پٹپ_پیییییی:._ بج-0 7-0000[ 
والقسم السّادس: الصّبِرٌ علیٰ ما نزل من مکروہہ أو حل من آمر مَخُو ف:... ۵۶۰ 
آسبات تسهيل المصائب: OV sese‏ 
إن رأیتٌ عواقب الدنيا OQ sss‏ 
آسباب الجزع: سس 


الفصل الثالث: فى المشورة فممب مم ممعم ممم مم ممم مم ممم مومس 886 
صفات أهل المشورة: 3 مم ممم ممم ممم ب 1 


إحداهن: عقل کامل» مع تجربة سالفة: ss‏ 680 
والخصلة الثانية: أن يكونّ ذا دين وتقیٰ: ی 8817 
والخصلة الثالئة: أن يكون ناصحًا ودودا: و لل ۵0۵۷ 


والخصلة الرابعة: أن یکون سَلیم الفکر ین هم قاطع؛ وغمٌ شاغِل: ۰ 609۸ 
والخصلة الحامسة: ألا يكو له في الأمر المستشار عرص یتابعّه ولا هوّئ 
بساعده: 007صص ص موم یٰ۰ 


أفضلٌ طرق المشورة: ۲ی تجتچع- ‏ کتتلپپلہگت٠ہااا‏ 





ہت آداب اندین والدنیا 


محاذير الشوری: ممم ممم ممم ممم ممم ةم ٰ0 ONY‏ 
الواجب على المستشار: sese‏ 0337 
الفصل الرابع: في کتمان السر 111-0 0090.88 
صفات آمین السر: 1990000 00 0 م 06يیت8ت8ت8ل0ييبچ- 
الِحَذر من كثرة المستودعين للسر: یی یی یلت OA‏ 
الفصل الخامس: في المزاح والضحك یویب تی بب نیت ۵۷۱ 
الفصل السادس: في الطيّرة والفال ON‘ sss‏ 
الفصل السابع: في المروءة 7 0 ص6ص:تستت00:000پپ-ب-9 6۸۳ 
دواعي المروءة: 000صص 7 ۸ 
حقوق المروءة: ۴۸۴٣‏ ۶۶ ص22 2 0 ۰۰۰۰۰ ON‏ 
الااسبات المعينة على قهر الشهوة: 0-0-0 ص۔2 
ما الذي یجب على من يسر الله كاك نف الخلق على يديه؟:................. 1٥‏ 
آنواع المعاصي: Yess‏ 
هل الاصلح م جر الأخ عند فساده آم القرب منه؟: و موم YO‏ 
نوعا المسامحة: Pees‏ 
الفصل الثامن: فى آداب منثورة Tse‏ 
حال الإنسان في مأكله ومشربه: PV cesses‏ 
الحاجة إلى الملبوس: E esses‏ 
منافع اللباس: EN‏ 
أهمية مراعاة الخدم والحشم: وم وک 
آحوال النفس: EV sess‏ 
أهمية التأمّل قبل الاقدام: 0777۲ پ-ب-0 
إياك آن تخالط الزمان: ج320 جب ۸ 9 7 586 


وصية أخيرة: 0007ص0 0۶0ص .2۹ 


٩۸۱۱ کسید‎ 


0000000000 فهرس الآيات القرانية‎ ١ 
فهرس آطراف الأحاديث النبوية ا‎ - ۲ 
ees فهرس الآثار والحکم والأمثال‎ -۳ 
ss فهرس القوافي الشعرية‎ - ٤ 


1 فهرس المصادر والمراجع وم و موم موم میم و وم وم مه منم موم وم نم یو و 


۷- فهرس الفوائد المنثورة والردود والتعقبات ںی -مفلئاً 
۸- فھرس الموضوعات التفصیلی ٠ی‏ یٹپ 


be‏ $ هھ 


جر اين جلي 
سکس دين لارو ی 


NCA FERT COT‏ ۳۳۳۳۴ ا 
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دار ابن الجوزي 8428146 


کے ک 5 5 1 


بح 
سے کے 


فش 
میں شی لی 
سی لد <یزوص ےی 


٦۱۔۲۹۳‏ ج3 ۸۷ےے مون WINN‏ 


2 
یس لی لاو ری 
ھ2 7 


WWW. moswarat COM 


۷.715 





ann ۲۲۲۰ ۸4 com ۱ 




















